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ال چچ ال م الام دزن لز نرف ا ا اسا م 
ومام ادنکر ن راان ر عدر : 








جحد ا کا كيرا راا وان كان فال فون عر أ 
جلاله حمد الحامدينَ . 

وأصلّي وأسلّمْ على رسوله ثانيآ» صلاةً تستغرقٌ مع سيّدٍ البشر سائر 
ا 

وأستخيرُةٌ سبحانة وتعالئ ثالث » فيما انبعث له عزمي مِنْ تحرير كتاب 
في إحياءِ علوم الدين . 

وأنتدث لقطع تعجُبكٌ رابعا , يها العاذلُ الغالي في العذلٍ مِنْ بين زمرة 


مر 


الجاحدينَ“ » المسرف في التقريع والإنكار مِنْ طبقات المنكرينّ الغافلينَ . 





. أنتدب : أسارع » والغالي : المجاوز الحد في كل أمر‎ )١( 
5 ش‎ / 8 
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1 ش‎ 
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0 الغفيرَ » بل شيل الجماهيرَ ؛ من القصور عنْ ملاحظة ذروة هنذا الأمرء 
ا والجهل بأنَّ الأمرّ إذٌ والخطت جد ٠‏ والآخرة مقبلةٌ والدنيا مدبرةٌ , 
والأجل قريبٌ والسفرّ بعيدٌ » والزاد طفيفٌ والخطرَ عظيهٌ » والطريق سد 
وما سوى الخالص لوجه الله تعالئ من العلم والعمل عند الناقدٍ البصيرٍ رذ » 
وسلوكٌ طريقٍ الآخرة مع كثرة الخوائلٍ مِنْ غير دلي ولا رفيقٍ متعبُ مك . 


E 2‏ 5 : ع 3 
الزمان » ولم يبق إلا المترسمون » وقد استحوذ على أكثر هم الشيطان ٠‏ 


(۲) الإ : الداهية والأمر الفظيع : 





فلقد حل عَنْ لساني عقدة الصمتٍ › ا وقلادة النطق 


ما أنتَ مثابة عليه من العمى عَنْ جليّة الحقٌ ‏ > مع اللّجِاجٍ في نصرة الباطلٍ 
وتحسين 328 والتشغيب على مَنْ آثرَ النزوع قليلاً عَنْ مراسم الخلتي . 
ومال ميلاً يسيراً عن ملازمة الرسم إلى العمل بمقتضى العلم ؛ طمعاً في نيل 
ما تعبَّدَهُ الله عر وجل به من تزكية النفس وإصلاح القلب » وتداركاً لبعض 
دا رط مق AE UNE‏ عن جتهار 
مَنْ قال فيهم صاحبٌ الشرع صلَّى الله عليه وآله ونا : أشدٌ الناس عذاباً 
بو القبامة عالت ب إل حا بل 00 


ولعمري ؛ لا سبب لإصراركٌ على النكير إلا الداءً الذي عم الجم 


2 


فأدلّةٌ الطريق هم العلماءً الذينَ هم ورثة الأنبياء »> وقد شَعْرَ عنهه 





)1( رواه الطبرانى فی « الصغير ا )1/ (1A1‏ « والقضاعى فى ١‏ مسئد الشهاب ١‏ 


( ۱۱۲۲ ) » والبيهقى فى « الشعب ۱١٤۲(١‏ ) . 
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ربع العبادات e:‏ 


واستغواهم الطغيان ؛ فأصبحَ كل واحدٍ بعاجل حظه مشغوفاً » فصارٌ یری 
المعووفت متكا وال مغروفاً عد اظن .عدم الدين مندرساً » ومنارٌ 
الهدئ في أقطار الأرض منطمساً . 

ولقد خيّلُوا إلى الخلقٍ أن لا علم إلا فتوئ حكومة تستعينٌ بها القضاةٌ 
عل فصل الخصام عند تهارش الطْغام”'“ ‏ أو جدلٌ يتدرّعٌ به طالبُ المباهاة 
إلى الغلبة والإفحام > أو سجع ار يتوسّلٌ به الواعظ إلى استدراج 
العو #إذ ووو اها جترك تلد لاذه E N a‏ ۰ 








فأمًا علمُ طريق الآخرة وما درج عليه السلفٌُ الصالحٌ ؛ مما سحَّاهٌ الله 





سبحانةٌ في كتابه فقهاً وحكمة وعلماً » وضياءً ونوراً » وهداية ورشداً. . فقد .<< 
أصبحّ مِنْ بين الخلقٍ مطويّاً » وصارَ نسياً منسيّا . 

ولمًا كانَ هذا ثُلّما في الدين ملمّاً » وخطباً مدلهمًا. . رأيثُ الاشتغال 
بتحرير هلذا الكتاب مهمّاً ؛ إحياءً لعلوم الدين > وكشفاً عَنْ مناهج الأئمّة 
لحد :مو عياض لماعي ال اا ع لين وا 
الصالحينَ » سلامٌ الله عليهئ أجمعينَ . 

ولقد أسَمْتَهُ على أربعة أرباع : ربع العباداتِ » وربع العاداتِ » وربع 
ا ` 1 1 








)١(‏ قوله : ( إلا فتوئ حكومة ) : هو ما يكتب في أجوبة المسائل في الواقعات والنوازل من 
الحلال والحرام والإباحة والمنع ٠‏ والطغام : أراذل الناس وأوغادهم . ١‏ إتحاف ؛ 
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وصدّرتٌ الجملة بكتاب العلم ؛ لألّه غاية المهمٌ . ٠‏ لأكشفت أولا عَنِ العلم 
الى اماه د رجل الأكاد يعارو عاد لد روي E‏ 
إذ قال ود الله صلی الل" غاد وسا 


TG 6‏ أي" 








ا 
PS‏ 


( طلت العلم فة على کل 
مسلم 2310 ٠‏ وأميرٌ فيه العلمَ النافح مِنَّ الضارٌ ؛ إذ قال صلَّى الله عليه وسلَّم : 
0 0 


) نعوذ بالله مِنْ علم لا ينفع )") ؛ وأحقَقَ ميل أهل العصر عَنْ شاكلة الصواب» 
وانخداعهُم بلامع السراب ٠‏ واقتناعهُم م من العلوم بالقشر عَنٍ اللباب ش 
RN E ®‏ 

ويشتمل ربع العباداتِ على عشرة كتب 

كتاب العلم » وكتاب قواعدٍ العقائدٍ » وكتاب أسرار الطهارة » وكتاب 
| أسرار الصلاة › وكتاب أسرار الزكاة > وکتاب أسرار الصيام 2 وكتاب أسرار 

الحججّ » وكتاب آداب تلاوة القرآن » وكتاب الأذكار والدعرات ٠‏ وكتاب 
ترتيب الأوراد في الأوقاتِ ' 
وأمّا ربع العاداتِ. : فيشتمل على عشرة كتب : 
كتاب آداب الأكلء وكتاب آداب النكاح » وكتاب أحكام الكشب > وكتاب 
الحلالٍ والحرام » وكتاب آداب اأ والمعاشرة أصناف الخلق › 


وكتاب العزلة ء وكتاب آداب الم »> وكتاب السماع والوجد » وکتاب الأمر 





1(7( رواه ابن ماجه ( (TYE‏ . 
هخ رواه مسلم ( ¥۲( . 
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بالمعروف والنهي عَنِ المنكرٍ » وكتاب آداب المعيشة وأخلا 
ما ًا ربع المهلكاتِ . . فيشتمل علئ عشرة كتب 
كتاب شرح عجائبٍ القلبٍ » وكتاب رياضة النفْسٍ » وكتاب آفاتٍ 
الشهوتين : تمواق الئكا ع وتشتهوة ارت 2 وكتاب آفات اللسان > وكتاب آفاتِ 
الغضب والحقدٍ والحسدٍ » وكتاب ذم الدنيا » وكتاب ذم المالٍ والبخلٍ » 
وكتاب ذم الجاه والرياء . وكتاب ذم الكبْر والعجب ؛ وكتاب ذم الغرور . 
وأمّا ربعٌ المنجياتِ . . فيشتمل على عشرة كتب 
كتاب التوبة » وكتاب الصبرٍ والشكر » وكتاب الخوف والرجاء » وكتاب 


الفقر والزهدٍ » وكتاب التوحيدٍ والتوكلٍ » وكتاب المحيّة والشوقٍ والأنس ا 


والرضا » وكتاب الي والصدذق والإخلاص » وكتاب المراقبة والمحاسبة 3 
وكتاب التفكر » وكتاب ذكر المؤت”١‏ 


3 E a 


ما ربع العباداتِ : فأذكرٌ فيه مِنْ خفايا آدابها » ودقاة تق سُتَنها 1 وأسرار 
معانيها » ما يضطرٌ العالمٌ العامل إليه › لكر و سماو عر دن 
يطلع عليه » وأكثر ذلك مما أهملّ فى فرٌ الفقهيات . 

وأمّا ربع العاداتِ : فأذكرٌ فيه أسرارَ المعاملات الجارية بِينَ الخلق » 





(1) وقد التمس الحافظ الزبيدي في « إتحافه ؛ ٠١ /١(‏ ) ترابطاً منطقياً لهلذه الكتب 
الأربعين . ش 














وأغوارّها » ودقائقٌ سدّيها » وخفايا الورع في مجاريها » وهيّ ما لا يستغني 


أي 


تا ربع المهلكاتِ : فأذكرٌ فيه فيه کل حاتي مذموم زرد القران بإماطته 
e‏ وأذكرٌ مِنْ كل واحدٍ مِنْ تلك 
الأخلاتي حدّةٌ وحقيقتة » ثمّ سبي الذي منة يتولدُ » ثمّ الآفاتِ التي عليها 
تريب ثم العلاماتٍ التي بها تتعرّفٌ » ثم طرق المعالجة التي بها منها 


كل ذلكَ مقروناً بشواهد الآياتِ والأخبار 7 الآثار ' 


ب ع 2 ۶ ساهو 
وأمًا ربع المنجياتِ : ا > وحصّلةٍ مرغوب فيها 


و 17 06 المقكبيية وا 4 الت بها يتف ب الل من ا ت العالمين 3 


كرس 2 eT N‏ 
التي منها تستفادٌ » وعلامتها التي بها : تتعرفٌ . وفضيلتها التي لأجلها فيها 
يُرعْبٌ » مع ما ورد فيها من شواهدٍ الشرع والعقل . 


5 ص 5 5 3 7 
ولقد صف فى بعض هلذه المعانى کشت .ع ولك يتمّر هلذا الكتابُ 


» و« منازل السائرين » و« الرسالة » و« التعدف‎ ٠ و« الرعاية‎ ١ ك «قوت القلوب‎ )١( 
.) 57/١024» إتحاف‎ ١ . وغيرها‎ 
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5 کو 











| 














2 


7 و 
الأول : حل ما عقدّوهٌ » وكشف ما أجملوة . 















الثاني : ترتيبٌُ ما بِدَّدُوهُ » ونظم ما فَرَقوةٌ . 
وو عو 

الثالث : إيجاز ما طوّلوه : وضبط ما قرّروه . 

الرابعٌ : حذف ما كرّروةٌ » وإثباث ما حرّروة . 

الخامسنٌ : تحقيق أمور غامضة اعتاصث على الأفهام لم يُتعرّض لها في 
الكتب أصلاً ؛ إذ الكل وإِنْ تواردوا على منهج واحدٍ فلا مستلْكرٌ أن ينفرد كل 
واحدٍ من السا لكي بال لآم يده يعت" عه رفقازة ارال يقل عد 

و بو ه ام 5 ع 5 ا 

التنبّهِ له ولكنْ يسهو عن إيراده في الكتب › آو لا يسهو ولكنْ يصرفة عن ب 
كشف الغطاءِ عنهُ صارفٌ . 

فهلذه خواصٌ هلذا الكتاب 3 مع كونه حاوياً لمجامع هلذه العلوم / 

وإِنّما حملني على تأسيس الكتاب على أربعة أرباع أمران : 

أحدُهما وهو الباعثٌ الأصليٌ : أن هنذا الترتيت في التحقيق والتفهيم 
كالضروريّ ؛ لأن العلمّ الذي يُتوجّهُ به إلى الآخرة ينقسم إلى علم المعاملة 
وعلم المكاشفة . 

وأعني بعلم المكاشفة : ما ب يُطلبٌ منه كشف المعلوم فقط . 


وأعني بعلم المعاملة : ما يُطلبُ منهُ مع الكشف العمل به . 




























ا ا ا ل 
لا رخصة في إيداعها الكتبَ » وإن كانت هى غاية عبر ا 0 
نظر الصدّيقيت”) > وعلم المعاملة طريقٌ إليه > ولكنٌ لم يتكلم الأنبياء 


فلم يتكلّموا فيه إلا بالرمز والإيماءِ على سبيل التمشيل 

والإجمال'" ؛ علماً منهم بقصور أفهام الخلق عن الاحتمال » والعلماءٌ ورثة 
اء هنا لم سيل إلى لرن عن مع ااي ولخدا 
ُ ثم إن علم المعاملة ينقسمٌ إل علم ظاهر ؛ أعني العلم بأعمال 
2-5 0 

والجاري على الجوارج : إِمَا عبادة أو عادةٌ . 

والوارد على القلوب التي هيّ بحكم الاحتجاب عن الحواسٌ من عالم 
الملكوت : إمّا محمودٌ . وإمًا مذموم . ۰ 


فبالواجب انقسم هلذا العلم إلى شطرين : ظاهر وباطن › والشطئُ 


2و 


لفل اش 01 عبادة وعادة ¢ والشطدٌ 0 لد 


)١(‏ كما قرر المؤلف رحمه الله تعال ذلك فى « المنقذ من الضلال » ؛ إذ أله لتحقيق 
ذلك . 

)۲( لأنه من الأمور الوجدانية » فإن العاقل يكفيه الإشارة » والغافل لا يفيده صريح العبارة . 

. ) 1۳/١ (٩ إتحاف‎ « 


صلوات الله عليهم مع الخاتي إلا في علم الطريق والإرشاد إليه » وأمًا علمُ 


داقو م 
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1 أربعة أقسام » ولا شد نظ في علم المعاملة عن هنذه الأقسام . 

- الباعث الثاني : أني رأيث الرغبة مِنْ طلبة العلم صاد قةٌ في الفقه الذي 
صلحَ عند مَنْ لا يخافٌ الله الاح تدك ب إلى و د 
ومنزلته في المنافساتِ ع وهو مرثّبٌ على أربعة أرباع ٠‏ والمتزيي بزيٌّ 
SIs‏ 
في استدراج ا مَنْ رام استمالة قلوب الرؤساء 
الى الطتة» فوضعَةٌ على هيئة يم النجوم , موضوعاً في الجداولٍ 
والرقوم » وسمَّاةُ « قري السكة ۲۰۵ یکو نف سهم بذلك الجنس جاذباً ‏ |, 
روزا مساح برؤاحاقة في نامع كارو الى لحل الاي ايا 2 
الأبدِ أ مِنَ التلطف في اجتذابها إلى الطب الذي لا يفي إلا صكة صكّة الجسد . 3 


ر 


فثمرة هنذا العلم طب القلوب والأرواح > للتوصّل به إل حياة تدوم أبد بي 
الآباد ؟« فأينَ مئة الطتُ الذي تعالح به اة وهي ا بالضرورة 
للفساد فى أقرب الاماد ؟! 
:. 2 و . 5 4 
شرا جين ال ومسي قلس او والشررا 


إن حو ترسم أجواو 


)1( وكأنه عن به كتاب المختار بن الحسن بن عبدون المتطبب ؛ فإنه سجاه كذلك » وعلى 
نهجه بنى ابن جزلة وابن البيطار كتابيهما . «إتحاف 55/١026»‏ ) . 










ر 


9 8 55-6 
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وو وحواكانا بالاو لن ربع ال اوا ت کچ 


رمعا سار مالرن 


e ERT OTO TSS O 
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۰ 0 
وليه سبعة ابواب 


الباث الأول : في فضّلٍ العلّم والتعليم والتعلّم ْ 

الباب الثاني : في بيان فرْض العيّن وفرض الكفاية مِنَ العلوم ٠‏ وبيانٍ 
حد الفقَه والكلام منْ علْم الدين ٠‏ وبيانٍ علّم الآخرة وعم الدنيا 3 

البابُ الثالثُ : فيما تعدّةٌ العامّةُ منْ علوم الدين وليسَ منها ٠‏ وفيه بيان 
جنس العلّمٍ المذموم وقدره . 


لباب الرابعٌ : في آفاتٍ المناظرة وسبب اشتغالٍ الناس بالخلاف 








والجدلٍ . 

البابُ الخامسنُ : في آداب المعلّمٍ والمتعلّم . 

البابٌ السادسنُ : في آفات العلم والعلماء » والعلاماتٍ الفارقة بينَ علماء 
الدنيا والأخرة. 


البابُ السابعٌ : في العقل وفضيلته وأقسامه وما جاءً فيه مِنَّ الأخبار . 





5 

















| . البابالاول - 
صل سسا ومام ولع موش واس روم عل اقل 


ص الاسم 
شواهدها من القرآن : 


قولّهُ تعالئ : « سهد امه آَم لك اله إل هو وَالْمَكَهَكَةُ وأونُوا اار4 » فانظء 
كيف بدأ سبحانة وتعالئ بنفسه » وثنَّى بملائكته » وثلت بأهْل العلم » 
aS‏ وناهيكٌ بهدذا شرفاً وفضلاً > وجلالاً ونبلاً . 

وقال الله تعالئ : 9 برقع آله الذي اموا منك ولذ أُوبُوأ لر دست 4 » 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( للعلماء درجاث فوق المؤمنينَ بسبع مئة 


07 3 0 0 ٍ 2000 
درجة » ما بين الدرجتين مسيرة خمس مئة عام ) : 





غر سے رر ر مرو 4 


وقالَ الله تعالیٰ : ٭ قل هل يَسَتَوى الذي بعكو ورن بعلمو 

وقال تعالئ : # إِنَمَا شى أله منْعبادو الْعليًا) . 

وقال تعالىئ : # فل حكفى باو سي يدا بى وڪم وَمَنْ عندم عِلمُ 
لتب . 





. ) 19/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
























وقالَ تعالٰ : #8 قال الى ندم عا من الكت آنآ ٤ایک‏ به © ؛ تنبيهاً علي أَنَهُ 
اقتدر عليه ب بقوّة العلم . 

وقال تعالئ : # وال الت ونوا لل ویم نوات أل حر * ١‏ بِيّنَ أن 
عِظَمَّ قر الآخرة يُعلمُ بالعلم . 

وقالَ تعالئ : « ولك الْأَمَسَلُ رمَا لِلنَاِينٌ وَمَا يَتَقَلْهسآ إل 
الحيلمونَ» . 

وقال اف تعالئ : ولو دوه إل اسول وَإِلَت أل الأمر منم 4 » رذ 
حكمَّةُ في الوقائع إلى استنباطهم » وألحقّ رتبتَهُمْ برتبة الأنبياء في كشف 


وره 
حكم الله . 








العلمّ» ك باس ألتقَوى» يعني الحياء”"2 . 

رقا تعالن : َلبق بتي لكل ينره . 

وقالَ تعالئ : # تفع بین . 

وقالَ تعالیٰ : « بل شو ٤ات‏ بت في سدور الت أو اليلد . 

وقال تعالئ : # َل الإفسن :5 عليه اكات 4 6 وإنما ذك ذلك فى 
معرض الامتنانٍ . 


. ) ١1"8/١( قوت القلوب‎ )١( 


وقيل في قوله تعالی :¥ ن ج 12د فد ارلا مک لاسا د دور وي 4 5 اسن 
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فقالَ رسو الله صلّى ال عليه وسلّم : ١‏ مَنْ برد الله به خَيراً. . بُمََّهْهُ في 
ال و 131 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « العلماءً ورثة الأنبياءِ “" » ومعلوةٌ أنه 
لا رتبة فوق النبوّة » ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلكَ الرتبة . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «يستغفرُ للعالم ما في السماواتٍ والأرض"» 
وأَيّ منصب يزيد على منصب مَنْ تشتغلٌ ملائكة السماواتِ والأرض بالاستغفار 





له ؟! فهو و ل بنفسه » وهم اه لون ال تغفار له“ . 


3 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إن الخ د الشريفف شرفاً » وترفع 
المنلوك حت يجلدن ميجالين لرك 


وقد نبّهَ بهدذا على ثمرته في الدنيا : ومعلومٌ أن الآخرة خير وأبقئ 





)١(‏ رواه البخاري 7١(‏ ) › ومسلم ( ٠٠۳۷‏ ) » وزيادة : « ويلهمه رشده » عند الطبراني 
في « الكبير » ٠ ) "1٠/١9‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٠١9/4‏ ) . 

(۲) رواه أبو داوود ( "541١‏ ) » والترمذي ( 5587 ) ء وابن ماجه ( 78# ) . 

إفة رواه أبو داوود ( 541" ) » والترمذي ( 7587 ) » وابن ماجه ( 78# ) . 

(4) إن العالم لما كان سبباً في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع المهلكات › 
وكان سعيه مقصورا علئ هنذا » وكانت نجاة العباد على يديه. . جوزي من جنس 
عمله » وجعل من في السماوات والأرض ساعياً في نجاته من أسباب الهلاك 
باستغفارهم . « إتحاف 971١/١1‏ ) . 

2( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٠۷١/١‏ ) » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( ٩۷۹‏ ) . 


ا 





E 


وقال صلى الله عليه وسلم : « خصلتان لا تکونان فى منافق حش 
سمت » ولا فق فى الدين )10 . 


ولا تَشْكّنَ في الحديث لنفاق بعض فقهاء الزمانٍ ؛ فَإنَهُ ما أراد به الفقة الذي 
ظننتةٌ » وسيأتي بيان معنى الفقه » وأدنى درجات الفقيه أن يعلم أن الآخرة خيرُ 
من الدنيا » وهلذه المعرفة إذا صدقث وغلبّث . . بِرَأَتهُ مِنَّ النفاق والرياء . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « أفضلٌ الناس المؤمنٌ العالم الذي إِنٍ 
أحتيج إليه. . نفع » وإنٍ استغني عنة. . أغنى نفْسَهُ "٠‏ . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « الإيمان عُريانٌ » ولباسّةٌ التقوى ١‏ وزينئة 
الا وي العلمٌ )”" . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامُ : « أقربُ الناس منْ درجة النبوّة أهلٌ | 
والجهاد ؛ أا أهلٌ العلم. . فدَلُوا الناسَ على ما جاءَث به الرسلٌ » وأا أ 
الجهاد. . فجاهدٌوا بأسيافهم على ما جاءث به الرس »240 . 





ج 


. ) ۲۱۸۴٤ ( رواه الترمذي‎ )١( 

0( رواه البيهقي في ١‏ الشعب ٠١۹١ (٩‏ ) عن أبي الدرداء موقوفاً عليه . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه ٩‏ ( 77187 ) من كلام وهب بن منبه » وكذا ابن عساكر في 
« تاريخ دمشق /٦۳ ( ٩‏ ۳۸۹ ) » وقال أبو طالب في ١‏ القوت » ( ۱١۸/١‏ ) : ( وقد أسنده 
حمزة الخراساني عن الثوري ٠‏ فرفعه إلى عبد الله » عن النبي صلى الله عليه وسلم ) » وكذا 
هو عند الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » ( ۱۲۹ . ١1١‏ ) مرفوعاً وموقوفاً . 

(4) قال في « القوت » ( ۱۳۹/۱ ) : ( وقد روينا عن عبد الرحملن بن غنم » عن معاذ بن 
جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... ) وذكره » وهو في (الفقيه 

. من كلام إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة‎ ) ١7 ( ٩ والمتفقه‎ ١ 


9 لو 

8 

ل 7 5 
a 1‏ بزوضكه e: 0 OR A‏ ري ل E‏ وه وچ ي E:‏ 0 ٍ/ 
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وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ J;‏ لَمَوتُ قبيلةٍ أيسَدُ منْ موت عالم 200 : 
98 و و 
وقال عليه الصلاة والسلام ) النامسٌ معادث كمعادن الذهب والفضة 1 
و 
فخيارهُم في الجاهليّة خيارُهُّم في الإسلام إذا فقَهُوا »”"© . 
كه و 8 2 
وقالَ عليه الصلاة والسلامُ : «يُوزن يومَ القيامة مِدَادُ العلماء ودمٌ الشهداء». 
02 4 5 اه 1 1١‏ 21 2 7 7 
وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ مَنْ حفظ على أمّتي أربعينَ حديثا منَ 
الستة حتّئ يُوَديها إليهئ . . كنث له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة ا 
IS 2 TE‏ 3 .00م ع 2 
وقال عليه الصلاة والسلام : « من حمل من امتي أربعين حديثا. . 
لقي الله عر وجل يوم القيامة فقيهاً عالم] »° . 
E 2 11‏ ن 3 ب 
وقال عليه الصلاة والسلام : « مَنْ تفقة فى دين أله عر وجل . . كفاة أله 





0 00 اليد 5 2 
تعالل همه > ورزقة منْ حيث لا يحسث ٩‏ 8 


200 رواه البيهقي في « الشعب » ( ٠١۷١‏ )» وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ٠‏ 
( ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ۳۱۸/۳۸ ) . 

(5) رواه البخاري ( ۳۳۵۳ ) » ومسلم ( 75588 ) . 

إفة رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان ٩‏ ( ۱۷۸/۲ ) . وابن عبد البر في « جامع بيان العلم 
وفضله ١61 ( ٩‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو وأبى الدرداء رضى الله عنهما ٠‏ وانظر 
«الإتحاف 4( ٠ ۰ . ) ۷٤/١‏ 

)2 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 189/4 ) » والبيهقي في ٠١۹۷ (  بعشلا ١‏ )» وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم وفضله » ( ۲٠۵‏ ) . 

للك روأه تمام في ١‏ فوائده » .)۱١١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )5١5(‏ . 

(1) رواه ابن عبد الير في « جامع بيان العلم وفضله ») ( ۲۱١‏ )2 والخطيب في ١‏ تاريخ 
بغداد ۲٤۲ /۳ ( ٩‏ ). 






GE 2‏ 
ات كا ربع العبادات 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « أوحى الله عر وجل إلى إبراهيم عليه 
السلامٌ : يا إبراهيمٌ ؛ إِنّي عليم » أحبٌ كل عليم »20 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ العالِمٌ أمِينٌ أله سبحاتة في الأرض ^ . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « صنفانٍ مِنْ أمّتي إذا صَلَّحُوا. . صَلَمَ 


النامن و اذا فكوا :فالتا + الأمراء والفقيك 2506 , 




















وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « إذا أت على يوم لا أزدادُ فيه علماً بُقرَيي 
إلى الله عر وجل . . فلا بُورِكَ لي في طلوع شمس ذلك اليوم ل 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ في تفضيل العلم على العبادة والشهادة : أي 
١‏ فضل العالم على العابدٍ كفضلي على أدن رجل من أصحابي 0( » فانظرٌ 1 2 
كيف جعل العلمَ مقارناً لدرجة النبوّة » وكيفت حط رتبة العمل المجود عن ارا 
العلم إن كان العابدٌ لا يخلو عن علم بالعبادة التي يواظبٌُ عليهاء 

7 0 5 م 
ولولاه. . لم تكنْ عبادة 5 





. ) 5850» ذكره ابن عبد البر تعليقاً في « جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 

(۲) رواه ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله 4 .»)١0١(‏ ومن شواهده ما رواه 
القضاعي في « مسنده » ( ١١5‏ )ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 701/1١5‏ ) : 
« العلماء أمناء الله على خلقه » . 

رواه تمام في ١‏ فوائده ؛ ( 90١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 95/4 ) . وابن عبد البر 
في « جامع بيان العلم وفضله ۱۱١۸ (٩‏ ) واللفظ له . 

رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ١‏ ( ۱۸۸/۸ ) » وابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » 
EFPIA)‏ 

رواه الترمذي ( ۲۹۸۵ ) . 




















وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « قصل العالم على العابد كفضل القمر ليل 
البدر على سائر الكواكب » . ۰ ظ 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « يشفعٌ يوم القيامة ثلاثةٌ : الأنبياء » ثمّ 
العلماءً » ثمّ الشهداءً »”"© . فأعظم برتبة هي يَلْوْ النبوّة وفوق الشهادة » مع 
ما ورد في فضل الشهادة . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « ما عُبِدَ الله تعالئ بشيءٍ أفضل من فقه في 
الدين . NE ES‏ ولكلّ شيءٍ عمادٌ 5 
وعماد هنذا الدين الفقة )0 . 

وقال عليه الصلاة والسلامٌ : ادیک ا »> وخير العبادة الفقة “٠‏ . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامُ : « فضلٌ المؤمن العالم على المؤمن العابدٍ 
00000 >" 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « إِنَكُمْ أصبحتُم في زمانٍ كثيدٌ فقهاؤٌة . 


. ) 7١7 ( )ء والترمذي ( ۲۹۸۲ ) » وابن ماجه‎ ۳٣٤١ ( رواه أبو داوود‎ )١( 

(۲) رواهابن ماجه( ٤۳۱۳‏ ). 

(۳) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 1۲ ) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (؟/؟95١1).‏ 
والبيهقي في « الشعب »( ٠١۸۳‏ ) . 

(4) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ٩١‏ ) بلفظه » والشطر الأول منه في 
( مسد أحمد )( ٤۷۹/۳‏ ) . 

(6) رواه اين عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » ( 885 ). وهو عند أبي يعلئ في 

( مسئده )6 ( 865 ) بزيادة . 
























2 قليلٌ سائلوة . كثيرد معطو معطوةٌ : العمل فيه خيرٌ مِنَ العلم . 
سا عاك ی اا ا قليل معطوءٌ » كثيرٌ 
انلو + العلم فيه خير م من العمل ا 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « بِينَ العالم والعابدٍ مئةٌ درجة » بينَ كل 
درجتين حطر الجواد المضكرٍ سبعين سنة 376 . 
وقيل: يا رسول الله ؛ أي الأعمالٍ أفضلٌ ؟ فقال : ٠‏ العلءٌ بالله ع وجل ٤ء‏ 
ا الأغمال تيده تقال صلی الله عليه وسلَّمَ : e‏ :1 


فقيل SS‏ إن 
TS‏ ع اجهل e‏ 


3 


سوا 2 لد را 


سال اك حر الخائمة. 


(1) رواه الطبراني في ١‏ مسند الشاميين ٠٠٠١ ( ٠‏ ) ء وابن عبد البر في « جامع بيان العلم 
وفضله » ( ٠١7‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق »( ۳۰۳/۱۲ ) . 

)۲( رواه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله ١‏ ( ۱۲۹ )ء وحُضِرٌ الجواد المضمّر : 
مقدار عدو الجواد المهيّأ للركض ٠‏ والحضرٌ : ارتفاع الفرس في عدوه . 

(۳) رواهابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله 57١4 (٩‏ ) . 

(5) رواه البيهقي في « المدخل » ( /ا55 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ٠‏ 





e‏ کو ا 
2 1 


: 7 


وأمًا الأثاد : 






فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنة لكَمَيلٍ : ( يا كميلٌ ؛ العلمٌ 
خير من المال » العلمُ يرسك وأنت تحرس المالَ » والعلهٌ حاكجٌ والمال 
محكومٌ عليه » والمال تَنقْصّهُ النفقةٌ والعلمٌ يزكو على الإنفاق )220 . 

وقال أيضاً : ( العالم أفضل مِنّ الصائم القائم المجاهدٍ » وإذا مات 
العالمٌ. . ثلمَ في الإسلام ثُلْمَة لا يسدّها إلا خَلّفٌ من )© . 


00 7 





NUE E Us‏ اال 





ما آلْفَخْرْ إا أل العلم إِنَهُمُ عَلى آلهُدَئ لمَنٍ آسْتَْئ أدلاء 
وقد كل آثْرئء عا كان بحست والجاملون لأهن اليل آغداء 


2 


قفر بعلم تعش حَيَا به أبدآ الاس مَرْتَ وَأَهْلُ لملم أَخْياءُ 


وقال أبنو الأسوة >« ليس شية أعرٌّ ن العلم + الملوك حكام 





» وبنحوه أبو نعيم في (الحلية‎ » )۳۷٠/١( ٠ رواه الخطيب في « تاريخ بغداد‎ )١( 
) وقوله : ( والمال تنقصه النفقة‎ . ) 174/١ ( » وهو في « قوت القلوب‎ . ©0( 
لا ينائي قوله صلى الله عليه وسلم : « ما نقصت صدقة من مال » ؛ فإن المال إذا‎ 
تصدقت منه وأنفقت. . ذهب ذلك القدر وخلفه غيره » وأما العلم. . فكالمقتبس من‎ 
.)85/١(» النار » لو اقتبس منها العالم. . لم يذهب منها شيء ؛ بل يزيد . « إتحاف‎ 

(؟) قوت القلوب ١477/١١‏ )ء ورواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي 
واداب السامع 06٠ (٩‏ ). 

(۳) ديوان سيدنا علي» الموسوم ب ”أنوار العقول لوصي الرسول صلى الله عليه وسلم» 
(ص:*). 





ثيغ مارج ١‏ ساروا اموا د قرع امون رق 


١ 














' على الناس » والعلماءً حكامٌ على الملوك )!2 . 
وقالَ ابن عباس رضي الله عنهما : ( خيّرَ سلیمان بن داوودٌ عليهما 


السلامٌ بين العم والمال والمُلك ٠»‏ فاختارَ العلم » فاع المال والملك 
20 
معه )أ . 


وسل ابن المبارك : مَن الناسٌ ؟ فقا : العلماءً » قبل : فمن الملوك ؟ 
حي ل ا ل اه 
قو شخصه 1 واي سل وجح نا عرو ا يي 


ولا بشجاعته ؛ فإنَّ السب أشجع من ولا ليأكل ؛ فإنَّ الثورٌ أوسمٌ بطناً 
من » ولا ليجامع ؛ فإنَ أحسنّ العصافير ر أقوئ على السّفاد منه > بل لم يُخَلقٌ 


إلا للعلم”*) 


)١(‏ ذكره ابن قتيبة في « عيون الأخبار » ( ٠ ) ۱١١/١‏ وابن عبد البر في « جامع بيان العلم 
وفضله » ( ۳١١‏ ) تعليقاً . 
(0) تاریخ دمشق (5/55/!ا؟ ). وهو عن عبد الله بن المبارك في « جامع بيان العلم 
وفضله ۲٣7۹ ( ٩‏ ) . 
(۳) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ۱١۷ /۸( ٠‏ ) » والخطيب في تاريخ بغداد » 
( ۲۰۱/۷ ) » وهو عند صاحب « قوت القلوب 1١57/١064»‏ ) . 
ا 34 ون 


)٤(‏ قال تعالل : إن َر دوت عند آله لصم ادك ال لا يعقوت » فهلؤلاء هم الجهال 


الذين لم تحصل لهم حقيقة الإنسانية التي يتميز بها صاحبها عن سائر الحيوان . 
« إتحاف »( )۸۹4/١‏ . 

























ْ O ٤ 5 e وأيّ‎ 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : «مَنْ أوتيَ القرآنَ فرأ ى أنَّ أحداً أوتيّ خيراً 
ف ا ا غ 

وقالَ فت المَوْصلئٌ رحمة الله : ( أليسَ المريض إذا مع 
والشراب والدواءَ يموت ؟ قالوا : بل » قال : كذلكَ القلبٌ إذا م عنة 
الحكمة والعلمُ ثلاثة أيام. . يموث ) . 
9 ولقذ صدق ؛ فإنَّ غذاءً القلب العلمٌ والحكمةٌ » وبهما حياثة » كما أنَّ 
ا غذاءَ الجسد الطعام » ومَنْ فقد العلم. . فقلبة مريضٌ e‏ لازم ولك 
لاع بس ]د ES CEN EE USES‏ عل اقرف 
فد بطل إحساس ألم الجراح في الحالٍ وإِنْ كان واقعآ » فإذا حط الموث عن 
لغيه السسارء نقد ا اانه لذ ينوك نولك 
كإحساس الامن مِنْ خوفه والمفيق عنْ سكره بما أصابَه منّ الجراحاتِ في 
حالة السكر أو الخوف » فنعوذ بالله مِنْ يوم كشفب الغطاء ؛ فإِنَّ الناس نيامٌ » 


قإذا كاتوا - ا : 





1( انظر ( مفتاح دار السعادة 1Yo /1 Jt‏ (. 
00( رواه البیهقی فى « شعب الإيمان » ( ۲۳٣۲‏ ). والخطيب في "تاريخ بغداد» (۳۹۱۹/۹). 
22 انظر ١‏ مفتاح دار السعادة» 2»)١75/١(‏ وأورد بعضها الشعراني في « طبقاته » 














وقال الحسن رحمة الله : 50 مداد العلماء بدم الشهداء 2 فير جح 
مداد العلماء بدم الشهداء )200 . 


SA, 72 E SS ا 2 7 8 ا‎ 2 8 ee 
وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنه : ( عليكم بالعلم قبل أن يُرفع › ورفعة‎ 
85 1 ا 5 . 5 9 ت و‎ ¢ 
ان هلك ؤؤانة ع تقو الذي ی یدو لون ر جال فلا فو سيل الله شهدا‎ 


اع 


أن يبعنَّهُمُ الله علماءً لما يرون مِنْ كرامتهم » وإِنَّ أحداً لم يُولِدْ عالماً » وإنما 
العلمٌ بالتعلّم )' . 
وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما : ( تذَاكرُ العلم بعض ليلة أحبٌ إليّ من 


إحياتها 6 ¢ وكذا رُويَ عنْ أبي هريرة رضي الله عنة عنة » وأحمد ابن حنبل 


زمه الله 


وقال الحس“ في قوله تعال : # ر اتا و ف لدا حَسَنَةٌ وَفى الأخرة 
سس4 : (إنَّ الحسنة في الدنيا هي العلم والشادة وفي a‏ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » ( ۱۷۸/١‏ )ء وابن عبد البر في « جامع بيان العلم 
وفضله » ( ١6‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو وأبى الدرداء رضى الله عنهما مرفرعاً , 
وأخرجه الشيرازي في ١‏ الألقاب ٠‏ من حديث أنس مرفوعا » فلعل الحسن سمعه من 
أنس . « إتحاف »50/1(6) . 

(0؟) روي مفرقاً إلا قوله : ( فوالذي نفسي بيده... كرامتهم ) في (الزهد» (499) 
لأحمد » « سنن الدارمي » ( ١ » ) ١55‏ جامع بيان العلم وفضله ٠١١۷ (١‏ ) . 

)۳( رواه عبد الرزاق في « المصتف ۲١۳/۱۱ (٩‏ ) . 

. ) ۱۹۲/۲ ( حلية الأولياء‎ )٤( 


(5) انظر « جامع بيان العلم وفضله » ( ٠١8‏ ) » وا مفتاح دار السعادة ١ (٠‏ ). 
(U‏ الترمذي ( ۳٤۸۸‏ ) . 












وقيلَ لبعض الحكماء : أي الأشياء تقتئّ ؟ قال : الأشياءٌ التى إذا غرقث 


ل 


فينتك. . سَبَحَتْ معك ؛ يعني العلمّ » وقيلٌ : آراد بغرق السفينة هلاك 


وقالَ بعضَهُمْ : ( مَّن اتخذ الحكمة لجاماً. . اتخذةٌ الناسٌ إماماً » ومن 
عُرفَ بالحكمة. . لاحظثهُ العيون بالوقار ا" 
وقالَ الشافعيٌ رضي اللعنهُ : ( مِنْ شرف العلم أن كل مَنْ نسب إليه ولؤ 
في شيءِ حقير . . فرح » ومن دقع عنة. . حزن )20 . 
وقالٌ عمرُ رضي اللهعنة : ( أيّها الناس ؛ علیكم بالعلم » فا ن لله 
وائسظ hs E Ne E o‏ ان ذنتَ 
e‏ 


OS E 


2 


ا 


وقال الأحنفُ رحمة الله : ( كاد العلماءٌ أن يكونوا أرباباً » وكلّ عر لم 


يؤکذ بعلم فإلئ ذل مصيرُ ا 


)2010 جامع بيان العلم وفضله ( ۲۸۰ ) . 

»22 جامع بیان العلم وفضله ( ۲۸۱ ) . 

222 ذكر الحافظ الزبيدي بأنه روي عنه بإسناد حسن . ١‏ إتحاف ١‏ (١/97)ء‏ وهو في 
« جامع بیان العلم وفضله » ( 596 ) بغير نسبة . 

2 جامع بیان العلم وفضله ( ۲۰۰ ) › ومعنى ( استعتبه ) : طلب رجوعه إليه واستقالته . 
«إتحاف ) ( ٩۲/۱‏ ) . 

(5) رواهالدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم (٩‏ ص 755 ) . 
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1 0 
کی و 
ا 

















وقال سالم بن : أبي الجعدٍ : ( اشتر شتراني مولايّ بثلاث مئة درهم 
و ا » فما د نكت لى سه 

ت 4 NF‏ 2 راع 5 3 

ول الب أب كر كت إل أي اراق د عك بالعلم ؛ 
فإك إن افتقرت.'. كان لك مالا » وإن استغنيت. . كان لك جمالا )237 . 





وحكيّ ذلك في وصايا لقمان لابنه ٠‏ وقالَ : ( يا بي ؛ جالس العلماء 
وزاحمهم بركبتيكَ ؛ فإ الله سبحاتةُ يحبي القلوبَ بنور الحكمة كما يحبي 
الأوف و 





وقالَ بعض الحكماء : ( إذا مات العالم. . بكاهُ الحوث في الماءِ . 
والطيرُ فى الهواء » ويفقد وجهة ولا يُسى ذكرة )7" . 


وان االارعرة ترح ان (١5‏ ولت كد رولا سن إلا E‏ 
الرجالٍ )04 








e hy 
6 4 E 3 


0 ل ل ال الك 3 

(0) الموطأ( ٠٠١١/١‏ ) بلاغاً » وعند البيهقي في « المدخل إلى السنن الكبرئ » ( 440 ) 
عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

. ) ۹۳/١ (٩ انظر « الإتحاف‎ )۳( 

(9) رواه أبو نعيم في « الحلية ٠ ) 778 /5 (٩‏ وابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » 
(5945). 





ر أ 000 
وص 
ر 


ا > ا کے کے 
فقولة تعالى : # فلولاتقرمن كل وَرَفَقَ مَنْهُمْ طايفة 


00 ہے روء م ف سس‎ E gE 
. وقولة عر وجل : ا فسشتلوأ آهل آل إن كر امود‎ 


وأما الأخبار 1 


2 0 1 3 1 2 
فقولة صلى الله عليه وسلم : « مَنْ سلك طريقاً يطلبٌ فيه علما. . 


سلك الل به طريقاً إلى الجنةَ »20 . 

وقال صلى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ الملائكة لضع أجنحتها لطالب العلم 
رضاً بما يصنع ٩‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : « لأن تغدو فتتعلّمَ باباً من العلم . . خير مِنْ 
أن تصلى مئةَ ركعة 7 


)١(‏ رواهمسلم(199؟). 
(۲( رواه أحمد في « مسنده » ( ۲۳۹٣/۲‏ )ء وهو بتمامه عند الترمذي ( 7١807‏ ) . 


() رواه ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله ) ( ١١4‏ ) » ويلحوه عند ابن ماجه 








ى 5 
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00 
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وقاك مان :اننا علق سل 1 ااتوانة بين العلع يسلجة الرهل .يدل 
منّ الدنيا وما فيها 2١00‏ . ) 

وقالَ صلى الله عليه وسلّمَّ : « طلبُ العلم فريضة على كل 
ی 

وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : « اطلبُوا العلمَ ولو بالصّين > . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « العلمٌ خزائنٌ مفاتحها أَلسُوَالٌ ؛ 
فاسألوا 3 فا و فيه أريعة 1 السائل 5 والعالم » والمستمع 2 والمحتٌ 
ا 

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا ينبغي للجاهل أن يسكت على جهله › 
ولا للعالم أن يسكث عَلَئْ عليه 2*6 . 

وفى حديث أبى ذو رضى الله عنة : ) حضور مجلس عم أفضل هن 
صلاة آلف ركعة » وعيادة آلف مريض » وشهود ألف جنازة » » فقيل : 
)2200 هو من قول الحسن البصري كما في « روضة العقلاء ؛ ( ص 1٠‏ ) » و« جامع بيان العلم 

رفضله (٩‏ 5026 ) . 
OYE alas 08‏ 
(۳) رواه البيهقي في « المدخل » ( ٠۲١‏ ) » و«الشعب ٠١٤١ ( ١‏ ) » وابن عبد البر في 

« جامع بيان العلم وفضله ۲١ (٩‏ ) . 


5( رواه أبو نعيم في Î ١‏ 134 
(5) رواه الطبرانى فى « الأوسط »( ٥۳١١‏ ) . 











يا رسول الله ؛ ومن قراءة القرآن ؟ فقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « وهل ينف 
القرآن إلا بالعلم ؟! 26 . 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ جَاءَهُ الموثُ وهو يطلب العلمّ ليحي 
به الإسْلام. . فبيئهُ وبينَ الأنبياءِ في الجتة درجةٌ واحدة ٠‏ . 


وأما الاثار َ 


فالا عناسن رقي اها قينا +( للت طالا رت لا , 

وكذلكٌ قال ابن أبى مُليكة رحمة الله : ( ما رأيث مثل ابن عباس ؛ إذا 
رأيتة. . رأيت أحسنّ الناس وجهاً » وإذا تكلم . . فأعربٌُ الناس لساناً » وإذا 
القع ناكد الماقى ع 

وقال ابن المبارك رحمة الله : ( عجبث لمنْ لم يطلب العلم كيف تدعوة 


نقيشة لا سكو 


)١(‏ تقييد المصنف بروايته عن أبى ذر فيه إشارة إلى الحديث المتقدم : « يا أبا ذر ؛ لأن 
تقدو فتتحلم بابا من الغلم ١ ٠:‏ ولفظه عند ضاحب: د القوت 76 41//1) جيك 
قال : ( وروینا من حديث أبى ذر. . . ) وذكره » وانظر « الإتحاف (٩‏ ۹۹/۱ ) . 

)۲( رو لار ي( رابو دهي انردق ا ا ا ا 
( ۲۱۹ ) عن الحسن مرسلاً . 

(۳) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم (٩‏ ص ۲۸٤‏ ) . 

. ) 8/5 (٩ أورده ابن عبد ربه في « العقد الفريد‎ )٤( 

(5) جامع بیان العلم وفضله ( ۲۸۲ ) وسير اعلام النبلاء ( ۳۹۸/۸ ) . 






































وقالَ بعض الحكماءٍ : ( إن لا أرحمٌ رجالاً كرحمتي لأحدٍ رجلين : 
رجل يطلب العلمَ ولا يفهمٌ » ورجل يفهمٌ ولا يطلبّهُ )"2 . 

وقال أبو الدرداءء رضي الله عن : ( لأَنْ أتعلّمَ مسألةً أحبٌ إليّ مِنْ قيا 
اي 

وقال: أنه + ( العالمٌ والمتعلم شريكانٍ في الخيرٍ » وسائ الناس هَمَحٌ 
لا خيرَ فيهم )'" . 

وقال ضا 1# عالدنا وا او مستمعاً » ولا تكن الرابع 
ی 0 2 

وقالَ عطاءٌ : ( مجلس ذكر يكفرٌ سبعينَ مجلساً مِنْ مجالس اللهو ) . 

وقالَ عمد رضي الله'عنة : ( موث ألف عابدٍ قائم الليل صائم النهار أهونُ 
مِنْ موت عاقلٍ بصير بحلال الله وحرامه )"“ . 

وقال الشافعئٌ رضي الله عنة : ( طلبٌ العلم أفضل مِنَّ م النافلة )"“ . 


(1) جامع بيان العلم وفضله ( ٠٤١‏ ) ونسبه للفرّاء . 

(۲) الفقيه والمتفقه ( 8ه ) . 

م( جامع بیان العلم وفضله ( ۱۳١‏ ) » وروي مرفوعاً كما هو عند ابن ماجه (۲۲۸ ) . 
() جامع بیان العلم وفضله ( ١55-١47‏ ) . 

(©) قرت القلوب ( ۱٤۹/۱‏ ) . 

(59) زوائد مستد الحارث ( ۸1۳/۲ ) , 

(۷) رواه أو نعيم في «حلية الأولياء؛ »)١١94/9(‏ والبيهقي في «مناقب الشافعي» (؟178/5). 










ET‏ يعو عو 5 عن م 
وقال ابن عبد الحكم رحمة الله : ( كنت عند مالكِ أقرأ عليه العلمّ » 
فدخلٌ الظهرُ » فجمعت الكتبَ لأصلى ؛ فقالَ : يا هنذا ؛ ما الذي قمتَ 
إليه بأافضل مما كنت فيه إذا صكحت اليه )230 , 


fî ر‎ 


وقال أبو الدرداء رضي الله عنة : ( مَنْ رأئ أن الغدو إلى العلم ليسَ 
بجهاد. . فقذ نقصّ في رأيه وعقله )!2 . 


E SE. 














)0 شرف أصحاب الحديث ( ص۲۷١٠‏ ) بنحوه . وانظر « الإتحاف )۲( ۱٠١۳/١‏ ) . 
جامع بیان العلم وفضله ( ١59‏ ) . 





وَلِسَؤرُوأ ومهم ِدَاَجَهُوَاأ لم4 ٠‏ والمرادٌُ هو التعليمٌ 


وقال تعالئ : # وَل ريما مَنْهُمُ كمون الح وهم يَعَلَمُونَ 4 » وهو تحريم 
للکتمان ؛ كما قال تعالئ u‏ : # ومن کڪ مها إ4 ءام قَْجْهُ 4 , 


قال ان الله عليه وسلّم E‏ الله عالماً علماً إلا أخذ عليه منّ الميثاق 
ما أخذ على التَيّينَ أن ب يبوه للنّاس ولا يكتموة ا 

وقال تعالى : 9 ومن اسن دولا من دعا إل ألو وَحَمِلَ لحا . 

وقالَ تعالئ : « أدع إل سيل ربك بالكمَةِ» . 

وقال تعالئ : ## وَيُعَلْمُهُمْ الكتب واليكمة4 . 


e 


)600 روآه ابن عدي في « الكامل » ) «(TAY /Y‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
( 1/0 ) . 








فقَالَ رسو الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً رضي الله عن إلى 
اليمن : ١‏ لأنْ يهديّ اله بكَ رجلاً واحداً خير لك من الدنيا وما فيها 230 . 


قال ترسوك ال شيا ان تعلو E A‏ مالعل ايلم 
الا عط راتاس ا 

وقال عيسئ عليه السلام : ( مَنْ علم وعمل وعَلَّم. . فذلك يُدُعَئ عظيماً 
فى کرت السماوات 0 


وقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّم : « إذا كان يومٌ القيامة. . يقو الله 

7 لق أ 0 2 ع 
تعالئ للعابدينَ والمجاهدينَ : ادخلوا الجنة » فيقول العلماء : بفضل علمنا 
عدوا وجاهدوا ¢ فیقول الله عد وجل . أنتم عندي كبعض ملائكتى 2 


9 


ات وي 
ل 3 


م ا ر 0 و 
اشْفَعُوا. . تشفعوا » فيشفعون » ثم يدخلون الجنة “ » وهلذا إنما يكون 
بالعلم المتعدّي بالتعليم 1 لا العلم اللازم الذي لا يتعدئ . 


)001 رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 1770 ) بلفظه » وأصله في « البخاري » ( 21170١‏ › 
و« مسلم ۲٤٣١٣ ( ٩‏ )ء قاله لعلي رضي الله عنه . 

(۲) نسبه الحافظ المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب » ( ٠١١/١‏ ) للديلمي في ١‏ مسند 
الفردوس » » وانظر ‏ إتحاف السادة المتقين » ( ٠١١/١‏ ) . ۰ 

)۳( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (5/ 97 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ؟ 
( ۷۹1 ۱ ). 


(4) قال العراقي : ( رواه المرهبي في « العلم ٠‏ عن رواية محمد بن السائب عن أبي صالح 
عن ابن عباس ) » وبحث فيه الزبيدي . انظر « الإتحاف »( ٠١/١‏ ) . 
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وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ الله تعالئ لا ينر العلم انتزاعاً مِنّ 
التاس بعد أن يُوْتِيَهُمْ إيَاهُ ٠‏ ولَكنْ يذهبٌ بذهاب العلماء » فكلّما ذَمَبَ 
عالمٌ. . ذهب بما معة من العِلّم » حى إذا لم : ق عالم. e‏ 
قوسا ل ا ا شير عل و لون ون 

5 TE 7 £ ام 6 راو‎ E ا ۶# ا‎ ime 
. "76 بلجام مِنْ نار‎ 

وقالضاى اله عله وسلو نى الفط و الهدية كلمة حك 
تمكذهااء' و عا ت اا إل اث ل عا ل اها ل 


ادو نة 57796 , 
E2 4‏ 


E o ملعو ع‎ E وقان مخراى :اللا‎ 
E MEGS 

وقالَ صلى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إن اله وملائكتَةٌ وأهلّ السماواتِ 
والأرض ٠‏ حى الثّملةَ في جُخرها » وحبَّى الحوت في البحر. . لَيُصَلُونَ 
علو مُعَلّم الان البق . 


(1) رواه البخاري ( ٠١٠١‏ ) » ومسلم ( ۲۹۷۳ ) . 

(۲) رواه أبو داوود ( ۳٣١۸‏ ) » والترمذي ( ۲۹٤۹‏ ) » وابن ماجه ( 75١‏ ) . 
(۳) رواه الطبراني في « الكبير » ( 47/١1‏ ) . 

)0 واه لتر مقي 0813 و إوائق O‏ 

(0) رواه الترمذي ( ۲۹۸۵ ) . 





2 


















a 





ا خير له منْ عبادة سنة 206 . 


وخرج ا ذات يوم » فرأئ مجلسين ؛ 
أخدهقما :ندعو الله عر وجل وترغيون اله واكام > لمرن الام + 
فقال : « أمّا هؤلاء : ا ؛ فان اء أعطاهم » وان شاء . 


صر 


ا فإنما فلت OU‏ ثم عدل 


- مع 
م و- 


0 صلى الله عليه وسلمَ  :‏ مثل ما بعتي الله عر وجل به منّ الهدى 
والعلم كمثّلٍ الغيث الكثير أصابَ أرضاً » فكانث منها نَقَيَه؟) قبلتٍ الماءَ » 
فحت aT‏ ير لما راو ل 


بها الناسَ > فشَرِبُوا وسّقوا وَرْرَعُوا » وکاتث منها طائفة 5 قيعانٌ لا تمْسك مَاءَ 
ولا تنبت كلا ۲“ . 





)0 رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وقضله ۲٠۲ (٩‏ ) . 

0 رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 1785 ) » وتقدم بنحوه عند الطبراني . 
زفرة رواه ابن ماجه ( ۲۲۹ ) . 

)6( أي : طيبة طاهرة . 


() رواهاليخاري ( ۷۹ ) › ومسلم ( ۲۲۸۲ ) . 


ik 
2 
1 

۳ 


وقال وسلّمَ : « ما أفادٌ المسلةٌ أخاءُ فائدة أفضلَ من 
ل صلى انا علي وس : ١‏ كلمةٌ مِنَ الخير يسمعْها المؤمنٌ فيعمل 


e 





فالاو ذكرَّهُ مثلاً للمنتفع بعلمه » والثاني ذكرَهُ مثلاً للنافع » والثالثُ 
ل وم م: ٩‏ 

مز 03 5 3 : 2 2 ع 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا مات ابن آدم. . انقطع عملة إلا مِنْ 
تأت #اعلم بصع باد . الم 

وقال صلى الله عليه وسلّمَ  :‏ الدَّالٌ على الخير كفاعله 0 . 

وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ لا حَسَدَ إلا في اثنتين : رجل آتاهٌ الله 


. ا َك 2 2 ر ی ۾ م ٠‏ 
حكمة » فهو يَقضى بها وَيُعَلمُها الناسَ . ورجل آتاه الله مالا » فهر ينفقٌ منة 
)€( 
















سرا وجهراً ) 
“re‏ 9 ا 3 ا 3 إاء إن ی اه 
وقال صلى الله عليه وسلم : « على خلفائي رحمة الله » قيل : وم 
لس ا 2 2 ن بي 2 1 

خلفاوك ؟ قال : « الذينَ يُحيُون سُنتى ويعلمونها عبادً الله )22 . 





)١(‏ أي : حين قال في تتمة الحديث : ١‏ فذلك مَثَلُ من قَقَةَ في دين الله ونفعه ما بعثني الله 
په » فعلم وعلّم » ومَثّلُ من لم يَرْقَمْ بذلك رأساً » ولم يقبل ُدَى الله الذي أرسلت 
به » . « البخاري »( ۷۹4 ) . 

(۲) رواه مسلم ( ۱۹۳۱ ) . 

(۳) رواه الترمذي ( ۲۹۷۰ ) بلفظه ء وأصله عند مسلم ( ۱۸۹۳ ) . 

0( رواه البخاري ( 77 ) » ومسلم ( ۸۱١‏ )» ولفظه : «... مالا > فسلّطه علئ هلكته في 
الحقّ ١)‏ . 

(5) رواه الرامهرمزي في ١‏ المحدث الفاصل » (١)ء‏ وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان » 
)١١١/1(‏ » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ۲۲١‏ ) واللفظ له . 























وأا الأثاك : 

فقدٌ قال عمرُ رضي اللهعنة : ( مَنْ حدَّثَ بحديثٍ » فعمل به. . فلهُ مثل 
أجر مَنْ عمل ذلك العمل )"2 . 

وقالَ ابن عباس رضي الله عنهما : ( مُعَلّمُ الناس الخ سفنف لك 
شيءٍ حتَّى الحوث في البحر )”" . 

وقال بعض العلماء : ( العالمٌ يدخلٌ فيما بينَ الله وبِينَ خلقه » فلينظر 
0 

وروي أن سفيانَ القوري رحمة الله قد عَسْمَلانَ » فمكث ولا يسألة 
إنسان » فقال : ( اكثروا لي لأخرج من هنذا البلد » هنذا بلدٌ يموت فيه 
العلم ٠“)‏ وإنما قال ذلك حرصاً على فضيلة التعليم » واستبقاء العلم به . 

وقال عطاءٌ رضي الله عنة : ( دخلت على سعيدٍ بن المسيّبٍ وهو يبكي »› 
نقلث: : ماايكيك ؟ فقال. : لین أحد سالی عن کیو : 


)01 رواه الحاكم في « المدخل إلى الصحيح » ( ص۸۷ ) › وابن عبد البر في « جامع بيان 
العلم وفضله ١‏ ( 195 ) عته مرفوعاً . 

(؟) رواه الدارمى فى ١‏ سننه ») ( ۲٣۵‏ ) » واين عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 
( ۱۸۰ ) . 

(۳) سنن الدارمى ( ١59‏ ) » وحلية الأولياء ( */ ١67‏ ) عن محمد بن المنكدر . 

)4( جامع بيان العلم وفضله (55 ٠١‏ ) . 

)0( رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف )» ( 559457 ) عن عطاء عن سعيد بن جبير . 
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وقال بعضهُہ الفلا ء سرج لار ل وا مصباح زمانه » 


9 )0 
يستضىء به آهل عصره ) : 


وقالَ الحسنٌ رحمة الله : ( لولا العلماء. . لصارَ الناسٌ مثلّ البهائم ) ا 


أي : أَنّهُمْ بالتعليم يُخرجون الناس مِنْ حدّ البهيميّة إلى حدّ الإنسانيّة . 
0 : ( إنَّ لهلذا العلم تمن » قل : وما هو ؟ قال E‏ 


ف م قبي OE‏ 


لبس مجاه زفح ا محمد ضلى الله عليه وسلم 
مِنْ آبائهم وأمهاتهم » قيلَ : وكيف ذلكَ ؟ قال : لأنَّ آباءَهُمْ وأمهاتهم 
يحفظوتهُم ين نار الدنيا » وهم يحفظوثهُمْ من نار الآخرة )59 . 

وقيلَ : ( أو العلْم الصمث » ثم الاستماعٌ » ثم الحفّظ » ثم العمل ء 
O‏ 

وقي : ( علَّمْ علمَكَ مَنْ يجهلٌ » وتعلّم مِمَّنْ يعلّمُ ؛ فإِنّكَ إذا فعلت 
ذلك لنت انها يلت 6 وفطت الي ار 
)۱( رواه ابن بطة في « الإبانة » ( 5١‏ ) . 


(؟) المحدث الفاصل ( ص٥۷٥‏ ) . 

() ذكره السخاوي في « المنهل العذب الروي » ( ص ۸١‏ ) > والشعراني في ١‏ طبقاته » 
(للعم). 

(8) حلية الأولياء ( ۳١١ /١‏ ) » وبنحوه من قول محمد الحارثي ( 7١8/48‏ ) . 

)0( جامع بيان العلم وفضله ( 1٤۷‏ ) » ورواه عن الأحنف ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 

.)*”55/51( 











وقال معاذ بن جبل في التعليم والتعلّم ورأيتهُ أيضاً مرفوعاً : ( تعلّموا ا 
الغله فإ تيلنا لز عض ر عا ودار سبي وال 2 
جهادٌ » وتعليمَهُ لمنْ لا يعلمُهُ صدقة » وبذْلهُ لأهله قربةٌ » وهو الأنِيسٌ في 
الوحدة » والصاحبٌ في الخلوة » والدليل على الدّين » والمصبَّدُ على السّراء 
والضرَاءٍ » والوزيرُ عند الأخلاءِ » والقريبٌُ عند الغرباء » ومنارٌ سبيل الجنّة › 
يرفع الله به أقوامآً » فيجعلّهُمْ في الخير قادة سادةً هدا يُقتدَئ بهم » أدلة في 
الخير » تقتصٌ آارّهُمْ وترمقٌ أفعالهم » وتَدْعَْبُ الملائكة في خُلَيهِمْ وبأجنحتها 
تمسححهم » وکل رطب ويابس يستغفرٌ لهم › حنَّ حيتان البخر وهوامّة , 
وسباع البرّ وأنعامُة » والسماءٌ ونجومها ؛ لأنَّ العلم حياةً القلوب من العمئ » 
ونو الأبصار مِنَ الم » وقوةٌ الأبدانٍ مِنَ الضعفب ٠‏ يبلغ به العبدُ منازل الأبرار 
والدرجاتِ العُلى » التفكُرُ فيه يعدلٌ بالصيام » ومدارستة بالقيام » به يُطاعٌ الله 
عر وجل » وبه يُعبِدٌ » وبه يُوحَدٌ ) م و كرو ع وبه توصل 
الأرحامٌ » وبه يعرف الحلال والحرام » وهو إمامٌ والعمل تابعْةُ » يُلَهَمُهُ 
السعداءً . ويُحْرَمُةُ الأشقياء 2١"‏ . نسأل الله تعالئ حَسْنّ التوفيق . 


اعلمٌ : أن المطلوب مِنْ هنذا الباب معرفةٌ فضيلة العلم ونفاسته » وما ل 


(1) رواه أبو نعيم في « الحلية ٩‏ ( ۲۳۸/۱ ) موقوفاً » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم 
وفضله » ( ۲۹۸ ) مرفوعاً . 



































مهم الفضيلةٌ في نفسها ولم يُتَحقَق المرادُ منها. . لم يمكن أن يُعلمَ وجودها 
صفةً للعلم أو لغيره مِنَ الخصال ؛ فلقذ ضلّ عَنِ الطريقٍ مَنْ طمع أن يعرفٌ 
أن زيداً حكيمٌ أم لا وهو بعدٌ لم يفهم معنى الحكمة وحقيقتها . 

والفضيلة مأخوذة منَ الفضل » وهو الزيادة » فإذا تشاركَ شيئانٍ في أمر 
واختصىئّ أحدهُما بمزيد. . يقال : فضلة » وله الفضِلٌ عليه » مهما كانث 
زيادتة فيما هو كمالٌ ذلكَ الشيءٍ . كما يقال : الرس أفضلٌ مِنَّ الحمار ؛ 
بمعن أنه يشاركة في قوّة الحمل ويزيد عليه بقوّة الكرٌّ والفرٌ وشدَّة 0 
وحسْن الصورة » فلو فرِضَ حمارٌ اختّصّ بسلعة زائدة. . لم يقل : 
أفضل ؛ لأ تلك زيادة في الجسم ونقصان في المعنئ » وليسث ِن الكما 
في شيءِ » والحيوان مطلوبٌ لمعناه وصفاته لا لجسمه . 1 

فإذا فهمتَ هلذا. . لم يحت عليك أن العلمّ فضيلة إن أخذتة بالإضافة ' ۰ 
إل سائر E e‏ للفرس فضيلة إن أخذتة بالإضافة إلى سائر 
الحيواناتِ » بل شدّة العَدْوِ فضيلةٌ في الفرس وليسَ فضيلةً على الإطلا تي 
والعلمُ فضيلة في ذاته وعلى الإطلاق مِنْ غير إضافة ؛ فإنَّهُ وصف كمال الله : 
سبحانة » وبه شرف الملائكة والأنبياءَ > بل الكيّسُ مِنّ الخيل خير من 
البليد » فهيّ فضيلةٌ على الإطلاق مِنْ غير إضافة . 

واعلم : أن الشيء النفيس المرغوب فيه ينقسمٌ إلى ما يُطلبُ لغيره ١‏ 
وإلى ما يُطلبٌ لذاته » وإلئ ما يُطلبٌ لغيره ولذاته جميعاً » فما يُطلبٌ لذاته 
| أشرف وأفضل مما يطلب لغيره . 


ا 











والمطلوبُ لغيره الدراهمٌُ والدنانيد ؛ فإتّهما حجران لا منفعة فيهما . 
00 1 3 و 
ولولا أن الله تعال يسّرَ قضاءً الحاجات بهما.. لكانا والحصباء بمثابة 




















واحدة : 
وما الذي يُطلبُ لذاتِه. . فالسعادة في الآخرة » ولذة التظر إلى وجه الله 
ا ' 





وأمًا الذي يُطلبُ لذاته ولغيره. . فكسلامة البدن ؛ فإنَّ سلامة الوَجْل 
مثلاً مطلوبة مِنْ حيث إتها سلامةٌ للبدنٍ عَن الألم » ومطلوبة للمشي بها 
والتوصّلٍ إلى المآرب والحاجاتِ . ۰ ۰ 
هو وبهلذا الاعتبار إذا نظرت إلى العلم. . رأيتهُ لذيذاً في نفسه » فيكونٌ 
ا مطلوباً لذاته » ووجدتة وسيلة إلى دار الآخرة وسعادتها » وذريعة إلى القرب 
من الله تعالئ » ولا توصل إليه إلا به . 

وأعظمٌ الأشياء رتبة في حقٌّ الآدميّ السعادة الأبديّةُ » وأفضلٌ الأشياء 
ما هو وسيلة إليها » ولنْ يُتوصّلَ إليها إلا بالعلم والعملٍ » ولا يُتوصّلٌ إلى 
العملٍ أيضاً إلا بالعلم بكيفيّة العمل » فأصلٌ السعادة في الدنيا والآخرة هو 
العم » فهر إذاً أفضل الأعمالٍ . 





)١(‏ وهو أعلئ أنواع نعم الله الموهوبة والمكتسبة وأشرفها » وإياها قصد بقوله تعالئ : 8 وَأ 
لين سُودُوا فى تنه الآية » وذلك هو الخير المحض والفضيلة الصرف ٠‏ وهو أربعة 
أشياء : بقاء بلا فناء » وقدرة بلا عجز » وعلم بلا جهل ١‏ وغناء بلا فقر . « إتحاف » 
(١1/ه؟ ١‏ ). 


وكيفت لا وقذ تعرفٌ فضيلة الشيء أيضاً بشرف ثمرته » وقذ عرفت أن 
ثمرة العلم القربُ من رت العالمينَ » والالتحاق بان الان بقارت 
الملا الأعلئ . هلذا في الاخرة . 
وأا فى الدليا: . قالعرٌ والوقارٌ » ونفوذ الحكم على الملوك » ولزومٌ 
الاحترام في الطباع » حت إن أغبياء الثرِكِ وأجلاف العرب يصادفون طباعَهَمٍ 
١‏ على التوقير لشيوخهم ؛ لاختصاصهم بمزيدٍ عِلم مستفادٍ مِنّ 
ة » بل البهيمة بطبعها تور الإنسانَ ؛ لشعورها بتميز الإنسانٍ بكمالٍ 
مجاوز لدرجتها . 


هلذه فضيلة العلم مطلقآ » ثم تختلفُ العلومٌ كما سيأتي بيانة وتتفاوث - :اش 


ا شاد ا 
وأمّا فضيلة التعليم والتعلّم. . فظاهرة مكًا ذكرناةٌ ؛ فإنَّ العلم إذا كان 
أفضلَّ الأمور. . كان تعلّمُهُ طلباً للأفضل » وكان تعليمٌّةٌ إفادة للأفضل . 
وذالك:ة أن ا الان مجموعة ني ادر والدنيا » ولا نظام للدين 
ا 0 فال الدنيا مزرعة ة الآخرة 4 وهي الالة السزعياة إلى الله عد 
Es‏ ل ھک 


ع د 


أحذُها : أصولٌ لا قوامَ للعالم دوتها » وهيّ أربعة : 





للمَطعَم » والحياكة وهيّ للمليّس » والبناء وهو للمسكن » والسياسة وهي 
للتأليف والاجتماع » والتعاون على أسباب المعيشة وضبطها . 

الثاني : ما هي مهيتة لكلّ واحدة منْ هلذه الصناعات وخادمةٌ لها ؛ 
كالحدادّة » فإنَها تخدّم الزراعة » وجملة مِنَ الصناعاتٍ بإعداد آلاتها . 


وكالحلاجة والغزلٍ » فإِنّها تخدّم الحياكة بإعدادٍ محلّها . 


العالك اش للأصولٍ ومزينة ؛ كالطخن والخَبْر للزراعة » 
وكالقصارة والخياطة للحياكة . 


وذلك بالإضافة إلى قوام أمر العالم الأرض سكل أجزاء الشخص 


]18553 بالإضافة إلى جملته ؛ فإنها ثلاثة أضرب أيضاً : 


ع 


إِنَا أصول ؛ كالقلب والكبدٍ والدماغ > وإمًا خادمة لها ؛ كالمعدة 
والعروقٍ والشرايين والأعصاب والأوردة ‏ وإِما SETTLE‏ 
كالأظفار والأصابع والحاجبين . 

وأشرفٌ هلذه الصناعاتٍ أصولّها » وأشرفٌ أصولها السياسةٌ بالتأليف 
والاستصلاح › ولذلك تستدعي. هلذه الصناعة من الكمال من تكّلٌ بها 
a lS a NE eS E‏ 
الصناعة سائرٌ الصتاع . 


والسياسة في استصلاح الخلقٍ وإرشادِهِم إلى الطريقٍ المستقيم المنجي 
في الدنيا والآخرة. . على أربع مراتت : 
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ا ل 

















الأول وهي العليا : سياسة الأنبياء عليهمٌ السلامٌ » وحكمُهُمْ على 
الخاصّة والعامّة جميعاً في ظاهرهم وباطنهم . 

والثانية : الخلفاءٌ والملوك والسلاطينُ » وحكمُِهمْ على الخاصّة والعامّة 
جميعاً » ولكنْ على ظاهرهم لا على باطنهم . 

والثالثة : العلماءٌ بالل عر وجل وبدينه » الذين هم ورثة الأنبياءِ » 
وحكمُهُمْ علئ باطن الخاصّة فقط » ولا يرتفمٌ فَهُمُ العامة إلى الاستفادة 
منهج . ولا تنتهي قوتَهُمْ إلى التصرّف في ظواهرهمٌ بالولزام المع . 

والرابعة : الوعاظٌ » وحكمُهُمْ على بواطن العوامٌ فقط . 

وأشرفُ هنذه السياسات الأربع بعد النبرّة إفادة العلم » وتهذيبُ نفوس 
الناس عن الأخلاق المذمومة ا ٠‏ وَإِرَشَادُهُمْ إلى الأخلاق المحمودة 
المسعِدّة » وهو المراد بالتعليم''' . 

وإنما قلنا : إِنَّ هنذا أفضلٌ من سائر الحرّف والصناعات ؛ لأنَّ شرفٌ 
الصناعة يعرف بثلاثة أمور : 

إا بالالتفات إلى الغريزة التي بها يُتوصّلٌ إلى معرفتها ؛ كفضل العلوم 
)001( وهو مقام شريف › لا يعلوه إلا النبوة والرسالة والصديقية » وأصحاب هلذا المقام هم 

الجامعون بين علمي الشريعة والحقيقة ؛ فإن إفادة العلم ترجع إلى العلوم الظاهرة › 


وتهذيب النفوس والإرشاد بعلماء الحقيقة المتصرفين في بواطن مريدهم . « إتحاف ) 
( 01۲۷/۱ . 



















العقلية على اللغويّة ؛ إذ تدرك الحكمة بالعقل » واللغةٌ بالسمع » والعقلٌ 
أشرف من السمع .: ٠‏ 
وإمًا بالنظر إلئ عموم النفع ؛ كفضل الزراعة على الصياغة . 


وإِمًا بملاحظة المحلّ الذي فيه التصرُفٌ ؛ كفضل الصياغة على 
الدباغة ؛ إذ محل أحدهما الذهبُ » ومحل الآخر جلد الميتة . 








وليسَ يخفئ أنَّ العلوم الدينية - وهي فقةٌ طريتق الآخرة - إنما تدر 
بكمالٍ العقل وصفاءٍ الذكاء » والعقلٌ أشرفٌ صفات الإنسانٍ كما سيأتي 
بيان ؛ إذ به قبل أمانة الله تعالئ » وب يصل إلى جوار الله سبحاتة . 

وأمّا عمومٌ النفع.. فلا يستريبُ فيه أحدٌ ؛ فإنَّ نفِعَهُ وثمرتةٌ سعادة 
الآخرة . ۰ 

وأمَا شرف المحلّ. . فكيفت يخفئ والمعلّمُ متصرّفٌ في قلوب البشر 
ونفوسهم » وأشرفٌ موجودٍ على الأرض جسن الإنس » وأشرف جِرْءِ من 
جواهر الإنسانٍ قلبه . والمعلّمٌ مشتفِلٌ بتكميله وتحليته”'2 وتطهيره وسياقته 
إلى القزب من الله عر وجل ؟! 

فتعليم العلم مِنْ وجه عبادة لله تعالئ » ومِنْ وجه خلافةٌ لله تعالى » وهو 
أجل خلافة ؛ فإِنَ الله تعالى قد فتحَ على قلْب العالم العلم الذي هو أخصصٌ 











(1( وفي ( أ) : ( وتجليته  )‏ وهي التصفية » وفي نسخة عند الزبيدي : ( وتخليته ) » | 
وهو مناسب للتطهير . « إتحاف )( ۱۲۸/١‏ ). 





الام 


صفاته » فهو كالخازن لأَنْمّس حزائنه » ثم هوّ مأذون له في الإنفاق منهٌ على 


اع 
فاته 


رتبة أجل مِنْ كون العبدِ واسطة بينَ ربّهِ سبحانة وبينَ خلقه في 
تقريبهئ إلى الله زلفئ » وسياقتهم إلى جتَّة المأوئ ؟! 
جعلنا الله مهم بكرمه › وصلَى الله على کل عبد مصطفىّ . 








زر ا لذ 


٩ ERS : 
(( مسلم‎ 1 E 
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الاب التَاني 
72 اوو والمزموم » وأقامى وأحهاءرها 
وفي سان باح و فر عدن » و اح و خض ایت 
وبا نأ نموت الكلام و واف سملن ل أ مزحو ضير لخر 


سيا ص م الريه وز ض یں 
قال رسول او صلی الله عليه وسل : ١‏ ْلب العلم فريضة على كل 


يسن ١ ١‏ لبا العم ولو الم 0 


50000 
افو عن ري ره #:ولا يطو يطل اللفصييل > و حاص :ا 
فريتي نل الوجوب على العلم الذي هو بصدده : 

فقالٌ المتكلمونَ : هو علمٌ الكلام ؛ إذ به يُدركُ التوحيدُ » وتُعلمُ 
دات ال ديضانة اها ۰ 


)1( رواه ابن ماجه ( ۲۲۲ ) . 
)۲( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۱۹۲/۳ ) . 





































وقالَ الفقهاء : هو عله الفقّه ؛ إذ به تعرفٌ العباداثُ »> والحلال 
والحرامٌ » وما يحرّمٌ مِنَ المعاملاتِ وما يحل » وعتوا به ما يحتاج إليه 
الاحادٌ دون الوقائع النادرة . 

وقالَ المفسرونَ والمحدّئونَ : هوَّعلّمُ الكتاب والسنَّة ؛ إذ بهما يُتوصّل 
إلى العلوم كلها . 

وقالَ المتصوفة : المرادٌ به هنذا العلة"؟ ؛ فقالَ بعضهة" : ( هو علم 
العبدٍ بحاله ومقامه من الله عر وجل ) . 

وقالَ بعضَهُمَ : (هوّ العلمٌ بالإخلاص وآفاتِ النفوس » وتمييز لم 
لحا د . 


1 














و 


SS 


. هما قولان ؛ فالمفسرون قالوا : هو علم كتاب الله » وقال المحدئون : هو علم السنة‎ )١( 

(۲) أي : علم التصوف ء ثم فصّل أقوالهم . 

9 ته ت إل سل الي رمه ان تعالن + وذكر. كل 
الأقوال التي أوردها الإمام هنا » ونسب بعضها لقائل معين . 

(:) وبين خاطر الروح ووسوسة النفس » وبين علم اليقين وقوادح العقل ؛ ليميز بذلك 
الأحكام » وهلذا عند هلؤلاء فريضة » وهو مذهب مالك بن دينار وفرقد السبخي 
وعبد الواحد بن زيد وأتباعهم من النساك » وقد كان أستاذهم الحسن البصري يتكلم في 
ذلك » وعنه حملوا علوم القلوب . ١‏ قوت القلوب (۰٩‏ ۱۲۹/۱ ) . 

(ه) أي : أهل ذلك العلم » ولأنه جاء في لفظ الحديث : ١‏ تعلموا اليقين » [« حلية 
الأولياء ؛ (5/ 95)] » وعلم اليقين لا يوجد إلا عند الموقنين . « إتحاف »© .)17١/١(‏ 


وقال أبو طالب المكيٌ : ( هوّ العلمٌ بما يتضمَّنةٌ الحديث الذي فيه مباني 
الإسلام ) ؛ وهو قولّهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ : « بُنِيَ الإسلامٌ على 
خمس . . . » الحديث”) ؛ لأ الواجبَ هلذه الخمسنٌ » فيجبٌ العلْمُ بكيفئة 
العمل فيها . وبكيقيّة الوجوب . 

والذي ينبغي أن يقطع به المحصّلٌ ولا يستريب فيه ما نذكرهٌ ؛ وهو أنَّ 
العلمّ ‏ كما قدّمناهُ في خطبةٍ الكتاب ‏ ينقسم إلى علم معاملة وعلم مكاشفة › 
ولس الهراد بهلذا العلم إلا علم المعاملة"“ . 

والمعاملةٌ التي كلف العبدٌ العاقلٌ البالغٌ بها ثلائةٌ أقسام : اعتقاد» 
ا 7 2 ع 
وفعل » وترك . 

فإذا بلغ الرجل العاقل اام أو الق ضحوة 
eS‏ : لا إل إلا اق 


ا 
2 


والبحث وير الأدلة » بل يكفيه أن يصدذق به ويعتقدة جزماً من غير 
اختلاج ريب واضطراب نفس ٠‏ وذلكٌ قذ يحضّلْ بمجرّدٍ التقليدٍ والسماع مِنْ 
غير بحت ولا برهان ؛ إذ اكتفئ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ من أجلاف 


)1( رواه البخاري ( ۸ ) » ومسلم ( ۱١‏ ) 
(0) أي : علم المعاملة القلبية والقالبية » فالقلبية : إصلاح الباطن ٠‏ والقالبية : العبادات 
البدنية ونحوها . « إتحاف ١٠۴١/١ (١‏ ). 




















ربيب 
















العرب بالتصديقٍ والإقرار من غير تعلّم دليل”'' . 

فإذا فعلَ ذلكَ. . فقَدُ أدّْ واجبّ الوقتٍ » وكان العلمُ الذي هو فرض 

عليه في الوقتٍ تعلّمّ الكلمتين وفهمّهما » وليسَ يلزمّه أمرٌ وراء هلذا في 

الوقت؛ بدليل أنه لو مات عَقيبَ ذلك . . مات مطيعاً لله عر وجلّ غير عاص . 
وإنما يجب غير ذلك بعوارضَ تعرضٌ » وليسَ ذلك ضرورياً في حق كل 
وتلكَ العوارضٌ إمّا أن تكون في الفعل » وإمًا في الترْكِ » وإما في 

الاعتقاد : 





ااافا : فبأنْ يعيش مِنْ ضحوة النهار إلئ وقتٍ الظهر » فيتجدةٌ عليه 1 
بدخولٍ وقتٍ الظهر تعلّم الطهارة والصلاة » فإنْ كانَ صحيحا » وكان بحي 8 
لو صبر إلئ زوالٍ الشمس لم يتمكنْ من تمام التعلّم والعملٍ في الوقتٍ ١‏ بل 
م E NE I‏ 

تفديمٌ التعلّم على الوقتٍ » ويحتملٌ أن يقال : وجوبُ العلم الذي هو 
O oS‏ 
الصلوات . 


فان عاش إلى رمضان . . تجدَّدَ بسببه وجوت تعلّم الصوم » وهو أن يعلمَ 


)غ2 كحديث إيمان ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه في « البخاري ١‏ ( 1۳ ) .2 وغيره كثير » 
وانظر « الاقتصاد » ( ص787 ) . 






















١ RE 
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أن وقتهُ من الصبْح إلى غروب الشمس » وأنَّ الواجب فيه النيةُ والإمساك عن | 
الأكل والشرب والوقاع » وأنَّ ذلك يتمادى إلئ رؤية الهلالٍ : 

فن تجدَّدَ لهُ مال أو كان له مال عند بلوغه. . لزمَةٌ تعلّمُ ما يجبُ عليه من 
الزكاة » ولكن لا يلزمّهُ في الحال » إنما يلزمّهُ عند تمام الحول مِنْ وقتٍ 
الإسلام » فإن لم يملك إلا الإبلّ. . لم يلزمة تعلْمٌ زكاة الغنم » وكذلك في | 
سائر الأصنافب . ا 

فإذا دخلّث أشهز الحجّ. . فلا يلزَمُهُ المبادرة إلى علّم الحجّ مع أن فعلة 
14 غلى الفراخى. ٠‏ فلا يكوت عله غلى الفور + ولكن ينبغي لعلماء الأسلام أن 
يد ينبّهوهُ على أنَّ الحم فرضٌ على التراخي على كل مَنْ ملك الزادَ والراحلة إذا 
شق كان هو مالكا'“ » حتَّ ريّما يرى الحزمٌ لنفسه في المبادرة » فعند ذلك إذا 
عزم عليه . . لزِمَهُ تعلّمٌ كيفيّة الححٌ » ولم يلزمْة إلا تعلّمُ أركانه وواجباته دون 
NT‏ واعقلقة ايض نهر > ١ BT E‏ 

وفي تحريم السكوت عن التنبيه على وجوب أصل الحج في الحالٍ نظرٌ 
يليق بالفقه . 

وهكذا التدريج في علم سائر الأفعالٍ التي هي فرض عينٍ . 


0 0 7 و ۹ ا‎ 3 ge 
وأمّا التروك : فيجبٌ علمٌ ذلك بحسّب ما يتجدّد مِنَ الحالٍ . وذلك‎ 























)١‏ وذلك مما فَضَّلَّ عن مسكنه وعما لا بد له منه »> وعلئ نفقة مدة ذهابه وإيابه ونفقة 
عياله . « إتحاف .)١5٠7/١(4»‏ 














ور يحوي وحم حر 
الجلوسٌ فيه من المساكن › فذلكَ أيضاً واجبٌ بحسّب ما يقتضيه الحا » 
فقا يمل 1 ا عن لا يعت تمل 


2# 


وما هو ملابينٌ له يجب تنبيهّهُ عليه ؛ كما لو كان عند الإسلام لابسأ 
لحرو أن حافا ب عطي إل جا لق كو ابم 1 
ذلك ونوها ليدن ملاسا له ولكنّهُ بصِدَّدٍ التعدض له ل على القزب ؛ كالأكْلٍ 
ار تليق سل لكان في بل يا رن فيه ار ار 
وأكل لحم الخنزير.. فيجبٌ تعليمُةٌ ذلك وتنبيهةٌ عليه » وما وجب 
5300 

وأا الاعتقاداثٌ وأعمالٌ القلوب : فيجبُ علمُها بحسب الخواطر ؛ فإن 
حطر له شك في المعاني التي تدلٌ عليها كلمتا الشهادة. . فيجبٌ عليه تعلّهُ 
ما يتوصّلٌ به إلى إزالة الشك » فإِنْ لخ يخطر له ذلكَ ومات قبل أن يعتقدَ أنَّ 
کلام اللو سبحالةٌ قديمٌ » وأنهُ مرئيٌ » وأنَهُ تعالئ ليس محلاً للحوادث » إلى 
غير ذلكَ مما يُذْكَدُ في المعتقدات . . فقذ مات على الإسلام إجماعاً . 


ولكنْ هلذه الخواطرٌ الموجبة للاعتقاداتِ بعضها يخطرٌ بالطبع » وبعضها 
بخطرٌ بالسماع م مِنْ أهل البلدٍ . 














o yT E 7‏ إزالتة 


من قلبه ١‏ وربّما عَسُرَ ذلك » كما أَنَّهُ لو كان هذا المسلمٌ تاجراً وقد شاع في 
البلدِ معاملة الربا. . وجب عليه تعلّمُ الحذر منّ الربا . 

فهلذا هو الح في العلم الذي هو فرض عين › ومعناه : العلم بكيفية 
العمل الواجب » فمن عَلم العمل الواجبّ ووقت وجويه. . علم العلمّ الذي 


فوفر ص غین 
وما ذكرَةٌ الصوفيّة من فهُم خاطر العدو ولَمّةِ الملّك حق أيضاً » ولكنْ فى 
حى مَنْ يتصدّئ له . 


وإذا كان الغالبٌ أن الإنسانَ لا ينفكُ عن دواعي الشبٌ والرياء بالعرب. 
لزه أن يتعلم من عل ربع المهلكاتِ ما يرئ نفسَهُ محتاجاً إليد ؛ و 
لا يجب وقد قالَ صلَّى الله عليه وسل 0 


وهوى میم 3 وإعجابٌ المرء بنفسه » الحديثث م 

ول .ينفلك عنها” بر وة مامند ك من متعومات اخراك اقاب 
كالكبّر والعجب وأخواتهما تتبّع هلذه الثلاث المهلكات » وإزالتها فرضٌ 
عین » ولا يمكن إلا بمعرفة حدودها > ومعرفة أسبابها »> ومعرفة علاماتها »› 


» ) ۳٤۳١/۲ ( » الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ » ) ٥٤٤6۸ ( ١ الأوسط‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
5 ) ۷٣١١ (٤) والبيهقى فى « الشعب‎ 














2 و‎ A 3 e n» 
ومعرفة علاجها ؛ فإن منْ لا يعرف الشرَّ يقع فيه » والعلاج هو مقابلة السبب‎ 
بضده “فكت سك دون مرف الست رالا‎ 





وأكثرُ ما ذكرناةٌ في ربع المهلكاتٍ من فروض الأعيانٍ » وقد تركة الناسٌ 
كاف ؛ اشتغالاً بما لا يغتي . 

ومكًا ينبغي أن يُبِادرَ في إلقائه إليه إذا لم يكنْ قد انتقل عَنْ ملَةِ أخرئ : 
الإيمان بالجنة والنار » والحشر والنشر ؛ حت يوم به ويصدّق » وهو من 
تنمّة كلمتي الشهادة ؛ فإنَّهُ بعدَ التصديق بكونه صلَّى الله عليه وسلّمٌ رسولاً 
ينبغي أنْ يفهم الرسالة التي هو مبلّغْها » وهو أن من أطاع الله ورسولَّةُ. . فله 
الجن و و 





فإذا تنبّهْت لهنذا التدريج. . علمت أن المذهب الحقّ هر هلذاء 
وتحققت أن كل عبدٍ فهو في مجاري أحواله في يومه وليلته لا يخلو عنْ 
وقائع في عباداته ومعاملاته تجدّد عليه لوازم » فيلزمّه السؤال عنْ كل ما يقع 
له من النوادر » وتلزمُةٌ المبادرة إلى تعلّم ما يتوقع وقوعَة على القرب غالباً . 

فإذاً ؛ تبيّنَ أنه عليه الصلاة والسلامٌ إنَّما أراد بالعلم المعّف بالألف واللام 
في قوله صلَّى الله عليه وسل : « طلبُ العلم فريضةٌ على كلّ مسل ”2 عَلّمَ 
العمل الذي هو مشهورٌ الوجوب على المسلمين لا غير › وقد اتضحّ وجه 
التدريج في وقتِ وجوبه › والله أعلم . 
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اعلمْ : أن الفرضَ لا يتميّرُ عنْ غيره إلا بذكر أقسام العلوم » والعلومٌ 
بالإضافة إلى الفرض الذي نحنٌ بصدده تنقسحُ إل شرعبّة وغير شرعيّة . 

وأعني بالشرعيّة : ما يستفاد من الأنبياء صلوات الله عليهِم أجمعينَ › 
ولا يرش العقل إلبه مثلّ الحساب . ولا التجربة مثلُ الطبّ » ولا السماع 

فالعلوم التي ليست شرعية : تنقسمٌ إلى ماهو محموةٌ . وإلئ ماهو 
مذموم . وإلئ ما هوّ مباح . 

فالمحمودٌ : ما ا به مصالح الذناء كالدة والحساب » وذلك 
ينقسمٌ إلى ما هوّ فرضٌ كفاية » وإلى ما هو فضيلةٌ وليسسَ بفريضة . 

أا فرضٌ الكفاية : فهو كل علم لا يُستغنئ عنةٌ في قوام أمور الدنيا ؛ 
كالطْبٌ ا هو ضرورئ في حاجة بقاءِ الأبدان > وكالحساب ؛ فاته 


ضروريٌ في المعاملاتٍ وقسمة الوصايا والمواريث وغيرها » وهلذه هي 
العلومٌ التي لو خلا البلدٌ عمَّنْ يقومٌ بها. . حرج أهلّ البلدٍ » وإذا قامَّ بها 
واحدٌ. . كفئ وسقط الفرضٌ عن الآخرينَ . 

فلا يُتَعجَب مِنْ قولنا : إنَّ الطب والحساب مِنْ فروض الكفاياتٍ ؛ فإنَّ 
أصول الصناعات أيضاً منْ فروض الكفايات ؛ كالفلاحة والحياكة والسياسة 






















بل الحجامة ؛ فته لو خلا البلدٌ عن الحجّام. . تسارع الهلاك إليهم , 


وحَرجوا بتعريضهة أَنفسَهُمْ للهلاك ؛ فن الذي أنزلَ الداءَ أنزلَ الدواءَ وأرشد 
إلى استعماله » وأعد الأسبات لتعاطيه > فلا يجوز التعدّضٌ للهلاك 
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وأمّا ما يعد فضيلة لا فريضة : فالتعمُّقٌ فى دقائق الحساب وحقائق 
الطب ؛ وغير ذلك مما يُستغنى عنهٌ » ولكنة يفيدٌ زيادة قوّة في القذر المحتاج 
ل 
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وأمَا المذمومٌ منة : فعلمٌ السخر والطلشماتِ" » وعلمٌ الشعبذة 





وأمًا المباحٌ منة : فالعلمٌ بالأشعار التي لا سخفَ فيها » وتواريخ الأخبار 
وما يجري مّجراه . 

وأمّا العلومٌ الشرعية - وهيّ المقصودة بالبيانٍ ‏ : فهي محمودة كلها . 
E Eu ES‏ بوم د لهنم إل 
المحمودة والمذمومة : 


أن المحمودة : فلها أصول » وفروعٌ › ومقدمات 3 ومتمماث 3 فهى 
ومه 
3 اج : 

أربعة 7 





)١(‏ الطلسمات : مفردها الطُلَّسْم بتخفيف اللام وتشديدها > وهو اسم للسرٌ المكتوم » وعلم 
تأليف القوى السماوية بقوئ بعض الأجرام الأرضية ليتألف من ذلك قوة » ومنه ما يوافق 
الشرع ومنه ما يخالفه > ويطلب ذلك فى مواطنه 8 

























الضرث الأول : الأصول : وهي أربعةٌ : كتابُ الله عر وجل » وسنة 
رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم » وإجماعٌ الأمة » وآثارٌ الصحابة . 


RA A E 
الثانية » وكذلك الأث ؛ فإنة يدل أيضاً على السئّة ؛ لأنَّ الصحابة رضوان الله‎ 
عليهم قد شاهدوا الوحيّ والتنزيل » وأدركوا بقرائنِ الأحوال ما غاب عن‎ 
غيرهِم عيائهُ » وربّما لا تحيط العباراثُ بما أُدركَ بالقرائن » فمِنْ هنذا الوجه‎ 
رأى العلماءٌ الاقتداءَ بهم والتمسّك بآثارهم » وذلك بشزْط مخصوص وعلى‎ 
. وجْهِ مخصوص عند مَنْ رآهُ » ولا يليق بيانة بهلذا الفنٌ‎ 


* 


الضربْ الثاني : الفروعٌ : وهر ما فهم مِنْ هلذه الأصولٍ لا بموجب 
ألفاظهاء بل بمعانٍ تتبّهث لها العقولٌ » فانّسعَ بسببها الفهمٌ ‏ حتئ فُهمَ من | 
اللفظ الملفوظ به يره » كما فهم مِنْ قول عليه الصلاة والسلامٌ : « لا تقضي 
القاضي وهوّ غضبان 70" آنه لا يقضي إذا كان حاقناً أو جائعاً أو متألّماً بمرض . 








وهلذا على ضربين : 


أحدُّهما : يتعلّقُ بمصالح الدنيا » ويحويه في الفقه » والمتكفلٌ به 
الفقهاء » وهم مِنْ علماءٍ الدنيا" . 
)00( رواه البخاري ( 7١58‏ ) » ومسلم ( ۱۷۱۷ ) . 


(۲( مع بيانه رضي الله عنه كما سيأتي في ( ص٤۷‏ ) أنه أي : الفقه - لا يستغني عنه أحد من 
سالك طريق الاخرة ألية + فته 























والثاني : ما يتعلّقُ بمصالح الآخرة » وهو علّمُ أحوالٍ القلب وأخلاقه 
المحمودة والمذمومة › واھ واف ع اا وما هو مكروة » وهو 
الذي يحويه الشطرٌ الأخيرُ مِنْ هنذا الكتاب ؛ أعني : جملة كتاب « إحياء 
علوم الدين » » ومنةٌ العلمٌ بما يترشّحٌ من القلب على الجوارح في عباداتها 
وعاداتها » وهو الذي يحويه الشطرٌ الأول مِنْ هنذا الكتاب . ٠‏ 


والضربٌ الثالث : المقدماث : وهو الذي يجري منها مَجرى الألاتِ ؛ 
كعلم اللغة والنحو » فإنهما آله لعلم كتاب الله سبحاتة وسو رسوله صلَى الها 
عليه وسلّمَ » وليسسّ اللغةٌ والنحرٌ م من العلوم الشرعيّة في أنفسهما » ولكنْ 
زوم الخوض فيهما بسببٍ الشرع ؛ إذ جاءث هلذه الشريعة بلغة العرب » 
وكل شري لا نط إلا بلعة فيضي تما تلك اللغة آل : 

ومنّ الآلاتِ عل كتابة الخط » إلا أنَّ ذلك ليسَ ضروريا ؛ إذْ كان 
رسول الله صلَّى الله" عليه وسلَّمَ أمَيَآ > ولو تَصوّرَ استقلالٌ الحفظ بجميع 
ما يسمع. . لاستغنئ عن الكتابة » لکت صا بحكم العجْز في الغالب 
ضرورياً . 

الضربُ الراب : المتمّماتثُ : وذلكَ في علم القرآنٍ » فإنّهِ ينقسم إلى 
ما يتعلّقٌ باللفظ ؛ كعلم القراءاتِ ومخارج الحروف » وإلئ ما يتعلّق 
بالمعنئ ؛ كالتفسير »› فن اعتمادّة اا النقل ؛ إذ اللغة بمجوّدها 
تتفل بوء وإلئ ما يتل باحكايه ١‏ كمعرقة الناسخ والمتستوخ + والعاة 
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والخاصٌ » والنصصٌ والظاهر » وكيفية استعمال البعض منة مع البعض ٠»‏ وهو 
العلمُ الذي يسمّئ : أصول الفقه » ويتناول السئّة أيضاً . . 

وأما المتمّماتُ في الآثار والأخبار. . فالعلمٌ بالرجالٍ وأساميهم وبأسامي 
الصحابة وصفاتهم . والعلم بالعدالة في الرواة » والعلمٌ بأحوالهم ليتميّر 
الضعيفٌ عَن القويّ » والعلم بأعمارهم ليتميّرٌ المرسّل عن المسندِ » وكذلك 
ما تعلق به . 

فهلذه هيّ العلومٌ الشرعيّة › وكلّها محمودة » بل كلها منْ فروضص 
الكفايات . 








فإن قلت : فلم ألحقت الفقة بعلم الدنيا » وألحقت الفقهاءَ بعلماء | 
الدنيا ؟ 








فاعلج : أنَّ الله عر وجل أخرج آدمّ عليه السلامٌ مِنَ التراب » وأخرج 
ذريّتهُ من سلالة مِنْ طين ومِنْ ماءٍ دافقٍ » فأخرجَهُمْ مِنَ الأصلاب إلى 
الأرحام » ومنها إلى الدنيا » ثم إلى القَبْرٍ » ثم إلى العَرْضٍ » ثم إلى الجئة 
أو إلى النار » فهنذا مبدؤّهُمْ » وهنذو عَايتّهُمْ » وهلدو منازلُهُم . 

وخلقّ الدنيا زاداً للمعادٍ ؛ ليتناول منها ما يصلّحٌ للتزوٌدٍ » فلو تناولوها 
بالعدل. . انقطمّتٍ الخصوماث وتعطّلَّ الفقهاءً » ولكنّهُمْ تناولوها 
بالشهوات + فتَولّدَت منها الخصوماث » فمشت الحاجةٌ إل سلطان 
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يسوسُهُمْ » واحتاج السلطان إل قانون يسوسُهُمْ به . 

فالفقية 5 هر العاله بقأنون السياسة وطريق التوشط بين الخلق إذا تدازعوا 
بحكم الشهواتٍ » فكانَ الفقيُ معلّم السلطانٍ ومرشدَة إلى طريتي سياسة 
الخلق وضبطهم ؛ لينتظم باستقامتهم موزهم في الدنيا . 

ولعمري ؛ إِنَّهُ متعلّقٌ أيضاً بالدين » ولكنْ لا بنفسه » بل بواسطة 
الدنيا ؛ فإنَّ الدنيا مزرعةٌ الآخرة » ولا يتم الدينُ إلا بالدنيا » والمُلك 
والح e GSS‏ > توالا اعد لين 
AED EET‏ يت الكنث والضيط إلا 

















لشن ١‏ لشي سكن زي جر ن 


بالسلطان'“ » وطريق الضبط في فصل الخصومات بالفقه . 

وكما أنَّ سياسة الخلْتٍ بالسلطنة ليسَ مِنْ علم الدين في الدرجة الأولئ » 
بل هوّ معينٌ علئ ما لا يتم الدينُ إلا به. . فكذلك معرفة طريق السياسة ؛ 
فمعلومٌ أن الحجّ لا يتم إلا ببَذرَقَةا' تحرس من العرب في الطريقٍ » ولكنّ 
الحجّ شيءٌ وسلوك الطريتي إلى الحجّ شيءٌ ثانٍ » والقيام بالحراسة التي 
لا يتخ الح إلا بها شيءٌ ثالث » ومعرفة طرق الحراسة وحيلها وقوانينها 
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: ) 15 ديوانه » (ص‎ ١ ويرحم الله الإمام عبد الله بن المبارك إذ يقول في‎ )١( 
عن ديننا رحمة منه ورضوانا‎ ٠ الله يرفع بالسلطان معضلة‎ 
لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل | وكان أضعفنا نهبِالأقوانا‎ 
. البذرقة : الخفارة والحرس » وهي كلمة فارسية معربة‎ )۲( 
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وحاصل فن الفقه : معرفة طرق السياسة والحراسة . 
ويدكٌ على ذلك ما روي مسنداً : « لا يُفتي الناسَ إلا ثلاثة : آمب أو 
aR‏ 

فالأميرٌ هوّ الإمامٌ وقد كانوا هم المفتينَ » والمأموز نائيهُ » والمتكلّفٌ 
عنما وهو ای يكل كلك الا غا 

وقد كان الصحابة رضي الله عنهُمْ يحترزون عَنِ الفتوى » حتَّىْ كان يحيل 
کل واحدٍ منَهُمْ عل صاحبه » وكانوا لا بحترزون إذا سّئْلوا عنْ علّم القرآنٍ 
وطريتي الاخرة . 

وفي بعض الرواياتِ بدل ( المتكلّف ) : المرائي ؛ فإنَّ مَنْ تَقَلَدَ 
خطر الفتوى وهو غيرٌ متعيّن للحاجة.. فلا يقصدٌ به إلا طلب الجاه 
ا 


فإِنْ قلت : هنذا إن استقامَ لكَ في أحكام الحدودٍ والجراحاتِ 


)١(‏ كذا في « القوت ٩‏ ( ۱۳۱/۱ ) حيث قال : ( وقد رويئا مسنداً ) وذكره » وقد رواه 
بنحوه أحمد في « المسند » ( ۲١ /١‏ ) . والطبراني في الكبير » ( 75/١18‏ ) » وأوله : 
« لا يقصصٌ إلا أمير . . . " » وله روايات أخرئ . 

(۲) رواه ابن ماجه ( 0781" ) بهلذا اللفظ » ولكن أوله كما تقدّم عند أحمد والطبراني » 
ونحوه عند أبي داوود ( 55564 ) . 

















والغرامات وفصل الخصومات. . فلا يستقيمٌ فيما يشتمل عليه ربع العبادات 
من الصيام والصلاة » ولا فيما يشتمل عليه ربع العاداتِ منّ المعاملاتٍ مِنْ 
بيان الحلالٍ والحرام 

فاعلم : أنَّ أقرب ما يتكلّمُ الفقيهُ فيه من الأعمالٍ التي هي أعمالٌ الآخرة 
ثلاثة : الإسلامٌ » والصلاةٌ > والحلال والحرام 
















E a CED‏ المع TES‏ جلارة الدننا إن 

الآخرة » وإذا عرفت هنذا في هلذه الثلاثة. . فهو في غيرها أظهرٌ : 
أا الإسلام | فيتكدّمُ الفقيةٌ فيما يصح منهُ وما يفسدٌ » وفي شروطه › .60 
وليسَ يلتفث فيه إلا إلى اللسانء وآمًا القلبٌ. . فخارج عَنْ ولاية الفقيه بزل 51 
ورل اف على ا علد ول آربات العاف والسبلظةة ع #اسيث قال + 
١‏ هلا شَقَتَ عنْ قلبه ““ في الذي قَتَلَ مَنْ تكلّمَ بكلمة الإسلام معتذراً بأ 
قال ذلك مِنْ خوف السيف » سك الف مكة الإباذم ون 
السيوف » مع أله يعلمٌ أنَّ السيفت لم يكشفئ له عنْ شبهةٍ ‏ ولم يرفع عن قلبه 
غشاوة الجهل والحيرة » ولكنّهُ مشي على صاحب السينب ؛ فإنَّ السيف 
ممتدٌ إلى رقبته » واليدَ ممتدّة إلى ماله > وهلذه الكلمة باللسان تعصم رقبته 
ومالّهُ ما دامث له رقبةٌ ومالٌ » وذلكَ في الدنيا » ولذلك قالَ صلى الله عليه 


3 3 و ۽۶ ° چيه ت ۳ 7 2 
وسلم : «أمرت أن آقاتل الناسَ حتّئ يقولوا : لا إلله إلا الله » فإذا 

















الال 

وأمّا الآخرة.. فلا تنفمٌ فيها الأقوال ٠‏ بل أنوارٌ القلوب وأسرائها 
وإخلاصها » وليسَ ذلك من فن الفقه . وإِنّْ خاضَ الفقيهُ فيه. . كان كما لو 
خاضَّ في الكلام أو الطب » وكان خارجاً عَنْ فته . 


جك الوذه الود o‏ 


وأا الصلاةٌ : فالفقية يفتي بالصحَةٍ إذا أت بصورة الأعمالٍ مع ظاهر 
الشروط ٠‏ وإن كان غافلاً في جميع صلاته مِنْ أوَلِها إل آخرها » مشغولاً 
بالتفكّر في حساب تاماه كن ابرق إلا عند التكبير » وهلذه الصلاة 
لا تنفع في الآخرة ؛ كما أن القولَ باللسانٍ في الإسلام لا ينفعٌ » ولك الفقية 
6 يفتي بالصكّة ؛ أي وا ا متف واا سيف الا رات بف 
القتل أو التعزيرٌ » فأمًا الخشوعٌ وإحضارٌ القلب الذي هر عمل الآخرة » وبه 
ينفع العمل الظاهرٌ. . لا يتعدّضٌ له الفقيةُ » ولو تعرّضّ لهُ. . لكان خارجاً 


2 
6م 
8 
عن شه . 
مر 





EES‏ : فالفقية ينظرُ إلى ما يقطع مطالبة السلطان » حتَّى إِنَهُ إذا 
a E 5‏ لس ر عن ۾ ك 
امتنع عن أدائها > فاخذها السلطان قهرا. . حكم بأنة برئث دمن : 


. واللفظ له‎ ) ١١ ( رواه البخاري ( ۲۵ ) » ومسلم‎ )١( 

(؟) وهي قرينة الصلاة » فهي من القسم الثاني الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالئ . 

(۳) بأخذه لها منه »> وهلذا إذا أخذ السلطان منه مما يجب عليه من الزكاة . « إتحاف » 
(1/لاه١).‏ 







































وحُكي أن أبا يوسف القاضيّ كان يهب مالَهُ لزوجته في آخر الحؤلٍ » 
ويستوهبُ مالّها لإسقاط الزكاة » فحُكيّ ذلك لأبي حنيفة رحمة الله فقالَ : 
( ذلكَ مِنْ فقهه ) . وصدق ؛ فإِنَّ ذلك مِنْ فقه الدنيا » ولكنّ مضوّتَهُ في 
الآخرة أعظمٌ مِنْ كل جناية » ومثلٌ هلذا العلم هو الضارٌ . 


ا الحلال والحرامٌ : فالورعٌ عن الحرام من الدين » ولك الورع له 


+ 
ص 


٤ 


وا 
و 72 - 
اربع مراتبث : 

الأولئ : الورعٌ الذي بُشترّط في عدالة الشهادة ؛ وهو الذي يخرج بعدمه 
الإنسان عن أهليّة الشهادة والقضاء والولاية > وهو الاحتراز عن الحرام 
الظاهر . 

الثانية : ورعٌ الصالحينَ ؛ وهو التوقي من الشبهاتٍ التي تتقابل فيها 
الاتتدا لات" عفان شيلى ان E e‏ 
O ES‏ اا 1 وه ا اه 
يريك »'" » وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ الإثم حَواز القلوب 6" . 


. )٠١۷/١۱(١ أي : هل هو حرام آم حلال . « إتحاف‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي ( ١5018‏ ) ء والنسائى فى « السئن الكبرئ ٥۲١١(٠‏ ) . 

(9) رواه الطبرانى فى « الكبير » ( ۹/ ١59‏ ) > والبيهقى فى « الشعب 1۸۹١ ( ١‏ ) » وهو 
موقوف عل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وحوارٌ القلوب ‏ بتشديد الزاي- : جمع 
حازة » وهي الأمور التي تحر فيها ؛ أي : تؤثر كما يؤثر الح في الشيء » وهو ما يخطر 
فيها من أن تكون معاصي ؛ لفقد الطمأنينة إليها . ورواه شمر : ١‏ الإثم حوّاز القلوب ' 
بتشديد الواو ؛ أي : يحوزها ويتملكها ويغلب عليها » ويروى : « الإثم حرّاز القلوب » 
بزايين » الأول مشددة وهي فعال من الحز » وفي (1) : ( حرّاز ) . 















ل زات يك aR. ay Ra O‏ كما نع الع ت E‏ 
8 : 1 0 


يؤدي إلى الحرام ؛ قال صلَّى الل عليه وسلَّمَ  :‏ لا يكونٌ الرجلُ منّ المتقينَ ؤ 

ا 3 E (De f e‏ 20000 
حتّئ يَدَعَ ما لا باس به مخافة مما به بأمن "' ا 6 
التحدّث بأحوال الناس ؛ خيفة مِنَ الانجرار إلى الغيبة › والتورُع عنْ أكلٍ ١‏ 
الشهواتِ ؛ خيفة من هيجان النشاط والبطر المؤدّي إلى مقارقة 
الميعظورات7, ١‏ 


الثالثة : ورعٌ المتقينَ ؛ وهو ترك الحلال المحض الذي يخافٌ منهُ أن [ 








الرابعة : ورعٌ الصدّيقينَ ؛ وهو الإعراضٌ عمّا سوى الله سبحانة ؛ خوفاً 
مِنْ صرف ساعة من العمر إلئ ما لا يفيدٌ زيادة قرب عند الله تعالئ ؛ وإن كان 


يعلمٌ ويتحقق أنه لا يفضي إلى حرام . 


oe: 








: و ره 7 ا | 
فهلذه الدرجاتٌ كلها خارجة عَنْ نظر الفقيه » إلا الدرجة الأول » وهو | 

و عو : 7 ْ 
ورع الشهود والقضاة وما يقدح في العدالة » والقيام بذلك لا ينفي الإثمّ في | 
الآخرة ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ لوابصّة : « استفتٍ قلبَكَ وإن ١‏ 


E 2 €‏ 2 رض © لمن 3 
أفتوك وافتوك وَافتوك 2 





. ) 15١١ ( وابن ماجه‎ ۰ ) 556١ ( رواه الترمذي‎ )1١( 
| والبطر أخف من النشاط ؛ لأنه دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وعدم القيام‎ )۲( 
[ . ) ٠١۹/۱ (٩ بحقها وصرفها عن وجهها . « إتحاف‎ 

2 





زفرة رواه أحمد فى ١‏ مسنده » ( 56/5 ( 7 























والفقية لا يتكلّمُ في حزازاتٍ القلوب وكيفية العمل بها » بل فيما يقد 
تن العذالة فقط. . ظ 

فإذاً ؛ جميعٌ نظر الفقيه مرتبط بالدنيا التي بها صلاحٌ طريقٍ الآخرة » فن 
تكلم في الإئم وصفاتٍ القلب وأحكام الآخرة. . فذلكَ يدخلٌ في كلامه على 
سبيل التطمّل » كما قد يدخلٌ في كلامه شيءٌ من الطب والحساب والتجوم 

1 1 عن 1 1 1 

7 3 : و‎ lS 9 

وكا وهات اللرر وحر حا Sl‏ عوك رز لا عت 
ليس من زاد الآخرة )20 ء كيف وقد ات تفقوا على أن الشرفّ في العلم ليُملَ , 
ا 


ها العمل بالقلب e‏ ا ا 0 0 تلك 
الأعببال 77 


)١(‏ ذكره في « قوت القلوب » ( ١١١/١‏ )2 وروى ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم 
وفضله ۱۹٩١ ( ٩‏ ) عن سفيان الثوري نحوه . 

(۲) هنذا موطن من المواطن التي أنكر المغاربة فيها على المصنف رحمه الله كتابَةُ 
«الإحياء » حين وصل إليهم » فقاموا بإحراقه » وكان ذلك في حياته وبعد مماته ؛ إذ 
قالوا : كيف يسمي العالم بالأحكام الشرعية مجنوناً ؟! « إتحاف )١51/1١ (١‏ . 
ويجب ألا ننس أن الذي يقرر ذلك هو واحد من العلماء الفقهاء » صاحب « البسيط 6 
و« الوسيط » و« الوجيز » و« الخلاصة » وغيرها » فلا بدَّ من فهم مرادات المؤلف في 
مثل هنذه المواطن » وذلك لا يخفئ عند أدنئ تأمّل . 















فن قلت : لم سويت بين الفقه والطبٌ ؛ إذ الطب أيضاً يتعلّقُ بالدنيا 
وفك الس وذلك يتعلّقٌ به أيضاً صلاح الدين: »> وهلذه اليو 
تخالف إجماع المسلمينَ ؟ 

5 0 ع2 e‏ : ل ا rae‏ 

فاعلم : أن التسوية غيرٌ لازمة » بل بينهما فرق ؛ فإن الفقه أشرفبمنة 


حدّها : أنه علمٌ شرعيٌ ؛ إذ هوّ مستفاد من النبوّة » بخلاف الطب ؛ 


e 





والثاني : 4 لا يستغني عنه أحدٌ مِنْ سالكي طريق الآخرة ألبثة » 
لا الصحيحٌ ولا المريض ؛ وأمًا الطبٌ. . فلا يحتاج إليه إلا المرضئ وهم 


الأقلون . 


والثالث : أنَّ علّْم الفقه مجاورٌ لعلم طريقٍ الآخرة ؛ لأنَّهُ نظ في أعمال 





وكذلك يجب عند التأمُل والتبصّر في كلام الإمام الغزالي.. استكمال الفكرة أو 
الموضوع الذي يتكلم فيه ء فالاجتزاء والانتقاء وعدم الاستيعاب.. سبب لعدم الفهم 
المؤدي للإنكار ؛ كما قال المتتبي في « ديوانه » ( 5/ )١١١‏ : 

وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفقه من الفهم السقيم 
فالإمام الغزالي ترابطت أقكاره ومعانيه ومفاهيمه في ثنايا هلذا الكتاب » من أوله إلى 
آخره » والحكم على الشيء فرع عن تصوره . : 
فالاطلاع الكامل للكتاب بميزان العلم والمنطق الصحيح . . يدرك معهُ الموفق أن الاسم 
وافقّ المسمئ ٠‏ وأنه : ( إحياء علوم الدين ) . 
)١(‏ انظر «الاقتصاد؛(ص ۷۹ ) . 
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الجوارح » ومصدرٌ الأعمال ومنشؤّها صفات القلوب » فالمحمودٌ من 
الأعمال يصدرٌ عَنِ الأخلاق المحمودة المنجية في الآخرة » والمذمومٌ يصدُرُ 
منَ المذموم » وليسَ يخفى اتصال الجوارح بالقلب0" . 

وأا اض والمرضٌ. . فمنشوهُما صفاتٌ في المزاج والأخلاط » 
وذلك منْ أوصاف البدن ء لمن أوضات القلب » فمهما أضيف الفقة إلى 
الطبّ. . ظهرٌ شرفةٌ » وإذا أضيف علمٌ طريقٍ الآخرة إلى الفقه. . ظهرَ أيضاً 
شرف علم طريق الآخرة . 


فإن قلت : فصل لي علم طريق الآخرة تفصيلاً يشير إلى تراجمه وإِنْ لم - 


بمكن استقصاء تفاصيله. . فاعلم ت قسمانٍ : عم مكاشفة وعلم معاملة . 


فالقسم الأول : علمٌ المكاشفة وهو علمٌ الباطنء وذلكَ غاية العلوه”" ؛ 
فقدٌ قال بعض العارفينَ : ( مَنْ لم يكن له نصيبٌ مِنْ هذا العلم. . أخاف 
عليه سوءَ الخاتمة » وأدنئ نصيب منة التصديق به وتسليمُّةٌ لأهله )9 . 


)001 وعليه المعول في كل صلاح أو فساد ؛ قال صلى الله عليه وسلم كما في « البخاري » 
(51) : «ألا وإن في الجسد مضغة : إذا صَلَحَتْ. . صَلَحَ الجسد كله » وإذا 
فسدت . . فَسَدَ الجسد كله » ألا وهي القلب » . 

(؟) وإليه تنتهي همم العارفين » لا يوجد وراءه مرمئ للأنظار . « إتحاف » 2)١577/١(‏ 
وإليه وإلئ ترجيحه على كل الطرق والعلوم انتهى المصنف رحمه الله تعال في كتابه 
«المنقذ » . 

(۳) قوت القلوب ١9/”/١(‏ ) . 














وقال آخرٌ : ( من كان فيه خصلتان. . لم يُفتخ له بشيء مِنْ هنذا العلم : 
دغ او ۰ 

وقيل : ( مَنْ كان محبّا للدنيا أو مصرًاً على هوى. . لم يتحقّق به » وقد 
يتحمَقٌ بسائر العلوم » وأقلٌ عقوبة مَنْ نكر ألأَيُررَقَ من شيئا )299 . 

ويُنشدٌ على قوله”" : [من المنسرح] 

وَأَرْضَ لِمَنْ غَابَ عَنْكَ غَيَقَهُ ‏ فذاك دَنْبٌ عِقَابْهُ فيه 

وهو علمُ الصدّيقينَ والمقرّبينَ ؛ أعني : علم المكاشفة » فهر عبارة عن 
نور يظهرٌ في القلب عند تطهيره وتزكيته مِنْ صفاته المذمومة » وينكشفٌ في 
ذلك النور أمورٌ كان يسمع مِنْ قبل أسماءها ٠‏ فيتوهَّمُ لها معاني مجملة غير 
متضحة ؛ فتتضح إذ ذاكَ حت تحصّلَ المعرفةٌ الحقيقيةٌ بذات الله سبحائّةُ » 
وبصفاته الباقيات التامًاتِ ٠‏ وبأفعاله وبحكمته في خلق الدنيا والآخرة » 
ووجه ترتيبه للآخرة على الدنيا » والمعرفة بمعنى النبوّة والنبيّ » ومعنى 
الوحي ومعنى لفظ الملائكة والشياطين » وكيفية معاداة الشيطانٍ للإنسانٍ » 
وكيفية ظهور المَلَكِ للأنبياء ٠‏ وكيفيةٌ وصولٍ الوحي إليهم ٠‏ والمعرفة 


س 


بملكوت السماوات والأرض ¢ و القلب 4 وة تصادم جنود 


قاط 


+ 





)1( قوت القلوب ( ۱۷۳/١‏ ) . 
)۲( قوت القلوب /١(‏ ۱۷۳ ) » ولذلك قال شيخ الطائفة الإمام الجنيد رحمه الله نعالى : 
(۳) البيت لابن نباتة المصري في «ديوانه )رص )0۷٤‏ . 











ا 









































الملائكة والشياطين فيه » ومعرفةٌ الفرقٍ بين لَه الملّكِ ولمّة الشيطانٍ , 
ومعرفة الآخرة » والجنّة والنار > وعذاب القبر » والصراط ٠‏ والميزان › 
والحساب > ومعنی قوله تعال : # كف بِتَفْيسِكَ الوم عك حَِيبًا 4 » ومعنوا 
قوله تعالئ : ل وک در لآير لَه لواو كاتا يدلَمُت 4 » ومعنئ 
لقاء الله عر وجل والنظر إلى وجهه الكريم » ومعنى القرب منهٌ » والنزولٍ في 
جواره » ومعنئ حصول السعادة بمرافقة الملا الأعلئ » ومقارنة الملائكة 
والنبيين » ومعنیٰ تفاوت درجات آهل الجنان حتّئ يرئ بعضهُم بعضاً كما 
يُرَى الكوكبُ الدريٌ في جو السماءٍ ٠‏ إلى غير ذلك مما يطول تفصيلّة . 

إذ للناس في معاني هنذه الأمور بعد التصديق بأصولها مقاماتٌ ١‏ 

فبِعضّهُمْ رى أن جميم ذلك أمئلةٌ » وأنَّ الذي أعدّة الل لعباده الصالحين أي 
ما لا عينٌ رأث ولا آذن سمعث ولا خَطْرَ علئ قلب بشر » وأنَهُ ليس معَ 
الخلق منَ الجنّة إلا الصفاث والأسماءٌ . 

وبعضهم يرئ أن بعضها أمثلة وبعضها يوافقٌ حقائقها المفهومة منْ 
ألفاظها . 

وكذا ير بعضهُمْ أن منتهئ معرفة الله تعالى الاعتراف بالعجز عن معرفته. 

وبعضهم يدّعي أموراً عظيمة في المعرفة بالله عر وجل . 

وبعضهم يقول : حدٌ معرفة الله عر وجل ما انتهئ إليه اعتقادٌ جميع 
اا وهو ا مرا عا ا م ا 
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EES 
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فنعني بعلم المكاشفة : أن يرتفع الغطاءً حى يتضحّ له جلي الح في هلذه 
الأمور اتضاحاً يجري مَجرى العيانٍ الذي لا يشلك فيه . وهلذا ممكنٌ في جوهر 
الإنسانٍ لولا أنَّ مرآة القلب قذ تراكم صدؤٌها وخبثها بقاذوراتٍ الدنيا . 





ويك | لل تقار 
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وإتّما نعني بعلم طريتٍ الآخرة العلمّ بكيفية تصقيل هذه المرآة عنْ هاذه 
الخبائث التي هي الحجابٌ عن الله تعال » وعنْ معرفة صفاته وأفعاله › 
وَإنما تصفيكهنا وتظيب ها نالكت عن الشهنوات :ورادا بالا منناء 
فلوات اللا وبيلام e E‏ فبقدر ما ينجلي من القلب 
ويحاذي به شطرَ الحق . . تتلألاً فيه حقائقةٌ . ولا سبيل إليه إلا بالرياضة التي 
ياڻي تفصيلها في موضعه ٠‏ وبالعلم وبالتعله0"© ء' 


وهلذه هي العلومٌ التي لا نط في الك ۽ ولا يتحدّث يها مَنْ 
أنعم الله عليه بشيءٍ منها إلا معّ أهله »> وهو المشارك فيه »> على سبيلٍ 
المذاكرة وبطريق الإسرار . 


وهلذا العلهُ الخفيئٌ هر الذي أرادَهُ صلَّى اله عليه وسلَّمَ بقوله : « إل مِنَ 
العلم كَهَيئَة المكنون لا يَعلمُهُ إلا أهلٌ المعرفة بالله تعالى » فإذا نطقوا به. 


)١(‏ من مرش حقٌّ عل حد قوله : ولابدّ من شيخ يريك شخوصها. «إتحاف» 
٦0/۱ (‏ ) . 

)۲( لأنها علوم ذوقية كشفية تدرك عن مشاهدة » لا عن دليل وبرهان » ولأن المسطور في 
كتاب يقع في يد المتأهل وغير المتأهل » فإن لم يكن أهلاً لمعرفته. . يقع في حيرة | 
عظيمة تترتب عليها مفاسد . « إتحاف ۱١١/١ (١‏ ) . 








: ظا 


















لم يَجِهِلْهُ إلا أل الاغترار بالله عر وجل » فلا تَحْقَرُوا عالماً آتاهُ الله تعالئ 
علماً ؛ فان اللْمَعَرَّ وجل لَمْ يَحْفَرْهُ إذ آتاه إيَاهُ »07 . 
وأمَا القسم الثاني : وهو علمٌ المعاملة : فهو علمٌ أحوالٍ القلب : 
اناما جمد ها فكالصبر » والشكر » والخوف والرجاءِ » 
والرضا » والزهد » والتقوئ » والقناعة » والسخاوة » ومعرفة المتة لله 
تعالئ في جميع الأحوال ٠‏ والإحسانٍ » وحسْن الط > وحسن الخلقٍ » 


وحسن المعاشرة ¢ والصدق « والإخللاص : 















.8 + 4 .2 ۴ 5 وو 
فمعرفة حقائق هلذه الأحوال وحدودها وأسبابها التي بها تكتسبُ › 
وثمراتها وعلاماتها » ومعالجة ما ضعف منها حت يقوّئ » وما زال حت 
يعود. . منْ علم الاخرة . 
U‏ و عو 
وأمًا ما يذ منها. . فخوفٌ الفقر » وسخط المقدور » والغل والحقدٌ » 
E eR yom‏ 
5 5 و 
الدنيا للتمتّع » والكبرٌ » والرياءً » والغضبٌ . والأنفة . والعداوة 
والبغضاءٌ » والطمعٌ والبخلٌ » والرغبة والبذخ”" . والأشر والبطرء 
)١(‏ بلفظه في « قوت القلوب » ( ١75/١‏ ) معلقاً » وقال الحافظ المنذري في « الترغيب 
والترهيب ٠١/١ ( ١‏ ) : ( رواه أبو منصور الديلمي في ١‏ المسند) )۸٠۲١‏ > 


وأبو عبد الرحملن السلمى فى « الأربعين » التى له فى التصوف ) . 
)۲( الخ : تطاول وتكيّر الرجل بكلامه وافتخاره وتعاليه 5 










































وتعظيمٌ الأغنياء والاستهانة بالفقراءِ » والفخرٌ والخيلاءً » والتنافسٌ 
والمباهاة > والاستكبارٌ عن الحقٌّ . والخوض فيما لا يعني » وحبُ كثرة 
الكلام » والصَّلَفْ0" » والتزكُنٌ للخلق » والمداهنة » والعجْبٌ » 
والاشتغال عنْ عيوب الس بعيوب الناس ٠‏ وزوال الحزن منّ القلب . 
وخروج ا و الانتصار للنفس إذا الها الْذل + وف 
الانتصار للحقٌّ » واتخاذ إخوانٍ العلانية على عداوة السرّء والأمنُ مِنْ 
مكر الله سبحاتةٌ في سلب ما أعطئ » والاتكالٌ على الطاعة » والمكر 
والخياتة والمتشادعة 6 وطول الأمل » والقسوة والفظاظة » والفرحٌ بالدنيا 
ل والأسفُ على فواتها » والأنْنُ بالمخلوقينَ والوحشة لفراقهم » والجفاءً . 
18 والطيش والعجلة > وقلّةُ الحياء » وقلة الرحمة . 





نوق و ااا تمن قات القلب مغاريرة الفواعكن وات الأعمال 
المحظورة » وأضدادُها ‏ وهي الأخلاق المحمودة ‏ منبع الطاعات 
والقربات . 


فالعلم بحدود هلذه الأمور وحقائقها وأسبابها وثمراتها وعلاجها هو علم 
الاخرة » وهو فرض عين في فتوى علماء الاخرة » والمعرض عنها هالك 
بسطوة مَلِكِ الملوك فى الآخرة ؛ كما أنَّ المعرضَ عَن الأعمالٍ الظاهرة 


هالكٌ بسيف سلاطين الدنيا بحكم فتوئ فقهاءِ الدنيا . 


or 


(1) الصّلف : التمدح بما ليس عند الرجل » وادعاء ما هو دونه تكبراً . 




























فنظرٌ الفقهاءِ في فروض العين بالإضافة إلى صلاح الدنيا ؛ وهلدا 
بالإضافة إلئ صلاح الآخرة . 


ولو سيل فقيةٌ عنْ معني مِنْ هلذه المعاني حتَّى عن الإخلاص مثلا » أو 0 
عن التوكل » أو عنْ وجه الاحتراز عن الرياء. . لتوقف فيه مع آنه فرض عينه 
الذي في إهماله هلاكُةُ في الآخرة » ولو سأليَهُ عن اللعانِ والظهار » والسبق 
والرمي . لسردً عليك مجلداتٍ من التفريعات الدقيقة ة التى تنقضى الدهور 
ل ري إن احتيج.. لح يخل البلدٌ عمَّنْ يقومٌ بها . 
ويكفيه مؤنة التعب فيها » فلا يزالَ يتعبٌُ فيها ليلا ونهاراً ٠‏ في حفظه ودرسه 
ويغْفْلٌ عمًا هر مهد نفسه في الدين » وإذا روجع فيه. . قال : اشتغلث به 2-0 
لاله علمٌ الدين وفرضُ الكفاية » ويلبَّسُ على نفسه وعلئ غيره في تعذله . - 


والفطنٌ بعلم أنه لو كان غرضة أداءَ حقّ الأمر في فرْض الكفاية. . لدم 
عليه فرض العين اي و ل ل 
ا م م ا 
مر و سحا ممم لكيه 
بالفتوئ والجواب عَنٍ الوقائع ! 

فليت شعري ؛ كيف يرخص فقهاء الدين في الاشتغالٍ بفرض كفايةٍ قد 
| قام بو جماعة > وإهمال ما لا قائم به ؟! 








هل لهنذا سببٌ إلا أن الطب ليس يتيسّرُ التوضّلٌ به إلى تولي الأوقافٍ 
والوصايا ¢ ا 4 با 4 والتقدّم به على 
الأقرانٍ . والتسلّط به على الأعداء ؟ 


هيهات هيهات ! قد اندرس علمٌ الدين بتلبيس علماء السوء ٠‏ فاش 


الان ولعو نكاد فى أن اد عند رر الى اسقط 
الر حمل > ود يُضحكٌ الشيطان . 

وقد كان أهلٌ الورع من علماءٍ الظاهر مقرّينَ بفضل علماءٍ الباطن وأرياب 
القلوب : 


TS 


د الصبئ فى المكتب ٠»‏ ويسأْلهُ كيف يفعلٌّ فى كذا وكذا ؛ فيقالٌ لهُ : مْلّكَ 


سال هنذا التدوئ 19 قول >( إن هنذا وف لماعلا : 

وكان أحمد ابن حنبل ويحيئ بن معين يختلفان إلئ معروفب الكرخيّ ولم 
يكن في علم الظاهر بمنزلتهما » وكانا يسألانه" . 

وكيفت وقد قال رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّمَ لما قيلَ له : كيف نفعلٌ 


إذا جاءنا مر لم نجذْهُ في كتاب ولا سنه ؟ فقال صلَّى الله عليه وسل : 


. ) وفي ( ب ) : ( أغفلناة ) بدل : ( علمناة‎ » ) ٠١۸/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
. ) ۱٥۸/١ ( قوت القلوب‎ )۲( 




















7 ۰ و و 3 
« سلوا الصَّالحينَ واجعلوةٌ شورى بيتهة ؟! »' 

ولذلك قيل : ( علماءٌ الظاهر زينة الأرض والمُلَكِ ابو هلها الباطرة زينة 
اوو لو : 


فمَنْ تجالسنّ ؟ قلت : المحاسبى 5 7 نعم ٠ e.‏ ودع 


عنكٌ تشقيقة للكلام ورَدّةٌ على المتكلمينَ ET‏ ع ل 
جعلك الله صان حديك:ضوفياً » ولا بلك صوفيا انت حنية )2200 


أشارٌ إلى أنَّ مَنْ حصّلَ الحديث والعلم ثم تصرّف. . أفلح > 
تصرّف قبل العلم . . خاطر بنفسه . 


فإن قلت : فلم لم ورد أقسام العلوم الكلام والقلليفة وت نينا 


مذمومان أو محمودان ؟ 
فاعلم : أن حاصل ما يشتمل عليه علمٌ الكلام من الادلة التي ينتفع بها 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله » )١15١7(‏ بلفظ : « اجمعوا له 
العابدين من المؤمنين » واجعلوه شورئ بينكم » ولا تقضوا فيه برآي واحد » » ولفظ 
المصنف عند صاحب ١‏ القوت » ( ٠١۸/١‏ ) » وروى الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه ) 
۱٤ (‏ ) نحوه كذلك . 
قوت القلوب ( ۱١۷/١‏ ) . 
فوت القلوب ( ۱١۸/١‏ ) . 








چ اد 5 و صر 5 0م لد 
وهي من البدع كما سيأتي بيانة » وإمًا مشاغبة بالتعلّق بمناقضات الفرّق لها , 
وتطويل بنقلٍ المقالاتٍ التي أكنرُها تَوَهاتٌ وهذياناتٌ تزدريها الطباعٌ . 
وتمجُها الأسماع . 


4 
ا 
8 
ا 
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RR 3 
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ea Gr قث‎ 


40 























وبعضها خوضٌ فيما لا يتعلّقُ بالدينٍ ولم يكن شي منة مألوفا في العصر 
الأرّنِ » وكان الخوضٌ فيه بالكليّة مِنَ البدع » ولكنْ تغيّرَ الان حكجُّة ؛ إذ 
حدثت البدعٌ الصارفة عنْ مقتضى القرآن ا نوفكت E‏ 
ا ٠‏ ورتبوا فيها كلام مؤلفاً » فصارَ ذلك المحذور بحكم الضرورة مأذوناً 
فيه » بل صارَ من فروض الكفاياتِ » وهو القذْرٌ الذي يقابل به المبتدعٌ إذا 
قصدّ الدعوة إلى البدعة > وذلك إلى حدٌ محدودٍ سنذكرُهٌ في الباب الذي يلي 


ها 








واا الفلسقة ٠‏ فلتت غلما زرآسها ن هر أرب أجواء. + 


أحدّها : الهندسة والحساث > وهما مباحانِ كما سبقّ » ولا يُمنمُ عنهما 
إلا مَنْ يُخافٌ عليه أن يتجاوزهما إلى علوم مذمومة ؛ فإ أكثرَ الممارسينَ 
لبذاادة خرمكر متهن إلى e e‏ لوت كا بها 
الصبيٌ عن شاطىء النهر ا الوقوع في النهر » وكما يصان حديثٌ 
العهدٍ بالإسلام عَنْ مخالطة الكفار خوفاً عليه » مع أنَّ القويّ لا يُندبٌُ إلى 














والثانى : المنطق . وهو بحت عَنْ وجه الدليل وشروطه » ووجه الحدّ 
وشروطه » وهما داخلان في علّم الكلا 


١ 


والثالث : الإللهيات » وهو بحت عَنْ ذات الله سبحانة وصفاته » وهو 
أيضاً داخلٌ في الكلام . 

والفلاسفةٌ لم ينفردوا فيها بنمط آخرّ من العلم » بل انفردوا بمذاهبَ 
بيا ك ومست هادع > وكها أن الاقتران لين عله براسه» بل اصبحانة 
طائفةٌ مِنَ المتكلّمِينَ وأهل البحث والنظر وانفردوا بمذاهبَ باطلة. . فكذلك 
ا 


والرابع : الطبيعياث » وبعضها مخالفٌ للشرع والدين الحق » فهو جهل ا 
ويس بعلم حيَّ يورَدَ في أقسام العلوم » وبعضها بحت عن صفاتٍ الأجسام 8261 


وخواصّها وكيفية استحالتها وتغيّرها > وهو شبيةٌ بنظر الأطبّاء ؛ إلا أن الطبيبَ 
ينظرُ في بدن الإنسانٍ على الخصوص مِنْ حيثُ يمرضٌ ويصحٌ » وهم ينظرون 
في جميع الأجسام مِنْ حيث تتغيّدُ وتتحوّكُ ؛ ولكنْ للطبٌ فضّلٌ عليه ؛ وهو أنه 
محتاح إليه » وألا علومّهُمْ في الطبيعيات. . فلا حاجة إليها / 

فإذاً ؛ الكلام صارَ منْ جملة الصناعات الواجبة على الكفاية حراسة 
لقلوب العوامٌ عنْ تخبيلاتٍ المبتدعة » وإِنّما حدث ذلك بحدوث البدع . 
فا عو ا الأفنان ا اا اة فى :طاريق ال تدرف 











ظلم العرب وقطعهم الطريق » ولو ترك العربُ عداوتهم. . لم يكن استئجارٌ 
الحرّاس من شروط طريتق الحجّ ؛ فكذلك لو ترك المبتدغ هذياتة. . لما 
فتقرَ إلى الزيادة على ما عَهد في عصر الصحابة رضي الله عنهُم . 


فليعلم المتكلّمُ حدّهُ مِنَّ الدين : وأ موقعةُ من موقم الحارس في طريق 
الحج » فإذا تجرد الحارسُ للحراسة. . لم يكن مِنْ جملة الحاجٌ » والمتكلَّمُ 
ن تجرد للمناظرة والمدافعة ولم يسلكُ طريقٌ الآخرة » ولم يشتغل بتعهّدٍ 
القلب وصلاحه.. لم يكن مِنْ جملة علماءٍ الدين أصلاً ؛ إِذْ ليس عند 


ك المتكلم ِن الدين إلا العقيدةٌ التي يشاركة سار العام فيها » وهي من جماة 


أعمالٍ ظاهرٍ القلب واللسانٍ » وإنما تميّرّ عن العامّيّ بصنعة المجادلة 
والحراسة » فَأمّا معرفة الله عجاري راس e‏ 
علّمٍ المكاشفة. . فلا يحصّلُ من علْمٍ الكلام . بل يكادُ یون الكلامٌ حجاباً 
ومائعا مله ٠‏ ادا الوضول إليه بالمجاهدة ة التي جعلها الله" انه مق 
للهداية ؛ حيث قال تعاليل : 8 وان جه دوا فيا لدي تبج سيلا » . 


خا ® عسي 5 2 3 س ١‏ ا 2 © هو 
فإن قلت : فقد رددت حد المتكلم إلى حراسة عقيدة العوامٌ عنْ تشويش 
5 0 2 ا e‏ 95 3 0 
الميتدعة » كما أن حد البذرّقة حراسة أقمشة الحجيج عنْ نهب العرب » 


. القماش هنا : المتاع ونحوه الذي يكون في حيازة الحاج‎ )١( 

















ورددت حدّ الفقيه إلى حفْظ القانونِ الذي a‏ 
العدوان عنْ بعض » وهاتان رتبتان نازلتان بالإضافة إلى علّم الدين » وعلماءُ 
الأمّةِ المشهورون بالفضل هم الفقهاءً والمتكلمون › وَهُمْ أفضل الخلتي عند الل 
تعال» فكيفت تنزلٌ درجاتِهِمْ إلى هلذه المنزلة السافلة بالإضافة إلى علّم الدين؟ 

فاعلم : أنَّ مَنْ عَرَفَ الحقّ بالرجال.. حار في متاهاتِ الضلالٍ » 
sS‏ 

وإِنْ قَنِعْتَ بالتقليدٍ والنظر إلى ما اشتهرٌ مِنْ درجات الفضل بين الناس . . 
فلا تغل عن الصحابة وعلرٌ منصبهم » فق أجمع الذينَ عرّضت بذكرهم 
على تقدُمِهم ٠‏ وأَنَّهُمْ لا يدرك في الدين شأوُهم ولا بُشڻ غبارُهمٌ » ولم يكن #0 
تقدُمُهُمْ بالكلام والفقه » بل بعلم الآخرة وسلوك طريقها 3 

وما فضّلَ أبو بكر رضي الل عن الناسَ بكثرة صلاة » ولا بكثرة صيام » 
ولا بكثرة رواية وفتوئ وكلام » ولكن بشيءِ وَقرَ في صدره » كما شه له 
سيد البشر صلوات ال عل : 

فليكئ حرصّكَ في طلب ذلك السرّء فهو الجوهرٌ النفيسٌ والدر 
ارد ودخ عنكَ ما تطابقَ أكثرُ الناس عل تفخيه وتعظيوو لأسباب 
ودواع يطول تفصيلها ؛ فلقذ بض رسولٌ الله صلی اله عليه وسلّمٌ عن آلا 

من الصحابة رضي لله عن كلهم علماءً ء بالله » أثن عليهم رسول الله 


. ) "١ص‎ ( انظر «نوادر الأصول»‎ )١( 








ال ل لومم م » ولم ينصّبْ 
نفسّهُ للفتوئ منهم أحدٌ » إلا بضعة عه عش رجلا : 

وكان ابن عم رضي اللهعنهُما منهُمْ » وكانَ إذا سبل عن الفتوئ . . يقولٌ 
للسائلٍ : ( اذهب إلى هنذا الأمير الذي تقلَّد أمورٌ الناس وضعها في 
عق )117اف قار نر أ الفتوى في القضايا والأحكام مِنْ توابع الولاية 
ال“ ۰ ّْ 


ولمّا مات عمرٌ رضي الله عنة. . قال ابن مسعود : 


العلم 34 فقيل له : أتقول ذلكٌ وفينا جلّةٌ الصحابة ؟! فقالَ : 


الفتوئ والأحكام . إِنَّما أريدٌ العلم بالله سبحاتةُ )220 . 


ع f.‏ ا 
ea a E‏ 
ا E. e‏ 2 


کو 


افر أنه أراة صنعة الكلام والجدلٍ ؟ فما لكَ لا تحرص على معرفة 
ذلك العلم الذي مات بموتٍ عمرَ رضي اله عنة تسعة أعشاره ؟ وهو الذي 
اا الكلام والجدلٍ » وضرب صَبيغاً بالدّرّة لما أوردَ عليه سؤالاً في 
تعارض آيتين مِنْ كتاب الله عر وجل » وهجرَة وأمرَ الاس بهجرته" . 

وأمّا قولّكَ : ( إِنَّ المشهورينَ من العلماء َم الفقهاء والمتكلمونٌ ) . 
(1) قوت القلوب 1١31/١9‏ ). 
۲( قوت القلوب ( 179/١‏ ) » وبنحوه رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 177/4 ) . 


)۳( صبيغ : كان يعنت الناس بالغوامض والسؤالات في متشابه القرآن » وروئ هنذا الخبر 
الدارمی فى ( سننه ۱٤١ (٩‏ ) . 











ك3 















فاعلم أنَّ ما نال به الفضلٌ عند الله تعالئ شيءٌ » وما ينال به الشهرة عند 
الناس شيءٌ آخرُ » فلقدْ كان شهرة أبي بكر الصديق رضي اللهعنةٌ بالخلافة , 
وكان فضِلَُّ بالسر الذي وقرَ في صدره » وكا شهرةٌ عمرَ رضي الله عنة 
السياسة > وكات فض بالعل. بال الى مات عة أعشارة بموتة؛ 
وبقصده''' التقرّب إلى الله تعالى في ولايته » وعدله وشفقته على خلقه › 
وهو أمرٌ باطنٌ في سرّه . 

وأمًا سائرٌ أفعاله الظاهرة. . فيُتصوّرٌ صدورها من طالب الجاه والاسم 
والسمعة والراغب في الشهرة ٠‏ فتكون الشهرة فيما هوّ المهلكُ » والفضل 
فيما هو سد لا يطل عليه أحدٌ . 

فالفقهاءٌ والمتكلمون مثل الخلفاء والقضاة والعلماء » وقد انقسموا : 
فمنَهُّمْ مَنْ أرادً الله بعلمه وفتواة وذيّه عن سنته”"" » ولم يطلب فيه رياء 
ولا سمعةً ؛ فأولئكَ أهلُّ رضوان الله تعالئ » وفَضَلْهُمْ عند الله لعملهم 
بعلهِهمْ » ولإرادتهم وجة الله تعالئ بفتواهُمْ ونظرِهِمْ » فإ كلّ علم عمل ؛ 
َه فعلٌ مكتسّبٌ » وليسَ كل عمل علما”" . والطبيبٌُ يقدِرٌ على التقرُب 
إلى الله تعالئ بعلمه » فيكونٌ مثاباً على علمه مِنْ حيث إِنَّهُ عامل لله به » 


aA ١ ه‎ 


. ) معطوف علئ قوله : ( بالعلم‎ )١( 
.)١96٠/١(0»فاحتإ١‎ . أي : طريقة الله عز وجل‎ )0( 



















حيث إِنَهُ متكمّلُ بعلم الدين » بل مِنْ حيثُ هو متقلّدٌ لعمل يقصدٌ به التقؤب 
ا اول ا 

وأقسام ما يقرب به إلى الله تعالئ ثلاثة : 

عِلَّم مجرّدٌ » وهو علْمٌ المكاشفة . 

وعمل مجرّدٌ ؛ وهو كعذلٍ السلطانٍ مثلاً وضبطه للناس . 

ومركّبٌ من علم وعملٍ . وهو علمٌ طريقٍ الآخرة ؛ فان صاحبَةُ من 
لجار لقيال مما + 





0 - ا 1 ا 0 1 5 
والسلطان يتوسّط بين الخلق لله فيكون مرضياأ عند الله سبحانه ومثاباً » لا من 


فانظ إلى نفسك : أتكون يوم القيامة في حرّب عمال الله تعالى » أو 





فهلذا أهمٌ لك مِنّ التقليد لمجرّد الاشتهار : 00600 
حذ ما تراه وَدَعْ شيا سَوِحْتَ به في عة اسمس ما غنيك عَنْ رَحَر © 
من أن سد ا ميرو تمان حف اف و ا ا 
مذاهبَهُّم ظلمُوهُم » وأَنّهِمْ مِنْ أشدٌ خصمائهم يوم القيامة ؛ فَإِنَّهُمْ ما قصدوا 
بالعلم إلا وجة الله تعالئ » وقد شوهد مِنْ أحوالهم ما هو من علاماتِ علماء 
الآخرة كما سيأتي بيانهٌ في باب علاماتٍ علماءِ الآخرة , أَنّهِمْ ما كانوا 


متجرّدين لعلم الفقه » بل كانوا مشتغلينَ بعلم القلوب ومراقبينَ لها » ولكن 








. ) 421/7 (» ديوانه بشرح العكبري‎ ١ البيت للمتنبي في‎ )١( 





صرفهُمْ عن التدريس والتصنيف فيه ما صرف الصحابة عن التصنيف 
والتدريس في الفقه مع أنهمْ كانوا فقهاءَ مستقلينَ بعلم الفتاوئ » والصوارف 


ار 
هن امه 
















ونحنٌ الآنَّ نورد من أحوالٍ فقهاء الإسلام ما تعلمٌ به أنَّ ما ذكرناة ليس 
طعا فيهح + بل هر طمن فيمن أظهرَ الاقتداة بهم منتحلاً مذحبَهُم وهر 
مخالف لهم في عليه وسيرتهم . 

فالفقهاءٌ الذينَ هُمْ زعماءٌ الفقه وقادة الخلق - أعني الذين كث أتباعَهُمْ في 
المذاهب ‏ خمسة : الشافعئٌ » ومالك » وأبو حنيفة » وأحمد ابن حنبل › 





ص 


4 1 ر لم 01 ر 7 ٣‏ 
وسفيان الثوريٌ رحمهم الله أجمعب 0ع وكل واحد منهم كان عابدا » 


وزاهداً » وعالماً بعلوم الآخرة » وفقيهاً في مصالح الخلق في الدنيا ء 
ا ۰ 

فهلذه خمسسُ خصالٍ . اتبِعَهُمٌ فقهاء العصر مِنْ جملتها على خصلة 
واحدة » وهيّ التشميرٌ والمبالغةً في تفاريع الفقه ؛ لأنَّ الخصال الأربع 
اع ركع مون لما | واحد: E‏ والاكرة إن ارود 
بها الآخرة » فلصلاحها للدنيا تشمّروا لها » وادَّعَوا بها مشابهة أولثك 








© كان مته مان اا إل لاف وان مم يله فوووا كن دهان 
المصتف... » وأما الآن.. فلم يبق من تقيّدَ مذهبه أو يعتزي إليه . « إتحاف » 
.)١9١/1(‏ 


















الأئمة » وهيهات ؛ فلا تقامرٌ الملائكة بالحدّادِينَ . 
فلنورد الآن مِنْ أحوالهم ما يدل علئ هذه الخصال الأر, 


cC 
6: 
13 


معرفْتَهُمْ بالفقه ظاهرة : 


فيدلٌ علئ أنه كانَ عابداً : ما 0 
موس نسو 2 


ر 


قر مر 0 کل ذلا ذلك فى الصلاة . 


وكان البويطئٌ أحدٌ أصحابه يختم القرآنَ في كل يوم مرة(” . 

وقال الحسينٌ الكرابيسييٌ : ( بث مع الشافعيٌ رحمة الله غير ليلة » فكان 
اسان يرا مِنْ ثلثِ الليل » فما رأيئهُ يزيد على خمسينّ ية » فإذا أكثرَ. . 
سيد انيه بتر وود ياود REG‏ 
ولا يمو بآية عذاب إلا تعوّد منها وسألَ النجاةً ل: لنفسه وللمؤمنينّ ؛ 
جمع له الرجاءً والرهبة معآ )29 . 





. ) ٠١۷/۲ (> رواه البيهقي في « مناقب الشافعي‎ )١( 
. ) 198/9 (6 رواه البيهقي في 3 متاقب الشافعي‎ (۲) 
. ) ۳۹۳/۰۱ (» رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ (۳) 
. ) ۱١۸/۲ (» رواه البيهقي في « مناقب الشافعي‎ 2) 
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فانظز كيفت يدل اقتصارءٌ علئ حمسي آي على تبره في أسرار القرآنٍ 
وتدثره فيها . 

وقال الشافعئٌ رحمّة الله له اقيم يد من فر أيدة ولأ اله 
يثقل البدن » ويقسّي القلبّ » ويزيل الفطنة > ويجلبٌُ النومَ » ويضعفٌ 
صاحبه عن العبادة 0 

فانظز إلى حكميه في ذكر آفاتِ الشيع » ثم في جد في العبادة ؛ إذ طرح 
الشيم لأجله ورا اتد قال الطعاء : 

وقال الشافعئٌ رحمة الله : ( ما حلفث بالله تعالئ لا صادقاً ولا كاذباً )!'" . 

فانظز إلى حرمته وتوقيره لله تعالى » ودلالة ذلك على علمه بجلال الله 

SS‏ نمك انب 1 الابيد 
رحمّك الله ؟! فقالَ : حت أدري : الفضل في سكوتي أوْ في الجواب”” 

فانظر في مراقبته لسانة » مع أله أشدٌ الأعضاء تسلطاً على الفقهاء . 
وأعصاها على الضبط والقهر » وبه يستبينٌ أنه كانَ لا يتكلَّمْ ولا يسكت إلا 
لنيل الفضلٍ وطلب الثواب . 
)001 رواه ابن أبي حاتم في « آداب الشافعي ومناقيه (٩‏ ص5١٠‏ ) . 


(۲) وواه البيهقي في ١‏ مناقب الشاقعي »( ٠١٤/۲‏ ) . 
)۳( ذكره ابن الصلاح في « فتاواه 1( ١9/١‏ ) . 








وقال أحمد بنْ يحيى بن الوزير : ( خرج الشافعيٌ رحمّة الله تعالئ يوماً 
ِن سوق القناديل » فتبعناة » فإذا رجل يسفة عل رجلِ مِنْ أهلٍ العلم ء 
فالتفت الشافعييٌ إلينا وقالَ : نرّهوا أسماعَكمْ عَنِ استماع الختا كما نرود 
ألسنتكم عَن النطقٍ به » فن المستمع شريك القائل » وَإِنّ السفية لينظرُ إلى 
أخبثٍ شيءِ في وعائه فيحرص أنْ يفرعَةُ في أوعييَكُم » ولو رُدَّتْ كلمةٌ 
السفيه. . لسعد رادها كما شقي بها قائلها )20 . 


وقال الشافعئٌ رضي الله عنهُ : ( كتب حكيمٌ إل حكيم : قد 
علما » فلا تدشّنْ علمَكَ بظلمة الذنوب» فتبقئ في الظلمة يوم يسعئ أهلٌ 
العلم بنور علمهم )"1 . 

وأمّا زهدُهُ رضي الله عن : فقذ قالَ الشافعئٌ رحمَّةٌ الله : ( مَن ادّعئ أنه 
جمع بينَ حبٌ الدنيا وحبٌ خالقها في قلبه. . فقذ كذبَ 0 

ولاو تار كاري الله إلى اليمن مع بعض الولاة » 
فانصرف إلى مكة بعشرة آلافٍ ۽ درهم » فضربَ خباؤة في امومع خا ين 
مكة + فكان الناسر يأثونة » فائوة ووه لاتب اب 

وخرج مِنَ الحمَّام مرة فأعطى الحماميّ مالا كثيراً ؛: 


. ) ۱١۳/۹ (٩ حلية الأولياء‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 

(۲( رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ١55/4 (٩‏ ) . 

(۳) انظر « الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء 1( ص ٠١١‏ ) . 

» مناقب الشافعي‎ ١ والبيهقي في‎ ٠ ) ۱۳٠/۹( » رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء‎ )٤( 
. ) وفيهما : ( خارجاً من مكة‎ ٠ ) ۲۲۰ /۲( 
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ee 








وسكنارة اا وحم الل ا فين ا ور ال 
5 6 يرم عم اي ل ا مع َه + 5 
السخاء ؛ لأن مَنْ أحبٍّ شيئاً أمسكةٌ ولمْ يفارقةُ » فلا يفارق المال إلا مَنْ 
صغرّت الدنيا في عينه » وهو معنى الزهدٍ . 
ويدل علئ قرّة زهده وشدَّة خوفه م من الله عر وجل واشتغالٍ همه بالآخرة 
SS‏ ل 


6 


: قد مات » فقالَ : إن مات. . فقد مات أفضل أهل زمانه”" . 


وما رَوى عبد الله بن محمد اللوي قال کت آنا وهم د نان خلونا 


نتذاكرٌ العبّاد والزهّادَ » فقالّ ل ھر نما رايت أورع ولا أفصحَ من 
محمد بن إدريسَ الشافعيٌ رحمة الله ؛ خرجث أنا وهو والحارٹ بن لبيد إلى 
الصفا » وكان الحارث تلميذاً لصالح المرّيٌ » قافتتحَ يقرأ وكان حسنّ 
e EE CO‏ و ا 
الشافعيّ را اللا وزقة ا الولة ع وا ا و ا 
شديداً » وخر مغشيّآ عليه » فلمًا أفاق. . جعلّ يقولٌ : أعوذ بك منْ مقام 


الكاذبينَ » وإعراض الغافلينَ » الله ؛ لك خضعث قلوبٌ العارفينَ » 


(1) رواه البيهقى فى ١‏ مناقب الشافعى ) ( ۲۲٠۱/۲‏ ) . 
)۲( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 4/ 45 ) » والبيهقى في « مناقب الشافعى » ( ۲/ ١/5‏ ) . 



















n. On ده ليذ‎ 3 






وذلّث هيبةٌ المشتاقينَ » إللهي ؛ هبْ لي جودَك » وجني بسترك ٠‏ واعفٌ 
عن تقصيري بكرم وجهك . 

قال : ثم قمنا فانصرفنا » فلمًا دخلث بغدادَ وكان هو بالعراق » فقعدثُ 
e mM‏ بي رجل فقالَ لي : يا غلامٌ ؛ أحسنْ 
وضوءَك أحسنّ الله إليك في الدنيا والآخرة : فالتفثٌ فإذا أنا برجل يتبعة 
جماعة » فأسرعث في وضوئي » وجعلث أقفو أئرَهُ » فالتفت إلى فقالَ : 
هلْ لك مِنْ حاجة ؟ فقلتُ : نعم » تعلّمنِي ما علَّمَكَ الله شيئاً » فقال لي : 
علد آذ من صَدَقَ اله تجا اومن أعفن علا دنه ...شمن الردى © 
ومن زه في الدنيا. . َرَت عيناةٌ بما يرئ من ثواب الله تعالئ غداً » أفلا 
ردك ؟ :قلت © ب > قال 2 من كان فيه ثلاث عصال :فقن استكمل 
الإيمان : مَنْ أمرَ بالمعروف وَأُتَّمَرَ > ونهئ عَن المنكر وانتهئ » وحافظ 
عل حدود الله تعالى » ثم قال ل 1 ازيدك ؟ قلت بلق قال 2 كن اف 
الدنا لهذا ٠‏ وفي الآخرة راغباً » واصدق الله تعالئ في جميع أمورك . 
تنج مع الناجينَ» ثم مضئ . فسألت : مَنْ هلذا ؟ فقالوا : هو الشافمة7© . 

فانظن إلى سقوطه مغشياً عليه » ثم إلى وعظه » كيف يدل ذلك على 


3 »+| 8 5 و ٠‏ 5 2 5 ۲ 
زهده وغاية خوفه ؛ ولا يحصل هلذا الخوف والزهدٌ إلا منّْ معرفة الله 


بعال ٠‏ فاه إنما خفن اله م غاد العلياء 


) وانظر ما قاله الحافظ الزبيدي فى 7 الإتحاف‎ . ) ۱۷۷-١۷١/۲ ( مناقب الشافعى‎ )١( 
.)ا١ةال/ك(‎ 


و د 
ا TI‏ ا 3 2 0 أ na‏ 
> سه اد 2 cO gO. Da‏ الما لاس 2 1 

0 1 : 


ب 


























ولمْ يستفد الشافعينُ رحمة الله هلذا الخوفٌ والزهد مِنْ علم كتاب السلم 
والإجارة وسائر كتب الفقه » بل مِنْ علوم الآخرة المستخرجة منّ القرآنٍ 
والأخبار ؛ إذ حم الأَوَّلِينَ والآخرينَ مودعة فيهما . 


2 


وأمّا كونةُ عالماً بأسرار القلب وعلوم الآخرة : فتعرفةٌ منَ الحكم 
المأثورة عنه : 


e 


روئ أنه سْئلَ عن الرياء » فقالَ على البديهة : ( الرياءٌ فتن عقدّها الهوئ 
حيالٌ أبصار قلوب العلماء » فنظروا إليها بسوءٍ اختيار النفوس » فأحبطت 
أعمالفٌ: ا 

وقالَ الشافعيئٌ رحمّةٌ الله : ( إذا أنتَ خفت على عملك العجب. . فاذكد 7 

o‏ و 1 . 5 .ا ير ەه ۴ ع f‏ | سد 
رضا مَنْ تطلب ٠‏ وفي أيّ نعيم ترغب . ومن أيّ عقاب ترهب ٠‏ واي عافية ٠‏ 
تشك . وأيّ بلاءِ تذكر ؛ فإنَّكَ إذا فَكُرْت في واحدة منْ هلذه الخصال. . 
ر 7 ھر 
صخر في عيذك عملك ) . 

فانظزْ كيف ذكرٌ حقيقة الرياءِ وعلاج العججب . وهما منْ كبائر آفاتِ 
القلب . 


3 
م 


وقالَ الشافعينٌ رضي الله عنة : (مَنْ لم يصن نفسَة. . لم ينفعْهٌ علمَة)”". 


.(TT{/0۱)۸ رواهابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
. ) 117/8١06» تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن عساكر في‎ (۲) 
. ) ۲۸7/۷ ( » تاريخ بغداد‎ ١ فر رواه الخطيب في‎ 
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وقال رحمة الله : ( مَنْ أطاع الله تعالئ بالعلم. . نفْعَةُ سرّه ) . 


0110 ماع 32 5 و 
وقال : ( ما من أحد إلا له محبٌّ ومبغضٌ > فإذا كان كذلك. . فكنْ مع 
آهل طاعة الله عر وجل )20 . 


لورعه ؛ فقالَ للشافعيٌ يوماً : أيما أفضِلٌ : الصبرٌء أو المحنةٌ » 
التمكينٌ ؟ فقال الشافعينٌ رحمة الله : التمكينٌ درجة الأنبياء » ولا يكون 
التمكينٌ إلا بعد المحنة » فإذا امنحنَ. . صبرَ » وإذا صبرَ. . مَك » ألا ترئ 
أن الله تعالى امتحنّ إبراهيم عليه السلامٌ ثم مَكّنَهُ > وامتحنَ موس عليه 
۽ السلا ثم مته » وامتحنّ أيُوبَ عليه السلامٌ ثم مَكّنَهٌ » وامتحنَ سليمانَ عليه 
السلامُ ثم مكَنَهُ وآتاهُ ملكا ؟ والتمكينٌ أفضلٌ الدرجات ٠‏ قال الله تعالى : 
«وَحَدَلِكَ مكنا ليوس ف ألأرّضٍ ‏ » وأيوبُ عليه السلامٌ بعد المحنة 


م 
SA A A RS Lo‏ 


العظيمة مك > قال الله تعالىئ ¥ و اينه أهلم وهم مََحَهُمْ 4 الاية : 


هذا e‏ 
کک 


فهلذا الكلامٌ مِنَّ الشافعيّ رضي الله عن يدل على تبره في أسرار 
القرآنِ » واطلاعه على مقامات السائرينَ إلى الله عر وجل منّ الأنبياء 
والآولياء > وكلّ ذلك من علوم الآخرة . 


وقيلَ للشافعيّ رحمَهٌ الله : ( مت يكون الرجلٌ عالما ؟ قال : إذا تحمٍَّ 


0030 رواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ( ۹/ ١١١‏ 1 






































في علم يعلمّة » وتعوّض لسائر العلوم ‏ ةقينا فا ف ذلك بون 
عالماً ؛ فاته قيلَ لجالينوس : إِنَّكَ تأمر للدَاءِ الواحد بالأدوية الكثيرة 


3 3 


المجتمعة ٠‏ قال :: الما المقصودٌ مها واد »“وإثما جحل معة غيرة ليسكن 


8 


حدّتة ؛ لآن الإفراد قاتل (. 


0 


فهلذا وأمئالهُ ممًا لا حصي يدل على عظم رتبته في معرفة الله تعالئ 
وعلوم الاخرة . 
وأا إرادئة بالفقه خاصة والمناظرة فيه وجه الله تعالى : فيد عليه 


قال : ( وددث أن الناس انتفعوا بهلذا العلم وما سب إلى منة 


و چو 


ما روي عنه أنه 
er‏ 


فانظر كيف اطلع على آفة العلم وطلب الاسم به » وكيف كان منرّه القلب 
عن الالتفات إليه » متجرّد النيّة فيه لوجه الله تعالئ . 


و 
ا 


وقالَ الشافعئٌ رضي الله عنهٌ : ( ما ناظرثُ أحداً قط فأحبہث أن 
E bs‏ 

O O O OED ENN 
علي وعاية من الله ع وجل .وحمظ وسا كلمت أحدا قط ونا آبالى أن‎ 
اله المع على ات اوا ا‎ 2 


. ) ١١8/9 (» حلية الأولياء‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
. ) ۱۷۲ ( » والبيهقى فى « المدخل‎ » ) ۲۱۲١ ( » (؟) رواهاين حبان فى ( صحيحه‎ 
. ) ٠۱٠۸/۹ ( » رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء‎ () 






























قال : ( ما أوروث الح والبحكة غل أحد فقلها م إلا هة 
واعتقدث مودَّتَهُ » ولا كابرني على الحقٌّ أحدٌّ ودافع الحجّةَ إلا سقط مِنْ 
E 1‏ 
عن ورقصيه ١‏ 

فهلذه العلاماث هى التى تدلٌ على إرادة الله وحدَهٌ بالفقه والمناظرة . 

فانظر كيف تابعة الناسُ منْ جملة هلذه الخصال الخمس على خصلة 
واحدة فقط”"' » ثم كيف خالفوةٌ فيها أيضاً . 

ولهنذا قال أبو ثور رحمة الله : ( ما رأيث ولا رأى الراؤون مثلّ الشافعت 


رحمة الله تعالئ )7 . 





و 
e‏ و ,2 ا م 2 
وقال آحمد ابن حنبل رضي الله عنة : ( ما صليت صلاة منذ أربعينَ سنة 


إلا ونا أدعو للشافعيٌّ م الله تعالن )240 . 

فانظر إلى إنصاف الداعي » وإلئ درجة المدعوٌ له » وقمن به الأقرانَ 
والآمثال مِنَ العلماء في هلذه الأعصار وما بيهم من المشاحنة والبغضاء ؛ 
لتعلم تقصيرَهمْ في دعوى الاقتداء بهؤلاءِ . 

ولكثرة دعائه له قالَ لهُ ابن : أي رجل كان الشافعئٌ حتَّْ تدعو لهُ كل 
)۱( رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ١١١ /۹ ( ٩‏ 0 
(؟) وهي المبالغة في تفاريع الفقه مع عدم الاهتمام لأمور الآخرة . 


(۳) رواه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي (٩‏ ”5514/7 ) . 
(5») رواه البيهقى فى ١‏ مناقب الشافعى (٩‏ 7/ 505 ) . 




















yC 








, (4) رواهأبو نعيم في « حلية الأولياء ۳٠۱۹/۲ ( ٩‏ ) . 





هنذا الدعاء ؟ فقال أحمدٌ : :نا ي + كان الشافعية ربحمة اله تعالل كالشمس 
للدنيا » وكالعافية للناس » فانظئ هل لهلذين مِنْ خَلبِ ؟ . 


وال ا GENE‏ بيده مَحْبَرَةَ إلا وللشافعيٌ رحمة الله في عنقه 


ت 


ا" 
ر و و و ع 2 5 
وقال يحيئ بن سعيد القطان : ( ما صليت صلاة منذ أربعينَ سنة إلا وانا 
أدعو فيها للشافع ؛ لما فتح الله عر وجل عليه من العلم » رة للكداد 
ولنقتصد على هلذه النبذة مِنْ أحواله ؛ فان ذلك خارج عَن الحصر » 


أذ ذم الاق تا ناك الذي سنن لدي من دة لق 
المقدسيٌ رحمَة الله تعالى في مناقب الشافعيّ رضي الله عنة . 
ل 













وأمّا الإمام مالك رضي اله عن 


eS 
E 


(۱) رواه البيهقى فى « مناقب الشافعى » ( ۲٠٤/۲‏ ) . 
(۲) رواهالبيهقى فى « مناقب الشافعى » ( ”/ 500 ) . 
(۳) رواه البيهقى فى ( مناقب الشافعى ۲ /١(‏ 777 378 ) . 


gf eg الس‎ 
E RR 
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وكان رحمَة الله تعالئ في تعظيم علم الدين مبالغآ » حم كان إذا أراد أن 
يجلث 1 توما وجلسَ على صدر فراشه » وسرّح لحيتة » واستعمل 
الطيبَ » وتمكنَ في الجلوس على وقار وهيبة » ثمّ حدَّتَ » فقيل له في 
ذلك » فقالَ : أحبٌ أن أعظّمَ حديتَ رسولٍ الله صلی الل“ عليه وسل . 

وقالَ مالك : ( العلمٌ نور يجعلة الله حيثُ يشاءٌ » ولِيسَ بكثرة 
اوا 

وهلذا الاحترامٌ والتوقيرٌ يدل على قوّة معرفته بجلال الله تعالئ . 

وأمّا إرادتُهُ وجه الله تعالئ بالعلم : فيدلٌ عليه قولّهُ : ( الجدالٌ في الدين 
ا ١‏ 

ويدلٌ عليه قولٌ الشافعيٌ رحمّةُ الله : ( إِني شهدت مالكاً وقذ شل عن 
ثمانٍ وأربعينَ مسأل » فقالَ في اثنتين وثلاثينَ منها : لا أدري )“ . 

ومّنْ برذ غير وجه الله تعالئ بعليه. . فلا تسمح نفس بأن يقر على نفسه 
بأتةٌ لا يدري » ولذلكَ قال الشافعيٌ رضي الله عنةُ : ( إذا ذُكِرَ العلماءٌ. . 
فمالك النجم الثاقبُ » وما أحدٌ أمنَّ علي من مالك )2*0 . 





. ) ۳١۸/١ ( ٩ حلية الأولياء‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 

۲( رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ۳٠۹/٩ ( ٩‏ ) . 

7) رواه البيهقي في ١‏ المدخل (٩‏ ۲۳۸ ) . 

(5) رواه ابن عبد البر في « التمهيد » )۷۳/١(‏ . 

. )٦۳/١( » وابن فرحون في « الديباج المذهب‎ »)۷٤/١( » رواه ابن عبد البر في « التمهيد‎ (٥) 





ER 









وروي أنَّ أبا جعفر المنصورّ منعَهُ مِنْ رواية الحديثِ في طلاق المكرّه › 
هه 5 سا ه ع 0 ١‏ 1 ع 
ثم دن عليه من يساله » فرّوى على ما من الناس : ١‏ ليس على مستكره 
طلاق » » فضربَةٌ بالسياط » ولم يترك رواية الحديثِ"'" . 






وقالَ مالك رحمة الله : ( ما كان رجلٌ صادقا في حديثه لا يكذبُ. . إلا 
مع بعقله » ولم يصب مع الهرم آفة واک 

وأمّا رده في الدنيا : فيدلٌ عليه ما رُوِيَ أن المهدي مير المؤمنينَ سألَهُ 
نكال ل لك ل انلها و لان ررك at E‏ ل 
أبي عبد الرحملن يقول : نسب المرء دار" . 

- الرشيدٌ : هل لكَ دان ؟ فقال : لاء فأعطاهُ ثلاثة آلاف دينار ٤‏ 
وقال : شتر بها داراً » فأخذها ولم يتفقها فلا أزاد الرشِيد الكتهوهن..: 
اي ل EG‏ 
على « الموطأ » كما حمل عثمان رضي الله عنةٌ الناسَ على القرآن » فقالَ 
ا النانى عل الا و ل ذلك س 22 أن 
أصحاب رسول اف ضلا ا ويل اتف بعدّهُ في الأمصار فحدّئوا . 
فعندَ أهلٍ كل مصر عَلَّمٌ ٠‏ وقد قالَ رسول اله صلى الله عليه وسلّم : 













)١(‏ رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ۳٠١/١ ( ٠‏ ) » وضاربه هو والي المدينة جعفرٌ بن 
سليمان » وكان ذلك بخلافة أبي ج جعفر المنصور . 

(؟) رواه ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » ( 7١/١‏ ) . 

(۳) رواهابن عبد البر في ١‏ الانتقاء في فضائل الثلائة الأئمة الفقهاء ؛ ( ص78 ) . 



























ا اق زا 


) اختلاف متي رصيو وتاك وآأمًا الخروج فكت . فلا" سيبل إليه ؟ قال 
رسول اللو صلی اله عليه وسلّمَ : « المدينة خي لهم لو كانُوا يعلمونَ ٠٠٠‏ ¢ 
وقالَ عليه الصلاة RS‏ 


الحديد 4 وهلذه ارک كما هي 4 إن شئتم . دنا 4 وان 
يه 2 2 
تعد اكد فدعوها ۰ 


ل o‏ > فلا وڈ 


- 


الدنيا . 


ولمًا حولت إليه الأموالٌ الكثيرة مِنْ أطراف الدنيا لانتشار علمه 
وأصحابه. . كان يفرّقها في وجوه الخير » ودل سحَاؤٌةُ علئ زهده وقلَّة حه 





)2200 رواه البيهقي في « المدخل » ( ٠١١‏ ) بلفظ : : « واختلاف أصحابي لكم رحمة ١‏ » قال 
الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم ٩۱/۱۱ ( ٩‏ ) : ( قال الخطابي : وقد روي عن 
ام O TS‏ 


۲ رجلان ؛ أا وهو عمروين بحر الجاحظ‎ e 





والاخر مروف السو الغ 0 وغ عاق بن إبراهيم الموصلي . . 

(۲) رواهالبخاري ( ۱۸۷٩‏ ) » ومسلم( 1751 ) . 

(۳) رواه البخاري ( 1۸۷۱1 ع ۱۸۸۳ ) » ومسلم ( ۱۳۸۲ , ۱۳۸۳ ) . 

42 رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء )۳۳١/١( ١‏ » ووقع فيها : (المأمون) بدل 
( الرشيد ) » والمثبت هو الصواب . والله أعلم . 




















للدنيا » وليسَ الزهدٌ فَقَدَ المالٍ ء وإِنَّما الزهدٌ فراغ القلب عنة ؛ فلقد كان 
و . ص 
سليمان عليه السلام في مُلكه منّ الزهّاد . 


Ci 
6: 
Ê.a 
ph 
2 


ویدل على احتقاره للدنيا : ما روي عن الشافعيّ رحمة الله 
رأيثُ علئ باب مالك كراعاً م مِنْ أفراس خراسان وبغالٍ مصرّ ما رأيثُ أحسنَ 
من » فقلت لمالك رحمة الله : ما أحستة ! فقالَ : هوّ هدية مني إلِيكٌ يا أبا 
عبد اللو » فقلت : دغ لنفسك منها دابةَ تركبها » فقا : أنا أستحيي مِنَ الله 
عر وجل أن أطأ تربة فيها نبينٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ بحافر دائ“ . 

فانظرٌ إلى سخاوته إذ وهب جميع ذلكَ دفعةً واحدة » وإل توقيره لتربة 
المدينة . 


ت 


ويدل على إرادته بالعلم وجْه الله تعالئ واستحقاره للدنيا : ما رُوِيَ عنهُ 0 


ّهُ قال : دخلتُ عل هرون الرشيد » فقالَ لي : يا أبا عبد الله ؛ يبغي أذ 
تختلف إلينا حًا حت يسمح صبياننا منك « الموطأ » » قال : قلت : أعرّ الله آم 
المؤمنينَ » إِنَّ هلذا العلم منكُمْ خرج » فإِنْ أنتم أعرِرْتُمُوُ. . عر » وإِنْ أنه 
ال 0 لي : صدقت » اخرجوا إلى 





(۱) ترتيب المدارك ( ۹۳/۱ ) . والكراع : اسم لجميع الخيل والسلاح . 
رواه البيهقي في « المدخل 1( 1۸٦‏ ) . 














وأا الإمام أبو حنيفة رضي الله عة 
فلقدٌ كان أيضاً عابداً » زاهداً » عارفاً بالله تعالئ » خخائفا منةٌ > مريداً 
وجه الله تعالئ بعلمه . 
فأمًا كونهُ عابداً : فيُعرفٌ بما رُوِيَ عن ابن المبارك أنه قال : ( كان 
أبو حنيفة رحمة الله له مروءة وكثرة صلاة )20 . 
ورویٰ حمَّادٌ بن أبي سليمات أنه كانَ يحبي الليلَ كلها" . 


وروي أنه كان يحي نصفّ الليل › فمرّ يومآً في طريق » فأشارَ إليه 


© ر‎ a 00009 TET 
إنسان وهو يمشي وقال لاخر : هلذا هو الذي يحيي الليل كله » فلم يزل بعد‎ A, 
e, 


م 1 9 


ذلك يحي الليل كله ؛ وقال 1 أنا أستحيي من الله سبحانة أن أوصف بما 
ليس فيّ مِنْ عبادته' '' . 

وأما رة : فقد رُوِيَ عن الربيع بن عاصم قال . ( أرسلني 00 
عمر بن هبيرة › فقدمث بأبى حنيفة عليه » فأرادهُ على بيت المال . فأبَ ¢ 
30 3 5 سس صر ددع 
فضربَهُ عشرينَ سَوطأ )“ . 

فانظئ كيف هرب عن الولاية واحتملّ العذابَ 1 





)١(‏ تاريخ بغداد ( ۳٣۲/۱۳‏ ) من قول سفيان بن عييئة » وروئ معه أنه كان يسمى الوّتد 
لكثرة صلاته . 

(۲) روا ابن عبد البر في ١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ٩‏ ( ص٤۱۹‏ ) . 

)۳( رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ۳١۳/۱۳ (٩‏ ) . 

(4) رواه ابن عبد البر في ١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » ( ص١٠٠٠‏ ) . 











54 
65 


قال الحكم بن هشام الثقفيئٌ : ( حدثث بالشام عنْ أبي حنيفة أَنَهُ كان مِنْ 
أعظم الناس ا E‏ را مفاتيحٌ خزائنه أو يضربت 
ظهرَةٌ » فاختارَ عدذَابَهُمْ على عذاب الله تعالا )237 . 

وروي أ 5 أبو حنيفة عد ابن المبارك فقال : (اتدذكرون رجلا 
غرضت عليه الدتا تخد افر ها فف مها 06 . 























و 


وروي عن محمد بن شجاع 5 عن بعض أصحابه”" : ( أنه قيل لأبي 
00 قذ أمر لكَ أبو جعفر أميرٌ المؤمنينَ بعشرة آلاف درهم U‏ 
رضي أبو حنيفة » فلا كانَ اليومٌ الذي توفع أن يُؤتئ بالمالٍ فيه صلَّى الصبْحَ 
م تخ توي فم يكل » فجاة رسو الحسن بن خط اما » فدخل 
عليه فلم يكلمّهُ » فقالَ مَنْ حضرّ : ما يكلَّمُنا إلا بالكلمة بعد الكلمة ‏ أي : 
هلذه عادثّةٌ - فقالَ : ضعوا المالَ في هنذا الجراب في زاوية البيتٍ » ثم 
أوصئ أبو حنيفة بعد ذلك بمتاع بيته ؛ فقالَ لابه : إذا أنا مث ودفنتموني . . 
CE Ta NGS‏ : هلذه وديعتك 
التي أودعتّها أبا حنيفة . قال ابن : ففعلث ذلك » فقالَ الحسنٌ : رحمة الله 
() رواه ابن عبد البر في ١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ‏ ( ص١٠٠٠‏ ) . 


(۲) رواه ابن عبد البر في « الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء 1 ( ص۳۲۱ ) . 


(۳) والمراد ببعض أصحابه هنا هو الحسن بن عمارة أبو محمد الكوفى . « إتحاف » 
(11١5؟).‏ 
(6) البدرة : كيس فيه ألف أو عشرة الاف درهم أو سبعة آلاف ديئار . 





ox O الج‎ 292 








على أبيك » لقذْ كان شحيحاً عل دينه )27 . 


وروي أنه دُعِيَ إلى ولاية القضاءٍ فقالَ : آنا لا أصلحٌ له 
لم ؟ فقال : إِنْ كنت صادقاً. . فلا أصلحٌ له > وإنْ كنت كاذباً. . فالكاذبُ 
لا يصلح للقضاء”'"' . 

وأمَا علمُةُ بأمور الآخرة وطريق الدين ومعرفتة بالله عنَّ وجل : فيدلٌ عليه 
شدّة خوفه مِنّ الله تعالئ وزهده في الدنيا » وقد قالَ ابن جريج : ( قد بلغي | 





وقالَ شريكُ النخعييٌ : ( كان أبو حنيفة طويلَ الصمْتٍ » دائم الفكر › 
قليل المجادلة للناس )!24 





فهلذا من أوضح الأمارات على على العلم الباطن 3 والاشتغال بمهمّات 


الدين , 010 تيّ الصمت والزهد . . فقذ أوتي العلم كلَّهُ . 


ن أحوالٍ الآئمة الثلاثة . 


2 هھ ا ٠‏ 3 8 
عَنْ كوفيّكمْ هنذا النعمان بن ثابتٍ أنَّهُ شديدٌ الخوف لله تعالئ )20 . 
فهلذه نبذة مِنْ 








)١(‏ رواهابن عبد البر في ١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ٠‏ ( ص٠۳۲‏ ) . وشحيحاً 
01 

(۲( رواه الخطيب في ١‏ تاريخ يغداد » ( ۳۲۹/۱۳ ) . 

(۳) رواه ابن عبد البر في ١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ٩‏ ( ص 7١9‏ ) . 

. ) ۲١٠ص‎ ( 1 رواه ابن عبد البر في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء‎ )٤( 




















وأمّا الإمام أحمد ابن حنبلٍ وسفيان رحمهمًا الله تعالوا 
اا ين مر .ريفنات آل ا ايند + ولكن 
اشتهارٌهما بالورع والزهد أظهة > وجميع هلذا الكتاب مشحون بحكايات 
أفعالهما وأقوالهما > فلا حاجة إلى التفصيل الآنّ . 
فانظر الآنَ في سيّر هؤلاءٍ الأئمة » وتأمّلُ أن هذه الأحوال والأقوال 
والأعمال في الإعراض عن الدنيا وال د غ وعدا هل تمتها د 
العلم بفروع الفقه ؛ من معرفة الشلم والإجارة والظهار والويلاء واللّعان > أو 


يثمرها علج آخر أعلئ وأشرفٌ من ؟ 


وانظرْ إلى الذينَ اذَّعوا الاقتداء بهؤلاء : أصدقوا في دعواهم أمْ لا ؟ والله ماري 


ا 








1 ١ 





الاب التَاتُ 
ها سو العا م / مساوم بدو ري رمن 
ورا نالوي | لزي ب باو نامض سم موی 
و بان برل سي اعام وهو الفط وجل و لوحي والتذكيرو كام 
وبا نالقررا حو ومن علوم لعز و الور را م موم ملا 


مر و 
لعلك تقول : العلمٌ هو معرفة الشيءِ على ما هو به » وهو مِنْ صفات الله 


ا8 سبحاتة » فكيف يكونٌ الشيءٌ علماً ويكونٌ مع كونه علماً ‏ مذمومآ ؟ 


فاعلم : أن العلم لا بذع لعينه . وإِنَّما يُذُ في حقٌّ العبادٍ لأحدٍ أسباب 
ثلاثة : 


الأول : أن ون مؤدياً إل ضرر ما 0 ما بصاحبه » وإِما بغيره » كما 
يْذَة علمُ السخر والطُلَّسْماتِ 3 وهر خی ٠‏ + إد شين القران له ET‏ 
ار قد لماه 2 
يتوصل به إلى التفرقة بين الزوجين . 


م ف عر ر ks‏ 3 ش۶ 9 2 كو اہ رھ 
وقد سجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرص بيسبه » حتئ أخبرّه 


0010 أي 5 ثابت وجوده ولا يمكن إنكاره 0 وإن اختلفوا في ماهيته » وليس المراد الح الذي 
هو ضد الباطل . 





2779-3 








ا 






































جبريلٌ عليه السلامٌ بذلكَ » وأخرج السحرٌ مِنْ تحتٍ حجر في قعر بث 

وهو نوع يستفادُ مِنَ العلّم بخواصٌ الجواهر » وبأمورٍ حسابيّة في مطالع 
النجوم » نخد مِنْ تلك الجواهر هيْكلُ عل صورة الشخص المسحورٍ . 
ويُترصّدُ لهُ في وفْتِ مخصوص في المطالع » ورن بو كلماث يتلق بها من 
الكفر والفخش المخالف للشرع » ويُتوصَّلٌ بسببها إلى الاستعانة 
بالشياطين » ويحصّلٌ مِنْ مجموع ذلك - بحكم إجراءِ الله تعالى العادة - 
ا ی الور 

ومعرفةٌ هلذه الأسباب مِنْ حيث إِنَّها معرفةٌ ليست مذمومة » ولكتها 
ليسث تصلخ إلا للإضرار بالخلقٍ > والوسيلة إلى الشرٌ شو ؛ فكان ذلك هو - 
sS‏ ا 
في موضع حريزا '؟ إذا سال الظالمٌ عَنْ محلّه. . لم يجز تنبيهة عليه » بل ك 
وجب الكذبٌ فيه » وذكرٌ موضعه إرشادٌ وإفادة علم بالشيء علئ ما هو 
عليه » ولكنّهُ مذمومٌ ؛ لأدائه إلى الضرر 


السببُ الثاني : أن يكون مضرًاً بصاحبه في غالب الأمرٍ ؛ كعلم 
النجوم ؛ فان في نفسه غيدُ مذموم لذاته » إذ هوّ قسمانٍ : 


)۱( رواه البخاري ( ۳۱۷۰١‏ ) 3 ومسلم ( ۲۱۸۹ ) . 
(۲) حریز : منيع . 














ر 


قال تعالئ : #الشَّمْس وَالْقَمَرٌ يحْسَبَانِ 4 » وقالَ عر مِنْ قائل : # والقمر 
غ و | 


قسم حسابي . وقد نطق القرآن بأن مسيرَ الشمس والقمر محسوبٌ 0 إذ 


والثاني الأحكام : وحاصلَّةُ يرجم إلى الاستدلال على الحوادثِ 
بالأسباب » وهو يضاهي استدلال الطبيب بالنيض علئ ما سيحدثٌ مِنَ 
المرضي » وهو معرفةٌ بمجاري سل له تعالئ وعادته في خلقه » ولكن ذه | 
الشرع E‏ رسو الله صلّى اف عليه وسلّم : و 
فا دوا »> وإذا 5 النجوم. . درا »> وإذا ع أصحابي . 
فاا ) 

وقال فلى :له و ١‏ أخاف على أمَتي بعدي ثلاثاً : حَيْف 
الأئمّة ٠‏ وإيمان بالنجوم » وتكذيبٌ بالقدر 2 








ENE‏ مِنَ النجوم ما تهتدون به 
اع" 
وإنّما زْجِرَ عن مِنْ ثلاثة أوجه : 


أحدّها : أنه مض بأكثر الخلقٍ ؛ فإنَُّ إذا ألقيَّ إليهمْ أن هنذه الاثارَ 








000 رواه الطبراني في « الكبير » ( 95/7 ) » وأبو نعيم نعيم في ١‏ الحلية » ( .)1١٠١ ٠۸/٤‏ 
)۲( رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ١585 (٩‏ ) . 
(۳) رواہ اہن أبى شيبة فی « المصنف )( ۲٦۱٦۲‏ ) . 





تحدث عقيبَ سير الكواكب. . وقع في تفوسهم أنَّ الكواكب هيّ المؤثرة » 
وأنّها الآلهةٌ المدبّرة ؛ لأنَّهها جواهرُ شريفةٌ سماوية . بع وقعها في 
القلوب > فيبقى القلبٌ ملتفتاً إليها » ويرى الخير والشرّ مرجواً ومحذوراً من ج 
جهتها » وينمحي ذكر الله تعالى عن القلب » فإنَّ الضعيف يقصّرٌ نظرُهُ على ب 
الوسائط ‏ والعالمٌ الراسح هو الذي يطَلِعٌ على أنَّ الشمسَّ والقمرّ والنجوم 
مسخراتٌ للم 


لنملةٍ ل ِن لها فل وكانث على سح قرطاس وهي تنظة إلى سوا الخ 


يتجدَّدٌ » فتعتقدٌ أنه فعل القلم ولا يترقيا نظها ال وا ا ٠‏ تم ل 
متها إلى اليد 2 لم منها إل الإرادة السك لليد » ثم منها اك الكاتب القادر : © 


الريك نه منه إلى خالق اليل والقدرة والإرادة » فأكئُ نظر الخلّق مقصوه 
على الأسباب القريبة السافلة » مقطوعٌ عن الترقي إلى مسبّب الأسباب . 
هلذا أحذ أسباب التهي عن النجوم 1 

وثانيها : أن أحكام النجوم تخمينٌ مخض . ليس يُدرَكُ في حقّ آحاد 
الأشخاص لا يقيناً ولا ظا » فالحكمٌ بو حكمٌ بجهل » فيكونُ ذقِهُ على هنذا 
من حي إِنَّهُ جهن » لا من حيث إِنَّهُ علّمْ . 


ولقدْ كان ذلك معجزة لإدريسَ عليه السلامٌ فيما حك . وقد اندرسَ 


لت وحملوا عليه الحديث الذي رواه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 07 ) : ١‏ كان نبي من الأنياء = 

























0 ES 


۹ | | | 
ذلك العلمٌ وانمحقّ » وما يتفق مِنْ إصابة المنجُّم على ندور. . فهو اتفاق ؛ 


لاله قذ يطلع على بعض الأسباب ولا يحصلّ المسيّبُ عقيبّها إلا بعد شروط 
كثيرة ليسَ في قدرة البشر الاطلاع على حقائقها ٠‏ فإن اتفقّ أن قَدَّرَ الله تعالئ 
بق الأسبات»: . وقعت الإصابة 3 وإن لم يقدّر. اطا : 


ويكون ذلك كتخمين الإنسانٍ في أنَّ السماءً تمطرٌ اليوم مهما رأى الغيم 
يجتمعٌ وينبعثُ من الجبالٍ » فيتحيّكٌ ظنْهُ بذلكَ » وربّما يَحمى النهارٌ 
بالشمس ويتبدّهُ الغيم » وربّما يكون بخلافه » ومجرَّدُ الغيم ليس كافياً في 
مجيء المطر ٠‏ وبقيّةُ الأسباب لا تذْرَى » وكذلكَ : E‏ 
تسلج اعتماداً على ما ألمَهُ من العادة في الرياح » ولتلك الرياح أسبابٌ خف 
1 و 0 ا و رن الل لاك 
3 ينع القوي عن النجوم أيضاً . 


4 


وثالثها : أنه لا فائدة فيه » فأقلٌ أحواله أنه خض في فضول لا يغني › 
وتضييع م العمر الذي هو أَنفْسٌ بضاعة الإنسان بغير فائدة غاية الخسران ؛ فقد 
مر رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّمَ برجل والنانٌ مجتمعون عليه » فقا : 
«ما هلذا ؟ » فقالوا : رجلٌ علأمةٌ » فقالٌ : « بماذا ؟ » قالوا : بالشعر 


- يخط › فمن :زافق خط وا حر ا رو ا a‏ 
بالخط علم النجوم أو علم الرمل . انظر « فيض القدير » ( 848/4 ) . 
للق أي : في إيمانه واعتقاده . 











« علم لا ينفع 


وأنساب العرب ٠‏ فقالَ عليه الصلاة والسلام : 
2020 
لا يض » . 





وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « إِنّما العلم آيةٌ محكمة » أو سنه قائمةٌ , 


أو فريضة عادلة 2 : 





2 o o 5 8 1 e 8 

فإذاً ؛ الخوضنٌ في النجوم وما يشبهة اقتحامٌ خطر » وخوضٌ في جهالة 
م ي 

مِنْ غير فائدة» فإن ما قدَّرَّ كائن» والاحتراز من غيرٌ ممكن » بخلاف الطب ؛ 

فان الحاجة ماسّةٌ إليه ٠‏ وأكثرُ أدلته مما يُطْلمٌ عليه » وبخلاف التعبيرٍ وإن 


كان شما ؛ لأنّهُ جزْءٌ من ستة وأربعينَ جزءاً منّ النبوة » ولا حطر فيه" 











الث الكالث : الخوضٌ في علم لا يستقلُ الخائض فيه به ١‏ فإنة مذمومٌ ١‏ 
في حف ۽ كتعلمٍ قي العلوم قبل ليله » وخفيّها قبل جليّها » وكالبحث 
عن الأسرار الإلهيّة ؛ إذ تطح الفلاسغة والمتكلمود إليها ولم يستقلُوا بها . 
ولا يستقلٌ بها وبالوقوف على طرق بعضها إلا الأنبياءً والأولياءٌ » فيجبُ كفت 
الناس عن البحث عنها . وردّهم إلى ما نطقّ الشرعٌ به » ففي ذلك مَقَنَمُ 








. ) ۱۳۸١ (۲ جامع بيان العلم وفضله‎ ١ رواهابن عبد البر في‎ »١( 

(؟) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ») ( ۱۳۸۲ . ۱۳۸١‏ ) » وأصله عند 
أبي داوود ( 75886 ) » وابن ماجه ( 85 ) . 

(۳) لما رواه البخاري ( 1۹۸۳ ) ومسلم ( 7١154‏ ) : « الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح 

ا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة “ . 


ا 












للموفتي » وكمْ مِنْ شخص خاضنَ في العلوم واستضر بذلكٌ ! ول لم يخض 
فيها. . لكان حالَهُ أحسنّ في الدين ممّا صارٌ إليه . 

ون العلم ضار لبعض الناس ؛ كما يضرٌ لحم الطير وأنواع 
الحلاواتٍ اللطيفة بالصبيٌ الرضيع » بل رب شخص ينفعٌةُ الجهل ببعض 
الأمور . 

فلقذ حُكِيّ أنَّ بعضّ الناس شكا إلئ طبيب عُقَمَ امرأيّه » وأنّها لا تلد » 
فجمنّ الطبيبُ نبضها وقالَ لها : لا حاجة لك إلى دواءٍ الولادة ؛ فإك 
ستموتينَ إلئ أربعينَ يوما » وقذ دل النبض علي » فاسة و ت لمر رة 


3 عظيماً 2 و عليها عيشها ؛ وأخرجتٌ أموالها وفرقتها 2 وأوصثت‎ E 
اا وبقيّث لا تأكل ولا تشربٌُ حتى انقضتِ المدّة » فلم تمث » فجاءَ زوجُها‎ 


إلى الطبيب وقالَ له : لم تمث » فقال الطبيبُ : علمت ذلك » فجامغها 
الآن » فإِنّها تلذ » فقالَ : كيفت ذلك ؟ قال : رأيثُها سمينةً وقد انعقدَ الشَحْمٌ 
على فم رَحمها » فعلمث أتها لا تهزلٌ إلا بخوف الموتِ » فحَرّفتّها بذلك 


م 


5 حنَّئ هُْلَتْ » وزال المانع مِنَ الولادة . 
فهلذا يبك على CET ١‏ ولنمكاك. مان ا 
صلَى الله عليه وسلّمّ : « نعوذ بالله مِنْ علم لا ينفع E‏ 


فاعتبو بهلذه الحكاية » ولا تكنْ بخاثاً عن علوم ذمّها الشرعٌ وزجر 


20010 رواه مسلم ( ۲۷۲۲ ) . 
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عنها » ولازم الاقتداءَ بالصحابة رضي اللهعنهُمْ » واقتصر على اتباع السنّة » 
فالسلامة فى الا والخطرٌ في البحث والاستقلال › ولا تكثر ال 
برأيك ومعقولك و وبرهانك » وزعمك : 9 أبحث عَن الأشياء 
لأعرفَها على ما هيّ عليه » فأيُ ضرر على في التفكرٍ في العلم ؟ فإنَّ ما يعو 
عليك مِنْ ضرره أكثرُ » وكم مِنْ شيء تطَلِعٌ عليه فيضك اطلاعُكَ ضرراً ياد 
٠‏ يهلكك في الآخرة إن لم يتدارككٌ الله برحمته . 








واعلم : أنه كما يطلعٌ الطبيبُ الحاذق على أسرار في المعالجاتِ 
لي ا الب يا فكذلكَ الأنبياءً أطباءٌ القلوب والعلماءٌ بأسباب 
الحياة الأخروية ٠‏ فلا تتحكّمْ على سهم بمعقولك فتهلَكَ » فكم يِن ااي 
شخص بصي عارضٌ في إصبعه فيقتضي عله أن يطليةُ » حت يوه الطبيث لييح 
الحاذق أنَّ علاجَهُ أن يُطلَى الكتفُ مِنَ الجانب الآخر مِنَ البدنِ » فيستبعدٌ 
ذلك غاية الاستبعاد من حيث لا يعلم كيفية انشعاب الأعصاب ومنابتها ووجة 








التفافها على البدن » فهكذا الأمذ فى طريق الآخرة . 


وفي دقائق سنن الشرع وآدابه » وفي عقائده التي تعبَّدَ الناسَ بها. . أسرارٌ 
ا لفق ف ا ا اا ف رام 
7 


الأحجار أموراً عجائبَ غاب عنْ أهل الصنعة علمُها » حتّى لم يقدر أحد 
عار اا ا 








والعجائبٌ والغرائبُ فى العقائد والأعمال » وإفادتها لصفاءِ القلوب 








ونقائها وطهارتها ٠‏ وتزكيتها وإصلاحها للترقّي عار اه فانم 
فرعا داك سد .. أكثرُ وأعظحُ مما في الأدوية والعقاقير » وكما أنَّ 
العقول نه eS‏ ال 
تقصر عن إدراكِ ما بقع في حياة الآخرة مع أن التجربة غير متطرقة إليها » 
وإنّما كانتٍ التجربَةٌ تتطرّقٌ إليها لو رجح إلينا بعضٌ الأمواتٍ فأخبرنا عن 
اتال الحقيو له ال اف الم إلى اه غا رل وغن الاعمان اة 
E SE E E‏ 
يهديّك إلى دى ال هلى اه عله ولم وينهمك موارد إشاراته . 
| فاعزلٍ العقل بعد ذلك عن التصرّف » ولازم الاتباع فلا تسلمٌ إلا به » 
غ ولذلك قال صلى الله عليه وسلّمَ : إن مِنّ العلم جهلاً ‏ وان القول 
© غيالاً »27 » ومعلو انفد 9 هرذ و ل 
الإضرار . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ أيضاً : « قليلٌ من التوفيق خيرٌ مِنْ كثير من 
الغله 6 


)200 رواه أبو داوود ( 5017 )ء والعيال في الحديث : عرضك للكلام على من ليس من 
شأنه ولا يريده » وقال الحافظ المناوي في « التيسير » ( ٠٤١/١‏ ) : (أي : ملالا 
فالسامع إما عالم فيملٌ » أو جاهل فلا يفهم فيسأم » وهو من عال العالة يعيل عيلاً 
وعيالاً بالفتح » إذا لم يدر أيّ جهة يبغيها ) . وجاء في بعض النسخ : (عياً) بدل 
(عيالاً ) » وهو نص « القوث (٤‏ 181/1 ) . 

(؟) كذا أورده صاحب «القوت » ( ٠١/١‏ ) بقوله : ( وفي الخبر الآخر) وذكره » دل 


7 
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وقال عيسئ عليه السلام : ( ما أكثرٌ الشجر وليسنَ كلها بمثمر » وما أكثرَ 
الثمر وليسَ كلها بطيّبٍ » وما أكثرٌ العلومَ وليسّ كلها بنافع !! )230 . 


05005 وك‎ 000 
a rk hit 
E a E 

نان E‏ لدف 


تت والمصنف تبعه على ذلك » وبنحوه رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ۳٤۸/٦۰ (٩‏ ) 
بلفظ  :‏ قليل التوفيق خير من كثير العقل. . . » . 

(1) رواه الخطيب في ١‏ اقتضاء العلم العمل » ( ص88 ) بلفظ : ( ويلكم يا عبيد الدنيا ؛ 

ماذا يغني عن الأعمئ سعة نور الشمس وهو لا يبصرها ؟ ! كذلك لا يغني عن العالم 

كثرة علمه إذا لم يعمل به » ما أكثر أثمار الشجر وليس كلها ينفع » ولا يؤكل ! ! 

وما أكثر العلماء وليس كلكم ينتفع بما علم. . . ) . وأورده بلفظه الزمخشري في ” ربيع 

COT 








سيان مايل را اظ العلوم 


اعلم E‏ التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعيّة تحريف 
الأسامي المحمودة د 5 ونقلّها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير 
ما أرادةُ السلفُ الصالحٌ والقرْنْ الأول » وهي خمسة ألفاظ : الفقهُ . 
والعلم » والتوحيدٌ » والتذكيرٌ . والحكمة . 

فهلذه أسام محمودة » والمتصفون بها أربابُ المناصب في الدين › 
ولكنّها نقلت الآنَّ إل معانٍ مذمومةٍ » قصارتٍ القلوبٌ تَنفرُ عن مذمٌة مَنْ 


. يتَصِفٌ بمعانيها ؛ لشيوع إطلاق هلذه الأسامي عليهم‎ N 


e ا‎ 


و 5 
اللفظ الأول : الفقه : 


فقدُ تصرّفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل والتحويل ؛ إذ خصَّصُوهُ بمعرفة 
الفروع الغريبة في الفتاوئ ٠‏ والوقوف على دقائتي عللها » واستكثارٍ الكلام 
نبا وعلط التقالاك ا ا ا 
ھاب شال هد الافقة + 

ولق كان اسم الفقه في العضّر الأول مطلقاً على علم طريقٍ الآخرة » 
ومعرفة دقائق آفاتٍ النفوس ومفسدات الأعمالٍ » وقوّة الإحاطة بحقارة 
الدنيا » وشدّة التطلّم إلى نعيم الآخرة » واستيلاءٍ الخوف على القلب . 
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ويدلك عليه قولة فال : ل ليكققهوا في اين ولنزروا ومهم لدا رَجَعُوأ 

وما به الإنذارٌ والتخويفُ هر هلذا الفقهُ » دون تفريعاتٍ الطلاق والعتاق 
واللعان والسلّم والإجارة ؛ فذلكَ لا يحصل به إنذادٌ ولا تخويفٌ ٠‏ بل 
التجدّدُ لهُ على الدوام يقسي القلب » وينزعٌ الخشية منهُ كما يُشاه الآن مِنَ 
المتجرّدين له 

وقالَ تعالىل : لم فوب لا يَفْفَهُونَ يبا # > وأراد به معانيَ الإيمان دون 
الفتاوئ . 

ولعمري ؛ الفقةٌ والفهمٌ في اللغة اسمانٍ بمعنىّ واحدٍ » وإنَّما نتكلّمٌ في 
عادة الاستعمالٍ قديماً وحديئاً » قال تعالی : لس سد رَعْبَدٌ في صُدُورهم ا 











3 رو سے 
ر دوء مم عر 2 ل 


من الله رك بام وم لا مهوت > ٠‏ فأحال قلَةَ خوفهم مِنّ الله واستعظامَهُمْ 
سطوة الخات على قَلَةِ الفقه . 

فانظئ إِنْ كانَ ذلك نتيجة عدم الحفظ لتفريعات الفتاوى » أو هو نتيجة 
عدم ما ذكرناة م دن العلوم .. ْ 

وفال صلى اله عله وسَلم : « علماء حكماء فقهاء “٠‏ للذْينَ وفدوا 


ووه أبو نعيم فى «الحلية» (۲۷۹/۹ ) » وابن عساكر في تاريخ دمشق ' 
7٠٠١ /41(‏ ) بلفظ : ١‏ علماء حكماء » كادوا من صدقهم أن يكونوا أنبياء ' 


















سكل عا ين إبراهيم الزهريٌ : أي أهل المدينة أفقهٌ ؟ فقال : 
ea‏ وخ 3311 a‏ الى E Sli Ee‏ 
أتقاهم لله تعالئ”' . فكأنة شار إلئ ثمرة الفقه » والتقوئ ثمرة العلم الباطن 


دون الفتاوئ والآقضية . 


وقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « ألا أنبتكم بالفقيه كَل الفقيه ؟ ) 
قالوا : نل © قال : « مَنْ لم يُقنط الناسَّ مِنْ رحمة الله » ولم يُوَمُنْهُمْ مِنْ 


ام 
ر چ رم 


مَكر الله » ولم يُؤْيسْهُمْ مِنْ رَوْح ألله » ولم يدع القرآن رَغبة عنة إلى 
E I‏ 
E‏ 


سے سه 
٠‏ 


3 ولمًا رَوَىْ أنسُ بن مالكِ رضي الله عنة قولّهُ صلَّى الله عليه وسلّم : « لَأَنْ 
الو معد مع قوم يذكرود الله تعالئ مِنْ عُذوَة إل طلوع الشمس أحث إليّ من أن 
أعتقّ أربع رقاب 6 کال فال لن يزيد الوقاشئٌ وزياد التميريٌ 
وقالَ : لم تكن مجالسسٌ الذكرٍ مثلَ مجالسكم هاذه . يَقْصن أحدُكم ويخطبٌ 
علئ أصحابه ويسردٌ الحديث سرداً » إِنَّما كنا نقعدٌُ فنذكر الإيمانَ » ونتديه 


القرآن » ونتفقّة فى الدين . ونعدٌ نعم الله عل ' 
ع ا ا 


. ) ۱۳۸/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
مرفوعاً » وهو في « سنن‎ ) ٠١٠١ ( » (؟) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله‎ 
. وغيره موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ >» ) ٠٠١ ( » الدارمي‎ 
. ) 7551/ ( رواه أبو داوود‎ )۳( 
. ) ٠١١/١ ( قوت القلوب‎ )4( 
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جار 
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وقالَ صلَّى اله عليه وسلّم : ٠‏ لا يَْقَهُ العبدُ كل الفقه حتّى يَمْقَتَ الناس 
في ذات الله » حورن ندال ا + ونوج ليسا ا 
أبي الدرداء رضي الله عنة مع قوله : دل فان شمد فر لها أن" 
) 

وسأل فَرْقَدٌ السّبَحِيٌ الحسنَ عنْ شيءٍ » فأجابَهُ » فقالَ : إل الفقهاءَ 
يخالفونك > فال الحسن : تكلتك أَمُكَ فريقدٌ ؛ وهل رأيت فقيهاً بعيننكَ ؟! 
إا الفقية الزاهد فى الدنيا 3 الراغت فی الاخرة » البصيرٌ بذيئه » المداوم 
علئ عبادة ريه » الورعٌ الكاف عن أعراض المسلمينَ » العفيفٌ عن | 
أموالهمْ » الناصح لجماعتهم"'" . ولم يقل في جميع ذلك : الحافظ لفروع ن 
الفتاوئ . 





ولستُ أقولٌُ : إِنَّ اسم الفقه لم يكن متناولاً للفتاوى في الأحكام 


الظاهرة › a‏ بطريتي العموم والشمول » أو بطريق الاستتاء" › 
وكانَ إطلاقي: لهُ على علم الآخرة أكثر . > فثار““ مِنْ هلذا التخصيص تلبيسٌ 
Il sS‏ 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ؛ ( ٠١٠١ ١ ٠١٠١‏ ) مرفوعاً وموقرفاً 
على أبي الدرداء رضي الله عنه » وصِحّح الوقف . 

(۲) قوت القلوب(١/807١1).‏ 

() أي : يجعل علم الفتاوئ تابعاً لبقية علوم الآخرة . « إتحاف »( 778/١‏ ) . 

(4) ثار : قام منه وانبعث . 








ووجدوا على ذلك معيناً مِنَ الطبع ؛ فإِنَّ علمّ الباطن غامضنٌ » والعملّ به 
عبا بو ترد ب ]ليا ا افو انعا دواد رسف ا 
الشيطانٌ مجالاً لتحسينٍ ذلكَ في القلوب بواسطة تخصيص اسم الفقه الذي 


اللفظ الثاني : العلم : 


وقد كان يُطلقُ ذلكَ على العلم باش تعالل وبآياته وأفعاله في عباده 


> مرم 


وخلقه ء حت إن لما مات عمرٌ رضي الله عنة. . قال ابن مسعودٍ رضي الله 


عنة : ( مات تسعة أعشارٍ العلم ) » فعرَفة بالألف واللام » ثم فسَّرَهُ بالعلم 


و1 بالله سبحاتة كما سبق . 


وقد تصرّفوا فيه أيضاً بالتخصيص » حت شهرُوةٌ في الأكثر بمنْ يشتغل 
بالمناظرة مح الخصوم في المسائل الفقهية وغيرها ٠‏ فيقالٌ : هوّ العالمٌ على 
الحقيقة » وهو الفحل في العلم » ومَّنْ لا يمار ذلك ولا يشتغل به: 
ا من جملة الضعفاء » TED‏ في زمرة آهل العلم »> وهلذا أيضاً 
تصدفٌ بالتخصيص »ء ولک ما ورد شن فضائل العلم والعلماء أكثردة 2 
العلماء بالله عر وجل > وبأحكامه وأفعاله وصفاته . 

2 2 ن و 
جدليّةِ في مسائل خلافيّة ا AS‏ م حول اضر | 





































والأخبار وعلم المذهب وغيرة» وضار ذلك سببا مهلكا لخلق كتير من 
الطلبة . ظ 


سير 


اللفظ الثالثُ : التوحيدٌ : 

وقد جعلَ الآنّ عبارة عَنْ صناعة الكلام » ومعرفة طريق المجادلة » 
والإحاطة بطرق مناقضاتِ الخصوم › والقدرة على التشدّق فيها بتكثير 
الأسئلة وإثارة الشبهاتِ › وتأليف الإلزاماتِ حا E‏ طوائفٌ منهم 
أنفْسَهِمْ بأهل العذل والتوحيد'" > وسّمّيَ المتكلمون العلماء ءَ بالتوحيدٍ » مع 
أن جميع ما هو خاصيّة هلذه الصناعة ة لم يكن يُعرف منها شيءَ في في العصر ل 
الأول EE e E‏ ا 
فأمًا ما يشتملٌ عليه القرآنُ مى الأدلَّة الظاهرة التي تسبق الأذهان إلى قبولها في 
أوّلِ السماع . . فلقذ كانَ ذلكَ معلوماً لكل . 

وكانَ العلّم بالقرآن هو العلم كله » وكانَ التوحيد عندَهُمْ عبارة عن 
آخرّ لا يفهمٌهُ أكثرُ المتكلمينَ » وإ فهموهُ Su‏ 
الأمورَ كلّها مِنَ الله عر وجل رؤية تقطع التفاتة عَن الأسباب والوسائط » فلا 
یری الخيرَ والشرَ إلا من جلّ جلالّهُ » وهلذا مقامٌ شريفٌ إحدى ثمراته 
التوكُلٌ » كما سيأتي بيانّهُ في كتاب التوكل . 






والتسليمٌ لحكم الله تعالئ . 

وكان إحدى ثمراته قول أبي بكر الصدّيق رضي الله عنة لمّا قيلَ له في 
مرضي أنطلت لك طبيبا ؟'فقالَ : الطبيت امرض , 

وقول آخرٌ لأبي بكر لما مرضّ فقيل لهُ : ماذا قال لك الطبيبُ في 
مرضك ؟ فقالٌ : قال لي : إني فعَالٌ لما أريڈ" . 

وسيأتي شواهدٌهُ في كتاب التوكّل . 
وكان اخ جره تما ول قشراق + اجا ا عن الل م 
6 الآخرٍ . فخصّص الناس الاسم بالقشر وبصنعة الحراسة للقشر › اا 
0 اللبٌ بالكلية : 





"و قاع فاع 


الق :الأول 2 أن تقول باك 1:3 الله إلا انه )1ن وعدا سك 
وا واا ای يعر يد اا و 
المنافق الذي يخالف سره جهره . 


والقشرٌ الثاني : ألا يكون في القلب مخالفة وإنكارٌ لمفهوم هاذا القولٍ . 


© بها القر ل لخر واخد من العتسابةء وأكثر الزوايانة فن دة عة انين سرد 
رضى الله عنه »> كما رواه البيهقي في « الشعب » ( ۲۲٠۹۷‏ )2 وانظر ١‏ الإتحاف » 
۷/15( . ۰ 

(؟) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ۳٤/١ (٩‏ ) . 




















بل يشتملٌ ظاهرٌ القلب على اعتقادٍ ذلك والتصديقٍ به » وهو توحيدٌ عوامٌ 
الخاتى » والمتكلمون - كما سبق - حراس هلذا القشر عن تشويش المبتدعة . 

والثالثُ وهو اللبابُ : أن يرى الأمورَ كلّها مِنّ الله تعالئ رؤيةٌ تقطع . 
التفاتهُ عن الوسائط ٠‏ وأَنْ يعبدَهٌ عبادة يرد بها فلا يعبدٌ غيرَهُ » ويخرج عنْ 
هنذا التوحيدٍ أتباعٌ الهوئ » فكل من البح هواةٌ فقذ انَّحْذْ هواةٌ معبودهُ ؛ 
قال الله تعالئ : #أمَيتَ من َد لَه موه » وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : 
« أبغض إلله عبد في الأرضٍ عند الله تعالئ هوَّالهوَئْ 200 . 


5 
5-5 ي ع ك 


وعلى التحقيق : مَنْ تأمّلَ. . عَرَفَ أن عابد الصنم ليس يعبدٌ الصنم , 


إنّما يعبدٌُ هواه ؛ إذ نفسٌّهُ مائلةٌ إلى دين آبائه ٠‏ فيع ذلك الميلَ » وميل ج 


النفس إلى المألوفات أحذ المعاني التي يعبّرُ عنها بالهوئ 1 

ويخرجٌ مِنْ هلذا التوحيدٍ السخحُط على الخلتٍ والالتفاث إليهم ؛ فإ مَنْ 
یری الكلّ مِنَ الله عنَّ وجل كيف يسخط على غيره ؟! فلقذ كان التوحيدٌ عبارة 
عَنْ هنذا المقام » وهو مِنْ مقاماتٍ الصدّيقينَ . 

فانظز إلئ ماذا حُوّل » وبأيّ قشر فع » وكيفف الُخْذ هنذا معتصمآ في 
التمدّح والتفاخر بما اسمُهُ محمودٌ مع الإفلاس عن الع الان س 
اا 


وذلك كإفلاس مَنْ يصبح بكرة ويتوجّة إلى القبلة ويقول : ( وجهت 


. بنحوه‎ ) ٠١7/4 ( ٩ السنة » ( ۳ ) » والطبراني في « الكبير‎ ١ رواهابن أبي عاصم في‎ )١( 











وجهي للذي قطرّ السماوات والأرض حنيفآ ) ٠‏ وهو اول كذب يفاتحٌ الله؛ 
كلّ يوم إن لم يكن وَجْهُ قلبه متوجّهاً إلى الله عر وجل على الخصوص ؛ فان 
إن أراد بالوه وجة الظاهر . . فما وجَّهَةُ إلا إلى الكعبة » وما صرفة إلا عن 
سائر الجهاتٍ » والكعبة ليست جهة للذي فَطْرَ السماوات والأرضّ حت 
كون ال ج اا ا ا س آن فة الات والاقطاة : 


e‏ جع 


وإن أراد بو وجه القلب ‏ وهو المطلوبٌ المتعيّدُ به - فكيفت يصدق قولةُ 
وقلبة مترددٌ في أوطاره وحاجاته الدنيوية » ومتصرّفٌ في طلب الحيل في 
: جمْع المالٍ والجاه واستكثار الأسباب » ومتوجُة بالكلية إليها . > فمتىل وجه 
0-0 وجهه للذي فطرَّ السماوات والأرضَ ؟! 
3b‏ 


3 #0 
:) 





الع ۰ 


وهلذه الكلمة خب عَنْ حقيقة التو حيدٍ » فالموخٌدٌ هو الذي لا یری 
الواحد الحقّ » ولا يتوجّهٌ وجه إلا إليه » وهو امتثال قوله تعالى : لا 


رصاح وو 


۳ د چ سمس 
ثم ذرهم 4 ولش المراد به القول باللسان » إنما اللسان ن دة 


0# 


5-2 كع 










هوه ونت أخرئ ع وإنّما موقع نظر الله تعال هوّ المترجم عنة ء وهو 
القلت ؛ قير معان الريك رف 1 

اللفظ الرابحٌ : الذكرٌ والتذكيد : 

فقذ قال الل تعالئ : 8 وَدَكْر ون الذرى سم الفؤويت» . 

ق ورد فى الاب عل ساليل الاك اخياة عير #اكقولة صل أن عله 


ب ا 
0 . 
يد 
5 5 


پوو 



















وسلَّم : ١‏ إذا مررثُمْ برياض الجنة. . فارتَعُوا » » قيلَ : وما رياضٌ الجن ؟ 
قال + جال الك 636 ., 

وفي الحديثِ : « إِنَّ لله ملاتكة سيّاحينَ في الهواءِ سوّئ ملائكة الخلق › 
إذا رَأوا مجالسَ الذكر. . يُنادِي بعضَهُم بعضا : ألا هَلْمُوا إلى بُْيتَكُمْ » 
فيأنُوتَهُمْ ويِحَفُونَ بهم ويستمعُونَ » ألا فاذكروا الله وذكْرُوا أنفسكم ٠»‏ . 

فنقلَ ذلك إلى ما ترئ أكثرَ الوعَاظ في هلذا الزمانٍ يواظبون عليه ؛ وهو 
القصصب . والأشعارٌ » والشطحٌ › والطَّاماتٌ . 

أا القصص فهيّ بدعة ؛ وقد ورد نهيُ السلف عن الجلوس اله 
القصَّاصٍ » وقالوا : لم يكن ذلك في مان رسول الله صلی اله عليه وسلّم . زه 
ولا في زمان أبي بكر وعمرَ رضي الله عنهُما . ع عع اا رهد بي 
القصّاص”" . 


ا 








وروي أن ابنَّ عمرَ رضي الله عنهما خرج من المسجد وقال : (ما 


أخرجنى إلا القاصنٌّ » ولولاه. . لما حرجت e‏ 


. ) ۳٥۱۰ ( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( 1٤۰۸‏ )ء ومسلم ( ۲۹۸۹ ) بنحوه . 

)۳( رواه ابن ماجه ( 7104 ) » وفي « مسند أحمد» ( ٤٤4/۳‏ ) أن أول من قصَ تميم 
الداري رضي الله عنه . وقد استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أن يقص قائماً 
فأذن له » والقص المذموم إنما حدث بعد الفتنة عقب مقتل سيدنا عثمان بن عفان 
رضي الله عنه . 

(4) قوت القلوب ( ٠١١/١‏ ) . 

























وقال رة : ( قلت السفيان الفؤرئ - :لتقل القادة و جيه 
فقال : ولوا البدع ظهوركج )20 . 

وقال ابن عوْنٍ : ( دخلث على ابن سيرينَ فقالَ : ما كان ايوم مِنْ خبر ؟ 
فقلت: : الام القصاض أن ق , 

ودخلّ الأعمش جامع البصرة» فرأى قاصًا يقصٌّ وهر يقولٌ: (حدثنا الأعمشٌ» 
فوط اله وجل ب شد اط فقالَ القاصن : يا شي ؛ ألا تستحبي ؟! 
فقال : لم ؟ أنا في سنه وأنت فى كذب» أنا الأعمشل وما حدثثكً !) , 

وقالٌ أحمدٌ ابن حنبل : ( أكثرٌ الناس كذباً القُصَّاصٌ والسُرًاڻ )^ . 

: وأخرج علي رضي الله عنه القصاص مِنْ مسجد جامع البصرة » ولمّا سمع 
8 كلام الحسن البصريٌ.. لم يخرجة؛ إذ كان بتكل في علم الآخرة » 
]| والتذكير بالموت » والتنبيه على عيوب النفس وآفاتِ الأعمالٍ وخواطر الشيطانٍ 
ووجه الحذر منهاء ول ا وا وتقصير العبد فى شكره » ويعدف 
حقارة الدنيا وعيوبها وتصِرّمّها وقلة عهدها . وخطر الاخرة وأهوالها . 


فهلذا هر التذكية الود وا الذي روي الحثٌ عليه فى حديث 





(۱) قوت القلوب ( ٠١1/١‏ ) . 
(۲) قوت القلوب ( ٠١١/١‏ ) . 
(۳) قوت القلوب ( ٠١١/١‏ ) . 
)٤(‏ قوت القلوب ( ٠١١/١‏ ) , 
() قوت القلوب ( ۱٤۸/۱‏ ) . 
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: 





أبي ذرٌ رضي الله عنةٌ حيث قال : « حضورٌ مجلس ذكر أفضلٌ مِنْ صلاة ألفٍ 
ركعةٍ » وحضورٌ مجلس علم أفضل مِنْ عيادَة ألفٍ مريضٍ . وحضورٌ مجلس 
علم أفضلٌ مِنْ شهود آلف جنازة ٠‏ » فقيلَ : يا رسول الله ؛ ومِنْ قراءة 
القرآن JS‏ وهل تنفع قراءَة القرآنِ إلا بالعلم ET‏ 

وقالَ عطاءٌ رحمة الله : ( مجلسُ ذكر يكفْرٌ سبعينَ مجلساً من مجالس 
ا" 

فق اتخ المزخرفونَ هلذه الأحاديث حجّةٌ على تزكية أنفسهم » ونقلوا 
اسم التذكير إلى خرافاتهم › وذَّمَلُوا عنْ طريقٍ الذكر المحمود ٠‏ واشتغلوا 


بالقصص التى تتطرقٌ إليها الاختلافاث والزيادةٌ والنقصٌّ » وتخرج عن ا 


القصص الواردة في القرآن وتزيدٌ عليه ؛ فإنَّ منّ القصص ما ينفعٌ سماعَةُ . 
ومنها ما يضرٌ وإن كان صدقاً » ومَنْ فتحّ ذلك البابَ على نفسه. . اختلط 
عليه الصدقٌ بالكذب » والنافعٌ بالضارٌ ؛ فلهنذا نهِيَ عنهُ » ولذلكَ قال 
أحمدٌ ابن حنبل : ( ما أحوج الناسَ إل قاصّ صادق ! )"© . 

فان كانت القصّةٌ منْ قصص الأنبياء عليهمُ السلامٌ فيما يعلى بأمور 
دينهئ » وكان القاصٌ حاذقاً صحيم الرواية. . فلسث أرى به بأساً . 
)١(‏ كذا أورده صاحب «القوت » ( ۱٤۹/١‏ ) » وانظر « لسان الميزان» .)1599/١(‏ 

وانظر « الإتحاف )( ۹۹/۱ ) . 


(۲) قوت القلوب ( ۱٤۹/۱‏ ) . 
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فليحذر الكذب وحكاية أحوالٍ تومىءٌ إلى هفواتٍ أو مساهلاتٍ يقصّرٌ فهم 
العوامٌ عَنْ درك معانيها » أو عنْ كونها هفوة نادرة مردفة بتكفيراتٍ ومتداركة 
2 و 2 
بحسناتِ تغطي عليها ؛ فإنَّ العاميَّ يعتصمٌ بذلكَ في مساهلاته وهفواته › 
و م ا في عتم سل - - 3 1 f‏ 
ويمهد لنفسه عذرا فيه » ويحتج بانه حكيَّ كيت وكيت عن بعض المشايخ 
وبعض الأكابر » وكلّنا بصدد المعاصى › فلا غروّ إن عصيث الله تعال ؛ فقَد 
عصاء مَنْ هو أكبدُ منى ! ويفيدُّهٌ ذلك جرأة على الله تعالئ منْ حيثٌ لا يدري . 
فبعدٌ الاحتراز عنْ هلذين المحذورين فلا يأسّ به » وعند ذلك ترجع 
عو 2 5 
القصصٌ المحمودة إلى ما يشتملٌ عليه القرآن » وصح في الكتب الصحيحة 
من الأخبار . 


ومن الناس منْ يستجيزٌ وضع الحكاياتٍ المرغبة في الطاعاتٍ » ويزَعُمْ 
أنَّ قصدَه فيه دعوة الخَلْقٍ إلى الحقٌّ » وهلذا منْ نزغاتٍ الشيطانٍ ؛ فإنَّ في 
الصذق مندوحةٌ عن الكذب » وفيما ذكرَهٌ الله سبحاتة ورسولّةُ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ غنيةً عن الاختراع في الوعظ » كيف وقذ كرة تكلّفُ السجع وعد ذلكَ 
من التصثّم ؟! ۰ ّ 

قالَ سعد بن أبي وقاصٍ رضي الله عنةُ لابنه عمرَ وقذْ سمعَة يسبع : 
( هنذا الذي يُبِعْضْكٌ إلى » لا قضيتُ حاجتكَ أبداً حن تنوب ) » وقذ كان 
جاءَه فى حاجة”'' . 


. ) ۱۹۸/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
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وقذ قالَ انب صلَى اله عليه وسلّمَ لعبد الله بن رواحَة في سبع بينَ ثلاث 
ات +31 ا وال ا روات ا وكان ال التو اا 
ما زادَ على كلمتين » ولذلك لما قال الرجل في دية الجنين : كيف ني مَنْ 
لا شرب ولا أكَلَ ٠‏ ولاصاح ولا استهلٌ > ومثلُ ذلك يُطَلُ؟ فقالَ النبيٌ 
صلَّى الل عليه وسلّمَ : ؛ أسَجِمٌ كسّجْع الأعراب ؟! )20 . 

وأنّا الأشعارٌ : فتكثيئها في المواعظ مذمومٌ » قال الله تعالى : 
اشع يعم الاو ١‏ أَلرَمَأَنَهُمْ ڪل واو يَهِيمُون» . 

وقال تعالئ : # ومَاعلمته الشّعر وَمَا ينبَقى لَهُ # . 

وأكنة ما اعتادةُ الوغَاظٌ مِنَ الأشعار ما يتعلّقٌ بالتواصف في العشق 1 
وجمالٍ المعشوقٍ » وروح الوصالٍ وألم الفراق » والمجلسُ لا يحوي إلا ؛! 
أجلافٌ العوامٌ » وبواطتْهُمْ مشحوتةٌ بالشهواتٍ » وقلوبُهُمْ غير متفكَةٍ عن 
الالتفاتِ إلى الصور المليحة » فلا تحرّكٌ الأشعارٌ من قلوبهمْ إلا ما هو 
مستكررٌ فيها » فتشتعلٌ فيها نيران الشهوة » فيزعقون ويتواجدون ٠‏ وأكثر 
ذلكَ أو كله برج إلى نوع فسادٍ » فلا ينبغي أن يستعملّ م من الشعر إلا ما فيه 
موعظةٌ وحكمة على سبيل الاستشهاد والاستئناس . 
)١(‏ كذا أورده صاحب «القوت » ( ۱۹۹/١‏ ) »وهو عند أبي يعلئ ( ٤٤۷٥‏ ) من قول 


عائشة بنحوه 
(0؟) رواه مسلم ( ۱۹۸۲ ) ۔ 





























وقذ قال صلَّى الل عليه وسلّم : « إن منَ الشعر لَحِكْمَةٌ »27 . 

ولو حوى المجلدنٌ الخواصٌ الذينَ وقع الاطلاع على استغراق قلويهم 
بحب الله تعالئ ولم يكن معهم غيرُهُم. . فأولئك لا يضر معهُم الشعرُ الذي 

يشير ظاهزة إلى الخلقٍ ؛ فن السعمم برل كل ما يسكة عار ما سعوان 

على قلبه كما سيأتي تحقيق ذلك في كتاب السماع . 

ولذلكَ كان الجنيدُ رحمة الله يتكلّمُ على بضعة عشرّ » فإِنْ كثروا. . لم 
يتكلم وما كه اها لجيه ر 

وحضرٌ جماعةٌ باب دار ابن سالم ء فقيل لهُ : تكلم » فقن حضر 
أصحابُكَ » فقالَ : ما هؤلاءٍ أصحابي » إِنَّما هُمْ أصحابٌُ المجلس 
أصحابي هم الخواصنٌ””" . 

وأما الشطح”“ : فنعني به صنفين منّ الكلام أحدئه بعض المتصوفة : 

أحدهما : الدعاوى الطويلة العريضة في العشْقٍ مع الله تعالئ » والوصالٍ 
المغني عن الأعمالٍ الظاهرة » حتَّ ينتهي قومٌ إلى دعوى الاتحاد وارتفاع 
الحجاب » والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب » فيقولونَ : قيل لنا : 





ميس 


؛ أي ٠‏ 


. ) ٦۱٤١ ( رواه البخاري‎ )١( 

() قوت القلوب ( ٠١١/۱‏ ) . 

(9) قوت القلوب ( ۱00/١‏ ) . وار بن سالم هذا هو شيخ أبي طالب المكي . 

(6) وهو عند آهل الحقيقة كلام يعبر عنه اللسان مقرون بالدعوى » ولا يرتضيه أهل الطريقة 
من قائله وإن كان محقاً . « إتحاف /١(»‏ 760 ) . 


مم 























2 م 2 - 1 الى 
کا وقلنا : كذا . ويتشبّهون فيه بالحسين بن منصور الحلاج الذي صلب 

لأجل إطلاقه كلماتِ منْ هلذا الجنس » ويستشهدون بقوله : ( آنا الحق ) » 

وا ق ا اا ل ان ا 


وهلذا فنٌّ منّ الكلام عظيمٌ ضررُه في العوامٌ ؛ حتى ترك جماعة منْ آهل 
الفلاحة فلاحتهم » وأظهروا مثلَ هاذه الدعاوئ ؛ فإنَّ هلذا الكلامَ يستلذة 
الطب ؛ إذ فيه البطالةً مِنَّ الأعمالٍ مع تزكية النفس بدرْك المقاماتِ 
والأحوال » فلا تعجر الأغبياءً عنْ دعوئ ذلك لأنفسهم 3 ولا عنْ تلقف 
oft 0 537 - 5‏ م 0 
يفولوا : إِنَّ هنذا إنكار مصدرة العلْمُ والجدلٌ » والعلّْهُ حجابٌ » والجدل 
عمل النفس» وهلذا الحديث لا يلوح إلا مِنَّ الباطن بمكاشفة نور الحقً!'. 


5 وو و 
فهلذ| وفنه مما قد استطارَ في البلاد شررة › وعظم في العوامٌ ضررة › 


ماه .ص أت ار 0 Aus‏ 2 ۳ ° 2 
ومّنْ نطق بشيء منه . . فقتله أفضل في دين الله من إحياء عشرة . 


)١(‏ قال القطب القسطلاني في كتايه « اقتداء الفاضل باقتداء العاقل » : ( أما قولهم : العلم 
حجاب الله » وإن طلبه من أعظم الحجاب. . فهي كلمة حق أريد بها باطل » وصفة 
نقص تحلئ بها من هو عن الكمال عاطل » وإنما ذكر أهل الطريق ذلك في قوم من 
صفتهم أنهم حصّلوا ما تميّروا به عند آهل هلذا الشأن من علمى الشريعة والحقيقة » 
ففوتحوا من الغيب بما يشهد لهم بنجاتهم » فهم بالله مع الله معرضون عن ملاحظة 
صفاتهم » فمن كان كذلك . . فإنه مشغول يما هو فيه عن النظر في العلم » وأما من عريّ 
عن علم الظاهر والباطن. . فحقه أن يعلم ما يحتاج إليه في الطريق التي يسلكها ء فإن 
أب واستكبر . . فإنه بعيد عن الوصول إلى منهج السعادة )  .‏ إتحاف »( 790١/١‏ ) . 





























وأمّا أبو يزيد البسطاميئٌ رحمة الله. . فلا يصح عن ما حكيّ 3 وإن سُمع 


ذلك منهُ. . فلعلّهُ كان يحكيه عن الله عر وجل في كلام يُردّدُهُ في نفسه » كما 
لواش سوير ب م ل لعي ا 
أن يفهم منهُ ذلك إلا على سبيلى الحكاية 

الصنفٌ الثاني ه من الشطح : كلماث غير مفهومة » لها ظواهد رائقة 3 
وفيها عبارات هائلة » وليسَ وراءها طائلٌ . 


وذلك إِمًا أن تكون غير مفهومة عند قائلها » بل يصدرها عن خبط فى 
عقله » وتشويش في خياله ؛ لقلّة إحاطته بمعنئ كلام قرع سمعَهُ » وهلذا هو 
الأكثذ . 

وإفا أن تكون مفهومة ل ولكنة لا يقير على تفهيمها وإيرادها بعبارة 


تدلٌ عل م ضميره ؛ لقلَةِ ممارسته العلم » وعدم تَعلّمهِ طريق التعبير عن 
امعان افا الخ 


ولا فائدة لهلذا الجنس من الكلام إلا أنه يشْوّشْنٌ القلوبَ ويدهشٌ 


العقول » ويحيّرُ الأذهان ٠‏ أو يحملٌ على أن يُفْهَمَ منها معانٍ ما أريدَتْ بها » 
2 ذا سيء ١‏ و 
ويكون فهم كل واحدٍ على مقتضئ هواه وطبعه . 





)١(‏ انظر ١‏ مشكاة الأنوار» ( ص١٤‏ ) » و« المقصد الأسنئ » ( ص۱۳۸ ) » وقد التمس 
المؤلف أعذاراً غير ما ذكره هنا . 




















وقد قال صلى الله عليه وسلّم : 
لا يفهمونة إلا كان فتنة عليهئ )20 . 
وقال صلَّى الله عليه e‏ كلا الناس بما رفن ودعوا 


د ع ان 
ما ينكرون » أتريدون أن يُكذت الله ورسولة ؟ 06 . 





ھ0 وو و ىو و 2 
وهلذا فيما يفهمه حبة ولا يبلغة عقل المستمع » فكيف فيما لا يفهمة 

قائلهُ ؟! فن كان همه القائلٌ دونَ المستمع . . فلا يحل ذكرةٌ . 
وقال عيسئ عليه السلامٌ : ( لا تضعوا الحكمة عند غير أهلها 
فتظلمُوها » ولا تمنعوها أهلها فتظلموهُّمْ » كونوا كالطبيب الرفيق » يضم 


00 





الدواع فى موصع الداء 


وفي لفظ آخرَ e‏ . جهل » ومَنْ منعها 
أغلها : ظَلَمَ » ا وان لها اه فأعط كلّ ذي حق 








أا الظامات :فيد ايا ما ددا في الشطح » وأمرُ آخرٌ يخصها » وهو 





(۱) رواه مسلم في مقدمة «صحيحه» )١١/١(‏ بنحوه موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه › 
ورواه العقيلي في ١‏ الضعفاء » ( ۳/ ٩۳۷‏ ) مرفوعاً بنحوه أيضاً : 

(0) رواه البخاري ( ۱۲۷ ) موقوفاً على علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ورواه الطبراني 
قرعا فی الأوسط 64614936 والبروفي فى 9 ال ( 1381 )أبنت . 

(9) تاريخ دمشق ( 77/38 ) ضمن حديث طويل . 

(:) قوت القلوب ( ١07/١‏ ) » وبنحوه في « جامع بیان العلم وفضله » ( ۷۰۳ » 7١5‏ ) . 








ف ألفاظ ا المفهومة إلى أمور باطط لا يسو هنها إلى 
الأفهام فائدة 0 كدأب الباطنيّة في التأويلاتِ 1 


وهذا يفنا حرام وضركة في + فإ الأنفاط إذا حرفت عن مقن 
ظواهرها بغيرٍ اعتصام فيه يقل عن صاحب الشرع صلواث الله عليه » وَمِنْ 
حر ضري فر البو كال العدن . اقتضي' ذلك بطلا العقة بالألفاظ > 
وتسقط به منفعةٌ كلام الله سبحاتٌ وكلام رسوله صلَّى الله عليه وسلّم ؛ فَإِنَّ 
ما يسبق منة إلى الفهم لا يوثق به » والباطنٌ لا ضبط له ٠‏ بل تتعارض فيه 
الخواطرٌ » ويمكنٌ تنزيلة عل وجوه شت 


هنذا أيضا منّ البدع الشائعة العظيم رها ونا فضا أصتحاتها 


ااا الإغراب ؛ فإنَّ النفوس مائلةٌ إلى الغريب ومستلذة له . 


وبهلذا الطريتي توصل الباطنية إلى هدم > جميع الشريعة بتأويلٍ ظواهرها . 
وتنزيلها علیٰ رأيهم ؛ كما حکیناه من كم فى كتاب « المُسْتَظهريٌ ' 
المصتف فى الردٌ على الباطنكة"“ . 


ge 


ومثال تأويل أهل الطامًاتِ قول بعضهم في تأويلٍ قوله تعالى : # اذهب 
إل فرعون انم طن © : : إتَهٌ أشارٌ إلى قلبه وقال هو الاد غو وهو 


الطاغي على كل إنسانٍ . 


. وسماه « المستظهري » نسبةً للخليفة الذي أهداه إياه » وهو المستظهر بالله العباسي‎ )١( 
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وفي قوله تعالئ : # ألقٍ عَصسَا : تنو 
سوى الله عر وجل » فينبغي أن تلقية : 

وفي قوله صلى الله عليه وسلّمَ : « تَسَكَروُوا ؛ فَإِنَّ في السحُور بَرَكَةَ »207 

وأمثال ذلك » حمل يحرّفون القرآن من أوَّله إلى خره عن ظاهره » وعن 
تفسيره المنقولٍ عن ابن عباس رضي الله عنة وسائر العلماء . 

وبعض هلذه التأويلات يعلمٌ بطلانها قطعاً ؛ كتنزيل فرعون على 
القلب » فان فرعون شخصٌ محسوس تواترٌ إلينا وجوه ودعوة موسئ له ؛ 
كأبي جِهّلٍ وأبي لهب وغيرهما من الكفار » وليسَ مِنْ جنس الشياطين 
والملائكة مما لم يدرك بالحسنٌ حتَى يتطرّق التأويل إلى ألفاظه . 

وكذا حمل السحور على الاستغفار ؛ فاته كان صلى الله عليه وسَلَّمَ 
يتناوّلٌ الطعام » ويقولٌ : « تَسَكَرُوا(" » وهَّلحُوا إلى الغذاء المبارك 200 . 

فهلذه أمورٌ يدرك بالتواتر والحسنٌ بطلانها » وبعضها يعلم بغالب الظَنّ . 
وذلكَ في أمور لا يتعلّقٌ بها الإحساس » فكل ذلكَ حرامٌ وضلالةٌ » وإفسادٌ 


(۱) رواه البخاري ( ۱۹۲۳ ) ء ومسلم ۱٠۹۵(‏ ) . 

)۲( إذ إنه صلى الله عليه وسلم تسكّرَ مع زيد بن ثابت رضي الله عنه كما في « البخاري ٩‏ 
( كلاه ). 

(۳) رواه أبو داوود 9D‏ والياي: 0166/02 وهو عند أحمد في السك 
۱۲١/٤ (‏ ) بلفظ : ( الغذاء ) بدل ( الغداء ) عندهما . 
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للدين على الخلق » ولم يُنقل شيءٌ مِنْ ذلك عن الصحابة ولا عن التابعينَ » 
ولا عن الحسن البصريّ مع إكبابه على دعوة الخلق ووعظهم : 
ولا يقلي لزل على اله غا ون :لمن تكن القران برا فار 


(1) 


3 
أ 


Hê وء‎ 


0 ۳ 4 3 و 0 1 
معني إلا هلذا النمط » وهر أن يكون غرضة ورأيّهُ تقريرَ 
5 52 2 2 عو 3 
أمر وتحقيقة › فيستجرٌ شهادة القران إليه › ويحملة عليه مِنْ غير أن يشهد 
ER e 2‏ 
لتنزيله عليه دلالة لفظية ؛ لغوية أو نقلية . 


مَقَعَدَهُ منّ الثار ) 


ولا يشن أن ينهم عنة انه بجت الا يشر الفرآن بالامشباظ والفكر + فإن 
مِنّ الآياتٍ ما نَل فيها عن الصحابة والمفسرينَ خمسةٌ معان وستةٌ وسبعةٌ » 
ويل أل جميمها غي مسموع من النبِيّ صلَّى اف عليه وسلّمَ ؛ فإنّها قذ تكو 
متنافية لا تقبلُ الجمح » فيكونٌ ذلكَ مستنبطاً بحسن الفهم وطولٍ الفكر ؛ 
ولهنذا قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ لابن عباس رضي اللا عنة 0 أللَّهُهَ ۽ فق 
في الدين » وعَلَّمْهُ التأويل e‏ ا 

ومَنْ يستجيرٌ منْ أهلٍ الطامًاتِ مثلَّ هذه التأويلات مع علمه بأنّها غيز 
مرادة بالألفاظ”" ٠‏ ويزعمٌ أنه يقصدٌ به دعوة الخلتٍ إلى الحقٌّ. . يضاهي مَنْ 
يستجيرٌ الاختراعٌ والوضعّ على رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ لما هرّ في 
)١(‏ رواه الترمذي ( 790١‏ ) . 
(؟) رواه البخاري ( ١4#‏ ) دون قوله : « وعلمه التأويل » » وبتمامه عند أحمد في 


« المستد » ( ۲٦1/١‏ ) . 
(۳) وإنما حمله عليه ميله إل هواه . « إتحاف ۲٥۸/۱ ( ٩‏ ) . 
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نفسه حقٌ ولكنة لم ينطق به الشرعٌ ؛ كَمَنْ يضَعٌ في كل مسألةٍ يراها حقاً حديثاً 
عَنْ رسول الله صلی الله عليه وسل ؛ وذلك ظلهٌ وضلالٌ » ودخول في 
ا ل د ر فلن مكدر 

ْيأ مَْعَدَهُمِنَ الثّار 4 بل الشرٌ في تأويل هلذه الألفاظ e‏ 
اا ما ل قاط اة طريق الامتعائوتوالفقم من الت 


فقذْ عرفت كيفت صرف الشيطان دواعي الخلق عن العلوم المحمودة إلى 
المذمومة ٠.»‏ وكل ذلك بتلبيس علماءِ السوء ديل اااي » فإِن اتبعت 
هؤلاء اعتماداً على الاسم المشهور مِنْ غير التفاتِ أ 
الأوّل. . كنت كمَنْ طلبَ الشرف بالحكمة باتباع مَنْ يسمّئ حكيماًء فإ 
اسم الحكيم صارَ بُطلقٌ على الطبيب والشاعر والمنجُم في هلذا ا 
وذلكَ بالغفلة عن تبديل الألفاظ . ۰ 


7 


ع و 
اللفظ الخامسنٌ : الحكمة : 

فان اسم الحكيم صار يطلقٌ على الطبيب والشاعر والمنجّم » 
الذي يدحرج القرعة على أكففٌ السواديّة في شوارع الطرق” . 
)01 رواه البخاري ( ۱٠١‏ ) › ومسلم (۳) . 


(۲) السوادية : الأكارون ‏ المزارعون ‏ نسبوا إلى سواد الأرض وريفها لملازمتهم له . 
«إتحاف »( ۲۹۳/۱ ) . 




















والحكمة هي التي أثنى الله عر وجل عليها فقالَ : #وَمَن يُوْتَ اة 

وقالٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « كلمةٌ منّ الحكمة يتعلّمُها 
الرجل غير لهي الناتيا وها قي 37 : 

فانظئ ما الذي كانتٍ الحكمة عبارة عنهٌ » وإلئ ماذا نقلّ ! وق به بقيّة 
الألفاظ » واحترز عن الاغترار بتلبيساتِ علماء السوء ؛ فإِنَّ شرَهمْ أعظمُ على 
الدين مِنْ شر الشياطين ؛ إذ الشيطان بواسطتهم يعذرًعٌ إلى انتزاع الدين مِنْ قلوب 
E E Ns e‏ 
وقالَ : « الله ؛ غَفْراً؛ » حتّى كر عليه » ثم قال : « هم عُلماءٌ الشُوءِ »29 

فقدْ عرفت العلمّ المحمود والمذمومٌ ومثارَ الالتباس » وإليك الخيرة في | 
أن تنظر لنفسك » فتقتديّ بالسلف ٠‏ أو تتدلّئ بحل الخرور وتتشيّة 
بالخلف . فكل ما ارتضاهٌ السلفٌ مِنَ العلوم قد اندرس » وما أكبٌ النامسُ 
alla a E‏ 
لهذا الأبلة عرما د وسياوة ريا عن بدا > EE N‏ 


2 هو فى ا‎ A SO O ا‎ e 
والذينَ يُحيون‎ ٠ الغرباء ؟ قال : « الذينَ يصلحون ما أفسده الناسُ من سنتي‎ 
(۳ رت‎ 
( E0 


ی 
0 1 او مسح د 
4 








اا 


.) ۲٣٤/١۱ (٩ انظر « الإتحاف‎ »١( 





)۲( روئ بنحوه الدارمی فى 7 سننه » ( ۳۸۲ ) . ا 
فق رواه مسلم ١531(‏ ( »> وبتمامه الترمذي ( 1( 5 
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ل 
0000 رن 

















اك عد 








وفي خبر آخرَ : « هم المُتَمَسَك ذ نيا ات عليه البو ا 
وفي حديثٍ آخر : «التر اه نامر تل سالتجرة يک م 
00" 2 

وقد صارث تلك العلومٌ غريبة بحيث بُمقث ذاكرُها » ولذلكٌ قال الثوريٌ 


رحمة الله : ( إذا رأيت العالمَ كثيرَ الأصدقاء. . فاعلم أنه مخلّط )0" ؛ لاه 
اذ بال جرا 


)01( كذا أورده صاحب ١‏ القوت » ( ٠٤١/١‏ )»2 وقد رو بنحوه ابن وضاح في « البدع » 
(¥۲) . 

(۲) رواه أحمد ( ۱۷۷/۲ ) بنحوه . 

(۳) قوت القلوب ( ۱٤۳/١‏ ) . 








© 
م 








و > هيدي 
000 5 بع العبادات ESE‏ 


ا و بان ور 
قسم هو 0000 : 


رس حر يسدر E‏ كان اچ 





وقسم تھا و مقدارٌ الكفاية ¢ ولا يحم الفاضلٌ عليه والاستقصاءٌ 


وهو مثلٌ أحوالٍ البدنٍ ؛ فإنّ منها ما يحم قليلة وكثيره ؟ كالصځة 


05 ومنها ما يم قليل e‏ وسوء الحلق »> ومنها 


واايضوة الانتضاة فته كد ل الفا #عإن القد د لاعن E TT‏ 
وكالشجاعة ؛ فان الهو لأ عند فيا وإن كان من جسن الشجاعة › 
فكذلك العلم . 


+4 م ٠‏ ا و 3 1 
فالقسم المذمومٌ قليلة وكثيرّة : ما لا فائدة فيه في دين ولا دنيا » أو فيه 


ضر 2 يغلب نفعه ؛ كعلم | لسخر وا لطلشمات والنجوم , و فض ل قائذة فيه 
أصلاً ع وصرفٌ العمر الذي هو نفس E‏ لااد إليه إشناعة > 


وإضاعة الغاس دمو 


a Ê U 2 EE 


es 


î 
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ظ 
1 
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5 . كن ١‏ [ 2 اك 2 س : 
ومن ما فيه ضررٌ يربي على ما يظن أنه يحصل به مِنْ قضاء وطر في 
الدنيا ؛ فإِنَ ذلك لا يعتدٌ به بالإضافة إلى الضرر الحاصل منهٌ . 


ا ا tie‏ 

GE CS,‏ ل 
ا N E"‏ 

4 EO 1 


وآمّا القسم المحمودٌ إلى أقصئ غاياتٍ الاستقصاءٍ : فهو العلم بالله تعالى 
وبصفاته وأفعاله › و فى خلقه »› وحكمته فى ترتيب الآخرة على 
الدنيا ؛ فإنَّ هنذا عل مطلوبٌ لذاته » وللتوصّل به إلى سعادة الآخرة . 
وبذلٌ المقدور فيه إلى أقصى الجهدٍ قصورٌ عنْ حدٌّ الواجب ؛ فاته البحر 
الذي لا يدرك غورُة » وإنّما يحومٌ الحائمون على سواحله وأطرافه بقذر 


ع اع ا و و ر 
يسَّرَ لهي » وما خاضَ أطرافة إلا الأنبياء والأولياء والراسخون في العلم 0 


ع 
.و ۵ 


مد 

وهلذا هو العلمٌ المكنونٌ الذي لا يسطّرٌ في الكتب » ويعينٌ على اتنب له 
التعلهٌ ومشتاهذة أجوال علماق الا عرة كما سباي علا ۾ هنذا فن ول 
الأمر . 


ا 


ف کو اغ الا واا و ف الات و غ 
علائق الدنيا » والتشبُّ فيها بأنبياء الله وأوليائه ؛ ليتضحَ منهُ لكل ساع إلى 
طلبه بقدر الرزق لا بقذر الجهْدِ » ولكنْ لا غنى فيه عن الاجتهادٍ . 
فالمجاهدة مفتاح الهداية > لا مفتاح لها سواها . 





على اختلاف درجاتهم ¢ د 9 بحسب اختلاف قوّتهم وتفاوت تشذير الله تعالئ فى 1 سن أذ 








وأمَا العلومٌ التي لا يحمدٌ منها إلا مقدارٌ مخصوصٌ : فهيّ العلومُ التي 
أوردناها 58 فروض الكفايات ؛ فان في کل علم منها اقتصاراً هو الأقلٌ » 
اداه الوسط > واستقصاءً وراءً الاقتصاد لا مردً له إلى آخر العمر . 

فكنْ أحد رجلين : إِمًا مشغولاً بتفسكَ ٠‏ وإِمًا متفرّغاً إلئ غيركٌ بعد 
الفراغ مِنْ نفسك . وإيَاكَ أن تشتغلَ بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفك » 
فإ ا ا فلا تشتغل إلا بالعلم الذي هوّ فرضٌ عينِك 
بحسب ما يقتضيه حالكَ » وما يتعلّقُ من بالأعمالٍ الظاهرة ؛ مِنْ تعلّم 
الصلاة » والطهارة » واج 1 

وإتّما الأهمٌ الذي أهملهُ الكل علمُ صفاتٍ القلب . وما يحمدٌُ منها 
ا ابا ؛ إذ لا نفك بسر عن الصفاتٍ المذمومة ؛ من الحرْص ٠‏ والحسدٍ ء 
والرياء » والكبْر » والعجب ٠‏ وأخواتها » وجميع ذلك مهلكات » وإهمالها 
مع الاشتغالٍ بالأعمال الظاهرة يضاهي الاشتغالَ بطلاءِ ظاهر البدنٍ عند التأذّي 
بالجرّب والدماميلٍ > والتهاون بإخراج المادّة بِالفضّدٍ والإسهالٍ . 

وحَشُويةٌ العلماء”' يشيرونَّ بالأعمالٍ الظاهرة كما يشير الطُرْقيةٌ مِنَ 
الأطباء””' بطلاءِ ظاهر البدنٍ » وعلماءٌ الآخرة لا يشيرونَ إلا بتطهير الباطن 


1١ 


١ ot 


00( وهم الذين يقتلعون بالقشر عن اللباب » وينظرون إلى ظاهر الأمور دون الاطلاع على 
الأسرار الباطنة . « إتحاف 7594/١1»‏ ). 

)۲( وهم الذين يجلسون على الطرق ويداوون الناس عل جهل منهم : « إتحاف » 
( ۲۹/۱ ) . 
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وقطم مواد الشرٌ ؛ بإفساد منابتها › وقلع مغارسها » وهيّ في القلب > وَإنّما 
فزع الأكترون .إلى الأعمال الظاهرة عن تطهير القلوب لسهولة أعمال 
الجوارح » واستصعاب أعمال القلوب ؛ كما يفزع ۶ إلى طلاء الظاهر من 
157 شت الأدوية المرّة المّقرَة"') ٠‏ فلا يزال يتعث في الطلاء ويزيدٌ في 
الموادٌ » وتتضاعف به الأمراض . 

فان كنت مريداً للآخرة » وطالباً للنجاة »> وهارباً منْ هلاك الأبدٍ. 
فاشتغلْ بعلم العلَلٍ الباطنة وعلاجها > عل ما فصَّلْناهُ في ربع المهلكاتِ . 


عولد إلى المقامات المحمودة الور في زيم المنجيات 
لا محالة ؛ فإ القلب إذا فرع مِنَ المذموم . متلا بالسحموة:: والأرضن إذا 
تمن الحقيض: . نبيثْ فيها أصنافٌ الزروع والرياحين > ون لم يفرع مِنْ 
ذلكَ. . فلا تشتغلٌ بفروض الكفايات”" » لا سيّما وفي زمرة الخلتٍ مَنْ قذ 
قامَ به » فإنَّ مُهلِكَ نفسه في طلب صلاح غيره سفية » فما أشدّ حماقة مَنْ 
دخلت الأفاعي والعقارتث داخل ثيابه ه وهمّث بقتله وهو يطلب مذبة e‏ يدفع 
بها الذبات عَنْ غيره ممَّنْ لا يغنيه » ولا ينجيه مما يلاقيه من تلك الحيّاتِ 
والعقارب إذا هممنّ به ! 
(1) المقرة : المرّة » والمقر : هو الصَّدُ نفسه » أو هو السم . 
(0) أي : إن لم يخلٌ القلب من ذلك. . فلا تشتغل بفروض الكفايات اشتغالاً كليا . 


«إتحاف ۲( ۲٦۹/۱‏ ) . 
(۳) المذبّة : ما ينّخَذْ من شعر ذنب الفرس أو نحوه لدفع الذياب . 






















إن تفرَعْتَ مِنْ نفسكَ وتطهيرهاء وقَدَرْتَ على ترك : 
وباطنه » وصار ذلك ديدناً لك وعادة متيسرة فيك - وما أبعدَ ذلك منك - 
فاشتغل بفروض الكفاياتٍ ٠‏ وراع التدريج فيها : 

فابتيئ: بكتاب الله تعالئ » ثم بسنَّهَ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّمْ » ثم 
بعلم التفسيرٍ وسائر علوم القرانٍ ؛ مِنْ علم الناسخ والمنسوخ » والمفصول 
والموصول › والمحكم والمتشابه . 

وكذلك فى المت 

ثم اشتغل بالفروع » وهو عم المذهب من علّم الفقه دونَ الخلاف » ثمّ 
ار بأصول الفقه › وهلكذا إلى + العروم على ما يتسع له العمّرُ » ويساعد فيه 
١‏ ولا تستغرق عمرَك في فنٌّ واحدٍ منها طالباً للاستقصاء ؛ فإِنَّ العلم كثية 
والعمرّ قصيرٌء وهلذه العلومٌ الات ومقدماث . وليسث مطلوبة لعينها بل 
لغيرهاء وكلّ ما يطلب لغيره. . فلا ينبغي أن يُنسئ فيه المطلوبٌُ ويستكثر من . 

فاقتصر مِنْ شائع علّم اللغة على ما تفهمٌ به كلام العرب وتنطق به » ومن 
غريبه على غریب القرآن وغريب الحديث » ودع التعحّق فيه . 

واقتصز مى النحو على ما يتعلّقْ بالكتاب والسنّهَ » فما مِنْ علّم إلا وله 
اقتصارٌ واقتصادٌ واستقصاءٌ » ونحنٌ نشيرٌ إليها في الحديث والتفسير والفقه 
والكلام لتقيس بها غيرّها : 




















فالاقتصارٌ في التفسير : ما يبلغ ضعف القرآنٍ فى المقدار » كما صَلَفَهُ 
علي الواحدي التيسابوريٌ وهو « الوجيزٌ » ٠‏ والاقتصادٌ ما يبلغ ثلاثة أضعاف 
القرآنِ كما صنفة مِنَ « الوسيط » فيه » وما وراءً ذلك استقصاءٌ مستغتر عنة » 
ولا مرد له إلى اتتهاءِ العمر . 
وأمًا الحديثٌ : فالاقتصارُ فيو تحصيل ما في ١‏ الصحيحينِ » بتصحيح 
وأا حفظ أسامي الرجال. . فقذ كفيت فيه بما تحجَّلَهُ عنكٌ مَل قبِلَكَ » 
ولك أن تعوّلَ على کتبهم . وليسَ يلزمّك حفظ متونٍ « الصحيحين ١‏ » 
0 ر 2 1 و 0 3 
ولكنْ تحصلة تحصيلا تقد منهُ على طلب ما تحتاج إليه عند الحاجة . 
وأمّا الاقتصادٌ فيه. . فأن تضيف إليهما ما حرج عنهما ممًا أورد في أت 
المسندات الصحيحة . ١‏ 
وأا الاستقصاءً. . فما وراءَ ذلك إلى استيعاب كلّ ما تقل منّ الضعيف 
والقويّ » والصحيح والسقيم » مع معرفة الطرق الكثيرة في النقل ٠‏ ومعرفة 
أحوال الرجالٍ وأساميهم وأوصافهم . 
وأمًا الفقة : فالاقتصارٌ فيه على ما يحويه مختصر المزنئٌ رحمَة اش 
وهر الذي رتبناةٌ فى « خلاصة المختصر 2١00‏ » والاقتصادٌ فيه ما يبلغ ثلاثة 








)١(‏ ويسم « خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر » وقد صدر عن دار المنهاج منك انه 
تعالئ . 









KS 


خان 


5 
أمثاله 3 وهو القدَرٌ الذي أوردناةٌ فى ١‏ الوسيط من المذهب 4 والاستقصاء * 


ما أوردناهٌ فى « البسيط » » إلى ما وراءً ذلك منّ المطولات . 
وأما الكلام : فمقصودهٌ حماية المعتقدات التي نقلها أهلٌ الستة من السلف 
الصالح لا غير » وما وراءً ذلكَ طلبٌ لكشفف حقائق الأمور مِنْ غير طريقه . 





a‏ 3 0 و 
ومقصود حفظ السئة تحصل رتبة الاقتصار منهُ بمعتقد مختصر » وهو 
القذرٌ الذي أورذناة فى كتاب قواعد العقائد من جملة هلذه الكتب” , 

: : ا ير ده 2 و ع‎ n 
الاقتصاد‎ ١ والاقتصاد فيه ما يبلغ قذر مئة ورقة » وهوّ الذي أوردناهٌ في كتاب‎ 





فى الاعتقاد » , ويُحتاج إليه لمناظرة مبتدع ومعارضة بدعته بها يفسذها 
وينزعها عنْ قلب العام » وذلكٌ لا ينفع إلا مع العوامٌ قبل اشتداد تعصّبهم . 

أما المبتدغٌ بعد أن يعلم من الجدل ولو شيئاً يسيراً. . فقلما ينفع معةٌ 
الكلامٌ ؛ فإِنّكَ إن أفحمتة. . لم يتركُ مذهبَهُ » وأحالَ بالقصور على نفسه . 





ت a‏ 5 أ سم ت د 3 ام هلد ت ت قر ۹ 
وقل أن فيه عنده جواباً هو عاجز عنه » وإنما أنت ملسن بقوّة المجادلة 











وآمًا العام إذا صرف عن الحقّ بنوع جدلٍ. . فيمكنٌ أن يُرَدَّ إليهِ بمثله 
قبل أن يشت التعصّبُ للأهواء » فإذا اشتدّ تعصّبُهِم. . وقع اليأمئ عنْهُمْ ؛ إذ 
٠. E 8 2‏ ۰ 0 1 1 
التعصبٌ سببٌ يرسّخ العقائد في النفوس . وهلذا أيضاً من آفات العلماء 
)١(‏ أي : من الكتب الأربعين من ١‏ الإحياء ؟ » وكتاب ( قواعد العقائد ) هو الكتاب الثاني 
منها . 
e‏ 
0 






ر 0 n‏ و بک الو جيه ا ي ل ي re‏ 1 





السوء ؛ فإز َه يبالغونَ في التعصّب للحقٌّ » وينظرون إلى المخالفينَ بعينِ 
الازدراء والاستحقار اڭ منَهُمُ الدواعي بالمكافأة والمقابلة n‏ 
بواعتَّمْ عل طلبٍ نصرة الباطلٍ » ويقوّئ غرضَهُم في التمسّكِ بما نسبوا 
إليه » ولو جاؤوا مِنْ جانب اللطفٍ والرحمة والنضّح في الخلوة لا في 
معرض التعصّب والتحقير . . لأنجحوا فيه . 1 

ولكنْ لمّا كان الجاه لا يقومٌ إلا بالاستتباع , راسي الاك ماد 
التعصّب واللعْنِ والشتم للخصوم. . اتخذوا التعصّب عادتهُم وَالتَهُمْ › 
وسكوة ذبا عن الذين وتضالاً عن المسلمينٌ افيد على التحقيق هلاك لخي 
ورسوحٌ البدعة في النفوس . 






وأما الخلافيات''' التي أجنقت في هلذه الأعصار المتأخرة . وأبدع فيها ا 

من التحريرات والتصنيفات والمجادلاتِ ما لم يعهد مثلها في السلف. . E‏ 
فياك وأنْ تحومَ حولّها » واجتنبها اجتنات السمّ القاتل ؛ فإنّها الدك اه 
العضالٌ » وهو الذي رد الفقهاءَ كلهم إلى طلب المنافسة والمباهاة » على 
ما سيأتيكَ تفصيل غوائلها وآفاتها . 

وهلذا الكلامٌ رما يسمع مِنْ قائله فيقال : ( التامن أعداء ما جهلوا ) › 
فلا تظنّنَ ذلك » فعلى الخبير سقطت » فاقبل هلذه النصيحة ممَّنْ ضيّح 
ال ققد اا و يوغل الال نينا وتا وبعدلا واا ادم 





. ) ۲۷١/۱( ۲ وهی المسائل التى فيها حلاف المذاهب . « إتحاف‎ )١( 
3 1 3 


یک اد 





ألهمّهُ الله رشدَهٌ وأطلعَهُ على عيبه . فهجره واشتغل بنفسه . 
ا م اس . ١‏ و E‏ 1 
ولا يغرنك قول مَنْ يقولٌ : ( الفتوئ عمادٌ الشزع » ولا تُعرفُ عللَهُ إلا 
تعلى الخلاك )+ فان غلا المذطب مذكورة ف اتمه واناد فا 
مجادلاث لم يعرفها الأوّلون ولا الصحابةٌ » وكانوا أعلم بعلل الفتاوئ مِنْ 


: : 5 ب f‏ ف ي د e‏ 00 4 
عيرهم › بل هي مع انها غيرٌ مفيدة في علم المذهب. .ضارّة مفسدة 


لذوق الفقه ؛ فن الذي يشهد له حدس المفتي إذا صح ذوقةٌ في الفقه. . 
لا يمكنْ تمشيتة على شروط الجدل فى أكثر الأمرء فمَنْ ألف طبعةٌ 
رسوم الجدل. . أذعنَ ذهنة لمقتضياتٍ الجدل » وجبنَ عن الإذعان 


و ۴و 


07 لذوق الفقه » وإِنّما يشتغلٌ به مَنْ يشتغلٌ لطلب الصيتٍ والجاه » ويتعلل بأنه 


ال يطلب علل المذهبٍ ٠‏ وقذ ينقضي عليه العمرُ ولا يصرف همه إل علم 


فكَنْ مِنْ شياطينٍ الجن في أمانٍ » واحترز مِنْ شياطين الإنسٍ ؛ فانم 
أراحوا شياطينَ الجن من التعب في الإغواء والإضلالٍ ْ 

وبالجملة : فالمرضئٌ عند العقلاءِ أن تقدّرَ نفْسَكَ في العالّم وحد 
مع الله » وبينَ يديك الموث والعرْضٌ والحساب والجنة والنارٌ » وتأمَلٌ فيما 
يدك :يما مرا بيك ؛ ودع عنك ما سواه » والسلامٌ ' 


وقذ رأئ بعض الشيوخ بعض العلماءِ في المنام » فقالَ له : ما بد تلك 
العلوم التي كنت تجادل فيها وتناظرٌ عليها ؟ فبسط يدَهُ ونفحٌ فيها وقالَ : 




















طاحت كلها هباءً منثوراً › وما انتفعث إلا بركعتين خلصتا لي في جوف 
ا : ) 


رقي الحنديت :+ :«مااصلٌ قوم بعد هذى كانوااعليه إلا أونوا 


ان 2 ار سس هه سول سه عرس ق ل 4 
الجدل 20 3 تم قرا : اوه ت إلا جد بل م خَصِمُونَ 


وفي الحديث في معنئ قوله تعالئ : « آَل ف يوم ديح الاية : هم 
أهل الجدل الذينَ عناهُم الله تعالئ بقوله : « فَأحَدَرْض7” . 


وقالَ بعض السلف : ( يكون في آخر الزمانٍ قومٌ يغلق عنهُمْ باب 
العمل » ويفتحٌ عليهم بابُ الجدل )240 . 


۹ 2 1 # ی 2 کے 
وفي بعض الاخبار : ( إنكم في زمانٍ الهمتم فيه العمل › وسياتي قوم 
E,‏ 


. ) ۲٢۷/۱١ (۲ و« حلية الأولياء‎ . ) ٠١۲ /١ ( قوت القلوب‎ )1١( 

(۲) رواه الترمذي ( 5557 ) » وابن ماجه ( ٤۸‏ ) . 

(۳) روى البخاري ( ٤٥٤۷١‏ )ع ومسلم ( 7556 ) مرفوعاً : 7 إذا رأيتم الذين يتبعون 
ما تشابه منه . . فأوللئك الذين سى الله » فاحذروهم » . 

(8) قرت القلوب ( ۱۳۸/١‏ ) . 

(5) قوت القلوب ( ۱۳۸/١‏ ) » وقول الحافظ العراقي : ( لم أجده ) في « تخريجه » فعلى 
احتمال رفعه » ولكن الأمر ليس كذلك » وهو قريب من قول الأوزاعي كما في ١‏ اقتضاء 
العلم العمل » ( ١٠١١‏ ) : ( إذا أراد الله بقوم شراً. . فتح عليهم الجدل ومنعهم 
العمل :: 






لا ما 





J:‏ أبغضص الخلق إلى الله تعالى الأَلَدُ 


+1 


: « ما أوتِيَ قوم المنطق إلا منوا العمل "1" ء والله أعلم . 


رواه البخاري ( ۲٤٥۷‏ ) »ومسلم ( ۲۹۹۸ ) . 

ل غياجيا ١‏ ارت 9 0 ری اک و ع ن د ا 
أي لیل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما ال 5 وشواهده 
ما سبق . 























الات الاي 
ی بب اتبا لخد علي م اخلافن 
صي لفات لمناطرة واچرل وشرو ط باخ 


اعلمْ : أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ تولآها الخلفاءً 
الراشدون المهديون » وكانوا أثمّةَ علماء بالل تعالئ » وفقهاء فى أحكامه » 
ومستقلينَ بالفتاوئ فى الأقضية » فكانوا لا يستعينون بالفقهاء إلا نادراً » فى 
وقائع لا يُستغن فيها عن المشاورة › فتفرغ العلماء لعلم الاخرة وتجرّدوا 
لها » وكانوا يتدافعون الفتاوئ وما يتعلّقٌ بأحكام الخلقٍ من الدنيا » وأقبلوا 

وه ر : 
على الله تعالئ بكنه اجتهادهم » كما نقل منْ سيرهم' . 

فلمًا أفضتٍ الخلافةٌ بِعدَهُمْ إلى أقوام تولوها بغير استحقاق › 
ولا استقلال لهم بعلم الفتاوئ والأحكام.. اضطوؤوا إلى الاستعانة 
بالفقهاء » وإلى استصحابهمٌ في جميع أحوالهم ؛ لاستفتائهم في مجاري 
أحكامهم . 
)١(‏ كما في « سنن الدارمي » ( ۱١۷‏ ) : قال عبد الرحمئن بن أبي ليلئ : ( لقد أدركت في 


هذا المسجد عشرين ومئة من الأنصار › وما منهم أحد يحدّث بحديث إلا ود أن أخاه 
كفاه الحديث » ولا يسأل عن فتيا إلا ودّ أن أخاه كفاه الفتيا ) . 





رم 


0 
© 





ل 


ا 
E‏ 








وكان قد بقيّ مِنْ علماء التابعينَ مَنْ هوّ مستمرٌ على الطراز الأول » 


ف 


وملازم صفو الدين 3 ومواظت على سمت علماء السلف 3 فكانوا إذا 
طلبوا. . هربوا وأعرضوا » فاضطرٌ الخلفاءٌ إلى الإلحاح في طلبهمْ لتولية 
القضاء والحكومات 


عٍِ 


فرأ اهل تلك الأعصار عر العلماء وإقبالَ الأئمّة والولاة عليهم مع 
إعراضهم عنهُمْ . فاشرأَبُوا لطلب العلم » توصّلاً إلى نيل العرّ ودرك الجاه 
مِنْ قبل الولاة » فأكيُوا على علّم الفتاوئ > وعَرَضوا أُنفْسَهُمْ على الولاة » 
وتعرّفوا إلْيهمْ » وطلبوا الولايات والصلاتِ مهم » فمنهُمْ مَنْ حرم ومنهُم 
4 مَنْ انج > والمنجح لخ يخل عَنْ ذل الطلب ومهانة الابتذال » فأصبحَ 
1 الفقهاءٌ بعد أن كانوا مطلوبينَ طالبينَ » وبع أن كانوا أعرّةَ بالإعراض عن 
السلاطين ألةَ بالإقبالٍ عليهم ١‏ إلا مَنْ وَقَقَهُ اله تعال في كل عضر من علماء 
دينه . 

وقد كان أكثرُ الإقبال في تلك الأعصار على علم الفتاوئ والأقضية ؛ 
لشدّة الحاجة إليها في الولاياتِ والحكوماتِ . 


6 ِعدَهُمْ من الصدور والأمراء مَنْ سَمِعّ مقالاتِ الناس في قواعدٍ | 


العقائد . ومالث نفسّة إل سماع الحُبّح فيها » فغلبّث رغبتة إلى المناظرة 
والمجادلة في الكلام » فأكبٌ الناسُ على علم الكلام »> وأكثروا فيه 
التضائيف > :ورثوافية طرق المتتادلات + واسعدرجوا فون المناقضات قن 
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المقالاتِ » وزعموا : أنَّ غرضّهُمْ الذث عنْ دين الله » والنضالٌ عن السنّة » 
وقمع المبتدعة ؛ كما زعم مَنْ قبلَهُمْ أنَّ غرضَهُمُ بالاشتغال بالفتاوى الدينٌ › 
وتقلّدُ أحكام المسلمينَ ؛ إشفاقآ على خلق الله ونصيحة لَهُمْ . 

نم طهر بعد ذلكَ مي الصدور ن لم يستصوب الخوضن في الكلام وفلح 
باب المناظرة فيه + لما كان قد تولك من فتح باب من التعضبات الفاحدة 
والخصومات الفاشية المفضية إلى إهراق الدماء وتخريب البلادٍ » ومالث 
نفسْهٌ إلى المناظرة في الفقه » وبيانٍ الأؤلئ مِنْ مذهب الشافعيّ وأبي حنيفة 
رضي اللهعنهُما على الخصوص ٠‏ فتر الناسُ الكلامَ وفنون العلم » وانثالوا ‏ ا 
على المسائل الخلافية بينَ الشافعيّ وأبي حنيفة رضي الله عنهما على .© 
الخصوص » وتساهلوا في الخلاف مع مالك وسفيانَ الثوريٌ وأحمد وغيرهم :| 
رحمهُمٌ الله تعالئ » وزعموا أن غرضهُمٌ استنباطً دقائقي الشرع وتقريدُ علل ˆ 
المذهب » وتمهيدٌ أصول الفتاوئ » وأكثروا فيها التصانيف والاستنباطاتِ » 
ورتبوا فيها أنواع المجادلاتِ والتصنيفات » وهُمْ مستمؤونَ عليه إلى 
الان » ولسنا ندري ما الذي تخت الله فیا بعدنا مِنَ الأعصار : 
















فهنذا هوّ الباعثٌ على الإكباب على الخلافياتِ والمناظراتِ لا غيرَء ولو 
مالث نوسن أرباب الدنيا إلى الخلاف مح إمام آخرّ مِنَ الأئمّةٍ » أو إلى علم 


)۱( ای إلى زمن تأليف الكتاب » وهو سئة ثمان وتسعين وأربع مئة . « إتحاف » 
(١5/1م؟‏ ). 












ص 


ما اشتغلوا به هو علمٌ الدين » وأن لا مطلب لهم سوى التقرُب إلى ربٌ 
العالمينَ . 


ENES 


آخرّ مِنّ العلوم. . لمالوا أيضاً معهُم , ولم يسكتوا عن التعلّلٍ 






































بابي خر «المناطات 
مشاورا نك لصح ب وما وضا ات 


اعلا أن هولاء كذ وجرن اا ا ولك ان شرا من 
المناظراتِ المباحثة عن الحقّ ليتضح ؛ فإنَّ الحقٌّ مطلوبٌ » والتعاونَ على 
النظر في العلم وتوارد الخواطر مفيدٌ ومؤثر » وهلكذا كان عادة الصحابة 
رضي الله عنهُمْ في مشاوراتهم ؛ كتشاورهم في مسألة الجدّ والإخوة » وح 
شرب الخمْرٍ » ووجوب الغرْم على الإمام إذا أخطأ ؛ كما تقل مِنْ إجهاض 
المرأة جنينها خوفاً مِنْ عمرَ رضي الله عن وكما نفل مِنْ مسائل الفرائض - 
وغيرهاء وما نقَلَ عن الشافعيّ وأحمد ومحمدٍ بن الحسن . ومالك ا 
وأبي يوسف » وغيرهم منّ العلماءء رحمهم الله تعالى . 

ويطلعُكَ على هنذا التلبيس ما أذكرُهُ » وهو أنَّ التعاونَ على طلب الحقّ 
من الدين » ولكنْ له شروط وعلاماتٌ ثمان : 





ع 


الأول : ألا يشتغل به وهوّ مِنْ فروض الكفاياتٍ مَنْ لم يتفرّعٌ مِنْ فروض الأعيان : 


ومن عليه فرض عين فاشتغلَ بفرض الكفاية > وزعم أنَّ مقصودةٌ 
ا اقيق كرالك و مقا ل قز ا ال ة في نفسه ويتَجرُ في 
تحصيل الثياب ونسجها ويقول : غرضي به سترُ عورة مَنْ يصلي عُريانا 





فإ ذلك ركما يتف › ووقوعٌةٌ ممكنٌ » كما يزعم الفقية أن وقوع النوادر 
التي عنها البحث في الخلاف ممكٌ » والمشتغلونَ بالمناظرة مهملون لأمور 
هي فرض عين بالاتفاق . 

ومَنْ توجّة عليه رد وديعة في الحال » فقامَ وتحرَمَ بالصلاة التي هي 
أقربٌ القرباتِ إلى الله تعالئ.. عصئ ربَّهُ بذلك » فلا يكفي في كونٍ 
الشخص مطيعاً كون فعله منْ جنس الطاعات ما لم يراع فيه الوقت والشرطً 
والترتيب . 1 
| الثاني : ألا يرئ فرض كفاية هم من المناظرة : 

فإن رأئ ما هو أهمٌ وفعلَ غيره. . عصئ بفعله » وكان مثالهُ مثال مَنْ 
يرئ جماعة من العطاش أشرفوا على الهلاك وقد أهملَهُمُ النامُ وهر قادرٌ 
على إحيائهم بِأنْ يسقيّهم الماءً > فاشتغل بتعلُّم الحجامة وزعم أله من 
فروض الكفاياتِ » ولو خلا البلدٌ عنها. . لهلكَ النامسٌ » وإذا قبل : في 
البلد جماعةٌ منّ الحجّامِينَ وفيهم غنية. . فقول وهلذا لا يحرج هذا 
الفعل عن كونه فرضَّ كفاية . 

فحال مَنْ يفعل هنذا ويهملٌ الاشتغالَ بالواقعة الملمّة بجماعة العطاش 
مِنّ المسلمينَ. . كحالٍ المشتغلٍ بالمناظرة وفي البلدٍ فروضٌ كفاياتِ مهملةٌ 
لا قائم بها . 


Kk 















































وأما الفتوئ. . فقدٌ قام بها جماعة ولا يخلو بل عنْ جملة من الفروض 
المهملة ولا يلتفث الفقهاءً إليها > وأقربُها الطب ؛ إذ لا يوج في أكثر البلاد 
طيِيبٌ مسلمٌ يجوز اعتمادُ شهاديِهِ فيما يعوّلٌ على قول الطبيب فيه شرعاً » 
ولا يرغبٌ أحد من الفقهاء في الاشتغالٍ به . 

وكذا الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر وهو مِنْ فروض الكفايات › 
وربّما يكون المناظرٌ في مجلس مناظرته مشاهداً للحرير ملبوساً ومفروشاً 
وخر ساك ويناظة ي مضالة ای وقوغها قط بون رق :م نها 
جماعةٌ مِنَّ الفقهاء ٠‏ ثمّ يزعم آنه يريد أنْ يتقرّت إلى الله تعالئ بفرض 
الكفاية . 

وقد رو أنسنٌ رضي الله عنة أنه قِيل : يا رسول الله ؛ متى ترك الأمد ا 
بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إذا ظهر 
الإذعانٌ في خياركم » والفاحشَّةٌ في شِرَارِكُمْ » وتحَوَّلَ المْلْكُ في 
صغاركم » والفقةٌ في أرذالكة »230 . 


ل 
a)‏ 


3 4 
0 


000( رواه ابن ماجه ( ه١٠5‏ )2 والمراد بالإدهان هنا 1 الملاينة في الكلام ء من المداهنة 
التي ترفع المناصحة » ولفظ الإدهان عند أبي نعيم في « الحلية ؛ ( 1١80/8‏ ) » وابن 
عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ٠١58‏ ) . 












الثالث : أنْ يكونّ المناظئ مجتهداً بذاته : 

يفتي برأيه لا بمذهب الشافعيٌ وأبي حنيفة وغيرهما » حت إذا ظهر له 
الحقٌ في مذهب أبي حنيفة. . ترك ما يوافقٌ مذهب الشافعيٌ وأفتئ بما ظهرٌ 
له » كما كان يفعلّهُ الصحابةٌ رضي الُْعنَهُمْ والأئمةٌ . 

فأمًا مَنْ ليس له رتبة الاجتهاد - وهو حكُمُ جميع أهل العصر - وإنّما يفني 
فيما يُسألُ عنة ناقلاً عَنْ مذهبٍ صاحبه » فلؤ ظهر ل ضعفُ مذهبه لم يجز ل 
أن يتركة.. فأ فائدة له في المناظرة ومذهِيّْةُ معلومٌ وليسَ لهُ الفتوى 
و 


ل ا ١‏ هذا » 3 لت مستقاةٌ e‏ في أصل الشرع 


ولو كانت مياحثتة عن المسائل التى فيها وجهان أو قولان لصاحبه.. 
لكان أشبة ؛ فإِنَّهُ رما يفتي بأحدهما فيستفيدٌ منّ البحثِ ميلاً إلى أحد 
الجانبين ولا يرى المناظراتٍ جاريةً فيها قط » بل ربّما ترك المسألة التي فيها 
وجهان أو قولان وطلبّ مسألة يكون الخلافٌ فيها مبتوتاً . 
الرابع : ألا يناظرٌ إلا في مسألةٍ واقعة أؤ قريبة الوقوع غالبا : 


فان الصحابة رضي الله عنم ما تشاوروا إلا فيما تجدَّدَ م مِنَّ الوقائع › أو 


ما يغلبُ وقوعة كالفرائض . ولا ترى المناظرينَ يهتمون بانتقاد المسائل التي 
































تعمٌ البلوئ بالفتوئ فيها » بل يطلبون الطبوليّاتِ”'' التي يسع مجالٌ الجدلٍ 
فيها كيفما كانَ الأمر » وربّما يتركون ما يكثرٌُ وقوعُةٌ ويقولونَ : هلذه مسألة 
0 3 أو هىّ من الزوايا وليسث من الطبوليّات . 


ومدرك الى ها و لحار ٠‏ أو لأنها لست مز الول 
فلا نطوّلُ فيها الكلامّ » والمقصودٌ في الحقّ أن يقصر الكلامٌ ويبلع الغاية 
عن القويه يا ل إن يطول 


الخامسنٌ : أنْ تكون المناظرة في الخلوة أحبّ إليه وآهم مِنَ المحافل وبين إا ا 


چ 


أظهُرٍ الأكابر والسلاطين 

فان الخلوة أجمعٌ للهمّ » وأحرئ بصفاء الذهنٍ والفكرٍ ودرْكِ الحقّ » 
وفي حضور الجمُع ما يحرّك دواعي الرياء ويوجبُ الحرْصّ على نصرّة كل 
واحدٍ مِنّ المتناظرَئن نفسَهُ محمّآ كان أو مبطلاً اند احرضة على 
المحافل والمجامع ليسسَ لله » وأنَّ الواحد منهُمْ يخلو بصاحبه مدَّةٌ طويلة 


» التي يُدَقَّ لها بالطبل » وهي كناية عن الاشتهار والاجتماع لها. «إتحاف‎ )١( 


(۱1/ ۲۸۸( . 
(۲) قد أخبر بها فلان من الشيوخ » ونصصٌّ عليها فلان في الكتاب الفلاني . « إتحاف » 
ا 








e 


5 
8 : 
a1 
OPA TT ETE 
2 




























لمْ يغادرْ في قوس الاحتيالٍ منزعاً حت يكون هوّ المتخصّص بالكلام . 


E E 


0 


الضادش:: أن يكون في طلب الحقّ كناشدٍ ضَالَة : 

لا يفرّقَ بينَ أن تظهرَ الضَالَّةُ على يدِه أو على يد مَنْ يعاوثهُ » ويرئ رفيقَة 
ا اا دك إذا تعكدة ا و ا ا ا 
طريقاً في طلب ضَالَيِه » فنبّهَهُ صاحبة علئ ضَالَيَه في طريتي آخرَ » فال كان 
يشكرة ولا يذمّه » ويفرح به ويكرمة . 

فهكذا كانت مشاوراث الصحابة رضي اللهعنْهُن » حى ردت امرأة على 
عمرَ رضي الله عنة ونبّهَِهُ على الحق وهو في خطبته على ملا من الناس . 
نقان 4( فا اا خط ر 

وسال رجل عليّاً رضي الله عنةٌ » فأجايَة ٠‏ فقال : ليس كذلك يا أ 
المزسيية نوكن كناو كنات قال + اطع ار الخطاث ٠‏ وفوق كلّ ذي علم 


علي" . 


واستدر ابن مد غل ای وی الأشعریٌ رضي الله عنهما > فقال 








(0) مصدر ميمي ؛ أي : قدوم أحد من الرؤساء فاجتمعوا لملاقاة القادم . ١‏ إتحاف » 
( ۸۹/۱( . 

(؟) المقاصد الحسنة ( ص۳۲۰ ) . 

2 رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١‏ 858 ) . 








































او عوسی :+ لا لر عن شىء وهلذا الجر ين ارک ۽ وذلّك لما 
سل أبو موسئ عنْ رجلٍ قاتلَ في سبيل الله فقتل » فقالٌ : هو في الجلَة ‏ 
وكانَ أميرَ الكوفة"“ » فقالَ ابن مسعودٍ : أعدّهُ على الأمير » فلعلّهُ لم 
يفهمْ » فأعادَ وأعادَ الجواب » فقالَ ابن مسعودٍ : أنا أقول : إن قَتِلَ فأصاب 
الحقٌّ. . فهو في الجنة » فقال أبو موسئ : هو ما قال . 

وهكذا يكون إنصافٌ طالب الحقٌّ » ولو ذكرّ الآنَ مل هنذا لأقلٌّ فقيه. 
لأنكرهُ واستبعدَةٌ » وقالَ : لا يحتاجٌ إلى أنْ يقال : أصابَ الحقّ ؛ فن ذلك 
ةا 


قدرته » u e e SS,‏ 
بالصحابة رضي الله عنهُم في تعاونهمٌ على النظر في الحقٌ ! 


IV a 
E E E 
0 a. 1 


. ) ٦۷/۲ ( » رواه مالك فى « الموطأ‎ )١( 

E (0‏ اق عر قن الكرقة:. 

(۳) قوت القلوب ( ۱٤۸/١‏ ) . 

)4( هلذا القيد الذي أتئ به ابن مسعود رضي الله عنه هو المفهوم من قوله صلى الله عليه 
وسلم عل ما أخرجه البخاري : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. . فهو في 
الجنة ٩‏ , « إتحاف )( ۲۹۰/۱ ) . 
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السابع : ألا يمنع معينة في النظر مِنَ الانتقالٍ من دليلٍ إلى دليلٍ ٠‏ ومن إشكالٍ 
إلئ إشكالٍ : 


فهكذا كانت مناظراث السلف » ويُخرج مِنْ كلامه جميع دقائق الجدلٍ 
المبتدعة » فما له ولقوله : هلذا لا يلزمّتي ذكرّهُ » وهلذا يناقضٌ كلامَكَ 
الأول فلا يقبل منكَ ؛ فان الرجوعٌ إلى الحقٌّ أبداً يكون مناقضآ للباطل » 
ويجبٌ قبولةٌ . ) 


وأنت ترئ أن جميمٌ المجالس تنقضي في المدافعاتِ والمجادلاتِ » 
حتّى يقيسُ المستدلٌ على أصل بعلَّةِ يظنُها ٠‏ فيقالٌ لهُ : وما الدليل على أنَّ 
الحكم في الأصل معلل بهلذه العلة ؟ فيقولٌ : هلذا ما ظهرَ لي ٠‏ فان ظهرٌ 
لك ماهو أوضحٌ وأولى منة. . فاذكرة حت أنظرَ فيه » فيصر المعترض 
ويقول : فيه معانٍ سو ما ذكرتةٌ » وقد عرفتّها ولا أذكرها ؛ إِذْ لا يلزمني 
FS ES‏ غلك رذ a CR BA‏ 
المعترضٌ على أنه لا يلزمُةُ » ويتوحَّئ مجالسَ المناظرة بهلذا الجنس مِنّ 
السؤال وأمثاله . 


ولا يعرف هنذا الكل آذ قر 2( إنن: اعرت :ول أذكوة د 
لا يلزمي )... كدب على الشرع ؛ فإنَهُ إن كان لا يعرف معنى وَإِنَّما بدعيه 
ليعجز خصمَّة. . نوقاب كدت ا الست 
بدعواة معرفة هوّ خالل عنها » وإن كان صادقاً. . فقدُ فسقّ بإخفائه ما عرفة 






































مِنْ أمر الشؤع وقذ سألَهُ أخوهٌ المسلمٌ ليفهمَهُ وينظرَ فيه » فإنْ كان قوياً. . 
رجح إليه » وإِنْ كان ضعيفاً. . أظهرَ له ضعمّةُ » وأخرجّةُ عن ظلمَةٍ الجهل 
إلى نور العلم . 

وان ا عُلِمَ من علم الدينٍ بعد السؤالٍ عنةٌ واجبٌ لازم » 


2 


فمعئئ قولو : ( لا يلزمني ) أي : في شرع الجدل الذي أبدعناة بستكي 
التشهّي والرغبة في طريقٍ الاحتيالٍ والمصارعة بالكلام لا يلزمني » وإلا. . 
فهو لازم بالشرع ؛ فان بامتناعه عن الذكر إا كاذب وإمًا فاسقٌ . 

فتفخصْ عنْ مشاوراتٍ الصحابة ومفاوضات السلف رضي الله عنهم : 
هل سمعت فيها ما يضاهي هلذا الجسنَ ؟ وهل منع أحدٌّ من الانتقالٍ من دليلٍ 7 
و ا ا 0 

بل جميع مناظراتهم مِنْ هلذا الجنس » إذ كانوا يذكرون كلّ ما يخطئٌ لَهُمْ 
كما يخطرٌ » وكانوا ينظرون فيه . 


الثامنُ : أن يناظرَ مَنْ يتوق الاستفادة منهُ ممّنْ هو مشتغلٌ بالعلم : 
والغالبٌُ أَنَّهُمْ يحترزون مِنْ مناظرة الفحولٍ والأكابر ؛ خوفاً من ظهور 
الحقٌّ على ألسنتهم » فيرغبون فِيمَنْ دونهُم ؛ طمعاً في ترويج الباطلٍ عليهم. 
ووراءَ هلذه شروط دقيقةٌ كثيرة » ولكنْ في هلذه الشروط الثمانية 
ما يهديكٌ إلى مَنْ يناظرٌ لله ومَنْ يناظر لعلَّةٍ . 








واعلم بالجملة : أن مَنْ لا يناظرٌ الشيطانَ وهو مستولٍ على قلبه » وهو 
أعدئ عدر له > ولا يزال يدعوةٌ إلى هلاكه » ثم يشتغل بمناظرة غيره في 
مسائلَ المجتهدٌ فيها مصيبٌ أو مساهمٌ للمصيب في الأجر. . فهرَ ضخكة 
للشيطان » وعبرة للمخلصينَ . ولذلكَ شمت الشيطان به لما غمسَّهُ فيه منْ 
ظلماتٍ الافاتٍ التي نعدَّدُها ونذكرٌ تفاصيلها » فنسألٌ الله حسنّ العون 


والتوفيق . 






































بإ افا ست ا ناطق وباو دسا مر مرلكات ا لأغلاق 


:نم 


َه ى 
e‏ 


اعلم وتحقّق : أن المناظرة الموضوعة لقصد الخلبة والإفحام » وإظهار 
الفضل والشرف عند الناس » وقصد المباهاة والمماراة ب وجوه 
الناس . . هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله » المحمودة عند عدر اله 
ا وها إلى اراق اا ٠‏ نوق لكر راي الخ 
والمنافسة » وتزكية النفس » وحبٌ الجاه » وغيرها. . نسبة شرب الخمر إلى 
الفواحش الظاهرة ؛ منّ الزنا » والقذف » والقتل » والسرقة . 


0057 الذي خيّرَ بينَ الشرب وسائر الفواحش استصغرّ الشرب فأقدم 35 1 
عليه » فدعاهٌ ذلكَ إلى ارتكاب بقية الفواحش في سكره. . فكذلك مَنْ 6ض 


غلب عليه حب الإفحام والغلبة في المناظرة وطلبُ الجاه والمباهاة به. . 
دعاهٌ ذلك إلى إضمار الخبائث كلّها في النفس » وهيّح فيه جميع الأخلاق 
المذمومة » وهلذه الأخلاق ستأتي أدلّةُ مذمّتها من الأخبار والآياتِ في ربع 
المهلكاتٍ » ولكنًا نشي الآنَ إلى مجامع ما تهِيّجُهُ المناظرة : َ 


و عقو 


فمها السك : وقد قال رزسول الله صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ : « الحسد يأكل 
السبنات كما تاكل آلا ر الحخطت )220 , 


. ) ١١ /۸ ( » من زناً وقتل وغير ذلك » حتئ سميت أمّ الخبائث كما في « النسائي‎ )١( 
5 (E1 ( وابن ماجه‎ «( ٤٩۹۰۳ ( رواه أبو داوود‎ 000 























ولأ يفك المناظرُ عن الحسدٍ ؛ فته تارة يغلبُ وتارة يُعْلَبُ » وتارة 
يُحمَّدٌ كلامُهُ وأخرئ يُحمَدٌ كلام غيره ؛ فما دام يبقئ في الدنيا واحد يُذْكرُ 
بقوّة العلم والنظر ء أو يُظَنٌ أنه أحسنٌ منهٌ كلامآ وأقوئ نظراً. . فلا بد أن 
يحسّده » ويحبٌ زوال النعم عنهُ » وانصراف الوجوه والقلوب عنة إليه . 

والتحسيد نار تر فة فَمَنْ بُلِيَ به. . فهو في العذاب الأليم الدائم في 
الدنيا » ولعذابٌ الاخرة أشد وأعظمٌ ٠.‏ ولذلك قال ابن عباس رضي الله 
عنهّما : ( خذوا العلم حيث وجدتموهٌ » ولا تقبلوا قول الفقهاءِ بعضهمْ في 
بعض ؛ فَإنْهُمْ يتغايرون كما تتغايرُ التيوسٌ في الزريبة )237 . 
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ومنها التكبرٌ والترفُحُ على الناس : فقذ قالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « مَنْ 
تكبّرٌ. . وضعة الله ومَنْ تواضع. . رفعة اش . 

وقالَ صلى الله عليه وسلَّمَ حكايةٌ عن الله تعالئ : « العظمةٌ إزاري 
والكبرياء ردائي » فمَنْ نازعني فيهما. . قصمئة 206 . ا 

ولا ينف المناظرُ عن التكثّر على الأقران والأمثال » والترقّع إلى فوقِ | 
قدرِه » حى إِنَّهُم ليتقاتلونٌ على مجلس منّ المجالس يتنافسون فيه في 











)2000 رواه ابن عبد البر في ١‏ جامع بیان العلم وفضله » ( ۲۱۲١‏ ) . 
يه رواه ابن ماجه ( 5709/5 ) بنحوه . 
ضرع رواه مسلم ( 557١‏ ) » وآبو داوود ( 505٠‏ ) واللفظ له . 






الارتفاع والانخفاضٍ . والقرب مِنْ وسادة الصذر والبعد منها » والتقدّم في 
ا ا ۰ 
وربّما يتعلّلُ الغبيْ والمكّارُ الخدّاعٌ منهُم باه يبغي صيانة عر العلم » وأنَّ 
المؤمنَ منهيٌ عن إذلالٍ نفسه » فيعبّرٌ عن التواضع الذي أثنى الله سبحانة عليه 
وسائرُ أنبيائه بالذلٌ » وعن التكيّر الممقوتٍ عند الله بعرٌ الدين ؛ تحريفا 
ْ للاسم » وإضلالاً للخلقٍ به » كما فل في اسم الحكمة والعلم وغيرهما !! 


8 
9 ا‎ 
j 


ومنها الحقدٌ : فلا يكادٌ المناظ يخلو عنة » وقد قالَ صلَّى الله عليه 
وسلَّم : « المؤمنٌ ليس بحقوو "23 . 

وور في ذم الحقدٍ ما لا يخفئ » ولا ترئ مناظراً يقدرُ على ألا يضمر ييه 
حقداً علئ مَنْ بحر رأْسَّهُ على كلام خصمه » ويتوقّفُ في كلامه فلا يقابل ©" 
يعدن لمات ف يان يفيف N‏ ذلك إلى إضمار الحقدٍ وتزيينه في 
النفس» وغاية تماسكه الإخفاءٌ بالنفاق» ويترشّحٌ منة إلى الظاهر - لا محالة ‏ 
في غالب الأمر . 


3 ا‎ a E 
وكيف ينفك عن هلذا ولا يتصوّرٌ اتفاق جميع المستمعينَ على ترجيح‎ 








0 ق تاولا يان فى “قلت »عبد الأنيان: و ا 
وقوله : « يجتمعان » علئ لغة أو حذف . وأما الحديث بلفظ المؤلف ١‏ المؤمن ليس 
بحقود . . فانظر « كشف الخفاء ٩‏ ( ۲/ ۲۹۳ ) 5 
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كلامه 2 واستحسان جميع أحواله في إيراده وإصداره ؟! 


9 5 بش ۶ و ش 
صدره حقدٌ لا تقلعة يد الدهر إلى آخر العمر . 


ومتها الغيبة : وقد شبهها الله تعال: بأكل المي > ولا يرال المناظة متابراً 
علئ أكلٍ الميتة ؛ فاته لا ينفكُ عن حكاية كلام خصيه ومذمَّيِه » وغاية 
تعلط إن روات نوا مدك ع رلا بتكا انوك دح E‏ 
لا محالة ‏ ما يدل على قصور كلامه وعجزه ونقصانٍ فضله » وهو الخيبة . 


نم عر و 
او نأمًا الكذبُ. . فبهتان . 


إل 





وكذلكَ لا يقدرٌ على أن يحفظ لسانة عن التعردض لعرض من عرض عنْ 
كلامه ويُصغي إلى حصمه ويقبلُ عليه » حتى ينسبّهُ إلى الجهل والحماقة وقلَة 
الفهم والبلادة 8 

ومنها تزكية النفس : قال الله تعاللن : # قلا مركأ اشک 4 . 

وقيل لحكيم : ما الصدق القببحٌ ؟ فقال : ثناءٌ المرء على نفسه . 

ولا يخلو المناظرُ عن الثناء على نفسه بالقوّة والغلبة » والتقدّم بالفضل 
على الأقران + ولا ينفلك فى أثناء المناظرة عن قوله ‏ لست مك حفن علبه 
أمثال هدذه الأمور . وأنا المتفئنٌ في العلوم » والمستقلٌ بالأصول وحفظ 






































الأحاديثٍ » وغير ذلك مما يتمدّحٌ به تارة على سبيل الصلّف » وتارةً للحاجة 
إلئ ترويج كلامه 2 ومعلومٌ أن الصلفَ والتمدّحّ مذمومان شرعاً وعقلاً 8 


ومنها التجشّسُ وتتبّعْ عورات الناس : وقد قال تعالى : # لاسرأ . 


31 
8 


ل ال 
إِنَّهُ ليُحْبَرُ بورود مناظر إلى بلده » فيطلبُ مَنْ يحبر بواطنَ أحواله » 
ويستخرجٌ بالسؤالٍ مقابِحَهٌ ؛ حى يعدّها ذخيرة لنفسه في إفضاحه وتخجيله 
iS‏ ر الم E‏ 










اجن لطالن. ی e a a‏ 
بالسفاهة والاستهزاء ؛ كما حكيّ عنْ قوم من أكابر المناظرينَ المعدودينّ منْ 


فحولهم . 


ومنها الفرح بمساءة الناس والغم لمسارّهِم : ومَنْ لا يحب لأخيه المسلم 
ما يحبٌ لنفسه. . فهو بعيدٌ منْ أخلاق المؤمنينَ » وكلٌ مَنْ طلبَ المباهاة 
بإظهار الفضل . . مدت لا ا ای أقرانه و أشكالة الذي اناف 
في الفضل » ويكون التباغض بِينهُمْ كما , ِينَ الضرائر » فكما أن إحدى 




























الضرائر إذا رأث صاحبتها مِنْ بعيدِ. . ارتعدث فرائصّها واصفرَ لونها ؛ 
فهكذا ترى المناظرَ إذا رأئ مُناظراً. بنذ لونة ن غلنه كه إبوكانة 


و و 


ناهد طا نا ماردا أو سا ضارا 

فين الاستئناس والاسترواح الذي كان يجري بر علماء الدين عند 
اللقاء 3 وما تقل عنهم من المؤاخاة والتناصر والتساهم في السرّاء 
والضرًاء ؟! حتّئ قال الشافعيٌ رضي الله عن : ( العلمُ بينَ أهلٍ العقل 
والفضل زرحم مصلل ) . 

فلا أدري كيفَ يدعي الاقتداءَ بمذهبه جماعة صارّ العلم بِينَهُمْ عداوة 
Ty 3 ۶‏ 7 12 1 
قاطعة ؟! فهل يتصوّر أن يستتبٌ الأنس مع طلب الغلبة والمباهاة ؟ 





هيهات هيهات ! فناهيكٌ بالشىء شراً أن يُلزْمَكَ أخلاق المنافقينَ › 
ويبرتَكَ عنْ أخلاق المؤمنينَ والمتقينَ . 


ومنها النفاق : فلا يحتاج إلى ذكر الشواهد في ذمّهِ » وهُمْ مضطرون 
إليه ؛ فاته يلقون الخصوم ومحبيهم ؛ وأشياعهم ولا يجدون بُدَآً من التودٌد 
باللسانٍ وإظهار الشوق والاعتداد بمكانهم وآحوالهم ويعلم ذلك 
المخاطتٌ والمخاطب وك مَنْ يسمع ذلك منهم أن ذلك كذبٌ وزور ونفاق ‏ 
وفجورٌ » وأَنَّهِمْ متوادُونَ بالألسنة متباغضون بالقلوب › 0 باش العظيم 
منهُ » فقدْ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إذا تعلَّمَ النامرٌ العلم و: تركوا العمل › 
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يه 


ا 























و 











وتحاثوا بالآلسّن وتباغضوا بالقلوب ٠»‏ وتقاطعوا في الأرحام. . لعنهم الله 
عند ذلك » فأصمّهُمْ وأعميل أَبِصَارَهُم » رواةٌ الحسن + وقذ صم ذلك 
بمشاهدة الحال 1 


ومنها الاستكبارٌ عن الحقٌّ وكراهتة والحرصٌ على المماراة فيه : حت إن 
أبغضّ شيء إلى المناظر أن يظهرَ على لسانِ خصمه الحقٌ » ومهما ظهر. 
تشمّرٌ لجحده وإنكاره بأقصئ جهده » وبذلَ غاية إمكانه في المخادعة 
الكو رايد ل 0 ف ا ا لجيه > فلا يسمع كلاماً 
إلا وينبعث مِنْ طبعه داعية الاعتراض عليه > حتَّئ يغلبَ ذلك على قلبه في 
أدلة القرآنٍ وألفاظ الشرع ؛ فيضرب البعض منها بالبعض . ۰ 

والمراءٌ في مقابلة الباطل محذورٌ ؛ إِذْ ندب رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم إل ترك المراء بالحقٌّ على الباطلٍ » فال رسو داه على الم عليه 
و : : ١‏ مَنْ ترك المراءَ وهو مُبْطلُ . . بَنى الله له بيتاً في رَبَض الجنة > ومن 
ترك المراءَ وهو مُحق . . بنى الله له بيتآ في أعلى الجنة » . 


)١(‏ رواه الطبراني ذ الاح 1ج واي زمر لي لجر 110 ٠‏ )»ء وابن 
عساكر في « تاريخ د مشق » ( ۱۰۰٩/۱۳‏ ) من حديث سلمان رضي الله عنه مرفوعاً 
بنحوه » والمراد بالحسن - والله أعلم ‏ هو الحسن بن سفيان الشيباني صاحب « المسند » 
وغيره . 

(5) رواه الترمذي ( ۱۹۹۳ ) », وابن ماجه ( 2١‏ ) . 











7 دم 


وقال تعالى : # Pep‏ : 


. 55 1 ۳ 
سم 3 





فقال تعالى : # وَمَنْ 


کي e e‏ 
eR;‏ و داعيم > ث8 


ومنها الرياءٌ وملاحظة الخلق . والجهدٌ في استمالة قلوبهم وصرْفٍ 
وجوههم : والرياءً هوّ الداءً العضال الذي يدعو إلى أكبر الكبائرٍ » كما 
سيأتي في كتاب الرياء » والمناظرٌ لا يقصدٌ إلا الظهور عند الخلق » وإطلاق 
ألسنتهم بالثناء عليه 

فهلذه عشرٌ خلال مِنْ أمّهاتِ الفواحش الباطنة ٠»‏ سو ما يتف لغير 
المتماسكينَ منهمْ ؛ مِنَّ الخصام المؤدّي إلى الضرب واللكم » وتمزيق 
الثياب » والأخذ E‏ > وسبٌ الوالدين » وشتم الأستاذينَ › واف 
الصريح » فإ أولئكَ ليسوا معدودينَ في زمرة الناس المعتبرينَ » وإنَّما 
الأكابد والعقلاءٌ منهُمْ هم الذينَ لا ينفكون عنْ هلذه الخصال العشر . 

نعم » قد يسلّمُ بعضهُمْ عنْ بعضها مع مَنْ هو ظاهرُ الانحطاط عنهُ » أَوْ 
ظاهرٌ الارتفاع عليه » أو هو بعيدٌ عنْ بلدِه وأسباب معيشتِه » ولا ينفلك أحدٌ 
ا 0 


ثم يتشعب ا يتشكّبٌ مِنْ كلّ واحدة منْ هلذه الخصال العشر عش أخرئ من 
الرذائل » لم نطول بذكرها وتفصيل آحادها ؛ مثل الأنفة » والغضب › 
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والبغضاء » والطمع » وحبٌ طلب المالٍ والجاه للتمكُن مِنَ الغلبة ء 
والمباهاة » والأشر» والبطر : وتعظيم الأغنياء والسلاطينٍ > والتردّدٍ 
إليهم »> والأخذ مِنْ حرامهم » والتجمّل بالخيولٍ والمراكب والثياب 
المحظورة » واستحقار الناس بالفخر والخيلاء » والخوض فيما لا يعني › 
ور لكف رحو al N‏ 
حت لا يدري المصلى منم قي ضلاته :ما لى وما الذي يقرأ ومَنْ الذي 
يناجيه » ولا يحمنٌ بالخشوع مِنْ قلبه » واستخراق العمر في العلوم التي تعين 
في المناظرة مع أنّها لا تنم في الآخرة ؛ من تحسينٍ العبارة » وتسجيع 
اللفظ » وحفظ النوادر » إلى غير ذلك مِنْ أمور لا تحصئ . ْ 


والمناظرون يتفاوتون فيها علئ حسّب درجاتهم 2 ولم درجاث * 
ولا ينفلة ة2 ه ا وأكثرهم عت عن جمَل من مواد هلذه الأخحلاق 3 
وإنّما غايتة إخفاؤٌها ومجاهدة النفس بها . 


واعلم : أنَّ هلذه الرذائلَ لازمة للمشتغل بالتذكير والوغظ أيضاً إذا كان 
قصِدَهُ طلب القبول وإقامة الجاه ونيلَ الثروة والعرّة » وهي لازمة أيضاً 
للمشتغل بعلم المذهب والفتاوئ إذا كان قصدَهُ طلب القضاء وولاية الأوقاف 
والتقدم على الأقران ! 





وبالحملة : هيّ لازمة لکل م مَنْ يطلبٌ بالعلم غيرٌ ثواب الآخرة » فالعلمُ 
لا يهملُ العالم » بل يهلكهُ هلاك الأبدِ » أو يحبيه حياة الأب . ولذلكَ قال 
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ل“ 


ا « شد الناس عذاباً يوم القيامة عالمٌ لا ينفعة 


00108 
فلقد ضرّه مع أنه لم ينفعْه » وليتهُ نجا منهُ رأساً برأس ؛ وهيهات 


ك ا طالب آلة الملك الموي والتعيم 
اذ لم تو ل لإصايً ف اأماي aT‏ 





tls‏ ر : ا 
ا eR‏ ع 5 


فإن قلت : في الرخصة في المناظرة فائدة » وهيّ ترغيبُ الناس في 
طلب العلم ؛ إذ لولا حب الرئاسة. . لاندرستِ العلومٌ 

فق صدقت فيما ذكرتة منْ وجه » ولكنَّهُ غيرُ مفيدٍ ؛ إذ لولا الوعدٌُ بالكرة 
والصولجانٍ واللعب بالعصافير . + ارقت اهاه في ای ب ردان 
لا يدل على أن الرغبة فيه محمودةٌ » ولولا حبٌ الرئاسة. . لاندرس العلمُ » 


) مسند الشهاب‎ ١ والقضاعي في‎ ء)١85/١(‎ ١ رواه الطبراني في «الصغير‎ )١( 
. ) ۱٦٤١(٩ الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ ء)1١١77(‎ 

(۲) الأرذال : الذين يعيشون سالمين من الأكدار » لعدم توجه الأعين إليهم . ١‏ إتحاف » 
ا" 

(*) الصولجان : عصا يعطف طرفها » يضرب بها الكرة على الدواب » وهي لفظة فارسية 
معربة . 
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ولا يد ذلكَ على أنَّ طالب الرئاسة ناج » بل هوّ مِنَ الذينَ قال صلَّى الله" 
عليه وسَلَّمّ فيه ان ا يويد هلدا الدين بأقوام لا حَلان له 0 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « إل الله يُوَيَدُ هذا الدّينَ بالرجلٍ 
الفاجر )”© . 

فطالبٌُ الرئاسة في نفسه هالكٌ » وقد يصلح بسببه غيرُهُ إن كان يدعو إلى 
ترك الدنيا » وذلكَ فِيمَنْ كان حالّهُ في ظاهر الأمر حال علماء السلف . 
ولك يشب فض الجا «فبعاله مئال الشمْع الذي يحترق في نفسه 
ويستضيء به غير ؛ فصلا غيره في هلا . ١‏ 

فأمًا إذا كان يدعو إلئ طلب الدنيا. . فمثالَةُ مئال النار المحرقة التي 7 
نفسها وغيرها . 

فالعلماء ثلاثة : 

إا مهلك نفْسَهُ وغيرَةُ » وهم المصرّحون بطلب الدنيا والمقبلون عليها. 

وإمّا مسعِدٌ نفِسَّهُ وغيرَهُ > وهم الداعون إلى الله تعالى المتخلون عن 
الدنيا ظاهراً وباطناً . 


ع 8 وو 


وإمّا مهلك نفسة مسعد غيرَهُ . وهو الذي يدعو إلى الاخرة وقد رفض 


. ) ۸۸۳۳ (1 السئن الكبرئ‎ ١ رواهالنسائى فى‎ )1١( 
.)١١١2(ملسمو‎ . ) 350557 ( رواه البخاري‎ (۲) 
مرفوعاً : « مثل العالم الذي يعلم‎ ) ١577/5 ( » وقد روى الطبراني في « المعجم الكبير‎ )۳( 


الناس الخير وينسئ نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه » . 













الدنيا في ظاهره > وقصدَةٌ في الباطن قبولٌ الخلق وإقامة الجاه . 

فانظرْ مِنْ أيّ الأقسام أنت . ومّن الذي اشتغلت بالاعتداد له » ولا تظّنَ 
اه تال قل عي الال ترج هان ين العام :العمل رسا 
ا راقن كمي ريع ی الو إن 
شاء الله تعالى . 00 



































الات كفس 
فآ : س زوم 
أ 


ا المتعلّمُ : فآدابُة ووظائفة الظاهرة كثيرة » ولكنْ تَنْظِمُ تفاريعها عش 
جملي : 
الوظيفة الأول : تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصافب : 
إذ العلمٌ عبادة القلب » وصلاة السرّ » وقربة الباطن إلى الله تعالى »ي 
وكما لا تصحٌ الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن e‏ 
الأحداث والأخباث. . فكذلكَ لا تصحٌّ 17 الباطن وا القلب بالعلم 1 ١‏ : 
إلا بعد طهارته عنْ حبائث الأخلاق وأنجاس الأوصاف . ١‏ 
قال صلی الله عليه و : « بني الدَّينْ على النظافة »207 » وهر كذلكَ 
باطناً وظاهراً . 
وقال الله تعالئ : © إِنّمَا الْمْتَرِفوت صل تنبيهاً للعقول على أنَّ الطهارةٌ 


و 


والنجاسة غيرٌ مقصورة على الظواهر المدركة بالحسنٌّ » فالمشرك قد يكونُ 





0 رواه الرافعي في « التدوين فى أخبار قزوين » ( 1757/١‏ ) بلفظ : « فإن الله بنى الإسلام 
على النظافة 4 ء وعند الترمذي ( ۲۷۹۹ ) : ١‏ إن الله طيب يحب الطيب » نظيف يحب 
النظافة . , . ١‏ . 

















نظيف الثوب مخسول البدنٍ » ولكنّهُ نجسل الجوهر ؛ أي : بال ملع | 


بالخبائثِ . ظ 


والنجاسةٌ عبارة عا يُجتنبُ ويُطلبُ البعدٌ منهُ » وخبائث صفات الباطن 
أهمٌ بالاجتناب ؛ فإنّها مع خبثها في الحالٍ مهلكاتٌ في المآل » ولذلكَ قال 
صلَّى الله“ عليه وسل ل SIE‏ ييا مدعنت 03 وو ايفل نيت 
هوّ منزلٌ الملائكة ومهبطً أثرهمْ ومحلٌ استقرارهم ؛ والصفاث الرديئة مئل 
الغضب والشهوة » والحقد والحسدٍ » والكبر وانعجب . وأخواتها. 
Bg OMNES‏ ميعن بالكلاب » ونور 00 
لا يقذفة الله في القلب إلا بواسطة الملائكة ؟! #8 وما كان لبي أن يكلم هه 
لاوحا وين وآ جاب أو بُرْسِلَ شولا » وهلكذا ما يرسل مِنْ رحمة العلوم 











إلى القلوب إِنّما تتولاها الملائكة الموكّلونَ بها » وهم المقدّسونَ المطهّرونَ 
المرتؤون عن المذمومات . فلا يلاحظون إلا طيّباً » ولا يَعْمْرُونَ بما عندَهُم 
(YY‏ ا 
0 





مِنْ خزائن رحمة الله إلا طيباً طاهر 


.)1؟1١١7(ملسمو‎ » ) ۳۲۲٣ ( رواهالبخاري‎ )١( 
قال المؤلف رحمه الله تعالىٰ : ( فإن قلت : كيف آمن من كفر وأطاع من عصئ واهتدى‎ )۲( 
من ضل ؛ إذ كانت الشياطين لا تفارق قلب الكافر والعاصي والضال بما يبثون فيه من‎ 
a AON BN القن إننا تر ون امش وجل‎ O 
لا تدخل موضعاً يحل فيه شيء مما ذكر » وإذا لم تدخل. . لم يصل إلى الخير الذي‎ 
يكون معها ولم تصل إليه » فعلئ هلذا يجب أن يبقئ كل كافر علئ حاله » ومن لم يخلق‎ 
= مؤمناً معصوماً. . فلا سبيل له إلى الإيمان على هنذا المفهوم . فالجواب : إن للشياطينٍ‎ 


1 
0 
8 


























ولت أقول: : 

















المرادٌ بلفظ البيتِ هو القلبُ » وبالكلب هو الغضب 
الشات اله ولكثي أقولٌ : هو تنبية عليه »> وفرق بين تغيير 
الظواهر إلى البواطن وبين التبّه للبواطن من ذكر الظواهر مع تقريرٍ الظواهرٍ › 
ففارق الباطنية بهلذه الدقيقة » فإنَّ هاذا طريقٌ الاعتبار » وهو مسلك العلماء 
والأبرار ؛ إذ معنى الاعتبار أن تعبر مما ذكرٌ إلى غيره » فلا تق تقتصر عليه ؛ 
كما یری العاقلٌ مصيبةٌ لغيره فيكون له فيها عبرة بان يعبرٌ منها إلى التنيّهِ لكونه 
أا لا رکرو اا ما دی فر بن ن إلا 
نفسه » ومِنْ نفسه إلئ أصل الدنيا عبرةً محمودة . 

اسار a MS‏ 
مِنْ بناءِ الله تعال » ومِنَ الكلب الذي ذم لصفته لا لصورته وهوّ ما فيه مِنْ 
سَبْعيّةِ ونجاسة إلى روح الكلبية وهي السبعيّة . 

واعلمٌ : أنَّ القلت المشحونَ بالغضب » والشَّرَهِ إلى الدنيا » والتكالب 
عليها » والحرص على التمزيق لأعراض الناس . . كلب في المعنى › 
في الصورة » فنورٌ البصيرة يلاحظ المعانيّ دون الصور ؛ والصورٌ في هلذا 
= غفلات . وللأخلاق المذمومة عزفات . كما أن للملائكة غيبات ولتواتر الخير عليها 

فترات ء فإذا وجد الملك قلباً خالياً ولو زمنآ فرداً. . حلّ فيه » وأراه ما عنده من الخير »› 

فإن صادف منه قبولاً » ولما عَرَضَ عليه تشوفآ ونزوعا. . أورد عليه ما يملؤه ويستغرق 


له »> وإن صادف منه ضجراً > وسمع منه لجنود الشياطين استغاثة » وبالأخلاق الكلابية 
استعانة . . رحل عنه وتركه ) . « الإملاء » ( ص۲۳ ) . 








العالم غالبةٌ على المعاني > والمعاني باطنةٌ فيها » وفي الآخرة تتبع الصورُ 
المعانيّ > وتغلبٌ المعاني » فلذلك يُحشْبٌ كل شخْص على صورته 
المعنوية » فبُحشْرٌ الممرَّقٌ لأعراض الناس كلباً ضارياً » والشرهٌ إلى أموالهة 
ذئباً عاديا » والمتكبّدُ عليهمْ في صورة نمر » وطالبٌ الرئاسة في صورة 
أسد . 

وقد وردث بذلك الأخيارٌ» وشهد به الاعتبارٌ عند ذوي البصائر 
والأبصار''' » وشهد به شواهدٌ الرؤيا ؛ فإنَ النائم لما بَعْدَ عن عالم 
المحسوسات. . قرب من ذلك العالم ؛ إذ النومٌ أخو الموت » فيرئ فى 
النوم الموصوفينَ بهلذه الصفات على هلذه التى ذكرناها" . 


فإن قلت : كم مِنْ طالب رديءِ الأخلاق حصّلَ العلوم ! 





)١(‏ فما جادت به قريحة المؤلف من لطائف إشارات النصوص دليلٌ فهم واستبصار . قال 
رحمه الله تعالئ : ( ولا نكر في ذلك إذا دل عليه العلم وجملة الاستنباط » ولم تمجه 
القلوب المستضاءة » ولم تصادم به شيئاً من أركان الشريعة » فلا تكن جاحداً » 
ولا تجزع من تشنيع جاهل ولا من نفور مقلد ؛ فكثيراً ما ورد شرع مقرون بسبب » فرأى 
آهل الاعتبار وجه تعدّيه عن سببه إلى ما في معناه ومشابه له من الجهة التي تصلح أن 
يعديها إليه » ولولا ذلك. . لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « رب مبلغ أوعئ من 
سامع » وحامل فقه إلى من هو أفقه منه ‏ ) . « الإملاء » ( ص۲۳ ) . 

(۲) من قوله : ( وشهد به شواهد ) إلئ قوله : ( التي ذكرناها ) زيادة من (أ) ٠‏ ويؤكد 
نسبتها له ما في ١‏ كيمياء السعادة » ( ص ١١١‏ ) . والله أعلم . 

















فهيهات ما أبعدَكَ عَن العلم الحقيقيٌ النافع في الآخرة الجالب للسعادة ؛ 
فإن مِنْ أوائل ذلك العلم أن يظهرٌ لهُ أن المعاصي سمومٌ قاتلةٌ مهلك > وهل 
رأيت مَنْ يتناول سمّاً مع علمه يكونه سمَاً قاتلاً ؟! 


نما الذي تسمعٌةُ مِنَّ المترسّمِينَ حديثٌ تلقَفُوهُ » يوردوتة بألسنتهم 
مرّة » ويرددوتة بقلوبهم أخرئ > وليسَ ذلك مِنَ العلم في شيءٍ ؛ قال ابن 
مسعود رضي اللهعنة : ( ليسنَ العلمٌ بكثرة الرواية » إِنّما العلمُ نور ذف في 
القلب )”2 . 


وقالَ بعضَهّمٌ : ( إنما العلمٌ الخشية ؛ إذ قال تعالئ : ا إِنَمَا يحنَى اله مِنْ 
اوو اى ^ . 
وكأنة إشارة إلى أخصٌ ثمراتٍ العلم » ولذلكَ قال بعض المحققين : 


ر 


معنو قولهم : ( تعلّمْنا العلم لغير الله » فأبى العلمُ أن يون إلا لله )0" : أن 
العلم أب وامتنع علينا › فلم تنكشف لنا حقيقتة › وإنما صل لا حديكة 
ا 


9 وواه امد في « الزهد » ( ۸7۷ ) وفيه : ( ولكن العلم الخشية ) كما هو في الخبر 
اللاحق . 

(۲) وهو- كما سبق - لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه » وهو فى ١‏ الحلية » ( ۱۳١/١‏ ) > 
وانظر ١‏ الدر المنثور ) ( ۲١/۷‏ ) . ۰ 

(۳) هو قول سفيان الثوري كما صرح به الإمام الغزالي في كتاب ( العزلة ) . 











يك ننه ااي ا اي 


E 


E E 




















فإ قلت : إني أرئ جماعة منّ الفقهاء المحققينَ برّزوا في الفروع 
والأصولٍ . وعَدُوا منْ جملة الفحول › وأخلافَهُمْ ذميمة لم يتطهّروا منها 1 

فيقالٌ : إذا عرفت مراتب العلوم » وعرفت علم الآخرة. . استبان لك أن 
باقلا و قل الا ا خت كر فلا وإ نما عدار تمن د كر 
عملاً لله تعالئ » إذا قصد به التقدُبٌ إلى الله تعالى . 

وقد سبق إلى هلذا إشارة » وسيأتيكَ فيه مزيد بيان وإيضاح إن شاء الله 


E 


E Es ا بو‎ 
a BN: A 


الوظيفة الثانية : أن يقلّلَ علائقه مِنْ أشغال الدنيا ويبعدّ عَن الأهل والوطن : 


فإنَّ العلائق شاغلةٌ وصارفةٌ » وما جعلّ الله لرجل مِنْ قلبين في جوفه 
ومهما توزعت الفكرة. . قَصّرَتْ عنْ درك الحقائق » ولذلك قيلَ : ( العلم 
لا يعطيكٌ بعضّةٌ حل تعطية كلك ء فإذا أعطيئّة كلَّكَ. . فأنت من إعطائه 


والفكرة المتوزعَة على أمور متفدقة كجدولٍ تفرّق ماؤهٌ » اي 


بعضة ٠‏ » واختطف الهواء بعضة > فلا يبقئ منهٌ ما يجتمع ويبلغ المُرْدَرَعَ E‏ 


5 9 a 
5 3 53 : 
RR, DR E 


. في ذكر العلامات الفارقة بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة‎ )١( 
. (0Y ( والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ «(AE ( الفقيه والمتفقه‎ 03 
. المزدرع : موضع الزراعة‎ )۳( 


ع ان 


KE 


00 


4 


ا 


م 















الوظيفة الثالثة : ألا يتكبر على العلم ولا تمر ر على المعلّم : 
بل يلقي إليه زمامَ أمره بالكليّة في كلّ تفصيل » ويذعنٌ لنصحه إذعانَ 
المريض الجاهل للطبيب المشفتٍ الحاذق . 
وينبغي أنْ يتواضع لل ويظلت! النوات والشرف اتخدمعة قال 
الشعبيّ : صلی زيدٌ بن ثابتِ على جنازة › فقرَبَث إليه بغلثهُ ليركبّها » فجاءً 
e‏ ا E‏ 
کا آنا أن قعل بالعلماء والکراء قل ریدین ایتا يده 
: هلكذا أمرّنا أنْ نفعلَ بأهل بيتٍ نبنا محمدٍ صلى الل عليه ا 
وال صلَّى ال عليه وسلّمَ : « ليم من أخلاتي المؤمنٍ التملق إلا في © 
طلب العلم 00 . : 
فلا ينبغي للطالب أنْ يتكبّرٌ على المعلّمِ » وَمِنْ تكبّره على المعلّم أن 
يستنكف من الاستفادة إلا منّ المرموقينَ المشهورينَ » وهو عينٌ الحماقة ؛ 
ا حجار ا 


3 يفدق بين أن يرشدة ا الهرب مشهور E‏ خاملٌ . ا سي 





. الكبراء هنا : ذوو الأسنان والشيوخ‎ )١( 
جامع بیان العلم وفضله » ( ۸۲ ) بتمامه » وأصله عند الطبراني‎ ١ رواه ابن عبد البر في‎ (۲) 
. ) ٤۲۳/۳ (١ والحاكم في « المستدرك‎ » ) ٠ ٠/0 (٩ في « الكبير‎ 
والخطيب في « الجامع‎ » ) 859( ١ ره ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله‎ (۳) 
.CIEVT )« لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ 








النار بالجهًال بالله تعالئ شد مِنْ ضراوة كل سبع . 

فالحكمةٌ ضَالَّةُ المؤمن » يغتنمها حيثٌ يظفرٌ بها » ويتقلّدُ المنّهَ لمَنْ 
ساقها إليه كائناً مَنْ كان » ولذلك قيلَ : [من الكامل] 

00 ل عيت: اللمكان: الال‎ E E EE 

من ناه د بواج تسد مايه 
ا لی اولك ارا الجن وتو مواقي أن 
CGE‏ ب 
شهيدٌ حاضرٌ القلب » يستقبلٌ كلّ ما يُلقى إليه بحسن الإصغاء والضراعة 
والشكر والفرح وقبولٍ المنّة . 

فليكن المتعلّمُ لمعلمه كأرض فة نالث مطر ا غزيراً » فشربث بجميع 
أجزائها ٠‏ وأذعنث بالكلَيّة لقبوله » ومهما أشارَ عليه المعلّمُ بطريقٍ 5 
التعلّم . ' فليقلّدَهُ وليدع رأيَهُ ؛ ES‏ 
نفسه ؛ إذ التجربة تطلع على دقائقَ TEE‏ سجاعيا م شفط شنا 
فكمْ مِنْ مريض محرور يعالجَةُ الطبيبُ في بعض أوقاتِه بالحرارة ؛ ليزيد في 


قرت إل حد يحتمل صدمة العلاج . فيتعجبٌ منه من لا خبرة له . 


) وانشر طي التعريف‎ .) ٦۲/١( » انظر «التبيان» ( ص۳٦ ). و«المجموع‎ )١( 
.) ۲٤٥ص‎ ( 
. الدمثة : الأرض السهلة المنخفضة‎ )۲( 




























Os‏ ال يقد الخضر وموسئ عليهما السلامٌ حيث قال 
الخضر : ا إنك أن سَسْنَطِيمَ می صر :77 وَصْفَ مَصَيرْ عل مار يح به خر » 
شرط عليه السكوت 5 فقالَ : ِن انی فلا تل عن مَىْءٍ حو 
أحَدِتَ لَك مِنْهُ و4 » ثم لم يصبز ولم يز في مرادَتِهِ إلى أن کان ذلك سببَ 
فراق ما بیتهما . 

وبالجملة : كلّ متعلم استبقئ لنفسه رأياً واخنياراً وراء اختيار المعلّم . : 
فاحكم عليه بالإخفاق والخسرانٍ . 





CF RE 


فن قلت : فقد قال الله تعالى : © تلوأ آهل لذو إن تر لَاسَمُونَ4 » 
الخال ماهو ك 

فاعلم : أَنَّهُ كذلكَ » ولكنْ فيما يأذنُ المعلّمُ في السؤال عن ؛ فإِنً 
السؤال عمًا لم تبلغ رتبتك إلى فهمه مذمومٌ › اتلك كع العف موسئ 
عليهما السلامٌ عنٍ السؤالي ؛ أي : دع السؤال قبل أوانه ٠‏ فالمعلّمُ أعلمٌ بما 
أنت أل ل » وبأوانٍ الكشْفبٍ » وما لم يدخ أوان الكش في كل درجة ين 
مراقي الدرجاتٍ. . لا يدخلٌ أوان السؤالٍ عتة . 

وقد قالَ عل رضي الله" عنهُ : ( إِنَّ مِنْ حقٌ العالم : ألا تكثرَ عليه 
امير من جروا هه امير وراد عي 
إذا نهضّ › ولا تفشيّ له سرا » ولا تغتابَنّ عندَهٌ أحداً » ولا تطلين عَثْرتَهُ » 





êz 


E 5 7 - 3 0‏ ا س م 2 9 
وإن زل. . قبلت معذرتة » وعليك أن توقرَهُ وتعظمَة لله تعالئ ما دام يحفظ 


أمرّ الله تعالئ » ولا تجلمن أمامّهُ » وإن كانت له حاجةٌ. . سبقت القوم إلى 


الو 























الوظيفة الرابعة : أن يحتررً الخائض في العلم في مبدأ الأمر عن الإصغاء 
إلى اختلاف الناس . سواءٌ كان ما خاض فيه مِنْ علوم الدنيا أو مِنْ علوم 
الآخرة : 

فان ذلك يدهش عقلة ويحيّدُ ذهتّة » ويفدَّدُ رأة ويؤيسُهُ عن الإدراك 
والاطلاع » بل ينبغي أن يتقنَ أولاً الطريقةً الحميدة الواحدة المرضية عند 
أستاؤوء نه بعد ذلك يضغن إلى المذاهت وال + 

وإِن لم يكن أستاذةٌ مستقلاً باختيار رأي واحدٍ وإنَّما عادتة نقلٌ المذاهب 
وما قيلَ فيها. . فليحذنٌ منهُ ؛ فإِنَّ إضلالَةُ أكثرٌ مِنْ إرشاده » ولا يصلحٌ 
الأعمئ لقودٍ العميانٍ وإرشادهم » ومَنْ هنذا حال فهر بعد في عمى الحَيْرة 
وتيه الجهل . 

ومنع المبتدىء عن الشبه يضاهي منع الحديث العهد بالإسلام عنْ 
مخالطة الكفار » وندبٌ القوي إلى النظر فى الاختلافاتِ يضاهى حت القويّ 


. الفقيه والمتفقه ( 805 ) بنحوه‎ )١( 

















موسا اما مرشديب للحي وترم ودر 
ويندبٌ الشجاع له 

و الا غك هن :الدققة غك عضن الضدفاء :أن الاد بالأقوياء فا 
يقل عنهُم من المساهلاتِ جائڙ » ولم يدرك أنَّ وظائف الأقوياء تخالفٌ 
وظائفَ الضعفاء » ولذلك قال بعضهُم ذ فن نراقي ق ادا حار 
صدّيقاً » ومَنْ رآني في النهاية. . صارّ زنديقآ )“ ؛ إذ النهاية ترد الأعمال 
إلى الباطن » و اران الغ واب ا لفن ٠‏ فيتراء إلى الناظر 
أنه بطالةٌ وكسلٌ وإهمالٌ » وهيهات هيهات ! فذلك مرابطة للقلب في عين 
الشهودٍ والحضور ٠‏ وملازمةٌ للذكر الذي هو أفضلُ الأعمالٍ على الدوام 

تشه الضعيف بالقويٌ فيما رى مِنْ ظاهره أنه 
الي ار 
البحر والبحرُ أعظمٌ من الكوز » فما جار للبحر. . فهرَ للكوز أجوز . 
ولايةوى السك أن السايقة يه يحيل النجاسة ماء + فتنقلث عين النجاسة 
باستيلائه إلى صفته » والقليلُ من النجاسة يغلبُ الكورّ ويحيلة إلى صفيه . 

وبمثل هلذا جُوْرَ لني صلی اله عليو وسل ما لم يجوز لغيره ؛ حثها 


ل تھ و E‏ إِذ كان له من القوّة ما يتعدّئ من صفة العدل إلى نسائه 


سے سے © 


أبيح له 


. ) ۳٤۷۲ص‎ ( ميزان العمل‎ )١( 
كما روى البخاري ( 558 ) » ولفظ ( تسع نسوة ) من رواية سعيد عن قتادة عن أنس‎ )0 


عنده » وفيه كذلك رواية ( إحدى عشرة ) 5 


ا :5 





أنه هفوة يضاهي اعتذارَ مَنْ ا) 































Wo ولق ينك على‎ EE 
مِنَ الضرار إليه » حتّئ ينجر إلى معصية الله تعالى في طلب رضاهنٌ » فما‎ 
. أفلحَ مَنْ قاس الملائكة بالحدّادِينَ‎ 


الوظيفة الخامسة : آلا يدع طالبٌ العلوم عند 

مِنْ أنواعها إلا وينظرٌ فيه نظراً يطلع , به على مقصدِه وغابته 

ل ا 
دف من البقية(" ؛ فان العلوم متعاونةٌ » وبعضّها مرتبطٌ بالبعض . 

ويستفيدٌ منهُ في الحال الانفكاك عن عداوة ذلكٌ العلم بسبب جهله ؛ فإ 
الناسَ أعداء ما جهلوا » قال الله تعالئ : E‏ 
ير . 


وقال الشاع و۲7( : 


Cn 


2 


لبجلا 


[من الوافر] 
وَمَنْ يك ذا فم مُرٌ مَرِيضٍ يَجَدمُرًا به ألماءً آلرلالا 
فالعلومٌ على درجاتها : إِمّا سالكة بالعبدٍ إلى الله تعالى » أو معينةٌ على 

السلوك نوعاً مِنَ الإعانة » ولها منازلٌ مرثَبَةٌ في القرب والبعد من المقصود . 

والقرَامُ بها حفظةٌ كحقاظ الرباطاتٍ والثغور » ولك واحدٍ رتبةٌ » وله 





7 أي : أخذ منها الطرف والنوادر المحتاج إليها في حال طلبه . (إتحاف ۳۲۱/١ (٩‏ ) . 
)۲( البيت للمتنبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري (٩‏ ۲۲۸/۳ ) . 

















الوظيفةٌ السادسة : إِنَّ العمرّ إذا كان لا يتسمٌ لجميع العلوم غالباً. . فالحزم 
انراد ين كل شیا ا 

ويكتفي منهُ بشمَّةِ » ويصرف جمام قوّته في الميسور من علمه إلى استكمال 
العلم الذي هر أشرفٌ العلوم وهر علمُ الآخرة ؛ أعني : قسمي المعاملة 
e NSS EN E EAN AS‏ 


ولستٌ أعنى به الاعتقاد الذي تلقَنَهُ العام وراثة أو تلقفاً » ولا طريق 


تحرير الكلام والمجادلة في تحصين ذلك عنْ مراوغاتِ الخصوم كما هو غاية 


المتكلّم » بل الذي أعنيه نوع يقين هو ثمرةٌ نور يقذفة الله تعالئ في قلب عب 1 
طهّرَ بالمجاهدة باطنّهُ عن الخبائثِ حتى ينتهي إلى رتبة إيمانٍ أبي بكر 
رضي الله عنةٌ الذي لو وُزِنْ بإيمان العالمينَ. . لرجحَ . كما شهدَ له به سيّدُ 
البشر صلی الله" عليه وسل , فما عندي”" أنَّ ما يعتقدَه العاميٌ ويرتبة 
المتكلَّهُ الذي لا يزيد على العاميٌ إلا في صنعة الكلام ولأجله سيت 
صناعيه كلاما. . كان يعجَرُ عنة عمرُ وعثمانُ وعلينٌ وسائدُ الصحابة رضي اله 


عه : حت كان يفضَلَهُمْ أبو بكر رضي الله عن بالسرٌ الذي وَقَرَ في صدره ' 


)01( رواه مرفوعاً ابن عدي في « الكامل 7١١/54 ( ١‏ ) » والبيهقي موقوفاً علئ عمر رضي الله 
عنه فى ١‏ الشعب »( ۳١‏ ) . 
)۲( ( ما ) هنا نافية ؛ أي : ليس عندي . 














والعجَبٌ ممن يسمع مثلّ هلذه الأقوال مِنْ صاحب الشرع صلواث الله 
عليه وسلامة ثم يزدري ما يسمعة على وَفقه » ويزعم َه مِنْ تهات 


م 


الصوفية ٠»‏ وأن ذلك غير معقول . 


فينبغي أن تتئدّ في هلذا » فعندةٌ ضيّعْتَ رأ س المال » وكنْ حريصاً على 


معرفة ذلك السرٌ الخارج عنْ بضاعة الفقهاءِ والمتكلمينَ ٠‏ فلا يرشدك إليه إلا | 


حرصكٌ فى الطلب . 


ى اع .4 E ٠.‏ 0 م 
وعلى الجملة 9 فأاشرف العلوم وغايتها معرفة الله عز وجل ¢ وهي بحر 


: ا E ١‏ 000 2 
لا يدرك منتهئ غوره ٠‏ وأقصئ درجات البشر فيه رتبة الأنبياء » ثم الأولياء » 


وقد رُوِيَ آنه رئِيَ صورة حَكيمين مِنَّ الحكماءٍ المتقدمينَ في مسجدٍ وفي 
يد أحدهما رقعة فيها إن اج کل فوع قا ت الى اح عزنا 
حتّى تعرف الله تعالئ وتعلم آنه مسببُ الأسباب وموجدٌ الأشياء ) » وفي يد 
الاج ف فيل أن اعرنت: الل ع اوت ج ا 


رَوِيِثْ بلا شرب ) . 


الوظيفة السابعة : ألا يخوض في فنون العلم دفعةً ٠‏ بل يراعي الترتيبَ . 
فيبداً بالأهمّ فالأهمٌ . ولا يخوض في فنٌّ حى يستوفي الف الذي قبل : 
فِإِنَ العلوم مرتبة ترتيباً ضرورياً » وبعضها طريقٌ إل بعض . والموفق 











E 














ت 0 





مراعي ذلك الترتيب والتدريج ٠‏ قال الله تعالئ : # اَلَذِنَ ءَاتَيتَهُم الككب يتلوم 
عق تھ € أيْ : لا يجاوزون فنأ حت يحكموةٌ علماً وعملاً . 

وليكن قصدُهُ مِنْ كلّ علم يتحرّاةٌ الترقيّ إلى ما فوقةٌ » وينبغي ألا تحكم 
على علم بالفسادٍ لوقوع الاختلاف بين أصحابه فيه » ولا بخطأ واحدٍ أو أحادٍ 
فيه » ولا بمخالفتهم موجَبَ العلم بالعملٍ » فترئ جماعة تركوا النظرَ في 
العقليّاتٍِ والفقهيّاتٍ متعدَّلِينَ فيها بأنّها لو كان لها أصلٌ. . لأدركها أربابها . 
وقذ مض كشففُ هلذه الشبه في كتابنا « معيارٌ العلم » » وترئ طائفة يعتقدون 
بطلانَ الطبٌ لخطأ شاهدوه من طبيب . 


وطائفةً اعتقدوا صحَّة النجوم لصواب اتفق ى لواحد » وطائفة اعتقدوا هي 


بطلانة لخطأ اتفق اناي روالك ا ما رز سكن "د ورت الع افق 


CRE IE ae‏ م 


عن ل تغرف الخ بالر جال اعرف الىد تحرف أهلة ): 


Ek 
E 
8 


الوظيفة الثامنة : أن يعرف السببّ الذي به يدر شرف العلوم » وأنَّ ذلك يراد 
00 

















1 


و 


وثمرة الآخرٍ الحياة الفانية » فيكون علمٌ الدين أشرفَ . 
ومثل علم الحساب وعلم النجوم ؛ فإنَّ علمّ الحساب أشرفٌ ؛ لوثاقة 
أدلته وقوّتها . 1 
وإذا نسب الحسابُ إلى الطبٌْ. . كان الطب أشرف باعتبار ثمرته . 
والحسابُ أشرف باعتبار أدلَتَه » وملاحظةٌ الثمرة أولى » ولذلكَ كان الط ٠‏ 
أشرفّ وإِن كان أكثرةُ بالتخمين . ٠‏ 
وبهلذا يتبينُ أن أشرفٌ العلوم العلمُ بالله عر وجلّ وملائكيه وكتبه 
ورسله » والعلمٌ بالطريق الموصل إلى هلذه العلوم ٠‏ فإبَاكَ وأنْ ترغت إلا 











الوظيفة التاسعة : أن يكونَ قصدٌّ المتعلّم في الحال تحلية باطنه وتجميلة 
بالفضيلة » وفي المآلٍ القرب مِنَ الله سبحانة والترقّيَ إلى جوار الملا الأعلئ 
من الملائكة والمقرَّبين : 

ولا يقصد به الرتاسة والمالَ والجاة ومماراة السفهاء ومباهاة الأقران . 








وإذا كان ها م قل - ل مال الأقرت إل مرد و 
علمٌ الآخرة » ومع هلذا فلا ينبغي له أن ينظرَ بعين الحقارة إلى سائر العلوم ؛ 
أعني : علم الفتاوئ . وعلم النحو واللغة المتعلقين بالكتاب والسنة » وغير 


اا 








. ) 757/١ ( 4» يعني : الوصول إلى الله تعالئ . « إتحاف‎ )١( 






















ORAS 
ربع المبادات‎ 


ولا تفهمَنّ مِنْ غلوّنا في الثناء علئ علم الآخرة تهجينَ هلذه العلوم ؛ 
فالمتكفلون بالعلوم كالمتكمَلِينَ بالثغور والمرابطينَ بها » والغزاة المجاهدينَ 
في سبيل الله ؛ فمنهُم المقاتلٌ ومنهم الردء ٤‏ ومنهمٌ الذي يسقيهم الماء 5 
ومنهُهُ الذي يحفظ دوابَهُمْ ويتعهّدُها > ولا ينفلك واحدٌّ منهُمْ عنْ أجر إذا كان 
قصده ل الله دون حيازة الغنائم » فكذلكٌ العلماءٌ » قال الله 
تغالى: موان وَآلَذِينَ أوثُوأ لْعِأرَدَرَحَتِ* . وفال تعالئ : 


5 
Eî 
SS 
A 
fe 


و 


والففئئلة اة نسبيةٌ . واستحقارنا للصيارفة عند قياسهم بالملوك لا يدل علئ ) 


حقارتهم إذا قيسوا بالكتّاسِينَ 

ولا تظنّنٌ أنَّ ما نز عن الرتبة القصوى ساقط القذر » بلي الرتبةٌ العليا 
لأنبياء » ثم الأولياء » ثم العلماء الراسخينَ في العلم » ثم للصالحينَ على 
تفاوت درجاتهم . 


وبالجملة : مَنْ يعمل مثقال ذرة خيراً. . يَرهُ > ومَنْ يعمل مثقال ذرة 
شرا.. يَره» ومَنْ قصد الله تعالئ بالعلم آي علم كان.. نفعَهٌ ورفعة 








الوظيفة العاشرةٌ : أن يعلم نسبة العلوم إلى المقصد : 
كيما يؤثرٌ الرفيع القريبَ على البعيدٍ » والمهم على غيره » ومعنى 
المهمّ : ما يهيّكَ » ولا يهمّكَ إلا شأنْكَ في الدنيا والآخرة » وإذا لم يمكن 
و ر : ٠‏ : - 1 > و : 
الجمع بينَ ملاذ الدنيا ونعيم الاخرة كما نطق به القران وشهد له من نور 
البصائر ما يجري مَجرى العيان. . فالأهمٌ ما يبقئ أبدَّ الابادٍ ؛ وعندَ ذلك 
a‏ عرو اليد اورقا زوالا عجان سما إن SSRN‏ عنمي 
إلا لقاءٌ الله عر وجل » ففيه النعيمٌ كلهُ » وإن كان لا يَعرفُ في هنذا العام 
قدرَهُ إلا الأقلون . 


والعلومٌ بالإضافة إلى سعادة لقاء الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم - 
از أعني النظرَ الذي طلبَهُ الأنبياءً وفهموهٌ > دون ما يسبقُ إلى فهم العوامً 
والمتكلمينَ ‏ على ثلاث مراتبّ » تفهمها بالموازنة بمثالٍ : 

وهر أنَّ الع الذي على عتقة وتمكيئة منّ المُلْكِ بالحجّ » وقيلَ لهُ : إن 
سكت وا وف إل المع والكلف جع وان ادات يطرية 
الحح والاستعداد 3 وعاقكٌ في الطريق مانع ضروريٌ. . فلك العتى 
والخلاص هن شقاء الرى فقط دون اة القلك .قله لا أصبات دة 


الشغل : 


ص 


الأول : تهيئة الأسباب بشراء الناقة وخزز الراوية وإعداد الزاد 
والراحلة . 


اي 
0 














SERE e Re Rg ادكه‎ N EET A 
م‎ 


والثاني : السلوك ومفارقةٌ الوطن بالتوجّهِ إلى الكعبة منزلاً بعد منز . 
والثالث : الاشتغالٌ بأعمالٍ الحجمٌ ركناً بعدَ ركن . 
ثم بعد الفراغ والنزوع عن هيئة الإحرام وطواف الوداع.. استحَقٌ 
التعوّضّ للمّلكِ والسلطنة » وله في كلّ مقام منازلٌ » مِنْ أوَّلِ إعداد الأسباب 
إل آخره » ومِنْ وَل سلوك البوادي إلئ آخره » ومِنْ وَل أركانٍ الحجّ إلى 
آخره » وليسَ قرْبُ مَّن ابتداً بأركانٍ الحجّ مِنَ السعادة كقرب مَنْ هو بعد في 
إعداد الزاد والراحلة » ولا كقرب من ابتداً بالسلوك » بل هو أقربٌ منةٌ . 

فالعلومٌ أيضاً آ ثلاثة أقسام : 

قسمّ يجري مَجرى إعداد الزادٍ والراحلة وشراء الناقة : وهو علَّمُ الطب ؟) 
والفقه وما يتعلّقّ بمصالح البدن في الدنيا . 

وقسم يجري مجرئ سلوك البوادي وقطع العقباتِ : وهو تطهيرٌ الباطن 
عنْ كدوراتٍ الصفاتِ » وطلوع تلك العقباتِ الشامخة التي عجَّرٌ عنها 
| الأوّلون والآخرون إلا الموفقينَ » فهدذا سلو الطريق » وتحصيلٌ علمه 
كتحصيلٍ علم جهات الطريق ومنازله »› و کما لا يغني علم المنازل وطرق 
البوادي دون سلوكها. . كذلكَ لا يغني علمٌ تهذيب الأخلاق دون مباشرة 
التهذيب » ولكنّ المباشرة دون العلم غيرُ ممكن . 

وقسم ثالث يجري مَجرئ نفس الحجّ وأركانه : وهوّ العلم باش تعالى 
وصفاته وملائكته وأفعاله وجميع ما ذكرناء في تراجم علم المكاشفة . 









































وهلهنا نجاة وفوز بالسعادة » والنجاة حاصلةٌ لكل سالك للطريق إذا كان 
غ ل و 

وأا الفوز بالسعادة. . فلا ينالّهُ إلا العارفونٌ بالله تعالئ » فهمٌ المقربونَ 
المنعّمونَ في جوار لام والريحانٍ وجنة النعيم . 

وا المكوعون :دون و الكمال. . فلهُمُ النجاة والسلامة ؛ كما 

ل الله تعالئئ : 9# 10 إن As‏ 0 قرو وران حتت بیو 2 7 
إن کنن أصَصب الي :8 فكلك من أب لسن . 


و وكل مَنْ لم يتوجّهُ إلى المقصدٍ . ولم ينتهض له » أو انتهض إلى جهته 
۹ لا علئ قصدٍ الامتثال والعبودية » بل لغرض عاجل. . فهو مِنْ أصحاب 
ا 

واعلم ان ةنيد حقٌ اليقين عند العلماء الراسخينَ ؛ أعني أنهم 
أدركوةٌ بمشاهدة منّ الباطن هيّ أقوئ وأجلئ منْ مشاهدة الأبصار ٠‏ وترقوا 
El NS‏ حال نون اد تماق e‏ 
شاهدَ فتحقَّقَ » وحالٌ غيرِهِمْ حال مَنْ قَبلَ بحن التصديق والإيمانٍ » ولمْ 
يحظ بالمشاهدة والعيان . 

فالسعادة وراءً علّمٍ المكاشفة » وعلّمُ المكاشفة وراءً علم المعاملة التي هي 
سلوك طريقٍ الآخرة » وقطمٌ عقباتِ الصفاتِ . وسلوكُ طريت محو الصفاتِ 
المذمومة وراءً عم الصفاتِ » وعلْم طريق المعالجة وكيفية السلوك » وذلكَ 





























ا علم سلامة البدن ومساعدة أسباب الصحة » وسلامة البدنٍ بالاجتماع 
والتظاهر والتعاون الذي يُتوصّل به إلى الملبسٍ والمطعم والمسكن » وهو 
منوط بالسلطانٍ وقانونه في ضبط الناس على نهج العدل والسياسة في ناصية 
اة : ْ ّ 


وأمّا أسبابٌ الصحة. . ففي ناصية الطبيب » ومَنْ قال : ( العلم 
ا علمانٍ : علمٌ الأبدان » وعلم الآديانٍ ) وأشار به إلى الفقه. . أراد به العلوم 
الظاهرة الشائعة » لا العلومَ العزيزة الباطنة“ . 








e‏ اج ١‏ ب 
E E: HE‏ 





فإن قلت : لم شبهت علم الفقه والطبٌ بإعداد الزاد والراحلة ؟ 

فاعلمٌ : أن الساعيّ إلى الله تعالئ لينالَ قريَهُ هوّ القلبُ دون البدن » 
ولست أعني بالقلبٍ اللځم المحسوس » بل هو سو مِنْ أسرار الله عر وجل 
لا يدركةٌ الحمنٌ » ولطيفة منْ لطائفه تارةً يعبر عن بالروح ٠‏ وتارة بالنفس 
المطمئنة › والشرع يعبر عنةُ بالقلب ؛ ل الأول لذلك: الم 
وبواسطته صارَ جميع البدن مطية وآلةَ لتلكَ اللطيفة . 

وكشففُ الغطاء عَنْ ذلكَ السرٌ مِنْ علّم المكاشفة » وهو مضنونٌ به » بل 
لا رخصة في ذكره » وغاية المأذون فيه أنْ يقال : هوّ جوه” نفيمنٌ ودرٌ عزيرٌ 
أشرف مِنْ هلذه الأجرام المرئية » وإِنّما هو أَمْرْ إللهئٌ ؛ كما قالَ تعالى : 








. ) ٠٤١/۹ (٩ حلية الأولياء‎ ١ والقول للإمام الشافعي رحمه الله تعالئ » كما في‎ )١( 








وكلّ المخلوقاتِ منسوبةٌ إلى الله تعالئ » ولك نسبتة أشرف مِنْ نسبةٍ 
نوات لمعاف اليد قد قدلة علق وان N aE a‏ 
وهلذه الجوهرة النفيسة الحاملة لأمانة الله تعالى المتقدمة بهلذه الرتبة على 
السماوات والأرضينَ والجبال إذ أَبَيْنَ أن يحملتها وأشفقَنَ منها. . هى مِنْ 
عالم الأمر . 

ولا تفهم من هلذا تعريضاً بقدّمه » فالقائل بقدّم الأرواح مغرورٌ جاهل 
لا يدري ما قول . - - 

فلنقبض عنان البيانِ عن هلذا الفنّ » فهو وراءً ما نحن بصدده . 

والمقصوة : أن هلذه اللطيفة هي الساعية إلى قرب الربٌ ؛ لأنّها من أمْرٍ 
الربٌ » فمنهُ مصدرّها » وإليه مرجعٌها » وأمًا البدن. . فمطيّنُها التي تركبها 
وتسعئ بواسطتها » فالبدن لها في طريت الله تعالئ كالناقة للبدنِ في طريق 
الحججّ » وكالراوية الحاوية للماء الذي يفتقدُ إليه البدنُ . 

فكلٌ علّمِ مقصدُهُ مصلحةٌ البدنٍ. . فهو مِنْ جملة مصالح المطيّة , 
TE‏ أن انفلك كدت تللق تمت لد قن ل 
البدن » ولو كان الإنسان وحدّةٌ. . لاحتاج إليه » والفقةٌ يفارقة في أنه لو كان 


. ) 777/١00 كالفلاسفة ومن علئ قدمهم . « إتحاف‎ )١( 

















































الان ود وا كان رشع عنة فول خرن عل ركه ل بتكن أن 
| يعيش وحدَهُ » إذ لا يستقلٌ بالسعي في تحصيلٍ طعامه بالحراة والززع 
والخبز والطبخ » وف تخل الا والمسكن ٠‏ وفي إغنذاة الاك ولك 
كلو كاقل إن یر ا 


ومهما اختلط النامن وثارت شهوائهُه . .. تنجاذيوا أسباب الشهوات . 
وتنازعوا وتقاتلوا » وحصل مِنْ قتالهخ هلاكهُم بسبب التنافس مِنْ حارج » 
كما يحصلٌ هلاهم بسبب تضادٌ الأخلاط مِنْ داخل » وبالطث يُحفظ 
الاعتدالٌ في الأخلاط المتنازعة مِنْ داخل » وبالسياسة والعذلِ يُحفظ 
الاعتدالٌ في التنافس مِنْ خارج » وعلمٌ طريقٍ اعتدال الأخلاط طت » وعم بكي 
طريق اعتدال أحوال الناس في العافت بو الا قدا ل ف وک ولل ا © 
البدن الذي هوّ مطية . ۰ 


فالمتجرّدُ لعلّم الفقه أو الطبٌ إذا لمْ يجاهذ نفْسَّهُ ولمْ يصلح قلبَُ. . 
كالمتجرّد لشراء الناقة وعلفها وشراء الراوية 0 إذا 0 يسلك بادية 
الحجّ » والمستغرق عمرَّهُ في دقائتي الكلماتٍ التي تُحوَرُ في مجادلاتِ 
الفقه . . كالمستغرق عمرَهُ في دقائق الأسباب التي بها تستحكم الخيوطً التي 
تخرز بها راويةٌ الحم : 


E‏ هؤلاءٍ مِنَ السالكِ لطريتي إصلاح القلب أوٍ الواصلٍ إلى علّم 
المكاشفة . . كنسبة أولئك إلى سالكي طريق الحم أوْ مُلابسي أركانه . 





يصل إليه إلا يعد جه جهيك »> وجراءة تامّة على مباينة الخلى + العامة 
والخاصة في النزوع مِنْ تقليدِهم بمجرّد الشهوة . 
فهنذا القذْرُ كافٍ في وظائف المتعلم . 


¥ كد # 














سان وائ اشر لمر 


اعلمْ : أنَّ للإنسانٍ في علمه أربعة أحوالٍ » كما له في اقتناء الأموالٍ ؛ إِذْ 
لصاحب المال حال استفادة فیکون مكتسباً . وتان افر ا اك لكين 

9 0 و ٍ ر م 
به غنيا عن السؤال › وحال إنفاق على نفسه فيكون به منتفعا > وحال بذل 
لغيره فیکون به سخيّاً متفضّلاً 34 وهو أشرفٌ أحواله 5 


فكذلكَ العلّمٌ يقتنئ كالمالٍ » فلهُ حال طلب واكتساب » وحالٌ تحصيل 


يغني عن السؤالٍ 6 وحال استبصار وهو التفكرٌ في المحصّلٍ والتمتع به » 
وحال تبصير وهو أشرفٌ الأحوالٍ . 


فَمَنْ علم وعملَ وعلَّمَ فهرَ الذي يُدعَىئْ عظيماً في ملكوت السماء ؛ فان م 
كالشمس تضيء لغيرها وهي مضيئة في نفسها › وكا لمسك الذي يطب غيرة 
وهو طيّبٌ . 


والذي يعدَّمُ ولا يعمل به كالدفتر الذي يفي يره وهو حال عن العلّم . 
وكالمسّنٌ الذي يشحَذ غيرَة ولا يقطع › والإبرة التي تكسو غيرَها وهي 
E 2‏ 0 - 
عاريةء وذبالة المصباح تضيءٌ لغيرها وهي تحترق » كما قيل27: [من المسرح] 


سے ا و ص 
f 3‏ : ٭ ري ماه 
صرت کان ذثالة وفدت 


. ) ديوان العباس بن الأحنف ( ص۲۲۱‎ )١( 




















اداه ووظائفة 5 


الوظيفة الأولئ : الشفقة على المتعلّمِينَ ٠‏ وأَنْ يُجِريَهُمْ مُجرئ بنيه : 

فال .سول الله لى الهأ غل وسل :1إا آنا لك مكل انراد 
لولده "23 » فان قصدَةُ إنقاذمُمْ مِنْ نار الآخرة » وهو أهمٌ مِنْ إنقاذ الوالدين 
ولدّهما مِنْ نار الدنيا . 

ولذلك ضا المعلم أعظم مِنْ حقّ الوالدين ؛ فإِنَّ الوالد سببُ 
7 الوجود الحاضر والحياة الفانية » والمعلّم سببٌ الحياة الباقية » ولولا 

الإ المعلّة. . لساق ما حصل من جهة الأب إلى الهلاك الدائم » وإنَّما المعلّم 
46 هر المفيدٌ للحياة الأخروية الدائمة ؛ أعني معلَّمَ علوم الآخرة » أو علوم 
الدنيا علئ قصّدٍ الآخرة لا علئ قضّدٍ الدنيا ٠‏ فما التعلي على صد الدئيا. ‏ 
فهر هلاك وإهلاك » نعوذ بالله منهُ . 

وكيا أن خخ اتلء الرسل: الواعن ان و ا 
كلّها. . فكذلكَ حن تلامذة الرجل الواحدٍ التحاث والتواددُ » ولا يكونٌ إلا 
كذلك إن كان مقصِدّهُمٌ الآخرة » ولا يكون إلا التحاسدٌ والتباغضيٌ إِنْ كان 


مقصدَهمٌُ الدنيا : 

















ا 3 


1 


3 


۳ 


إن الطاتجاة وا ر ا إل الل E‏ اک 
الطريق مِنَ الدنيا »ء وسنوها وشهورها منازلٌ الطريق ٠‏ والترافقٌ في الطريق 
بِينَ المسافرينَ إلى الأمصار سببُ التوادٌ والتحابٌ » فكيفَ السفرٌ إلى 
الفردوس الأعلئ والترافق في طريقه ؟! 

ولا ضيقَ في سعاداتِ الآخرة › فلذلكَ لا يكون بِينَ أبناءِ الآخرة تنازع , 
ولا سعد في سعادات الدنيا » فلذلكٌ لا ينفكُ عنْ ضيق التزاحم 

والعادلون إل طلب الرئاسة بالعلوم خارجون عن موجّب قوله تعالى : 
# إِنَما لومون لحو # » و تو مظع وله تال : © الْأجِلَاه ومين 3 
بعَضْهُدَ لعي عدو لا المتقت4 . 9 


الوظيفة الثانية : أنْ يقتديّ بصاحب الشرع صلواث الله عليه وسلامةُ 

فلا يطلبُ على إفاضة العلم أجراً . ولا يقصدٌ به جزاءً ولا شكراً . بل يعلّم 
لوه الله تعالئ» وطلباً للتقئب إليه » ولا يرئ لنفسه مته عليهئ وإِنْ كانت المنّه 
لازمة عليهئ» بل يرى الفضلّ لهُّمْ ؛ إذ هَدَفوا قلوبَهُمْ لأن تتقرب إلى الله بزراعة 
العلوم فيها'''؛ كالذي يعيرُكٌ الأرضَ لتزرع فيها لنفسك زراعةء فمنفعتك بها 
ا عا ا ا ا ؛ فكيفف تقِلّدُهُ من وثوايّكَ في التعليم أكثد من 
ثواب المتعلّم عند الله تعالئ » ولولا المتعلمٌ. . ما تلت هنذا الثوات ؟! 














| إل هدفوا هنا : رموا > كأنهم ألقوها ابتغاء القرب منه سبحانه 3 أو عتضوها لذلك : 











م 


فلا تطلب الأجرّ إلا مِنَ اشر تعالئ ؛ كما قال الله تعالئ ` #وَسْمَوَ لا 


کے ر 


اک مله مالا إن أَجْرَىَ إلا عَلَ أله * ؛ فإِنَ المال وما في الدنيا خادمٌ 
البدن » والبدن مركب النفس ومطيتها › e‏ إذ به شرف 
اللفس . فَمَنْ طلبَ بالعلم المالَ. . كان كمنْ مسح أسفل مداسه ونعله 
بمحاسنه لينظفة؟ » > فجعل المخدوم خادماً والخادم مخدوماً » وذلكَ هو 
الانتكاسُ على آم الراس » ومئلة هو الذي يقومٌ في العرْض الأكبر مع 
المجرمينَ ناكسي رؤوسهم عند رهم . 

وعلى الجملة : فالفضلٌ والمتة للمعلّم . 

فانظرْ كيف انتهئ أمرٌ الدينٍ إلى قوم يزعمون أن مقصودَهُمٌ التقكبُ إلى الله 
1 تعالئ بما هم فيه مِنْ علْمٍ الفقه والكلام والتدريس فيهما وفي غيرهما : ؛ فاته 
يذلون المال والحاة + ول أصنافٌ الذلٌ في خدمة السلاطين لاستطلاق 
الجرايات”"' ٠‏ ولو تركوا ذلك. . لثركوا ولم يُخْبَلفْ إليهم . 

ثم يتوقم المعلّمُ مِنَّ المتعلّم أن يقوم له في كلّ نائبة » وينصر وليه 
ويعاديّ عدر » وينتهض حماراً له في حاجاته » ومسخَّراً بِينَ يديه في 
أوطاره » فإ قصّرٌ في حقه. . ثارّ عليه » وصار مِنْ أعدئ أعدائه » فأخسسن 





)01( في ( ج ) : ( كان کمن مسح أسفل نعله برِجُله من نجاسته لينظفه ) » وفي بعض نسخ 
الحافظ الزبيدي : ( بوجهه ) بدل ( بمحاسنه ) » قال : ( وإليه يعود معنى 
المحاسن ) . « إتحاف ۳۴۸/١ ( ٩‏ ). 


(۲) الجراية : مايجري من الرواتب المعلومة على الإنسان من نقد وغلَّة وغير ذلك . 
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بعالم يرضئ لنفسه بهلذه المنزلة ثم يفرح بها » ثم لا يستحبي مِنْ أن يقولّ : 
غرضي مِنَّ التدريس نشرٌ العلم تقرّباً إلى الله تعالئ ونصرة لدينه ! 

فانظز إلى الأماراتِ حتّئ ترئ صنوف الاغتراراتٍ . 
الوظيفة الثالثة : ألا يدّخرَ مِنْ نضح المتعلّم شيئاً : 
۰ وذلكَ بن يمنعةُ مِنَ التصدّي لرتبة قبل استحقاقها » والتشاغل بعلم خفيّ 
قبل الفراغ مِنَ الجليّ » ثمّ ينبهَهُ على أن الغرضّ بطلب العلوم القربٌ مِنَ الله 
تعالئ دون الرئاسة والمباهاة والمنافسة » ويقدّمَ تقبيحَ ذلك في نفسه بأقصئ 
ما يمكنْ » فليسَ ما يصلحة العالم الفاجرٌ بأكثرَ مما يفسذة . 53-5 

فن علِمَ مِنْ باطنه ته لا يطلبُ العلّمَ إلا للدنيا. . نظرَ إلى العم الذي ١ل‏ )! 
يطلبّهُ » فان كان هو علم الخلافِ في الفقه » والجدل في الكلام » والفتاوى " 
في الخصوماتٍ والأحكام. . با ين ذلك © فن عند ار الست تن 
غلوم و لدم الى قر ها : ( تعلّمْنا العلم لغير الله » فأبى 
لعل آذ كوت إلا ف ٠وا‏ ذلك عل امير وع اديت #ومامان 
الأولون يشتغلونَ به مِنْ علّم الآخرة » ومعرفة أخلاقٍ النفس وكيفية تهذيبهاء 
إا ا و ا فلا باس أنْ يتركَةُ ؛ فإ يتشك له طمعاً 
في الوعظ والاستتباع » ولكنْ قد يتنبّهُ في أثناء الأمر أو آخره ؛ إِذْ فيه العلومُ 
لمن د بز N‏ المحقَرَة للدنيا المعظّمَةٌ للآخرة » وذلكَ يوشك أنْ 
EE‏ وص عط يقاردظ يزقية e‏ 




















والجاه مَجرى الحَبٌ الذي يُنئْرْ حوالي الفخ ليُقتنصَ به الطيد » ا 
ذلك بعبادِه » ِذْ خلق الشهوة ليصلّ الخلقٌ بها إلى بقاءِ النسل » وخلق أيضاً 
حب الجاه ليكون سبباً لإحياء العلوم › وهلذا متوقع في هلذه العلوم . 

فأمًا الخلاف المحضٌ ومجادلة الكلام ومعرفةٌ التفريعات الغريبة. . فلا 
يزيد اجرد لها مح الإعراض عن غيرها إلا قسوةٌ في القلب » وغفلة عن الله 
تعالئ » وتمادياً في الضلالٍ » وطلباً للجاه » إلا مَنْ تداركة الله تعال برحمته › 
أو مزج به غيرَهُ من العلوم الدينية » ولا برهانَ علئ هلذا كالتجربة والمشاهدة . 
















فانظر واعتبرُ › واستبصر لتشاهد تحقيقّ ذلك فى العباد والبلاد 3 والله 
7 المستعان: : 





وقد ريي سفيان الثوريٌ رحمة الله حزيئاً » فقيلَ له : ما لك ؟ فقالَ : 
صرنا مَنْجراً لأبناء الدنيا » يلرّمُنا أَحدُّهُمْ » حمَّى إذا تعلّمَ. . جعِلَ عاملاً أو 
فاضا أو فَومان27 . 


الوظيفة الرابعة وهي مِنْ دقائق صناعة التعليم : أن يزجرَ المتعلّم عنْ سوءِ 
الأخلاق بطريق التعريض ما أمكنّ : 
ولا يصرّح » وبطريقٍ الرحمة لا بطريقٍ التوبيخ ؛ فإن التصريح يهتك 





)١(‏ قوت القلوب ( ٠۳۳/١‏ ) . والقهرمان : المسيطر الحفيظ على من تحت يديه » لفظة 














< 











حجابٌ الهيبة » ويورث الجرأة على الهجوم بالخلافٍ » ويهيّجٌ الحرصَ على 
الإقرروء لاناهاى نا عليه وك لم وف E o‏ نع الناس 
عنْ قت البَعْر. . لَمَُوهُ وقالوا : ما نهينا عنة إلا وفيه شيء ! »© . 
وينبِهُكَ على هنذا قصةٌ آدم وحواءَ عليهما السلامٌ وما نهيا عنهُ » فما 
ذكرت القصَّةُ معكٌ لتكون سمراً » بل لتتنبّة بها على سبيلٍ العبرة . 
لاخر أبضا تمل النفويق" الفاضلة والأذهان الذكة إلى اسعاظ ٠‏ 
ل ا ار ْ 
لا يعزبُ عنْ فطنته . : 











e 





الوظيفة الخامسة : سس مر د دح ر 
المتعلّمِ العلوم التي وراءة : 4 

كمعلَّم اللغة ؛ إذ عادنهُ تقبيح الفقه » ومعلّمٌ الفقه عادتة تقبيح علّم 
اتعديف و التسين ع وان E‏ و ا 
ولا نظرَ للعقلٍ فيه » ومعدّمٌ الكلام ينفَرُ عنٍ الفقه ويقولٌ : ذلك فرع » وهو 










(1) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( "4١/١‏ ) : ( قال العراقي : « لم أجده إلا من 
حديث الحسن مرسلاً وهو ضعيف » رواه ابن شاهين » اه » قلت : ووجدت بخط 
الداوودي ما نصه : ولفظ ابن شاهين : « لو منع الناس فت الشوك. . لقالوا : فيه 
النّدُ » وقي المعنئ حديث أبي جحيفة : ١‏ لو نهيتم أن تأتوا الحجون.. 

لأتيتموها » ) . 






كلام في حيض النسوانِ » فأينَ ذلك مى الكلام في صفة الرحملن ؟! ْ 


فهلذه أخلاق مذمومةٌ للمعلمينَ ينبغي أن تجتنبَ » بل المتكمّلُ بعلم 

¢ 7 - و 9 3 2 

واحدٍ ينبغي أن يوسع على المتعلم طريق التعلم في غيره › وإن کان متكفلا 
بعلوم . . فينبغي أن يراعيّ التدريج في ترقية المتعلم مِنْ رتبةٍ إلى رتبة . 


2 ا ES‏ 
رح e‏ ع 








الوظيفة السادسة : أن يقتصرّ بالمتعلّم على قر فهمه : 

فلا يُلقي إليه ما لا يبلة عقلة فينفرَةُ أو يخبط عليه عقَلَهُ ؛ اقتداءً فى ذلك 
تكد البشر صل اه عليه وسل حيث قال انح ها الايا ار 
ع 8 بعلم اس بو و س 
أن ننرل الناس منازلهُمْ » ونكلمَهُمٌ على قذر عقولهة )230 . 

فليبثٌ إليه الحقيقة إذا علم أنه يستقلٌ بفهمها . 

وال اة عا وس اما اجا فحنت ورم جوت ف 
عقولّهُمْ إلا كان فتن على بعضهة )20 . 











)١(‏ هما حديثان » فروئ أيو داوود ( 1847 ) مرفوعاً : ١‏ أنزلوا الناس منازلهم ٠ ٩‏ وروی 
العقيلي في « الضعفاء » ( 1675/5 ) : « إنا معشر الأنبياء كذلك أمرنا أن نكلم الناس 
على قدر عقولهم » » ومعناه سبق في حديث البخاري ( ۱١١۷‏ ) الموقوف على علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه : ( حدثوا الناس بما يعرفون. . . ) . 

(؟) رواه العقيلي في « الضعفاء » ( ۳/ ٩۳۷‏ ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » ورواه 
مسلم في مقدمة « صحيحه » ( ١١/١‏ ) موقوفاً على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 











وجدث لها حَملة )07 : 


وصدق رضي الله عنة » فقلوب الأبرار قبورُ الأسرار > فلا ينيغى أن 
يفشي العالمٌ كلّ ما يعلمّةُ إلى كل أحدٍ » هنذا إذا كان يهم المتعلّمُ ولخ يكن 
أهلاً للانتفاع به » فكيفف فيما لا يفهمّهُ ؟ 


ST 

الحكمة خير ه من الجوهر › ومَنْ كرهها. . فهر شر من الخنازير )“ . 

ولذلك قيل : ( كل لكل عبّْدِ بمعيار عقله ٠‏ وزِن له بميزان : 

تسلَّم منهُ وينتفع بك > وإلا. . وقع الإنكارٌ لتفاوتٍ المعيار ل 

وسل بعض العلماء عنْ شيءٍ فلم يجب » فقالَ السائلٌ : أما سمعت امسا 
i Sy‏ 
مُلجما بلجام مِنْ نار 249 ؟ فقال : اترك اللجام واذهبْ ؛ فإنْ جاءً مَنْ نفع 7 


وكتمتة . 5 37 : فليلجمني و 8 


)01 الل سي ار 
ذكره » وانظر « قوت القلوب ۱۳٤/۱ ( ٩‏ ) 

(۲( قوت القلوب ( ١577/١‏ ) ء وانظر « تاريخ دم مشق » ( 77/58 ) ضمن حديث طويل . 
هو من قول صاحب «القوت ,2)1١651/1١0( ٩‏ وأصله من قول يحيى بن معاذ عنده : 
( اغرف لكل واحد من نهره ٠»‏ واسقه بكأسه ) . 
رواه ابن ماجه ( ۲٠٦۵‏ ) . 
الذريعة ( ص١۱۸‏ ) . 








وقول الله تعال : ٭ ولا نونوا السّمهاه أَمولكة € تنبية على أن حفْظ العلّم 

ممن يفسدة ويضرُهٌ أولئ ٠‏ وليسّ الظلّمُ في إعطاء غير المستحق بأقلّ من 
)١( 200 :‏ . 

الظلم في منع المستحقّ » كما قي : [من الطويل] 


ے7 م 


ا و ي IO‏ 7 لے 
سين 0 6 تڙون کک 


N+ 


ر 


قن لطف الله n‏ وَضَادَفتُ أَهْلاً ل نشو ليك 


آل 


° ° د 3 4 ر ا 7 3 ا ا بي 5 
لسرت مُقيداً وأستقدت موده وإلا فمد 0 لدى و مکت: : 
۹ 200 300 9 ° 5 و E‏ 0010 و 0 o A‏ 


r 
0 


60 


ا 


و 


ا e‏ 
ولا يذكرٌ له أن وراءً ري : 


فإن ذلك يفت يفت رغبتة في الجليّ » ويشوّش عليه قلبَهُ » ويوهِم إليه البخلّ 
بوعنة ؛ إذ يظنٌ كل أحدٍ أت أل لكل عم دقيتي » فما مِنْ أحد إلا وهر راض 
e‏ وأشدَهُم حماقةً وأضعفهُم عقلاً هو أفرحُي:ٍ 


وبهنذا يُعَلَمُ : أن مَنْ تقيّدَ مِنَ العوامً بقيدِ الشرع » ورسخت في نفسه 





)١(‏ الأبيات للإمام الشافعي في « ديوانه ؛ ( ص118- 1714 ) ٠‏ والأبيات الأربع الأول من 
(ب)و(ق). 


































ا 57 4 © + 5 9 2 لال > حوره 
ا ا حو روز ارا اول ارسي ف ولك 
سريرثةُ » ولم يحتمل عقلَهُ أكثر من ذلكَ. . فلا ينبغي أن يشوس عليه 
اعتقادةٌ » بل ينبغي أن يُخْلّىْ وحرفتة ؛ فاه لو ذكر له تأويلات الظواهر. . 
انحل عنهُ قي العوامٌ ولم يتيسّرْ يده بقيد الخواصٌ ٠‏ فيرتفع الس الذي بينه 
وين العاضى + وينقلت شيظانا مريدا بلك نة وك : 

بل لا ينبغي أن يُخاض ٻالعوامٌ في حقائق الكلوم الدقط وبر a‏ 
على تعليم العباداتٍ . وتعليم الأمانةٍ في الصناعة التي هو بصددها ‏ ويملا 
فلوم مِنَ الرغبة والرهبة بالجنِّ والنار كما نطق به القرآن » ولا بحر عليهم 
شبهة ؛ فإنَّهُ رما تعلقتٍ الشبهةٌ بقلبه ويعسرٌ عليه حلّها » فيشقئ ويهلّكُ . 

٠‏ وبالجملة : لا ينبغي أن يفتح للعوامٌ بات البحثِ ؛ فاه يعطلٌ عليه 

صناعاتهم التي بها قوام الخلق 2 ودوام عيش الخواص : 








a 
a. 


| الوظيفةٌ الثامنة : أنْ يكونَ المعلّمُ عاملاً بعلمه : 

فلا يكذْبُ قولَهُ فعلّهُ ؛ لأنَّ العلّمَ يدرك بالبصائر والعملٌ يدرك 
بالأبصار » وأربابٌ الأبصار أكثرٌ » فإذا حالف العمل العلم. . منمّ الرشد . 
ذكل مر اول فا وفال للناس : لا تنناولوةٌ ؛ فَإِنّهُ سد مهلكٌ. . سخرٌ 
اناس به واتهموةٌ » وزادٌ حرصهُمْ عليه » فيقولون : لولا أنه أطيبُ الأشياء 
e E,‏ 











ومثئِلُ المعلّم المرشدٍ من المسترشدٍ مثلٌ النقشٍ مِنَ الطين والعودِ مِنَ 
الظل . فكيف ينتفش الطينٌ بما لا نق فيه » ومتى استوى الظلٌ والعودٌ 
أعوج للك ع ا 


قال 0 : وتاش ائھ روصو الشتخ» . 


ولذلكَ کان وزرٌ زر العالم في معاصيه أكبرَ مِنْ وزر الجاهل ؛ ذيزل بزلته 
عالّمٌ كثية » فيقتدون به » و« مَنْ سن سنه سيه ب ار 

و ا 
“6 ولذلكَ قالَ عل رضي اللاعنة : ( قَصّم ظهري رجلانٍ : عالمُ مهك , 
وي دس .ليان بتنشكه › والعالم ينفَرُهُمْ بتهتكه )0 , 


والله أعلم : 






i‏ ا 
3 
ا 


» البيت لأبي الأسود الدؤلي في « ديوانه 4 ( ص٤١٠ )ء وانظر « خزانة الأدب‎ )١( 
.) 5/40 

© ارؤاء سك 131/3 )2 

(۳) قوت القلوب ( ١5٠/١‏ ) بنحوه . 

















الباب الْسََاوِس 


1 


وسا ا لاا ت کہ را ا 7 السو 


قد ذكرنا ما ورد مِنْ فضائل العلّم والعلماءِ » وقد ورد في العلماء السوء 
تشديداثٌ عظيمةٌ دلّثْ على أَنَّهُمْ أشدٌ الخلْقٍ عذاباً يوم القيامة » فمن 
المهمّاتٍ العظيمة معرفة العلاماتٍ الفارقة بِينَ علماء الدنيا وعلماء الآخرة 
ونعني بعلماء الدنيا العلماءً السوءً الذينَ قَصْدُّهمْ مِنّ العلم التنشّمٌ بالدنيا 
والتوصل إلى الجاه والمنزلة عند أهلها . 

قال صلى الله عليه وسلَّم : « إِنَّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة عالدٌ ل 
ينفعة الله بعلمه 2000 . 


س 


به 


م 


تنروق عة لى اله عليه ولم انال 37ل يكون الم غاا بح 
كرون ی غاية 20 





6 والقضاعى فى « مسند الشهاب‎ ء)١4877/١(‎ ٠ رواه الطبراني في الصغير‎ )١( 
0 EEN EOD 

(؟) رواه الخطيب في ١‏ اقتضاء العلم العمل ١١ ( ١‏ ) موقوفا على أبي الدرداء رضي الله عنه 
وبلفظ : ( ولا تكون بالعلم عالماً حتئ تكون به عاملاً ) » قال الحافظ الزبيدي : ( قال 
العراقي في « التخريج الكبير ؛ : لم أجده مرفوعاً ) » وانظر « الإتحاف )744/١ ( ٩‏ . 














وتال افا على اذا عه ويك ال علسان :+ غل غل 
اللسانٍ فذلكَ حُجّهُ الله تعالئ على ابن آدم » وعلهٌ في القلب فذلكَ العلمُ 
النافع »° . 

زقال نفا على اف علي ويل لرن فى ار الزدان عا ال 
وعلماءُ فاق ۲" 

وقالَ أيضاً صلَّى الل عليه وسلَّم : « لا تتعلَمُوا العلم لساهوا به العلماءً ‏ 


ولتماروا به السفهاءً » ولتصرفوا وجوة الناس إليكم > فمن فعلَ ذلك . . فهر 
في النار ا( 





E‏ : « مَنْ كتم علمآ عندّة. . أَلْجِمَة الله بلجام منْ 


9 نار الا 
5 وقالَ أيضاً صلَّى الله عليه وسلَّمَ e‏ ل أخوفٌ علیکہ 
من الدجَّالٍ » فقيل : وما ذاك ؟ فقالَ : « من ا ا 

















رواه الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد» ( ۱۰۷/۵ ۱١۸‏ ) » وابن عبد البر في 
« جامع بيان العلم وفضله ۱٠۱١١ (٩‏ ) . 

رواه الاجري في « أخلاق العلماء ٠‏ (1۸ ) » والحاكم في « المستدرك 7١١6/4 ( ٩‏ )» 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۴۳١/۲‏ ) . 

رواه ابن ماجه ( ۲۵۹ ) . 

رواه ابن ماجه ( 556 ) . 


رواه أحمد فى ١‏ مسنده » ( ه/ ١45‏ ) . 



































وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « مَن أزداد علماً ولم يَرْدَدْ هدَىّ. . لم يزدّذ 
منّ الله إلا يعدا . 

وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( إلئ متئ تَصِفُونَ الطريقّ للمُدْلِجِينَ وأنتم 
مقيمون مع المتحيّرينَ ؟! ). 

فهنذا وغيرُهُ مِنَّ الأخبار يدل على عظيم خطر العلم » وأنَّ العالم إِمَا 
متعرّضٌ لهلاك الأبدٍ . أوْ لسعادة الأبدء وأنَّهُ بالخوض في العلم قد حرم 
السلامة إن لم يدرك السعادة . ۰ 
















وأمًا الاثاك : 
0 ا 3 4 0 32 ع عو ء 
فقذ قال عمرٌ رضي الله عنةٌ : إن أخوف ما أخاف على هلذه الأمَّةِ المنافق 
العليمٌ » قالوا : وكيفف يكون منافقاً عليماً ؟ قال : عليمَ اللسانٍ جاهلَ القلب 
)۳( 
والعمل" . 
وقالَ الحسنٌ : ( لا تكن ممَنْ يجمع علّم العلماءِ وطرائفت الحكماء 


)١(‏ رواه الديلمى فى « مستد الفردوس ؛ ( ۸۸۷ ) » قال الحافظ الزبيدي نقلاً عن الحافظ 
لاي الغو ا نة ا موت لا اهي را ا ف 
(۳۱/1) . 

(۲) اقتضاء العلم العمل ( ٠١‏ ). والمدلجون : السائرون بالليل » والمراد بهم : الزهاد 
والسالكون إلى الله تعالىٰ » والمتحيرون : الواقفون . 

() أخرجه الضياء في ١‏ الأحاديث المختارة ؛ ( ۲۳٢‏ ) » وأصله عند « أحمد » (١/؟؟‏ ) . 








ويجري في العمل مَجرى السفهاء )"2 . 

وال رجلٌ لأبي هريرة : أريدٌ أن أتعلَمَ العم وأخافٌ أن أضيَّعَهُ . 
فقالَ : كفئ بترككٌ العلّمَّ إضاعة ل“ . 

e‏ ال 
الدنيا. . فصانع المعروف إلى مَنْ لا يشكرُّةٌ» وأمًا عند الموت. . فعالة 


2 


4 


وقالَ الخليل بن أحمد : ( الرجال أربعة : : رجلّ يدري ويد وق أنه يدر 
فذلكَ عالمٌ فاتبعوةٌ » ورجلٌ يدري ولا يدري أنه يدري ؛ فذلك نام فأيقظوةٌ . 
ورجل لا يدري ويدري َه لا يدري ؛ فذلك مسترشد فعلّموة ورجلٌ لا يدري 
ولا يدري أَنَّهُ لا يدري ؛ فذلك جاهلٌ فارفضوة )0 . 

وال ستيان الثوريٌ رحمة الل ( يهتفثُ العلمٌ بالعمل » فَإِنْ أجابة » 
ۋلا ارتو )527 

وقال ابن المبارك : ( لا يزالٌ المرءٌ عالماً ما طلب العلم » فإذا ظنّ أنه 
قد عم . فقن جهلَ )© . 


)01( أورده ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله »( ١7577‏ ) . 

(۲) رواهابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ۳۹۸/١۷ ( ٩‏ ) » وفي « البيان والتبيين » 
۲٠۷ /١(‏ ) : ( وقال أبو هريرة النحوي ) . 

(۳) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ۱٥۳۸‏ ) بنحوه . 

. ) 4١ ( اقتضاء العلم العمل‎ )٤( 


(5) أورده ابن قتيبة غير منسوب في « عيون الأخبار » ( 1١18/7‏ ) . 

















وقال الفضيل , بن عياض رحمة الله : ( إني لأرحمٌ ثلاثة : عزيرٌ قوم 
ذل » وغنياً افتقرَ » وعالماً تلعب به الدنيا )230 . 
وقال الحسن : ( عقوبة العلماء موث القلب » وموثٌ القلب طلبٌ الدنيا 





بعمل الآخرة ٩)‏ 
وال امن الطريل] 
عَجِبْتْ لماع ألضلالة ال وَمَنْ يَشْتَرِي ذُنْياةُ بالدّينٍ أَعْجَبُْ 


ره اس 


وَأَعْجَبُ مِنْ هَلذيْن مَنْ باع يته بدا سواه فَهْوَ من ين أَعجَبُ 
وقال ال ضلى الله عليه وسل 06 إل افا كدت عذاباً يَطيفٌ ال 
الثار أسْتِعْظاماً لشدّة عذابه E‏ راد به العالم الفاجرَّ . 

وقالَ أسامةٌ بن زيدٍ : سمعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقولٌ 0 
١‏ يُوتىٰ بالعالم يوم القيامة » فيُلقَئ في النار » فتندلى أقَتَابْهُ ٠‏ فيدورٌ بها كما 
يدور الحمارٌ بالرّحَئ » فيطيفٌ به أهلّ النار فيقولون : ما لك ؟ فيقولٌ : 
كنث آم بالخير ولا اتبيه » وأنهَئ عن الشرٌ وآتيه )2*0 . 











. وله روايات في المرفوع‎ ) ٥۷١ ( المدخل إلى السنن الكبرى‎ )١( 

0 رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » »)١595(‏ وابن المبارك في « الزهد » )١5١5(‏ . 

(9) البيتان لمالك بن دينار » انظر « ربيع الأبرار » ( 46/5١1)ء‏ وه وفيات الأعيان » 
20 ) » و« حياة الحيوان » ( ٤۲۲/۱‏ ) . و« زهر الأكم .)1١188/1١(“‏ 

(:) قال الحافظ الزبيدي : ( قال العراقي : لم أجده بهذا اللفظ » وهو بمعنئ حديث 
أسامة بن زيد الاتي بعده ) . 

(5) رواه البخاري ( ۳۲٦۷‏ ) » ومسلم ( ۲۹۸۹ ) » والأقتاب : الأمعاء . 
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قال الله عر وجل  :‏ إن الْحفِقِنَ في ألدَرك الْأسَمَلٍ مِنَ أله 


و 





« رفوم كما يَمْرِوْنَ اهم 4 وقال تعالی : # فما اشم ما عرد 

وقالَ تعال في قصّةٍ بَلْعَامَ بن باعوراءَ : 9 وَأتلُ يهم تآ لئ ءاي 
ًا هاكح متها 4 حى قال : « ملم كمل آل ڪي إن تحمل عليه 
يَلْهَتْ أو َة يَنْوَثْ 4 » وكذلك العالوٌ الفاجرُ » فإنَ بَلْعَامَ أوتيّ 
كتاب الله تعالئن » فأخلدَ إلى الشهوات ٠‏ فشْبّة بالكلب ؛ أي : سواء أوتيّ 
الحكمة أوْ لم يُوْتَ. . فهر يلهث إلى الشهواتِ . 

وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( مثلّ علماءِ السوءِ كمثل صخرة وقعث على 
فم النهرٍ . لاهيَ تشرث الماءَ > ولا هيّ تترلكٌ الماءَ يخلصُ إلى الزرع › 
ومثلٌ علماءٍ السوء مثلُ قناة الحُثْنٌ » ظاهرُها جص وباطنها نتن » ومثل 
القبور > ظاهرها عامرٌ وباطنها عظامٌ الموتئ )^ . 


2 


E E o8 








)000( أي : يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله دون أدنئ ريبة . 
(؟) قوت القلوب ( 1٤١/١‏ ) . 














a 
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فهدذه الأخبارٌ والآثارُ تبيّنُ أن العالم الذي هو مِنْ أبناءِ الدنيا أخسنٌ حالاً وأشد 
E SS‏ وله علاماتٌ : 

فمنها : ألا يطلب الدنيا بعلمه : فإنَ أقلّ درجات العالم أن يدرك حقارة 
الدنيا وخسّتها وكدورتها وانصرامّها . وعِظمّ الآخرة ودوامّها وصفاءَ نعيمها 
وجلالة ملكها » ويعلمَ أنّهما متضادتانٍ » وأنّهما كالضرّتين ؛ مهما أرضيتَ 
إخذاهما: . أسخطت الأخرئ ». :واتهما ككفتي الميزان ؛ مهما رجحث 
| إحداهما.. خقّتٍ الأخرئ » وأنَّهما كالمشرق والمغرب ؛ مهما قربت من 
أحدهما. . بعدت عن الآخر » وأتهما كقدحين أحدّهما مملوءٌ » والآخرُ 
فارع ؛ فبقذر ما تصتٌ منهُ في الآخر حتَّى يمتلىء. . يفرع الآخر . 

فإنَّ مَنْ لا يعلمُ حقارة الدنيا وكدورتها وامتزاج لذتها بأليها ثم انصراء 
ما يصفو منها. . فهو فاسدٌ العقل ؛ فإِنَ المشاهدة والتجربة ترشدٌ إلئ ذلك » 
نكيف كون هر ال لاعف 40 

ومَنْ لا يعلمٌ عِظّمَ أمر الآخرة ودوامّها. . فهو كاف مسلوبُ الإيمانٍ » 
كنت كرد ون التماء 2 يمان 20 











ومَنْ لا يعلمٌ مضادة الدنيا للآخرة » وأ الجمع بيتهما طمعٌ في غير 
مطمع . . فهو جاهلٌ بشرائع الأنبياء كلهم ل هر كافة بالقران كله م او 
إلى آخره » فكيفف يعد مِنْ زمرة العلماء ؟! 











وورتكك هنذا كله ثم لم يؤثر الآخرة على الدنيا. . فهو أنية 


95 
: 














e os 5 1 2 5 5‏ 1 2 و : 
الشيطانٍ » قد أهلكتة شهوتة » وغلبت عليه شقوتة » فكيف يعد مِنْ حزب 


العلماء من هلد رة ۲١‏ 


وفي ارو ع سكاية عن ا ( إن أدنئ ما ما أصنع 
بالعالم إذا 1 هو على محيّتي أن أحرمة دير مناجاتي » يا دیو 


لاسا عى غالا قد امك الدنيا فيصدّك عنْ طريق محيّتى . أولءكَ 
قطاعٌ الطريق على عبادي > يا داوودٌ ؛ إذا رأيت لى طالباً. . فكنْ له خادماً . 
يا داوود ؛ مَنْ رَد إلى هارباً. . كتبئةُ جهّبذاً ٠‏ ومَنْ كتبئهُ جهّبذاً. . لم أعذية 


أبداً اد 








لذلك قال الج حه الله 4( صقوية العلا رت لقاب ومر 
و عير وه 3 مو 
Kesa‏ 


E, 


yT 


وقال ا ال وحم ]له : ( إذا رأ يتم العالم يغشى الأمراءً . 


فهو لص )0 ١‏ 





)۱( قوت القلوب ( ٠١١/١‏ ) » والقطعة الأخيرة روى بنحوها أحمد في « الزهد » .)٩۷۷(‏ 

(۲) جامع بيان العلم وفضله ( ١١55‏ ) . 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ٤١١‏ ) منسوباً لأحد الحكماء . 

)€( رواه ابن الطبوري في « الطيوريات ؛ ( 540 ) من طريق سعيد بن المسيب عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 












و چ ي ا لدو 


وقال عم رضي الله عنة : ( إذا رأيتم العالم محبّاً للدنيا. . فاتهموه على 
فک ِ ر هورف ننااحد 0 8 


ak ^ ابم 2 ل‎ 4 e 95 8 Ug 
وقالَ مالك بن دينار رحمة الله : ( قرأث فى بعض الكتب السالفة أن الله ي‎ 


تعالئ يقولٌ : إن أهونَ ما أصنع بالعالم إذا أحبٌّ الدنيا أن أخرج حلاوة 
اجان ن قلبه )° . 
وكتبَ رجلٌ إلى أخ لهُ : إِنَّكَ قذ أوتيت علماً » فلا تطفتَنٌ نور علمكَ 
بظلمة الذنوب فتبقئ في الظلمة يوم يسعئ أهل العلم في نور عليه:”” . 
وكان يحو بن اد الوازئ رح الله تقول لعلماء الدنيا* ( با امات 
العلم ؛ و قَيُصَرِيَةٌ ؛ ار كسْرَوَيَة » وأثوابكة طاهرية”؛) ؛ 
وأخفافک جالويية ؛ ومراکیکہ قارونيّهٌ . وأوانیک فرعَونيّةٌ › ومآتمكة 
جاهلية > ومداهبكم شيطانتة :قاين الشريعة الد 0618 
Ub‏ امن الوافر] 
وراعي ألئَّاة يحمي أَلذَئْبَ عَنْهَا فَكَيْفَ إذا ألوعاء لها ذنابُ 


جامع بیان العلم وفضله ( ١١1/5‏ ) من قول جعفر بن محمد بنحوه . 

رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۲/ ٠٠١‏ ) بتحوه . 

رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء 1( ١537/4‏ ) . 

طاهرية : منسوبة إلئ عبد الله بن طاهر بن الحسين الوزير » وكان يتغالئ في الثياب . 
(إتحاف 4( ١ . ) ۳١۸/۱‏ 

رواه الحافظ السلفي في « معجم السفر » )۸٠٤(‏ . 

سراج الملوك ( 51١/١‏ ) . 




















U‏ ا 


2 2 8 ا 8 5 مرة © رم . وه © ا 
يا مَعشر ألقرَاءِ يا ملس أَلبَلدٌ ما يُصلح ألملحَ إذا الملح فَسَدْ 
0 5 . ع 2 e‏ عو م 

وقيل لبعض العارفين : اترى أن مَنْ تكون المعاصي قرّة عينه 

2 سر e‏ 2 0 ع2 2 4 الو ص Ê‏ 
لا يعرف الله ؟ قال : ما أشكٌ أن مَنْ تكون الدييا عنده اثر من الآاخرة أنه 
لا يخرف الل تعالة .وعدا دون ذلك بك 


0 


ولا تظْنَّ أن ترك المالٍ يكفي في اللحوق بعلماء الآخرة ؛ فإِنْ الجا أضبٌ 
فن المال: .ولذلك قال بعة: ( ١‏ حدتننا ٤‏ بات عن أبوات الدنيا > فإذا 
سمعت الرجل يقول : « حدَّئنا ». . فإِنّما يقو : أؤسعوا لي )27 . 

ودفنَ بشرٌ بن الحارث بضعة عشرّ ما بينَ قمطر وقوصرة منّ الكتب» وكان 
يقول * ( آنا شه RA‏ ولاق هيك ق و E‏ 

وقال هوّ وغيرةٌ : ( إذا اشتهيت أن تحدّث. . فلا تحدّث » وإذا لم 


220) رت‎ ٠ E 


وهلذا لأنَّ التلذة بجاه الإفادة ومنصب الإرشاد أعظم لذةٌ من كل تنم 
في الدنيا » فمن أجابَ شهوتة فيه. . فهو مِنْ أبناء الدنيا » ولذلك قال 


. ) 586 عجائب المقدور(‎ )1١( 

(؟) حلية الأولياء ( 4/5/!؟ ) ينحوه . 

(*) قوت القلوب ( ٠۳١/۱‏ ) . 

. )٠١١/١( قوت القلوب‎ )٤( 

(5) قوت القلوب ( ٠١۹/١‏ ) » وشرف أصحاب الحديث ( ۲۳۰ ) بنحوه . 
































الور (٠‏ ف :الحديت: أشة عن" ف الال ولال و الو لوا كت 
لا يناف ف رند قل ال الرس على اغوي كوت أ 


ر 


1719 E CE E gE EE 

قل جو ر ا2 '( العلة ل وها والاخزة هة العمل ب 
وال ا ا ااا 

وقال: (النايو كل فون ا والعلماء سُكارئ إلا العاملينَ › 
والعاملون مغرورون إلا المخلصينَ؛ والمخلص على وجل حتَّى يختم له به )7". 

وقالَ أبو سليمان الدارانيئٌ : ( إذا طلب الرجلّ الحديث أو تزوّجَ أو سافر 
في طلب المعاش . . فقذ ركن إلى الدنيا )297 . 


وإنّما أرادَ به طلبَ الأسانيد العالية » أو طلبَ الحديث الذي لا بحتام اك 


إليه في طريتي الآخرة . 

وقال عيسئ عليه السلام : ( كيف يكونٌ مِنْ أهلٍ العلم مَنْ مصيرُه إلى 
آخرته وهوّ مقبلٌ على دنياءٌ ؟! وكيفَ يكون مِنْ أهل العلم مَنْ يطلبُ الكلام 
يخير به لا ليعمل به ؟2900)1 . 


.)١85/١( قوت القلوب‎ )١( 

(۲) اقتضاء العلم العمل ( ۲١‏ ) . 

)۳( فوت القلوب ( ٠١۸/١‏ ) » واقتضاء العلم العمل ( ۲۲ ) بنحوه . 
(4:) قوت القلوب ( ٠١١/١‏ ) . 

(5) سنن الدارمي ( ۳۸١‏ ) ضمن حديث طويل عنه عليه السلام . 




























وقال صالح بن حسان البصريٌ : ( أدركث الشيوحَ وهم يتعوّذونَ بالله مِنّ 
الفاجر العالم بالسنة )“ . ) 





وروی او رة رضي الله عنةٌ قال : قال a‏ الله ل اله عليه 
يسم : « مَنْ طلب علماً مما يُبْتَغَئ به وجه الله تعالى لِيُصيبَ به عرضاً منَ 
الدنيا. . لم يَجذ عَرْفَ الجنة يوم القيامّة »" . 





وقد وصف الله تعالئ علماءً السوءِ بأكلٍ الدنيا بالعلم » و علماءً 
SS‏ : # ولد 

ممكقّ آل ربوأ التب ا ِنَم لاص € إلى قوله BN‏ 
تعالئ في علماءِ الآخرة : ig‏ اهل الڪ تب لمن يُؤْمِنَ يِأَلَّهِ 4 إلى 
قولو : طلم معدبو 14" 

n 
. ) ُحشرون في زمرة السلاطين‎ 


وفي معنى القضاة : كل فقيه قصّدَّهٌ طلبُ الدنيا بعلمه . 





.)١5١7/١( قوت القلوب‎ )١( 

(۲) رواه ابو داوود ( 7555 ) . وابن ماجه ( 7907 ) . 

)۳( وتمام الأولئ : وا دأمَد آنه مق الدب ووأ اكيب ليم بئان ]ا مونم بد وه وَرَآءَ 
هور اشرو به سا قلیل ایروک 4 2 ا : رین آهل ا[ ڪب لمن 
دومن باه وما رلک ا أنزِلٌ الم حِعین ينو لا مار مروت ابت ا كَمَكَا قلي 
أو لَه جرهم عند ريه إدك آله سريم الحساب4 . 

(:) قوت القلوب ( ٠١۷/١‏ ) . 














ظ 





وروى ل أبو الدرداء رضي الل عنة عن التي صلى الفهُ عليه وسم أله قال : 
« أوحى الله عر وجَلَّ إلى بعض الأنبياء : قل للذينَ يتفقّهونَ لغير الدّين › 
ويتعلّمُونَ لغير العمل » ويطلبونَ الدنيا بعمل الآخرة a‏ 0 
الكباش وقلوبُهُمٌ كقلوب الذئاب + ال أخلئ من العسلٍ و 
من الصّبرٍ » إيّايّ يخادعونَ » وبي يستهزتونٌ » لأفتحنٌ لهُمْ فتنةً تَدَرُ الحليم 
حَيران 20 . 


وروى الضخاك عن ابن عباس رضي الله عنهُمًا » قال : قال رسول الله 
صلَّى الل" عليه وسلّمَ : « علماءٌ لذي الأمّةِ رجلان : 

رجل آناهُ الله علمآ » فَبَدلَهُ للناس » ولم يأخذ عليه طْمَعاً » ولم يشتر به 
ثمنآ ؛ فذلكَ يُصلي عليه طيرُ السماء وحيتان الماء ودوابٌ الأرض والكرامٌ 
الكاتبُون » يقدمٌ على الله عر وجل يوم القيامة سيدا شريفاً حت يرافقَ 
المرسلينَ . 

ورجلٌ آتاهٌ الله علماً في الدنيا » فضّنَّ به على عباد اللو وأخذ عليه 
طَمَعآ > واشترئ به ثمنآ ؛ فذلكٌ يأتي يوم القيامّة مُلْجَمآً بلجام مِنْ نارء 
ينادي مناد على رؤوس الخلائق : هللا فلان بر فلانٍ « آناهُ اله علماً في 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ۱۱١۹١‏ ) » والخطيب في ١‏ الفقيه 
والمتفقه ) ( 1١٦۸‏ )2 وأصله عند الترمذي ۲٤١٤(‏ )> والمسوك : جمع مسك › 
وهو الجلد ؛ إشارة إلى ليس الصوف ٠.‏ 





















الدنيا فض به على عباد الله » وأخذ به طمعاً » واشترئ به ثمناً » فَيُعَذْبُ 
١‏ 2000 
e‏ 1 


أن ا 


e IM e 
كليمُ الله ) حتئ أَثْرَئ وكثر ماله » ففقدَهٌ موسئ عليه السلامٌ » فجعلّ يسألٌ‎ 
عنهٌ فلا يحسنٌ لهُ خبراً » حت جاءَهٌ رجلّ ذات يوم وفي يده خنزيد وفي عنقه‎ 
الس ايه‎ N + تله الباق‎ E 
هذا الحيزية + ال فوسك ا وت امالك أن را ال مهالو سق اتا‎ 
بم أصابَهُ هنذا ؟ فأوحى الله عر وجل إليه : لو دعوتني بالذي دعاني به آدمٌ‎ 
فَمَنْ دونة. . ما أجبثكٌ فيه » ولكنْ أخبرُكٌ لم صنعث هلذا به : لأنَّهُ كان‎ 
يطلب الدنيا بالدين”'‎ 
وأغلظ مِنْ هنذا ما روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنة موقوفاً ومرفوعاً‎ 
ورا اورت اه جل انا غل ونل قال : کک‎ 
يكون الكلامٌ أحبٌ إليهِ مِنَ الاستماع » وفي الكلام تنميق وزيادة » ولا يُؤْمَنْ م‎ 
ل اة الصا دوقي الت نبلامة وغل > ون العلا ا‎ 
علمّهُ فلا يحبٌ أن يوج عند غيره ؛ فذلك في الدَّرْكِ الأول مِنَ النار » ومن‎ 
العلماء مَنْ يكون في علمه بمنزلة السلطانٍ » فإ رد عليه شيء مِنْ عله » أو‎ 


(١؟)‏ رواه الطبرانی فى « الأوسط »( 7١187‏ ) . 


)۲( تاريخ دمشق ( ١كل/؟ه ١‏ ).2 وقوت القلوب ( ١5/١‏ ). 

















تَهُوونَ بشيءٍ مِنْ حقه. . غضب ؛ فذلكٌ في الدرك الثاني من النار » ومِنَ 
العلماء مَنْ يجعلٌ عِلْمَهٌ وغرائت حَدِيئِهِ لأهل الشرفب واليسار ولا يرئ أهلّ 
الحاجَة له أهلاً ؛ فذلك في الدرك الثالثِ مِنَّ النار » ومِنَ العلماء مَنْ ينصبٌُ 
نفسَهُ للفتيا فيفتي بالخطأ » والله تعالئ يبغض المتكلَّفِينَ ؛ فذلكَ في الدرك 
| الرابع من النار » ومن العلماء مَنْ يتكلم بكلام اليهودٍ والنصارئ ليغْرُرَ به 
| ا ر ار رون اا ی ا 






















# ےم Ite‏ 
ا مروءة ونيبلا وذكرا في الناس ؛ فذلك في الدرك السادس من النار » ومن 
العلماء مَنْ يستفره الزهؤ والعَجْتُ » فان وعظ . . ع ون وَعظ . . 





| أف ؛ فذلكَ في الدرك السابع مِنَّ النار . 
| وعليكٌ بالصمتٍ ؛ فبه تغلب الشيطان » وإِيَاكَ أن تضحك من غير بسا 


عَجَبٍ » أو تمشيّ في غير أرب )237 . 





N Na E 








قال أبو طالب في « القوت » ( ١55/١‏ ) : ( وقد روينا فى مقامات علماء السوء حديثاً 
ا و بالل رن ا وا الاتببلر نا ا + فر ويناه مر مسيدا مو 
ورويناه موقوفاً علئ معاذ بن جبل رضي الله عنه » وأنا أذكره موقوفاً أحب إلي » حدثونا 
عن منذر بن علي » عن أبي نعيم الشامي » عن محمد بن زياد » عن معاذ بن جبل يقول 
فيه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ووافقته أنا علئ معاذ ) وذكره بلفظه هنا . 
وأصله عند ابن المبارك في ١‏ الزهد » (58 )ء وانظر ١‏ جامع بيان العلم وفضله » 
(علةء١(ذة).‏ 


و 1- 0 
والمغرب > وما يزن عند الله جناح بعوضة 1 


وروي أن الحسنّ انصرف مِنْ مجلسه » فحمل إليه رجلٌ مِنْ خراسانَ 


a ٠ 8 5 5‏ ثم 8 - 5 0 1 
كيسا فيه خمسة الافٍ درهم وعشرة اثواب من رقيق البز وقال 3 یا أبا سعید ؛ 


هلذه نفقةٌ وهلذه كسوةٌ » فقالَ الحسنٌ : عافاك الله“تعالئ » ضمٌ إليك نفقتك 
وک فلا حاجة لنا بذلك ؛ إِنَهُ مَنْ جلمن مثلَ مجلسي هلذا وقَبلَ مِنّ 
الناس مثلّ هلذا. . لقي الله تعالى يوم القيامة ولا خلاق له" . 


وروي عن جابر رضي اله عنةٌ موقوفاً ومرفوعاً إلى رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم أنه قال : « لا تجلسوا عند كل عالم إلا عالم يدعوكم مِنْ خمس 
إلى حمس : مِنَّ الشك إلى اليقين » ومن الرياء إلى الإخلاص › ومِنَ الرغبة 
إلى الزهدٍ » ومن الكبْر إلى التواضع » ومن العداوة إلى النصيحة "٠‏ . 


صر 


سر رر مر صر 00 یل سے سے ص 
8 الس 
تي 


۳ . < 5 2 4 بل کے‎ he 
وقال الله تعالئ * 9 فخرج عل قوم في زيند قال‎ 
کر ر ا و 0 1 م چ ا ا 2 ا 5 ر‎ 
لتت أنا مثل مآ أوقے فدرون ِنَم لذو حَظٍ عظيم : وَقَا‎ 


5 


)١(‏ كذا أورده في «القوت» )۱٤٤/١(‏ » وفي «البخاري» (5!19 ) » ومسلم 
۲۷۸١ (‏ ) مرفوعاً : ١‏ إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح 
بعوضة ء قال : اقرؤوا : #فلانقم هم بو اة ور » . 
قوت القلوب ( ١44/١‏ ) . 
رواه أبو نعيم في « الحلية »> (۸/ ۷۲ ) » وارتضئ أبو طالب وقفه في ١‏ القوت' 
0 )على جابر رضي الله عنه » وقال الحافظ الزيدي في (الإتحاف ١‏ 
۳٣۷ /۱(‏ بعد أن جمع له طرقاً : ( فبهلذه الطرق يتقوئ جانب الرفع ) . 



















































er N) 
ر ار ار ر م‎ or رو کے‎ 


وڪم واب أله حير لمن ءام الاي » فعرَفَ أهلّ العلم بإيثار الآخرة على 
ا 


ومنها : ألا يخالف فعلة قولّة : بلْ لا يأمر بالشيءِ ما لم يكن هو 
عامل به . 

قال الله تعالول : ال ات 4 . 

وقالَ تعاليل : # صكير مهدا عند الله أن تَفُولُوأْ ما لا تَنْمَلُورت» . 

وقالَ تعال في قصَّةِ شعيب : tN,‏ 

e‏ كشوأ اة رصتخم اه » وقال تعالئ : وَأ 
هاعمو  »‏ واتقوأ اله وأسمَعوأ . 

a‏ « يا بن مریم ؛ فط ال :> فإن 


L4 


اتعظت . . فعظ النامسَ > وإلا. ا 

وقال وول اله صلى اله" علد وس اروت اليلة أ سْرِيَ بي بأقوام 
َفْرَضُ شفاهُهُم بمقاريض مِنْ نار » فقلتٌ : مَنْ أنتم ؟ فقالوا إن كنا نام 
بالخير ول اتةه بونتهرا عن ال ونا : 


N وذ‎ 


. ) ۳۸۲ /۲ (٩ وأبو نعيم في « الحلية‎ › ) ٠٠١ ( » رواه أحمد في « الزهد‎ )١( 
» زفق رواه أحمد في « مسنده » ( ۳/ ۱۲۰ ) بنحوه » وفي ( ج ) : ( نأمر بالخير ولا نفعله‎ 








وقالٌ صلى الله عليه وسل : « هلاك امي عالدٌ فاجڙ وعابدٌ جاه › 
و1 لشرا مشر ا 


وقال الأوزاعئٌ رحمه الله : ( شكت النواويس” یس" ما تجدٌ مِنْ نتن جيف 
الكفار » فأوحى الله إليها : يطون علماء السوء أننٌ مما أنه فيد )220 . 


وقالَ الفضيل بن عياض رحمة الله : ( بلغني أن الفسقة مِنَّ العلماء يبدأ 


بهم يومَ القيامة قبل عبدة الأوثان )29 . 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنةُ : ( ويل لمن لا يعلمُ مرّة » وويلٌ لمنْ 
يعلَمُ ولا يعمل سبع مدّاتٍ )© . 

وقالَ الشعبيئٌ : ( يطَلِمُ قوم من أهلٍ الجن على قوم مِنْ أهل النار فيقولونَ 
له : ما أدخلَكُمْ النار وإِنّما أدخلنا الله الجن بفضل تأدييكم وتعليمكة ؟ 


)١(‏ علقه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ۱۱١۲‏ ) من حديث ابن وهب 
مرفوعاً » والشطر الثاني منه عند الدارمي في ١‏ سننه » ( 787  )‏ قال الحافظ الزبيدي : 
( ومن الشواهد للجملة الأول ما أورده صاحب « القوت »© ( ٠٤١/١‏ ) : « وروينا عن 
عمر وغيره : كم من عالم فاجر وعابد جاهل ٠‏ فاتقوا الفاجر من العلماء » والجاهل من 
المتعبدين » ) » وانظر « الإتحاف ۳٦۹/۱ (٩‏ ) . 


(") النواويس : جمع ناووس ٠»‏ وهي المقابر . 

. ) ١١537 ( » رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله‎ (f) 

€3 رواه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله ١١١١ (٩‏ ) . 

(5) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۲٠١/١‏ ) ع وابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم 
وفضله » ( ۱۲1۲ ). 
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نقالوا ا اال وليل : 
وقال حاتِمٌ الأصحٌ رحمة الله : ( ليس في القيامة أشدّ حسرة مِنْ رجل 
عل الكاو عله ديلو وروا يعمل هد به ؛ ففازوا بسببه وهلك هو )”") : 
وقالَ مالك بن دينار : ( إن العالمَ إذا لم يعمل بعلمه. . زلَّتْ موعظتة 
عن القلوب كما يز القَطرٌ عن الصفا )© . 


1 0 


ر r‏ 1 + الو 
سم دنا ناسا أ 
عيب ديا و راعبين د 
وقال آخ۶ : 


^ ص 


یہ كت ل و2 2 ° و 
00 . 9 ت م امه م u‏ 


وقال إبراهيم بن أدهم هة الله ٠‏ ( مررت بجر مکتوب عليه : 
اقلبني.. تعتبز » فقلبثة ٠‏ فإذا عليه مكتوبٌ : أنتَ بما تعدّمُ لا تعمل : 
فكيف : طلبٌ علّمَ ما ا 0 


رواه ابن المبارك قى ١‏ الزهد » ( (E‏ . 


أخرج بنحوه ابن عساكر في ١‏ تاريخه » ( 188-١9//01١‏ ) . 

رواه الخطيب في ١‏ اقتضاء العلم العمل )زلاة ). 

الببت الأول لأبي العتاهية في «ديوانه» (ص 4750) » ولم نقف على نسبة البيتين الأخيرين. 
البيت لأبي الأسود الدؤلي في « ديوانه ؛ (ص؛ .)٤١‏ وانظر «خزانة الأدب»؛ (014/48). 
رواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ( 708/7 ) بنحوه . 





[من البسيط] 
8 واس ون و س ٥۴‏ ےر سم م 
اد عبت منهم أمورا انت تاتيها 


و 2 و و o‏ 3 ا ٠‏ 
0 و م 








9 الى ا و o‏ ر 0 
وَانت اكت مهم رج فيها 


۳ م > ده 7 a‏ ^ 7 و 
عار عليّك إذا فعلت عظيسم 
0 2 سر كه 














وقالَ ابن السماك رحمة الله" : ( كن مِنْ مذكر بالله ناس لله » وك منْ مخرّف 
بالل جريء على الله » وکم منْ مقرّب إلى الله بعيدٌ من الله » وكم منْ داع إلى الله 
فار من الله » وكم منْ تال لكتاب الله منسلح منْ ] آيات الله ! )230 . 


وقال إبراهيم بن دهم رحمة الله : ( لقذ أعربنا في كلامنا فلم نلحَنْ » 
ولحتا في أعمالنا فلح نعرث )“ . 

وقال الأوزاعيئٌ : ( إذا جاءً الإعرابُ. . ذهب الخشوع )20 . 

بوك حر ع عير لعي ب وال : حدّئني عشرة من 
أصحاب رسول الله صلَى الله" عليه وسلّمّ قاو : كتا ندرسُ العلم في مسجد 
ا > إذ خرج علينا رسول ال صلى الل عليه وسلَم فقال J:‏ بعاد اھا شنت 
أن تعَلْمُوا » فلن يأَجَرَكم الله حت تعملوا 240 . 

وقالَ عيسى عليه السلامٌ : ( مثل الذي يتعلّمُ العلم ولا يعمل به كمثل امرأة 
زنثافى اليه ديلت فظهرَ حملها فافتضحت › فكذلك مَنْ لا يعمل بعلمه 
يفضحّه الله تبارك وتعالئ يوم القيامة على رؤوس الأشهاد )2*0 . 
)1( رواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ( 551/7 ) 
)۲( رواه الخطيب في « اقتضاء العلم العمل ١5١ (٩‏ ) بنحوه . 
فرق قوت القلوب ( ۱٦١/١‏ ) بنحوه . 
(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( ۲۳١/١‏ ) » والخطيب في « اقتضاء العلم العمل » 


ره تسبه الحافظ الزبيدي لصاحب « القوت » نقلاٌ - 









































وقال معاذً رحمة الله : ( احذروا زَلَهَ العالم ؛ لأنَّ قدرَهُ عند الخلْتي عظيحٌ 
فيتبعوتة على زلَيِه ) . 

وقال عمر رضي اللعنة : ( إذا زلٌَ العالم. . زل بزل حالم مِنَ الخلى)'. 

وقال : ( ثلاث بهنّ ينهدمٌ الزمان : إحداهنٌ زلَةٌ العالم 0 

وَقال آل يعوو (سيائى على النانن زمان تملح ق عذوة القلوت فلا 
ينتفع يومئذٍ بالعلم عالمُةُ ولا متعلّمُهُ » فتكون قلوبُ علمائهم مثلّ السباخ مِنْ 
ذواتٍ الملّح » ينزلُ عليها قطرُ السماء فلا يوجدٌ لها عذوبةٌ » وذلكَ إذا مالث 
قلوث العلماء إلى حبٌ الدنيا وإيثارها على الآخرة » فعندَ ذلك يسلبُها الله تعالى 
ينابي الحكمة » ويطفىء مصابيح الهدى من قلوبهم » فيخبزكَ عالمُهُمْ حين بوا 
باه |6 ا ا واو ف ع فا ات ال ا نت 
وجا تالاتا قراف ال ل إلله إلا خر + مالك إلا لان المعلمين 
علّموا لغير الله » والمتعلمينَ تعلّموا لغير الله تعالئ )0 . 

وفي الإنجيلٍ مكتوبٌ : ( لا تطلبوا علم ما لم تعلموا حل تعملوا بما 
علمتة )”1 1 


5 3 © ا را ر 6ه 5 .اس‎ he 
وقالَ حذيفة رضي الله عنة: (إنكم في زمانِ مَنْ ترك فيه عشرّ ما يعلم. . هلك‎ 

















. ) ٠١١٤ ( » روئ بنحوه على لسان سيدنا عيسئ عليه السلام ابن المبارك في « الزهد‎ )١( 
. ) ۱۸١۷ ( ٩ رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله‎ (۲) 

. ) ۳۷٤/۱ (٩ انظر « الإتحاف‎ )*( 

. ) ۱۳۸/١ ( قوت القلوب‎ )٤( 





















وسيأتي زمان مَنْ عمل فيه بِعْشْرِ ما يعلّمُ. . نجاء وذلكَ لكثرة البطَّالِينَ)0©. 
واعلم : أن مل العالم مثلُ القاضي » وقذ قال صلَى اله" عليه وسلَمَ : 
« القضاة باد ٠‏ قاض قضَئ بالحقٌّ وهوّ يعلمُ . فذاك فى الجنة » وقاض 


قضئ بالجور وهو يعلم أو لا يعلمٌ . فهو في النار. وفاض قضئ بغير 
ما أمر الله به » فهو بالنار »" 








وقال كعبٌ رحمة الله : ( يكون في آخر الزمان علماءً يزهُدون الناسَ في 
الدنيا ولا يزهدون » ويخوّفونَ الناس ولا يخافون » وينْهّوْنَ عنْ غشيان الولاة 
ويأتونهُم » ويؤثرون الدنيا على الآخرة > يأكلون بألسنتهم » يقرّبون الأغنياء 
دون ا او على العلم كما تتغايرُ النساءً على الرجالٍ » يغضبُ 
أحذهم على جليسه إذا جالسنَ غيرَةُ )^ » أولئكٌ الجبّارون أعداء الرحملن . 








قن روي عن البيخ صلى اذ علي وسل أن فال + إن الشيطات ركنا 
يسبقكم بالعلم » » فقيل : يا رسول الله ؛ وكيف ذلك ؟ قال : ١‏ يقولٌ : 
اطلب العلم ولا تعمل ب حتئ تعلم ٠‏ فلا يزال للعلم قائلاً وللعمل مسوّفا حت ١‏ 


م 7 ا 
يموت وما عمل ) 9 











(1) قوت القلوب ( ۱۳۸/١‏ ) ». وروي مرفوعاً كذلك كما في ١‏ الترمذي (٩‏ 78517 ) . 

2 رواه الترمذي ( ۱۳۲۲ ) ء وأبو داوود ( ۳٣۷۳‏ ) » وابن ماجه ( 7318 ) . 

() قوت القلوب ( ٠٤١/١‏ ) . 

0( رواه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( ٠۲/١‏ ) بنحوه » وانظر 
(الإتحاف »)(١/5لا”‏ ). 
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وقالَ سَرِيٌ السقطئٌ : ( اعتزل للتعيّدٍ رجلٌ كان حريصاً على طلب علم 
الظاهر » فسألتهُ فقالَ «ازايكدفي التوع ف يتول لي : إل كم تضيّع العلم 
ضيَّعَكَ الله ! فقلت فار حفط > فقالَ : إِنَّ حفظ العلم العمل به » 
فتركثُ الطلب وأقبلث على العمل )"2 . 1 


وقالَ ابن مسعود رضي الله عنة : ( لِيسَ العلمٌ بكثرة الرواية » إِنَّما العلم 
الده 3( ' 








وقال الحسن : ( اعلموا ما شكتم أن تعلموا » فوالله ؛ لا يأجِدْكَةُ الل" 
حتَّ تعملوا » فإنَّ السفهاءَ همتهم الرواية » والعلماءً همتهم الرعاية )^ . 
وقالَ مالك رحمة الله : ( إِنَّ طلبَ العلم لحسنٌ » وَإنَّ نشرَةُ لحسنٌ إذا 


صت فيه النية » ولكن انظرُ ما يلزْمكَ مِنْ حين تصبح إلى حين تمسي » فلا 
تؤثرنَ عليه شيعا )290 . 








وقال ابن مسعود رضي الله عنة : ل القران امعمل ت فاتخذتہ 
دراستة عملاً » وسيأتي قوم يثقفونة مثلّ القناة » ليسوا بخیارکہ > والعالمٌ 


. ) ۱۳۳/١ ( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في « الزهد »( )۸٦۷‏ . 

(۳) روي هلذا الخبر مرفوعاً وموقوفاً ومقطوعاًء وانظر «القوت » ( ۱۳۳/١‏ ) » 
و« الإتحاف »(١/لالا”‏ ) . 

(4) مارواه الأكابر عن مالك (9” ) . وانظر ١‏ قوت القلوب » ( ٠١١/١‏ ) » و« حلية 
الأولياء 7١9/5)‏ ) . 














الذي لا يعمل كالمريض الذي يصفُ الدواءَ ٠‏ والجائع الذي يصففُ لذائذ 
الأطعمة ولا يجدُها » وفي مثله قولَةُ تعالين : # ولي الول منَانصِمن4 )20 . 

وفي الخبر : « مما أخافٌ على أمتي لَه عالم وجدالٌ منافنٍ في 
القرآن ١ "١‏ 

ومنها : أن تكونّ عناية بتحصيل العلم النافع في الآخرة : المرغّبٍ في 
الظافة »ةك /للعلوم ال يعن ها > رك فيا الجدال والفي .والفان”. 

فمثال مَنْ يعرضٌ عَنْ علم الأعمالٍ ويشتغلٌ بالجدالٍ مثالٌ رجل مريض به 
ل سا م اير لاسر 
بالسوال عن ام المتاقير والآدوية وغرائي الط ا ور م الذي هر 
بود يوج ولت سح AR‏ 


وقذ رُوِيَ SS‏ ای 
من غرائب العلّم » فقال له : «ما صنعت في رأس بي العلم ؟ » فقال : 
وكا أ س العلم؟ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ: « هل عرفت الرت تعالي؟» قال : 
نعم » قال : « فما صنعت في حقّه ؟ » قال : ما شاءَ الله » فقالَ صلَّى الله" 


مرق مر 


عليه و ل « هل عرفت الموت ؟ » قال : نعم » قال : « فما أَعَدَدتَ 


2000 قوت القلوب ١505/١‏ ) » ورواه بنحوه الآجرييٌ فى « أخلاق حملة القرآن » )١(‏ 
عن الفضيل بن عياض : 
(؟) رواه الطبراني في « الكبير » ( ١؟/17*8١)‏ . 











لهُ ؟ ٠‏ قالَ : ما شاءً اء قال صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ اذهث فاخ 
ما هنالكَ » ثم تعال. . نُعَلَمْكَ مِنْ غرائب العلم 200 . 

بل ينبغي أن يكو التعلّمُ مِنْ جنس ما رُويَ عن حاتم الأصمٌ تلميذ شقبتي 
لكشن روف الا مهيا انان الس ات عن ميس 0 
د ادت راان سه > فال فها علوت ع ف هدو الم قال قان 
مسائلَ » قالَ شقيقٌ لهُ : إتا لله وإتًا إليه راجعون » ذهب عمري معكَ ولم 
عله الأ تمان مال ١‏ قال ١‏ يا اساد ٠‏ لم أنعله غيرها و اني لا أحث أن 
أكذب » فقال : هات هلذه الثماني مسائل حت أسمعها » قال حاتم : 

أا الأول : نظرث إلى هنذا الخلت » فرأيث كل واحدٍ يحث محبوبا فهر :0 
ف وه ال ا فإذا وصل إلى القبر. . فارقَةُ > فجعلتٌ الحستاتِ ]| 
محبوبي » فإذا دخلث القبر. . دخل محبوبي معي . : 

فقالَ : أحسنت يا حاتِمٌ » فما الثانية ؟ فقال : نظرت في قول الله عر 
وجل : وما من کات مام ري وتھی تقس عن ری چ ون لل هى المأوك » . 
فعلمتُ أن قولَهٌُ سبحانة هو الحقٌ » فأجهدثُ نفسي في دفع الهو حى 
انع طاغة ال ا + ْ 

: 


الثالفة : نى نظرث إلى هلذا الخلق . فرأيتٌ کل مَنْ معَهُ شىء له قيمة 


)۱( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۲٤/۱‏ ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 
( ۱۲۲۲ ) » وانظر « الإتحاف (٩‏ ۳۷۹/۱ ) . 








سل لر رمو وسور OES‏ مو ل لان ا ل اله ” 3 ب 
مقدار عندَهٌ رفعَةُ وحفظةٌ » ثي نظرث في قول الله عر وجل : # ماعندك قد 


8 ا ٠‏ 2 م ~~ a‏ " 4 5-5 مور س 
عند آنه باق # 4 فكلما وقع معي شيء له قيمة ومقدار. . وجهته إلى الله 
عو 
هه 











الرابعة : أي نظرث إلى هنذا الخلق » فرأيث كل واحدٍ منهُمْ يرجم إلى 

المال والحسب والشرف والنسب » فنظرت فيها فإذا هى لا شيءَ » ثم 

35 200 و كه 3 م € ل رہ صر سس ص 

نظرثُ إلئ قول الله عر وجل : إن أكرمك عند ال أنفدكم 4 » فعملث في 

التقوئ حت أكون عند الله كريماً . 

الخامسة : نظرث إلى هنذا الخلق وهُحْ يطعن بعض بعضهم في بعض ويلعن 
وى ا م ۾ و E E‏ 3 0 7 4 3 

ٍ بعضهُم بعضاً » وأصل هلذا كله الحسدٌ » ثم نظرث إلى قول الله عر وجل : 

از کن قتا يمم سهم في الْحةَ آلدّيَاك » فتركث الحسد واجتنبثُ الخلق » 

وعلمث أن القسْمَ مِنْ عند الله سبحاتة » فتركثٌ عداوة الخلق عثي . 








السادسة : نظرث إلى هنذا الخلق يبغي بعضِهُمٌ على بعض » قات 
بِعضُهُمْ بعضاً » فرجعثُ إلئ قول الله تعالئ : إن ألتَّيطَنَ لَك عدو ادوه 
عدوا € » فعاديئة وحدهٌ » واجتهدت في أخذ حذري منه ؛ لأن اا 
شهدَ عليه أنه عدو لي » فتركث عداوة الخلق غيرَةٌ . 

السابعة : نظرث إلى هلذا الخلقٍ » فرأيث كلّ واحدٍ منهُمْ يطلب هلذه 
الكسرة » فيذلٌ نفسَهُ فيها » ويدخلٌ فيما لا يحل له » ثمّ نظرث إلى قوله 
تعالئ  :‏ وما من دَآمَمَ في الْأَرْضٍ إل عل آله رِرْقُهًا© » فعلمث أني واحدٌ مِنْ 











ح ي حي 31 





طوريرات الي علي ا ونيا و ارات وار مارو o‏ 
ما لي عنده 

الثامتة : نظرث إلى هنذا الخلق » فرأيتهُمٌ كلْهُمْ متوكلينَ على مخلوق ؛ 
EER al ENCE Eo‏ 


هع امه ل ع ل م : ا A‏ 3 
صحّة بدنه » وکل مخلوق متوكل علئ مخلوق مثله » فرجعث إلى قوله 


سر صر هر 7 3 کرس سو 


تعالیٰ : ٭ ومن وکل على الله فهو حَسَبْهُ 4 . فتوكلث على الله عر وجل » فهو 

قال شقيقٌ : يا حاتِمُ ؛ وَقَّمَكَ الله تعالئ › ٠‏ فاي نظرثُ في علوم التوراة 
وال نجل ار والقرآنٍ العظيم » فوجذث جميع أنواع الخير والدبانة ‏ 
وهيّ تدورٌ علئ هلذه الثمانِ مسائل » فمن استعملها. . فقدٍ استعملٌ الكتب 
ال 

فهلذا الفنٌ من العلم لا د هنم بإدراكه والتفطن له إلا علماءٌ الآخرة + أا 
علا ا كفت ا ا و اكات الال والجاة 4. هاون 
أمثال هلذه العلوم التي بها بحت e‏ عليهِمٌ السلا 

وقالَ الضحَاكُ بن مزاحم : ( أدركة كنْهُمْ وما يتعلّمُ بعضَهُم مِنْ بعض إلا 
او وو 


Hh 
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ومنها : أَنْ يكونَ غير مائلٍ إلى الترفهِ في المطعم والمشرب ٠‏ والتنعم في 
الملبس . والتجمّلٍ في الأثاثِ والمسكن : بل و الاقتصاد في 5 
ذلك > ويتشبّه فيه بالسلف رحمهم الله تعالئ » ويميل إلى الاكتفاء بالأقل في 
جميع ذلك » وكلّما زادَ إلى طرف القلَة ميلُّ. . ازداد من الله قر » وارتفع 
ا 


ويشهد لذلكٌ ما حَكِيَ عنْ أبي عبد الله الخوّاص وكان مِنْ أصحاب حاتم 
الأصم, قال : دخلث مع حاتم الرّيّ ومعنا ثلاث مثة وعشرونٌ رجلاً نري 
الحجّ وعليهم الزرنبانقاث » ولي معَهُمْ جرابٌ ولا طعامٌ » فدخلنا على 
رجل مِنَّ التجار متقشّفب يحب المساكينَ » فأضافنا تلكَ الليلةً » فلمًا كان مِنّ 
الغد. . قال لحاتم : ألكَ حاجة ؟ فإني ريد أن أعود فقيهآ لنا هوَّ عليلٌ » قال 
حاتم : عيادة المريض فيها فضلٌ ٠‏ والنظرُ إلى الفقيه عبادة » وأنا أيضاً أجيء 
معك » وكان العليلُ محمد بنَّ مقاتلٍ قاضيّ الرَيّ ٠‏ فلمًا جتنا إلى الباب . . فإذا 
هو يشرق حسئآً » فبقي حاتم متفكراً يقولٌ : بابُ عالم علئ هلذه الحالٍ ! 

م أذن لهم فدخلوا » فإذا دار حسناءً قوراءً » واسعةٌ نرهَةٌ ٠»‏ وإذا بر 
وأمتعة وستورٌ » فبقيّ حاتم متفكراً » ثمّ دخلوا إلى المجلس الذي هو فيه . 
فإذا بعر وطيئة وهوّ راقد عليها » وعند رأسه غلامٌ وبيده مذبّه ٠‏ فقعدَ 


الزائر عند رأسه وسألَ عن حاله وحاتم قائيء قأوماً إليه ابن مقاتل أن 





0 الؤوبائقات + جب الفنوف . 
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ل ال ال ا 


وما هي ؟ قال امال أسالك عنها > قال : سلني» قال : قم فاستو جالساً 
حرا سالك فاس اسا : 


قال حاتم : علمُك هلذا من أينَ أخذتة ؟ قال : مِنَ الثقاتِ حدّثوني به » 
قال : عمَّنْ ؟ قال : عَنْ أصحاب رسول الله صلَى الل" عليه وسلّمٌ » قال : 
وأصحابٌ رسول الله صلى الل" عليه وسلّم عمَّنْ ؟ قال : عَنْ رسول الله 
صَلَى اله عليه وشم فال : ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ عمّنْ ؟ قال : 
عَنْ جبريل عليه السلامٌ عن الله سبحاتة وتعالئ . 





قال حاتم : ففيما أدَاهُ جبريلٌ عليه السلامٌ عَنِ الله تعالئ إلى رسول الله 0 
صلی الله عليه وسلَّمَ » وأدَاهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إلى أصحابه » 
وأصحابةٌ إلى الثقاتٍ ٠‏ وأْذَاهُ الثقاث إلِيكَ : هل سمعت فيه : مَنْ كان في 
داره أميراً وكانث سعثة أكثر. . كان له عند الله عر وجل المنزلة أكبرَ ؟ قال : 
لاء قال : فكيف سمعت ؟ قالَ : سمعث : أنه مَنْ زهدّ في الدنيا ورغبَ 
في الآخرة وأحبٌ المساكينَ وقدّمَ لآخرته. . كانث له عند الله المنزلةٌ . 





Ms‏ 1 م عدا. وا OY‏ ا وم ا 

قال له حاتم : فانت بمن اقتديت ؟ أبالنبيَ صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه رضي الله عنهم والصالحينَ › آم بفرعون ونمروذ اول مَنْ بنى 
بالحِضٌ والكيه ؟] 


يا علماءً السوءٍ ؛ ملك يراءٌ الجاهلٌ المتكالبُ على الدنيا الراغثُ فيها 






















فيقول : العالم على هلذه الحالة » لا أكون آنا شرا منُ ! وخرج من عنده . 

فازداد ابن مقاتل مرضاً . ) 

وبلغ أهلّ الرَيّ ما جرئ بيتة وبين ابن مقاتلٍ » فقالوا لهُ : إن الطنافسي 
بقزوينَ أكثرٌ توسّعآ منة » فسارَ حاتم إليه متعمداً . فدخلّ عليه » فقال : 
وداه 0 رجل أعجميٌ أحبُ أن تعلّمَني مبتداً ديني ومفتاح صلاتي 
كينت أتوضاً للصلاة . قال : نعم وكرامة » يا غلامٌ ؛ هاتٍ إناءً فيه ماءٌ: 
أي بو فقعد الاي فرعا لان لانم قال : هلكذا فتوضأ . 

فقال حاتم : مکانك حت حت أتوضّأ بين يديك فيكونَ أوكد لما أريدٌ ‏ فقا 
الطناقسي وقعد حاتم فاب ثم غسل ذراعيه أربعاً أربعاً » فقالَ لهُ 
الطنافسيٌ : يا هلذا ؛ أسرفت . قال لهُ حاتم : في ماذا ؟ قالَ : غسلتَ 
ذراعيك أربعاً . 

فقال حاتم : يا سبحان الله العظيم ! أنا في كف مِنْ ماءٍ أسرفْتُ » وأنتَ 
في جميع هلذا كلَّهِ لم تسرف ؟! 

فعلم الطنافسيٌ أنه قصدّ ذلك دون التعلّمٍ » فدخلّ إلى البيتٍ فلم يخرب 
إلى الناس أربعينَ يوماً . 

فلا دخل حاتم بغداد. . اجتمع إليه أهل بداد » فقالوا : يا أبا عبد ٠‏ 
ا 





قال : معي ثلاث خصالٍ بهن أظهرٌ على خصمي : أفرحٌ إذا أصابَ 











وي و 6 00 عاو الس 
خصمى » وأحزن إذا اخطأ » وأحفظ نفسى آلا اجهل عليه . 


فبلع ذلك أحمد ابنَ حنبل رضي الله عن فقالَ : سبحان الله . ما أعقلة ! 


قوموا بنا إليه . 

فلم هلوا عل قال ل ا أا ضبن الى ا السلامة هن 
الدنيا ؟ قال : يا أبا عبدٍ الله ؛ لا تسلمٌ مِنَّ الدنيا حى يكون معكَ أربع 
خصالٍ : تعفر للقوم - جهلهم ٠»‏ وتمنع - جهلك منهج » وتبذل لهُمْ شيك › 
و شهية ا لمت : 


نه سار إلى المدينة » فاستقبلة أهلّ المدينة › فقالَ : يا قوم ؛ أيه مد 


مدينه 


8 


هلذه ؟ قالوا : : دة رسول الله ا الله" عليه و 3 قال : فأينَ قَصِرٌ 00 


رسؤل اف صلی اله علية روسل سق اسل فيه ؟ قال ماکان له ق 
ا كان له بيت لاطىءٌ بالأرض » قالَ : فأينَ قصورٌ أصحابه رضي الله 
عنهُمْ ؟ قالوا : ما كان لهم قصورٌ . إِنَّما كان لهُمْ بيوثٌ لاطب بالأرض . 


فقالَ حاتم : يا قومٌ ؛ فهلذه مدينة فرعون ! 


فأخذوهٌ وذهبوا به إلى السلطان » وقالوا : هذا العجمئٌ يقول : هلذه 
مدينة فرعون » قال الوالي : ولم ذلك ؟ قال حاتم : لا تعجَلٌ علي » أنا 
رجلٌّ أعجميٌ غريبٌ » دخلث البلدَ فقلت : مدينة مَْ هلذه ؟ فقالوا : مدينة 
رسول الله صلی الله عليه وسلّمَ » فقلث : فأينَ قصرّةُ. . . وقصصّ القصّة ٠‏ ثه 
قال : وقد قال الله تعال : # قد کان لک في رَسول أله اسوه حَْسَئةٌ € » فأنتم 


























يمن تأسّيتمْ ؟ أبرسولٍ الله صلی اله عليه وسلّمَ » أمْ بفرعونَ وَل مَنْ بن 
باحص الاج ؟ا فخلا عنة وك ) 

فهلذه حكايةٌ حاتم الأصمٌ رحمة اله تعالى » وسيأتي مِنْ سيرة السلف في 
البذاذة وترك التجمُّلٍ ما يشهدٌ لذلك في مواضعه . 

والتحقيقٌ فيه : أنَّ التيّنَ بالمباح ليس بحرام » ولكنّ الخوض فيه 
وخب الان مو حت" يكو تر كه + واستدامة الزينة لا تمكنٌ إلا بمباشرة 
أسباب في الغالب يلزم مِنْ مراعاتها ارتكابٌ المعاصي ؛ من المداهنة › 
ومراعاة الخلق ومراءاتهم » وأمور أخرَ هيّ محظورة » والحزمٌ اجتناث 
ذلك :+ لان عن خافن في الداننا لا يس مها أل ور كانت اة 
مبذولة مح الخوض فيها. . لكان صلى ال عليه وسلّمَ لا يبال في ترك 
الدنيا » حك حت نزع القميص المُطرَرَ 0 '"' » ونزع خاتم الذهب في أثناء 
الخطبة"" . إلى غير ذلك ممًا سيأتي بيان . 

وقد حُكِيَ أنَّ يحيئ بن يزيد النوفليّ كتبَ إلئ مالكِ بن أنس رضي الف 
عنهمًا : 





00 رواها أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 8١/8‏ ) . 

50( فقد روى البخاري ( ۳۷۳ ) . ومسلم (005 ) واللقظ له : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم صل في خميصة لها أعلام وقال : « شغلتني أعلام هلذه . قاذهبوا بها إلى 
أبي جهم وأتوني بأنبجانية ¶ . 

(۳) ففي ١‏ البخاري » ( 6۸7۷ ) » و« مسلم » ( ۲۰۹۱ ) : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يلبس خاتماً من ذهب » فنبذه فقال : « لا ألبسه أبداً » فنبذ الناس خواتيمهم . 













8 
ره - 


وص اانه عل وله ر في الأول و ارين 

مِنْ يحيئ بن يزيد بن عبد الملكِ إلى مالك بنِ أنسٍ . 

اما بعل : 

فقد بلغني أنَكَ تلبمنٌ الدّقاقٌ » وتأكلٌ الؤقاق“ » وتجلسٌُ على 
الوطاء » وتجعلُ على بابك حاجبآ » وقد جلست مجلس العلم » وضرِبَث 
إلِيكَ المطئّ » وارتحلّ ليك النامنُ » واتخذوك إماماً » ورضوا بقولك . 
فاتق الله تعالئ يا مالك » وعليك بالتواضع . 

كتبث إليك بالنصيحة e EEL‏ الله تعالئ » والسلام . 

فكتب إليه مالك : 


را ب 
سإ نوا رايم 
و ر ت 


فقذ وصلّ إليّ كتابُكَ » فوقع متي موقم النصيحة في الشفقة والأدب . 
أمتَعَكٌ الله بالتقوئ » وجزاكٌ بالنصيحة خيراً » وأسأل الله تعالى التوفيق › 


3 الدقاق : الثياب الرفيعة » وهى دق الثياب من كتان وقطن 3 والرقاق : بضم الراء‎ )١( 
. (TAo/ (» الخبز المرقق الذي عجن من دقيق منخول . « إتحاف‎ 











ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العليّ العظيم . 
فأمًا ما ذكرت لي أني كل الدُقاقَ وألبسنٌ الدّقاقَ وأحتجبُ وأجلسُ على 
الوطاء. . فنحنٌ نفعل ذلك ونستغفر الله تعالى » وقد قال الله تعالئ E‏ 


م کے سر کے 0 


حرم زِيمَةَ أ آل احج لعباوو- وليت مِنَ لزق » وإتي لأعلم أن ترك ذلك خية 


ص 


مِنَ الدخول فيه » ولا تدعنا منْ كتابك » فلسنا ندعكٌ مِنْ كتابنا » والسلامُ . 


فانظن إلى إنصاف مالك إذ اعترف أنَّ ترك ذلكَ حير منّ الدخول فيه › 
وأفتئ بأَنَّهُ مباحٌ » وقد صدق فيهما جميعاً . 

ومثل مالكِ في منصبه إذا سمحت نفس بالإنصاف والاعتراف في مثلٍ 
e‏ . فتقوئ أيضاً نفسّهُ على الوقوف علئ حدود المباح » حتئ 
yT‏ والتجاوز إلى المكروهات » وأمًا 
غيرّه. . فلا يقدرٌ عليه . 

االعرو على لحرا للد ag‏ 
والخشية » وخاصّيّة علماء الله تعالئ الخشية » وخاصيّةٌ الخشية التباعدُ من 
مظان الخطر . 


E n‏ كرت 


ومنها : أن يكون منقبضاً عن السلاطين : فلا يدخل عليهم ألبتة ما دام 
يجد إلى القرارعتهم یا ا ينبغي أن يحترز مِنْ مخالطتهِمْ وإن جاؤوا 
الوك :رذ لدبا كلو E‏ بالل الاين E‏ 























ظ 
1 





ل عو 


لا يخلو عَنْ تكلّف في طلب مرضاتهم واستمالة قلوبهن مع أَنَهُمْ ظلمة . 

ويجبُ علئ كلّ متديّن الإنكارٌ عليهم » وتضبيقٌ صدورهم بإظهار ظلمهم 
فالداخلٌ عليهم إِمَا أن يلتفت إلى تجكُلهم فيزدريّ نعمة الله عليه » أو 

يسكت عن الإنكار عليهخ فيكونَ مداهنآ لُه » أوْ يتكلّفَ في كلامه كلاماً 

لمرضاتهم وتحسين حالهم وذلك هو البَهْتْ الصريح » أو أن يطمع في أن 

ينال مِنْ دنياهُم » وذلك هوّالسّحْتُ . 

وسيأتى في كتاب الحلال والحرام ما يجوز أن يُؤخذ مِنْ أموال السلاطين 


وو 


وعلى الجملة : فسخالطتهم مفتاح رور » وعلماء الآخرة طر قم اجا 


الإساط: 


وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ مَنْ بَدَا. . جما - يعني : مَنْ سكن 
البادية. . جفا ‏ ومن اتبع الصيد. . عَمَلَ » ومَنْ أتى السلطان. . أَفتيِنَ »207 . 
7 2 : 32 و 3 3 5 
وقال صلى الله عليه وسلم : « سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم 
وتدكرون » فمَنْ أنكرٌ. . فقد بَرِىءَ » وَمَنْ كرة. . فقذ سَلِمّ » ولكن مَنْ رَضيَ 


ر 


9 ع ص 0 ع و 43 
وتابع. . أبِعدَهُ الله تعالئ » » قيلَ : أفلا نقاتلهم؟ قال : « لا » ما صلوا »”" . 


1غ( رواه أبو داوود ( ۲۸۵۹ ) . 
22 رواه مسلم ( +466 ). 
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ا : 2 7 7 00 8 
وقال سفيان: ( في جهنم واد لا يسكنة إلا القرَاء الزوّارون للملوك 20 


SS 
يدل أحدكم على الأمير فيصدَفة ه بالكذب » ويقول فيه ما ليس فيه“‎ 

وقال التي صلى اله" عليه ولم © «العلماء أمناة الرسل علو باد الله 
تعالئ ما لم يُخالطوا السلطان » فإذا فعلوا ذلكَ.. فقد خانوا الرسلّ » 
فاحذروهُم وَعْتزلُوهُمْ » » روا أن" . 

وقيل للا عمش : لقذ أ حيبت العلم لكثرة مَنْ يأخذهٌ عنكٌَ » فقال : 
لا تعجلوا ؛ ثلث يموتون قبل الإدراك » وثلثٌ يلزمود أبوابَ السلاطين فَهمْ نھ 

e ا‎ 


ارا نوين : فا لم 





)غ2 رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ٠١۹۷ (٩‏ 2). 
(۲) رواه عبدالرزاق فى «المصنف ) ( ۳٠٣١/۱۱‏ )» وأبو نعيم في «الحلية» 
(Y۷)‏ . 


)۳( رواه العقيلي كما في « جامع بیان العلم وفضله ۱١١١ ( ٩‏ ) . والديلمي كما في ١‏ مسند 
الفردوس 52٠١ ( ٩‏ ) » وقال الحافظ المناري في ٠‏ فيض القدير » ( ۳۸۳/۲ ) نقلاً عن 
السيوطي : ( قوله أي ابن الجوزي -: «موضوع) ممنوع » وله شواهد فوق 
الأربعين » فنحكم له على مقتضئ صناعة الحديث بالحسن ) . 

)£( أورده ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ( ١١١١‏ ) . 

)2 وهلذا الذي ذكره المصنف عن سعيد بن المسيب فقد ورد مرفوعاً عن أبي هريرة بلفظ : 5 




















وقال الأوزاعنٌ : ( ما منْ شيءٍ أبغض إلى الله تعالئ منْ عالم يزور 
عاملاً )207 . 

وقالَ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّهَ : « شرارٌ العلماءِ الذينَ يأتون 
الأمراء ¢ وخيار الأمراء اللا اون العلماء 6 : 

وقالَ مكحولٌ الدمشقئٌ رحمة الله : ( مَنْ تعلمَ القرآن وتفقة في الدين ثم 
صحب السلطان تملا إليه وطمعاً فيما لديه. . خاضَ في نار جهنم بعدّدٍ 
خطاة ٩)‏ . 


وقالَ سُحنون : ( ما أسمجّ بالعالم أن يُؤتى إلى مجلسه فلا يوجدٌء 


ال غ تقال إذ دالا 1161 

١ =‏ إذا رأيتم العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة. . فاعلم أنه لص » أخرجه الديلمي في 
« مسند الفردوس )( ۱۰۷۷ ) . ۱ إتحاف ۲( ۳۸۹/۱ ) . 

)١(‏ وشاهده من حديث أبي هريرة رفعه » أخرجه ابن ماجه : « إن أبغض الخلق إلى الله 
العالم يزور العمال » . « إتحاف » ( ۳۸۹/١‏ ) » وهلذا الذي ذكره قد رواه الديلمي في 
١‏ مسند الفردوس (١‏ ۸۲۲ ) » والرافعي في ١‏ التدوين في أخبار قزوين » ( ”/ 150 ) . 

(؟) عند ابن ماجه ( 707 ) : « وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء ٠‏ » وفي 
« الحلية » ( ۲٤١/۳‏ ) من كلام سلمة بن دينار : ( إن خير الأمراء من أحب العلماء » 


وإن شر العلماء من أحب الأمراء ) . 

(۳) وهلذا قد روي مرفوعاً من حديث معاذ » أخرجه أبو الشيخ في كتاب « الثواب ؛ له › 
وكذا الحاكم في « تاريخه ؛ بلفظ : « إذا قرأ الرجل القرآن وتفقه في الدين ثم أتئ باب 
السلطان تملقاً إليه »> وطمعاً لما في يديه.. خاض بقدر خطاه في نار جهنم » . 
«إتحاف )( ۳۹۰/۱ ) . 

)£( ذكره ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ۱١١١ (٩‏ ) . 








کي 


قال : وكنث أسمع أنه يقال ارا يتم العالم يحب الدنيا. . فاتهمُوة 
Sr N E‏ 
وحاسبث نفسي بعد الخروج » فأرى عليها الدَرَك » وأنتم ترَوْنَ ما لاء به 
من الغلظة والفظاظة وكثرة المخالفة لهواةُ » ولوددث أن أنجوَّ من الدخول 
عليه كفافاً ٠‏ مع أني لا آخذ منة شيئاً » ولا أشربُ له شربة ما » ثم قال : 
وعلماء زماننا شر مِنْ علماء بني إسرائيلَ ؛ يخبرونَ السلطان بالقخخص 
وبما يوافقٌ هواةُ » ول أخبروة بالذي عليه وفيه نجاثة. . لاستتقلهُمٍ ٠‏ وكرة 
دخولهُم عليه » وكان ذلك نجاةً لِهُمْ عند رئ 

وقال الحسَنُ : ( كان فيمن كان قبلكم رجلٌ له قد في الإسلام وصحبة 
لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم - قال عبد الله بن المبارك : عن به سعد بن 
أبي وقاص رضي الل عن قالَ : وكانَ لا يغشى السلاطينَ » ويتفُ نهم : 
مع ووو بد يون د لقانت 





o‏ آتي جيفةً قد أحاط بها قومٌ ؟! والله ؛ لئن استطعثٌ 
لا شاركتهم فيها . 
قالوا : يا أبانا ؛ إذاً نهلك هرالاً . 





() الدرك : التبعة وما يلحق منها . 
(0) ترتيب المدارك ( ١/لاه”‏ ) . 
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CES 
» وفى هلذا إشارة إلى أنَّ الداخلَ على السلطان لا يسلم من النفاق ألبتةَ‎ 
. وهوّ مضادٌ للإيمان‎ 


وقالَ أبو ذرٌ لسلمة : (يا سلمة ؛ لا تغش أبوابَ السلاطين ؛ 
لا تصيبٌ مِنْ دنياهُمٌ شيئاً إلا أصابوا مِنْ دينك أقضل منة )7 . 


وهلذوافئنة خظيمة للعلمار: » وذريمة ية للشيطان علوم » > لا سيما مَنْ 
له لهجةٌ مقبولةٌ وكلامٌ حل » إِذْ لا يزال الشيطان يُلقي إليه أن في وعظكَ له 
ودخولِكَ عليهمْ ما يزجرُهُمْ عن الظلم ويقيمٌ شعائرٌ الشرع ٠‏ إلى أن ييل 
إليه أنَّ الدخولَ عليهم م مِنَ الدين » ثم إذا دخل . ٠‏ لم يلب أنْ يتلطفت في 
الكلام ويداهنَ » ويخوضضّ في الثناء والإطراء » وفيه هلاك الدين . 


)١(‏ فلم يزل رضي الله عنه في حال التقشف والصبر حت لحق بربه معتزلاً في قصره بالعقيق 
في سنة حمس وخمسين على المشهور » وحمل على الأعناق ودفن بالبقيع » وهو آخر 
العشرة موتا » فهو قدوة من ابتلى فى حاله بالتلوين » وحجة من تحصن بالوحدة والعزلة 
من التفتين . « إتحاف )( ۴۹۱/۱ ) . 

(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى « العزلة ۲٠۲ ( ٩‏ ). وحكى البلاذري في « أنساب الأشراف » 
( ۳۸۹/۱۲ ) هلذا عن إياس بن قتادة » وهو تابعي . 

(۳) رواهابن أبى شيبة فى « المصنف (٩‏ ۳۸۸۸۷ ) . 











وكان EE e e lS AE OE‏ 
شعلراء . نعدوا +قإذا دواد طا اد ار و 

وکت عمرٌ بن عبد العزيز إلى الحسن رحمهما الله : أما بعد : فأشة 
عليّ بقوم أستعين بهم على أمر الله تعالئ . 

فكتب إليه : أمّا أهل الدين. . فلنْ يريدوك » وأمًا أهلٌ الدنيا. . فلنْ 
تريدَهُمْ » ولكنْ عليكَ بالأشراف ؛ فإنَهُمْ يصونونَ شرفَهُمْ أن يديوه 
بالخيانة'"" . 


هلذا ذ > ب' عد العا که ادن کان هد أ زمائه » فاذأ 
في عمر بن عبد العزيز ر وکان از زمانه » ف 


ا 8 5 2 
افو كان شرطً أهل الدين الهربَ منة. . فكيف يسحت طلبٌ غيره ومخالطتة ؟! 


ولم يزل السلفٌ العلماءٌ مثلّ الحسن والثوريٌ وابن المبارك والفضيل 
وإبراهيم بن أدهم ويوسفت بن أسباطٍ يتكلّمونَ في علماء الدنيا مِنْ أهل مك 
و اا ل ل ا 

ومنها : ألا يكونَ مسارعاً إلى الفتوئ : بل يكون متوقّفاً ومحترزاً ما وج 
ال ای یا ن عام ا هر عاب ار 


» حلية الأولياء » ( ۵/ ۲۴۲ ) عن يزيد بن ميسرة رحمه الله تعالئ‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
ومعنئ ( شغلوا ) أي : بالله تعالئ » وهو نتيجة العمل الصادق » و( هربوا ) أي : من‎ 
. )791/١ (4 الخلق ؛ سلامة لدينهم وجمعاً لخواطر قلوبهم . « إتحاف‎ 

(۲) قوت القلوب ( ۱۳٤/١‏ ) . 
























الاأزري اأعبو رد بشت هكا يعد ا E‏ 
وأحال على غيره إن كان في غيره غنيةٌ . 

هنذا هو الحزمٌ ؛ لأنَّ تقلّدَ حطر الاجتهادِ عظيم . 

وفي الخبر : ( العلمٌ ثلاثة : كتابٌ ناطق . وسنة قائمةٌء 
Ns‏ 

وقالَ الشعبئنٌ : ( لا أدري نصف العلم )20 . 

ومَنْ سكت حيثٌ لا يدري لله تعالئ. . فليس بقل أجراً من نطق ؛ لأنَّ ب 
الاعتراف بالجهْل أشدٌ على التفس » وهلكذا كانث عادة الصحابة والسلفٍ ۲ 
رضي الله عنهم . : 
كان ابنُ عمرّ إذا سّيْلَ عن الفتوئ. . قال : اذهب إلى هنذا الأمير الذي 


تقلدَ مور الناس فضعها في عنقه” © . 











وقال ابن مسعود رضى الله عتة * ( إِنْ الذئ د ی الا کے کل 
ن اي و 
ا س لون 2 








)١(‏ هو من كلام ابن عمر رضي الله عنهما » رواه عنه الطبراني في ١‏ الأوسط ») ( ٠٠١١‏ ) ء 
وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله 4 ( ۱۳۸۷ ) . 

إفة رواه الدارمي في « سئنه ٩‏ ( 185 ) . 

(9) قوت القلوب ( ۱۳١/١‏ ). 

| (4) رواهالدارمي في « سننه » ( ١9/5‏ ) . 






2 
5 


ج 

























0010 


)۲( 
فق 


2 
)٥( 


اق :نا لن ألوا ٠»‏ فإذا سلوا ووجدوا مَنْ يكفيهم. . سكتوا › | 
فان اضطروا.. أجابوا » وكانوا يعدّون الابتداءَ قبل السؤال منّ الشهوة 


و 9 ء۶ ع ع 3 
وقال : ( جنة العالم لا أدري » فإذا أخطأها. . أصيبث مقاتلة )20 . 


وقال إبراهيم بن دهم رحمة الله : ( ليس شيء شد على الشيطان مِنْ 


عالم يتكلّمُ بعلم ويسكث بعلم . يقول. : انظروا إل هنذا" سكونة اف 
علي من كلافة )207 , 





ووصف بعضهُمُ الأبدال فقال أكلية فاقد ٠‏ وكلامُهُمْ و 











ومر عل وعبد الله رضي الله عنهما برجل يتكلم على الناس › فقالا : | 
( هلذا يقول : اعرفوني )29 . ا 

وقال بعضهم : ان العالم الذي إذا سكل عن الا فاا يقلع 

E 

رواه الصنعاني ف في « الأمالي في آثار الصحابة ) ( ۱١١‏ ) » وهو مروي عن غيره من 


السلف . 

رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 77/4 ) بنحوه . 

قوت القلوب ٠١١/١(‏ ) » والواصف هو فزارة الشامي كما جاء في غير هلذا 
الموضع . 

قوت القلوب ( 150/١‏ ) » وعبد الله هوابن مسعود رضي الله عنه . 

قوت القلوب ( /١‏ 155 ) ء والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ( ١524‏ ) بنحوه . 
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وقالَ أبو حفص التيسابوديي : ( العالمٌ هوّ الذي يخافٌ عند السؤا 
يقال لهُ يوم القيامة : من أينَ أجبت ؟ )0 . 


وكات إبراهيم اليئ إذا سيل عن مسألة... يكي ويقول + لخ تجدوا 
غيري حتَّى احتجدُم إليّ ؟ . 


وكان أبو العالية الرياحيٌ وإبراهيم والئوريٌٌ وابن م أدهمَ يتكلمونَ على 
الائنين والثلاثة والنفر اليسير » فإذا كثروا. . انصرفوا“ , 


وقالَ صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما أدري أعزيرٌ نب أمْ لا » وما أدر 
ملعون أمْ لا » وما أدري ذو القرنين نبينٌ أمْ لا »” 0( ٠‏ 


زلا ف اودر 3 لد ماك لبور ابد عي الما فل الاين 
وشرّها ء قال : «لا أدري » » ١‏ ی انول علب جبريل ليد ا ۲ 


فال عر كلل ال 9" لآ أدرى :و ؛ ا أن أغلمة الها عر وجل إن كي 


.)١868/1١0( قوت القلوب‎ )١( 

(۲) قوت القلوب ( ۱0۵/١‏ ) بتحوه . 

(۳) قوت القلوب ( ٠١١/١‏ ). 

() قوت القلوب ( ١55 /١‏ ) ء وإبراهيم هو النخعي . 

(9) رواه ه أبو داوود ( ٤٦۷٤‏ ) » والجملة الأخيرة عند الحاكم في «المستدرك » 
.)١1 8/50‏ 
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البقاع المساجدٌ » وشرَهًَا الأسواق . 


ركان ابن عَمْرَ رضئ الله عنهما سال عن عشر مسائل + فيجيث عن 


واحدة ویسکت عنْ تسع'") : 
وكان ابن عباس رضي الله عنهُما يجيب عنْ تسع ويسكث عن 
واحدة”" . 


0 5 فك من و ¢ 57 ا م ع 
وكان في الفقهاء مَنْ يقول : ( لا أدري ) أكثرَ من أن يقول : ( أدري ) ؛ 
8 0 2 ± ع2 7 ع ). ا 9 , 03 
منهم سفيان الثوريٌ » ومالك بن أنس ٠‏ وأحمد ابن حتبلٍ » والفضيل بن 


عياض ¢ وكير به لخادت : 


وقال .عيذ الرحمن ين أبن ان 4 ( أذركث :في هنذا النسحد مه 
وعشرينَ من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ما من أحدٌ يسال عن 
حديث أو فتوئ إلا ود أن أخاة تكفا ذلك )200 . 

وفي لفظ آخرٌ : ( كانت المسألة تعرضٌ على أحدِهم فيردها إلى الآخرٍ . 
ويردّها الآخرُ إلى الآخر » حت تعود إلى الأول ) . 


€ 2 م2 4 ۶ ۶ 
وروي أن أصحاب الصفة أهدي إلى واحدٍ منهم رأ مشويٌ وهو في 


)1( 
(۲) 
(۳) 
(4) 
2) 


رواه ابن حبان في ٠‏ صحيحه » ( ١5949‏ ) ء والطبرانی فى ١‏ الأوسط 14 9/١750‏ ) . 
قوت القلوب ( ۱۳١/١‏ ) . 0 

قوت القلوب ( ۱۳١/١‏ ) . 

قوت القلوب ( ۱۳١/١‏ ) . 

تاريخ دمشق ( 47/75 ) » وكذا في ١‏ قوت القلوب 181/1١0»‏ ) . 


ر 




















غاية الضرٌ » فأهداءٌ إلى آخرّ » وأهداهٌ الآخرٌ إلى آخرَ > وهلكذا دارَ بِينَهُمْ 
















حتَّىْ رجع إلى الأول" . 
اق لان ا الحلماء ا اروت ع ا ا چ 
والمطلوب مهروباً عنة . 


ويشهدٌ لحسن الاحتراز مِنْ تقلّدِ الفتوئ ما رُوِيَ مسندا أنه قال لی انه" 

ETE ك‎ 

وقالَ بعضهَمٌ : ( كان الصحابة يتدافعون أربعة أشياءَ : الإمامة . 
والوصية » والوديعة » والفتيا )”7 . 


وقال بعضِهُح : ( كان أُسرعُهُمَ إلى الفتيا أقلَّهُمْ علمآ » وأشْدّهُمْ دفعا لها 


f‏ 82م ى وه(ة) 
أورعهم ) 5 








وكان شغلٌ الصحابة والتابعينَ رضي الله عنهُّمْ في خمسة أشياءَ : قراءة 
القرآن » وعمارة المساجد » وذكر الله تعالئ » والأمر بالمعروف 34 والنهي عنِ 
المنكر ؛ وذلكَ لما سمعوةٌ مِنْ قوله صلّى الله عليه وسلّمَ : « كل كلام ابن آدم 





60 اا أوروالنتصعك عند اة عا لفاس عله رالرى عو يعد ها إلى الا عر 
«إتحاف (٩‏ ۳۹۸/۱ ) . 

(۲) كذا فی القوت » ( ۱۳۱/۱ ) حيث قال : ( وقد روینا مسنداً ) وذكره » وقد رواه 
بي جمد فى 3 المد( 6 4)۴١‏ والطيزانى فى 3 الك (4)199/16 رأولة + 
١‏ لا يقصٌ إلا أمير . . . ٩‏ » وله روايات أخرى . ٠‏ 

OAS E 

)£( جامع بيان العلم وفضله ( ٠١۲١‏ ) » وكذافي « قوت القلوب ۱۳۲/١ (٩‏ ) . 














م 


عليه لا له إلا ثلاثة ثه: أمرٌ بمعروف› أو نهيٌ عنْ منكر » أو ذكرٌ الله لله تعال»'. ١‏ 


ا و ص E‏ سے سے کے 5 
وقال تعالیٰ : : لا خر ی كتير ن نجر نه إِلامَنْ مر بصدفةٍ أو معروقي 


ص 


أ إصج ب الاس الاية . 

وواى تعض الخلماء بعض أصحاب الرأي ٠‏ مِنْ أهل الكوفة في المنام » 
فقال : ما رأيت فيما كنت عليه من الفتيا والرأي ؟ فكرة وجهّةُ وأعرض 
خا اد وقال ادها ودنا قفا .نوها يدن ماف د 

وقالَ أبو حَصين : ( إن أحَدَهُمْ ليفتي في مسألةٍ لو وردث علئ عمرّ بن 
الخطاب رضي الله عنة لجمع لها آهل بدر ا 

TS 
|. 0 رأ الول قد أوتن صا وزهدا. :فار را هة و ب الحكية‎ 

وقيل : العالم : إِمَّا عالم عامّةء وهو المفتي » وهم أصحابُ 
الأساطين » أو عالمٌ خاصّةٍ » وهو العالمٌ بالتوحيدٍ وأعمالٍ القلوب » وهُمْ 


م 


أضيناث الزتوايا المف دون 





. وابن ماجه ( 591/5 ) پنحوه‎ » ) 75١7 ( رواه التر مذي‎ )1١( 

90 “قوت القت( 189/1 )شوه 

)۳( رواه البيهقي في « المدخل » )۸٠۳(‏ › واين عساكر في «( تاريخ دمشق » 
(^۳/ 61°( . 

(8) رواه‌ابن ماجه ( 5٠١١‏ ). 


(5) قوت القلوب ٠ ) ٠١١/١(‏ والأساطين : جمع أسطوانة . وهي هنا السارية تكون في 
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كان ال : ( مثل حم ابن حنبلٍ مثل دجلة » > کل أحد يغترفٌ منها › 
ومثلُ بشر بن الحارث مثل بثر عذبة مغطاة » الا يقضدها إلا واحد بعد 
واحد )200 . 

2 2 ف 2 اع 2 د 
وكانوا يقولون : فلان عالمٌ » وفلان متكلم » وفلان أكثرُ كلاماً » وفلان 
أكثرُ علماً”"' . 
وقال أبو سليمان : ( المعرفةٌ إلى السكوتٍ أقربُ منها إلى الكلام 76" . 
NT RS AS‏ و 0 و م(ع) 
وقال بعضهم : ( إذا كثرَ العلم. . قل الكلام ) : 
وكنت:سلمان إل أبن القرواء. رض الله عا .ركان هذ اخ يهنا 





كنت مُتَطياً. . فالله الله » لا تقتل مسلماً ) ٠‏ فكان أبو الدرداء يتوقّف بعد 86 
ولك ]ذا اي 
ع : 5 / 
وكات انس ين مالك رضي الل عه إذا شكل يقول :شلا فرلا الح 





. ) ۱٤١/١ ( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) قوت القلوب ( ٠ ) ٤١/١‏ وإنما أراد التفرقة بين العلم والكلام . 

(۳) قوت القلوب .)١557/١(‏ 

(6) قوت القلوب ( 157/١‏ ) » وفي (ه ) زيادة : ( إذا كثر الكلام. . قل العلم ) . 
(5) كماجاء ذلك في « البخاري ۱۹٦۸(٩‏ ). 

() قوت القلوب ( 149/1 ) . 

)۷( رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 5519/55 ) . 








وکان ابن عباس رضي الل عنهّما إذا سئلّ يقولٌ لوا عا O‏ 
وكانٌ ابن عمرّ رضي الله عنهُما يقول واس ا الل 
وحكِيَ أنَّهُ روم صحابيٌ في حضرة الحسن عشرينَ حديثاً ۽ فسئل عن 
تفسيرها فقال : ما عندي إلا ما رويث » فأخذ الحسنٌ في تفسيرها حديثاً 
دكا ¢ فتعجّبوا مِنْ حسن حفظه وحسن تفسيره › فأخذ الصحابئٌ كفا مِنْ 


حصئ ورماهم به وقال : ادا بوإسريد ا 


E 3 


ومنها : أنْ يكون أكثرٌ اهتمامه بعلم الباطن ومراقبة القلب › ومعرفة 
طريق الآخرة وسلو کے( > وصدق الا في انكشاف ذلك : من المجاهدة 
والمراقبة ؛ فإ المجاهدة تفضي إلى المشاهدة في دقائق علوم القلوب 
وتتفج بها ينابيع الحكمة من القلب » وأمَا الكت والتعلي. . فلا 1 
E‏ الحكمة الخارجةٌ عن الحصر والعدّ إنَّما تنفتح بالمجاهدة 
والمراقبة » ومباشرة الأعمال الظاهرة والباطنة » والجلوس مع الله تعالى في 
الخلوة مع حضور القلب بصافي الفكر » والانقطاع إلى الله تعالئ عم 
سواه » فذلكَ مفتاحٌ الإلهام » ومنبع الكشف . ْ 





(9) -قوت القلوث (261110/50 

(۲( رواه ابن سعد في « طبقاته » ( لا/ ١5٠‏ ) . 

(۳) قوت القلوب ( ۱٤۷/١‏ ) بنحوه . 

5( بواسطة مرشد كامل أو عارف حاذق يستفيد ذلك بمجالسته . ١‏ إتحاف »( 4١٠5/١‏ ) . 













































فكم مِنْ متعلم طال تعلّمُهُ ولمْ يقدِر على مجاوزة مسموعه بكلمة » وكم 
مِنْ مقتصر على المهمٌ في التعلّم ومتوفر على العمل ومراقبة القلْب قَنَحَ الله 
منْ لطاتف الحكم ما تحارٌ فيه عقولٌ ذوي الألباب ! 
ولذلك قال رسو الله صلى الله عليه وسل : « مَنْ عمل بما علم.. 
وَرَنْهُ الله علْمَ ما لم يعلة »© . 
وفي بعض الكتب السالفة : ( يا بني إسرائيل ؛ لا تقولوا : العلم في 
i 300‏ ا 
السماء مَنْ ينزل به › ولا في تخوم الأرض مَنْ يصعد به ء ولا من وراء 
البحار مَنْ يعبر يأتي به » العلّمٌ مجعولٌ في قلويكم » تأدّبوا بين يدي بداب ي 
2 ا ٣‏ 5 م بعر 48 ا 3 7 AEN e‏ 
يغطيكمْ ويغمركم )"' . 5 
وقالَ سهلٌ بن عبد الله الشُّمْتَرَيُ رحمة الله" : ( خرج العلماءٌ والعبَّاد 
والزمّادُ من الدنيا وقلوبُهُمْ مقفلةٌ» ولح تفتح إلا قلوبُ الصدّيقينَ والشهداءء 


عي ا 


ثم تلا قولهُ تعالى : ¥ ونك مَمَاتُِ الْعيْنٍ لَايَمْلَمُهَ] إِلَاهْوَ) الآية )0 . 


ولولا أن إدراكَ قلب مَنْ له قلبٌ بالنور الباطن حاكمٌ على علّم الظاهر. . لما 
قال صلَى الله عليه وسلّم : « أَسْتَفْتٍ قلبَكَ وإن أفتوكٌ وأفتّوكَ وأفتوكَ > . 


)01( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١5/١١‏ ) . 
ONA ©‏ 
(۳) قوت القلوب ( ٠١۲/۱‏ ) . 
(5) رواه أحمد في « مسنده » »)۲۲۸/٤(‏ وهلذا مخصوص لمن كان له قلب وألقىئ سمعه » - 








وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ فيما يرويه عنْ ربّهِ: «لا يزالٌ العبدُ يتقرّبُ إلى بالتوافل 


سذى ”5# ية .ا 9ب وو و سك يمه و 2 
حت أحبّةُ » فإذا أحببتة. . كنت سمعَةٌ الذي يسمع به. . . » الحديث”' . 


فكم مِنْ معانٍ دقيقةٍ مِنْ أسرار القرآن تخطرٌ على قب المتجرّدِينَ للذكر 
والفكر تخلو عنها كتبُ التفاسير ولا يطلع عليها أفاضلٌ المفسرينَ ! وإذا 
انكشف ذلك للمريد المراقب وعرضَ على الو ي استحستوه » 
وعلموا أنَّ ذلك مِنْ تنبيهاتٍ القلوب الزكيةء وألطاف الله تعالئ بالهمم العالية 
المتوجهة إليه » وكذلك في علوم المكاشفة وأسرار علوم المعاملة ودقائق 
خواطر القلوب ؛ فن كل علّم مِنْ هلذه العلوم بحر لا يدرك عمقةُ » وإِنّما 


2 ا 0 2 9 و 8 مر ول وو م # م 
ل ا - وضه كل طالب بقدر ما رزق منه » وبحسّب ما وفق له من حسّن العمل 1 


وفى وصف هؤلاءٍ العلماء قال علي رضي الله عنةُ فى حديثٍ طويل : 
ع ود 3 0 
( القلوبٌ أوعية » وخيرها أوعاها » والناسسٌْ ثلاثة : عالم ربانيٌ » ومتعلة 
على سبيل النجاة › وهَمَج رَعاعٌ أتباع كل ناعتٍ » يميلون مع كل ريح 3 لم 
يستضيئوا بنور العلم 3 ولم يلجؤوا إلئ ركن وثيقٍ 2 العلم خيرٌ من المال 2 
العلمُ يحرسّكَ وأنت تحرس المال » والعلمٌ يزكو على الإنفاق والمال تنقصة 
النشقة + محبّةٌ العالم دينٌ يدان به » عبس وه الطاعة فى ناته و 
= وشهد قيام شاهده . وعري عن شهواته ومعهوده ؛ لأن الفقه ليس من وصف اللسان . 
« إتحاف ٤٨۳/١ ( ١‏ ) . 


(1) رواه البخاري ( 10۰۲ ) . 


المنصفين المحفوظين من علائق الشهوة 


. «إتحاف 4( 4£/۱) ) . 




















: ره و و و ا 
٠‏ الأحدوثة بعد موته » العلمٌ حاكمٌ والمال محكومٌ عليه » ومنفعة المالٍ تزولٌ 5 


3 





















ر وي3 ع ع م 
بزواله » مات خزان الأموال وهم أحياءٌ » والعلماء باقون ما بقىّ الدهرٌُ . 


| رشتين الضعداء وال :هاا إن ا غلبا خا وعدت اسيل : 
| بل أجدُ طالب غيرَ مأمونِ يستعملٌ آلةَ الدين في طلب الدنيا » ويستطيلٌ بيعم الله 
على أوليائه » ويستظهرٌ بحُججه على خلقه , أو منقاداً لأهل الحقٌء لكنْ ينزرع 
الشك في قلبه بأوّلِ عارض مِنْ شبهةء لا بصيرة له لا ذا ولا ذلك أو منهوماً 
باللذّاتِ سلس القيادٍ في طلب الشهواتٍ ؛ أ مغرىّ بجمْع الأموالٍ والادخار ء 
منقاداً لهواةٌ » أقربُ شبّها بهما الأنعامٌ السائمة“ 0 











اللي :4 o‏ املو دون (3 تلن الا رع بيه" 
ا ب ا فام :كموق ر تحاف ر فطل 
حججٌ الله تعالئ وبِيَّائُهُ » وكم وأينَ. . أولئكَ هم الأقلُونَ عدداً ء الأعظمونَ 
قذراً ؟! أعيائهُمْ مفقودةٌ » وأمئالّهُمْ في القلوب موجودةٌ » يحفظ الله تعالى 
بهم حجِجَةٌ حتّى يُودِعوها نظراءَهُمْ » ويزرعوها في قلوب أشباههم » هجم 
بهم العم على حقيقة الأمر » فباشروا روح اليقين » فاستلانوا ما استوعرٌ منة 
المترفون » وأَنِسُوا بما استوحش منة الغافلونَ » صَحِبوا الدنيا بأبدان 
أرواخيا اة بالمحلّ الأعلئ » أولئكَ أوليا الله عر وجل مِنْ خلقه . 
وأمناوٌةُ وعمالّةُ في أرضه . والدعاةً إلى دينه . 








. قوله : ( بهما ) المنهوم باللذة » والمغرئ بجمع الأموال‎ )١( 











ثمّ بكئ وقال : وا شوقاه إلى رؤيتهم 0 
فهلذا الذي ذكرَهٌ آخراً هو وصّففُْ علماء الآخرة » وهو العلمُ الذي تفا 
أكثرة منّ العمل والمواظبة على المجاهدة . 


ومنها : أنْ يكونَ شديد العناية بتقوية اليقين : فان اليقينَ هو رأسُ مال 
الدين »قال رسول الله صلّى ال عليه وسلّمَ ENN‏ ل" 

ولا بدّ من تعلّم علّم اليقين . أعني أوائلهُ , ثمّ ينفتحٌ للقلب طريقةٌ , 
ولذلك قال صلى الله" عليه وسلَّم J:‏ ا اليقين ۳ 3 ومعناه : جالسوا 


(١‏ )+ الموقنينَ » واسمعوا منهُمْ علّمّ اليقين » وواظبوا على الاقتداء بهم ؛ ليقوى 


يقينكم كما قوي يقينْهُمْ » وقليلٌ منَ اليقين خير مِنْ كثير من العمل . 

قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لكا قيلٌ لهُ : رجلٌ حسنٌ اليقين كثيرُ الذنوب › 
رود ستعية في لاد ةكد EB‏ إن عله را : ما من 
آدميٌ إلأ ول ذنوبٌ » ولكن مَنْ كان غريزتة العقل وسجيئة اليقينَ. . لم تضرةٌ 


٠ والخطيب في تاريخ بغداد‎ .2)8٠-19/١( أخرجه أبو نعيم في « الحلية»‎ )١( 
) و إتحاف السادة المتقين‎ . ) ١57-١57 /١ ( ٠ قوت القلوب‎ ١ (795/5)ء وانظر‎ 
.)ة١كرلا(‎ 

6 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 54/0 ) » والبيهقي في « الشعب ؛( 485758 ) . 

م2 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٩١ /١‏ ) ء وابن أبي الدنيا في ١‏ اليقين » ( ۷ ) . 
































فصل ل ال 

ا E‏ ا 7 5 0 

ولذلكَ قالَ صلى الله عليه وسلَّمَ : « مِنْ أقلٌ ما أوتيتمُ اليقينُ وعزيمة 

رام #ه س ل 5 ھە و e‏ هام 

الصبر » ومن أعطي حظة منهما. . لم حال واتفاتة ون كام اليل وعنيام 
الما , 

وفي وصية لقمانَ لابنه : ( يا بنيّ ؛ لا يُستطاعٌ العمل إلا باليقين › 
و مره إلا ر ول يق عام حت يقد ف 0 : 

وقالَ يحيئ بن معاذ : ( إن للتوحيدٍ نورا » وللشرْك ناراً » وإِنَّ نور 
الترمحيك عرق لات ال خد من انان الراك لجات انشع )اع 


الذنوبٌ ؛ لأنه كلما أذنبت. . تاب واستغفرَ وندم » فتكفْرٌُ ذنويّةُ » ويبقئ له 








٠ القوت‎ ١ نوادر الأصول 1( ص 747 ). وهو في‎ ١ الحديث عند الحكيم الترمذي في‎ )١( 
وانظر « المطالب العالية » ( ۲۱۹/۷ › 7594).» و«الإتحاف!ا‎ ») 15/١( 
.)4094/1( 

| (؟5) قال صاحب « القوت » ( ۱۹٤/١‏ ) : ( وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الصبر كمال 


العمل والأجر › فقال فى حديث برويه شهر بن حوشب الأشعري ٠‏ عن أبي أمامة 
| 








الباهلي » عن النبي صلى الله عليه وسلم... ) وذكره » قال ملا علي في « الأسرار 
المرقوعة ٠‏ : ( قلت : وهو مستفاد من قوله تعالئ : #وَمآ اويش مْنَ ألم إلا يلا » 
وأما عزيمة الصبر في العمل. . فكذا قليل كما قال الله تعالئ : 8 إلا ألَّذِنَ ءامنوأ وعَمِلُوا 
لصحت وَوَلِلٌ عَاهّدَ؛ ) . 

© قوت القلوت 1857/53 ):, 

(6) قوت القلوب .)١5/١(‏ 


+ 
0 


008 


0 رت 


rE 


0 





فإن قلت : فما معنى اليقين » وما معن قوته وضعفه ؟ فلا بد منْ فهمه 
أولا » ثمّ الاشتغالٍ بطلبه وتعلّمِهِ ؛ فان ما لا تَفهَمُ صورتة لا يمكنٌ طلبُةُ . 
فاعلم : أنَّ اليقينَ لفظ مشر يطلقه فريقان لمعنيين مختلفين : 
١ f‏ 7 م 2 5 ا 
ما النظارٌ والمتكلمون : فيعبّرون به عن عدم الشك ؛ إذ ميل النفس 
إلى التصديق بالشيء له أربع مقامات : 
ا 3 0 ١‏ 0 5 ا د 7 ٍِ 1 
أ الأول : أن يعتدل التصديقٌ والتكذيبٌ ٠»‏ وَيُعبَدُ عنهٌ بالشك » كما إذا 


سبلت عن شخص معيّن أن الله تعالئ يعاقيّةُ أمْ لا وهوّ مجهول الحال 
عندَك. . فن نفسَكَ لا تميل إلى الحكم فيه بإثباتِ ولا نفي » بل يستوي 
عندك إمكان الأمرين » فيسكى هلذا شكًاً . 

الثاني : أن تميلَ نفسّكَ إلى أحدٍ الأمرين مع الشعور بإمكانِ نقيضه › 
ولكنَهُ إمكان لا يمع ترجيحّ الأول » كما إذا سبلت عن رجلٍ تعرفةٌ بالصلاح 
والتقوئ أنه بعينه لو مات على هلذه الحالة هل يُعاقبُ ؟ فإنَّ نفْسَكَ تميلٌ إلى 
أنّهُ لا يُعاقبُ أكثرٌ مِنْ ميلها إلى العقاب ٠‏ وذلكٌ لظهور علاماتٍ الصلاح › 


7 8 2 لو ٠‏ ع 


. ) 8٠١/١ (1 فالشكٌ نقيضه » وهنذا هو مذهب أهل اللغة . « إتحاف‎ )١( 
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5 و E‏ الى 1 0 مره 00 
التجويز مساوق لذلك الميل » ولكنه غيرٌ دافع رجحانة » فهلذه الحالة تسمّى 


الثالتث : أن تميلَ النفسنٌ إلى التصديق بشيءٍ بحيث يغلبُ عليها 
ولا يخطٌ بالبالٍ غيرُهُ » ولو حطر بالبال. . لنبّتِ النفسُ عنْ قبوله » ولكنْ 
ليم ذلك عن معرفة محقَقة ؛ إذ لؤ أحسنَ صاحبُ هنذا المقام التأمُلَ 
والأسعاة إلى ا رار اتيك للق لكوي بد و سكن 
اعتقاداً مقارباً لليقين » وهو اعتقادٌ العوامً في الشرعياتٍ كلها ؛ إذ رسخ في 
نفوسهم بمجرّدٍ السماع » حت إن كلّ فرقة تش بصحّةِ مذهبها وإصابة إمامها 
ومتبوعها » ولو ذُكرَ لأحدهم إمكانُ خطأ إمامه. . نفرَ عن قبوله" . 

الرابعُ : المعرفة الحقيقية الحاصلة بطريق البرهانِ الذي لا يك فيه . 
ولا يتصوَّرٌ الشلكٌ فيه » فإذا امتنح وجودٌ الشلكٌ وإمكانة. . يسمّئ يقيناً عند 
هؤلاء . 


عو 


ومثالّة : أنه إذا قيلَ للعاقل : هل في الوجود شيءٌ هو قدي ؟ فلا يمكنة 
التفندين بد اة أن الد ع سجر لا الس والقمن + و 
3 - 9 1 5 - ا 1 
يصدق بوجودهما بالحسن » وليسَ العلم بوجود شيءٍ قديم أزليّ ضروريا 
مثلّ العلم بأنَّ الاثنين أكثرُ مِنَ الواحدٍ » بل مثلَ العلم بان حدوت حادث بلا 
بي جال ¢ فان هذا أيضاً ضرورىيٌ ¢ فحن غريزة العقل أن توف عن 


. انظر « الاقتصاد فى الاعتقاد » ( ص۲۲۸ ) »› وفصّل تفصيلاً حسناً‎ )١( 





8 
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التصديق بوجود القديم على طريقٍ الارتجال والبديهة . 

ثم مِنَّ الناس مَنْ يسمع ذلك ويصدّقٌ بالسماع تصديقاً جزماً ويستمةٌ 
عليه » وذلكَ هوّ الاعتقادٌ » وهو حال جميع العوامٌ » ومِنَّ الناس مَنْ يصدّقٌ 

به بالبرهان وهو أن يُقَالَ له TE‏ «العوو نانك 

كلها ا :م فإن کات ااا ثة. . فهيَ حادثةٌ بلا سبب » أو فيها حادثٌ 
باواستم ارالك وراك N N‏ 
التصديقٌ بوجود شيءٍ قد يم بالضرورة ؛ لأنَّ الأقسامَ : نه : وهيّ أن تكونَ 
ال و و ا E‏ 

إن E‏ عفد E‏ تيه سان جياه 
قديمٌ » وإِنْ كان الكل حادثاً. . فهرَّ محال ؛ إذ يودي إلى حدوثِ بغير 
مب قبت القسِم القالث أو الأول 

وكلٌ عِلْم حصلّ علئ هنذا الوجه يسمّئ يقينآً عند هؤلاءِ » سواءٌ حصل 
بنظر مثلٍ ما ذكرناةٌ » أو حصلّ بححنٌ أوْ بغريزة العقلٍ ؛ كالعلم باستحالة 
حادثٍ بلا سبب » أو بتواتر ؛ كالعلّم بوجود مكَّةَ » أو بتجربة ؛ كالعلّم با 
المطبوخ مسهل”"'' ٠‏ أو بدليل كما ذكزنا . 


ude ¢ 
E 


(1) والمطبوخ هنا : كل دواء طبخ لقصد الإسهال . « إتحاف ۲ ( ٤۱١/١‏ ) . 








لع : 

ملك ST‏ 2 ا ول ا کا کم اي Ri‏ 
ا 1 ص 
3 1 
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فشرطٌ إطلاق هنذا الاسم عندَهُمْ عدمٌ الشكّ » فكل علّم لا شك فيه 


2 


#5 


ا 
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يُسمّ يقيناً عند هؤلاء > وعلئ هلذا : لا يُوصففُ اليقينٌ بالضغف ؛ 
لا تفاوت في نفي الشكٌ . 

الاصطلاحٌ الثاني اصطلاحٌ الفقهاء والمتصوّفة وأكثر العلماءٍ : وهو ألا 
افد إلى حا اضر والطد ب إر إلى اماد وتدرعان التليرة 
حتَّ يقال : فلا ضعيفت اليقين بالموتِ مع أنَّهُ لا يشلك فيه » ويُقَالُ : فلا 








قويٌ اليقين في إتيانٍ اررق مع أنه قذ يجوز أَنَّهُ لا يأتيو . 

مبيطا مالك للحن إلي ا ا 
واستولئ حت صارَ هوّ المتحكّم والمتصرّفَ في النفس ا 
ذلك با 

ال الناسَ مشتركون في القطع بالموت والانفكاك عن الشك ا 

فيه » ولكنْ فيه مَنْ لا يلتفثُ إليه » ولا إلى الاستعداد له » وكأنَهُ غير موقن © 








به مويف ذو لجراي للك عار O‏ وى علوي امد اول 
ولمْ يغادز فيه متّسعاً لغيره » فيعبّدُ عنْ مثل هلذه الحالة بقرّة اليقين » ولذلك 
قال بِعضهُم : (ما رأيث يقيناً لا شك فيه أشبة بشكٌ لا يقينَ فيه مِنَ 
الوك , 

وعلئ هلذا الاصطلاح يُو صف اليقينُ بالضعْف والقوّة . 


وتن نها آرذنا قر ا 52( إن هه شان غلماء:الأخرة صرف العناية إل 





(۱) رواه أبو نعيم عن سلمة بن دينار في الحلية » ( ۲۳۲/۳ ) . 
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قوية اليقينٍ ) المعنيينٍ جميعا ؛ وهر نفيٌُ الشكٌ + ثم تسليط البقين على 
النفس حتَّى يكون هر الغالبَ المتحكم وهر المتصرفٌ . ا 


فإذا فهمت هلذا. . علمت أنَّ المراد مِنْ قولنا : ( إِنَّ اليقينَ ينقسمٌ ثلائة 
أقسام ) بالقوّة والضعف 3 والقلّة والكثرة » والخفاء والجلاء 


نأا بالقوّة والضعف : فعلى الاصطلاح الثاني ؛ وذلكَ في الغلبة 
والاستيلاءِ على القلب . ودرجاث اليقين في القرّة والضعف لا تتناهى › 
وتفاوث الخلق في استعدادهم للموتِ بحسّب تفاوت اليقين بهلذه المعاني 


+ 


وأمًا التفاوث بالخفاءِ والحلاءِ : فلا بنك أيضاً ؛ أمّا فيما يتطق إليه 
التجويزٌ. . فلا ينكرُ ؛ أعني الاصطلاح الثاني » وفيما انتفى الشلكّ عنة 
أيضاً. . لا سبيلٌ إلى إنكاره ؛ فإِنّكَ تدرك تفرقةً بِينَ تصديقكٌ بوجود مك 
ووجودٍ فَدَكَ مثلاً » وبينَ تصديقكَ بوجودٍ موسئ ووجود يوشع عليهما 
السلامٌ مح أنّكَ لا تشك في الأمرين جميعاً ؛ إذ مستندهُما التواتر جميعاً , 
ولكنْ ترئ أحدَهُما أجلئ وأوضمّ في قلبكَ مِنّ الثاني ؛ لأنَّ السببت في 
أحدعنا افر ٠‏ .وهر ك ال وكذلكَ يدرك الناظرٌ هنذا في 
النظريات المجعلوفة بالأدلة ؛ فة ليس وضوح ما لاح له بدلِيلٍ واحدٍ كوضوج 
ما لاح له بأدلة كثيرة مع تساويهما في تفي الشاكُ » وهنذا قذ ينكرْهُ المتكلم 
الفاح العلة» مِنَ الكتب والسماع ولا يراجم نفس فيما يدركة مِنْ تفاوتٍ 
الخال 


4 : 
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* 
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ولا الو الكثرةٌ : فذلكَ بكثرة متعلقات اليقينٍ ؛ كما يقال : فا اكاز 
علما ؛ أي : معلوماتُ أكثدُ » ولذلكٌ قذ يكون العالِمٌ قويّ اليقين في جميع 
ما ورد الشرع به › وقد يكون قويّ اليقين في بعضه . 


N‏ 1 لويد نه I‏ و ووس 
وخفاءَة » بمعنئ نفي الشكٌ. أو بمعنى الاستيلاءٍ على القلب » فما متعلقات 
اليقين ومجاريه › رق اذا تتتلت انكر كف ER‏ علدت فد 
اليقين. . لم أقدرْ على طلبه . ا 

فاعلم : أنَّ جميع ما ورد به الأنبياءً صلواث الله وسلامُةٌ عليهم من أوله وة 





إل اخره هوّ من مجاري اليقين ؛ فإن اليقين عبارة عن معرفة مخصوصة › © 
اانه الل ات التي وردث بها الشرائع › فلا مطمع في إحصائها › 2 
ولكني أشي إلى بعضها وهي أمهاتها : 1 

فمن ذلك التوحيدٌُ : وهو أنْ يرى الأشياءً كلّها مِنْ مسبّب الأسباب » 
الاتيلقة إل الرسافة يز ا 
بهلذا مؤمنٌ » فإنٍ انتفئ عنْ قلبه مع الإيمان إمكان الشكّ. . فهو موقنٌ بأحدٍ 
المعنيين › فل علق الى الإبمان غ آزال غ الععت هن 
الوسائط » والرضاعنَهُمْ والشكرّ لهم » ورل الوسائط في قلبه منزلةً القلم 
واليدٍ في حق المنعم بالتوقيع › فاته لا يشكرٌ القلمَ ولا اليد ولا يغضبٌ 
عليهما » بل يراهما آلتين مسخَّرتِينِ وواسطتين. . فقذْ صارّ موقناً بالمعنى 































الثاني + وهو الأشرف + وهو ثمرة اليقين الأول ورو حه وفائدثة . 

ومهما تحقَقَ أن الشمسَّ والقمرَ والنجوم والجماد والنبات والحيوان وكلّ 
مخلوق فهيّ مسخرات بأمره حسّبَ تسر القلم في يدٍ الكاتب ٠‏ وأنَّ القدرة 
الأزلية هي المصدرٌ للكلٌ.. استولى على قلبه غلبة التوگل واا 
والتسلية"'' » وصار موقناً بريئاً من الغضب والحقدٍ والحسدٍ وسوءِ الخلق » 
فهلذا أحد أبواب اليقين . 





٠. ®‏ 8 7 5 0 3 + * 0 3-3 عر سے سے 

ومن ذلك الثقة بضمان الله سبحانة بالرزق في قوله تعالئ : # ومَامندابَةٍ 

3 ا 00 0 ل‎ E 8 کک ہے طم‎ KS 

في ألأرَضٍ إلا عل لَه ررقها» . واليقينٌ بأنْ ذلك يأتيه » وآن ما قَدّرَ لهُ سينساق 

إليه »> ومهما غلب ذلك على قلبه. . كان مجملاً في الطلب » ولم يشتدٌ 
I.‏ 


1 جركة توش عه ونا ففة انها وقوه وأثمرَ هلذا اليقينٌ أيضاً جملة من 
الطاعات والأخلاق الحميدة . 

ومِنْ ذلك أن يغلبَ على قلبه أنَّ مَنْ يعمل مثقال ذرةٍ خيراً. . يره » ومَنْ 
يعمل مثقال ذرةٍ شرأ. . يرَهُ : وهو اليقينُ بالثواب والعقاب » حتَّ يرى نسبة 
الطاعاتِ إلى الثواب كنسبة الخبز إلى الشبع » ونسبة المعاصي إلى العقاب 
كنسبة السموم والأفاعي إلى الهلاك » فكما يحرصٌ على التحصيل للخبز 
EBE‏ فكذلكَ يحرصٌُ على الطاعاتٍ كلها 
قليلها وكثيرها ٠‏ وكما يتجنّبُ قليلَ السموم وكثيرها.. فكذلكٌ يجتنبُ 


. وهلذه الثلاثة من مقامات اليقين التسعة على ما يأتى بيانها فى مواضعها‎ )١( 
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ا لك E‏ عه عع و كو نكي شاب س لن 3 | 
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الغا قلبليها وكدرتها وصح ها وك ها : 

واليقينُ بالمعنى الأول قد يوجدٌ لعموم المؤمنينَ » أمّا بالمعنى الثاني . 
فيختصنٌ به المقربون . 

وتبدرة ها القين 2 دى الحرافة في الشركات :والبكنات 
والخطرات » ولال قن التقوئ › والاحتراز عن كل السيئات » وكلما 
كان اليقينٌ أغلبَ. . كان الاحتراز أشدّ والتشكّد أبلغ . 

ومِنْ ذلك اليقينُ بأنَّ الله تعالئ مطلعٌ عليك في كل حال . ومشاهدٌ 
لهواجس ضميرك وخفايا خواطرك وفكرك : وهلذا مقن ك كلل ومن 
لظ 
عون مخض امه الضد يفون . 

O 
كالجالس بمشهَدِ ملك معظم ينظرٌ إليه » فإته لا يزال مطرقاً متأدّباً في جميع‎ 
أعماله : مار ع تا لحي اوكردي‎ 
فكرته الباطنة كهوّ في أعماله الظاهرة”" ؛ إذ ي يتحقق أنَّ الله تعالئ مطلع على‎ 
سريرته كما يطلعٌ الخلقُ على ظاهره» فتكون مبالغتُهُ في عمارة باطنهِ وتطهيره‎ 
. وتزبينه لعين الله تعالئ الكالئّة أشدّ مِنْ مبالغته في تزيين ظاهره لسائر الناس‎ 


)١(‏ أي : تكون أعماله الظاهرة مساوية لأعماله الباطنة في صدق الإخلاص والخضوع 
للمولئئ بحيث لا يميز أحدهما عن الآخر . ١‏ إتحاف 6( 218/١‏ ) . 








وهلذا المقامٌ في اليقين يورت الحياءً والخوفَ والانكسارَ »> والذلَ 
والاستكانة والخضوع 3 وشا من الأخلاق المحمودة 2 وهلذه الأخلاق 


لو 
3 


فاليقينُ في كل باب مِنْ هلذه الأبواب مثلّ الشجرة » وهلذه الأخلاق في 
القلب مل الأغصان المتفرّعة منها . وهلذه الأعمالٌ والطاعات الصادرة منّ 
الأخلاق كالثمار والأنوار المتفرّعة من الأغصان ٠‏ فاليقين هو الأصل 
والأساسئٌ » وله مجار وأبوابٌ أكثرٌُ مما عدَّدْناهُ » وسيأتي ذلك في ربع 
المنجياتٍ » وهلذا القدرٌ كاف في تفهيم معنى اللفظ الآ . 1 


hE. 


ومنها : أن يكون حزيناً منكسراً مطرقاً صامتاً : يظهرٌ أثرُ الخشية على 
هيئته وكسوته''' » وسيرته » وحركته وسكونه » ونطقه وسكوته » لا ينظرُ 
الها ال و كان هه د كرا ف ها وكات ضور ولاك عا ك 2 
ET‏ فعلماءٌ الآخرة بُعرفون بسيماهُمْ في السكينة ال 


والتواضع . 


3 بالا تكون :من شبات الشهرة .ولا رفيسة'الأثمان + ولا من دق الاب + فإن كل ذلك 
لنسق هن قات علماء الاعرة ‏ :# نجاف 6/١‏ ة). 
(۲) مثلّ يضرب لمن يدل ظاهره على باطنه » والفرار ‏ بتئليث الفاء ‏ : النظر في أسنان الدابة 
أو في أوصافها لتعرف . 

















وقد قل : ما ألبس الله تعالئ عبداً لِبْسةَ أحسنَ من خشوع في سكيئةٍ » 
RR‏ لعن لجر لعشي بوالعلماء 





فأمًا التهافثُ في الكلام والتشدق » والاستغراق في الضحك › والحدّة 
في الحركة والنطق”'“. . فكل ذلكَ مِنَ آثار البطر » والأمن والغفلة عَنْ عظيم 
عقاب الله تعالیٰ وشديد سخطه > وهو داب أبناء الدنيا الغافلينَ عَن الله دون 
العلء ت 


و1 لان العلبناء ثلاث كما قالَ سهلٌ المّسْتَرَييُ رحمة الله : ( عالخ 
بأمر اشر 0 0 ال لود 00 0 ود 1 
TT‏ ار ويأمر افر TT‏ الكو BT‏ 4 
اتشر امات عل : 

وأراد بأيام الله د عقوباته الغامضة ونعمه الباطنة التي أفاضها على 
القرون السالفة واللاحقة 





فَمَنْ أحاط علمُة بذلكَ. SS‏ 
- 





0 الحدة + اة 


(۲) قوت القلوب ( ٠٤١/١‏ )بنحوه. 
د 


: 


ريحي 





aw, 















ولا تكونوا مِنْ جبابرة العلماء » فلا يقومٌ علمُكُمْ بجهلك؛ )20 . 
وبعال : ما آتى الله عبداً علماً إلا آتاهُ معَهُ حلماً وتواضعاً وحسنَ خلق 
ورفقاً » فذلكٌ هو العلمٌ النافع"“ . 
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وفي الأثر : ( مَنْ آتاهُ الله علماً وزهداً وتواضعاً وحسنّ خلق . . فهو إمامٌ 
الق , 

وفي الخبرٍ : ١‏ إن مِنْ خيار أمّي قومآ يضحكون جهراً من سَعَةٍ 
رة افر + ويکوت رآ ِن حوفي عذايو» أبداتهم في الأرض وقلوتهم في 
السماء » أرواحهُم في الدنيا وعقولَّهُةٍ في الآخرة ٤‏ تشون بالسكينة › 
IPT‏ 


وقالَ الحسنٌ : ( الحلمُ وزير العلم » والرفق أبوةٌ » والتواضع ' 
0 


e 





ie ee 


n 





hey, 
ر‎ 





وقال بشرٌ بن الحارث : ( مَنْ طلب الرئاسة بالعلم . . فتقَرّب إلى الله 





» )ء وكذا في « قوت القلوب‎ ١١9370» رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
. ) 57١/١» وانظر « الاتحاف‎ » ) ۱٤١ /١( 

(؟) قوت القلوب ( ٠١١/١‏ ) وأتبعه بالأثر الآتى ليؤكد معتاه . 

(۴) قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( (r)‏ ( هكذا أورده صاحب « القوت »© » 
وتبعه المصنف . ولم يتعرض له العراقي . ولا وجدته في غير كتاب ١‏ القوت » ) . 

)€( رواه الحاكم في « المستدرك ١7/7 (٩‏ )ء والبيهقي في « الشعب ۷٤۹ (٩‏ ) . 

(5) قوت القلوب ( ۱٤١/١‏ ) . 





دري و gis‏ 









تعالى ببغضه ؛ فاته مقيث في السماء والأرض 2000 1 

















E NT‏ ريعة مصيطا نين 
الدعلبين رونا لكوي ا اتارضيي اد الى إلى E‏ 
ملأت الأرضَ نفاقاً ولم تردني بشيءٍ من ذلك » وإتر نى لا أقبل من نفاقك 
شيا » فندم الرجل ورك :ذلك + وال العامّة » ومشى في الأسواق . 
وواكلٌ بني إسرائيل » وتواضع في نفسه » فأوحى الله تعالئ إلى نبيّهِمْ : قل 
لد : الان وافقت رضائي”" 

وحكى الأوزاعي رحمة لعن بلالٍ بن سعد أله كان يقو : ( ينظوُ أحذكم 
إلى e‏ وينظرٌ إلى علماء الدنيا المتصتعينَ للخل .جه 
المتشوّفينَ إلى الرئاسة فلا يمقتَهُْء وهُمْ أحقٌ بالمقت مِنْ ذلك الشرطي )”"©. 

وروي أنه قبل : يا رسول الله ؛ أي الأعمالٍ أفضل ؟ قال : « اجتنابُ 
المحارم » ولا يزالٌ فوك رَطبآ مِنْ ذكر الله تعالئ » » قيلَ : أي الأصحاب 

خی ؟ قال صلی ال عليه وسل : «صاحتٌ إن ذكرت. . أعانكَ » وإن 
نسيت. . ذَكَرَكَ » » قِيل : فأَيُ الأصحاب * شد ؟ قال صلَّى الله عليه وسل : 
افا ا وذكة كو إن ذكرنة .له ينك 1غ فيل ى 
الناس أعلمٌ ؟ قال : « أشدهم لله خشية » . قالوا : فأخبرنا بخيارنا. 
3( “قوت التلوض 311/9 


(۲) قوت القلوب ( ١51/١‏ )ء وأصله فى « الحلية )( ۲۳۷/١‏ ) . 
(۳) قوت القلوب ١51١/١0‏ ) . 





نجالسْهم > قال ضلَّى الل عليه وسل : « الذين إذا رُووا.. ذكرٌ الله 
تعالئ » » قالوا : فأيٌُ الناس شو ؟ قال : « الله ؛ عفرا » » قالوا : أخبرنا 


ناعرسو ل ا فال 82 العلماء ذا فو 70 

وقال صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إن أكثر الناس أماناً يوم القيامة أَكندهْ 
فكراً في الدنيا » وأكثرَ الناس ضحكاً في الآخرة أكثرهم بكاءً في الدنيا » 
وأشدً الناس فرحا في الآخرة أطولهُمْ حزناً في الدنيا ل" 





ا 
0 


٠. 


د 


وقال عليٌ رضي الله عنهُ في خطبته : ( ذمّتي رهينة وأنا به زعيم 
لا يهيج على التقوئ زرع قوم » ولا يظمَاً على الهدئ سنخ أصل » وإن 


غ6 


1 


1 


أجهلَ الناس مَنْ لا يعرف قذْرَهُ » وإنَّ أبغضّ الخلتق إلى الله تعالئ رجل قَمَشَ 
علماً أغارٌ به في أغباش الفتنة » سمّاه أشباة له مِنَ الناس وأرذالُهُمْ عالماً ء 
ولمْ يُعْنَ في العم يوماً سالماً » بكر فاستكثرٌ » فما قل منة خير مما كر 
حتّى إذا ارتو من ماءِ آجن » وأكثر مِنْ غير طائل. . جلسسَ للناس مفتياً 
لتخليض ما الس على غيره + فإِنْ تزلث به إحدى المهكات: . هيا حفر 
الرأي مِنْ رأيه » فهر مِنْ قطع الشبهاتٍ في مثلٍ زل العنكبوتٍ » لا يدري 
اطا ابات وكات ات م حاط رات ليخد نكا لأ ب 








)1( روأه صاحب « القوت » ( ٠٤١/١‏ ( قال : ( وقد روينا حديثاً حسناً مقطوعاً . عن 
سفيان » عن مالك بن مغول قال. . . ) وذكره . انظر « الإتحاف ٤۲۲/١ (4١‏ ) . 

(۳) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٩۳/۲‏ ) بنحوه » ولفظ المصتف عند صاحب « القوت » 
0( ) . 
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EÊ 


ع e‏ 
كه 








فيسلَّمُ > ولا يعض على العلّم بضرس قاطع فيغنمٌ > تبكي منهُ الدماءً ؛ 
و بقضائه الفروح الحرامٌ . ER‏ بإصدار ما ورد عليه › 
ولا هر أل لما فورض إليه ء اولك الذين خلت عليه اللات + وحقت 
عليهمٌ النياحة والبكاءٌ يام حيا حياة الدنيا 2١")‏ . 

وقال علي أيضاً ا ل فاكظمُوا عليه 
O ACRE‏ 

وقالَ بعض السلف : ( العالمٌ إذا ضحكٌ ضخكة. . مَحَّ مِنَ العلم 
ا" 

ق ا جم المعلة كاذنا ... a‏ 
ال والوام و الاق وروا ج 0 تمت | 
النعمة به على المعلّم : العقلَ » والأدب » وحسن الفهم “٠)‏ . 

وعلى الجملة : فالأخلاق التي ورد بها القرآن لا نفك عنها علماءُ 








٠ وابن قتيبة في « عيون الأخبار‎ » )۳۲/١( ٠ رواه وكيع في « أخبار القضاة‎ )١( 
كلهم بنحوه » وهو في‎ ) ٥٩٤/٤۲ ( 4 وان عساکر فى ي تاریخ دمشق‎ 42 0 
«القورك 185113 )لويم د ا من كل دود‎ 
. وقمشَ : جَمَمَ » وأغباش : جمع عبش » وهي الظلمة آخر الليل‎ 

(۲) رواه البيهقى فى « المدخل »( ۳۸۸ ) » وتمحّه : تلفظه وتأباه . 

)۳( روه الدارمي: ف O a‏ الكل ررم 19 عن ميجن 
حسين رحمه الله » ونسبه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » ( ٩٤١‏ ) لسيدتا 
علي من تتمة القول السابق . 

(©) قوت القلوب :)١٤١/١(‏ 

















الآخرة ؛ لأَنّهِمْ يتعلمون القرآن للعمل لا للرئاسة . 

وقالَ ابن عمرَ رضي الله عنهما : ( لقدْ عشنا برهة م الدهر وإِنَّ أحدّنا 
يُؤتى الإيمان قبلَ القرآنٍ . وتنزل الشُورة فيتعلّمُ حلالّها وحرامّها » وآمرّها 
وزاجرّها » وما ينبغي أن يقفَ عندَهُ منها » ولقدْ رأيثُ رجالا يؤت أحدهم 
القرآن قل الابما + ففرا مانت قات إل خاتنيه الاايدري: ما اة 
وما زاجرّهٌ » وما ينبغي أن يقفَ عندَةٌ » يَنْرُهُ نثْرَ الدّقل )237 . 

وفي خبر آخرّ بمثلٍ معنا : ( كنا - أصحاب رسولٍ اللو صلَى اله عليه 
ولم - اوتا الإيمان قبل القران» وسياتي بعد قرم يُوْتونَ القرآن قبل 
ps‏ 
E,‏ : ع ما ذلك حط وف الفط ار ES‏ 


هلذه الام ال 


وقيل : خمسن من الأخلاق هى مِنْ علامات علماء الآخرة مفهومة مِنْ 
خمس آيات من كتاب الل غر وتكل : ال والخشوع › والتواضع » 
وخ اتخلق :+:وإيقار الآخرة على الذانبا وهر الزهد : 

it AIA N E o ES 2‏ ا 

أا الخشية : فمن قوله تعالى : # إِنَّما يخشى الله من عباده العلمكؤأ © . 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك » »)590/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ ) 

١٠١ /(‏ )ء الدَّقل : أردأالتمر . 


الكيرق 7 02۳ : 
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عو ا ا 2 


وأمًا التواضع : فمن قولف ال م وف جاك لن انك عن 


المومبت# . 


وأمّا حسنٌ الخلق : فمِنْ قوله تعالى e‏ 


صر ۾ ممم ھچ روص 


وأمًا الزهدٌ : فمن قوله تعالئ : # وال الذِيح أونوأ الْهلم وڪم تَوَابُ 
لَه حبر لَمَنْ ءام وَعمِلَ صدا 4 . 

وا "قلا سول ا جاه عليه ول تقول ال و يمن ترد أن أن 
مهي ج صد اوسر 4 فقيل له : ما هنذا الح ؟ فقال إن الود ب ) 
إذا قَذْفَ في القلب. . انشرح ا ٠‏ قيل لماي 5 
علامة ؟ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : نعم ؛ التجافي عَنْ دار ا 
والإنابة إلى دار الخلود » والاستعدادٌ عر د نزوله »230 . 














e 
E. 


ومنها : PE‏ ا 








(؟) قوت القلوب ( ۱٤١/١‏ ) . 
(۲( رواه الحاكم في « المستدرك » ( 3١١/4‏ ) » والبيهقي في 7 الث : (TA)‏ . 


: 


وک 












ولأن الأعمالَ الفعلية قريبةٌ » وأقصاها بل أعلاها المواظبة على ذكر الله 
تعالى بالقلبٍ واللسانٍ » وإِنَّما الشأن في معرفة ما يفسدّها ويشوّشها » وهلذا 
مما تكثرُ شعبّهُ ويطول تفريعّة » وكلّ ذلك مما يغلبُ مسيسنُ الحاجة إليه » 
وتعمٌ به البلوى في سلوك طريقٍ الآخرة . 

وأمّا علماءٌ الدنيا : فَإِنَّهِمْ يتبعون غرائبَ التفريعاتِ في الحكوماتِ 
واف نو تهون في وضع صور تنقضي الدهورٌ ولا تقع أبداً » وإن 
وقعث. . فإنّما تقع لغيرهم ل وإذا وقعث. . كان في القائمينَ بها 
كثرة » ويتركون ما يلازمُهُمْ ويتكرّرُ عليهم آناءَ الليل وأطرافٌ النهار > في 
خواطرهم ووساوسهم وأعمالهم . 

وما أبعدَ عن السعادة مَنْ باع مهم نفسه اللازمَ بمهم غيره النادر ؛ إيثاراً 
للقبول والتقرّب من الخلق على القرْب من الله تعالئ » وشرهاً في أن يسمّيّة 
البطَالونَ من أبناء الدنيا فاضلاً محا عالماً بالدقاتق ! 

وجزاؤَةٌ مِنّ الله ألا ينتفع في الدنيا بقبول الخلّتٍ » بلْ يتكدَّرُ عليه صفؤةٌ 
بنوائب الزمانِ » ثم برد الات ما م اغ ما يشاهدُهٌ منْ ربح 


. ) "٥۲ص‎ ( ٩ البيتان لأبى فراس الحمدانى فى « ديوانه‎ )١( 




































شا 


وكيب 22 





العافليق وف المقايية 6 وذلك اه الان ال 

ولق كان الحسنٌ البصريٌ 0-6 لله أشبة الناس كلاماً بكلام الآنبياء عليهم 
الصلاة والسلامٌ > وأقربَهُم a‏ ت ال 
في حقَهِ علئ ذلك » وكان أكثرُ كلامه في خواطر القلوب ٠‏ وفساد الأعمالٍ » 
ووساوس النفوس › والصفات الخفيّة الغامضة من شهوات النفس : 

وقد قل له : يا أبا سعيدٍ ؛ إِنَّكَ تتكلّمُ بكلام لا يمع مِنْ غيركَ » فمِنْ 


سے اع 


ار اجه © قال ف خدرفة نع لمان + 


أينَ أخذتةُ ؟ قال : خصّني به رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » كان الاس ا 


يسْأَلونَةُ عن الخير وكنث أَسْأَلَهُ عن الشرٌ مخافة أن أقح فيه » وعَلمث أن الخير :| 
e‏ 

وقال م :ا فلحت أن م :لذ يدرف الغزة ل ف الدع وة ا 
اع كان الات يقولون ما وضول ال ما لن عمل كذ و كل الوه 
عن فضائل الأعمال » وكنث أقولٌ : يا رسول الله ؛ ما يفسدٌ كذا وكذا ؟ 
فلما رآني أسألة عن آفاتِ الأعمالٍ. . خصّني بهلذا العلم . 
6 هذياً : سيرة وطريقاً ؛ يقال : مدي هذيَ فلان ؛ أي : سار سيرته . 
5 أقرت القلوت: 2/15 


)۳( رواه البخاري (175050)» ومسلم ( 18417 ) بأصله » وألفاظه هنا وردت بسياقها في 
«القوت »( ۱۵١/١‏ ) . 






























6 ماه 3 ع o‏ ص Ê‏ م 
وكان حذيفةٌ رضي اللهعنةُ أيضاً قد حص بعلم المنافقينَ » وأفرد بمعرفة 
mo «e ۲‏ م و 

علم النفاق وأسبابه ودقائق الفتن » فكان عمرٌ وعثمان وأكابرٌ الصحابة 
رضي انلا عنهم يسألونةٌ عن الفتن العامّة والخاصّة ' 

وكان يُسأل ع المنافقينَ فيخبرٌ بأعداد مَنْ بقيّ منهُمْ » ولا يخير 

(1) 

باساميهم ` . 


- 
ر 





وكانَ عمد رضي الله عنهُ يسألَهُ عن نفسه : هلْ يعلمٌ به شيكاً منّ النفاق ؟ 
E‏ 

وكان عمق رضن اله عة إ5 دعن إلى جنازة البصلىئ عليها: ‏ نظر :فان 
حضر حذيفةٌ. . صلَّىئ عليها » وإلا. . ترك . 

وان لبك اال ل 

فالعناية بمقاماتٍ القلب وأحواله هوّ دأبُ علماءِ الآخرة ؛ لأ القلب هر ْ 
الساعي إلى قرب الله تعالى . 

وقذ صارّ هلذا الف غريباً مندرساً ٠‏ وإذا تعرّضّ العالمٌ لشيءٍ منة. 
استُغرب واستبعد » وقيلَ : هلذا تزويق المذكرينَ ٠»‏ فأينَ التحقيقٌ ؟ ويرونٌ 
التحقيق في دقائق المجادلاتِ . 





. )٠١١/١( قوت القلوب‎ )١( 

(۲) رواه وكيع في « الزهد » ( ٤۷۷‏ ) » وابن عساكر في تاريخ دمشق » ( ۲۷٣/۱۲‏ ) 
بنحوه . 

رواه البخاري ( ۳۷٤۳‏ ) 8 





إفرة 



















0 
طرق شس وَطْرْقُ آلْحَنٌّ مُفْرَدَة وَالسَّالكُونَ طريق الْحَقٌ أَفْرَادُ 
لا يُعرفُونَ ولا رى مَقَاصِدُهُمْ فَهُمْ عَلَى مَهَلِ يشون قصَاذ 
وَآَلنَنُ في عَفْلَةِ عَمَا يُرَادُ بهم فَجُلَّهُمْ عَنْ سَبيل الْحَنٌ رُم 
ل ري و 
فإنَ الحقّ مو » والوقوفٌ عليه صعب » وإدراكةٌ شديدٌ » وطريقة مستوعرٌ » 
ولا سيما معرفةٌ صفاتٍ القلب وتطهيره عن الأخلاق المذمومة ؛ فإنَّ ذلك 
نزع للروح على الدوام > وصاحية د يرل منزلة شارب الدواءِ يصبرٌ على مرارته 
a N A PLANE‏ لخر 
ليكون فطرٌهٌ عند الموتِ » ومتى تكثرٌ الرغبة في مثل هلذا الطريق ؟! 
ولذلكَ قيلّ : EY‏ ° 
والتذكير » ولمْ يكن مَنْ يتكلّمُ في علم اليقين وأحوالٍ القلوب وصفاتٍ 
الباطن إلا ثلاثةٌ : سهلٌ التُسْتَرِيُ » والصّبيحيٌ » وعبدٌ الرحيم”" » وكان 
يجلسسٌ إلى أولئكَ الخلق الكثيرُ الذي لا يُحصئ › وإلئ هؤلاءِ عددٌ بسي قا 
يجاوز العشرة ؛ لأنَّ النفيسَ العزيرٌ لا يصلحٌ إلا لأهل الخصوص › وما يذل 
للعموم فأمرهٌ قريبٌ . 





حو 














. ) ؟79١/6ه‎ ()» و« تاريخ بغداد‎ ») ٠١۳/١ (١ هوعبد الواحد بن زيد» كما في « القوت‎ )٠١( 
. ) ٠١١/١ (١ ابن يحيى الأسود » والنص فى « قوت القلوب‎ )۲( 
2 9 

















ومنها : أن يكون اعتمادُةُ في علومه علئ بصيرته وإدراكه بصفاءِ قلبه › 
لا على الصحُفِ والكتب » ولا علئ تقليدٍ ما يسمعٌه مِنْ غيره CORTE‏ 
صاحبٌ الشرع ات للد ع واا ا ا وو و 
الصحابة رضي الأُعنهُمْ مِنْ حيث إن فعلهُمْ يدل على سماعِهمْ مِنْ رسولٍ الله 
صلَّى الل#عليه وسل . 


ٹہ لل ت ل دا ل ا ار 
وأفعاله بالقبول. . فيتبغي أن يكون حريصاً على في فهُم أسراره ؛ فإ المقلد 
TE‏ 
وأن يكون لسدٌ فيه » فينبغي أن يكن شدي البحثِ عن أسرار الأعمالٍ 
والأقوالٍ ؛ فإنَهُ إن اكتف بحفظ ما يُقالٌ. . كان وعاءً للعلم ولمْ يكن عالمآ » 
ولذلك كان يقال ` فلانٌ مِنْ أوعية العلم ركان لذ تنا عالما إذاكان شان 
الحفظ مِنْ غير اطلاع على الجكم والأسرار . 

ومَنْ كشف عن قلبد الغطاءٌ واستنارٌ بنور الهداية. . صارّ في نفسه متبوعاً 
مقلّداً » فلا ينبغي أنْ يقَلّدَ غير“ » ولذلكَ قال ابن عباس رضي الله" 
ا ا اع زلة توعد و ع ]لذ وسو ل الما اله له 
)١(‏ لأن الفقيه في العلماء هو الفقيه بفقه علمه وقلبه » لا بحديث سواه ء ومثل العالم بعلم 

غيره مثل الواصف لأحوال الصالحين و a‏ الاين ولاحال له 


ولا مقام... ء فمثله كما قال تعالئ : ولك الول هيا يتور قُونَ # . « إتحاف» 
(95/1": ). 














كت 


N ف‎ 


2 9 كك © 2 ر 00 ١‏ اعت 
وسلمّ )"'' وقد كان تعلّمَ من زيد بن ثابتٍ الفقة » وقرأ على أبَيّ بن كعب › 
م خالفهُما في الفقه والقراءة جميعاً . 

وقالَ بعض السلف : ( ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. . 
قبلناه على الرأس والعين » وما جاءنا عن الصحابة رضي الله عنم . . فتأخذ 
من ونترك » وما جاءَنا عن التابعينَ. . فهُمْ رجالٌ ونحنٌ رجالٌ )2 . 

وإنّما فضلّ الصحابة لمشاهدتِهمْ قرائنَ أحوالٍ رسول الله صلى الله عليه 
وسلَّمَ » واعتلاق قلوبهئ أموراً أدركث بالقرائن » فسدَّدَهُمْ ذلك إلى 
الصواب مِنْ حيث لا يدخل في الرواية والعبارة ؛ إذ فاضَ عليهم مِنْ نور 
النبوّة ما يحرسّهُمٌ في الأكثر عن الخطأ . 

وإذا كان الاعتمادٌ على المسموع منّ الغير تقليداً غير مرضي . . فالاعتماد :ا 
على الكتب والتصانيف أبعدٌ » بل الكتبُ والتصانيف محدّثة لم يكنْ شيءٌ 











منها في زمن الصحابة وصذر التابعينَ » وإتّما حدثث بعد سنة مئة وعشرينَ 
من الهجرة وبعد وفاة جميع الصحابة وجل التابعينَ رضي الله عنِهُمْ » وبعدَ 
ا و وخيار التابعينَ » بل كان الأوّلونَ يكرهونَ 
كَنْبَ الأحاديث وتصنيف الكتب ؛ لثلا يشتغلَ الناسُ بها عن الحفظ وعن 
القرآنِ وعن التدثّر والتفكر » وقالوا : احفظوا كما كنا نحفظ" . 

)١(‏ رواه الطبراني في « الكبير (٩‏ ۲۹۹/۱۱ ) من حديثه مرفوعاً. 


(۲( رواه البيهقي في « المدخل (٩‏ ۲۲ ) عن أبي حنيفة رحمه الله تعالئ بنحوه . 
(۳) روئ أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٣۳/۳‏ ) عن الزهري قوله : ( كنا تكره الكتب - 
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۳ ولذلك كره ابو بكر الصديق وجماعة من الصحابة رصي الله عنهم 


تصحيف القرآنِ في مصحفب » وقالوا : كيف نفعلٌ شيئاً لم يفعلهُ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ ؟! وخافوا اتكال الناس على المصاحفب » وقالوا : 
نترك القرآن يتلقَاهُ بعضَهُمْ مِنْ بعض بالتلقينٍ والإقراء ؛ ليكون هو شَعَلَهمْ 
وهَمّهُمْ » حتّى أشارَ عمرُ رضي الله عنةٌ وبقيةٌ الصحابة بِكَتْبٍ القرآنِ ؛ خوفاً 
مِنْ تخاذلٍ الناس وتكاسلهم » وحذراً من أن يقح نزاعٌ فلا يوجد أصل يُرجع 
إليه في كلمة أو قراءة من المتشابهات . فانشرح صدرٌ أبي بكر رضي الله عنة 








لذلك ¢ فجمع القرآن في مصحف واحد . 





شل 


! وکان این ابن حنبل ینکر على مالك 1 1 1 اليوط ۰ و‎ HT 


5 0 د‎ 
(De A A ال‎ ETS تدع‎ 0 





وقيل : اول كتاب صنفَ في الإسلام كتابُ ابن جريج في الاثار » وحروفٌ 
التفاسير عنْ مجاهدٍ وعطاءٍ وأصحاب ابن عباس رضي الله عنهُم يمكةء ثم كتابٌ 
مَعْمّرِ بن راشدٍ الصنعائيٌ باليمن » جمع فيه سنناً منثورة مبوبة » ثم كتابُ 
ع 1 ٍِ 
« الموطأ » بالمدينة لمالك بن أنس » ثم جامع سفيان الثوريٌ”" . 
= حتئ أكرهنا عليه السلطان» فكرهنا أن نمنعه الناس)» وروي أنه كان أول من دون العلم . 
)1١(‏ قوت القلوب ( ۱١۹/۱‏ ) . 
0( ولعل هنذا الإنكار كان في مبادىء أمره » وإلا. . فقد جمع حديثه بنفسه على المسانيد › 
وذلك لما رأى احتياج الناس لذلك . ١‏ إتحاف » ( 454/١‏ ) . 
(۳) قوت القلوب ( ٠١۹/١‏ ) > وانظر « فتح الباري » ( المقدمة/٦‏ ) . 
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في الْمَرْن ع حدثث مصنفات الكلام » و الخوض في 
ا في إبطال المقالات > ثم مال الناسُ إليه وإلى القصص 
والوعظ بها . فأخذ علمٌ اليقين في الاندراس مِنْ ذلك الزمانٍ » فصان بعد 
ذلك يُستخربُ علمٌ القلوب ٠‏ والتفتيشٌ عَنْ صفات النفْس ومكايدٍ الشيطانٍ » 
عرض ع ذلك إلا الأقلرن فصا يُسمّى المجادلٌ المتكلّمُ عالما . 
a a‏ 
المستمعون إليهِمْ . > فكان لا بت يمير لهُمْ حقيقة العلّم عنْ غيرِه » ولمْ تكنْ 
سيرة الصحابة رضي الله عنَهُمْ وعلومُهُمْ ظاهرة عندَهُّمْ » حتَّ كانوا يعرفونَ 
بها مباينة هؤلاءِ لَهُمْ » فاستمرَ عليهمٌ اسم العلماء » وتوارت اللقب خلفٌ 
عنْ سلب » وأصبحَ علمٌ الآخرة مطويّآً ٠‏ وغاب عنهُمُ الفرقٌ بين العلم ؛ 
والكلام إلا عن الخواصيٌ منم ؛ كان إذا قيل لجُمْ : فلانٌ أعلم أمْ فلا ؟. . 
قال : فلان أك علما » وفلان أك كلام + فكان الخواضصٌ يدركون فرق 
بين العلم وبين القدرة على الكلام . 

هكذا ضَعُفَ الدينٌ في قرونٍ سالفة » فكيف الظرٌ بزمانكَ هلذا وقد انتهى 
الأمرُ إلى أن مُظهِرَ الإنكار يَسْتَهْدِفُ للنسبة إلى الجنون ؟! 


فالأولى أن يشل الإنتنان تة وسقت 1 














الجمهورٌ : فلا يغرَنّهُ إطباق الخلق على ما أحدث بعد الصحابة رضي الله" 
عنهُمْ » وليكنْ حريصاً على التفتيش عن أحوالٍ الصحابة وسيرتهم 
وأعمالهم . ونا كان فيه أكثرٌُ همهم : أكان في التدريس والتصنيف 
والمناظرة والقضاء والولاية وتولّي الأوقاف والوصايا ومال الأيتام ومخالطة 
السلاطين ومجاملتهم في العشرة » أُمْ كان في الخوف ا والتفگر 
والمجاهدة ومراقبة الباطن والظاهر واجتناب دقيتٍ الإثم وجليله والحرص 
على إدراك خفايا شهوات النفسٍ ومكايدٍ الشيطانٍ » إلى غير ذلك مِنْ علوم 
الباطن ؟ ۰ 
 .‏ واعلم تحقيقاً : أنَّ أعلمَ أهل الزمان وأقربَهُمْ إلى الحقّ أشبهَُمْ بالصحابة 
() " اعرف بطريق للف ف أخد ادن : ولذلكَ قال عل رضي الله 
e‏ خيرّنا أتبعنا لهلذا الدين ) لما أن قيلّ له : خالفت فلانا”'؟ . 








فلا ينبغي أن يكترث بمخالفة أهل العصر في موافقة آهل عصر رسول الله 
صلَّى الل" عليه وسلّم ؛ فإنَّ الناسَ رأوا رأياً فيما هُمْ فيه لميل طباعهم إليه » 
ولمْ تسمح نفوسُهُمْ بالاعتراف بأنَّ ذلكَ سببٌُ الحرمان منّ الجنة ٠»‏ فَادَّعَوا أنه 
لا سبيلَ إلى الجنّة سواه . 

ولذلك قال الحسرة : ( محدثان أحدثا في الإسلام : رجل ذو ري سوءٍ 
EN a ea E‏ 


(1) رواه الہزار كما قی « البحر الزخار » ( ۸۷۷) . 























يرضئ وإيّاها يطلبٌُ » فارفضوهُما إلى النار » إِنَّ رجلاً أصبحَ في هلذه الدنيا 
بِينَ مترف يدعوةٌ إلئ دنياةُ » وصاحب هوى يدعوه إلى هواهٌ » قذ عصمّة الله 
تعالئ منهما. يحنٌ إلى السلف الصالح » يسأل عن أفعالهمْ ويقتصٌ 
آثارَهمْ. . متعرّضُ لأجر عظيم » فكذلكَ كونوا )27 . 

وقد روي عن ابن مسعودٍ موقوفا ومسنداً أنه قال : « إِنّما هما اثنان : 
الكلامٌ والهَدَيُ » فأحسن الكلام كلام الله تعالئ » وآحسن الهذي هدي 
سول اللو صلی الله عليه وسل » ألا وإبّكمْ ومحدثات الأمور ؛ فَإنَّ شر 
الأمور فجتذة نياع إن كل .محدثة: ابدعة > وإن كل بدعة ضلالةٌ . آلا 
لا يطولنَ علیکم الأمدٌ فتقسوَ قلوثكٌة » آلا كل ماهو آتِ قريث ء ألا إِنَّ 
TE‏ فم كن 

وفي خطبة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : « طوبئ لمَنْ شغلة عيب عنْ 
عيوب الناس ٠‏ وأنفقَّ مِنْ مال اكتسّبَهُ مِنْ غير معصية » وخالط أهلّ الفقه 
والحكمة » وجانبٌ أهل الزللٍ والمعصية » طوبَئ لمَنْ ذَّلَّ في نفسه وحسنت 
خليقتُهٌ » وصلحث سريرثةُ » وعَرَل عن الناس شرَهُ » طوبئ لمَنْ عمل بعلمه 
وأنفقَ الفضلّ مِنْ ماله وأَمْسَكَ الفضل مِنْ قوله »> ووسعتة السنّةٌ ولم يعدها 


إلى بدعة 7¢ 5 


. ) ۱١١/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
. ) 55 رواه‌این ماجه(‎ )۲( 
. ) 1١١/8 والبيهقي في « الشعب ؛(‎ » ) ۲٠۲ /۳ ( » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ 2 
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وکان ابن مسعودٍ رضي الله عن يقولٌ : 
خير من كثير مِنَ العمل )"2 . 

وقالَ : ( أنتخ في زمان خيركم فيه المسارع في الأمور » وسيأتي بعدَكم 
زان کون خف المعتة المترقت كدرة ا 

وقد صدق ؛ فمَنْ لم يتنيَّثْ في هنذا الزمانٍ ووافقٌ الجماهيرٌ فيما هم 
عليه » وخاضً فيما خاضوا. . هلك كما هلكوا . 


( حَسنٌ الهذي في آخر الزمانِ 


وقال خا ( أعجبٌ من هلدا أن معروفك؛ اليوم منكرٌ زمان قد 
مضئ » وأنْ منكركم ايوم معروف ل وإِنْكمْ لا تزالون بخير 
: ما عرفتم الحقٌّ » وكانّ العالم فيكم غيرَ م 527 م 

ولقد صدق ؛ فان أكثرَ معروفاتٍ هذه الأعصار منكرات في عصر الصحابة 


رضي الله عنهم ۽ إذ مِنْ غرر المعروفاتٍ في زماننا تزيينٌ المساجدٍ وتنجيدها 3 
وإنفاق الأموالٍ العظيمة فى دقائق عماراتها > وفرش البُسّط الرفيعة فيها : 


e 


ولقذ كان يُعدُ فرش البواري“ في المسجدٍ بدعة » وقيل : إِنَهُ مِنْ 

. رواه البخاري في « الأدب المفرد »( ۷۸۹ ) بنحوه‎ )١( 

(۲) قوت القلوب ( ۱١1/١‏ ) . 

)۳( قوت القلوب ( ۱١۱/١‏ )ء وقد رواه ابن عساكر في « تاريخ د مشق » ( ٩۱/٤١‏ ) عن 
عدي بن حاتم رضي الله عنه . 

2 البواري : ممم البوريٌ أو البارياء أو الباريّة 3 وهي الحصير المنسوج من قصب »© 

فارسية معرّبة . 
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محدثات الحَّجًاج“ » فقذ كان الأوَّلونَ قلّما يجعلون بِينَهُمْ وبينَ التراب 
١ (YY.‏ ْ 
خا 
وكذلكٌ الاشتغالٌ بدقائق الجدّلٍ والمناظرة مِنْ أجل علوم أهل الزمان › 
ويزعمون أنه مِنْ أعظم القرباتِ » وقد كان ذلك من المنكراتِ . 
ومنْ ذلك التلحينٌ فى القرآن والأذان'" . 
ومن ذلك التعسّفُ فى النظافة والوسوسة فى الطهارة » وتقديد الأسباب 
البعيدة في نجاسة الثياب » مح التساهلٍ في حل الأطعمة وتحريمها » إلى 
نظائر ذلك“ . 
ك 8 و د 5 
ولق صدق ابن مسعود رضى الله عنة حيث قال : ( أنتم اليومّ في زمان 
0 و کر و 2 
الهوى فيه تابعٌ للعلم » وسيأتي عليكمْ زمان يكون العلم فيه تابعاً للهوئ )”*2 . 
وكانَ أحمدٌ يقولٌ : ( تركوا العلمّ وأقبلوا على الغرائب » ما أقلّ الفقة 
فيه » والله المستعان )237 . 
)١(‏ كما روي أن قتادة سجد.» فدخل في عينه قصبة وكان ضريراً » فقال : لعن الله 
الحجاج » ابتدع هلذه البواري يؤذي بها المصلين . قوت القلوب ( ١7١/١‏ ) . 
(۲( وتخو ارده ر امنا ش ا وا ول ا إتساف 01/18 
(۳) حتئ لا يفهم التلاوة » وحتئ تجاوز إعراب القرآن والكلمة » بمد المقصور وقصر 
الممدود » وإدغام المظهر وإظهار المدغم . ١‏ إتحاف »( 450/١‏ ) . 
(#) انظر « قوت القلوب ١5*/١0(6»‏ ). و«الإتحاف .)551٠/١()4»‏ 
(©) قوت القلوب ( ۱١۹۷/١‏ ) . 
)05( رواه الخطيب فى « الكفاية ) ( ۳۸۸ ) . 








ف“ یش زک پل وک ت ي 


E e o 


E 





gE 7 جم‎ 















Eh‏ دبع العبادات ]جردي 
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وقالَ مالك بن أنسٍ : ( لمْ يكن الناُ فيما مضئ يسألون عنْ هلذه 
الأمور كما يسأل الناسُ اليومً > ولم يكن العلماءً يقولون : حرام 
ا ا س0 

معناه : نہ كانوا ينظرون في دقائقٍ الكراهية والاستحباب ٠‏ فأما 

م 

وكان هشامٌ بن عروة يقولٌ : ( لا تسألوهُمٌ اليوم عمًا أحدثوا ؛ فَإنَّهِمْ قذ 
أعدُوا لهُ جواباً » ولكنْ سلوهُم عن السنّ ؛ فإنّهِمْ لا يعرفوتها ) . 

وار ار ب الدارانئ رحمة الله”يقولٌ : ( لا ينبغي لمَنْ ألهم شيئاً من 
a‏ حت يسمع به في الأثر › فيحمد الله تعالئ إذ وافقَ ما في 


(¢ 





ا ا 
وا صفاء القلب > فَبتَخيّلُ بسببه الباطلٌ حقاً » فيُحتاطً فيه 
بالاستظهار بشهادة الآثار 

ولهاذا لما أحدثٌ مروانٌ المنبرَ في صلاة العيدٍ عند المصلى . . قامّ إليه 
أبو سعيدٍ الخدري رضي اللعنةٌ فقالَ : يا مروانٌ ؛ ما هلذه البدعةٌ ؟ فقال : 
إنها البشث بدت إنها عي موا تله + إن الاس فد روا اروت أن 
(1) قوت القلوب ( ۱١۷/١‏ ). 


)7( الل ا 
(۳) رواه عنه ابن أ بي حاتم في ١‏ تفسيره ۱۷٤١۱ ( ٩‏ ) » وهو في « القوت )( ۱1۷/۱ ) . 
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يبلعهُمُ الصوث » فقالَ أبو سعيدٍ : 
ووالله لا صليت وراءَكَ اليوم”'2 . 

DT O EE‏ بويا ان يعر ذا ف عط 
الد وال ماعل قوفن ار عا لا على الم 50 

وفي الحديثٍ المشهور : « مَنْ أحدث في ديننا ما ليس منة.. فهو 
20 , 

وفي خبر آآخخرٌ : « مَنْ عش أمّتِي. . فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
اعد يه ابا روسو اك عاطق كر قال انان دن ودع 
بحو العامة ا 

وقال صلى الل عليه وسلّم : ”إن للوعرٌ وجل ملكا ينادي كلّ يوم : 00000 
الله ويرك سرض اانا ا . لم تنلة شفاعتة 7ل" 

ومثال الجاني على الدينٍ بإبداع ما يخالفتٌ الستة بالنسبة إلى مَنْ يُذنبٌ 
ذنباً. اا عق عضن الماك فى ب در با ا :2 مَنْ حالف أمرَة 


(1) قوت القلوب ( ۱٦۸/١‏ ) . 

(۲) رواه الطبراني في « الكبير » ( ۲٤/۲‏ ) » وأصل الاتكاء في الخطب عند أبي داوود 
( ۱۰۹7 ) » واين ماجه ( ۱۱۰۷ ) . ٠ ٠‏ 

(۳) رواه البخاري ( ۲٦۹۷‏ ). ومسلم ( ۱۷۱۸ ) . 

(6) قوت القلوب ( ١94/١‏ )ء وأصله عند ابن بطة في ١‏ الإبانة » ( 819 ) . 

ذكره صاحب « القوت ۱۷٤/١ ( ١‏ ) » وانظر « الإتحاف ٤٤٤/١ (٠١‏ ). 

أي : في إزاحة مُلكه وهدم مملكته . 

















فى خلمة معيّة ق :4.وذلك ف ناكا قلت الدولة: . فلا . 

وقالَ بعض العلماء : ( ما تكلم فيه السلف. . فالسكوثُ عنهُ جفاءً : 
وما سكت عنة السلف. . فالكلامٌ فيه تكلّفٌ )230 . 

وقال آخر : (الشى. قل اور ظْلم » ومن قصرَّ عنه. 
عجر » ومن وقفَ معة. . اكتف' 0 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « عليكُم بالتّمَط الأوسط الذي يرجم إليه 
العالي » ويرتفع إليه التالي »7 . 

وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنهُما : ( إِنَّ الضلالة لها حلاوة في قلوب 


ہر رس 


قال ال تعالن : « ادوا ديهم لبا ولوا » وقال تعالئ : # أفمن زين لم 


رق ر ا ل ےم 1 
سوء عمله۔ فرء اه ا 4 E‏ 2 


فكل ما أحدث بعد الصحابة رضي الله عنَهّمْ مما جاوز قَدْرَ الضرورة 
والحائحة :و اللخ واي .. 


و ۳ 3 2 و اع علو 2 2 ۰ 4 و لھ 
وحکی عن إبليسَ لعنه الله آنه بث جنوده فى وقت الصحابة رضي الله 


. ) ١اله/١(بولقلا قوت‎ )١( 

(۲) قوت القلوب ( ٠۷١/١‏ ) . 
(۳) رواه ابن أبي شيبة موقوفاً عل علي رضي الله عنه في « المصنف » ( ۳١٦۹۳۹‏ ) » 
وبلفظ : ( حير الناس هلذا النمط الأوسط » يلحق بهم التالي » ويرجع إليهم العالي ) . 
قوت القلوب ( ۱۷١/١‏ ) . 




















موه هي 

عنم » فرجعوا إليه محسورينَ » فقالَ : ما شأنكم ؟ فقالوا : ما رأينا ثل | 
و 5 ماع م ترد 2 

هؤلاء ؛ ما نصيبُ منهم شيئاً وقد أتعبونا » فقال : إِنكمْ لا تقدرون عليهمْ ؛ 





قد صحبوا بيهم »> وشهدوا تنزيل ريّهم > ولكنْ سيأتي بِعدَهُمْ قومٌ تنالون 

فلما جاءً التابعون. . بثّ جنودَةُ » فرجعوا إليه منكوسينَ منكسرينَ › 
فقالوا : ما رأينا أعجب مِنْ هؤلاء ؛ نصيبٌ منهم الشيءَ بعد الشيءِ من 
الذنوب » فإذا كان آخرٌ النهار. . أخذوا في الاستغفار » فيبدّلُ الله سيئاتهم 
حسناتٍ » فقا : إِنَّكُمْ لنْ تنالوا مِنْ هؤلاءِ شيئاً لصكة توحيدِهم » واتباعهم ‏ | 
لسن بيهم » ولكنْ سيأتي بعد هؤلاءِ قوم تَقَدُ أعينكم بهم . تلعبون بهم ي 
با ٠‏ وتقودوتَهُمْ بأزكة أهوائهم كيف شتثُمْ » إن استغفروا. . لم يغفز لهم » ' 
ولا يتوبونٌ فيبدٌلٌ الله سيئاتهئ حسناتٍ . 

قال : فجاءَ قومٌ بعد القرن الأول » فبك فيهمٌ الأهواءَ , ورين لهم 
الع ارا + و ادر هادا > ل سرون الله مها 
ولا يتوبونَ عنها » فسلّط عليهمُ الأعداءً » وقَادُوهُمْ أينَ شاؤوا“ . 


2 E: ek 
FR: SE ر‎ 


فإنْ قلت : مِنْ أينَ عَرَفَ قائلٌ هلذا ما قَالَهُ إبليسنُ ولم يشاهد إبليسَ 


تبكر ع واد 
ولا حدثه يذلك ؟ 














. بتشديد اللام من الحلال » أو تخفيفها من الحلاوة » وعندها تفتح اللام‎ )١( 
. (¥01 ( هق قوت القلوب‎ 


e جرد‎ 











فاعلمٌ : أن أربابَ القلوب يُكاشّفونَ بأسرار الملكوتٍ ؛ تارة على سبيلٍ 
الإلهام بأن يخطرّ لهُمْ على سبيل الورود عليهم مِنْ حيثٌ لا يعلمونَ » وتارة 
علئ سبيلي الرؤيا الصادقة » وتارة في البقظة على سبيل كشن المعاني بمشاهدة 
الأمثلة كما يكون في المنام » وهلذا أعلى الدرجاتٍ » وهيّ منْ درجات النبوة 
E‏ اسن ارس حزما د ادكه 

فاك ان يكونَ حك مِنَ العلم إنكارٌ كل ما جاور حدّ قصورك ؛ قفيه 
E EER E RO SEAN‏ 

والجهل خيرٌ مِنْ عقل يدعو إلى إنكار مثل هلذه الأمور لأولياءِ الله 
فا e‏ للأنياف» وكان خارسا 
عن الدين بالكل" . 

وقالَ بعض العارفينَ : ( إِنَّما انقطع الأبدالٌ في أطراف الأرض واستتروا 
عنْ أعين الجمهور. . لأنَهُمْ لا يطيقون النظرّ إلى علماء الوقتٍ ؛ لاه 


(1) المتحذلقون : المتكيّّسون الذين يتظرّفون في الكلام طلياً لزيادة القذر عند الناس . 
(؟) لأن أشرف أقوال الجاهلين التسليم والتفويض لما لايعلمون » وهو أقل أحوال 
العالمين » فبالنظر إلى ذلك كان بعضٌ الجهل خيراً من العلم . « إتحاف' 
OEE)‏ 


(۳) لأن طريق الفيض واحد ء وإنما يختلف تلقيه بحسب الاستعدادات » فما كان للانبياء. . 
فهو للأولياء مع مباينة الاستعداد » ما عدا مرتبة النبوة التي لا يلحقها لاحق › ولا يشق 
غبارها سابق ٠‏ فإنكار ما للأولياء يورثه الإنكار لما للأنبياء . « إتحاف 4( ٤٤1/١‏ ) . 
































عندهمح جال بالله تعالئ » وهّمْ عند أنفسهم وعنة الجاهلينَ علماء )20 . 

وقال سهلٌ التمْترَئُ رضي الله" عنة : ( إن من أعظم المعاصي الجهل 
بالجهل » والنظرّ إلى العامّة » واستماع كلام أهل الغفلة )”' . 

وكلٌ عالم خاضّ في الدنيا فلا ينبغي أن يُصعَّئ إلى قوله » بل ينبغي أن 
ينهم في كلّ ما يقولُ ؛ لان كلّ إنسانٍ يخوضٌ فيما أحبٌ » ويدفمٌ ما لا يوافق 
محبويّة » ولذلك قال الله تعالىٰ : ولا نط من أعَقلت فلب عن دنا وأتمح هون 
وكات مرم . 

والعواءٌ العصاة أسعدٌ حالاً منَ الجهّالٍ بطريق الدين » المعتقدينَ أنّهُمْ مِنّ 
العلماء ؛ لأنَّ العاميّ العاصي معترفٌ بتقصيره » فيستغفرُ ويتوبُ » وهلذا 
الجاهل الظانٌ أنه عالهٌ » وأنَّ ما هو مشتغلٌ به منَ العلوم التي هي وسائلةٌ إلى ١‏ 
الدنيا مِنْ سلوك طريق الدين. . فليو ول بس لكاي ال ةا 1 
عليه إلى الموت . 

وإذ غلب هنذا على أكثر الناس إلا مَنْ عصمَّةُ الله تعالى » وانقطع الطمع 
مِنْ إصلاحهم. . فالأسلم لدين المحتاط العزلةٌ والانفرادٌ عنهُمْ » كما سيأتي 
في كتاب العزلة يانه إن شاءً الله تعالئ . 

ولذلكَ كت يوسفت بن أسباطٍ إلئ حذيفة المَرْعشيٌ : ( ما ظدْكَ 








بترت لاوة العا TA‏ لا كان إنما عد واقاقة داك 2 


£ 5 ع هر ع تك 
معصية ؟ 2١00)‏ » وذلك أنه لا يجد أهلة . 





.) ١75/١9 قوت القلوب‎ )١( 4 
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ولقد صدق ؛ فن مخالط الناس لا ينفلك عن غيبة أو عن سماع غيبة » أو 
عنْ سكوتٍ على منكر » وأحسنٌ أحواله أن يفيدَ علماً أو يستفيدة . 

ولؤ تأملَ هنذا المسكينٌ وعلم أن إفادتة لا تخلو عن شوائب الرياء وطلب 
لجعو هله أذ ا رثا يرك ا بجعا ذلك آله إل ا 
الا بوؤسيلة آل الشة TE‏ له على ذلك ؛ ورذءاً وظهيراً 
ومهيئاً لأسبابه ؛ كالذي يبيع السيف مِنْ قطاع الطريقٍ » فالعلمٌ كالسيفٍ » 
رعلاد الخير و و في الع نكن يعلم 
قرا ن أحواله أنَهُ يريد به الاستعانة على قطع الطريتي . 

فهلذه اثنتا عشرة علامة مِنْ علاماتِ علماء الآخرة » تجمع كل واحدة 
: ا ماع 
إو منها جملا من أخلاق علماء | لسلف . 

فكن أحد رجلين : إا متصفاً بهلذه الصفات » أوْ معترفاً بالتقصير مع 
الإقرار به » وإيّاكَ أن تكون الثالت فتلبّسَ على نفسك بِأنْ تلقب آلةَ الدنيا 
بالديخ + وه سيره التطالية بسي العلا ا ا 6 .وتلتهق جاك 
وإنكاركَ بزمرة الهالكينَ الآيسينَ . 

نعود بالله مِنْ خدع الشيطان › فبها هلك الجمهورٌ . ونسأل الله تعالئ أنْ 
يجعلنا من لا تغذةٌ الحياةً الدنيا » ولا يه بلله القّروة . 


4 Se, 17 
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الاب السَائع 
في ات لشف قيشر وام 





با كروب ا 





اعلم : أنَّ هنذا ممًا لا يُحتاجُ إلى تكلّفٍ في إظهاره » لا سيما وقذ ظهرَ 
شرف العلم مِنْ قبل العقلٍ » والعقلُ منبع العلم ومَطَلِعُةُ وأساسّة » والعلّمُ 
يجري منه مَجرى الثمرة من الشجرة » والنور مِنّ الشمس › والرؤية من 
العين » وكيف لا يه e‏ 


ذل 


اؤ كيف يُسترابٌُ فيه والبهيمة مع قصور تمييزها : تحتشمُ العقلّ › 
ل البهائم تكن وأشدها قراوة وأقواها سطرة إذا را :ضورة إلا نسان: 
حتشمة وهاه ؛ لشعوره باستيلائه عليه 2 بما خصنٌ به مِنْ إدراك الحيلٍ . 
ولذلك قال صلَّى الله عليه وسلَّم : «الشيخ في قومه كالنبيٌ في مته" . 








)١(‏ أما السعادة الدنيوية : فمن أعظمها أن الإنسان به يصير خليفة الله في أرضه › وأما 
الأخروية : فإنه به يحصل حرث الآخرة المذكور في قوله تعالئ : # من كات بريد حَرَتٌ 
لاخر رد لم فى حَرَئِهِ 4 > وثمرة حرث الآخرة على التفصيل سبعة أشياء : بقاء بلا 
فناء » وقدرة بلا عجز » وعلم بلا جهل » وغنىّ بلا فقراء وأمن بلا خوف » وراحة بلا 
شغل » وعرٌ بلا ذل . « إتحاف ٤٤۹/١ ( ٩‏ ) . 

(؟) رواه الرافعي من طريق الخليل الحافظ في ١‏ مشيخته » بسنده مرفوعاً كما في « التدوين 
في أخبار قزوين » ( "/ 95 ) » وانظر « الإتحاف ٤٤۹/١ (١‏ ) . 














وليسن ذلك لكثرة ماله » ولا لكبر شخصه . ولا لزيادة قوَّتِهِ » بل لزيادة 
تجربته التي هيّ ثمرة عقله . 

ولذلكَ ترى الأتراكَ والأكرادٌ وأجلاف العرب وسائرَ الخلتي مع قرب 
رتبتهم مِنَ البهائم يوفرون المشايحٌ بالطبع . 

ولذلكٌ حينَ قَصَدَ كثيدٌ مِنَّ المعاندينَ قَئْنَ رسول الله صلَّى الل" عليه وسل 
فلمًا وقعث أعينهُمْ عليه واكتحلوا بغرته الكريمة. . هابوةٌ » وتراءئ له ما كان 
لالا على ديباجة وجهه مِنْ نور النبوّة» وإن كان ذلك باطناً في نفسه بطون العقلٍ . 

وشرفٌ العقل مدرك بالضرورة » وإنما القصّدُ أن نورد ما وردث به 
کا انید آي في نکر درو 

وقد سماةٌ الله تعالئ نوراً في قوله تعالی : # آله دور السَّمْوتِ وَالْأرَضٍ مَكَلْ 
ملس" 
ِليَكَ روا يَنْ أَمْرِنا ‏ » وقالَ تعالئ 1 3 واي 
يمى يهف الاس . 

وحيث ذَكْرَ النورَ والظلمة أرادَ به العلم والجهلَ » كقوله تعال : 

يرجه مين الظلمب إل ألثور» . 

نكال مو امسر ديا أيّها الناسث ؛ اعقلوا عن ربكم 
وتواصوا بالعقل . ٠‏ تعرفوا به ما أُمرثُمْ به وما نهيثم عنة ‏ واعلموا آله مجدكم , 
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عند ربكم » واعلموا أنَّ العاقلَ مَنْ أطاع الله وإِنْ كان دميمَ المنظر حقيرَ 
الخطر دنيءَ المنزلة رت الهيئة » وإِنّ الجاهلّ مَنْ عصى الله تعالئ وإن كان 
جميلٌ المنظر عظيم الخطر شريف المنزلة حسنَ الهيئة فصيحاً نطوقا . 
فالقردة والخنازيرٌ أعقلٌ عند الله تعالى ممّنْ عصاهٌ » ولا تغتروا بتعظيم أهلٍ 
الدنيا إاكم ‏ فإِنّهُمْ مِنَ الخاسرينَ »“ . ۰ 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ أوَّلُ ما خلق الله العقلُ » فقالَ له : 
أقبل » فأقبلَ » ثمّ قال له : أدب » فأدبرَ » ثم قال الله عر وجل : وعرّتي 
وجلالي ؛ ما خلقتٌ لقا أكرم عَلَنَ منك » بك آخذ » وبكٌ أعطي ء وبك 


أثيبٌُ » وبك أعاقث )29 . 



















فان قلت : فهلذا العقلّ إن كان عَرَضاً. . فكيفت خلقّ قبلَ الأجسام ؟ 
ا E ETT‏ 7 1 
وإن كان جوهرا. . فکیفَ يكون جوهر قائ بنفسه لا يتحيّر ؟". 


ر 


فاعلم : أنَّ هدذا مِنْ علّم المكاشفة » ولا يلي ذكرٌهُ بعلم المعاملة . 
وغرضنا الآنَّ ذكرٌ علوم المعاملة . 


. ) ٤0٥١/١ (١ هو من أحاديث داوود بن المحبر في كتايه « العقل ؟ . انظر « الإتحاف‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في « الكبير » (۲۸۳/۸ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۳۱۸/۷ ) » 
والبيهقي في « الشعب » ( ٤۳١١‏ ) » وانظر المراد بلفظ ( العقل ) في ما نقله الحافظ 
الزبيدي في « الإتحاف ٤0۳/١ (٩‏ ) . 

(۳) قوله : ( جوهر قائم ) اسم ( يكون)ء وخبرها جملة : ( لا يتحيز) . 





وعن أنسٍ بنِ مالكِ رضي الله عنة قال : أثنئ قومٌ على رجل عند النبيّ 
ضلى آله غلية ولم جى الوا + فقال رسول الله على الل عليه وما : 
«كيف عَقَلَّ الرجل ؟ » فقالوا : بدك عن اجتهاده في العبادة وأصناف 
الخير وتسألنا عنْ عقله ؟! فقالَ رسو الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ 
الأحمقّ يصيبُ بحمقه أعظم مِنْ فجور الفاجر » وإِنّما يرتفع العبادٌ غداً في 
الدرجات الزُلفَى مِنْ ربّهِمْ على قذر عقولهم )20 . 


وعنْ عمر رضي اله عنة أنه صلى اله عليه وسل قال : a‏ 
مثلّ فضل عقل يهدي صاحبة إل هذى ویر ده عن زوف ؟ وما ت إتيان عيذ 
ولا استقامَ دینة حبَّمْ يكملّ عقلهُ »!2 . 


وقالَ النبيئٌ صلى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ الرجلّ ليدركٌ بحسن خلقه درجة 
الصائم القائم . ولا يتم لرجل حسنٌ خلقه حت يته عقلهُ » فعند ذلك تم 
إيمانهُ وأطاع ربَهُ وعَصَئْ عدورَّة إبلِيسَ » . 


سے ٠ f e‏ كش ٠‏ م #2 f‏ 2 0 اع 
وروي عن ابي سعيد الخدريٌ رضي الله عنة آنه صلى الله عليه وسلم 
5 


ET‏ 2 4 5 و 
قال : « لكل شىء دعامة » ودعامة المؤمن عقلة » فبقدّر عقله تكون 


. ) 717 ص‎ (٩ نوادر الأصول‎ ١ هو عند الحكيم الترمذي في‎ )١( 

( روئ بنحوه الطبراني في « الصغير 1 ( ٠ ) ۲٤١/١‏ والبيهقي في الشعب » 
ETA)‏ ( . 

(۳) الجملة الأول منه رواها أبو داوود ( ٤۷۹۸‏ ) » وتمامه من أحاديث داوود بن المحبر فى 

1 .) ٤01/١ (١ الإتحاف‎ ١ العقل » . انظر‎ « 
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2 0 ا 0 4 5 کے کو ر سرس ر عر 
عبادتة » أما سمعدُم قول الفجّار : # لو ا تمع أو نعْقِلُ ما كا ف اص 
سير ۲“ . 


وف رس نكو باص دري اميا لوده وك اال 
العقلّ » قال : صدقت + سالث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سالك 
فقالَ كما قلت » د قال : « سألتٌ جبريلَ عليه السلامٌ : ما السؤْدّدٌ ؟ قال 
الل 

وعن البراء رضي الله عنهُ قال : كثرت المسائلٌ يومآ على رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فقالَ : « يا أيْها الناسٌ ؛ إِنَّ لكلّ شيءٍ مطية » ومطيّةُ 


المرءِ العقلُ » وأحسنكم دلالةً ومعرفةٌ بالمحبّة أفضلكم عقلاً ٠‏ . 


وعنْ أبي هريرة رضي الله عنهُ قال : لما رجم ل الله عليه 5( ): 


وسلم ين غزوة أحل. . سَمع الناسَ يقولون : كان فلان أشجع مِنْ فلانٍ ‏ 
وفلانٌ أبلئ ما لخ ثبل غير » ونح هلذا» فقا رسول الهو صلَى ا عليه 
وش 35 أكنا دنلا . فلاعلم لكمْ به . قالوا : وكيف ذلك 
يا رسول الله ؟ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إِنْهِمْ قاتلوا علئ قدْرِ ما قسم الله 
ل من العقل ٠‏ وكا صرتهُم ونيهم على قذرٍ عقوليهم ٠‏ فأصيب ينه من 
أصيب على منازلّ شتَّن » فإذا كان يومٌ القيامة. . اقتسموا المنازل على قذر 
5 وقذر عقولهم 0 


(۱) من أحاديث داوود, بن المحبر في ١‏ العقل » . انظر « الإتحاف 103/١06»‏ ) . 
(۲( من أحاديث داوود , بن المحبر في ١‏ العقل ( . انظر « الإتحاف ) 0۷/1 € 

































عو 


وعن البراءِ بن عازب أنه صلى الله عليه وسلَّمَ قالَ : « جد الملائكة 
واجتهدوا في طاعة الله سبحاتة بالعَقل » وجََدٌَ المؤمنون مِنْ بني آدم على قذر 
e 3 1 ۶‏ م 
عقرلهم » فأعملهم بطاعة الله عر وجل أُوفْرَهُمْ عقلاً “٠‏ . 
وعنْ عائشة رضي الله عنها قالث : قلت : يا رسول الله ؛ بم يتفاضلٌ 
الان في الدذنبا ؟ :قال « بالعقل > قلت روفي 'الأغزة + قال + 
« بالعقلٍ » ء قلت : أليسَ إِنَّما يُجزونَ بأعمالهئ ؟ فقالَ صلَّى الله عليه 
2 شعو 6 3 
وسلم : ١‏ يا عائشة ؛ وهل عملوا إلا بقذر ما أعطاهم اللهمنَ العقل ؟! فبقذر 
ما أغطوا مِنّ العفّلٍ كانث أعمالَّهُمْ » وبقذر ما عملُوا يُجزونَ “٠‏ . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهُما قال : قال رسو الله صلَى الله عليه 
3 ا ف 9 أن س 3 
وسلم : ١‏ لکل شيء آله وعدَّة » وٳِن آله المؤمن العقلّ » ولک شىء مطيّةٌ › 
ع 00 عض 
ومطيّةٌ المرء العقلّ ٠‏ ولكلٌ شيءٍ دعامةٌ » ودعامَةٌ الدين العقلٌ » ولكُلَّ قوم 
غايةٌ » وغاية العباد العقلٌ ٠‏ ولكلّ قوم داع » وداعي العابدينَ العقلٌ » ولكلٌ 
تاجر بضاعة » وبضاعة المجتهدينَ العقل » ولكلّ أهل بيتِ فيد » وقي 
بيوت الصديقينَ العقلٌ . ولکل خراب عمارة > وغمارة الآخرة العقل > 
ولكلّ امرىءٍ عقب يُنسبٌ إليه ويُذكرٌ به » وعَقَبُ الصِدَّيقِينَ الذي يُنسبون إليه 
ويُذكرون به العقل» ولكل سَفْر فسْطاطً”"©» وفسطاطٌ المؤمنينَ العقلٌ»7©. 








00 من أحاديث داوود بن المحبر فى « العقل » . انظر « الإتحاف » ( ٤٥۷/١‏ ) . 
(؟) السّفر : القوم المسافرون » والفسطاط : الخيمة . 
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وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « إِنَّ أحبٌ المؤمنينَ إلى الله عر وجل مَنْ 
0 0 3 20 - 2 
نصب في طاعة الله عز وجل ونصّح لعباده » وكمل عقلة » ونصح نفسَه 


oF 


فأبصرَ » وعمل به أيامَ حياته فأفلحَ وأَنجَحَ »'“ . 


سر 5 ع 2# الم 5 £ ع ۶ 
وفال صلَّى الله عليه وسلَّم : « أَتحُكَمْ عقلاً أشدّكم لله خوفا » وأحستكة 
ر و 


فيما أَمَرَ E‏ الل" 


. ) ٤0۸/١ (٠ الإتحاف‎ ١ من أحاديث داوود بن المحبر في « العقل ؛ . انظر‎ )١( 

(۲) من أحاديث ابن المحبر فى « العقل » » انظر ١‏ الإتحاف » ( 108/١‏ ) . وقد روي هلذه 
الأحاديث عند الخارت ين ا أسامة في ١‏ مسنده » . وأوردها ابن حجر في « المطالب 
العالية ١‏ » وأورد بعضها ابن الجوزي في الموضوعات » ٠‏ والسيوطي في « اللآلوء 
المصنوعة 4 . 




















7 فد > العقل وأقسامه 


اعلم : اَن الناسَ اختلفوا في 5 العمل وحفيقته › وَذَهَلَ الأكثرون 
عن كونٍ هلذا الاسم مطلقاً على معانٍ مختلفة , فصارَ ذلك سببّ 
والح الكاشفُ للغطاءٍ فيه : أنَّ العقلّ اسم يُطلقٌ بالاشتراك على أربعة 
معان » كما يُطلقٌ اسم العين مثلاً على معانٍ عدَّة » وما يجري هنذا 
المجرئ › فلا ينبغي أن يُطلبَ لجميع أقسامه حدٌّ واحدّ . بل يُقرَدُ کل قسم 





506 Nb EF 
N د حت‎ 


فالأ : الوصففُ الذي يفارق الإنسان بو سائرٌ البهائم : وهو الذي به 
استعدّ لقبولٍ العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفيّة الفكرية وهو الذي 
أرادَةُ الحارثٌ بن أسدٍ المحاسبيئٌ حيث قال في حدّ العقلٍ : ( إِنَهُ غريزةٌ ينهئأ 
بها إدراكُ العلوم النظرية » وكأنَهُ نور يُقذفٌ في القلب به يستعدٌ لإدراك 
الاك ۰ 

ولم ينصف مَنْ آنكرّ هنذا » ورد العقل إلى مجرّدٍ العلوم الضرورية فَإنّ 
الغافل عن العلوم والائم سيان عاقلين باعتبار وجو هلذء الغريزة فيهما مع 
فقدِ العلوم كنا أن الها مره اا يتهياً الجسم للحركات الاختيارية 








ارت ا ا ا غ اعا بجر المهر إنانغ لار 

ولؤْ جار أن يُسوّئ بِينَ الإنسانٍ والحمار في الغريزة والإدراكاتِ الحسيّة 
فتقال > لا فرق يتما إلا أن الله تعالئ بحكم إجراء العادة يخلقٌ في الإنسانٍ 
علوماً وليسَ يخلقها في الحمار والبهائم. . لجار أن يُسوَّئ بينَ الجماد 
والحمار في الحياة ويُقَالَ : لا فرق إلا أن الله تعالئ يخلقٌ في الحمار 
حركاتٍ مخصوصة بحكم إجراءٍ العادة ؛ فن لو قدّرَ الحمارٌ جماداً ميّناً. . 
لوحك رن باك ميري BEE GS‏ 
الترتيب المشاهدٍ » وكما وجب أن يقال : لم يكن مفارقتّةُ للجمادٍ في 
الحركة إلا بغريزة اختصّث به عبّرَ عنها بالحياة. . فكذا مفارقة الإنسان 3 
للبهيمة في إدراك العلوم النظرية بغريزة يُعبّرُ عنها بالعقلٍ''' . 

وهو كالمرآة التي تفارق غيرها مِنَّ الأجسام في حكاية الصور والألوان 
عا عق يها رمن المقانة + كلك الغير E‏ عات 
وصفاتٍ بها استعدّث للرؤية » فنسبة هلذه الغريزة إلى العلوم كنسبة العين 
إلى الرؤية » ونسبةٌ القرآنِ والشرع إلى هذه الغريزة في سياقها إلى اتكشاف 
العلوم لها كنسبة نور الشمس إلى البصرٍ » فهكذا ينبغي أن تفهمَ هلذه 
ال 














الثاني : هيّ العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميز بجواز 
الجائزاتٍ واستحالة المستحيلات : كالعلم بأنَّ الاثنين أده من الواحد :وآ 
الشخصّ الواحدّ لا يكون في مكانين في وقتٍ واحدٍ » وهو الذي عناءُ بعضٌ 
المتكلمينَ حيث قال في حدّ العقل : ( إِنَهُ بعضٌ العلوم الضرورية ؛ كالعلم 

وهو أيضاً صحيحٌ في نفسه ؛ لأنَّ هلذه العلومَ موجودةٌ » وتسميثها عقلاً 
ظاه5 . اا الفاسد أن تتكرٌ تلك ال يقال * لا موجود إلا هلذه 
ال 


الثالث : علوم تُستفادٌ مِنَ التجارب بمجاري الأحوال : فَإنَّ مَنْ حنَّكنْهُ 
التخارث ك : e‏ 


E E FE 


والرابع تنه اراك احيا اوراذ راك عراب SG‏ 
الشهوة الداعية ا العاجلة ويقهرّها : فإذا حصلت هلذه القوّة سى 
a‏ ا 0 
العواقب . لا بحكم الشهوة العاجلة » وهلذه أيضاً مِنْ خواصصٌ الإنسانٍ التي 
بها ينمز عنْ سائر الحيوانٍ . 


























فالأول : هو الأ والسنخ والمنبع . 


والثاني : هو الفرْع الأقربٌ إليه . 


والثالثُ : فرعٌ الأول والثاني ؛ إذ بقرّة الغريزة والعلوم الضرورية تستفاذ 
علوم التجارب . ۰ 

والرابعٌ : هو الثمرة الأخيرة » وهي الغايةٌ القصوى . 

فالأوَّلانِ بالطبُع » والأخيرانٍ بالاكتساب > ولذلك قال عليٌ کرم الله 
وجه : ْ [من الهرج] 
رأث الل عَقيّن فَتَطلِ وئ نوع 
ايند اتسين ا 
كتسوالا ل واي مَمْْوعٌ 
وَالأَوَلُ هوَّ المرادٌ بقوله صلّى الله عليه وسلَّمَ : « ما خلقّ الله حلقاً أكرم عليه 
مِنَ العقل ٠“‏ والأخير هو المرادٌ بقوله صلَّى الله عليه وسلّم : « إذا تقب 
الناسٌُ بأبواب البرٌ والأعمال الصالحة . . فتقرّبْ أنت بعقلك ”" » وهو المراد 
بقول رسول الله صلى الل" عليه وسلّم لأبي الدرداء رضي الل عن : ١‏ ازدذ 


a E‏ 5 2 00000 ع م م 0 کی و 
عقلا. . تزدد منْ ربّك قربا » » فقال : بابي أنت وأمّي ؛ وكيف لي بذلك ؟ 


. ) ١١١ص‎ ( » ديوان سيدنا علي الموسوم ب: ” أنوار العقول لوصي الرسول‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في « الكبير » ( ۲۸۳/۸ )ء وأبو نعيم في « الحلية؛ (4/1١5)ء‏ 
والبيهقى فى « الشعب ٤۳١١۲ (٩‏ ) . 

)۳( زواد ان a‏ لطي EA‏ 














اا 
مشتم ع |2 





فقال : « اجتنبٌ محارم الله تعالئ » وأدٌ فرائضي الله سبحانة. . تكن عاقلاً » 
واعمل بالصالحات من الأعمال . . تزددْ فى عاجل الدنيا رفعة وكرامة » وتنلٌ 
في آجل العقبّئ بها مِنْ ربك عر وجل القرب والعرّ »27 . 


i 8‏ ع2 2 کر م 1 7 » م ب 
وعن سعيد بن المسيّب : أن عمرَ وأبَّ بن كعب وأبا هريرة رضى الله 


عنَهُمْ دخلوا علئ رسول الله صلَّى الل" عليه وسلَّمَ فقالوا : يا رسُول الله ؛ مَنْ 
أعلمٌ الناس ؟ aS‏ عافن نكالو انك اع 
ا ا فمَنْ أفضل الناس ؟ قالَ : « العاقل » » 
قالوا اين قات يرد حورو او ابرط او روك كس 
وعظمت :منرلئة ؟ فقال صَلَّى الل خلية وا « #وإن ڪل ڪل ديك لما مع 
وة لديا وَالآحِرَهٌ عند رَيْكَ إلمسَمَكَ4 » إِنَّ العاقل هو المتقي وإِنْ كان في 
الذنا ادل : 


وقالَ صلّى الل عليه وسلّم في حديثِ آخرّ : « إِنّما العاقلٌ مَنْ آمنَ بالله 


وصدّق ل وعمل بطاعته 7" 

sS‏ للخة لتلك الغريزة » وكذا فى 
الاستعمال . وإِنّما أطلقَ على العلوم مِنْ EE ICE FE‏ 
oa‏ هوا لشف e‏ يكن الال اا 
)١(‏ هو عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص ۲٤۲‏ ) . 


(۲) من أحاديث ابن المحبر فى « العقل ١‏ . انظر ١‏ الإتحاف 157/١ (١‏ ) 
(*») من أحاديث ابن المحبر فى « العقل » . انظر « الإتحاف 557/١1»‏ ) . 




















ا 









7 الخشيةً ثمرة العلم ٠‏ فيكون كالمجاز لغير تلك الغريزة » ولكنْ لِيسَ الغرضٌ 


ال ایخ عن اللغة'؟ : 














والمقصودٌ أنَّ هلذه الأقسام الأربعة موجودة » والاسمُ يُطلقُ على 
جميعها » ولا حلاف في وجود جميعها إلا في القسم الأول » والصحيح 
وجودها » بلْ هي الأصلّ » وهلذه العلومٌ كأنّها مضمّنةٌ في تلك الغريزة 
بالفطرة » ولكنْ تظهرٌ إلى الوجود إذا جَرئ سببٌ يُخرجها إلى الوجودٍ » 





٠ 1‏ 5 1 5 2 رھ AE‏ 
ومثال : الماء في الأرض ؛ فإِنْهُ يظهرٌ بحفر المَنَِ''' » ويجتمع ويتميّر :قاع 
, ا اي حو و ا n‏ ش 34 00 
بالحسنٌ » لا بان يُساق إليها شيء جديد » وكذلك الذهن في اللوز . وماء نامب 
الود في الود . 
ت ر لے و e‏ 


ب ا ا ع 
ولذلك قال تعالئ : # وَإِدْ أَحَلَ ريك من بنى ءا دم من ظهورهر ذرتهم وأ 





ل 

١‏ يدام 

KK 0‏ ےھ ee‏ ر سو س عدم ر 5 عو 5 و 00 5 5 د 
علج أنفسهم ألسث رركم قالوأ ب © , فالمراد به : إقرار نفوسهم لا إقرار 
الألسنة؛ فإِنَّهُمُ انقسموا في إقرار الألسنة حيث وجدت الألسنة والأشخاص إلى 





مقر وجاحل”" . 





. ) ٤1۳/١ (١ أشار بذلك إلى أنه خالفهم  أهل اللغة  فيما أطبقوا عليه . « إتحاف‎ )١( 

(0) القن : جمع قناة ؛ وهي الجدول الصغير . 

(۳) فمنهم من بقي على إقراره الأصلي من أول وهلة » ومنهم من راجع إقراره فيما بعد 
3 بتوفيق من الله تعالئ » ومنهم من لم يقر مطلقاً » فالإقرار ثابت بنص الاية ولكن = 
4 





ولذلكَ قال تعالئ : # وين سالتهم من حلقهم يمون َه » معناهٌ : إن 
اعتبرت أحوالَهُم. . شهدت بذلك نفوسّهُمْ وبواطتهُم ٠‏ 3 فطرَت هالت قَطرَ 


ر سر مر مر 


الاس عَليبَا» أيْ : كل آدميئ فْطِرَ على الإيمان بالله عر وجل » بلْ على معرفة 


الأشياءِ على ما هي عليه“ ؛ أعني : أنّها كالمضكنة فيها لقرب استعدادها 
للادراك . 
ثم لما كان الإيمان مركوزاً في النفوس بالفطرة. . انقسم الناسٌ إلى 
قسمين : إلئ مَنْ أعرضّ فنسيّ وهم الكفّارٌ » وإلئ مَنْ أجالَ خاطره فتذكّرٌ » 
فكان كمَنْ حملَ شهادة فنسيّها بغفلة ثم تذكرّها ؛ ولذلك قالَ تعالى : 
لملم د4 ٠‏ ل وَلِتدَكرَ ولوأ اكز 4 ۰ رازوا دة ألو عك 
ا ومک الى راتک پد € »> ظ وقد کر الاك لادک هَل ين تُذكر 4 . 


و ا ا ا 
















ع ع 2 2 3 7 0 5 5 3 
أحدّهما : أن يذكرَ صورة كانت حاضرة الوجود فى قلبه لكنْ غابت بعد 


الوجود . 





= لا بالألسنةء وهلذا الذي أورده المصنف أشار به إلى ثمرة العقل من معرفة الله الضرورية 
وغاية ما يبلغ إليه الإنسان من ذلك ؛ فأشرف ثمرة العقل معرفة الله سبحانه وتعالى 
وحسن طاعته والكف عن معصيته . « إتحاف ٤1۳/١ (١‏ ) . 

(1) ولم يقل : ( بل على معرفة الله تعالئ ) » فإنه إنما عنئ بالإيمان معرفة الله الضرورية ؛ 
وهي معرفة كل أحد أنه مفعول . وأن له فاعلاً فعله ونقله من الأحوال المختلفة › 
لا المعرفة المكتسبة . « إتحاف 4( ٤1۳/١‏ ) . 





والأخد : أن يكون عنْ صورة كانت مضمَّتةٌ فيه بالفطرة . 
1 داعس + “ ا م 2 0 و 
وهده حقائق ظاهرة للناظر بور البصيرة › ثقيلة على من مستروحه 
السماعٌ والتقليد دون الكشفب والعَيانِ » ولذلك تراه يتخبّط في مثل هلذه 
الآأيات. > وتف فى تأويل التذكر وإقرار التقومن' أنواعا من التعسفاتت:+ 
ويتخايلٌ إليه في الأخبار والآياتِ ضروبٌ مِنّ المناقضاتِ » وربّما يغلبُ ذلك 
عليه حت ينظرَ إليها بعين الاستحقار » ويعتقدٌ فيها التهافت . 
و 5 2 e‏ 
ومثالة : مثالٌ الأعمى الذي يدخل داراً فيعثرٌّ فيها بالأوانى المصفوفة في 
ل : 08 د وني من 7 20 
الدار فيقول : ما لهلذه الأواني لا ترفع من الطريق وترذ إلى مواضعها ؟ 
فيقال لهُ : إِنَّهها في مواضعها ٠‏ وإنَّما الخَلَلُ في بصرك . 
فكذلكَ حال البصيرة يجري مجراه وأطةٌ منهُ وأعظمُ ؛ إذ النفنٌ : 
كالفارس » والبدن كالفرس » وعمَى الفارس أضرٌ مِنْ عَمَى الفرس . 
ولمشابهة بصيرة الباطن لبصر الظاهر قال الله تعالى : ما کب امود ما 





1 2 چ“ مر ر ر 3 2 سمج ا 2 
لل نر إنراهيم ف لیت الْسَمُِواتٍ والأرض # الاية 5 
مر م کے مسح سر و 


تعمى الابصرولل ¿ تعمی القلوب 


وقالَ تعاليل : # وک 


وسمّ 0008 > فقالَ تعالئ : # ّالا 
الى في الصُدُور » . 





وقال تعالیٰ : و كار 2 شوت عم فهو ف ا ا وال 
















7 5 و ۾ ر | و ر 
وهلذه الآمورٌ التى كشفت للأنبياء بعضها كان بالبصر » وبعضها كان 
بالبصيرة : وسمّى الكل رؤية . 

وبالجملة : مَنْ لم تكن بصيرتة الباطنة ثاقبة. . لم يعلق به مِنَ الدين إلا 
1 : 0 - 
شرو وال دون ابه قا 
دارع ام : م 5 
فهلذه أقسام ما ينطلق اسم العقلٍ عليها . 


3 1 E 2 
€ e 


0 




















قد اختلف الناسُ في تفاوت العقل » ولا معن للاشتغال بنقلٍ كلام مَنْ 
ل تحصيلة بل الأو الا المبادرة إلى ارح بان ٠‏ 

والحقٌ الصريح فيه أن يقال : إِنَّ التفاوت يتطرَّقٌ إلى الأقسام الأربعة 
سوى القسم الثاني ؟ وهو العلم الفروريٌ بجواز الجائزات واستحالة 
اللات د فاد قن خرف أن الاين أك من لواد عرف اها 
استحالة كونٍ الجسم في مكانين » وكون الشيءٍ الواح قديماً حادثاً » وكذا 


ا ا 2 م و 
سائرٌ النظائر » وكل مَنْ يدركة يدركة إدراكاً محققاً مِنْ غير شك , فما +9077 


الأقسامٌ الثلاثة . . فالتفاوث يتطرق إليها . 

أا القسم الرابع - وهو استيلاء القوّة على بع ا یخفی 
تفاوث الناس فيه ١‏ بل لا يخفئ تفاوث أحوال الشخص الواحد فيه . 

وهلذا التفاوثٌ يكون تارة لتفاوت الشهوة ؛ إذ قذ يدر العاقلٌ على ترك 
بعض الشهواتٍ دون بعضٍ » ولكنْ غيرُ مقصور عليه ؛ فإنّ الشابٌ قذْ يعجَرْ 
عنْ ترك الزنا » وإذا كبرَ وتم عقلة. . قدرٌ عليه » وشهوة الرياء والرياسة 
تزداد قوّة بالكبّر لا ضعفاً . 

وقد يكون سيه التفاوت في العلّم المعرّف لغائلة تلكَ الشهوة » ولهلذا 


)0( في ( ج ) : ( وكل ما يدركه العاقل إدراكاً. . . ) » وكذا في ١‏ الإتحاف »( 450/١‏ ) . 






















يقد الطبيبٌ على الاحتماء عنْ بعض الأطعمة المضرّة » وق لا يقدر مَنْ 
يساويه في العقلٍ على ذلك إذا لم يكن طبيباً وإن كان يعتقدٌ على الجملة فيه 
مضرّة » ولكنْ إذا كانَ علّمُ الطبيب أتم. . كان خوفةُ أشدّ » فيكونٌ الخو 
جنداً للعقل » وَعُدَّةَ في قمع الشهواتِ وكسرها > وكذلكَ يكو العالمٌ أقدرَ 
على ترك المعاصي مِنّ الجاهل ؛ لقوّة عليه بضرر المعاصي ٠‏ وأعني به : 
العالم الحقيقيَ دون أرباب الطيالسة وأصحاب الهذيانٍ . 


فان كان التفاوث مِنْ جهة الشهوة. . لخ يرجم إلى تفاوتٍ العقل » وإِنْ 
كان مِنْ جهة العلم. . فقدٌ سمَّينا هنذا الضربَ من العلم عقلاً » فَإِنَّهُ يقري 
وش غريزة العقل » فيكون التفاوث فيما رجعث التسمية إليه . 





وقد يكون بمجرّدٍ التفاوت في غريزة العقل ؛ فَإنَّها إذا قويث. . كان 
قمعها للشهوة ‏ لا محالة ‏ أشدّ . 

وأمًا القسمٌ الثالث ‏ وهر علومٌ التجارب ‏ فتفاوث الناس فيها لا يُنكرٌ ؛ 
E. 2 0 5 e‏ / 
فإنهم يتفاوتون بكثرة الإصابة وسرعة الإدراك » ويكون سببّه إِمّا تفاوتاً في 
OEE‏ » ) 





فأما الأول - وهر الأصلّ » أعني : الغريزة ‏ فالتفاوت فيه لا سبيل إلئ 
جحله ؛ فَإِنَهُ مئلٌ نور يشرق على النفس ويطلع صبحةٌ » ومبادىء إشراقه 
عند سر التمييز ٠»‏ ثم لا يزالٌ ينمو ويزدادٌ نموا خفياً على التدريج إلى أن 


يتكاملٌ بقرْب الأربعينَ سنة . 














2 








إلى الزيادة » إلى أن يكملّ بطلوع قرْص الشمس . 
























1 5 3 م ۴ 205 و 7 2 و 2 
ومثالة : نورٌ الصبّح ؛ فإِن أوائلةٌ تخفئ خفاءً يش إدراكة » ثم يتدرّج 


3 1م 00000 : 0 ف اضر 

وتفاوث نور البصيرة كتفاوتٍ نور البصر » فالفرق مدرك بِينَ الأعمش 
وبينَ حادٌ البصر ١‏ بل سنة الله عر وجل جارية في جميع خلقه بالتدريج في 
الإيجاد » حتّى إن غريزة الشهوة لا تظهرٌ في الصبيٌ عند البلوغ دفعةً وبغتةً » 
بل تظهرٌ شيئأ شيئاً على التدريج » وكذا جميع القوئ والصفاتٍ . 

ومَنْ نكر تفاوت الناس في هلذه الغريزة. . فكأنة منخلع عن ربقة 
العقل . 
ومَنْ ظنٌ أن عقلّ التب صلى الله عليه وسدَّمَ مثلٌ عقل آحاد السرادية :501 
وأجلاف البوادي. . فهو أخسنٌ في نفسه مِنْ احاد السوادية”'' » وكيف ينكر "ب 
تاوت e‏ . لما اختلف قات ا 0 6 
يهم بأدن رمز 0 ليم ب سد ان ده بدون 
التعليم ؛ كما قال تعالئ : ## ياد زیا بِضَىء وَلَوْلَرْتَمْسَمَةُ تار ؟! 


)١(‏ وأخرج أبو تعيم في « الحلية» (17/4؟) عن وهب بن منبه قال : ( قرأت إحدئ 
وسبيعين كتاباً » فوجدت في جميعها أن الله لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى 
رمال الدنيا ء وأن محمداً صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلاً وأفضلهم AE‏ 
« إتحاف 6( 177/١‏ ) . والسوادية : أهل الأرياف . 
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وذلكَ مث الأنبياء ل السلا ؛ إذ ينضح لهم في بواطنهم أمورٌ غامضة 
ِن غير تعلِّ وسماع » ويُعبّرُ عنْ ذلك بالإلهام › وعنْ مثله عبر النبىٌ 


صلى الله عليه وسلمَ حيث قال : ١‏ إن روح القدس نفث في روعي : أحببٌ 


ل a ES‏ 2 ا ه ت 
منْ أحببت فإنك مفارقة » وعش ما شئت فإنك مشت » واعمل ما شئت فإنك 
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og € و‎ 
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وهلذا النمط مِنْ تعريف الملائكة للأنبياءٍ يخالفُ الوحيّ الصريحَ الذي 
هو سماعٌ الوك هات لان > ومشاهدة المَلَّكِ بحاسة البصر » ولذلكَ 
أخبرٌَ عنْ هلذا بالنفث في الرُوع . 

ودرجاث الوحي كثيرة » والخوضٌ فيها لا يليق بعلم المعاملة »> بل هو 
منْ علم المكاشفة . 

ولا نظدّنٌ أن معرفةة درجات الوحي تستدعي منصب الوحي ؛ إِذْ لا بعد 
أن ا ا ا > وعم الثاني ترات الف اله 
وإِنْ کان خالياً عنها » فالعلمٌ شيءٌ ووجودٌ المعلوم شيءٌ آخرُ » فلا كل مَنْ 
OS Ne RE E 210‏ 
کان تقيّاً . 


ىه 7 


NG 





)١(‏ أما لفظ : «إن روح القدس نفث في روعي » والذي هو محل الشاهد. . فرواه 
عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠٠١/١١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ۲٠/٠١‏ )2 
وتتمة الحديث هو عند أبي نعيم في ١‏ الحلية » ( ۲٠۲/۳‏ ) » والبيهقي في « الشعب » 
























و 


وانقسامٌ الناس إلى مَنْ يتنبّهُ من نفسه ويفهمٌ . وإلئ مَنْ لا يمهم إلا بتنبيه 
وتعليم » وإلئ مَنْ لا ينفعة التعليم أيضاً ولا التنبية. . كانقسام الأرض إلى 
ما يجتمع فيه الماء ويقوئ فيتفجَرٌ بنفسه عيوناً › وإلئ ما يحتاج إلى الحفر 
ليخرج في القنواتِ » وإلئ مالا ينفعٌ فيه الحفرُ وهو اليابسسُ » وذلكَ 
لاختلافٍ جواهر الأرض فى صفاتها ؛ فكذلكٌ هلذا الاختلافٌ فى النفوس 
وغريزة العقلٍ . 

ويدلٌ على تفاوت العفّل مِنْ جهة النقل : ما رُوِيَ أنَّ عبد الله بنَ سلام 
رضي الله" عن سألَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ في حديثِ طويل في آخره 
وَصْفٌ عظم العزش » وأنَّ الملائكة قالَّث : يا ربّنا ؛ هل خلقت شيئاً أعظم مِنّ SS‏ 
العرش ؟ قال : نعم » العقل » قالوا : وما بلغ مِنْ قذره ؟ قالَ : هيهات ؛ 
لا يحاط بعلمه » هلْ لكنْ عله بعدّدِ الرمل ؟ قالوا : لا » قال اللعرٌ وجل : 
فإني خلقث العقلّ أصنافآ شت كعَدَدِ اليَملٍ » فمن الاس مَنْ أعطي حبّة , 
ا 10 . و و > Tero 5 9 e xe)‏ 
ومنهم من أعطِيّ حيّتِينِ » ومهم من أعطيّ الثلاث والأربم » ومنهم مَنْ عطي 
٤ٍ a 01‏ ا 00 كك ب 
فرقاً » ومنهم منْ أعطيّ وَسْقَأ ٠‏ ومنهم منْ أعطي أكثرَ مِنْ ذلك . 











فإن قلت : فما بال أقوام من المتصرّفة يذَمُونَ العقلَ والمعقولَ ؟ 


)١(‏ مختصراً عند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول » ( ص 7575 ) » وبتمامه من أحاديث 
ابن المحبر فى « العقل ؛ . انظر « الإتحاف 159/١ (١‏ ) . 





فاعم : أنَّ السب فيه أنَّ الاس نقلوا اسم العقّلٍ والمعقولٍ إلى المجادلة 
والمناظرة بالمناقضات والإلزامات » وهو صنعة الكلام » فلم يقدروا على 
أن يقورُوا عندَهُمْ : أَنَكَمْ أخطأتم في التسمية ؛ د كان ذلك لا يتمس عن 
قلويهم بعد تداولٍ الألسنة به » ورسوخه في القلوب فذمُوا العقل 
والمعقولٌ » وهوّالمسمّئ به عندهم . 

فأ نور البصيرة الباطنة التي بها يُعرفٌ الله تعالئ ويُعرفُ صدق رسله. 
فكيف يُتصوَّرٌ ذمّهَ وقد أثنى الله تعال عليه ؟! 


هابر 
وإن ذمٌ. . فما الذي بعدهُ يُحمدٌ ؟! 


فإن كان ایرد د هو الشرع. . فيم لم ص صِكَةٌ الشرع ؟! 


فإن عَلِم بالعقلٍ المذموم انف لا بود تكو الشرع أيضاً 


0 


و كن يفول + إن يتنوك بن ال ونون الإيجان 
ا ا بع ا و 


» فإن ما يتوقف عليه صحة شيء إذا كان واهياً. . فالمتوقف عليه نفسه واه . « إتحاف‎ )١( 
۰ . ) 61۹/۱17 

(۲) فقولهم : ( إنه يدرك بعين اليقين ونور الويمان ) صحيح › وقوله : ( لا بالعقل ) غير 
صحيح » وهلذا الذي أتكر عليهم الشيخ . ١‏ إتحاف ٤۷١/١ (١‏ ) . 



































وأكثة هذه التخبيطات إنّما ثارث من جهل أقوام طلبوا الحقائق من 
الألفاظ » فتخبّطوا لتخبّط اصطلاحات الناس في الألفاظ . 


وهلذا القدرٌ كاف فى بيان العقل › والله أعلم بالصواب . 


4 ie 500 
3 E Ea 


اسار 

وواللا سب لأ لمن ريع العا وات ملب حيار علوم الزن 

اھر ہر اها مين , الهلا علخي ريدن وآ لين ااام 
بو هگناب قواغرالعهائر 
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کناب قواعدالعقالر 
وفيه اربمة وغول 


القَصِلّ الأول 
یی ال د يكام قداو اتح يأحرمبا في الإسلام 


فنقول وبالله التوفيق 
الحمدٌ لله المبدىء المعيدء الفعّالٍِ لما يريد » ذي العرش المجيدٍ » والبطش ل 
الشديد » الهادي صفوة العبيدٍ » إلى المنهج الرشيدٍ » والمسلك السديد » 
المنعم عليه بعد شهادة التوحيدٍ بحراسة عقائدهِم عن ظلماتٍ التشكيك 
والترديد » السائق لهم إلى اتباع رسوله المصطفئ محمد صلی ال عليه ل ١‏ 
واقتفاء آثار صحبه الأكر مين المكتمير بالتأييد والتسديد › المتجلي لهم في ذاته 
وأفعاله بمحاسن أوصافه التي لا يدركها إلا مَنْ ألقى السمع وهوّشهيدٌ . 




























الوجود لا خر له » أبديٌ لا نهاية له » قيُومٌ لا انقطاع له » دائ لا انصرام 
له » لم يز ولا يزالٌ موصوفاً بنعوتٍ الجلالٍ » لا يَقضي عليه بالانقضاء 
تصوُمُ الآمادٍ وانقراضٌ الأجال » بل هو الأول والاخرٌ ء والظاهِرٌ والباطنٌ › 


وهو بكل شيءٍ عليم . 


النتزية : 

ا ليس بجسم مصور » ولا جوهر محدودٍ مقدَّر › وا اتال 
الأجسام » لا في التقدير ولا في قَبولٍ الانقسام » وأنَهُ ليس بجوهر ولا تله 
الجواهرٌ › ولا بعرّض ,9 اكرام + بل لا يمائل موجوداً . 
ر لاان جرد وی كله کی بولا عو مل شوو ا ا ا 
الاكواقي رولا هوت a a‏ :ول تكب 
الأرفون ول الحتاوات:. 

وأنَهٌ مستو على العرش على الوجّه الذي قَالَهُ » وبالمعتى الذي أرادَهُ , 
استواءً منرّهاً عن المماسّة والاستقرار » والتمكن والحلولٍ والانتقالٍ . 
لا يحملة العزش » بل العش وحمائُهُ محمولونَ بلطف قدرته » ومقهورونَ 
في قبضته » وهو فوق العرْشٍ والسماء » وفؤق كل شيء إلى تخوم الثرئ › 
فوقية لا تزيدة قرباً إلى العرش والسماءِء كما لا تزيدة بعداً عن الأرض 


. الأقطار : النواحي والجوانب‎ )١( 

















1 








وي 





عو 


والثرئ » بل هوّ رفيع الدرجاتِ عن العرش والسماءِ » كما أنه رفيع 
الدرجاتِ عن الأرض والثرئ » وهو مع ذلك قريبٌ مِنْ كل موجودٍ . وهو 
أقربٌ إلى العبيدِ مِنْ حبْلٍ الوريدٍ » وهو علئ كل شيءٍ شهيد 

ادل مال قرب قرب الأجسام » كما لا تمائل ذاتة ذات الأجسام /! 
لا يحل في شيءِ » ولا يحل فيه شيءٌ » تعالى عن أن يحويّة 
كان + كنا هذى ضر إن جع :زهان م ين قان کل أن قلق لفان 
والمكان » وهو الأن عل ما عليه كان . 


و 


وانه 


و نياك E e‏ 
وأنَّهُ مقدَّمنٌ عن التغيُر والانتقال » لا تَحَلَهٌ الحوادثٌ » ولا تعتريه 897 
العوارض بل لال في نعوت جلاله منزّهاً عن الزوال « وفي صفات أو 2 
كماله مستغنياً عن زيادة الاستكمال . ١‏ 
وأنَّهُ في ذاته معلومٌ الوجود بالعقولٍ» مرئيٌ غ الذات بالأبصارء ا وة 
ولطفاً بالأبرار في دار القرار » ل ا ا 
الحباة والقدرةٌ : 

أله تعالل حر قادڙ» جار قاهڙ» لا يعتريه قصورٌ ولا عجرّء 
El,‏ رض فناة ولسوت + 


و ذو الملك والملكرت ¢ والعرّة والجبروت 3 لكاالسلطان زالقية: 











Ra 


وَالخلق والآأمة 4 والسفاوات مطويات بيميئة » والخلائی مقهورون ق 


١ ا‎ 
(0D 


وأنَّهُ المتفرّدُ بالخلقٍ والاختراع » المتوحدُ بالإيجادٍ والإبداع . ا 
ا وأعمالَهُم » وقد أرزاقهہ E,‏ ص لضت مقن 
ولا يعرْبُ عنْ قدرته تصاريف الأمور » لا ت فور ومو اا 
ارا 


العلم : 

وأنَهُ عالةٌ ب بجميع المعلوماتٍ » محيط بما يجري مِنْ تخوم الأرضينَ إلى 
ای السخارات © .وان حال لا زرك عل عليه کا الأرض ولا ف 
السماء » بل يعلمٌ دبيبَ التملة السوداء > على الصخرة الصمًَاء » في الليلة 
الظلماءِ » وبدرك حركة الذرٌ في جو الهوا » ويعلمٌ السو وأخفئ › ويطلع 
على هواجس الضمائر » وحركات الخواطر » وخفيّاتٍ السرائر ؛ بعلم قديم 
أزليٌ لم يزل موصوفاً به في أزلٍ الازالٍ » لا بعلم متجدّد حاصل في ذاتِهِ 
بالحلول والانتقال . 


يب 








)١(‏ الملك : هو عالم الشهادة من المحسوسات الطبيعية » والملكوت : هو عالم الغيب 
المختصٌ بأرواح النفوس ء وقيل : هما مصدران » والمعنى أنه تعالئ هو المالك 
حقيقة » وكلّ مالك سواه إنما يصير مالك لمملوكه بتمليك الله عز وجل إياه من وجه 
مأذون فيه » وقيل : معناهما العالم السفلي والعلوي . « إتحاف (٩‏ ۲۸-۲۹/۲) . 
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GE VTS 


و 


وأنَهُ سبحاتة مريدٌ للكائنات » مدير للحادثات » فلا يجري في الملك 
والملكوت قليلٌ أ كثيدٌ » صغيرٌ أو كبيد » خير أو شو » نع أو ضر » إيمان 
EI EEN‏ أذ 
عصيان. . إلا بقضائه وقدّره » وحكمته ومشيئته » فما شاءً. . كان » وما لم 
يشأ. . لم يكن » لا يخرج عن مشيئته لفتةٌ ناظر » ولا ذلتَهُ خاطر » بل هو 
المبدىءٌ المعيدٌ » الفعَالُ لما يريد » لا راد لأمره »> ولا معقّب لقضائه . 
ولا مهرب لعبدٍ عنْ معصيته إلا بتوفيقه ورحمته » ولا قرَّة له على طاعته إلا 
بمشيئته وإرادته » فلو اجتمع الإ والجنٌ والملائكة والشياطينُ على أن 
يحرّكوا في العالم ذرَةَ أوْ يسكنوها دون إرادته ومشيثيه. . لعجزوا . 

وأنَّ إرادتهُ قائمةٌ بذاته في جملة صفاته » لج يزل كذلكٌ موصوفا بها . 
مريداً في أزله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدَّرَها » فوُجدت في أوقاتها 
كما أرادَهُ في أزله مِنْ غير تقدّم ولا تأخُرٍ » بل وقعث على وَفْقٍ علمه وإرادته 
وقا لل ولا عق وو الأمرو لذ عقب كار وقرتص رعاو كنلا 
الو يشغلة شان عن شان 


السمع والبصرٌ : 


: 3 ِ ا‎ ١ وو‎ 5 2 1 EN 
وانه تعالئ سميع بصيرٌ » يسمع ويرى » لا يعزب عن سمعه مسموع وإن‎ 











حَفِيَ » ولا يغيبُ عنْ رؤيته مرئيٌ وإن دق » ولايحجبٌُ سمعَهُ بعد 
ولا يدفع رؤيتة ظلامٌ » يرئ مِنْ غير حدقةٍ وأجفانٍ » ويسمع مِنْ غير أصمخة 
ا ال د 
لا تشبة صفاتهُ صفاتٍ الخلّق » كما لا تشبة تشبة ذاتهُ ذواتٍ الخلق . 
8 ا له 

الكلام : 

واه متكلهٌ آمة ناه » واعد متوعدٌ › بكلا ادلي قديم قائم بذاته » 
لا يشبةٌ كلام الخلق ؛ فليس بصوتٍ يحدثٌ من انسلالٍ هواءِ واصطكاك 
أجرام ٠‏ ولا بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريكِ لسانٍ . 

وأنّ القرآنَ والتوراة والإنجيلَ والزبورَ كتبة المنََّلَه علئ رسله عليهم 
لاسرا دصي اراي تعر الي لمات e‏ 
القلوب » وأنهُ مع ذلك قديم قائمٌ بذات الله تعالئ » لا يقبلٌ الانفصالَ 
والافتراق ٠‏ بالانتقال إلى القلوب والأوراق » وأنَّ موسئ عليه السلامٌ سمع 
کلام الله تعالیٰ بغير صوتٍ ولا حرف ٠‏ كما یری الأبرارٌ ذات الله تعالئ من 
ees‏ 

وَإِد ا م اک کان ا اا کدرا ا 
E O‏ بالحياة » والقدرة » والعلم » والإرادة » 
اي ا ال ا 























وأَنَهُ سبحاتة وتعالئ لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله » وفائض منْ 
عدله » على أحسن الوجوه وأكملها . وأتمّها وأعدلها » وأنَّهُ حكيمٌ في 
أقعالة. غاد كن اف + ولا قا غد دل الاد دال ضوعن 
الظلمُ بتصرّفه في ملْكِ غيره » ولا يُتصوَّرُ الظلمٌ مِنَ الله عر وجل ؛ فاه 
ا ادف ل هلها تخ يكون: ف قبن ظلما فل عا مرا ج 
وإنس > وشيطانٍ ومّلَكِ »> وسماءٍ وأرض » وحيوانٍ ونباتِ وجمادٍ » وجوهر 


وعرض 4 ومدرَكٌ ومحسوس . . حادث اخترعة بقدرته بعد العدم اختراعاً , 


ا ا رهد أذ لم یکن شيعا ؛ إذ كان في الأزل موجوداً وحده ولم يكن ا 


ا غيرة م فأحدث الخلق بعد ذلك إظهارا لقدرته 3 وتحقيقا لما من : ةا 


إرادته » ولماحَقَّ في الأزل من كلمته » لا لافتقاره إليه وحاجته . 
أنه متفضلٌ بالخأت والاختراع والتكليف لا عنْ وجوب . ومتطوّلٌ بالإنعام 
1 3 0 8 ع 3 ع 
والإصلاح لا عنْ لزوم » فلهُ الفضلٌ والإحسان . والنعمة والامتنان ؛ إذ كان 
قادراً علئ أن يصب على عباده أنواعٌ العذاب » ويبتليَهُمْ بضروب الالام 
والأوصاب ٠‏ ولو فعلً ذلك. . د ولم يكن قبيحاً ولا ظلماً . 
وأنَّهُ عر وجل يثيبُ عبادَةٌ المؤمنينَ على الطاعاتِ بحكم الكرم والوعْدٍ › 
لا بحكم الاستحقاق واللزوم 0 الا لاد 5ن 3 ولا يُتصِوّرٌ منه 














وأنّ حقّهُ في الطاعاتٍ وجب على الخلْتٍ بإيجابه على ألسنَة أنبيائه عليه 


ص 


السلامٌ » لا بمجرّد العقل » ولكنَّهُ بعث الرسلّ وأظهرَ صدقَهُمْ بالمعجزاتِ 
الظاهرة » فبلّغُوا أمرَهُ ونهيَةُ > ووعدّةُ ووعيدَةُ > فوجبَ على الخلقٍ 


تصِديقهُمْ فيما جاؤوا به . 
معنى الكلمة الثانية . وهي شهادةٌ الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم : 

وأنَهُ بعت النبيّ الأمىّ القرسع سعدا صلى ا عليه وسل برشا إل 
كافة العرب والعجم » والجنٌ والإنْسٍ » فسح بشرعه الشرائح إلا ما قوَرَهُ 
منها » وفضّلَةُ على سائر الأنبياء » وجعلهُ سيّدَ البشر » ومع كمال الإيمان 
بشهادة التوحيدٍ ؛ وهو قول : ( لا إللة إلا الله) ما لح تقترنْ بها شهادة 
الوسوق ا خوفر 8 الت سقة رسول الل 

وألزمَ الخلقَ تصديقَةُ في جميع ما أخبرَ عنهُ منّ أمور الدنيا والآخرة » 
أنه لا قبل إيمانٌ عبد حتّى يؤمنَ بما أخبرَ عنهُ بعد الموتٍ » وأوّلُهُ سال 
مُنکر وكير » وهما شخصان مهيبانٍ هائلانٍ » يقعدان العبدَ في قبره سوبا » 
ذا روح وجسدٍ » فيسألانه عن التوحيدٍ والرسالة » ويقولانِ له : مَنْ ربك ؟ 
وما ديك ٠‏ بون ك وها فنا القير > :وسو الوناة أول فيدة: بعد 


الموت 1 


. ) ۳٠۲۰ ( كما جاء ذلك عند الترمذي‎ )١( 













































س و يقد 


وک وعدل > على الجسم 


و 


أن يؤمنَ بعذاب اليم وأنه 
والروح » علئ ما يشاءٌ . 
وأن توم «الميوان دی ا واللسان > وصفتة في العظم أنه مث 

طباق السماواتِ والأرض » اليه الأعمال بقدرة الله تعالئ » 0 
يومئذ مثاقيل الذرٌ والخردَل ؛ تحقيقاً لتمام العدلٍ » فتطرح صحائف 
الحسنات في صورة حسنة في كمَة النور » فيثقلٌ بها الميزانٌ على قذر 
درجاتها عندَ الله بفضل الله » وتطرحٌ صحائفُ السيئاتٍ في صورة قبيحة في 
كم الظلمة » فيخفتٌ بها الميزانُ بعدل الله . 


ع 


وان ت مان اا 4 وهو جِسْرٌ ممدودٌ عل متن جهتم › 
من السيف » وأدقٌ , ماد ا يندا 
فتهوي بهم إلى النارء وتثبث عليه أقدامٌ المؤمنينَ بفضل الله . كافون ال 
دار القرار . 


وأن يُؤْمنَ بالحوض المورُودٍ ؛ حوض محمَّدٍ صلى الله" عليه وسَلّمَ » 
شرت م المومتون قبل حول الجنة وبعد جوار الضواظ ٠‏ »من شرت هة 


)١(‏ وفي حقيته روئ مسلم في ١‏ صحيحه » ( 78717 ) مرفوعاً : ١‏ إن هلذه الأمة تبتلئ في 
قبورهاء فلولا ألا تدافنوا. . لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ١‏ . 

() الصّنجٌ ‏ ويقال : السّنجُ ‏ : المثقال الذي يوزن به ( وحدة الوزن ) . 

(۳) على الصحيح » ولكن جهل تقدمه على الصراط أو تأخره عنه. . لا يضر بالاعتقاد › 
وإنما الواجب اعتقاد ثبوته . « إتحاف »4( ۳۹/۲ ) . 





GE a 


ربع العبادات 





حونة ب لنايظنا يعن أبداً » عرضة مسيرةً شهُر » ماؤةٌ أشد بيَاضاً مِنَ 
اللبن » وأحلئ مِنَّ العسل » حول أباريق عدد نجوم السماء » فيه ميزابان 
َنِم الكوثر . 1 

وأن يؤمنَ بالحساب » وتفاوت النّاس فيه إلى مناقش في الحساب وإلئ 
مسامح فيه › وإلى مَنْ يدخل الجنةً بغير حساب وهم المقرّبون » فيسألٌ الله" 
عار مذ هاي aT‏ > ومَّنْ شاءً من الكمّار عنْ تكذيب 
الوس 6 معان امكو ا ؛ ويسْأَلٌ المسلمينَ عن الأعمالٍ ش 


سا مه و 


وأن يؤمِنَ بإخراج الموحُدينَ مِنَ النار بعد الانتقام » حتَّْ لا يبق في 
جهنم موحد بفضل الله تعالن + فلا يلد في النار موحد . 

وأن يؤمنَ بشفاعة الأنبياء"2 » ثم العلماء » ثم الشهداء » ثيّ سا 
المؤمنينَ ٠»‏ كل على حَسَبٍ جَاهه ومنزلته عند الله تعال » ومَنْ بقي من 
المؤمنينَ ولح يكن له شفيع. . أخرج بفضل الله عر وجل » فلا يخلدٌ في النار 
مؤمنٌ » بل يخرُج منها مَنْ كان في قلبه مثقال ذرّة مِنَّ الإيمانٍ . 


وكا 


أذ وطق فط ا رضي اع و تق »برذ انبل الال 
بعد رسولٍ الله صلی الله عليه وسلّمَ أبو بكر » ثم عم » ثمّ عثمانُ » ثم علي 
رضي الله عنهُمٌ » وأن يُحسنّ الظنَّ بجميع الصحابة , ويُثيَ عليهم كما 
أثنى الله عر وجل ورسولهُ صلَّى الل عليه وسلّمَ عليهم أجمعينَ . 


(1) في (1) : (الأنبياء ء ثم الأولياء... . ) . 
































دس و 2 3 5 9 4 م 9 
فكل ذلك مما وردث به الأخبارٌ ١‏ وشهدت به الاثارٌ » فمن اعتقد جميع 
ذلك موقناً به. . كان منْ آهل الحىٌّ وعصابة السنة » وفارق رَهْط الضلال 


وحزب البدعة . 






فال اله فال كمال القن ٠‏ وخ الفات فى الدين + لنا بولكافة 
المسلمين برحمته » أ أرحم الراحمين › وا الله على سيدنا محمد 


Ca 






r 
0 

















اس اا 


5 وج اک ا دا لاغشاد 


اعلم : أن ما ذكرناة في ترجمة العقيدة ينبغي أن يدم إلى الصبيٌ في أوَّلٍ 
حا ل ف ل ار 
فابتداؤةُ الحفظ » ثم الفهمٌ » ثم الاعتقادٌ والإيقانٌ والتصديقٌ به » وذلكَ ميا 
عر 

فمن فضلٍ الله سبحانةٌ على قلب الإنسانٍ أنْ شرحَهٌ في أوَّلِ نشوئه للإيمان 
من غير حاجة إلى حجَّةٍ وبرهانٍ » وكيف يُنكرُ ذلك وجميع عقائد العوامٌ 
مبادثها التلقينٌ المسجرّد والتقليد المحفة +201 . 

نعم » يكون الاعتقادٌ الحاصلٌ بمجرّدٍ التقليدٍ غير خالٍ عن نوع مِنّ 
الضعف في الابتداءِ » عل م ا ل ور يفيه لو القن ا 
ولا بد مِنْ تقويته وإثباته في نفس الصبيٌ والعاميّ حتَّى يترسّحّ ولا يتزلزلَ . 


وليسَ الطريقٌ في تقويته وإثباته أن يُعلَّمَ صنعة الجدلٍ والكلام » بل 


)01( يحفظه في صدره حفظاً يأمن به عن الإغفال عنه » ويتمكن ذلك المحفوظ في باطنه حتى 
يكون نقشأً على الحجر ولا يطرأ عليه ما يخالفه . « إتحاف ٤١/۲ (٩‏ ) . 
() في غير( ب ) : ( والتعليم المحض ) . 
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ا بتلاوة القران وتفسيره » وقراءة الحديث ومعانيه » ويشتغل بوظائف 
العباداتِ » فلا يزالٌ اعتقادُةُ يزدادُ رسوخاً بما يقرع سمعَهُ منْ أدلَّةِ القرآنٍ 
وحججه > وبما يرد عليه منْ شواهد الأحاديثٍ وفوائدها » وبما يسطع عليه 
من أنوار العبادات ووظائفها » وبما يسري إليه منْ مشاهدة الصالحين 
ومجالستهم » وسيماهُمْ وسماعهمْ وهيئاتهم ؛ في الخضوع لله عر وجل › 
والخوف منهُ » والاستكانة له » فيكون أُوَّلُ التلقين كإلقاء بذر في الصدْرٍ » 


كن ده الأسبابُ كالسقي والتربية له حترا بع يدمو ذلك البذرٌ ويقوئ › 
ويرتفع لكر لق اسيك اماما ثابثُ وفرعها في السماء 
وشي أن بحرت صب من الل والكلام غا ال 4 فد 
نارق ند النيلان E‏ ».يل ا 
بالجدّلٍ تضاهي ضرْب الشجرة بالمدقّة مِنَّ الحديدٍ رجاءَ تقويتها أن تكتيرٌ 
أجزاوها(2 ع ورا ا "ذلك دمام .ور الأغلك > والتشاهدة 
تكفيك في هلذا بياناً » وناهيك بالعيان برهاناً . 


فقس عقيدة أهلٍ الصلاح والتقئ مِنْ عوامٌ الناس بعقيدة المتكلمينَ 
والمجادلينَ ؛ فترى اعتقادٌ العاميّ في الثباتِ كالطود الشامخ » لا تحركة 
الدواهي والصواعقٌ » وعقيدة المتكلّم الحارس اعتقادَةٌ بتقسيماتٍ الجدلٍ 
كخيط مرسل في الهواءِ تسفيه الريح مرّة هلكذا ومرّة هلكذا » إلا مَنْ سمع 


(1) في ( ب ) : ( تكثرَ أجزاؤها) . 








منهُمْ دليلَ الاعتقاد فتلقّفَهُ تقليداً كما تلقَّفَ نفس الاعتقاد تقليداً ؛ إِذْ لا فرق 
في التقليدٍ بينَ تعلم الدليل أوْ تعلّم المدلولٍ ٠‏ فتلقينٌ الدليل شىءٌ 
والاشعدلال انظ سء اخ بع غا 

ما لصب إذا وقح نشوءة على هلذه | لعقيدة : 

إن اشتغلٌ بكسب الدنيا. . لم ينفتخ له غيدها » ولكنّهُ يسلمُ في الآخرة 
باعتقادٍ أهل الحقّ ؛ إِذْ لم يكلف الشرعٌ أجلاف العرب أكثرَ من التصديق 
الجازم بظاهر هلذه العقائد 3 فأمًا الث والتفتيش وتكلّف نظم الأدلّة. . 
فلم يُكلفوة أصلاً . 




















و وإن أراد أن يكون مِنْ سالكي طريق الآخرة » وساعدة التوفيق حتَّى 

اشتغل بالعملٍ » ولازم التقوئ » ونهى النفسَ عن الهوى » واشتغلٌ بالرياضة 
والمجاهدة. . انفتحت له أبوابٌ منّ الهداية تكشفٌ عنْ حقائق هلذه العقيدة 
بنور إللهيّ يُقذفٌ في قلبه بسبب المجاهدة ؛ تحقيقاً لوعده عر وجل إِذْ قال : 


ر 
ج م 


3 وین جهو فالَدِيم با4 
وهو الجوهرٌ النفيسنٌ الذي هوّ غاية إيمان الصدَيقينَ والمقرّبينَ » وإليه 
الإشارة بالسرٌ الذي وقرّ في صدر أبي بكر الصديتق رضي الله عنة حيثٌ فض 
ا 
وانكشاف :ذلك الس بل تلك الأسرار له درجاتٌ بحسب درجات 
المجاهدة ودرجاتٍ الباطن ؛ في النظافة والطهارة عا سوى الله تعالئ . 


























u 5‏ 0 5 3 
وفى الاستضاءة بنور اليقين 3 وذلك كتفاوت الخلق فى أسرار الطب والفقه 
وسائر العلوم ؛ إذ يختلفُ ذلك باختلاف الاجتهادٍ واختلاف الفطرة في 

الذكاءِ والفطنة » وكما لا تنحصر تلك الدرجاث . . فكذلك هذه . 


مال 
[في حكم تعلم الجدلٍ والكلام] 

فإن قلت : تعلّمٌ الجدل والكلام مذمومٌ كتعلم النجوم » أَوْ هوّ مباح ٠‏ أو 
هو مندوب إليه ؟ 

فاعلم : أنَّ للناس في هلذا غلواً وإسرافاً في أطرافبٍ : 

E ا‎ 5 a Sz TT a د قد‎ 

فمن قائلٍ 8 إنه بدعه وحرام ي وإن العبد إن لقي الله عز وجل بكل ذتب اساي 
سوى الشرك. . خير له مِنْ أن يلقاهٌ بالكلام . 

ومِنْ قائلٍ وا وق ف 4 ماغل الكفابة + أذ على الأعيان > 
وإِنَّهُ أفضلٌ الأعمالٍ وأعلى القربات ؛ فإنَّهُ تحقيقٌ لعلّم التوحيدٍ » ونضالٌ عن 
دين الله تعالیٰ . 

وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد ابن حنبل 4 شقان 2 
وجميعٌ أهل الحديثِ منّ السلفٍ . 
)0012 والحاصل مما سبق من كلام المصنف : أن الصبيان والعوام لا ينبغي أن يلقنوا بأكثر مما 


ذكر في العقيدة المختصرة ؛ فإن فيها مقنعاً لهم » وزجراً عن الوقوع فيما يضهم . 
« إتحاف )( ٤1/۲‏ ) . 


ل ا 


rs 
حفصا الفؤد - وكان مِنْ متكلّمي المعتزلة - يقولٌ : ( لأن يلقى الله عر وجل‎ 
بم العبدٌ بكلّ ذنب ما خلا الشرْكَ بالله. . خير له م مِنْ أن يلقاهُ بشيءِ من علم‎ 

صر E‏ ا ا 








وقال أيضاً ا لي ل 
يُبتلى العبد بكلّ ما نهى الله عنةٌ ما عدا الشرك.. خيه خی منْ أنْ ينظرَ في 
الكلام )"2 . 


وحَكى الكرابيسييٌ يُ أن الشافعيّ رضي اللا عنة سبل عنْ شيءٍ منّ الكلام ‏ 
فغضب وقال : ( سل عنْ هنذا حَفصاً الفرد وأصحابة أخزاهُمُ اش . 





ولمّا مرض الشافعي رضي الله عنه. . دخل عليه حفص الفردٌ وقالٌ : 
آنا ؟ فقال ي الف ا مفقطك اف ولا رعا ج توت مما أنث 





al 


وقال أيضاً : ( لو علمَ الناسْ ما في الكلام منَ الأهواء.. لفُرُوا منة 
فرارهة هن الاد : 


ا ا الما تيم 


. جامع بیان العلم وفضله ( ۱۷۸۸ ) » وما امتنع عن حكايته عنه هو قوله بخلّق القرآن‎ )١( 
. ) ۱۷۸۹ ( جامع بیان العلم وفضله‎ )۲( 
. ) ۱۷۹۰ ( جامع بیان العلم وفضله‎ )۲( 
. ) ۱۷۹۱ ( جامع بیان العلم وفضله‎ )4( 
. ) ۱۷۹۲ ( (ه) جامع بیان العلم وفضله‎ 
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أ 
he‏ 





















وقالَ أيضاً : ( إذا سمعت الرجلّ يقول : الاسم هوّ المسمّى » أو غير 

ال اد بان اهن العم ول د 
E‏ باد ون عر م ولا دين 

وقالَ الزعفرانئ : قالَ الشافعئٌ : ( حكمي في أصحاب الكلام أن 
يُضربوا بالجريد » ويُطافٌ بهم في العشائر والقبائل » ويقال : هلذا جزاء مَنْ 
ترك الكتاب والسنّةَ وأخذ في الكلام )“ . 

وقالَ أحمدٌ ابن حنبل : ( لا فلح صاحبُ الكلام أبداً » ولا تكاد تر 
أحداً نظرَ في الكلام إل وفي قلبهِ دَعَلَّ )”© . 

وبالغ في ذمّهِ حت هجر الحارث المحاسبيّ مع زهده وورعه يسبب تصنيفه 
كتاباً فى الردّ على المبتدعة » وقالَ لهُ : ( ويِحَكَ ! ألستَ تحكي بدعتَهُم ألا 
ثم ترد عليهم ؟! ألست تحمل الناسَ بتصنيفكِ على مطالعة البدعة والتفگر في 
تلك الشبهات فيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث ؟!)“ . 

وقال أحمدٌ رحمة الله : ( علماءٌ الكلام زنادقة )”*2 . 


i FE 7 .‏ و ره 0 ع« 0 م 
وقال مالك رحمة الله : ( أرأيت إن جاءة مَنْ هو أجدل منه. . أيدع دينة 


)00( جامع بیان العلم وفضله ( ۱۷۹۲ ) . 

(۲) جامع بیان العلم وفضله ( ١9/517‏ ) . 

(۳) جامع بيان العلم وفضله ( ۱۷۹١‏ ) » والدغل : الفساد . 

() وكلٌّ منهما من رؤساء الأئمة » وهداة هلذه الأمة » والظنٌ بالحارث أنه إنما تكلم حيث 
دعت الحاجة » ولكل مقصد » والله يرحمهما . ١‏ إتحاف »( ٤4/۲‏ ) . 

() قوت القلوب ( ۱۳۸/۱ ) . 











¢ 


كل يوم لدين جديدٍ ؟! ) يعني : أن أقوال المتجادلينَ تتقاوة”'' . 


فل مالك ا اد سياه أهلٍ البدع والأهواء  )‏ 
فقالَ بعض أصحابه في تأويله : إِنه أ أراد بهل الأهواء أهل الكلام على ی 
ا : 


وقال الحسن : ( لا تجالسوا أهل الأهواء ٠‏ ولا تجادلوهُم 6 


ولا تسمعوا من )”4 1 


وقد اتفق أهل الحديثِ مِنَّ السلفي علئ هلذا » ولا ينحصر ما تقل عنم 


و منَ التشديدات فيه » وقالوا : ماسكت عنه ا مع نهم أعرفٌ 


بالحقائة واه ارح لاي عبر . إل لعليهم بما يتولدُ من من 
الشر » ولذلكَ قال النبيٌ صلَى الله عليه وسلّم : « هلك المُبَتَطْمُونَ » هلك 
الستطخون ا هلك المسطعيون 41909 أى : المتعمّقون في البحثٍ 
والااستقصاء 


)١(‏ رواه اللالكائى فى « اعتقاد أهل السنة» ( ۲۹٤‏ )ء والمعنئ : لا يعتمد على تلك 
الأقوال ؛ لكونها في معرض الإزالة بما هو أقوئ . « إتحاف »( ٤4/۲‏ ) . 

(۲) جامع بيان العلم وفضله ( ۱۸٠١‏ ) . 

RE ARE OT 

» جامع بيان العلم وفضله‎ ١ وكذا ابن عبد البر في‎ » ) 5١6 ( » رواه الدارمي في سننه‎ (ê) 
. (1۸۰۳ ( 



































واحتجُوا أيضاً بأنَّ ذلكَ لو كان منَ الدين . . لكان ذلكَ أهمٌ ما يأمُرُ به 
رسول الله صلّى الله عليه وسلة 2 ويعدّمُ طريقة > ويثني عليه وعلئ أربابه ؛ 
فقذ علَّمَهُمُ الاستنجاء”"2 » وندبَهُمْ إلى حقظ الفرائض وأثنئ عليه" . 
ونهاهم عن الكلام في القَدَر وقال J:‏ ا E‏ 

وعلئ هنذا استمرَ الصحابة رضي الل"عنهم » فالزيادة على الأستاذ طغيان 
وظلحٌ » وهم الأستاذون والقدوة » ونحنٌ الأتباعٌ والتلامذة . 



















وأمًا الفرقةٌ الأخرئ : فاحتجُوا بأنَّ المحذورّ منّ الكلام إن كان هوّ لفظ 
الجوهر والعَرّض » وهلذه الاصطلاحاتِ الغريبة التي لم تعهدها الصحابةٌ 
رضي الله عنهُحْ. . فالأمرُ فيه قريبٌ ؛ إِذْ ما مِنْ علم إلا وقذ أحدث فيه بيجي 
اصطلاحاتٌ لأجل التفهيم ؛ كالحديث والتفسير والفقه » ولو عُرِضَ عليهم ا 
عبارة النقض والكسر والتركيب والتعدية وفسادٍ الوضع إلى جميع الأسئلة “6 
التي e‏ لاس مم E‏ الإضداية عار للديالة بها 
علئ مقصودٍ صحيح كإحداث آنية على هيئةٍ جديدة لاستعمالها في مباح . 

وإِنْ كان المحذورٌ هو المعن. . فنحنٌ لا نعني به إلا معرفة الدليل على 
حدث العالم ووحدانية الخالق وصفاته كما جاءً به الشرع » فمن أينَ تحرم 
معرفة الله تعالى بالدليل ؟ 


.) ۲۹۲(۲ مسلم‎ ١ كمافى‎ )١( 
هم كما فى « الترمذي » ( 00 وان قاچە( ¥۷۹ )ين‎ 


(۳) رواء الطبراني في الكبير » ( 957/5 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ٠١8/5‏ ) . 





وان كان المهدوة نعو مسحت و الي رااان والكماة وما ي 
إليه الكلامُ. . فذلك محرّمٌ » ويجبٌ الاحتراز عنهُ ؛ كما أنَّ الكبْرَ والعجبت 
والرياء وطلبَ الرئاسة مما يفضي إليه علم الحديث والتفسير والفقه » وهو 
ر و 7 ر 0 م ر ٤‏ س 
محرّمٌ يجبٌ الاحتراز عنه » ولكن لا يمنع منّ العلم لأجل أدائه إليه » وكيفَ 
يكون در الحَكّة والمظالبة بها والبحث عنها محظوزاً وقد قال الله تعال" ٠:‏ 
+ تم و سا سا . ا 0 01 کے ا ر ی ا ہر ع ا 
* قل انوأ رڪم 4 › وقال عر وجل : # ليَهلك من هللت عن بَمْنَةَ 
وى من حى عن بيِّنَةٍ # › وقال تعالئ : # ن نڌ ڪم سن سُلْطَلْنٍ ڌا( ۽ 
ِل الج الْبِمَةُ* » وقال تعالئ : # ألم تَر 
. إِلَ ألَدى عاج لهم فى َيه 4 إلى قوله : « بهت لی كَثَرَ 4 ؛ إذ ذكر 
6 سبحانة احتجاج إبراهيم ومجادلتة وإفحامّةُ خصمَّةُ في معرض الثناء عليه › 


أيْ : حجة وبرهانٍ » وقالَ 9# 


سل و مر رر 


وقالَ تعالئ  :‏ وَيِنْكَ َا #اتبكهآ إبَرهِيِمَ عَلَ مَوْمِهِ € » وقالَ تعالئ : 


الوا س قد دتتا فأ ڪرت جد # > وقال تعال في قصَّةِ فرعون : 
# ومارب العلّيت4 إلى قوله : # وجنت ك دیو شين ؟! 
وعلى النجملة : فالقرآن من أله إل آخره محاجّةٌ مع الكفار . 
أدلّةِ المتكلمينَ في التوحيدٍ قولّهُ تعالئ : لو كن فِيمآ عة إل أنه 
لَمَسَدَنَا # > وفي النبوة : «وَإن ڪنم فى ريي هما ا سورَةٍ من 
ِن 4 » وفي البعثٍ قَولّهُ تعالى : اقل كيا رئ أ 
غير ذلك مِنَّ الآياتٍ والأدلّة . 


ولم تزلٍ الرسل صلواث الله عليهمْ يحاجُون المنكرينَ ويجادلوتَهُمْ » قال 











و م 
4 


تعالى : # وله يالى هى أَحْسَنُ4 ٠‏ والصحابة رضي الله عنم أيضا كانوا 
يحاجُون المنكرينَ ويجادلون ولكنْ عند الحاجة » وكانتٍ الحاجة إليه قليلة 















في زمانهم . 

وأول مَنْ سنّ دعوة المبتدعة بالمجادلة إلى الح عليٌ بن أبي طالب 
رضي الله عنةُ ؛ إِذْ بعت ابن عباس رقن اذا عا ال الخوارع کی + 
فال : ما تتقموفَ علئ إمايكم ؟ قالوا : قاتلَ ولم سب ولم يغدم » قال : 
ل ين 0 
الجملٍ ٠‏ فوقعث عائشة شة رضي الله عنها في سهم أحيكم + أكتتم تستحلر 


مها ما تستحلُونَ من ملكَكَ وهي أمّكُمْ في نص الكتاب ؟ فقالوا : لا 6 
ورجع منهُم إلى الطاعة بمجادلته آلا 








وروي أن الحسن ناظرَ قدرياً فرجع عن القدّر . 

وناظرَ علي بن أبي طالب كرّمَ اللهْوجهّةُ رجلاً منَ القدريّة 

وناظرَ عبدٌ الله بنُ مسعود يزيد بنَ عميرة في الإيمان » قال عبد الله : لو 
قلت : إني مؤمنٌ. . لقلت : إني في الجنّة > فقالَ له يزيد بنْ عميرة : 
ياصاحت رسول اش + هاده زل منك > وهل الإيمان إلا أن تومن باه 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث والميزان » وتقيمَ الصلاة والصومٌ والزكاة » 


» مختصراً ء وهو عند أبي نعيم في « الحلية‎ ) ۱۸۳۲١ ( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
. CT1A/1) 





















ولنا ذنوبٌ لو نعلم أنّها تعفر لنا. . لعلمْنا أنَا م مِنْ أهل الجنّهَ » فمن أجل ذلك | 
نقولٌ : إِنَا مؤمنون » ولا نقولٌ : إا مِنْ أهل الجنّة » فقالَ ابن مسعودٍ : 
صدقت والله ؛ إِنّها مني زل“ 

يبقئ أن يقال : كان خحوضهُم فيه قليلاً لا كثيراً » وقصيراً لا طويلاً : 
وعندَ الحاجة لا بطريت التصنيف والتدريس واتخاذه صناعةً » فيقال : 





أا قله خوضهم فيه. . فإنّه كان لقلّة الحاجة ؛ إذ لمْ تكن البدعةٌ تظهد 
في ذلك الزمان . 

وأا الق د فقد كان الغاية إفحامَ الخصم واعترافةٌ وانكشافٌ الحقٌّ 
CN GT IT 0‏ الخصم أوْ لجاجة. . لطالَ ‏ لا محالة - 
: إِلرامُهُمْ » وما كانوا يقدرون قذْرَ الحاجة بميزانٍ ولا مكيال بعد الشروع فيها. 

وأا عدم تصدّيهم للتدريس والتصنيف فيه.. فهكذا كان في الفقه 
والتفسيرٍ والحديثِ أيضاً » فإن جاز تصنيفُ الفقه ووضع الصور النادرة التي 
لا تمق إلا على الندور ؛ إما ادّخاراً ليوم وقوعها وإِنْ كان نادراً » أو تشحيذاً 
للخواطر . . فنحنٌ أيضاً نردّبُ طرق المحاجّة لتوقّع وقوع الحاجة بثورانٍ 
شبهة » أو هيجان مبتدع » أو لتشحيذ الخاطر › أو لادخار الحجّة حت 
أبعي نواعت السكد فلل اندم وان زاتجا ؛ كمَنْ يعد السلاح قبل 
القتال ليوم القتال . 








. ) 15١/١١ (٩ انظر « تاريخ دمشق‎ )١( 


وخ > GE‏ 
كتاب قواعد العقائد ا 











فهلذا ما يمكنٌ أن يُذكرَ للفريقين . 


فإن قلت : فما المختارٌ فيه عندَكٌ ؟ 

فاعلم : أنَّ الحقٌ اد إلادو الفرز يضفي جز E‏ 

فاعلم أَولاً : أن الشيءَ ء قد يحرم لذاته ؛ كالخمر والميتة › وأعني 
TT e 2‏ 
عند الاضطرار » وإباحة تجرّع الخمر عل ود ور | 

0 3 7 
ما يسيغها سوى الخمر"'" . 

ا ا ال ا 
والبيع وقت النداء » وكأكل الطين ؛ فَإِنَهُ يحرم لما فيه منَ الإضرار . 

وهلذا ينقسمٌ إل ما يضدٌ قليلهُ وكثيدةٌ » فيُطلقٌ القولٌ عليه بِأنَهٌ حرام ؛ 

1 و و 

كالسمٌ الذي يقتل قليلة وكثيز وک وإلئ ما يضبٌ عند الكثرة » فيطلق القول 
عليه بالإباحة ؛ كالعسل › فإن كدزة بض بالمحرون وكا كل لطن وان 











)١(‏ وكأن هنذا جواب عن سؤال مقدر بقول القائل : كيف يجوز إطلاق القول فيهما بالحرمة 
مع أنهما يباحان في وقت ؟ فأجاب بأن ذلك نادر » ولا حكم للنادر . « إتحاف » 
(؟/لاه )2 








إطلاف الفخريو على و ا ١ E‏ 
أغلب الأحوالٍ . 


فإن تصدّل شيءٌ تقابلث فيه الأحوالٌ. . فالأولئ والأبعدُ عن الالتباس أن 


فنعودٌ إلى علّمٍ الكلام ونقولٌ : إن فيه منفعةً وفيه مضرّة » فهو باعتبار 
منفعته في وقتٍ الانتفاع حلالٌ أو مندوبٌ إليه أو واجبٌ كما يقتضيه الحا . 
وهو باعتبار مضرّته في وقتٍ الاستضرار ومحلّه حرام . 
أا مضرَّتُهُ : فإثارةٌ الشبهاتِ . وتحريك العقائدٍ » وإزالتُها عن الجزم 


8 والتصميم ¢ فذلك مما يحصل في الابتداء 3 ورجوعها بالدليل e‏ 
فيه ه » ويختلف فيه الأشخاصٌ 4 فهلذا ضررّهٌ في الاعتقادٍ الحق . 


وله ضررٌ آخرٌ في تأكيد اعتقادٍ المبتدعة للبدعة وتثبيته في صدورهم › 
بحيث تبعت دواعيهم و حرصهُم على الإصرار عليه » ولكنّ هنذا 
الضررَ بواسطة التعصب الذي يثورٌ منّ الجدل » ولذلك ترى المبتدع العاميّ 
يمكنٌ أن يزولَ اعتقادّهُ باللطف في أسرع زمانٍ » إلا إذا كان نشوءٌةُ في بل 
يظهرُ فيه الجدل والتعصّبٌُ ؛ فإِنهُ لو اجتمع عليه الأوّلونَ والآخرون. . 3 
يقدروا على تزع البدعة من صدره ء بل الهوئ والتعصّبٌ وبغض خصومه 
المجادلينَ وفرقة المخالفينَ يستولي على قلبه ويمنٌةُ من إدراك الحقٌّ » حى 





3 
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لو ل هن د أن ب الل ال للك الا فك بالفيان أن ال 
مع خحصمِكٌ. . لكرة ذلك ؛ خيفة مِنْ أن يفرح بو خصمُّةُ » وهلذا هو الداءً 
العضالٌ الذي استطارَ في البلادٍ والعباد > وهوّ نوعٌ فساو أثارَهُ المجادلون 
اع : 

فهلذا ضرره . 

وأمّا منفعتة : فقذد يُظنٌ أن فائدتَةٌ كشففُ الحقائق ومعرفتها على ما هى 
عليه » وهيهات ! فليسَ في الكلام وفاءٌ بهنذا المطلب الشريف » ولعل 
التخبيط ار ك م الكت روات وهئذًا إذا سمعتة من 
محل و ی اونا ا نالك إن الفا اذا ما فا 
هلذا ممَّنْ حبر الكلامَ ثم قلا بعد حقيقة الخبرة » وبعد التغلغل فيه إلى 
منتهئ درجة المتكلّمينَ > وجاوز ذلك إلى التعمّقٍ في علوم أَخَرَ تناسبٌُ نوع 
علقم ن تست أذ الطرين فاق و وا و 

ولعمري ؛ لا ينفلك الكلامُ عنْ كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمورٍ - 
ولكنْ على الندور ‏ في أمور جليّةِ تكاد تفهمٌ قبل التعمّقٍ في صنعة الكلام » 
بل منفعتة شيء واحدٌ ؛ وهو حراسة العقيدة التي راا هل انوا ۰ 
وحفظها عنْ تشويشات المبتدعة بأنواع الجدل ؛ فإنَّ العام ضعيفٌ يستفرٌة 


جدلٌ المبتدع وإن كان فاسداً » ومعارضة الفاسدٍ بالفاسدٍ تدفعٌةُ » والناسُ 


. ) ۷۷ للمصنف ( ص‎ ١ انظر « الاقتصاد فى الاعتقاد‎ )١( 




















NE REDS 
ا جا كتاب قواعد العقائد‎ 


متعبّدون بهلذه العقيدة التى قَدَّمْناها ؛ إِذْ ul‏ 
دينهم ودنياهم ¢ وأجمع السلف الصالح عليها ¢ والعلباء متعكذون ريحقظيا 
على العوامٌ مِنْ تلبيساتٍ المبتدعة » كما تَعبّدَ السلاطينُ بحفظ أموالهم عَنْ 
تهجُّمات الظلمة والغصّاب 


وإذا وقعتٍ الإحاطة بضرره ومنفعته. . فينبغي أن يكون كالطبيب الحاذقٍ 


م 


في استعمال الدواء الخطر ؛ إِذْ لا ب يضعة إلأ في موضعه » وذلك في وقتِ 
الحاجة > وعلئ قذر الحاجة 





4 و ی ارف والفيناعاك کے أن ر 
10 على سلامة عقائدهم التي اعتقدوها مهما تلقنوا الاعتقاد الحقّ الذي ذكرناهُ ؛ 
فإنَ تعليمَهُمٌ الكلام ضررٌ محضنٌ في حقَّهِمْ ؛ إِذْ رما يثيدُ لهُمْ شكاً » ويزلزلٌ 
عليهمٌ الاعتقاد » ولا يمكنٌ القيامٌ بعد ذلك بالإصلاح . 





وأا العام المعتقدٌ للبدعة. . فينبغي أن يدع إلى الحىّ بالتلطف 
لا ا واا اللطيني ال ا للنفس المؤثر في القلب » القريب 
ِن سياق أده القرآن والحديثِ » الممزوج فن الوغظ والتحذير ؛ قان ذلك 
أنفع مِنَ الجدلٍ الموضوع عكر شوظ» ل إذ العام إذا سمع 
ذلك . . اعتقد أنه نوعٌ صنعة من الجدل تعلَّمَها المتكلّمُ ليستدرج الناسَ إلى 
اعتقاده » فإن عجر عن الجواب. . قدَّرَ أن المجادلينَ مِنْ أهل مذهبه أيضاً 


يقذرون عل دفعةه : 











0 3 
hy قدي‎ 
E EE ب ا‎ 
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لد 


فالجدلٌ مع هلذا ومع الأول حرامٌ » وكذا مح مَنْ وق له شك » إذ يجبُ 
إزالتُهُ باللطف والوعظ + والأدلة القريبة المقبولة + البعيدة عن تعمّق 


ره 


الكلام : 


واستقصاءٌ الجدل إِنَّما بنفع في موضع واحدٍ ؛ وهو أن يُفرضَ عام 
واا و عد ل ا ا ذلك ج ب إلى اا 
الحقّ » وذلكَ فيمن ظهرَ له مِنَ الأنس بالمجادلة ما يمنعة عن القناعة 
بالمواعظ والتحذيرات العامة » فقد انتهئ هلذا إلى حالة لا يشفيه إلا دواء 
الجدلٍ » فجاز أن يلق إليه . 








وهلذا في بلادٍ تقال فيها البدعة › ولا تختلفٌ فيها المذاهبٌُ ٠‏ فيقتصة 00 
فيها علئ ترجمة الاعتقاد الذي ذكرناه » ولا يُتعوَضُ للأدلّة » يترص وقوع 5 
O TE‏ ق 

فإن كانت البدعة شائعة » وكان يخاف على الصبيان أن يخدعوا.: فلا 
بأمن أن تغلمرا القدر الذئ أروغعناء كات ١‏ الرسالة القدسية + لحرن ذلك 
سبباً لدفع تأثير مجادلاتِ البدعة إن وقعث إليهمْ » وهلذا مقدارٌ مختصرٌ. 
رد ارد االات لاع 1لا 


E 06‏ د اه . 0 
فإن كان فيه ذكاء وتنبّه بذكائه لموضع سوالٍ » أو ثارَ في نفسه شبهة. . 


2290 و« الرسالة القدسية ( هي الفصل الثالث من هنذا الكتاب الذي نحن فيه ( وهي شرح 
للعقيدة المجملة المتقدمة فى الفصل الأول . 
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نفل يلاك اة الور و الد اقل بابق اندر ا إلى افدر 
الذي ذكرناءٌ في كتاب « الاقتصادٌ في الاعتقادٍ » » وهو قَذْرُ خمسينٌ ورقةٌ . 
وليسَ فيه خروجٌ عن النظر في قواعدٍ العقائدٍ » إلى غير ذلك مِنْ مباحثِ 
ا 

فإ أقنعَهُ ذلكَ. . كفت عنة » وإِنْ لم يشفه ذلكَ. . فقذ صارت العلَهُ 
مزمنة » والداءً غالبا » والمرض سارياً » فليتلطفت به الطبيبٌ بقذر إمكانه 1 
وينتظلة قضناة اش قعال! فيه + إلى أن تكش له الى نيه من الله سبحا + 
ايعان ا والشيية الها در له 

فالقَدْرٌ الذي يحويه ذلك الكتابٌ وجنسّهٌ من المصتفات هو الذي يُرجى 

فأمّا الخارج عنةٌ. . فقسمانٍ : 

أحَدّهُما : بحث عن غير قواعدٍ العقائدِ ؛ كالبحثِ عن الاعتماداتِ 
والأكوان"“ » وعن الإدراكاتِ » والخوض في أن الرؤية : هل لها ضدٌ 


)١(‏ و« الاقتصاد» يمكن عدّه شرحاً ل ١‏ الرسالة القدسية » وإن تقدم في التصنيف . قال 
الحافظ الزبيدي فيه : ( وهو كتاب جليل » وشرحه غير واحد من الأئمة ) . ١‏ إتحاف » 
37١/50‏ ). 

(۲) والاعتمادات كقول أبي هاشم : إن الموجب لهويّ الثقيل هو الاعتماد دون الحركة › 
ذكره في مسألة التولد » والأكوان ‏ جمع كون ‏ وهو استحالة جوهر ما إلى ما هو أشرف 
منه » ويقابله الفساد › وهو استحالة جوهر ماإلئ ماهو دونه » ولهم في الكون 
إطلاقات أخر . « إتحاف (١‏ 11/۲ ) . 
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يُسمَّى المنع أو العمئ » وإن كان. . فذلكَ واحدٌ هو منعٌ عن جميع ما لا 
یری . أو ينبت لكلّ مرئيٌ يمكنْ رؤيثهُ من بحسب عدده ٠‏ إلى غير ذلك من 
التتهات المضدّلة . 

والقسمٌ الثاني : زيادة تقرير لتلكٌ الأدلّة في غير تلك القواعد ET‏ 
أسئلة وأجوبة » وذلك أيضاً استقصاءً لا يزيد إلا ضلالاً وجهلاً في حقٌ مَنْ 
لم يقنعُةُ ذلك القدّرٌ » فربٌ كلام يزيدهُ الإطنابٌ والتقريد غموضاً . 








ولو قالَ قائلٌ : البحث عنْ حكم الإدراكات والاعتماداتِ فيه فائدة 
تشحيذ الخواطر » والخاطرٌ آلة الدين ؛ كالسيف آله الجهاد » فلا بأس 
بتشحيذه . . کان كقوله : لعب الشطرنج يشحذ الخاطر اكير يو لد دي 
وذلك هوس ؟ قان الخاطرَ ا بسائر و ا ام 


اه 


- 


مضرة . 

فقذ عرفت بهلذا القدرَ المذموم والقدرّ المحمود منّ الكلام » والحال 
التي يدم فيها » والحال التي يُحمد فيها ٠‏ والشخصّ الذي ينتفع به » والذي 
لا ينتفع به . 
فإن قلت : مهما اعترفت بالحاجة إليه : في دفع العام ٤‏ الان قد 


0 


ثارث البدع » وعمّت البلوئ » وأرهقت الحاجة ...قاذ بد وان ا 


)2030 أي 





دنت وقرب وقوعها . 






القيامٌ بهنذا العلم مِنْ فروض الكفايات ؛ كالقيام بحراسة الأموال وسائر 
الحقوق بالقضاء والولاية وغيرهما» وما لم يشتغل العلماءٌ بنشر ذلك 
والندريتن وا ا يدوه و ا ر 
وليسّ في مجرّدٍ الطباع كفايةٌ لحل شب المبتدعة ما لم يتعلّمْ » فينبغي أن 
يكونّ التدريسسٌُ فيه أيضاً مِنْ فروض الكفايات » بخلاف زمانٍ الصحابة 
رضي اللَهُعنهُْ ؛ فان الحاجة ما كانث مَاسَّةٌ إليه . 

فاعلم : أن الحقّ أنه لا بد في كل بل مِنْ قائم بهلذا العلم » مستقلٌ بدفع 
بو المعوع التي نارين او عق EE E‏ 
مِنّ الصواب تدريسُّةٌ على العموم كتدريس الفقه والتفسير ؛ فان هلذا مثل 
را ل ال 
١‏ الماكرنا ري رب الور :. 


a 


فالعالم به ينبغي أن يخصّص بتعليم هلذا العلم مَنْ فيه ثلاث خصال : 

إحداها : التجرُدُ للعلم والحرصٌ عليه ؛ فد المحترف يمنعة الشغلٌ عن 
الاستتمام وإزالة الشكوك إذا عرضت . 

والثانية : الذكاءٌ والفطنة والفصاحةٌ ؛ فان البليد لا ينتفع بفهمه › والقَدِمَ 


9 8 2 3-7 . و* 
لا ينتفع بحجاجه''؟ » فياف عليه مِنْ ضرر الكلام » ولا يُرجئ فيه نفعة 8 


2230 القدم : العينٌ عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم : 


























والثالغة : أن يكونَ في طبعه الصلاحٌ والديانة والتقوئ » ولا تكون 
الشهواث غالبة عليه“ ؛ فن الفاسقّ أدنی شبهة ينخلع عن الدينٍ ؛ إن 
اد سيد e o‏ 

لشبهة > بل يغتنمُها ليتخلّص من أعباءِ التكليف > فيكون ما یفسدة مثلُ هاذا 
PEYN‏ 

وإذا عرفت هذه الانقسامات. . انَضحَ لك أن الحجّةَ المحمودة في 
الكلام إِنّما هي من جنس حجح القرآنٍ منّ الكلمات اللطيفة المؤثرة في 
القلوب » المقنعة للنفوس > دون التغلغل في التقسيماتٍ والتدقيقاتٍ التي 
لا يفهمها أكثرْ الناس . وإذا فهموها. ادوا اها تة وسكي ا 
A es‏ 


وغرفت أن الشافع وكافة السلف إنّما منعوا عن الخوض فيه والتجود له 


لما فيه مِنَ الضرر الذي نبهنا عليه » وأن ما تقل عن ابن عباس رضي الله 


و ل 14 ا . ا 0 ع اشم ا 
عنهما مِنْ مناظرة الخوارج » وما نقل عنْ علي رضي الله عنةُ منّ المناظرة في 
القدّر وغيره. . كان من الكلام الجليٌ الظاهر وفي محل الحاجة » وذلك 
محمودٌ في كلّ حال . 

نعم ؛ قذ تختلففُ الأعصارٌ في كثرة الحاجة وقَلَّتِها » فلا يبعدُ أن يختلفَ 


الحكمٌ لذلك 


.)57/5( وفى معنى (الشهوات): التعصبات للمذاهب والمباهاة بالمعارف . (إتحاف»‎ )١( 
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١‏ 0 اق و کتاب قواعد العقائد ا 
22 

A 


فهلذا حكمٌ هلذه العقيدة التي تَعيّدَ الخلقٌ بها » وحكجٌ طريقٍ النضال عنها 
وحفظها » فأمًا إزالة الشبهة » وكشفُ الحقائق » ومعرفة الأشياءٍ على ما هي 
عليه » ودرك الأسرار التي يترجمُها ظاهرُ ألفاظ هلذه العقيدة. . فلا مفتاحَ له 
إلا المجاهدة » وقممٌ الشهوات » والإقبال بالكليّة على الله تعالى » وملازمة 
الفكر الصافى عَنْ شواتب المجادلات » وهئّ رحمةٌ من الله عر وجل تفيضيٌ 
على مَنْ يتعرض لنفحاتها بقذر الرزق وبحسّب التعيُض » وبقدر قبول المحل 
وطهارة القلب ٠‏ وذلكٌ البحرٌ الذي لا يدرك غورُةُ ولا يبلغ ساحلة . 





ا 
[هلّ هناك عقيدة ظاهرةٌ وعقيدةٌ باطنة ؟] 

فن قلت : هذا الكلامٌ يشيرُ إلئ أن هذه العلوم لها ظواهِرٌ وأسرارٌ , 
وبعضها جليٌ يبدو أوَّلاً » وبعضها خفينٌ ينصح بالمجاهدة والرياضة والطلب 
الحثيثِ والفكر الصافي والسرٌ الخالي عن كلّ شيءٍ مِنْ أشغالٍ الدنيا سوى 
المطلوب » وهلذا ياد يكون مخالفاً للشرع ؛ إِذْ ليس للشرع ظاهئ وباط » 
وسر وعلنٌ » بل الظاهرٌ والباطنْ والسرٌ والعلنٌ واحد ؟ 

فاعلمٌ : أنَّ انقسامَ هلذه العلوم إلى خفيّة وجليّة لا ينكرها ذو بصيرة » 
وإِنَّما ييكرُها القاصرون الذينَ تلقنوا في أوَل الصبا شيئاً وجَّمّدوا عليه » فلم 
يكن لهم ترف إل شأو العلا 34 ومقامات العلماء والأولياء 3 وذلك ظاهرٌ من 
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ERAS 
-/ كتاب قواعد العقائد‎ 


فال مل اللا عله وة « إن للقران ظاهراً وباطئاً » ذا 


OTT 
. ومَطلعا)‎ 


وقالَ علي رضي الله عنةٌ وأشارَ إلئ صدره : ( إِنَّ هلهنا علوماً جمّة لو 


زقان صا اننا عليه وس < ت ماد الأتزياء راان تكلم الات 


على قذر عقولهم ل 0 


(۱) 


رواه ابن حبان في « صحيحه » ( ۷١‏ ) بلفظ : ١‏ أنزل القرآن على سبعة أحرف » لكل آية 
منها ظهر وبطن ٩‏ » وهو عند عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 5508/7 ) بلفظ : ( والذي 
نفسي بيده ؛ ما منه آية إلا ولها ظهر وبطن » وما فيه حرف إلا وله حد » ولكل حد 
مطلع ) من قول الحسن . ولفظ المصنف هنا عند صاحب « القوت »4 .)09١/١(‏ 
وقال : ( فنقول : فظهره لأهل العربية » وباطنه لأهل اليقين » وحده لأهل الظاهر › 
ومطلعه لأهل الإشراف . وهم العارفون المحبون » والخائفون اطلعوا على لطف 
المطلع بعد أن خافوا هول المطلع ٠‏ فأودعوا السر عند مقام أمين » وأوقفوا على الخبر 
في حال مكين » فكانوا لديه مقربين » إذ كانوا به شاهدين » وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : 7 يرى الشاهد ما لا يرى الغائب » ٠‏ فمن حضر . . شهد » ومن شهد. . وجد ء 
ومن وجد.. وخد» ومن وحَّد. . عزز » ومن غاب.. عمي » ومن عمي.. فقدء 
ومن فقد.. نسي » ومن نسي . . ققد نسي ء وقد قال الله عز وجل : 8 كدلك أنتك ءايشا 


ر ر 


يها وكذك سى أي : تركتها فلم تعبأ بها ولم تنظر إليها » وهلكذا اليوم تترك » 
فلا ينظر إليك برحمة » ولا تكلم بلطف » ولا تزلف بقرب ) . 

أرجه أبو نعيم في «الحلية؛ 4٠ -۷۹/١(‏ )2 والخطيب في تاريخ بغداد » 
7 ۴۷). وانظر«القوت» .)١47-١55/١(‏ ولإتحاف السادة المتقين» .)1١57/١(‏ 
رواه العقيلي في « الضعفاء » ( ١075/5‏ ) بلفظ : ١‏ إنا معشر الأنبياء كذلك أمرنا أن 
تكلم الناس على قدر عقولهم » »› ومعناه سبق في حديث البخاري ( ۱۲۷ ) الموقوف 
على علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( حدثوا الناس بما يعرفون. . . ) . 


























وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : « ما حدّتَ أحدٌ قوماً بحديثٍ لم تبلغة 
و ت ی : 
عقولهم إلآ كان فتنة عليهئ »"'2 . 

وقال الله تعالئ : « ولك الْأَمَتدلٌ تَصْرِيُها للا وما يَعْقَلُهآ إلا 
الكللمون# . 

وقالَ صلى الله عليه وسلم : « إن مِنَّ العلم كهيئة المكنون » لا يعلمٌةُ إلا 
العالمون اة فال ٠‏ الخديك إلى اخ ٠‏ كما أوووناة ف كات 
العلم ) . 

وقال صلى الله عليه وسلم  :‏ لو تعلمون ما أعلمٌ. . لضحكتُم قليلاً 
ولبكيتم كثيراً »”" . 

فليت شعري ؛ إن لم يكن ذلك سرا منع مِنْ إفشائه لقصور الأفهام عنْ 
إدراكه » أو لمعنىّ آخر. . فلم لم يذكزه لهم ولا شك أنهم كانوا يصدقونة لو 
ذكرَهُلهن ؟! 

311 ع س ا : 5 2 E‏ 0 رو 
لق رواه العقيلي في « الضعفاء ٩۳۷ /9( ٩‏ ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 

مرفوعاً » ورواه مسلم في مقدمة ١‏ صحيحه » ( ١١/١‏ ) موقوفاً على عبد الله بن مسعود 

رضى الله عنه . 
(؟) رواه صاحب «القوت » ( ١75/١‏ ) معلقاً» وقال الحافظ المنذري في ١‏ الترغيب 
والترهيب » ( ٠١/١‏ ) : ( رواه أبو منصور الديلمى فى « المسند + [5؟٠48]»‏ 


وأبو عبد الرحملن السلمي في ١‏ الأربعين ؛ التي له في التصوف ) . 
رواه البخاري ( ٠١55‏ ) » ومسلم(5؟5 ) . 
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ر و ف 
ممئوات زا ا ا 


e‏ س 


اکت ےه 
EE ls‏ 

وقالَ أبو هريرة رضي الله عنة : ( حفظث من رسول الله صلی الله عليه 
وسل وعاءين » أما أَحَدُّهُّما. . فة » وأمًا الآخد لو بنّهُ. . لقطع هنذا 
الحلقومٌ )”" . 

وقالَ صلى الله عليه وسلّمّ : « ما فضلكُم أبو بكر بكثرة صيام 
ولا صلاة » ولكنْ بسرٌ وقرَ في صدره 206 » ولا شلكّ في أن ذلك السو کان 
متعلقاً بقواعدٍ الدين غير حارج منها » وما كان منْ قواعدٍ الدين لم يكن خافياً 
بظواهره على غيره”*' . ا 


120 
وقالَ سهل التستريٌ رضي الله عنه : ( للعالم ثلاثة علوم : علج ظاهك 0 


يبذْلّهُ لأهل الظاهر » وعلمٌ باطنٌ لا يسع يسعْهُ إِظهارُهٌ إلا لأهله » وعلمُ هو بِينهُ 
وبين الله تعالى لا يظهزةٌ لأحد )20 . 

























» رواه ابن الضريس في « فضائل القرآن » (۳) › وابن جرير الطبري في « تفسيره‎ )١ 
. ) 707/١ (» بنحوه » وبلفظه في « قوت القلوب‎ ) ۱۸۸/۱٤ ( 

(؟) صحيح البخاري )١١١(‏ . 

7 ووا اين في « فضائل الصحابة 4 (8١١)ء‏ وأبو داوود في «الزهد» (۳۷) › 
والحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول ٠‏ ( ص ۳١‏ )2 و« ختم الأولياء ؛ ( ص ٤٤١‏ ) 
موقوفا على بكر بن عبد الله المزني 

(4:) أي : من الصحابة رضوان الله عليهم . « إتحاف ٦۷/۲ (١‏ ) . 

() قوت القلوب ( ٩٩/۲‏ ) . 
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وقال بعض العارفينَ : ( إفشاءً سر الربوبية كف ٠)‏ . 

وقالَ بعضهُمْ : ( للربوبية س لؤْ أظهر. . لبطلتٍ النبوّةُ » وللنبوّة سو لو 
سكا لط لديف وللعلماءٍ بالله سر لو أظهروةٌ. . لبطلتٍ الأحكامٌ )220 . 

وهلذا القاتل إن لم يرد بذلكَ بطلانٌ النبرّة في حقٌّ الضعفاءِ لقصور 


و ع تو 


1 00 10م 
فهمهم. . فما ذكرَة ليس بح . بل | يخ أنه لا تناقض فيه » وأنَّ الكاملَ 


مَنْ لا يطفىء نور معرفته نور ورعه » ومذركٌ الورع ا 


[في وجه الاختلاف بين الظاهر والباطنِ] 
فن قلت : فهنذو الآياث والأخبار يطوق إليها تأريلات » في لنا كيفية 
7 اختلاف الظاهر والباطن ؛ فإنَّ الباطنَ إن كان مناقضاً للظاهر . . ففيه إبطالٌ 
الشرْع » وهو قول مَنْ قال : إِنَّ الحقيقة خلافٌ الشريعة » وهو كمه ؛ لأنَّ 
الشريعة عبارة عن الظاهر » والحقيقة عبارةٌ عن الباطن . و إن كان لا يناقضّة 
ولا يخالفة. > فهو هوّء فيزول به الانقسامٌ » ولا يكونٌ للشرع سر 
لاء لمشي ٠‏ بل يكون الخفئُ والجلئ واحداً . 





2020 قوت القلوب ( ؟/ ٠ ) ٩١‏ وبين الإمام الغزالي معناه في الإملاء » ( ص١"‏ ) . 
000( قوت القلوب ( 40/5 ) » ونسبه المؤلف في ١‏ الإملاء» ( ص۳۹) لسهل التستري : 
وأجلئ معناه فيه . 
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فاعلم : أنَّ هنذا السؤالَ يحرّكٌ خطباً عظيماً ٠‏ وينجو إلى علوم 
المكاشفة » ويخرجٌ عنْ مقصودِ علم المعاملة » وهو غرض هلذه الكتب ؛ 
فان العقائد التي ذكزناها مِنْ أعمالٍ القلوب ٠‏ وقد تَعْبّدنَا بتلقيها بالقبولٍ 
والتصديق بعقدِ القلب عليها » لا بأنْ يُتوصّلَ إلى أنْ يتكشف لنا حقائقها ؛ 
فإِنَ ذلك لح يكلف به كافَة الخلق » ولولا أنه مِنَ الأعمالٍ. . لما أوردناة في 
هنذا الكتاب » ولولا أنه عمل ظاهر القلب لا عمل باطنه. . لما أورذناه في 
الشطر الأول مِنَ الكتاب » وإِنّما الكش الحقيقيٌ هوّ صفةٌ سر القلب 
وباطنه » ولكن إذا انجَرٌ الكلامُ إلى تحريكِ خيالٍ في مناقضة الظاهر 
للباطن . . فلا بدّ منْ كلام وجيز في حلّهِ : 

فمنْ قال : إِنَّ الحقيقة تخالفُ الشريعة » أو الباطنّ يناقض الظاهر. . 
فهو إلى الكفر أقربُ من إلى الإيمان"' » بل الأسرارٌ التي يختصٌ المقربون 
بدزكها . ولا يشاركْهُمُ الأكثرونَ في علمها » ويمتنعونَ عنْ إفشائها إليهم. . 
ترجعٌ إلى خمسة أقسام : 

الأول : أن يكون الشيءٌ في نفسه دقيقاً تكلُ أكثد الأفهام عنْ دركه › 
ايخد 0 بولقو الشرامة < وعلنية آلا قفر ا کر املد » ١د‏ ب ذلك 


90 5 5 5 و و 
فتنة عليهم » حيث تقصرٌ أفهامُهُمْ عن الدرْك » وإخفاء سر الروح » وكف 


. ) 5١ اتظر « مشكاة الأنوار » للمصنف ( ص‎ )١( 
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]| كتاب قواعد العقائد 


e e‏ 4 فإن ق هنا 
تکل الأفهامُ عنْ دركه , وتقصرٌ الأوهامٌ عنْ تصوّر كنهه . 


لظ أن ذلك له يكن مرا لرسول اله صل اه عليه وسل إن 


E O ECC E E A NEA 
مَنْ لم يعرف الروح يعر يف يعرف رب سب‎ 


ولا يبعدٌ أن يكون ذلك مكشوفاً لبعض الأولياء والعلماء وإِنْ لم يكونوا 
أنبيا » ولكنَّهُم يتأدبونَ أدب الشرع ٠‏ فيسكتونٌ عمّا سكت عن » بل في 
صفات الله عر وجل من الخفايا ما تة تقصرٌ أفهام الجماهيرٍ عنْ دكي » ولم 
4 يذكز رسو الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ منها إلا الظواهر للأفهام ؛ مِنَّ العلم ‏ 
1 والقدرة » وغيرهما ». E GS ٥‏ 
1 وقدرتهم ؛ إذ كان لِهُمْ من الأوصاف ما د يُسمّئ علماً وقدرة » فيتوهّمونَ ذلك 
١‏ م DE EEE‏ بيد بوي تا همالسا 
.. لم يفهموة ٠‏ بل لَه الجماع إذا ذكرث للصبيّ أو العنن لم ينهم 
0 اة ا لذ ة المطعوم الى جدوكة ع ولا ايكون ذلك اليم كان 
التحقيتي » والمخالفة بِينَ علم الله سبحاتة وقدرته وعلم الخلتي وقدرتع هه اکر 
ِي المخالفة بينَ لذة الجماع والأكلٍ . 











.) ۲۷۹٤ ومسلو(‎ » ) ۱۲١ (٩ كمافي 7 البخاري‎ )1( 

2230 ولم يوجد الاختلاف بين أرباب النقل والعقل في شيء كالاختلاف في ماهية الروح » ولو 
لزمت النفوس حدّها معترفة بعجزها. . كان ذلك أجدر بها وأولئ . « إتحاف » 
OIE)‏ 





f ES 


E 


5 
. : 45 
e رھ‎ 


0 


8 


e 












as 


هنا , كتاب قواعد العقائد أ“ 















و 


وبالجملة : فلا يدرك الإنسانٌ إلا نفسَهُ وصفاتِ نفسه مما هوّ حاضة له 


ع 


کا 


في الحالٍ » أو مما كان له مِنْ قبل › ثمّ بالمقايسة إليه يفهم ذلك لغيره » ثم 
قد يصدق بأن بيتَهُّما تفاوتاً في الشرف والكمالٍ » فليس في فوَّةٍ اليش إلا أن 
يثبت لله تعالئ ماهو ابت لنفسه ؛ من الفعل »› والعلم › > والقدرة » 
وغيرها مِنَّ الصفات » مع التصديت بأنَّ ذلكَ أكملٌ وأشرفٌ » فيكون معظمْ 
تحويمه علئ صفاتٍ نفسِه » لا على ما اخشّصّ الربُ تعالئ به من 
الول وتذننك فال وسو فطلي اه عليه وك لاحن 








افیف انت كنا "اديت عل ك ٠‏ ولي المع به أنى 
أعجز عن التعبير عمًا أدركتة » بل هو اعترافٌ بالقصور عن إدراك كته 


جلاله . 





ولذلكٌ قالَ بعضّهَّمْ : ( ما عرف الله بالحقيقة سوى الله عر وجل ) . 

وقال الصدّيقٌ رضي الله عله : ( الحمدٌ لله الذي لم يجعل للخلق سبيلاً 
إلئ معر فته إلا بالعجز عنْ معرفته )"2 . 

ولنقبضٌ عِنانَ الكلام عنْ هنذا النمط » ولنرجم إلى الغرض » وهو أنَّ 
أحد الأقسام ما تكلّ الأفهامٌ عنْ إدراكه > ومنْ جملته الروح » ومِنْ جملته 
قفن عيفات ا ال 4 ولل الاشارة م في قوله صلی الله عليه 





231 رواه مسلم ( ٤۸٦‏ ) . 
0 (۲) الرسالة القشيرية ( ص٥۹٤‏ ) . 























وسلم : ١‏ إن لله سبحانة سبعينَ حجاباً منْ نور » لو كشمها:.. لأ 
و 2 ما ماء 6 ود ۾( : 
سبحات وجهه كل من أدركه بصره : 


القسم الثاني : مِنَ الخفيّاتِ التي تمتنع الأنبياءً والصدّيقونَ عن ذكرها : 
ماهر مفهومٌ في نفسه لا يكل الفهم عنهٌ » ولكنْ ذكرْهُ يضر بأكثر 
المستمعينَ » ولا يضر بالأنبياء والصدّيقينَ » وسو القدّر الذي منع أهل العلم 
به عنْ إفشائه مِنْ هلذا القسم » ولا يبعدٌ أن يكونَ ذكرُ بعض الحقائقٍ مضراً 
ببعضٍ الخلقٍ » كما يضرٌ نورُ الشمس بأبصار الخفافيشٍ » وكما تضرٌ رياح 
الورد بالجعل . 

وكيف يبعذ هنذا ورا إن الكفرَ والزنا والمعاصيّ والشرور كله 
بقضاء الله تعالئ وإرادته ومشيثته ) حقٌّ في نفسه » وقد أَضِرَّ سماعة بقوم ؛ إذ 
أوهم ذلك عندَهم دلالةً على السفهء ونقيض الحكمة» والرضا بالقبيح والظلم؟! 

وقد لحد ابن الراونديٌ وطائفة منّ المخذولينَ بمثل ذلك . 

فكذلكٌ س القدر لو أفشيّ. . لأوهم عند أكثر الخلت عجراً ؛ إِذْ تقصّدٌ 
أفهامُهُمْ عنْ إدراك ما يزيل ذلك الوهم عنهم . 





)١(‏ رواه مسلم ( ۱۷۹ ) بلفظ : « حجابه النور » » ولفظ : « سبعين حجاباً » عند الطبراني 
في « الأوسط 4 ( 540 ) . 

() وابن الراوندي زنديق مشهور صاحب كتب محشوة بكفرياته وهذياته » والطائفة هنا عامة 

من أنكر خلق أفعال العباد لله عز وجل . 




































GETS 
كتاب قواعد العقائد ا ےم ا کی‎ 


ولوْ قالَ قائلٌ : إِنَّ القيامةً لوْ ذكرٌ ميقاتها وأنّها بعد آلف سنةٍ أو أكثر أو 
أقلَّ. . لكان مفهوماً > ولكنْ لم يُذكر لمصلحة العباد وخوفآ مِنَ الضرر . 
فلعلٌ المدَّة إليها بعيدة فيطول الأمدٌ » وإذا استبطأت النفوسُ وقت العقاب. . 
قل اكتراتها » ولعلّها كانت قريبة في علم الله سبحانةُ » ول درتب ا 
الخوفٌ وأعرض اناس عَن الأعمال » وخربت الدنيا . 


فهنذا المعنى لو اتجة وصمّ . . فيكون مثالاً لهلذا القسم . 











الق اال © أن نره لشي معي از را ف وله يكن 2 
فيه ضررٌ » ولكن يُكنى عنةٌ على سبيلٍ الاستعارة والرمز ؛ ليكون وقعُهُ في 
قلب المستمع أغلبَ » ولهُ مصلحةٌ في أن يعظم وفع ذلك الأمر في قلبه ؛ مي 
كما لو قال قائلٌ : ( رأيث فلانا يقلّدُ الددٌ في أعناق الخنازير ) » فكت بوعن ‏ أ 
إفشاء العلم وبث الحكمة إلى غير أهلها » فالمستمع قذ يسبق إلى فهمه ظاهرٌ 
اا ا EA‏ 
موضعه خنزيد. . تفطّنَ لدرْكِ السرٌ والباطن » فيتفاوث الناسُ بذلكَ » ومِنْ 


هنذا قول الشاعر : [من الكامل] 









E AEE E E ولاق‎ 


(1) في غير ( ب ) : ( السماء الأول ) » والسّماك : نجم نير » وينزله القمر » وهما سماكان 
( أعزل ورامح ) . وانظر « الإتحاف ۷١/۲ (١‏ ) . 
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وچ | كتاب قواعد العقائد 
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Er 


لا زال ينسج ذاكَ خزقة مُذْبر د دكا حه ثاب الْمُقَبِلٍ 
فإنه عبر 5 سبب سماويٌ في الإقبالٍ والإدبار برجلين صانعين . 

وهلذا النوع يرجع إلى التعبير عن المعنئ بالصورة التي تتضمَنُ عينَ 
المعنى أو مثلهُ » ومن قولّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إن المسجدّ لينزوي من 
النخامة كما تنزوي الجلدة في الثَّارِ »27 » وأنت ترئ أن ساحة المسجد 
لا تنقبض بالنخامة » ومعلا أنَّ روح المسجدٍ كوه معظماً » ورمي النخامة 
فيه تحقير له » فيضادٌ معنى المسجدكة ية مضادَّة النار لاتصال أجزاء الجلدة . 

SS‏ او 
الإمام أن عوك ابه را وا حمار ؟! )”" » وذلكَ منْ حيث الصورة لہ 
يكنْ قط ولا يكونُ » ولكنْ من حيثٌ المعنئ هو كائنٌ ؛ إذْ رأ الحمار لم 
RL‏ 
أسَهُ قبل الإمام. . فقذ صار رأسّهُ رأسَ حمار في معنى البلادة والحمق » 
وهو المقصودٌ . دون الشكل الذي هوّ قالبُ المعنى ؛ إذ مِنْ غاية الحمقٍ أن 
يجمع بين الاقتداء وبين التقدم ؛ فإِنَّهِما متناقضان . 


وَإِنّما يُعرفُ أنَّ هنذا الس على خلاف الظاهر ر ؛ ما بدليل عقليٌ » أَوْ 














2030 رواه عبد الرزاق في « المصنف » 57””/١(‏ ) » وابن أبى شيبة فى « المصنف » 
۷٠١ (‏ ) من قول أبي هريرة رضي الله عنه . 
20 رواه البخاري ( 59١‏ ) » ومسلم ( ٤۲۷‏ ) . 





5 


: 4 
ای 


بد 


+ 


N E, 
E 


م 
ا 






a 

















aE > 2‏ 
الل اللي TENS‏ كتاب قو اعد العقائد | 2 


نا العقليئٌ : بان يكونَ حملّهُ على الظاهر غير ممكن ؛ كقوله صلَّى الل 
عليه وسلَّمَ : « قلبُ المؤمن بينَ إصبعين مِنْ أصابع الرحمئن »20 ؛ إذ لؤ 
فتشنا عنْ قلوب المؤمنين. . فلم نجذ فيها أصابح » فَعُلم أنّها كنايةٌ عنٍ 
القدرة التي هى س الأصابع وروحها الخفئٌّ » وكنى بالأصابع عن القدرة ؛ 
لأنّ ذلك أعظمٌ وقعاً في تفهيم تمام الاقتدارٍ . 

ومنْ هنذا القبيل كنايئهُ عن الاقتدار بقوله تعالئ : 8 إِنَّمَ لاء إا 
نوكه أن قول لد کی د4 : فان ظاهِرَهُ ممتنمٌ ؛ إِذْ قولّهُ : ( كنْ ) إن كان 
خطاباً للشيءٍ قبل وجوده. . فهو محال ؛ إذ المعدومٌ لا يمهم الخطاب حتى 
يمتثلّ » وإِنْ كان بعد الوجود. . فهو مستغن عن التكوين » ولكن لما كانت +( 
هلذه الكنايةٌ أوقع في النفوس في تفهيم غاية الاقتدار. . عدل إليها . 

وأمَا المدركُ بالشرع : فهوَّ أن يكون إجراؤةُ على الظاهر ممكناً » ولكنْ 
ا EET‏ 
لعن 2 قنالك أززية يتدوها © الابة وا فجن الما هلين هر الان 
وفعتى الأروية القلونك 4 وآن ها يلت قينا كتير > وها فللا 
وبعضّها لم يحتملْ » والزبدُ مثلٌ الكفر والنفاق ؛ فَإنَهُ وإن ظهرَ وطفا على 
رأس الماء. . فإنّهُ لا يثبث » والهداية التي تنفع الناسَ تمكث . 





r ITY : 






















وفي هلذا القسم تعمَّقّ جماعةٌ . فأولوا ما ورد فى الآخرة منّ الميزان 


)01 رواه مسلم ( 5155 ) بنحوه . 












GEE STDS 
Ras ويا كناب قواعد العقائ رگ چ پپپ‎ 


والصراط وغيرهما » وهو بدعةٌ ؛ إذ لمْ قل ذلك بطريق الرواية » وإجراوةُ 
على الظاهر غيرُ محال » فيجبٌ إجرارة على الظاهر . 


القسم الرابغ : أن يدرك الإنسان الشيءَ جملةً » ثم يدركة تفصيلاً 
بالتحقيق والذوق ؛ بأنْ يصيرَ حالاً ملابساً له » فيتفاوث العلمان » ويكونٌ 
الارن كالقشر » والثاني كالدُّتَ > والأوّلُ كالظاهر » والثاني كالباطن » 
وذلكَ كما يتمثّل للإنسانٍ في عينه شخصٌ في الظلمة أو على البِعْدٍ » فيحصلٌ 

0 له نوع علم > فإذا رآة بالقرٌب أو بعد زوال الظلام. . أدرك تفرقة بيتهما › 
و كرن الالخفية الأول ب هوا ما ل 
0 فكذلك في العلم والإيمانٍ والتصديقٍ ؛ إذ قد يصدّقُ الإنسانٌ بوجود 
## العشتي والمرض والموتِ قبل وقوعه » ولكنٌ تحقٌقَهُ به عند الوقوع أكملٌ مِنْ 
تحققه قبل الوقوع » بل للإنسانٍ في الشهوة والعشق وسائر الأخوال ثلاثة 
أحوالٍ مقا واد اكات متباينة : 














الأول + تصندينة بوجوده قبل وقوعه . 

والثاني : عند وقوعه . 

والثالث : بعد تصرّمه ؛ فان تحقَقَكَ بالجوع بعد زواله يخال التحفق 
به قبل الزوالٍ . ۰ 


فكذلك مِنْ علوم الدين ما يصيرٌ ذوقاً فيكملٌ › فيكون ذلك كالباطن ! 
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ديم 2 الس اكه 

a! 2‏ و 


ففي هلذه الأقسام الأربعة تتفاوث الخلق » وليسَ في شيءٍ منها باط 
يناقض الظاهرَ » بل يتمّمُهَ ويكمّله كما يتَمَّمٌ اللبٌ القشرّ » والسلامٌ . 





القسمٌ الخامسنٌ : أن يُعبّرَ بلسانٍ المقالٍ عنْ لسان الحالٍ » فالقاصرٌ الفهم 
يقفُ على الظاهر ويعتقدٌهُ نطقاً » والبصيرُ بالحقائق يدرك السرَ فيه . 

وهلذا كقولٍ القائل : قال الجدارٌ للود : لم تشقني ؟ قال : سَلْ مَنْ 
ا n‏ يعن لان 
الال ا ال 








crt 


ذه اوا ا : مل وَلِنْدَرْضٍ انتا طَوْءًَا او گرا الا أ 
طَأبِعِيتَ © 2 فالبليد يفتقرٌ في فهمه إلى أن يقدّرَ لهما حياة وعقلاً وفهماً 
للخطاب > وخطاباً هوّ صوتٌ وحرف تسمعةٌ السماءً والأرض » فتجيبان 
بحرفب وصوتٍ وتقولان : أتينا طائعينَ ٠‏ والبصيرٌ يعلم أن ذلكَ لسان 
الحا » وأ نبأ عنْ كونهما مسّرتين بالضرورة ومضطرّتين إلى التسخير . 


ومن هنذا قولةُ تعالئ :$ وَإن من سىء إلا شيم بره * ؛ فان البليد يفتقرٌ 


م 


فيه إلى أن ا للجماد حياة وعقلاً ونطقاً بصوت وحرف 3 حت يقول : 








. )۷۸/۲ (٩ إتحاف‎ ١ . راءِ : فعل أمر من راءیٰ يرائى ؛ أي : انظر‎ )١( 


E 













ر 


سبحا ار ؛ تسق تسبيكة » وبصي يعلم الما أرية يعطق السا ين 
كوه با وود + ومقذسا بذائه وواعدا وة الله اة م کا 
1 : امن لفارت 

E E E تحن‎ E E E EET 

DS‏ ا 
العلم » لا بمعنئ أنها تقول : أشهدٌ بالقولٍ » ولكنْ بالذات والحال ؛ 
وي م له يه 
ويديم أوصافة يرد في أطواره » فهر بحاجيه يشهدٌ لخالقه بالتقديس ١‏ 
A‏ يدرك شهادتة ذوو البصائر دونَ الجامدينَ على الظواهر » ولذلكَ قال 
تعالی : # وك لا مهود َبَيِحَهُمَ 4 . 


وأا القاضرون:. قلا يققهرن أصلا > وأا المقوسون والعلنا 
ال اسحون :.. فلا يفقهون كنهَّهُ وكمالهٌ ؛ إذ لكلّ شىءٍ شهاداتٌ شت على 
تقديس الله سخا وتسبيحه » ودرك كل واحدٍ بقذر عقله وبصيرته ء 


وتعدادُ تلك الشهاداتِ لا يليق بعلم المعاملة . 


فهلذا الف أيضاً ممّا يتفاوث أربابٌ الظواهر وأربابٌ البصائر في علمه 2 
وتظهرٌ به مفارقة الباطن للظاهر . 





(1) البيت لأبي العتاهية فى ١‏ ديوانه ؛ ( ص٤١٠٠‏ ) . 


SENT TEE TTS TET 5 












EXE Ya 
>) كتاب قواعد العقائد‎ 


وفي هلذا المقام لأرباب المقاماتِ إسرافٌ واقتصاد : 


فمِنْ مسرفب في رفع الظواهر انتهئ إلى تخيير جميع الظواهر والبراهين أَوْ 
أكثرها » حل حملوا قول تعالئ : وكشا يديم كد أَنمِلّهُم 4 : 
وقول تعالئ : الو لوهم لِم مهدح الوا طق هه ای ى كل 
شَىْءِ # » وكذلك المخاطبات التي تجري من منکر ونکیر > وفي الميزانٍ 
وفي الحساب ٠‏ ومناظراتٍ أهل النار وأهلٍ الجنَّ في قولهم : أن يسوا 
امع الما أو اردقم ا4 غاد :ذلك ليذان ا 





وغلا آخرونَ في حم الباب » منهم أحمدٌ ابنٌ حنبلٍ » حتَّى منع تأويل 
قوله : # کن كو € » وزعموا أنَّ ذلكَ خطابٌ بحرف وصوتٍ يوج 7ق 
مِنَّ الله عر وجل في كل لحظة بعدد رن کل مكوَّنٍ » حت سمعتُ بعض 9 
أصحابه يقولٌ : إِنَهُ حسم باب التأويل إلا لثلاثة ألفاظٍ : قوله صلَّى الاعليه 0# 
وسلَّمٌ : « الحجرُ الأسودُ يمينٌ الله في الأرض 202 » وقوله صلى الله عليه 
و « قلبُ المؤمن بينَ إصبعين منْ أصابع الرحملن »0 » وقوله 









)١(‏ وهم عامة من يحكم العقل ويقدمه على النص » وعلئ رأس هلؤلاء الفلاسفة الذي غالوا 
حت نفوا حشر الأجساد » ومنهم ‏ على تباين - المعتزلة كما سيبين هلذا المصنف بعد 
سطور . 

)۲( رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٤٥۷/١‏ ) » والطبراني في « الأوسط » ( ٥٦۷‏ ) عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً » ورواه موقوفاً علئ عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما عبد الرزاق في « المصنف »( 787/5 ) . 


(۳) رواهمسلم(584؟). 




















صلی الله عليه وسل : ١‏ إني لأجدٌُ نفس الرحملن مِنْ جانب اليمن )2 , 
ومال إلى حسم الباب أربابٌ الظواهر . | 

والظنُ بأحمدَ ابن حنبل أنه علمَ أنَّ الاستواءَ ليس هو الاستقرارٌ . 
والنزول ليس هو الانتقال › ولكتّهُ منح مِنَّ التأويل حسما للباب > ورعاية 
لصلاح الخلّقٍ ؛ فَإنَّهُ إذا فتحَ البابُ. . اتسع الخزق » وخرج الأمرُ عن 
اة وجاوز الاقتصاد ؛ ِذْ حة الاقتصاد لا ينضبط”؟) ٠‏ ولا باس بهنذا 
الزجر . 

ويشهدٌ له سيرة السلف ؛ فإِنَُّمْ كانوا يقولونَ : أمرُوها كما جاءيث" » 
i‏ حت قال مالك رحمّةٌ الله لمّا سل عن الاستواء : ( الاستواءً معلومٌ , 
| والكيفيةٌ مجهولة » والإيمان به واجبٌ » والسؤال عنة بدعةٌ )29 . 


وذهبث طائفة إلى الاقتصادٍ » ففتحوا باب التأويل فى كل ما يتعلّدُ 





: ) 040 /5( المسند»‎ ١ الكبير» ( 57/7 )ء وعند أحمد قي‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
4 لم رك يقلن اليك‎ 
ولهلذا نجد المصنف رحمه الله تعالئ ألف كتابه النفيس على لطف حجمه « قانون‎ )۲( 
. التأويل ؛‎ 
: روى الحسن بن إسماعيل الضراب في « مناقب مالك » من طريق الوليد بن مسلم قال‎ (۳( 
سألت مالكا والأوزاعي وسفيان وليثاً عن هلذه الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية والصورة‎ 
. ) 3١/71 والنزول فقالوا : أوردوها كما جاءت . « إتحاف‎ 
» اعتقاد أهل السنة‎ ١ رواه اللالکائي عن آم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في‎ )4( 
)ء ثم ذكر قالة مالك رضي الله عنه ( 554 ) » وانظر مجمل رواياته في « الدر‎ 351 ( 
. ) 8١ و« إتحاف السادة المتقين » (؟/‎ » ) ٤۷۳/۳ (1 المنثور‎ 
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بصفات الله تعالئ » وتركوا ما يتعلّقُ بالآخرة علئ ظواهره » ومنعوا التأويلَ 


5 ع 2 
فيةٍ 3 وهم الأشعريّة 


وزادَ المعتزلة عليه . NBM‏ 
وأوّلوا كونةُ سميعاً بصيراً . وأوَّلوا المعراجَ » وزعموا أنه لم يكنْ بالجسدِ » 
وأوّلوا عذاب القبر » والميزانَ » والصراطً » وجملةٌ من أحكام الآخرة ‏ 
ولكنْ أقرُوا بحشر الأجسادٍ » وبالجنَّةِ واشتمالها على المأكولاتٍ 
والمشموماتٍ والمنكوحاتِ والملاذٌ المحسوسة ٠‏ وبالنار واشتمالها على 
جسم محسوس محرقٍ يفرّقٌ الجلود ويذيبٌ الشحومٌ . 

ومِنْ ترقيهم إلى هنذا الحدٌ زادَ الفلاسفةٌ فأوّلوا كلّ ما ورد في الآخرة . 
ورُوة إلى آلام علي وروحائئة » ولذَاتٍ عقلية » وأنكروا حشر الأجسادٍ . 
وقالوا ببقاءِ النفوس . E eo U‏ بعذاب ونعيم 
لا يدرك بالحمنٌّ » وهؤلاءِ هُمُ المسرفون . 

يعد الأقمادية كذ الاسلال كلد وي جمزه التكارلة وق غا 
لا يطَّلمٌ عليه إلا الموقّقونٌ الذينَ يدركون الأمور بنور إلنهِي لا بالسماع . 

ثم إذا انكشفث لهم أسرارٌ الأمور على ما هيّ عليه. . نظروا إلى السمُع 
N‏ جنا جامد شوى السرم كرو . 
ET‏ اك ل معرفة هنذهٍ الأمورٍ منّ السمع 
المجرّد. . فلا يستقرٌ له فيها قدمٌ » ولا يتعيّنُ له موقفٌ » والأليق بالمقتصر 


is 
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على السمع المجرّد مقامٌ أحمد ابن حنبل رحمَه الله . 

والآنَ فكَشْفُ الغطاء عنْ حدٌ الاقتصاد في هلذه الأمور داخلٌ في علم 
المكاشفة ‏ والقول فة يطول فلا تحوفن فو .والخر ضر ان موائقة 
الباطن للظاهر ومخالفته له » وقد انتكشف بهلذه الأقسام الخمسة . 


O 


وإذ رأينا أن نقتصر بكافة العوامٌ على ترجمة العقيدة التي حررناها ء 
E e eNO‏ 
و لشيوع البدعة » فيرقئ في الدرجة الثانية إلئ عقيدة فيها لوامع منّ الأدلة 
SIGS GG‏ 
ز فيها على ما حرَّرْناةُ لأهل القذس"" » وسميناه : «الرسالة القدسية » في 


1 


A 5 


قواعد العقائد 5 وهي مودعة فى هلدا الفضل الثالك من هنذا الكتاب . 


0 7 E 3é 


)01( يام سياحة المصنف رحمه الله تعالى المشهورة » وله رحمه الله عدة رسائل مختصرة 
أوشليا إلى بلدان شتئ » متضمنة على صريح الاعتقاد والمواعظ والنصائح ١‏ فمنها 
رسالة أرسلها إلى الموصل مسماة بالقدسية أيضا يخاطب فيها بض المشايخ . انظر 
« إتحاف السادة المتقين » ( ؟/ 860 ) . 

وقد شرح المصنف رسالته هلذه بكتابه الموسوم ب « الاقتصاد في الاعتقاد » مع تقدمه في 
التصنيف » وسايرها كذلك الإمام الكمال بن الهمام على طريقة الماتريدية » وشرح 
« مسايرته » الكمالٌ ابن أبي الشريف في ١‏ المسامرة ١‏ » وشرحها الحافظ الزبيدي كذلك 
جامعاً بين الطريقتين . ٠‏ 





2 



































القضل الثَالِتُ من کاب قوَاعدِالعَشََائِةٍ 
فى لوامع الأ ولعي زا لى يناس ب :الرس الع , 


ساس رايم 


الحمدٌ لله الذي مير عصابة السنّة بأنوار اليقين » وآثرَ رهُط الحقٌ بالهداية إلى 
دعائم الدين > وجِتَبْهُمْ زيم الزائغينَ وضلالَ الملحدينَ » ووقَقَهُمْ للاقتداء سيد 
المرسلينَ » وسددهم للتأسّي بصحبه الأكرمينَ م له اتفه ار انات ر 
الصالحين › حك )ليوا ون ن ا و ر 
لأوَلينَ وعقائدِهِمْ بالمنهج المبينٍ » فجمعوا في القبولٍ بين نتائج العقولٍ 
وقضايا الشرع المنقولٍ » وتحققوا الكو يها ارا يذ قول : ( لا إللة 
EE I aE al‏ 
تدورُ عليه هلذه الشهادة مِنَّ الأقطاب والأصول » وعرقوا أنَّ كلمتي الشهادة 
عل إيجازها تتضمَّنٌ إثبات ذاتِ الإله > وإثبات صفاته » وإثبات أفعاله . 
وإثبات صذقٍ الرسول » فعلموا أن بناءَ الإيمان على هلذه الأركانٍ يدور » وهي 
أربعةٌ » ويدورٌ كل ركن منها على عشرة أصول : 

الركنٌ الأول : في معرفة ذات الله تعالئ : ومدارّة على عشرة أصول ؛ 





























وهي : العلم بوجود الله سبحانة » وقدمه » وبقائه » ا بجوهر » 
ولا جسم » ولا عَرَضٍ » وأَنَهُ سبحاتةُ ليسَ مختصّا بجهةٍ » ولا مستقرًاً على 
مكانٍ » وأنَّه سبحانة مرئٌ » وأَنَهُ واحدٌ . 

الركنٌ الثاني : في صفاته سبحاتة : ويشتمل على عشرة أصولٍ ؛ وهي : 
الحلا كر ا غالا قاقر :هريد > سيا ٠‏ براه متكلما : 
منرّهاً عنْ حلول الحوادث » وأنَهُ قديمٌ الكلام » والعلم » والإرادة”" . 

الرك الثالث : في أفعاله تعالئ : ومدارُهُ على عشرة أصولٍ ؛ وهي : أن 
أفعالَ العباد مخلوقةٌ لله تعالئ » وأَنَّها مكتسبة للعباد » وأنّها مرادة لله تعالئ » وأ 
. متفضّلٌ بالخلتي والاختراع » وأن له تعالئ تكليفت مالا بُطاق » وأن له إيلام 
8 افوقو ا ين مرو عار امه در الاوك رلا والشيم عدر بي 

1 ' تجار" اواك و1 جا E Ee‏ دراك 

1 الركنٌ الراب : في السمعياتِ : ومدارهٌ على عشرة أصولٍ ؛ وهي : 
إثباث الحشر والنشر » وعذاب القبر » وسؤالٍ منکر ونکیر » والميزان » 
والصراط . وخلت الجنَة والنار » وأحكام الإمام » وأنَّ فضلَ الصحابة على 
و 


we‏ 0 » 0 3 بدا E‏ و 
حسب تعديمهم ور وشروط الإمامةء وأنه لو تعذر و جود ن 


E 


Ê. 


)١(‏ قوله : ( منزهاً عن حلول الحوادث ) قيد مستفاد من الركن الأول » وهو غير معدود في 
هلذه الأصول ؛ إذ هو من صفات السُّلوب . 
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السا ال ركان لإيمان : في معط زات شی نہ وتیالل 
وان ن تیال واعر 
ورا ره عل عر أصول 





الأصلّ الأول : معرفة وجوده تعالى : 
وأولئ ما يُستضاءً به من الأنوار . فاكف مِنْ طريقٍ الاعتبار. 
yT‏ 








« ا کیل لاص مهندًا ا ولال ارادا ا رفک اروا ٠‏ وجلا درم سب 
a‏ و i‏ لاسا و وجعلنا لار عا 2 وَيَدَتَمَا كنارف ااا 1 وَجِعلنا : 
AEE a‏ تي ا ا 
َلاق . 

وقالَ تعالئ : إ6 ف حَلْقَ آلتمَوات وَالْأَرْضٍ وَاحْيَكَفٍ َل وهار وَلمقِ 
الى يترى ف البتخر باقع الاس وما ار اھ م الاه من تا دآع ل 
موتا و فا ِن ڪل تاک تصرف الهج لساب الْمسَخَرٍ بي 





وقال تعالى NEE e‏ 
ر 


وما وَجَمَلَ الس ريما« واه اتک می لض تاا ٠‏ كه سه 
ِعرَجاه . 





E OS® 
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وقال تعالئ : أَفرَمَيْمُ مَاتْمدُونَ 7 انسر كلوه آَم حن اتيم إلى قوله 
تعالئ : 8 إِلَمُقوينَ* . ) 


فليس يخفئ على مَنْ معَةُ أدنئ مُسْكةٍ من عقلٍ إذا تأمّل بأدنئ فكرَةٍ 
مضمون هلذه الآياتِ . وأدار نظرَهُ على عجائب خلت الله في الأرضٍ 
والسماواتٍ » وبدائع فطرة الحيوانٍ والنبات. . أنَّ هنذا الأمرّ العجيبَ 
والترتيبَ المحكم لا يستغني عنْ صانع يدر » وفاعلٍ يُحْكِمَهُ ويقدّرّةُ ٠‏ بل 
تكادٌ فطرة النفوس تشهد بكونها مقهورة تحت تسخيره » ومصرّفةٌ بمقتضئ 
تدبيره ؛ ولذلك قالَ الله تعالئ : أف أله َك قاطر اَلسَّمَوت وَالارضٍ» . 
| ولهلذا بُعِثَ الأنبياءُ صلواث الله عليهم لدعوة الخْلْقٍ إلى التوحيدٍ 
| ليقولوا : ( لا إللة إلاالله) » وما أمروا أن يقولوا : ( لنا إللهٌ وللعالم 








إللهٌ ) ؛ فإن ذلك كان مجبولاً في فطرة عقولهم مِنْ مبدأ نشوئهم وفي عنفوان 
شبابهم » ولذلك قال تعالئ : #8 وَلَين سَأَلْتَهُم مَنَ حل السَموت وَالْرضَ 


لبقو ال4 » وقال تعالئ : # قم وُه لرن حَنِيمًا فطرت أله آلى قَطَرَ 
کر کے سے ر سے ر مر 


الاس علا لا ِل للق آله ذلك الت الْمَيَمْ * . 


a 


فإذاً ؛ في فطرة الإنسان وشواهد القرآنِ ما يغني عن إقامة البرهان 
وكا غل سو انار و ادا الح ءالا رل 





1 7 1 2 و 
من بدائه العقول أن الحادث لا يستغنى فى حدوثه عن سبب يحدثة » 





والعالمٌ حادثٌُ » فإذاً لا يستغني في حدوثه عنْ سبب . 
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أا قولّنا : ( الحادث لا يستغني في حدوثه عنْ سبب ). . فجلينٌ ؛ فإنَ 
كلّ حادثِ فهو مختصٌ بوقتٍ يجوز في العقلٍ تقديرٌُ تقدّمه وتأخرِه, 
فاختصاصة بوقته دون ما قبلهُ وما بعدَهُ يفتقرٌ بالضرورة إلى المخصّص . 

وأا قولّنا : ( العالح حادث ). . فبرهانه : أنَّ أجسامٌ العالم لا تخلو عن 
الحركة والسكون » وهما حادثان » وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادثٌ » 
ففي هلذا البرهان ثلاث دعاوئ : 


سح انمي 








الأولئ : ( أن الأجسامَ لا تخلو عن الحركة والسكونٍ ) » وهلذه مدركة 
بالبديهة والاضطرار » فلا يُحتاجُ فيها إلى تمل وافتكار ؛ قن مَنْ عقلَ جسما .يج 
لا ساكنا ولا متحرّكا. . كان لمتن الجهل راكباً » وعنْ نهج العقل ناكباً . 1 

الثانية : قولنا إجما ادان ويدل عل ذلك اما ووجوة 0 
البعض منهما بعد البعض » وذلكَ مشاهدٌ في جميع الأجسام ما شوهد منها 
وما لم يُشاهدْ » فما مِنْ ساكن إلا والعقل قاض بجواز حرکته » وما مِنْ 
متحرّكٍ إلا والعقل قاض بجواز سكونه » فالطارىء منهُما حادثٌ لطريانه » 
والجائ حاير لحم له لك ليث قدكة ن لامتحال عة علق 
ما سيأتي بيانهٌ وبرهانة في إثباتٍ بقاءِ الصانع تعالئ وتقدسَ . 

الثالثة : قولّنا : ( ما لا يخلو عن الحوادثِ فهو حادث ) وبرهاثة : أنه 
للح يكن كذلك . . لکان قبل کل حادثِ حوادثٌ لا أَوَلَ لها » وما لم تنقض 
تلك الحوادث بجملتها لا تنتهي النوبة إل وجودٍ الحادثِ الحاضر في 















الحال » وانقضاءً ما لا نهاية له محال . 


ولان لز كان للفلكِ دوراث لا نهاية لها. . لكان لا يخلو عددُها مِنْ أن 
تكون : شفعاً » أو وتراً » أو شفعاً ووتراً جميعاً » أو لا شفعاً ولا وتراً . 

ومضان أن تكون لقعا رود SY a‏ لاوما SE‏ 
جمع بين النفي والإثبات ؛ إذ في إثباتِ أحدهما نفيُ الآخرٍ » وفي نفي 
أحدهما إثباث الآخر . ْ 

ومان أن: يكون فا غ لآن الشفعّ يصيرُ وتراً بزيادة واحدٍ » فكيفَ 
فو هالا تهات ل وان © 

ومحالٌ أن يكون وتراً ؛ إذ الوترُ يصيرُ شفعاً بزيادة واحدٍ » فكيفَ يعوزها 


م عاو 


واحدٌ مع أنه لا نهاية لأعدادها ؟! 

sS‏ وما لا يخلّو عن 
الحوادث. . فهر إذاً حادث + وإذا ثبت حدوثة . . كان افتقارة إلى المحدث 
منّ المدركات بالضرورة”'' . 


EN E 
2 ا‎ 


الأصلّ الثاني : العلم بأنَّ الباريّ تعالئ قديم يزل » أزليٌ ليس لوجوده 
وَل » بل هو اول كلّ شيءٍ ١‏ وقبل کل مِيْتِ 


)١(‏ الاقتصاد ( ص98 )ء تهافت الفلاسفة ( ص99 )ء. وفيه الرد على من اذَّعئْ أن 
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وبرهانة : أَنَهُ لو كان حادثاً ولم يكن قديماً.. لافتقرَ هو أيضاً إلئ 
محدثٍ » وافتقرَ محدثُ إلى محيثِ . وتسلسلَ ذلك إلى غير نهاية » 
وما تسلسل. . لم يتحصّل ٠‏ أو ينتهي إلئ محدِثِ قديم هو الأول » وذلكَ 
ذو لسارت ی 


E) ا‎ E 
ا ا‎ ED 


الأصل الثالث : العلم بأنَّهُ تعالئ ‏ مح كونه أزلياً ‏ أبديّ ليسَ لوجوده آخرٌ : 
في الأول الله جر العلاكة الراك 47 لان بسنا فت تشقن لضفال 


وو 


عذمه . 
و هاندٌ : أ لو انعدم 
بر : م 
بمعدم يضَادَةٌ . 
ولو جاز أن ينعدم شيء يُتصوَّرٌ دوامة بنفسه. . لجاز أن يوجد شيء 
و 
يُتصوَّرٌ عدمّة بنفسه » فكما يحتاج طريان الوجود إلى سبب. . فكذا يحتاج 
و 
ع dr,‏ چ 3 ع 
وباطلٌ أن ينعدمَ بمعدم يضَادَهٌ ؛ لأن ذلك المعدمَ لو كان قديماً. . لما 
220 قال المؤلف في ١‏ الاقتصاد ؛ ( ص١١٠٠‏ ) : ( ولا نعني بقولنا : « قديم » إلا أن وجوده 
غير مسبوق بعدم » فليس تحت لفظ « القديم » إلا إثبات موجود » ونفي عدم سابق » 


فلا تظئنَّ أن القدم معن زائد على ذات القديم » فيلزمك أن تقول : ذلك المعنئ أيضاً 
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و | 2 o»‏ س 
EET‏ 2 وقد ظهرَ بالأصلين السابقين وجوده وقدمة ٠‏ فكيف 


7 : 2 
كان وجوده في القدم ومعَهُ ضَِدَّهٌ ؟! 










BG EG 


وإِنْ كان الضدٌ المعدِمٌ حادثا. . كانَ محالاً ؛ إذ ليس الحادث فى مضادته 


للقديم حتیٰ يقطم وجوده بأولئ مِنَ القديم في مضَادَّتهِ للحادث حت يدفع 
عو af 7 4 2A.‏ 5 ۾ 
وجوده » بل الدفع أهون من القطع » والقديم أولئ من الحادث 1 


ESN 
كدر‎ 


E. 
Es 


2 
0 
ا3 
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الأصل الراب : العلم بأنّهُ تعالئ ليس بجوهر يتحيّرُ » بل يتعالئ ويتقدَّسُ عنْ 
مناسبة الحيز : 

وبرهانة : أن کل جوهر متحيّر فهو مختصصٌّ بحيّره , ولا يخلو مِنْ أن 
يكون ساكناً فيه » أو متحرّكاً عن » فلا يخلو عن الحركة أو السكونِ » وهما 
حادثان » وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث » ولو تصرر جوهر” متحيّرٌ 
قديمٌ. . لكان يعقلُ قدمٌ جواهر العاله”" ؛ فان سمَّاهُ مُسَمٌ جوهراً ولم يرذ به 
الح ...كان طا مر يك اللفط ا مني الج 20 , 











)001 أي : لزم انتفاء وجود الباري تعالئ مع ذلك الضد من الابتداء أصلاً ؛ لأن التضاد يمنع 
الاجتماع بين الشيئين اللذين اتصفا به . « إتحاف (١‏ ۹۸/۲ ) . 

(۲) وهلذا باطل لا يتصوّر ؛ فالجوهر جائز الوجود . والجائز لا يكون قديمآ ؛ لافتقاره إلى 
موجل يخصصه . 

. ) ٠١۷ص‎ (٠ الاقتصاد‎  رظنا‎ )۳( 
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ا الأصلّ الخاممن : العلم بأنَّهُ تعالئ ليس بجسم مؤَلّبٍ مِنْ جواهرٌ : 

إذ الجسم عبارة عن المؤتلف مِنّ الجواهر » وإذا بطل كونة جوهراً 
مخصوصا بحيّر. . بطل کونة جسمآ ؛ لأنَّ كلّ جسم فمختصيٌ بحيّز ومركّبٌ 
من جوهر وجوهر › ويستحيل خلوه عن الافتراق والاجتماع » والحركة 
والسكونٍ » والهيئة والمقدار » وهلذه سمات الحدوث NE‏ 
أن صانم العالم جسهٌ. . لجاز أن تَعتقَدَ الإلهيةٌ للشمس والقمر ء أو لشيء 
آخرّ مِنْ أقسام الأجسام . 





فان تجاسر متجاسر عل تسميته تعال جسماً منْ غير إرادة التأليف من 
الجواهر. . كان ذلك غلطاً في الاسم » مع الإصابة في نفي معنى الجسم . 





الأصلٌ السادمن : العلم بِأنَهُ تعالئ ليس بعرض قائم بجسم أؤ حال في 
محل : 
لأ العرضّ ما يحل في الجسم » وکل جسم فهر حادثٌ لا محالةً » 
ويكون محدِثُهُ موجوداً قبلّهُ ٠‏ فكيف يكونٌ حالاً في الجسم وقد كان موجوداً 
في الأزلٍ وحدَهٌ وما مِعَهُ غيرُةٌ » ثمّ أحدث الأجسامٌ والأعراض بعدَهُ ؟! 
ولأنّهُ عالهٌ قادرٌ مريدٌ خالق كما سيأتي بيانةٌ » وهنذه الأوصافٌ تستحيل 
على الأعراض » بل لا تُعقلُ إلا لموجود قائم بنفسه » مستقلٌ بذاته . 


ا" 07 کے ا 5 5 عِ ¢ 
١‏ وقد تحصل من هلله الأصول أنة موجود قائمٌ بنفسه › ليس بجوهر 
كِ 
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ولا جسم ولا عرض › وا العالم كله جواهرٌ وأعراضٌ وأجسامٌ . فإذاً ؛ 
لا يشبة شيئاً ولا يشبهة شيءٌ » بل هو القيُومٌ الحئٌ » الذي ليس كمثله 


(NP o, 
. سیء‎ 


CT 26‏ 3 2 ا یوس 
E‏ له المخلوق خالقة » والمقدر المصوّر مقذره ومصورة » 
والأجسامٌ والأعراض كلها من خلقه وصنعه ؟! 





فاستحال القضاء عليها بمماثلته ومشابهته . 
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الأصلّ السابعٌ : العلم بأنَّ الله تعالئ منرَّهُ الذاتِ عن الاختصاص بالجهاتٍ : 

فإنَّ الجهة : إِمَا فوق وإِمًا أسفلٌ ٠‏ وإمًا يمينٌ وإمًا شمالٌ › أو قَدَامٌ أو 
خلفٌ » وهلذه الجهاتٌ هوّ الذي خلقها وأحدتها بواسطة خخلقٍ الإنسانٍ ؛ إذ 
ل له طرفو :+ أحدّهُما يعتمدٌ على الأرض ويسمّئ رجلا 1 
ويسمّئ رأساً » فحددث اسم الفوق لما يلي جهة الرأس » واس السفل لما 
يلي جهة الّجل » حت إِنَّ النملةً التي تدث منتكسّة تحت السقف تنقلبُ جهة 
الفوق في حقها تحت وإِنْ كانَ في حقنا فوقاً . 


وخخلقَّ للإنسان اليدين وإحداهُما أقوئ منّ الأخرئ في الغالب . فحدث 








(1) قد علم من هلذه الأصول ‏ وهي الرابع والخامس والسادس - مخالفته تعالئ للحوادث ٠‏ 
وقيامه بنفسه . « إتحاف ٠ .)1١١ ١/7506»‏ 











اسم اليمين للأقوئ » والشمالٍ لما يقابلة » وتُسمّى الجهةٌ التي تلي اليمينَ 
يهنا + والأخري دمالا أ و اله انی يعر اها ا 
فحدث اسم القدّام للجهة التي يتقدّمُ إليها بالحركة » واسمٌ الخلف لما يقابله . 

فالجهاث حادثةٌ بحدوث الإنسان » ولو لم خلت الإنسان بهلذه 
الخلقة » بل خلق مستديراً كالكرّة. . لم يكنْ لهلذه الجهاتِ وجودٌ ألبتة : 
فكيفَ كان في الأزل مختصّاً بجهة والجهةٌ حادثةٌ ؟! أو كيف صارَ مختصّاً 
بجهة بعد أن لم يكن ؟ 


5-9 
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بأن خلقّ العالم فوقَةٌ ويتعالئ عن أن يكون لهُ فوقٌ ؛ إذ تعالئ أن يكون له 
رأسٌ » والفوق عبارةً عمّا يكون جهة الرأس » أو حَلَقَ العالم تحت وتعالئ ت 
عَنْ أنْ يكونَ لهُ تحت ؛ إِذْ تعالى عَنْ أن يكونّ له رجْلٌ » والتحث عبارة عا ال 
يلي جهة الرّجْلٍ » وكلّ ذلك مما يستحيل في العقل . 

ولأنَّ المعقولَ مِنْ كونه مختضًآ بجهة أنه مختصصٌ بالحيّر اختصاص 
الجواهر ٠‏ أَوْ مختصصٌ بالجوهر اختصاصٌ العرض ٠»‏ وقذ ظهرَ استحالةٌ كونه 
جوهراً أو عرضاً ؛ فاستحال كونة مختصّاً بالجهة . 

وا ا بالجهة غيرُ هلذين المعنيين.. كان غلطاً في الاسم مع 
المساعدة على المعتود . 

























0 








)١(‏ ولكن ينظر فيه : أيرجع ذلك المعنئ إلى تنزيهه سبحانه عما لا يليق بجلاله » قيطا من 
أراده فى مجرد التعبير عته بالجهة ؛ لإيهامه ما لا يليق › ولعدم وروده في اللغة › أو 
يرجع إلى غيره فيْردٌ قوله صوناً عن الضلالة . « إتحاف ٠١5/7 (١‏ ) . 



















ولأنّهُ لؤ كان فوق العالم . “لكان متحادياً له > وكلّ محا لجسم فما أن 


يكون ل أذ امد و و اک > ول ذلك تقديئ يُحوجٌ إلى مقدّر ( ويتعالى 
غ اليخالق الراحد المد 





فأمّا رفع الأيدي عند السؤال إلى جهة السماءِ . . فهوّ لأنّها قبلةٌ الدعاء , 
وفيه أيضاً إشارة إلى ما هوّ وضْففٌ للمدعرٌ من الجلالٍ والكبرياء » تنبيهاً 
بِقصّدٍ جهة العلرٌ على صفة المجْدٍ والعلاءِ ؛ فإنّهُ تعالئ فوق كلّ موجودٍ 
بالقهر والاستيلاء”'' . 


الأصل الثامنُ : العلم بِأنَّهُ تعالئ مستو على عرشه بالمعنى الذي أرادَهُ تعالئ 
بالاستواء : | 





وهو الا لا ينافن وض الكبرياء + :ولا يتطق إلبة سماث الحدوت 
NEG‏ 0 
AA‏ وهى دخان » وليسَ ذلك إلا بطريقٍ القهر والاستيلاء''' » كما 





» الاقتصاد‎ ١ وانظر للمؤلف رحمه الله لطيفة في سر التوجه بالدعاء إلى السماء في‎ )١( 
وسبب الختيار المصنف لصفة القهر والاستيلاء بالذات كون هلذه الصفة‎ » ) ١١٤١ص‎ ( 
قالغال م ا الكامر مرق عيدو € +..وقال‎ E اة‎ 
. ليحن عل امرش أسسَوّى)‎  : 
N 0 
سفيان الثوري رحمه الله تعالئ - : أفهم من قوله : 8 أسَتَوى عل الْمَّشِ € ما فهمّ من‎ 
قوله : © م ستو إل أل وى دخان ) . | ا‎ 















قَدِ أسْتَوَى بشْرٌعَلَى الهراقِ من غير سَيْفٍ ودم مراي 
واضطرٌ أل الحقٌّ إلى هنذا التأويلٍ ما اضطرٌ هل الباطلٍ إلى تأويلٍ قوله 
تعالى : وشو مک نما کم ۰ إذ حمل حمل ذلك بالاتفاق على الإحاطة 
والعلم » وحمل قله صلّى ا عليه وسلّمّ : « قلبُ المؤمن بينَ إصبعينٍ مِنْ 
أصابع الرحمئن )”2 على القدرة والقهْرٍ » وحمل قولَهُ صلى الله عليه 
و الحم السود د و 
لأنَّهَ لو ترك علئ ظاهره. . لزم منة المحال ؟ فكذا الاستواء لو رك على 
الاستقرار والتمكّن. . لزم منة كون المتمكّن جسماً مماسّآً للعرش » إا مثلهُ 2 
أو أكبرَ منهُ أو أصغرَّ » وذلكَ محال » وما يؤدي إلى المحالٍ فهو محال . 3 


EF‏ و ات 
E) E 3‏ 


الأصلٌ التاسع : العلمُ بِأنَّهُ تعالئ مح كونه منرَّهاً عن الصورة والمقدار مقدَّسأً 
عن الجهات والأقطار. . مرئيٌ 0 والأبصار في الدار الآخرة دار القرار : 


272 ريو 


لقوله تعالى د اي اه 1 ل ريها نأ اظ رة 4# مود ری في الدنيا 


)١(‏ البيت للبعيث المجاشعى . انظر ١‏ الأزمنة والأمكنة » ( 14/١‏ ) » و١‏ يتيمة الدهر ؛ 
( ۲۷1/6 )ء وه مرآة الجنان ۲ )۱٤۸/۱(‏ . 

)۲( رواه مسلم ( ۲۹۵٤‏ ) . 

)۳( رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٠٥۷/١‏ ) » والطبراني في « الأوسط » ( ٥1۷‏ ) عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً . 

(1) أي : مستغرقة في مطالعة جماله بحيث تَعْمُلُ عمًّا سواه . « إتحاف »( 1١7/7‏ ) . 











i‏ لل 
2 . 1 


A 


تصديقاً لقوله تعالى : # لا تدُرِكهُ الْأَبْصَرُ وهو يدرك الْأَبَصَّرٌ 4 . ولقوله 
تعالى في خطاب موسئ عليه السلامٌ : 8 لن ترق . 

وليت شعري ؛ كيف عرف المعتزليٌ مِنْ صفاتٍ ربٌ الأرباب ما جهلةُ 
موسئ عليه السلامٌ ؟! أو كيف سألّ موسئ عليه السلامٌ الرؤية مع كونها 
محالاً ؟! ولعلّ الجهلَ بذوي البدع والأهواء منّ الجهلة الأغبياء أولئ من 
الجهلٍ بالأنبياء صلوات الله عليهم 0 

وأمَا وجه إجراء آية الرؤية على الظاهر. . فهو أنه غير مود إلى المحالٍ ؛ 
فان الرؤية نوع كشفٍ وعلْم » إلا أله أنمٌ وأوضحٌ من العم » فإذا جار 
تعلق العلّم به وليسَ في جهة. جار عفان ارقي دولك E‏ 
أن يرى الله تعالى الخلق وليسسّ في مقابلتهم. . جار أن يراه الخلّقُ مِنْ غير 
مقابلة » وكما جاز أن يُعلم مِنْ غير كيفيّة وصورة. . جار أن يُرى كذلك مِنْ 
غير كيفيّةة وصورة . 


^ .م 
E‏ 


0 
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)01 إذ سؤاله عليه السلام لها دليل علئ جوازها في حقّه سبحانه » ويستحيل أن يجهل النبي 
ما يجوز في حقه تعالئ وما يستحيل ويعلم ذلك عامة المعتزلة . انظر ١‏ الاقتصاد » 
( ص۱۳۸ )وما بعدها. 

(۲) يقول ابن أبي الشريف في ١‏ المسامرة ؛ ص١٠٠‏ ) : ( إذا نظرنا إلى الشمس مثلاً ء 
فرأيناها ثم أغمضنا العين. . فإتا تعلم الشمس عند التغميض علماً جلياً » لكن في الحالة 
الاوك ام زا » وكذا إذا علمنا شيئاً علماً تامّاً جلياً ثم رأيناه. . فإنا ندرك بالبديهة تفرقة 
نين الحالتين :.ؤهنذا الإفراك المشعمل على الزيادة لسنهيه الرؤية ) , 


ذا 
6 
0 
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الأصل العاشرٌ : العلم بأنَّ الله عر وجل واحدٌ لا شريك له » فردٌ لا نلَّ لهُ : 

انفرة بالخلق والإبداع » واستبد بالإيجادٍ والاختراع » لا مل له يساهمةُ 
ويساويه ء والذعة لةافكاوقة وا 1 

زهان فر ا ! « لو کن فیا اة إل ده سا4 

وبيانة : أَنَهُ لوْ كانا اثنين وأراد أحذَهُما أمراً ؛ فالثاني إِنْ كانَ مضطراً إلى 
مساعدته. . كان هنذا الثاني مقهوراً عاجزاً ولمْ يكنْ إللهاً قادراً » وإِنْ كان 
قادراً على مخالفته ومدافعته. . كان الثاني قويّاً قاهراً » والأوَّلُ ضعيفاً 


قاصراً » فلم يكن إلنهاً قادراً . 








7 
0 
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3 





اد عاد 
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وسراره على سرج أصول 


الأصلّ الأول : العلم بأنَّ صانم العالم قاد : 

وأنّهُ تعالئ في قوله : « وهو على كل تيمر 4 صادقٌ ؛ لأنَّ العالم محكمٌ 
في صنعته » مرب في خلقتهِ › eS rS‏ 
والتأليف » متناسب التطريز والتطريف » ثم توهّم صدور نسجو مِنْ مْتٍ 
لا استطاعة له » أو إنسانٍ لا قدرة لهُ. . كان منخلعاً عنْ غريزة العقل › 


2 ومنخرطاً في ياك أهلٍ الغباوة والجهلٍ 1 


الأصلّ الثاني : العلم بِأنَه نه تعالئ عالم بجميع الموجوداتِ اوفط كر 
المخلوقات : 

لا يعزبُ عَنْ علمه مثقالٌ ذرّة في الأرض ولا في السماواتٍ » صادق في 
قوله : 9 وهو يکل شىء ليم ١‏ ومرشدٌ إلى صدقه بقوله تعالئ : 8 ألا لمم 
حل وُو اللطيف لي 4“ » أرشدَك إلى الاستدلال بالخلق على العلم ؛ 


» ومناسبةٌ اسم ( اللطيف ) للعلم كما قال المصنف رحمه الله في « المقصد الأسنى‎ )١( 
إنما يستحق هلذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها . وما دق‎ ( A) 














rT 


لأنّكَ لا تستريبُ في دلالة الخلّقٍ اللطيف ¢ والعبيع المري E‏ 
الشيء الحقير الضعيف. . على علم الصانع بكيفية الترتيب والترصيف » فما 
ذكرَةٌ الله سبحانة هر المنتهئ فى الهداية والتعريف . 


EA a: 8 
SE E BN: 


الأصلّ الثالث : العلم بكونه عر وجل حيّاً : 
إن ةفيك علقة ون CP‏ سان ودر لز لصو قادر 
عالمٌ فاعل مدير “كرون أن يكون ها . لجاز أن يشكّ في حياة الحيواناتِ عند 
تردّدِها في الحركات والسكنات » بل في حياة أرباب الحرف والصناعاتِ ٠‏ 
وذلك انغماسٌ في غمرة الجهالات والضلالات . 
FE‏ فض | E‏ 
الأصل الرابعٌ : العلم بكونه تعالئ مريداً لأفعاله : 
فلا موجود إلا وهو مستندٌ إلى مشيئته »> وصادرٌ عَنْ إرادته » فهر 
المبدیءٌ المعيدٌ » والفْعَّالُ لما يريدٌ » وكيف لا يكون مريداً وکل فعل صدرٌ 


جْ شه 7 هھ ور > - م 2 1 
منة أمكنَ أن يصدر منهُ ضدَّه » وما لا ضد له أمكنّ أن يصدر منة ذلك بعينه 


عله أذ دة : والقدرة تناسبٌ الضدَّينِ والوقتين مناسبةً واحدة ؟1 


= منها وما لطف . ثم يسلك في إيصالها إلى المستصلح سبيل الرفق دون العنف › فإذا 
اجتمع الرفق في الفعل واللطف في الإدراك. . تم معنى اللطف . ولا يتصور كمال ذلك 
في العلم والفعل إلا لله سبحانه وتعالئ » فأما إحاطته بالدقائق والخفايا. . فلا يمكن 
تفصيل ذلك » بل الخفي مكشوف في علمه كالجلي من غير فرق. .. ) . 








فلا بد مِنْ إرادة صارفة للقدرة إلى أحد المقدورين » ولو أغنى العلمُ عن 
الإرادة في تخصيص المعلوم حى يقال : إِنّما وجدّ في الوقت الذي سبق 
ا E‏ ل ول ار 

العلم بوجوده. . لجاز أن يغنيَ عن القدرة حتى يقال : وجد بغير قدرة ؛ لأنهُ 


سبق العلم بوجوده فيه" . 






E 2-6 ER 
فر ون‎ E 


الأصل الخامسن : العلم بِأنّهُ تعالئ سميعٌ بصي : 
لا يعزبٌ عن رؤيته هواجسٌ الضمير وخفايا الوهم والتفكير . ولا يشذ 


عن سمعه صوت دبيب النملة السوداءِ في الليلة الظلماءِ على الصخرة 
الصمَاءِ . 





ر لا كرن ما راواه وال کال د ا و 
بتقص ؟! فكيف يكون المخلوق أكملَ من الخالتي » والمصنوع أشرق وأتم 
من الصانع ؟! 

وكيفَ تعتدل القسمة مهما وقع النقصٌ في جَنبته والكمال في خلقه 
و 


ويف تستقيم حجَّة إبراهيم عليه السلامٌ عل أبيه إذ كان يعبدُ الأصنام 








للف وض المؤلف رحمه الله الرد على هلذه الشبهة في ١‏ الاقتصاد (٩‏ ص19١١‏ 2. وكذا إمام 
الحرمين فى « الإرشاد » ( ص1" ) . 
(5) الجنبة : الجانب » والمراد : في حقّه تعالئ . 
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جهلاً وغيّا » فقال له : 9 لم عبد ما لامع ولا صر ولا يكن عنك سيا » ولو 

انقلبَ ذلك عليه في معبوده. . لأضحث حجتة داحضة ودلالثة ساقطة » ول 
a‏ سے اس اگ سم ا سروم سے صل ج 

يصدّق قول تعالى : 9 وَيَلْكَ حَجَسَاءَاتَبتهَآ ري عل قَومِهِ * ؟! 

2 و ع 2 0 

وكما عقلَ كونةٌ فاعلاً بلا جارحةٍ » وعالماً بلا قلب ودماغ. . فليُعقل 
3 1 6 7 ن : 0 ب 

كونة بصيرا بلا حدقة » وسميعاً بلا أذنٍ ؛ إذ لا فرق بينهما . 


8 0 8 
E i: E 
E A E 


ع و | و ن 
الأصل السادسن : أنه تعالى متكلم بكلام ٌْ 
وهو وصفت قائمٌ بذاته ليسَ بصوت ولا حرفب » بل لا يشبة كلام كلام 


2 0 
غيره » كما لا يشبة وجودهٌ وجود غيره . 


للذلالات عله كنا يدن عله ثارة بالخ كات و الاغارات > ورك ال 
هلذا على طائفة مِنّ الأغبياء ولم يلتسن على جهلة الشعراء » حت قال 
و 
قائلهة” : امن الكامل] 
تر ل u‏ ا ا E‏ 
إن الكلام لمي الفؤاد وَإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
اه 5 _ و 9 52 
ومَنْ لم يعقلهُ عقلة ولا نهاه نها" عن أن يقولٌ : لسانى حادثٌ ولكنْ 
)١(‏ نسب البيت إلى الأخطل وليس في ديوانه »؛ » ونسب إلى ابن صمصام الرقاش » انظر 


« ذيل مراة الزمان » ( ۳/ ۱۸۹ ) ء وانظر « اتحاف السادة المتقين ٠٤١/١ (١‏ ) . 
(؟) نهاه : عقله » ويستعمل هنذا اللفظ جمعاً ومفرداً . 











ما يبحدث فيه بقدرتي الحادثة قديخ. . فاقطع عنْ عقله طمعَكٌ » وكفف عن 
e, + 50 78 ٠.‏ 5 5 و 7 ST‏ ع 2 
خطابه لسانك » ومَنْ لم يفهم أن القديمَ عبارة عما ليس قبلة شيء » وأن الباء 
o‏ العا أت 00 5" ٠‏ ّ و 00 5 م 
قبل السين في قولك : باسم الله » فلا يكون السين المتأخرٌ عن الباء قديما. . 
فنرّهُ عن الالتفات إليه قلبَّكَ » فلله سبحانةٌ سرٌ فى إبعاد بعض العباد » ومر 
يضلل الله فما له منْ هاد . 

ومن استبعد أن يسمح موسئ عليه السلامٌ في الدنيا كلامآ ليس 
بصوتِ ولا حرب. . فليستنكز أن يرئ في الاخرة موجوداً ليس بجسم 

وإن عقل أن یری ما ليسَ بلونٍ ولا جسم ولا قذر ولا كمّيّةِ وهو إلى الان 
لم ير غيرة. . فليعقل في حاسَّة السمع ما عقلة في حاسَّةِ البصر 1 

وإن عقلّ أن يكون لهُ علمٌ واحدٌّ هوّ علمٌ بجميع الموجودات. . فليعقل 
صفةً واحدة للذاتٍ هوّ كلامٌ بجميع ما دلَّ عليه بالعبارات . 

وان عقلَّ کون السماوات السبع وكون الجنة والنار مكتوبةً في ورقة 
صغيرة ومحفوظة في مقدار ذَرَةٍ مِنَّ القلب . وأنَّ كل ذلك مرئيئٌ في مقدار 
عدسة من الحدقة منْ غير أن تحلّ ذاثُ السماوات والأرض والجئّة والنار فى 
الحدقة والقلب والورقة. . فليعقلٌ كون الكلام مقروءاً بالألسنة » محفوظاً 
في القلوب ٠‏ مكتوباً في المصاحفب . مِنْ غير حلول ذاتٍ الكلام فيها ؛ إذ 


. أي : من أمر ونهي وإخبار ونحو ذلك‎ )١( 


e 
کج‎ E E لخن و ر و و و عقر‎ ١ 























لو حلَّتْ بكتاب ذاث الكلام. . لحل ذاث الله تعالئ بكتابة اسمه في الورق » 
ولت ذات النار بكتابة اسمها ف الورق ولاحترق : 


الأصل السابعٌ : أنَّ كلامَهُ القائم بنفسه قديم > وكذا جميعٌ صفاته : 

إذ يستحيلٌ أن يكون مصلا للحوادث داخلاً تحت التغيّر » بل يجب 
للصفاتِ مِنْ نعوت القدم ما يجبٌُ للذات » فلا تعتريه التغيّراتُ » ولا تحلة 
الحادثات » بل لم يرل في قدمه موصوفاً بمحامدٍ الصفاتٍ . ولا يزال في 
أبده كذلكَ منرَّهاً عنْ تغيّر الحالاتٍ ؛ لأن ما كان محل الحوادث لا يخلو ,يم 
عنها » وما لا يخلو عن الحوادث فهر حادثٌ » وإِنّما ثبت نعث الحدوث ]2-0 


5 و 2 2 59 عو ع و 0 
للأجسام مِنْ حيث تعرّضها للتغيّر وتقلب الأوصاف 3 فكيف يكون خالقها : 


مشاركاً لها في قبول التغيّر ؟! 


ره 
س 


وينبني علئ هلذا : أنَّ كلامَهٌ قديمٌ قائ بذاته » وإِنّما الحادث هي 
الأضواك الدالة عله : 

وكما عقلّ قيامٌ طلب التعلم وإرادتة بذاتِ الوالدٍ للولدٍ قبل أن يُخَلقَ 
وله > حم إذا خَلِقَ ولذ وعَقَلَ » وخلقّ الله له علماً متعلقاً بما في قلب أبيه 
مِنَ الطلب. . صارّ مأموراً بذلكَ الطلب الذي قامَ بذاتٍ أبيه ودام وجوه إلى 


وقتِ معرفة ولدِه. . فليُعقلْ قيامُ الطلب الذي دلّ عليه قول تعالى : « حل 


ریو س کے 
0 


عَليِكَ € بذات الله عزّ وجل » ومصيرٌ موسئ عليه السلامٌ مخاطباً به بعد 








EOS 















الأصل الثامنٌ : أنَّ علمَهُ قديم : 

فلم يزلَ عالمآ بذاته وصفاته » وما يحدثهُ مِنْ مخلوقاته » ومهما حدئتٍ 
المخلوقاث.. لم يحدث له علد بها » بل حصلث مكشوفة له بالعلم 
الأزليّ ؛ إذ لو خُلقَ لنا علمٌ بقدوم زيدٍ عند طلوع الشمس ٠‏ ودام ذلكَ العلمٌ 
تقديرا حرا طلحت امسن + دقر ی الطلرع جار باز 
العلم مِنْ غير تجددِ علم آخر ؛ فهكذا ينبغي أن يُفْهمّ قدم علم الله تعالئ . 
الأصل التاسع : أنَّ إرادتة قديمة : 

وهيّ في القدم تعلّقث بإحداثٍ الحوادث في أوقاتها اللائقة بها على وَفْقٍ 
سبق العلم الأزليت إذ لو ا تعادكة د ار خا الروت و 
خدنث في غير ذاتد. :. لم يكن هو مریدا بها 4 كما لا تکون انت معا 
بحركة ليست في ذاتك > وکيقما قرت . . فيفتقرٌ حدوثها إلى إرادة أخرئ 
وكذلكٌ الإرادة الأخرئ تفتقر إلى أخرئ » ويتسلسل الأمرُ إلى غير نهاية . 
)00 و( سمع ) يتعدى باللام تارة ‏ كما هو هنا ومثله : سمع الله لمن حمده . « إتحاف ٠‏ 


٠ ) 19777 (‏ أو السياق : ( وسمع لذلك. . . ) معطوفاً على ( معرقة ) » ومن جعل 
سمعه للقرآن سمعاً للكلام القديم النفسي . . فقد نفى المزيّة التي هي خصيصة لسيدنا 

















e > 22‏ 
بج[ كتاب قواعد العقائد ‏ + 














5 يه # > 00 0-7 ل 
ولو جاز أن تحدث إرادة بغير إرادة. . لجاز أن يَحَْدَث العالم بغير إرادة : 


امار : أن الله تعالئ عالمٌ بعلم . حي بحياةٍ » قادرٌ بقدرةٍ ٠‏ ومريدٌ 
إرادة ‏ ومتكلّمٌ بكلام » وسميعٌ بسمْع ٠‏ وبصيرٌ بېصر : 
eS,‏ ركسلا لفاك E O a‏ 
بلا علم ) كقوله : ( غنيٌ بلا مال » وعلمٌ بلا عالم » وعالمٌ بلا معلوم ) » 
ey O OLY‏ 
يتصوَّرٌ قاتلٌ بلا قتلٍ ولا قتيل » ولا ب يتصوَرٌ قتيلٌ بلا قاتل ولا قتل . . كذلك 
اما ا اع با A‏ 
هلذه الثلاثةٌ متلازمةٌ في العقل » لا ينف بعضّ منها عن البعض » فمن جور 
انفكاك العالم عن العلم . ل 0 
العالم ؛ إذ لا فرق بِينَ هلذه الأوصاف" 


Re 
RR 
o 


8 


2 د‎ 
# FE 3% 


)1( له السده سيت ؟ ملهم من يث ا عام 
يثبت الأحوال كالقاضي والإمام والمصتف. . ا أن يقول : ( عالم بعلم 
الب AD‏ ا 
«إتحاف »( ٠١۳/۲‏ ) . 
(؟) وإنما أثبتنا الصفات زائدة على مفهوم الذات لأنه تعالئ أطلق على نفسه هلذه الأسماء في 
كتابه على لسان تبيه » خطاباً لمن هو من أهل اللغة » والمفهوم في اللغة من « عليم » : 
ذات لها علم > ومن « قدير » : ذات لها قدرة »... ) . « إتحاف ا( ٠١٤۴/۲‏ ) . 











aE OS 



















الرس انالف : م بإ فصضال) سر بعاق 
ومراره عبل ره أصول 


ام ا 


لا خالق لهُ سواه » ولا محدِتث له إلا إِيّاهُ > خلقّ الخلّقَ وصنعَتَهُم لعتهم 
وأوجد قدرتهُم وحركتَهُمٌ » فجميع أفعال عباده مخلوقةٌ 0 عاق 


س 


بقدرته » تصديقاً له في قوله تعالئ : أله حَِقُ كل شنو ) » وفي قوله 


2 


تعالئ : 8 واه خلقك وما تَمَلْنَ € » وفي قوله تعالئ : ويروا كم أو 
E‏ 


هروا بهد تم عليه بات الضدور ١‏ © ألا يله من حى وهو لليف ليد . 


أمرّ العباد بالتحوّز في أقوالهم وأفعالهم وإسرَارهم وإضما رھ" ؛ 
لعلمه بموارد أفعالهم . 


)١(‏ اعلم أن الصفات ضربان : صفات الذات » وصفات الفعل ٠‏ والفرق بينهما : أن كل 
ما وصف الله به تعالیٰ ولا يجوز أن يوصف به وبضده. . فهو من صفات الذات ؛ 
كالقدرة والعلم والعزة والعظمة » وكل ما يجوز أن يوصف به وبضده. . فهو من صفات 
الفعل ؛ كالرأفة والرحمة والسخط والغضب . ١‏ إتحاف ٠١۷/۲ (١‏ ) . 

0) أو المراد : ( أسرارهم وأضمارهم ) جمع ضمير ؛ كشريف وأشراف ؛ لموافقة 

السجعة » كذا اختار الحافظ الزبيدي في « إتحافه ١154/75 (٩‏ ) . 


ادر الأول : العلم بأنَّ كلَّ حادثِ في العالم. . فهو فعلّهُ وخلقٌّة ‏ 












0 


يورم سه ربع العبادات ‏ | -<5اجه سكم هددجم 02 سے ا 


واستدلَ على العلم بالخلّق » وكيف لا يكون خالقاً لفعل العبدٍ وقدرتة 
تائةٌ لا قصور فيها وهي متعلقة بحركات أبدانٍ العباد » والحركاث متمائلةٌ › 
ON‏ 

فما الذي يقصرٌ تعلّقّها عن بعض الحركاتٍ دونَ بعض مع تماثلها ؟ 

أو كيف يكون الحيوانُ مستبا بالاختراع ويصدرٌ من العنكبوتِ والنخل 
وسائر الحيواناتٍ مِنْ لطاتف الصناعاتِ ما يتحيّدُ فيه عقولٌ ذوي الألباب ؟! 
فكيف انفردث هي باختراعها دون ربٌ الأرباب وهيّ غيرُ عالمة بتفصيل 
ما يصدرٌ منها مِنَّ الاكتساب ؟! 

هيهات هيهات ! ذلَّتِ المخلوقاثٌ ‏ وتفيّد بالملكِ والملكوت جباز باق 
الأرض والسماوات . : 




















الأصلّ الثاني : أنَّ انفراد الله سبحاتة باختراع حركات العباد لا يخرجها عن 
كونها مقدورة للعباد علئ سبيل الاكتساب 5 
بل الله تعالا حل القدرة والمقدورَ جميعاً » وخلقٌّ الاختيارَ والمختارَ . 
فأمًا القدرة : فوصت للعبد » وخلقٌ للربٌ سبحاتة ٠‏ وليسَتْ بكسب له. 
وأا الحركةٌ : فخلقٌ للربٌ تعالئ » ووصفٌ للعبدٍ وكسبٌ له ؛ فإنّها 
لقث مقدورة بقدرة هي وصفة > فكانث للحركة نسبةٌ إلى صفة أخرئ 
تسمّئ قدرة , فَسَميَ باعتبار تلك النسبة كسباً . 





شير 4 9 2 2 5 
وكيف يكون جبرا محضا وهو بالضرورة يدرك التفرقة 5 الحركة 
5 0 و 0 و 
المقدورة والرعدة الضروريّة ؟! او كيف يكون خلقاً للعبد وهوّ لا يحيط علماً 
بتفاصيل أجزاء الحركة المكتسبة وأعدادها ؟!“ . 
وإذا بطل الطرفان. . لم يبق إلا الاقتصادٌ في الاعتقادٍ , ودرا بساور 
بقدرة الله تعالى اختراعاً » وبقدرة ة العبدٍ عل وجه آخر مى التعلّ يعبر عنة 


بالاكتساب”” ' * وليسسَ مِنْ ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكونَ بالاختراع 


فقط ؛ إذ قدرة الله تعالئ في الأزلٍ كانث متعلّقة بالعالم ولم يكن الاختراعٌ 
ا م ير من التعلّق » فبه يظهر أنَّ 


0 


e. ا‎ a 
E: 0 8 3 RL) 


الأصلّ الثالث : أنّ فعلّ العبدِ ون كان كسباً للعبدٍ فلا يخرجٌ عنْ كونه مراداً 
له تعالئ : 

فلا يجري في الملك والملكوتِ طرفة عين ٠‏ ولا فلتة خاطر ولا لفتةُ 
ناظر إلا بقضاء الله وقدره 3 وبإرادته ومشيئته › فمنة الخيرٌ والشَدء والنفع 
والضرٌ » والإسلامٌ والكفرٌ » والعرفان والنكدء والفورٌ والحَمْبْ » والغوايةٌ 





)١(‏ وفي هلذين الاستفهامين الإنكاريين رد على الجبرية والمعتزلة ؛ تمهيداً لتفصيل قول 
أهل السنة . 
(؟) عملاً بظاهر قوله سبحانه : # لها ما كَسَيتٌ وَعَلَتهَامَا َكَتََبَتَ 4 . والماتريدية يسمونه 
بالاختيار لما فيه من إشعار قدرة العبد . 








Es 

















» الفاغ ;الان 4 والشرڭ الان ( لا راد لقضائه‎ 3 EE 


ولا معت لحيو » يضق من بشاءً وبهدي من يشاة» لا سال عا يفم 
وهم يُسألونَ9؟ . 

ويدلٌ عليه مى النقل قول الأمّةِ قاطبة : ( ما شاءً الله. . كان » وما لم 
يشا ال نيك )220+ وفولة غر وجل :8 أن لق يق أنه لدی الاس 


طن لم 


جیا( » وقول تعالئ : َو شتا ا في مُدَحهَاة . 
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را غل ا الل أن المحافن بوالتجزافة إن كان له كرا ولا رها 
وإنّما هي جاريةٌ على وَفْقٍ إرادة إبليسسَ لعن الله مع أنه عدو لله سبحاتة. . 


فالجاري على وف إرادة العدرٌّ أكثرُ مِنَ الجاري على وف إرادته تعالى . 











فيك شخري + كينت يستجيرٌ المشلة أن برد ملك اجار دي الجلال 
والإكرام إلى رتبة لو رُدَّتْ إليها رئاسة زعيم ضيعة. . لاستنكف منها ؟! إذ لؤ 
ااه لغوت لزعي :فى القن و ا لاستنكف من 
زعامته وتبرَاً عن ولايته » والمعصيةٌ هيّ الغالبةٌ على الخلْقٍ ‏ وكلٌ ذلك جار 
عند المبتدعة على خلاف إرادة الحقٌ تعالئ ‏ وهلذا غاية الضعْف والعجز , 





(1) وة يقن الكافات عر بالسة إلى تعلقه وضيرزء لنا + لا بالسية إلى صدوره عة + 
فخلقٌ الشر ليس قبيحاً ؛ إذ لا قبيح منه تعالئ . ١‏ إتحاف ١9/1/71»‏ ) . 

© ولا القول جرع من ديت وواة أبو ذاوود(8978) عنمن كلمات غلمهن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعض بناته » ووجه الاحتجاج به على المعتزلة كونهم اذّعَوا خلقآ - 
كالكفر والمعصية هو له كاره غير مريد . 


3 


3 





تعالئ رب الأرباب عنْ قول الظالمينَ علوًأ كبيراً . 


0-4 


ثم مهما ظهرَ أن أفعالَ العباد مخلوقة لله تعالى . : صم أنّها ا :. 
E 0  @&F‏ 


فإن قیل : فكيف ينهئ عمًا یری ويأمرُ بما لا يريدٌ ؟ 





فلا ٠‏ الا غي الإرافة :+ ولذلك إذا ضرت الس يده فياه السلظان 
عليه » فاعتذر بتمرّد عبده عليه » فكذَّبَهُ السلطانٌ > فأراد إظهارَ حجَّته عليه 
بأن يأمرّ عبِدَهٌ بفعل ويخالفة بِينَ يديه ؛ فقالَ له : أسرج هنذه الدابّة بمشهدٍ 
مِنَ السلطانٍ ٠‏ فهو يمره بما لا يريدٌ امتثالةٌ » ولؤ لم يكنْ آمراً. . لما كان 
عذرهُ عند السلطان متمهّداً » ولوْ كان مريداً لامتثاله. . لكان مريداً لهلاك 
نفسه » وهو محال : 





das 


BE E ê 
۶ س‎ 5 0 ES ١ و ۶ ,„ ع ا‎ 1 
ومتطوّل بتكليف‎ ٠ الاصل الرابع : أن الله تعالى متفضل بالخلق والاختراع‎ 
: العباد » ولم يكن الخلّقٌ والتكليفُ واجباً عليه‎ 
وفالت الول + وج عله داك الها نويه ب مت الماد وه‎ 
محال ؛ إذ هوّ الموجبُ والامرُ والناهي » وكيف يتهدّفُ لإيجاب”؟ » أوْ‎ 





ع 3 5 
يتعرّض للزوم وخطاب ؟! 





)١(‏ ونسبه المصنف رحمه الله تعالئ فى « الاقتصاد » ( ص۲۳۳ ) لطائفة من المعتزلة ؛ إذ 


(۲) يتهدف : ينصب نفسه هدقاً مقصوداً . 


EY 


ر 


















والمرادُ بالواجب أحدٌ أمرين : 
إِمَا الفعلٌ الذي في تركه ضررٌ : إا آجلّ ؛ كما يقال : يجبُ على العبدٍ 
أن يطيع الله حتى لا 1 الله في الآخرة بالنار » أو ضر عاجلّ ؛ كما 
تقال ينمت غل الان أن يقرت الما سيط لا يرت : 
دي عدم إلى محال ؛ كما يقال : وجود المعلوم 
ريك دك يوقي رو مظان ودرا بس ال جياة + 1 

فإنْ راد الخصم بأنَّ الخَلْقَ واجبٌ على الله على المعنى الأوَّلٍ. . فقذ 
عرّضّةُ للضّرار » وإِنْ أراد به المعنى الثاني . . فهوَ مسلّمٌ ؛ إذ بعدَ سي العلم 
لا بد مِنْ وجود المعلوم ٠‏ وإن أراد به معنئ ثالثاً. . فهر غير مفهوم . 

وقولّة : ( يجبُ لمصلحة عباده ) كلام فاس ؛ فإِنَهُ إذا لم يتضرَر بترك ا 
مص العا له يك للوجوت ق ست م عاق مله العباد في ان ٠‏ 
يخَلقَهُمْ في الجنّة » فأمًا أن يخلقَهُمْ في دار البلايا » ويعرّضهُمْ للخطايا ٠‏ ثم 
يهدقَهُمْ لخطر العقاب » وهولٍ العرض والحساب. . فما في ذلك غبطة عند 
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وما أن يراد به الذى د 


EAE E o 
فته‎ E RR 


وم 


الأصلّ الخامسنٌ : أَنَّهُ يجورٌ على اله سبحاتة أنْ يكلّف عبادَهٌ ما لا يطيقوتة : 
ناترم ورا ري الي لمر ار 
ذلك فقالوا : را ولا سلتا مَالَاطَاهَدَ آنا بو © ٠‏ ولان الله تعاليل أخير نبيّهُ 
















4م 


الأصل السادس أن لله لم عز وجل إيلام الخلق وتعذيبهم من غير جرم سابقٍ 2 
د 1 
خلافاً للمعتزلة ؛ لأنَّهُ متصرّفٌ في ملكه › ولا يُتصوّز أن يعدو تصرفة 
١‏ 1 
ملكة » والظلمٌ هوّ عبارة عن التصرّف فى ملك الغير بغير إذنه » وهوّ محال 
على الله تعالى ؛ فَإنَّهُ لا يصادفٌ لغيره ملكا حمل يكون تصفة فيه ظلّما . 
ويدل عل جواز ذلك وجودة ؛ فان ذبْحَ البهائم إيلام لها 3 وما صت 
عليها مِنْ أنواع العذاب مِنْ جهة الادميّينَ لم يتقدّمْها جريمةٌ . 


EE or E. 
EY i SS 


فإنْ قيلّ : إِنَّ الله تعالىٰ يحثش” يحشرها ويجازيها علئ قذر ما قاستة مِنَ الالام 
ويج ذلك على الله سبحانة . 


عو 


E فنقول‎ 

بقَةعُرکٽ حت يثيبها على آلامها. > فقذ خرج عن الشرع والعقلٍ ؛ إذ 
ال ضاف کوټ د واجباً عليه إن کان المراد به أنه 
يتضرّرٌ بتركه . 


“| فذقي لكب كتاب قو اعد العقائد‎ e e 2008 ان‎ XA Î 





















gE > جم‎ 


مفهوم إذا خرج عن المعاني المذكورة للواجب”"'' . 















r e. ا‎ 
NE: E: A 


الأصل السابعٌ : أنه تعالئ يفعلٌ بعباده ما يشاء : 


فلا يجب عليه رعاية الأصلح لعباده لما ذكرناهٌ مِنْ أنه لا يجبُ عليه 
شيءٌ ٠‏ بل لا يُعقلُ في حقَّهِ الوجوبُ ؛ فاه لاال عمًا يفعلُ وهم 
يُسألون . 

وليت شعري ؛ بم يجيب المعتزليئٌ في قوله : ( إن الأصلحَ واب 
عليه ) عنْ مسألةٍ نعرضها عليه ؟ وهو أن يُفْرَضَ مناظرةٌ في الآخرة بينَ صبيّ 
وبينَ بالغ مانا مسلمينٍ ؛ فإ الله سبحائه يزيد في درجات البالغ ويفضّلُةُ على 
الصببو لان والطاعاتٍ بعد البلوغ » ويجبٌ E E‏ ب 
المعتزليٌ » فلو قال الصبىٌ : ار رفت مزلم غ نكرل انه 


)١(‏ وتفصيل ذلك في «الاقتصاد) ( ص۲۲۲ . ۲٤۲۲٤١١‏ ) » قال الحافظ الزييدي 
رحمه الله تعالئ : ( وأما ما رواه أحمد بإسناد صحيح : ١‏ يقتصٌ للخلق بعضهم من 
بعض حتئ للجماء من القرناء » وحتئ للذرة من الذرة » » وهو في « صحيح مسلم » 
١‏ ۲۸۲ » بلفظ : « لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة › تل يقاد للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء 4. . فالمراد بالاقتصاص المذكور أن يدخل الله تعالئ عليها من الالام في 
الموقف بقدر ما يعلمه قصاصاً » أو يقتص منها حقيقة » وذلك لا يمنعه العقل عندنا » 
لكن لا نوجبه ؛ أي : لا نقول بوجوب وقوعه منه تعالئ كما يقول المعتزلة » وهلذا 
أولئ من القول بأنه خبر آحاد غير مفيد للقطع » والقطع هو المعتبر في العقائد ) . 
«(إتحاف )( ۲/ ۱۸٥0‏ ) . 

















ARDS 
| كتاب قواعد العقائد‎ Eo 


تلغ واجتهدَ في الطاعاتٍ » فيقول الصبئٌ : أنت أمثني في الصبا › فكان 
يجبُ عليكَ أن تديم حياتي حت أبلع فأجتهدَ » فقذ عدلت عَن العدلٍ في 
التفضل عليه بتطويل العْمْرِ له دوني » فلم فضَّلْتَهُ ؟ فيقولٌ الله تعالئ : لأنّي 
عل اذلف لوا بلغت ...لاغ كت ا عضيت > فكان الأصلمَ لك الموثُ في 
الصبا ‏ هنذا عذرٌ المعتزليٌ عن الله عر وجل وعند هلذا ينادي الكفارٌ من 
دزكات: لظن ورلن ا وت أما علينت أا اوا لاد افر كا "قي 
أمتنا في الصبا ؛ إن رضينا بما دون منزلةٍ الصبيٌ المسلم . . فبماذا يُجَابُ عنْ 
ذلك ؟!! وهل يجب عند هنذا إلا“ القطع بان الأمورَ الإلهية تتعالئ بحكم 
الجلال عَنْ أن توزن بميزانٍ أهل الاعتزالٍ ؟ ء. 1 


فإن قيل : مهما قدرٌ علئ رعاية الأصلح للعباد : لط علبهنة اسنات 
العذاب. . كان ذلك قبيحاً لا يلين بالحكمة . 


5-5 


قلنا ای ا :مالا يوافق الغرض 2 حل إِنَهُ قذ يكون الشيء 
EES‏ لل ا 


حت ب يستقبحٌ قتلّ الشخص أولياؤةُ ٠‏ ويستحسنة أعداؤة . 


FU a n OEE Ea 


2200 ( إلا ) : زيادة من ( ج ) ونسخة الحافظ الزبيدي . 





pz ن‎ 


لي 
0 
































لا غرض له » فلا يُتصوَّرٌ من قبيح ب كما لا يُتصوَّرٌ منه ظلة ؛ إذ لا ضور م 
منهُ التصرُفٌ في ملك الغير . 

وإِنْ أريد بالقبيح ما لا يوافقٌ غرضّ الغير . . فلم قِلتُمْ : إِنَّ ذلكَ عليه محال ؟ 
وهل هنذا إلا مجرد تسه يشهِدٌ بخلافه ما قد فرضناءٌ مِنْ مخاصمة أهل النار ؟ 

ثم إنَّ الحكيم معناةٌ : العالمٌ بحقائق الأشياء والقادرُ على إحكام فعلها 
على رفت إرادته . وهلذا مِنْ أينَ وجب رعاية الأصلح ؟ وإِنَّما الحكيةٌ ما 
يراعي الأصلح نظراً لنفسه ؛ مجم عي الست تر اك ار اذ 
يدفع به عن نفسه آفةٌ » وكلّ ذلك على الله سبحاتةُ محال . 















الأصلٌ الثامنُ : أن معرفة الله سبحاتة وطاعتة واجبة بإيجاب الله تعالئ ا 
وشرعه ء لا بالعقل : 

خد لمع 4 لان الل وان أرجت الطاغة ,م فا يقلن ما أن 
يوجبّها لغير فائدة وهوّ محالٌ ؛ فإنَ العقلّ لا يوجبُ العبثٌ » وإمًا أن يوجبها 
لفائدة وغرض ٠‏ وذلك لا يخلو : 

ما أن يرجع إلى المعبودٍ وذلكَ محال في حقه تعالئ ؛ فَإِنَّهُ يتقدَّسُ عن 
الأغراض والفوائدٍ » بل الكفدُ والإيمانٌ والطاعةٌ والعصيانُ في حقّه تعالى 





وإمًا أن يرجع إلى غرض العبدٍ وهو أيضاً محال ؛ لاه لا غرضّ لهُ في 











الحال » بل يتعبُ به » وينصرف عَن الشهوات بسببه » وليسَ في المآل إلا 
الثوابٌ والعقابٌ . ظ 


ومن أينَ يعم أن الله له تعالى يثيبٌ على المعرفة والطاعة 7 يعاقتٌ على 
ذلك مع أنَّ الطاعة والمعصية في حقَهِ يتساويانٍ ؛ إِذْ ليس له إلى أحدهما ميل 
ولا لأحدهما به اختصاصٌ > وإِنَّما عرف تمييرٌ ذلك بالشرع ؟ 

والقذ 01 و الخد هكة انو المقاب نري الخال تفار قب يت ان 
المخلوق بينَ الشكر والكفرانٍ لما له مِنَ الارتياح والاهتزاز والتلذذ بأحدِهما 
کون الاش 


فان قبل : فإذا لم يجب النظرٌ والمعرفة ا والشرع لا يستقة 
ما لم ينظر المكلّفُ فيه ٠‏ فإذا قال المكلّفُ للنبي : إن العقلّ لِيسَ يُوجِبُ 
عليّ النظرَ » والشرع لا يثبثُ عندي إلا بالنظر » ولسث أقدمُ على النظر. . 
أذّى ذلك إلى إفحام الرسولٍ . 


Cc: 


قلنا : هلذا يضاهي قول القائل للواقف في موضع مِنّ المواضع : ! 
وراو شيعا ضارا فإن لم تنزعج عن المكان. . لك وان الت i‏ 
ونظرت. . عرفت صدقي › فيقول الواقفٌ : لا يثبث صدقكَ ما لم ألتفث 
ورائي » ولا ألتفثُ ورائي ولا نظ ما لم ينبث صدقُكٌَ . فيدلٌ هنذا على 
حماقة هلذا القائلٍ وتهدّفه للهلاك » ولا ضرر فيه على الهادي المرشدٍ . 








5 


: 
2 
1 
r. 
9 







































فكذلكَ النبنُ صلَّى الله عليه وسلّم يقولٌ : إِنَّ وراءكمٌ الموت » ودوتة 
السباعٌ الضارية والنيران المحرقة إِنْ لم تأخذوا منها حذركة » وتعرفوا لي 
صدقي بالالتفاتٍ إلى معجزتي » فمّن التفت. . عرف واحترز ونجا » ومن ا 
لم يلتفنث وأصرٌ. . هلك وتردّئ » ولا ضررَ علي إن هلك النامخ كلهم ا 
أجمعون » وإِنّما علي البلاغ المبينٌ . 

فالشرع تخرف ود السباع الضارية بعد الموت › والعقل فك فهم 
TS‏ 


9 
3 


مِنَّ الضرر » ومعنئ كونٍ الشيءٍ واجبآ : أن في تركه ضرراً » ومعنئ كونٍ | 
الشرع مُوجباً 1 اله معدت ارز ا فان العتلّ لا يهدي إلى التهدّف .جج 
لاضرر بعد الموث عند اتباع الشهواتٍ . 2 


N ا‎ E 





فهلذا مع: الى والعال وار مما في ري ر 
العقاب علئ ترك ما أُمِرَ به. . لم يكن الوجوبُ ثابتاً ؛ إذ لا معنم للواجب 
إلا ما يرتبط بتركه ضررٌ في الآخرة . 


0 03 و م 
الأصل التاسع : أنه لين يستحيل بعثة الأنبياء عليهمٌ السلا : 


خلافاً للبراهمّة » حيث قالوا : لا فائدة في بعثتِهم ؛ إذ في العقل 
مندوحة عنْهُمٌ 00 العقلّ لا يهدي إلى الأفعال المنجية ة في الآخرة كما 











لا يهدي إلى الأدوية المفيدة للصكّة » فحاجة الخلّقٍ إلى الأنبياءء كحاجته” 
إلى الأطبّاء”"2 » ولكن يعرف صذق الطبيب بالتجربة » ويُعرفٌ صدق النبيّ 
بالمعجزة . 


الأصلُ العاشرٌ : أن الله سبحاته قذ أرسلَ محمّداً صلَّى الله عليه وسلَّم خاتماً 
للنبيين 3 وناسخاً لما قبلهُ مِنْ شرائع اليهود والنصارئ والصابئينَ 1 

وَأكدة الات الظافرة رالات لاشقاق القن ابن 
وتسبيح الحصئ”" . وإنطاق العجماء”؟' » وما تفجَّرَ مِنْ بين أصابعه منّ 
اا 


ومن آياته الظاهرة الت تحدّئ بها مع كاف العرب القرآن || ظ 10 4 


فإنهم مع تميُرهم بالفصاحة والبلاغة تهدّفوا لسبيه ونهبه وقتله وإخراجه كما 


2230 إذ الرسالة سفارة بين الحق تعالئ وبين عباده ليزيح بها عللهم فيما قصرت عنه عقولهم . 
« إتحاف 1( ۱۹۸/۲ ) . 


(۲) كما في « البخاري (٩‏ ۳۹۳۷ ) » ومسلم ( ۲۸۰۲ ) . 

)۳( كما روىٰ ذلك الطبراني في ١‏ الأوسط ٤۱١۹(٩‏ ) . 

(4) كما في حديث الخُمّرة الذي رواه أبو داوود ( 751/8 ) . 

)0( كما في « البخاري ۳٥۷۲ (٩‏ ) › ومسلم( ۲۲۷۹ ) . 

(5) تحدّئ بها : أي جارى بها وعارض ٠‏ وأصل التحدي طلب المباراة فى الحداء بالإبل » 
ثم توسع فيه فأطلق على طلب المعارضة بالمثل في أي أمر كان . « إتحاف » 
.)١١9/(‏ 

















أخبرٌ اله عر وجلّ عنهُمْ » ولح يقدروا على معارضته بمثله ؛ إذ لم يكن في 
قدرة البشر الجمع بينَ جزالة القرآنِ ونظمه » هنذا مع ما فيه مِنْ أخبار 
الأوَلِينَ مع كونه أَميَآ غير ممارس للكثبٍ » N O‏ 

صدقةٌ فيها في الاستقبالٍ ؛ كقوله تعالئ : 8 نَل المد ألْحَرَامَ إن سا أله 
اميت تلقن روسك ومْقَضَرِنَ4 ١‏ وكقوله تعالئ : الم ٠+‏ عبت الوم 7١‏ 


مر مع بي 


ف ف لار وعم قل ا و ؟: في بطع سنت . 
ووج دلالة المعجزة علئ صق الرسُل أن كلّ ما عجر عنة البشرُ لم يكن 
إلا فعلاً لله تعالىئ ٠‏ فمهما كان مقرونا يتحدّي النبيئ صَلَّى الله عليه وسلّم. . 
رل منزلة قوله : صدقت ٠‏ وذلكَ مثلٌ القائم بِينَ يدي الملك المدّعي على .ج 
رعيته أنه رسو الملكِ إليهم » فإِنّهُ مهما قال للملكِ : إن كنث صادقاً. ٠‏ زر 
فقَمْ على سريرك ثلاثاً واقعد على خلاف عادتِكَ » ففعلَ الملكُ ذلك ؛ 
خضل للحاضرينَ غلم ضرورئ بآن ذلك نازكٌ منزلة قوله + صقت : 


* غ3 2# 
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2 كتاب قواعد العقائد | ب 


الأ لزاع , اعات »صرق صل علي وف في ا 
ومراره عبل رة أصول 





الأصلّ الأول : الحشدْ والنشة : 

وقد ورد بهما الشرع »› وهو حق .2 والتصديق بهما واجبٌ ؛ أنه في 
العقل ممكر* . 

وم الأضادة بد الاقا ب E EE NTE‏ 


ار - > 


الإنشاء » قال الله تعالى : قال مَن يحي العم و دمي × فل يبا ادى 


5 


OE 4 


أنشأها أَوَلمَرَّةَِ» » فاستدلٌ EE‏ 


وقال عر وجل : $ مالک ولا کہ الاڪ في ود4 3 والإعادة 
ابتداع تان 3 فهو ر ممكرة كالابتداء الأول . 


الأصل الثاني : سؤال مُنكر ونكير 

وقد وردّث به الأخبارٌ » فيجبٌ التصديقٌ به ؛ لاله ممكنٌّ » إِذْ لِيسَ 
يستدعي إلا إعادة الحياة إلئ جزءٍ مِنَ الأجزاء الذي به فَهُمُ الخطاب ٠‏ وذلكَ 
ممكنٌ في نفسه ٠‏ ولا يدفع ذلك ما يُشاهد مِنْ سكونٍ أجزاء المِيْتِ وعدم 
سماعنا للسؤالٍ له ؛ فإِنَ النائم ساكنٌ بظاهره ومدرڭ بباطيه م من الآلام 
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5 واللذات ما يحسنٌ بأثره عند التنبّهِ » وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


ع كلام جبريل يه السلام واا و حوله لا يسمعوتثه 
ولا يروت“ » فلا يحيطونّ بشيْءٍ مِنْ عله إلا بما شاءً » فإذا لمْ يخلق لهم 


السمع والرؤية. . لم يدركوة . 





¥ 




















الأصل الثالث : عذاث الق " : 


ےس زر م 000 


٠‏ قال الله تال : ٭ الثار نورت علا عدوا و 
ووم تقوم لاع ادوا ءال فرصو أَسَدَ الْعَدَابِ 74" » واشتهرٌ عنْ رسول الله 
ولص سي e‏ “» وهو 
کر 6 فب التصدوق بد ولا يمنع مِنَ التصديق به تفرّقٌ أجزاءِ المِيْتِ 
في بطون ل وحواصل الطير ؛ فإِن المدركٌ لألم العذاب من الحيوان 
أجزاءٌ مخصوصة يقدر الله تعالى على إعادة الإدراك إليها . 


i 5 ON 


(1) كمافي « البخاري (٩‏ ۳۲۱۷ ). ومسلم( ۲٤٤١‏ ) . 
00( وهو عذاب البرزخ » وأضيف إلى القبر لأنه الغالب » وإلا . . فكل ميت أراد الله تعذيبه 
ناله ما أراده قَبرَ أو لم يقبر » ومحله الروح والبدن جميعاً باتفاق  .‏ إتحاف » (5/ ۳۷). 
(۳) وقال تعالئ في قوم نوح عليه وعلئ نبينا الصلاة والسلام : مما طم أطرفوأ دلوا 
تارا » والفاء للتعقيب من غير مهلة . « إتحاف (٩‏ ۲۱۸/۲ ) . 
(5) روئ مسلم ( ۲۸٦۷‏ ) مرفوعاً : « تعوذوا بالله من عذاب القبر » » قالوا : نعوذ بالله من 


غات ال :. 

















الأصل الرابعٌ : الميزان : 
م ايه(١)‏ م ال 51 سس حر لخر ا سر سل د اج لحي رح سر ل 

وهو حى ٠‏ » قال الله تعالئ : 9 ونضم الْمَورِينَ القسط لِومٍ ايد4 . 

وقال تعالیٰ : # فمن قلت مَوَزِيحُمُ فاولتيك هم الْمُفيِحُونَ 4 وَمَنْ حَمَّتَ 
مَوزِنُهُ € الآية . 

ووجهة . أن الله تعالئ يحدثٌ فى صحائف الأعمال وزناً بحسّب درجات 
الأعمالٍ عند الله تعالئ ٠‏ فتصيرٌ مقاديرٌُ أعمال العباد معلومة للعباد » حب 
يظهر لَهُمُ العدل في العقاب » أو الفضل في العفو وتضعيف الثواب . 


A 


Fa‏ 2 ر 
ا e‏ 


A 
فريك‎ 


الأصلٌ الخامسن : الصراطً : 

وهو جسرٌ ممدودٌ على مثْن جهنم » أدق مِنَ الشَّمْره وأحدٌ مِنّ 
اليك م قال الله تعالئ : 8 اهدو إل مط الحم ا وسور 24 
تو4 . 

وهلذا ممكنٌ » فيجبٌ التصديق به ؛ فإ القادرٌ على أن يطيّرَ الطيرَ في 
الهواء قادرٌ على أن يسيّرَ الإنسانَ على الصراط“ . 





. فلا يجوز العدول إلى تأويله كما فعلت المعتزلة » إذ قالت : هو كناية عن العدل‎ )١( 
وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالئ في عقيدته الصغرى المتقدمة الحوضً؛ ولم يذكره هنا.‎ )۴( 






ASRS 
ا ك ربع العبادات‎ 


الأصلّ الساد م :نّا حنّةَ والثَارَ مخلوقتان : 


سے 


زم سم کر ام ہے ل کر 


حع تھے اص ت 


قال الله تعالئ : # وسارعوا إل مَعْفْرةَ من ر 
تسوت وَالأَرَص ادت للمْتَّقِن4 . 

فقولة ل 2ل ع ول علن آنا سعلوقة + فت جرا على 
الظاهر ؛ إذ لا استحالة فيه . 

ولا يقال : لا فائدة في خلقهما قبلَ يوم الجزاء ؛ لأنَّ الله تعالئ لا يُسأل 
عمّا يفعلٌ وهم يُسْأَلُونَ . 
أبو بكر ثمَّ عمرٌ » ثم عثمان » ثم علي رضي الله عنهُم : 

وله يكن نصصّ رسول الله صلَّى الله عليه وسِلَّمَ عل إمام صلا“ ؛ إِذْ لو 
E‏ لكان اول بالظهور مِنْ نصبه آحاد الولاة والأمراء على الجنود في 
البلا » ولخ خف ذلك » فكيف حََفِيَ هلذا ؟ وإنْ ظهر. . فكيفَ اندرس 
حتّئ لم يقل إلينا ؟! 

فلم يكنْ أبو بكر إماماً إلا بالاختيار والبيعة » وأما تقديرُ النصّ على 
غيره. . فهو نسبةٌ الصحابة كلهم إلى مخالفة رسول الله صلى الله عليه 


. أي : نصّأ جلياً قطعي الدلالة‎ )١( 
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وسَلّمٌء وخرّقٌ للإجماع» وذلك مما لا يستجرىءٌ على اختراعه إلا الروافضٌ 7" . 


واعتقاد أهل السنة تزكية جميع الصحابة والثناءً عليهم ؛ كما أثنى الله" 
و 8 1 اي 4 2 
سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم عليهم 3 وما جرى بين معاوية وعليٌ 
رضي الله عنهّما كان مبنياً على الاجتهاد » لا منازعةً من معاوية فى الإمامة ؛ 
إذ ظنّ علي رضي الله عنهُ أن تسليم قتلة عثمان رضي الله عنة مع كثرة 
عشائرهمْ واختلاطهم بالعسكر يودي إلى اضطراب أمر الإمامة في بدايتها › 

00 عر ر 97 C9‏ 2 ود ر 79 
فرآی التاخيرَ اصوت ¢ وظنّ معاوية أن تأخير أمرهمٌ مع عظم جنايتهم يوجبٌ 
الإغراء بالأئمّة » ويعيّضيٌ الدماءَ للسفك . 


وقد قال أفاضل العلماء : ( كل مجتهل مضت )6 وقال قائلون : 
( المصيبٌ واحد ) > ولم يذهب إلى تخطئة على ذو تحصيل أصلاة”") : 


(1) وسموا رافضة لأنهم تركوا زيد بن علي حين نهاهم عن سبٌ الصحابة » فلما عرفوا 
مقالته » وأنه لا يتبرأ من الشيخين . . رفضوه . ١‏ إتحاف (٩‏ ۲۲۳/۲ ) . 

(۲) بل كان رضي الله عنه هو المصيب في اجتهاده رضي الله عنه » وقد نقل الحافظ الزبيدي 
عن الشهاب السهروردي من ا الهشماة: ١‏ أعلام الهدئ وعقيدة أرباب التق ' 
ما بعضه : ( أيها المبرأ من الهوئ والعصبية ؛ اعلم أن الصحابة مع نزاهة بواطنهم 
وطهارة قلوبهم كانوا بشرأ » وكانت لهم نفوس » وللنفوس صفات تظهر » فقد كانت 
نفوسهم تظهر بصفة وقلوبهم منكرة لذلك » فيرجعون إلى حكم قلوبهم » وينكرون 
ما كان من نفوسهم › فانتقل اليسير من آثار نفوسهم إلى أرباب نفوس عدموا القلوب › 
فما أدركوا قضايا قلوبهم » وصارت صفات نفوسهم مدركة عندهم للجنسية النفسية › 


فبنوا تصرف النقوس على الظاهر المفهوم عندهم » ووقعوا في بدع وشبه أوردتهم كل 8 
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الأصل الثامنٌ : أن 
الخلافة : 

إذ حقيقةٌ الفضْلٍ ما هو فضلٌ عند الله تعالئ » وذلكٌ لا يطّلعٌ عليه إلا 
سوا انان فيا الل ا وسلَّمَ ٠‏ وقد ورد في الثناء على جميعهم آياثٌ 
وا ب وإنّما يدرك الفضل والترتيب في ذلك المشاهدون للوحي 
والتنزيل بقرائن الأحوال ودقائق التفصيل ٠‏ فلولا فَهِمَهُمْ ذلك. . لما روا 
الأمر كذلك ؛ إذ كانثُوا لا تأخذكُم في الله لومة لائم > ولا يصرفهم عن الحقٌ 
ات 


فضل الصحابة رضي الله عنهُم علئ حَسب ترتييهم في 


o 


الأصل التاسع : أنَّ شرائط الإمامة بعد الإسلام والتكليفٍ خمسة : الذكورةٌ» 
والورء والعلمُ ¢ والكفاية 3 ونسبٌ قريشس 


= مورد رديء» وجرعتهم كل شرب وبيء... ٠.‏ فإن قبلت النصح.. فأمسك عن 
التصرف في أمرهم » واجعل محبتك للكل على السواء » وأمسك عن التفصيل ) . 
1 إتحاف »( ۲۲۹/۲ ) . 

» لا تسيوا أصحابي‎ ١ : مرفوعاً‎ ) ۲٣٤۰ ( كما روى البخاري ( !5 ). ومسلم‎ )١( 
لا تسبوا أصحابي » فوالذي نفسي بيده ؛ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً. . ما أدرك‎ 
› الله الله في أصحابي‎ ١ : ء وفي « الترمذي »( 7857 ) مرفوعاً‎ ١ مد أحدهم ولا نصيفه‎ 
لا تتخذوهم غرضاً بعدي » فمن آحبهم . . فبحبي أحبهم » ومن أبغضهم. . فيبغضي‎ 
. أبغضهم » ومن آذاهم. . فقد آذاني › وص آذاني : فقد آذی الله » ومن آذى الله.‎ 
. » يوشك أن يأخذه‎ 

(؟) أراديه العدالة » وبها عبر الأكثر . « إتحاف »4( ۲۳١/۲‏ ) . 





















لقوله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الأئمّة كه مِنْ قريش »” ''» وإذا اجتمع عدد 
من الموصوفين يهلذه الصفات . 1 فالإمام من انعقدت له ا مِنْ أكثر 
الل والمخالفُ للأكثر باغ يجب رده إلى الانقياد إلى الحقّ . 


5 و‎ 8 
BD E FF 


الأصل العاشرٌ : أنه لوْ تعدَرَ وجودٌ الورع والعلم فِيمَنْ يتصدّئ للإمامة › 
وكانَ في صرفه إثارةٌ فتنة لا تُطاق. . حكمّنا بانعقاد إمامته. ؛ 

لأنَا بينَ أن نحرّكَ فتنةٌ بالاستبدالٍ » فما يلقى المسلمون فيه مِنَّ الضرر 
يزيد على ما يفوتّهُمْ مِنْ نقصانٍ هلذه الشروط التي أثبتث لمزيّة المصلحة . 
فلا يُهدمُ أصلّ المصلحة شغفاً بمزاياها ؛ كالذي يبني قصراً ويهدم مصراً . 
وبِينَ أن نحكم بخلوٌ البلاد عَن الإمام » وبفسادٍ الأقضية » وذلكَ محال » 
ونحنْ نقضي بنفوذ قضاءٍ آهل البغي في بلادِهم لمسيس حاجتهم » فكيف 
اي ا الو 


f و‎ 5000 
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كن 2 0 ر ٤ e‏ 
فهلذه الأركان الأربعة الحاوية للأصول الأربعينَ هئ قواعدٌ العقائد » / 
Kr # 7 2 2‏ 42 08 03 3 ا 1 
فمن اعتقدها. . كان موافقا لاهل السنة ومباينا لرهط البدعة » والله تعالئ 
يسددنا بتوفيقه » ويهدينا إلى الحقٌّ وتحقيقه » بمته وسَعَةَ جوده وفضلهٍ» 


د عا ا وغ الوك عبن د 








لَص الرَإيغ من قواء دا 
يليان داسلا 
د لیما لالصسال والالقصال 
اق ال لذ ] و ن و ا 
دفيه اراک سال 


اسر 





ا 
[هل الإسلام هو الإيمان بعينه أو غيةٌ ؟[ 
اختلفوا في أن الإسلام : هل هو الإيمان أؤ غيدهُ ؟ 
وإِنْ کان غير : فهل هو منفصلٌ عن يوجدٌ دونه أو هو مرتبط به يلازم؟ 
E‏ شيءَ واحد : 


: إنَهُما شيئان لا يتواصلانٍ . 


ت 5 2 م و 39 
: إتّما شيئانٍ ولكن يرتبط أحدهما بالآخر . 


وقد أورد أبو طالب المكيّ في هلذا كلاماً لوا رمم در 
١ 1‏ ( چ 5 2 8ه 5 3 me‏ 
التطويل”' 5 فلتهجم الان على التصريح بالحق من غير تعريج على نقلٍ 


قوت القلوب ( 179/7 ) . 











SD 


ما لا تحصيل له »› فقول : ف دا و “مااحت :: بحت عن مو جب 
اللفظين في اللغة » وبحت عَن المراد بهما في إطلاق الشرع » وبحت عَنْ 
حكمهما في الدنيا والآخرة . 


الي 
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والحق فيه أن الإيمانَ عبارة عن التصديق » قال الله تعالئ  :‏ وما أت 
بِعُؤْمِنٍ ا آي : بمصدّقٍ . 

والإسلامٌ عبارة عن التسليم والاستسلام بالإذعانٍ والانقيادٍ » وترك 
التمودٍ والإباءِ والعناد . 1 

وللتصديق بجا لخاد ويد للست يو اللعنان رسيا r‏ 
التسليخُ. . فإنّهُ عامٌ في القلب واللسانٍ والجوارح » فإنَّ كل تصديقٍ بالقلب 
نيز فنا ورك الأبان والسستعوو ب برقل رات لاعيرا تاها لس نم كد لك 
الطاعة والانقيادُ بالجوارح 

فموجَبُ اللغة أنَّ الإسلام أعمٌ والإيمانَ أحصنٌ » وكأنَ الإيمانَ عبارة عن 


أشرف أجزاءٍ الإسلام . 


فإذاً ؛ كل تصديقٍ تسليمٌ » وليسَ كل تسليم تصديقاً . 








































انان : عر ا مواق لشرع 


والحقٌ فيه أن الشرعَ قد ورد باستعمالهما على سبيل الترادفٍ والتوارد › 
وورة على سبيل الاختلافٍ ٠‏ وورة على سبيل التداخل : 

ما الترادف : ففي قوله تعالئ  :‏ ارتا من كان فا مِنَ لموم :3 قا 
ودا فا َرَت ين € » ولم يكن بالاتفاق إلا بيت واحدٌ . 

وقالَ تعالئ : لإ إن كم ماسم باو ممه كوا ان كم سيك . 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « بني الإسلامٌ على خمس 270 وشل 
رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلّم مره عَنٍ الإيمانٍ فأجات بهنذه الحمسي(© . ب 

وأمًا الاختلاف : فقولة تعالی : « كلت لكات مامتا قل لم رتوا ولك كرا ااا 
أََْمَنَا 4 » ومعناةٌ : استسلمْنا في الظاهر › فار بالايمات هلين تد 7 
القلب فقط > وبالإسلام الاستسلام ظاهراً باللسان والجوارح . 

وفي حديثٍ جبريلٌ عليه السلامٌ لما سألهُ عَنِ الإيمانٍ فقالَ : « أن تومن 
بالل وملائکته وكثبه ورٌسّلهِ واليوم الآخر وبالبعثِ بعد الموت وبالحساب 
وبالقدّر خيره وشرّه » » فَقَالَ : فما الإسلام ؟ فذكرٌ الخصال الخمسس”" › 
(۱) رواه البخاري (8 ) » ومسلم )١5(‏ . 


(۲( رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ١99/5‏ ) › وهو بغير ذكر الحج عند البخاري 
(*5 ) » ومسلم ( ۱۷ ) من حديث وفد عبد قيس عندهم 





وفي حديثٍ سعد أنه صلَّى الل“ عليه وسلَّمَ أعطى رجلاً عطاءً ولم بُعْط 
الآخرّء فقا له سعد : يا رسول الله ؛ تركت فلاناً لم تعطه وهر مؤمنٌ › 


فقال صلى الله عليه وسلَّم : « أو مسلحُ» » فأعادٌ عليه » فأعادّهُ رسول الله 


سان الله عليه و01 

وأمّا التداخل : فما رُويَ أيضاً أنه سنل فقيل لَهُ : أي الأعمال أفضلٌ ؟ 
فقال صلَّى الل عليه وسل : ١‏ الإسلامٌ » . فقالَ : أي الإسلام أفضل ؟ فقالَ 
لی ف لهو 5 الإيمان 22 1 

وهلذا دليل على الاختلافٍ ٠‏ والتداخل » وهو أوفقٌ الاستعمالاتِ في 
اللغة ؛ لأنَّ الإيمانَ عمل مِنّ الأعمالٍ » وهر أفضلها » والإسلامٌ هو 
تسليمٌ ؛ إن بالقلب » وإمًا باللسانٍ » وإما بالجوارح » وأفضلها الذي 
بالقلب » وهو التصديق الذي يسمَّى إيمانآً . ْ 

والاستعمال لهُما على سبيلٍ الاختلافٍ » وعلئ سبيل التداخل » وعلئ 
سبيلي الترادف. . كله غير حارج عنْ طريتي التجوز في اللغة . 

أا الاختلافٌ : فهو أن يُجِمَلَ الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب فقط » 


23 رواه البخاري ( ۲۷ ) » ومسلم ( ١6١‏ 

(۲) رواه أحمد فى١‏ مسنده ۱۱٤/٤ ( ٩‏ ). 

(۳) أي : وروده علئ سبيل التداخل هر أوفق الاستعمالات فى اللغة . « إتحاف » 
(؟/9؟؟ ) . 
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وهو مواققٌ للغة » والإسلامٌ عبارة عَن التسليم ظاهراً » وهو أيضاً موافق 
للغة ؛ فإنَّ التسليم ببعض محال التسليم ينطلق عليه اسم التسليم » فليسَ مِنْ 
شرط حصول الاسم عمومٌ المعنى لكل محلّ يمكن أن يوجد المعنى فيه ؛ 
فان مَنْ لمم غيرَهُ ببعض بدن يُسمّئ لامسآً وإن لم يستغرق جميع بدذه . 
فإطلاق اسم الإسلام على التسليم الظاهر عند عدم تسليم الباطن مطابق 
للسان » وعلئ E TT‏ « وَل الات امنا فل ل 
ووا وتيك فرلا كلمن 4 :+«وقولة على اله عليه وسل 5 فى عدبت دا 
0 مسلم ١‏ 2 فَضْلَ أحدهما على الاخر ٠‏ ويريدٌ بالاختلاف تفاضل 
المسمّيين . 

وآمّا التداخلٌ : فموافقٌ أيضاً للغة في خصوص الإيمانِ » وهو أن يُجعل (JY‏ 
الإسلامٌ عبارة عن التسليم بالقلب والقولٍ والعملٍ جميعا » والإيمان عبارة ˆ 
عنْ بعضٍ ما دخل في الإسلام » وهو التصديق بالقلب » وهو الذي عنيناة 
بالتداخلٍ » وهو موافقٌ للغةٍ في خصوص الإيمانٍ وعموم الإسلام للكل . 
وعلئ هلذا خرح ا F2‏ لاان )ع ا : أي الإسلام 
انع 18 ج ااا عضيرها و الإتلاف فاا و ۰ 

وأنًا استعمالة على سبيل الترادفٍ : بأن يُجِعلَ الإسلامٌ عبارة على التسليم 
بالقلب والظاهر جميعاً . 1 كل ذلك لي + وكذا الإيمان » ويكون 
التصرُف في الإيمانٍ على الخصوص بتعميمه وإدخال الظاهر في معناةٌ » وهو 
جائرٌ ؛ لأنَّ تسليم الظاهر بالقولٍ والعملٍ ثمرةٌ تصديق الباطن ونتيجتة . 
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م ° a‏ و اتيم و 0 ١‏ 
وقد يُطلق اسم الشجر ويراد بو الشجرٌ مع ثمره على سبيل التسامح › 
فيصيرٌ بهلذا القذر منَ التعميم مرادفاً لاسم الإسلام ومطابقاً لهُ » فلا يزيد 
عليه ولا ينقصٌ » وعليه حرج قولة : #مَاوََدَنا ِيَاءَيرَبيتِ من لم4 . 


أا الأخرويٌ : فهو الإخراج من النار » ومنع التخليدٍ ؛ إذ قالَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلّمَ : « يخرجٌ من النار مَنْ كان في قلبه مثقالٌ ذرّة من 
ال 57 


3 
: 


وقد اختلفوا في أن هنذا الحكم على ماذا يترّبُ » وعبّروا عنهُ بان 
الإيمان ماذا ؟ 


ما 3 2 8 9 مان و د 
فمن قائلٍ يقولٌ : إِنَّهُ مجرّدُ العقَد" » ومِنْ قائل يقول : إِنَّهُ عفد بالقلب 
مي 5 5 و ع ع 

وشهادة باللسان”" » ومن قائل يزيد ثالثاً » وهو العمل بالأركان9 2 . 


)01 رواه البخاري ( ۲۲ )ء ومسلم ( 187 ) » والترمذي )7١598(‏ واللفظ له . 

(۲) كماهو مختار الأشاعرة » وبه قال الماتريدية . « إتحاف 5751١/5(186‏ ) . 

() وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة » ومشهور أصحابه » وعن بعض المحققين من 
الأشاعرة . « إتحاف ۲٤١/۲١۲‏ ) . 

)٤(‏ وهلذا هو قول الخوارج . وهلذا جرهم لتكفير صاحب الذنب مطلقاً ؛ لعدم تصور 
واسطة بين الكفر والإيمان . « إتحاف (١‏ 757/7 ) بتصرف . 
































ونحنٌ نكشف الغطاءً عنهُ ونقول : مَنْ جمع بينَ هنذه الثلاث. . فلا 
خلاف في أنَّ مستقرَة الجنّةٌ » وهلذه درجة . 

والدرجة الكانية : أن يوجد اثثان ويعضن الثالك + وهر القول والعقد 
وبعض الأعمالٍ » ولكن ارتكب صاحبَّهُ كبيرة أَوْ بعض الكبائر ؛ فعندَ هلذا 
قالتِ المعتزلة : خرج بهذا عن الإيمان ولمْ يدخلٌ في الكفر » بل اسمّة 
ا ا لد لبن + وهر ا وك ابا 
کا 


e‏ 0 ا 
ل 36 a‏ 
a SE‏ 


الدرجة الثالثة : أن يوجد التصديق بالقلب والشهادة باللسان دون 
الأعمال بالجوارح » وقد اختلفوا في حكمه . 

فقالَ أبو طالب المكينٌ : العمل بالجوارح من الإيمانٍ ولا يتم دونه » 
وادّعَى الإجماع فيه » واستدل بأدلّة تشعرُ بنقيض غرضه ؛ كقوله تعالئ : 
الي ءامو وَحيثوأ الصَيِحتٍ » ؛ إِذْ هنذا يدل على أنَّ العمل وراءً 
الإيمان لا مِنْ نفس الإيمانٍ » وإلاّ. . فيكونٌ العمل في حكم المعادٍ . 

والعجبُ أنه اذدَّعَى الإجماعَ في هاذا » وهو مم ذلك ينقلٌ قولّهُ صلَّى الله 
عليه وسلّمَ : « لا يكفرُ أحدٌّ إلا بجحوده لما أقرَ به "2 » وينكرُ على 


. ) ٤٤١١ (» رواه الطبرانى فى « الأوسط‎ )١( 





























المعتزلة قولّهُمْ بالتخليدٍ في النار بسبب الكبائر !20 . 

والقائل بهلذا قائل بعين مذهب المعتزلة O‏ سدق قله 
وشهد بلسانه ومات في الحالٍ. . فهلٌ هوّ في الجنَّةَ ؟ فلا بد أن يقولّ : 
نعم » وفيه حكم بوجود الإيمانٍ دون العمل » فنزيدٌ ونقول : لو بقيّ حياً 
حتَّىْ دخل عليه وقثُ صلاة واحدة فتركها ثم مات » أو زنئ ثم مات. . فهل 
يخلدٌ في النار ؟ فإن قال : نعم. . فهو مراد المعتزلة » وإن قالَ : لا. . فهو 
تصريحٌ بان العمل ليس ركنا مِنْ نفس الإيمانٍ » ولا شرطاً في وجوده . 
ولا في استحقاق الجنَّةَ به . 

وإن قال : أردثُ به أن يعيش مده طويلة ولا يصلّي ولا يقدمٌ عل شيء 
مِنّ الأعمال الشرعية. . قلنا : فما ضبط تلك المدّة ؟ وما عددُ تلك الطاعات 
التي بتركها يبطل الإيمانٌ ؟ وما عددٌ الكبائر التي يارتكابها يبطلٌ الإيمان ؟ 
وهلذا لا يمكنٌ التحكُم بتقديره » ولج يصر إليه صائة أصلاً . 


E‏ د 





الدرجة الرابعة : أن يوج التصديقٌ بالقلب » فقبلَ أن ينطق باللسان أو 
يشتغل بالأعمالٍ مات » فهل نقول : مات مؤمناً بينهٌ وبينَ الله تعالءا ؟ , 





وهلذا مما اخثلف فيه » ومَنْ شرط القول لتمام الإيمان. . يقولٌ : هنذا 





. ) ۱۳١۱_۱۳۰ /۲ ( قوت القلوب‎ )١( 
. ) 740 (؟) بناءً على أن التصديق القل كاف في مفهوم الإيمان . « إتحاف »(؟/‎ 


١ 








مات قبل الإيمانٍ » وهوّفاسدٌ ؛ إذ قالَ صلَّى اللعليه وسلّمّ : « يحرج مِنَ النار 


من كان في قلبه مثقال ذرّة مِنّ الإيمان "'' » وهلذا قلبّهُ طافحٌ 0 
و الثار ولم بُشترط في حديثِ جبريلَ عليه السلامٌ للإيمان 
التصديقٌ بالله تعالئ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخِرٍ كما سبق E‏ 


a 


ا ر 
وه 0 E FR‏ 












الدرجة الخامسة : أن يصدّقَ بالقلب . ويساعدةٌ مِنَ العمر مهلة النطقي 
بكلمتي الشهادة » وعَلِمّ وجوبّها » ولكنهُ لم ينطق بها ؛ فيُحتَمَلُ أن يُجعل 
امتناعةٌ عَن النطقٍ كامتناعه عَنِ الصلاة » ونقول : هو مؤمنٌ غير مخَلَّدٍ في 
النار نو انان و واا ن الإيمان » فلا بد ا 
أن يکود الأنمان سرجدووا با فل اللسآن سن رة الان وعدا هة أت ١‏ 
الأظهرٌ ؛ إِذْ لا مستندَ إلا اتبا موجّب الألفاظ ووضع اللسان أن الإيمانَ هو 
عبارةٌ عَنِ التصديقٍ بالقلب » وقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ يَخرجٌ مِنّ 
النار مَنْ كانَ في قلبه مثقالٌ ذرَة مِنَ الإيمانٍ » » ولا ينعدمٌ الإيمان مِنَ القلب 
بالسكوتٍ عن النطق الواجب ٠‏ كما لا ينعدم بالسكونٍ عن الفعل الواجب . 

وقالَ قائلونَ : القولٌ ركنٌ ؛ إذ ليس كلمتا الشهادة إخباراً عَن القلب . 
بل هو إنشاءً عقدٍ آخرٌ وابتداءً شهادة والترام » والأوَّلُ أظهرُ . 


وقد غلا فى هلذا طائفة المرجتة فقالوا : هنذا لا يدخل النارَ أصلاً › 


(۱) رواه البخاري ( ۲۲ ) » ومسلم ( 184 )۰ والترمذي ( 5098 ) واللفظ له . 
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وقالوا : إل المؤمنَ ون عصئ فلا يدخلٌ النار”"2 » وسنبطلٌ ذلكَ عليهم . 


& ل ل 


الدرجة البنادسة + أن يقول بلا( لآ إل إلا الله محمة رسرل اف 
ا ا 
ملد في التار » ولا نشك في أنه في حكم الدنيا الذي يتعلُّ بالأئكة والولاة. 

من اللي + لان ن قلبَةُ لا يُطْلَعُ عليه » وعلينا أن نظن به أنه نه ما قال بلسانه إلا 
وهو منطو عليه في قلبه » وإنّما نشك في أمر ثالث » وهو الحكمٌ الدنيويٌ فيما 
كوي رصاع رديه ا a Ea‏ 
بعد ذلك بقلبه » ثم ستفتي ويقولٌ : كنت غير مصدَّقٍ بالقلب حالة الموتِ » 
والميراثٌ الآن في يدي » فهل يحل لي بيني وبين الله تعالئ ؟ اؤ نك مسلمة ثم 
صدَّقَ بقلبه هل يلزمة مه إعادة التكاح ؟ 


هنذا في محل النظر ؛ فيحتملٌ أن يُقَالَ : أحكامٌ الدنيا منوطةٌ بالقول 











الظاهر ظاهراً وباطناً » ويحتملٌ أن يقال : تناط بالظاهر فى حقٌّ غيره ؛ لأآنَّ 
باطنَهُ غيرُ ظاهر لغيره » وباطئة ظاهٌ له فى نفسه ينه وبين الله تعاليل . 
والأظهرٌ ‏ والعلمُ عند الله أنَهُ لا يحل له ذلك الميراثٌُ » ويلزمُةُ إعا 


النكاح » ولذلك كان حذيفة رضي الله عنهُ لا يحضرٌ جنازة مَنْ يموت منّ 


O1 wv 
1 





المنافقينَ » وعمرٌ رضي الله عنهٌ كان يراعي ذلك منة » فلا يحضرٌ إذا لم 








. واشتهر قول هلؤلاء : لا يضرٌ مع الإيمان معصية » كما لا ينفع مع الكفر طاعة‎ )١( 

























يحضز حذيفةٌ رضي الله عن“ » والصلاة فعلٌ ظاهرٌ في الدنيا وإِنْ كان في 
العباداتِ » والتوقي عَن الحرام أيضاً م جملة ما يجب لله ؛ كالصلاة لقوله 
صلَّى اله عليه وسلّمَ : ««طلبٌ الحلال فريضة بعد الفريضة)”" . 

وليسّ هلذا مناقضاً لقولنا : إن الإرتَ حكم الإسلام » وهو الاستسلامٌ . 
بل الاستسلامٌ التامٌ هوّ ما يشمل الظاهرَ والباطنَ . 

وهلذه مباحثٌ فقهيةٌ ظَنيّةٌ ٠‏ تبن على ظواهر الألفاظ اه 
والأقيسة › فلا ينبغي أن يظنَّ القاصدُ ة ف العلوم أن المطلب فيه القطع مِنْ 
حيثٌ جرت العادة بإيراده في فنّ الكلام الذي يُطلبُ فيه القطع » فما أفلح مَنْ 
نظرَ إلى العادات والمراسم في العلوم 


i ele 
ا‎ E 


فإِنْ قلت : فما شبهة المعتزلة والمرجئة ؟ وما حجَّة بطلانِ قوله: ؟ 

فأقول : شبهتهُم عموماث القرآن : 

أما المرجئة. . فقالوا : لا يدخلٌ المؤمنٌ النارَ وإن أتئ بكلّ المعاصي ؛ 
لقوله عر وجل : # هَمَن بون بريه فلا ياف يحْسَاوَلَا رهقًا) . 

ولقوله عر وجل : ل وَالَدنَءامثوأ يس وسلو أَوْلَيِكَهُمُ لصِدَيفُونَ * الآية . 


ر رھ 


ولقوله تعالئ : ١‏ لما أ فہاھوج سأ خر رتا 4 إلى قوله : # فكدما ولام 


غ2 رواه وكيع في « الزهد )٤۷۷( ١‏ 5 وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق )7777/١7( ٩‏ بنحوه . 
»2 اه الط ان ف «المعجوا 1)4 (CVE‏ . 
: رو لطبراني في لمعجم الكبير 
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كرب وتويك ( وهلذا 
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سما‎ 
حسم‎ 
3 
\ 
١ 
4 
ge 
مكاي‎ 
E. 
35 


ىف 


حصرٌ . وإثباث ونفي . 


ا ر 


ولقوله تعالئ : # من جا بالحسة فلم حبر منها وهم من فرع ومين امشو # » 
الاد و اتخات :: 
ولقوله تعال : # والله حب المحيينيركت* . 
وقال تعالئ : إا لايمأ مَنْ أَحْسَنَعَمََا4 . 
لا حجَة لهم في ذلك ؛ فال حيثُ ذكرَ الإيمان في هلذه الآياتٍ أ أريد به 
لاان مالسل ۲ إذ بنا أن الإيمانَ قد يُطلقُ وراد به الإسلامٌ » وهو 
الموافقة بالقلب والقولٍ والعملٍ . 
ودليلٌ هنذا التأويلٍ آخار كتير في معاقبة العاصينَ ومقادير العقاب . 
وقولهُ صلَى الله عليه وسلَّمَ : « يخرج مِنَ الَارِمَنْ كانَ في قلبه مثقالٌ ذرَ رومن 
الإيمان » » فكيف يخرج إذا لم يدخل ؟ 


م 





ر 


م 7 ۶ 
وهر القران قوله تعالى : 0 إِنْ الله اند د رودو شير ات الك لم 
كا » والاستئتاء بالمشيئة يدل على الانقسام'' . 


)1( أي : إل صغيرة وكبيرة › ففيه تجويز العقاب على الصغيرة » سواء اجتنب مرتکبها 
الكبيرة أم لا ؛ لقوله تعالئ : # لا ياد صهيرة ولا كَِيرَة إل أحْصلهًا) . والإحصاء إنما 
ا 





ج 2 رو 00 ر رص یہ 2 و 
E‏ : # ومن سن الله ورسولم رن لم تار هام »> وتخصيصه 




















وقالَ تعالئ : ومن جاء يالسََة كينت وجوم في ألنَا 4 . 

وو حتر نات في يعار سه رايع 100 ون تل ي 
والتأويل على الجانبين “أن ا ما بان لضا لديو اويل 
قولُ تعالئ  :‏ وَإِن قنك إل وارذهًا) كالصريح في أنَّ ذلكَ لا بد منهُ لكل ؛ 


إذ لا يخلو مؤمنٌ عَنْ ذنب يرتكبة”" . 


أراد بالأشقيل شخصا معيّناً أيضاً . 
وقول تعالئ : « ما اتی يهام رج أي : فوج مِنَّ الكقار . 


وتخصيصٌ العموماتٍ قريبٌ » ومن هلذه الاأية وقع للأشعريٌ وطائفة من 





)١(‏ كما روى البخاري ( "55٠‏ ) مرفوعاً : « لبصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها 
عقوبة » ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته ١‏ يقال لهم : الجهنميون ٠‏ . 
00( وورود الصراط هو ورود التار لكل أحد » وبهلذا فر اليه ابنٌ مسعود والحسن وقتادة ؛ 
ثم قال تعالیٰ : ثم ا تج ألَدنَ َو ودر الطَالِييت فبًا ًا > . وبعضهم فسر الورود 
ال ل ا > فتكون 
على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت علئ إبراهيم » حتئ إن للنار لضجيجاً من بردهم » 
م یی ادن أَتَّقوا #4 الاية ٠‏ » رواه أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى 
والنسائي في « الكنى » والبيهقي وغيرهم » وهو حسن . « إتحاف ۲١٠/۲ (١‏ ) . 


وق : # لايضلنها إل | التق 6 آراة بوي جداءة ضوفي أذ 90 












انه ف 


1 
المتكلمين إنكار صيغ ا ¢ ون هلذه الألفاظ ينوكف :فيه إلى أن ترد 
فريئة تذل علو معناها : 


وأما المعتزلة : فشبهتْهُمْ قولة تعالئ : 8 وإ لعفا لمن تاب ومن وَل 
صلحا» . 

وقوله تعالئ : اولصي 2 إن لوشن ى حر :© إلا ايء ريلا 
لصحت . < 

وقول تعالی : 8 وَإِن منک لل وارڈها کا عل رَبك حَتَماتَقُضِنًاك . 
3م نت لذبن نو4 . 

وقول تعالئ : #ا ومن بعص أله وروم ن َمُمَارَحَهَنَّه4 . 

RENEE 

رقولة تعال : # وَمَن يَقَكُْلْ موم ا معدا هجرام جَهَنَمُ ردا 
فا . 

وهلذه العموماثُ أيضاً مخصوصة ؛ بدليل قوله تعالئ : ايمر مَا مو 
َلك لِمَنِينكَك4 ٠‏ فينبغي أن تبقئ له مشيئةٌ في مغفرة ما سوى الشرك . 

وكذلك قولّهُ صلى الل عليه وسل : 0 يَخْرْجٌ مِنَ النار مَنْ كان في قلبه 
مثقال ذرّة منّ الإيمان »' 





(۱( رواه البخاري ( ۲۲ ) » ومسلم ( ١85‏ 4 ¢« والترمذي (55948 ) واللفظ له . 











هه چ س ر سيد عملا . 


وقولة تعالى : 8 إا شيع اجر من أَحْسَنَ عملا 
وقولة تعالئ : 8 إت أله لا يْضِيعٌ جر ألْسْحْيِيِينَ 4 » فكيف يضيع أجر 
أصل الإيمانٍ وجميع الطاعاتِ بمعصية واحدة ؟! 


وقولة قال 9< وين تفظن E‏ مِثَامُتَعَيِّدَا 4 أ : لإيمانه » وقذ 
ورد على مثل هلذا السبب”؟ . 


قلنا : لا يبعدٌ أن يُعَدَّ العمل من الإيمان ؛ لأنَّهُ مكمّلٌ له ومتمَّمٌ » كما 
تقال : الرأسُ واليدانٍ مِنَ الإنسانٍ » ومعلومٌ أنه يخرج عنْ كونه إنساناً بعدم 
الرس » ولا يخرح عنهٌ بكونه مقطوع اليد » وكذلك يقال : التسبيحاث 
والتكبيرات منّ الصلاة وإِنْ كانت لا تبطل بفقدها . 

فالتصديق بالقلب مى الإيمانٍ E‏ الإنسانٍ ؛ إذ ينعدمٌ 
بعدمه » وبقية الطاعات كالأطراف . وبعضها أعلئ مِنْ بعض › وقد قال 
صلى الله عليه وسلّمَ : «لا يزني الزاني حينَ يزني وهو ممق 20 › 
والصحابة رضي اللهْعنهُمْ ما اعتقدوا مذهبَ المعتزلة في الخروج عَن الإيمانٍ 
(1) وقد نزلت في رجل ارتدٌ بعد قبوله دية أخيه » ثم قتل قاتله وفْرَ إلئ مكة » فكانت ردته 


سبب خلوده في جهنم أبداً . انظر « الدر المنثور » ( 5577/7 ) . 











بالزنا » ولكنْ معنا : غير مؤمن حقاً إيمانا تامّاً كاملاً ؛ كما يقال للعاجز 


المقطوع الأطراف : هلذا ليس بإنسانٍ ؛ أيْ : ليس لهُ الكمالٌ الذي هو وراءً 


حقيقة الإنسانية2©0 . 


00 


3 
ا 
ر 


ال 
[فى زيادة الإيمان ونقصانه] 


ê e e‏ ا 5 ¢ 7 و 
فإن قلت .تفن اتفق السلف غل أن" الإ يمان يزيد وتقص 4 :يزيد 


بالطاعة » وينقصٌ بالمعصية . فإذا كان التصديقٌ هر الإيمانَ. . فلا بتصدة 
فيه زيادة ولا قان : 


فأقول 9 السلفٌ هم الشهود العدول > وما لأحدٍ عَنْ قولهخ عدول . فما 


٠ 0 5 75 .‏ . ع2 2 2 3 
ذكروة حى » وإنما الشأن في فهمه » وفيه دليلٌ على أن العمل ليس من أجزاء 
الإيمانٍ وأركانٍ وجوده . بل هوّ مزيدٌ عليه يزيدٌ به » والزائدٌ موجودٌ . 


8 1 اه 2 ا ع 
والناقص موجود › والشىء لا يزيد بذاته » فلا يجوز أن يقال ١‏ الإنتان يويد 
ع 3 2 يميه سے و 
برأسه » بل يقال : يزيد بلحيته وسمّنه » ولا يجوز أن يقال : الصلاة تزيدٌ 


بالركوع والسجود ٠‏ بل تزيدٌ بالاداب والسئن . 


)١(‏ قال الإمام أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ٠۳۲/۲‏ ) معلقاً على الحديث 
المذكور : ( وفيه معنىّ لطيف » كأنه يرتفع عنه إيمان الحياء ؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ الحياء من الإيمان » » والمستحي لا يكشف عورته على حرام » ويبقئ 
إيمان الإسلام والتوحيد وإيجاب الأحكام ) . 








نا :| ريع العبادات 22-1 ج522 5 ]| كتاب قواعد العقائد حدم سو 


فهلذا تصريحٌ بأنَّ الإيمانَ له وجودٌ » ثم بعدَ الوجود يختلففت حالة 


E AY 2 





فإِنْ قلت : فالإشكال قائمٌ في أنَّ التصديق كيف يزيد وينقصُ وهو خصلةٌ 


ِ 


واحدة ؟ 


و 


ا 5 تزكنا المداهنة :ول صرت تعيب تن شقنت وكا 
الغطاءً. . ارتفع الإشكالٌ؛ فنقول : الإيمان اسم مشتركٌ يُطلقُ مِنْ ثلاثة أوجه : 

الأول : أنه يُطلقٌ للتصديقٍ بالقلب على سبيل الاعتقادٍ والتقليدٍ من غير .قر 
كشب وانشراح صذر > وهو إيمان العوامٌ » بل إيمان الخلق كلهم إلا ۹ 5 
الخواص . 7 

وهلذا الاعتقادٌ عقدة على القلب » تارة تشتدٌ وتقوى » وتارة تضعف 
وتسترخي ؛ كالعقدة على الخيط مثلاً . 

ولا تستبعڏ هلذا » واعتبزة باليهوديٌ في صلابته في عقيدته التي لا يمكن 
نزوعها من بتخويفب وتحذيرء ولا تخييل ووعظ › ولا تحقيقٍ وبرهانٍ . 
وكذلكَ النصرائييٌ والمبتدعةٌ » وفيهم مَنْ يمكنٌ تشكيكة بأدنئ كلام » 
و اسر عن اعفاد ادي انال اذ عورف وج اغ شاي 
عقده كالأوَلٍ » ولكنهُما متفاوتانٍ في شدَّة التصميم > وهلذا موجودٌ في 
الاعتقاد الحقٌّ أيضاً . 




















E ® 


و 2 8 5 0 8 
والعمل يؤثرٌ فى نماء هلذا التصميم وزيادته كما يور سّمَئٌ الماء فى نماء 


الأشجار » ولذلكٌ قال تعاليل : رادم ايمس > وقال تعالیٰ : راد 


رور ر سے سے 


ِيمَما© » وقال تعالئ : # لمدادوا يسامح إيمتديع »© . 
ر 3 : ص 2 01 و 
وقال صلى الله عليه وسلم فيما رُوِيَ في بعض الأخبار : « الإيمان يزيد 
وينقصُ 237 » وذلك بتأثير الطاعاتِ في القلب » وهلذا لا يدرك إلا م 
راقبَ أحوال نفسه في أوقاتِ المواظبة على العبادة والتجوّد لها بحضور 
القلب مع أوقاتٍ الفتور وإدراك التفاوت في السكون إلى عقائدٍ الإيمان في 
هلذه الأحوالٍ حتَّئ يزيد عقدَهٌ استعصاءً على مَنْ يريد حلَهُ بالتشكيك ٠‏ بل 
مَنْ يعتقدٌ في اليتيم معنى الرحمة إذا عمل بموجّبٍ اعتقاده » فمسح رأسَهُ 
وتلطف به أدرك من باطنه تأكدَ الرحمة وتضاغفها سيب العمل + وكذلك 
معتقد التواضع إذا عمل بموجبه مقبّلاً أو ساجداً لغيره. . أحسّ مِنْ قلبهِ 
بالتواضع عند إقدامه على الخدمة . 
وهكذا جميع صفاتِ القلب تيدر نها اعمال الجوارح › نم يعود أَثْرُ 
الأعمال عليها فيؤكذها ويزيدهاء وسيأتي هلذا في ربع المنجياتِ 
والمهلكات عند بيان وجه تعلق الباطن بالظاهر » والأعمال بالعقائد 
والقلوب ؛ فإنَ ذلك مِنْ جنس تعلّقٍ المُلْكِ بالملكوتٍ » وأعني بالمُلْكُ 
عالَمَ الشهادة المدركٌ بالحواسنٌ » وأعني بالملكوت عَالّمٌ الغيب المدركٌ بنور 





(1) رواهابن ماجه ( ۷١‏ ) من قول ابن عباس وأبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهم . 





aS‏ کتاب قواعد العقائد E 51101 N Ry‏ ان و م 
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البصيرة » والقلبُ من عالم الملكوت » والأعضاءٌ وأعمالها مِنْ عالم 
A A SN eA‏ نيه قار مسف اتابن 
اتحاد أحدهما بالآخر » وظنّ آخرون أنه لا عالمَ إلا عالمٌ الشهادة » وهو 
هلذه a‏ الحو ومَنْ أدرك الأمريين وأدرك تعدّدَهما ثم 
راطا عق وال من الكامل] 
رق ؤج AL, E,‏ 
ET‏ قي ول E‏ راا قَدَحٌوَلا حَمْرُ 
ولنرجع إلى المقصود » فان هنذا اعترضّ خارجاً عنْ علم المعاملة . 
ولكن بينَ العلمين أيضاً اتصالٌ وارتباط » فلذلكَ ترى علوم المكاشفة تلق .+ 
كل ساعةٍ علئ علوم المعاملة إلى أَنْ تكففٌ عنها بالتكلّفٍ . ظ 
فهلذا وجه زيادة الإيمانٍ بالطاعة بموجَب هنذا الإطلاق » ولهلذا قال 
علينٌ كم الله وجِهّهُ : ( إِنَّ الإيمانَ ليبدو لمعة بيضاءَ » فإذا عمل العبدُ 
لقي ات الواح ويف القللة كله دون لشاف لبقي 
سوداء » فإذا انتهك الحرمات. . نمث وزادث حت يسود القلبُ كله » فيطع 
علئ قلبه » فذلكَ الختم ) » وال ال ل علا بل ران ل فوم * 
الاي . 


(۱) البيتان للصاحب بن عباد فى « ديوانه ٩‏ ( ص ١75‏ ) . 
2232 قوت القلوب ( ۲/ ١70‏ ) » وبنحوه رواه البيهقى فى « شعب الإيمان )( ۳۷ ) . 






















الإطلاق الثاني : أن يُرادَ به التصديقٌ والعملٌ جميعاً ؛ كما قال عليه 
الصلاة والسلامٌ : الإايْمان بضع وسبعون وكين قال صلی الل" 
عليه وسلّم : « لا يزني الزاني حينَ يزني وهو مؤمنٌ ٩‏ . 

N لم كاد‎ Gy 
› وهل يؤ تر ذلك في زيادة الإيمانٍ الذي هوّ مجرَّدٌ التصديق ؟ هلذا فيه نظرٌ‎ 
وقد ارال أنه يود شف‎ 

الإطلاق الثالث : أنْ يراد به التصديق اليقينيئٌ على سبيل الكشف وانشراح 
الصذر والمشاهدة بنور البصيرة » وهلذا أبعدٌ الأقسام عنْ قبول الزيادة . ۰ 

ولكني أقولٌ : الأمرٌ اليقينيئٌ الذي لا شك فيه تختلفُ طمأنينة النفس 
إليه » فليسَ طمأنينة النفسٍ إلئ أن الاثنين أكثرُ من الواحدٍ كطمآنينتها إلى أنَّ 
العالم مصنوعٌ حادثٌ » وإن كان لااشكٌ في واحلٍ منهما ؛ فإنَّ اليقينيات 
تختلف في درجات الإيضاح » ودرجات طمأنينة النفس إليها . 

وقد تعرضنا لهاذا في فصل اليقين مِنْ كتاب العلم » في باب علاماتِ 
علماء الآخرة » فلا حاجة إلى الإعادة . 





م 


وقد ظهرَ شن جميع الإطلاقات | أن ما قالوه من زيادة الإيمان ونقصانه 


» ) 9( بلفظه . وبلفظ : « شعبة » بدل « باب » عند البخاري‎ ) 55١15 ( رواه الترمذي‎ )١( 


. ) ۴١ ( ومسلم‎ 


(۲) رواه البخاري ( 409/5" ) » ومسلم ( 5 ) . 











5 
به‎ ١ رو‎ RES 


ا 


يم 7 06ج 
SE‏ 0 كتاب قواعد العقائد 


حقٌّ » وكيفّ لا وفي الأخبار أنه ١‏ يخرجٌ منّ النار مَنْ كان في قلبه مثقال ذرَةَ 





oy. 97‏ موك 
mea‏ 


















5 


5 
Ae. 


مِنَّ الإيمان » » وفي بعض المواضع في خبر آخرّ : « مثقال دينار »27 » فأ 
معني لاختلاف مقاديره إِنْ كان ما فی القلب لا يتفاوث ؟! 


4 
أ 
fer‏ حو 





[قوله : أنا مؤمرٌ إِنْ شاءً الله] 
فإِنْ قلت : ما وجه قول السلف : ( آنا مؤمينٌ إن شاءً الله ) » والاستثتاء 
شك » والشكٌ في الإيمان كفرٌ » وقد كانوا كلهم يمتنعون عنْ جزم الجواب 
بالإيمان ويحترزون عن » فقالَ سفيان الثورئٌ رحمّة الله : ( مَنْ قال : أنا جف 
مؤمنٌ عند الله. . فهو من الكذابينَ » ومن قال : أنا مؤمنٌ حقاً. . فهو :اننا 
بدعةٌ ٩)‏ » فكيف يكون كاذباً وهو يعلم أنه مؤمنٌ في نفسه » ومَّنْ كان مؤمناً 
فى ر كان وما عند اشر كما إن قر كان ریا 5١‏ ساف تله 





وعلم ذلك. , كان كذلكٌ عند الله » وكذا ممْ كان مسروراً أو حزيئاً أو سميعاً 
أو بصيراً . 

ماس ا ٠.‏ 8 8 يي عه 2 5 Fo‏ 2 ع ا 

ولو قيل للإنسان ۴ هل انت حيوان . . لم يحسر' أن يقول : انا حيوان إن 


2 


شاء الله . 








2020 كما في « البخاري ۷٤٤٩ (٩‏ ) . ومسلم( ۱۸۳ ) . 
(۲) قوت القلوب ( ۱۳۷/۲ ) . 








و 


ولمّا قال سفيانٌ ذلكَ. . قيلَ له : فماذا نقولٌ ؟ قال : ( قولوا : آمنًا بلله 


5-5 


ny‏ ا u‏ وي أن 
يقول : ( أنا مؤمئ ) ؟ 
وقيل للحسن : أمؤمنٌ آنت ت ؟ فقال TE‏ فقيل له ميقا 


يا أبا سعيد في الإيمان ؟! فقالَ : أخافٌ أن أقولَ : نعمْ. . فيقولَ الله : 


کیت ا حن > فف عل الكلمة > وكان قر ( ما رومض ايكون انا 


سبحانة قد اطلع على في بعض ما يكره فمقتني وقالَ : اذهب لا قبلث لك 
عملاً » فأنا أعمل فى غير معمل )20 . 


وقال ا 3( إذا قبل لك "انوت أن قل :لذ ننه 
الا وال 4 اق 2 في الإيمان ووالك اى 


م 
وقبل لعلقمة : أمؤمة أت ؟ قال 2 أرجو إن شاء ا . 


وقال النوريٌ : ( نحن مؤمنون بالل وملائكته وكتبه ورسله » وما ندري 


(۱) قوت القلوب ( ۱۳۷/۲ ) . 
(؟) ابن يزيد النخعي فقيه الكوفة » وليس هو بابن أدهم . « إتحاف ۲( ۲٠٤/۲‏ ) . 
(۳) قوت القلوب ( ۱۳۷/۲ ). 
(:) قوت القلوب ( ۱۳۷/۲ ). 
(8)- قوت القلوب 3/93 ) : 
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حم 
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كتاب قواعد العقائد‎ 
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ا 


1 ما نحن عند الله تعالين )20 » فما معن هلذه الاستغناءات ؟ . 


فالجوابٌ : أنَّ هلذا الاستثناء صحيحٌ » ولهُ أربعةٌ أوجه : وجهانٍ 


مستندان إلى شك لا في أصل الإيمان ولكنْ في خاتمته أو كماله » ووجهان 
ل دان إلى السك : 

الوجة الأول الذي لا يستندٌ إلى معارضة الشكٌ : الاحتراز منَ الجزم 
خيفة ما فيه منْ تزكية النفس ٠‏ قال الله تعالئ : یک يوا شخ 4 ١‏ 
وقال : « آل تر لل لذن یرک اہ ١‏ ثم قال : « أنظر کف بترن َل الله 
لْكْبَ4 . 





(؟) قوت القلوب ( ۱۳۷/۲ ) . 

(۲( وكما ثبت عند فريق هلذه الاستثناءات عن السلف الصالح. . ثبت رذها عنهم كذلك عند 
فريق آخر » وهم عامة الحنفية » فمن ذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
أخرج شاة لتذبح » فمر به رجل › فقال له ابن عمر : أمؤمن أنت ؟ قال : نعم إن 
شاء الله » قال : لا يذبح نسيكتي من يشك في إيمانه » ونقل عن عطاء أنه كان ينكر علئ 
من يستثني في إيمانه » ونقل عن ابن مسعود رضي الله عنه استغفاره من الاستثناء لما 
ناظر صاحباً لمعاذ بن جبل رضى الله عنه » وغيرها الكثير . 
وقد يكون مادعا الوصحف سان تعالئ لتفصيل القول في هلذه المسألة أحسن 
تفصيل مبتغياً نهج السبيل. . هو تعصب بعض الحنفية لدعواهم » ورميهم مخالفيهم 
بالتكفير والتضليل » والمسألة ‏ كما قال تقي الدين السبكي ‏ فرعية لا يبن عليها هلذا 
الخلاف الشديد . 
قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( ۲/ ٠٠١‏ ) : ( ولعلمائنا الحنفية في هلذا المبحث 
كلام طويل » تركته لما في أكثره من نسبة التكفير والتضليل والتحريم إلى قائله » فلم 

5 أستحسن إيراده ) . وانظر « إتحاف السادة المتقين » ( 781١/7‏ ) . 








جك وك ی اكوا کی 


وقيلَ لحكيم : ما الصدق القبيحٌ ؟ فقا : ثناءً المرء على نفسه . 

والإيمانُ مِنْ أعلئ صفاتٍ المجدٍ » والجزمٌ به تزكيةٌ مطلقةٌ : 
الاه اما قل معنف سكن" ۲ کا قان كسان انت :> 
أو فقية » أَوْ مفِسّرٌ ؟ فيقولٌ : نعم إن شاءً ال » لا في معرض التشكيك » 
ولكن لإخراج نفس عن تزكية نفسه . 

فالضيكة وة الترديدٍ والتضعيف لنفس الخبر" » ومعناةٌ التضعيفُ 
للازم من لوازم الخبر ٠‏ وهو التزكية » وبهلذا التأويل لو سكل عن وصف 
ذم. . لخ يحسن الاستثناءً 

الوجة الثاني : التأدبُ بذكر الله تعالئ في كلّ حال » وإحالة الأمور كلّها 


GE o 


إلى مشيئة الله سبحانة » فقذٌ أدب وي E‏ 


ببس ص اسم 


فال وول توک لای بن فاع دلت دا إل أن يسا اه a‏ 
تسو عاو ذلك فما لا يدك فيه بل قال 0 
اه “امیت لقن ره وسک وَمُفَضَرنَ» » وكان الله سبحاتة عالماً بأنَّهُ نَهُمْ يدخلون 
لاما ا شاءَهُ » ولكن المقصودٌ تعليمُهُ ذلك » فتأدبَ رسول الله 
مل اھ غل وسل فى کل شاكان د ها لرا کان ازم 
حت قال صلى الله عليه وسلّمَ لما دحل المقابرَ : « السلامٌ عليكم دار 


(1) في( ب )و( و ) : ( كأنها تفل من غرب التزكية ) . 
(۲) إذ موضوع ( إن ) في اللغة دخولها على المحتمل الذي هو الشك في قول . وهو يلزم 
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gE ®‏ 
کتاب قواعد العقائد 


قوم مؤمنينَ » وإنّا إنْ شاءً الله بكم لاحقونَ 277 » واللحوقٌ بهم غير مشكوك 
7 ولكن مقتضى الأدب ذكرٌ الله عر وجل . وربط الأمور به » وهلذه 
الصيغة دالّةٌ عليه" » حتَّىْ صارٌ بعرف الاستعمالٍ عبارةً عنْ إظهار الرغبة 
والتمني › وا فين لك : إن فاا بيرت فرعا فقول :إن كناء اه 
فيفهمٌ منهُ رغبتكٌ » لا تشكّكك . 

وإذا قيلَ لك : فلانٌ سيزولٌ مرضهٌ ويصحٌ › فتقولٌ : إن شاءً الله ؛ 
بمعنى الرغبة. . تقذ ارت الكلمة معدو م قفن اكك ال جعي 
و ادر رن عست لتاقت نكن الاو هر وين كينت کن 
الاه 

ال الثالث وميد الشك > ومعناة 2 اا مو حجنا إن شناء ا اذ 
قال الله تعالى لقوم مخصوصينّ بأعيانهة : 8 اوليك هم اْمؤئُونَ حَنَا 4 » 
المي إن و نذا إلى تقلت فى كنال ق 
أصله » وكلٌّ إنسانٍ شاك في كمال إيمانه » وذلكَ ليس بكفر » والشلكٌ في 
كمال الإيمانٍ حن من وجهين : 

أحدُهُما : مِنْ حيثٌ إن التفاق يُزِيلُ كمال الإيمان » وهو خفييٌ لا تتحقق 
الةم 
As 40‏ 
(۲) أي : على التبرك والتأدب ٠»‏ لكنه كله مستقبل » وريط المستقبل بالشرط لا يستنكر . 


. ) ۲٦1/۲ (١ إتحاف‎ (« 














والثانى : أنه يكملٌ بأعمال الطاعات > ولا يُدرئ وجودها على 
الكمال . 


لھ ت کی رو سے 0 


ثم لم ابوا وده دو أبأْمَوَلِهمَ وأنفسهم ف 
فيكون الفك فى هدا السدق:: 


أمَا العمل . . فقد قال الله تعالى  :‏ إِنَّمَا الْمؤيئور الدِينَ اوا أ واد 
, : 
ف 





وكذلك قال تعالول : # وَلكنَّ آل مَنْ ءَامَنَ باه E‏ اللخ 4 ل 
عشرينَ وصفاً ؛ كالوفاء بالعهدٍ » والصبر على الشدائدٍ » ثم قالَ تعالئ : 
« وليك الس صَدَهوا* . 

وقد قال تعالى : * برع أ آلذنَءَامموا نكم وَالدِنَ أوثوا الور َرَح تق . 

وقال تعالئ : «الابتيى کنن كنل الت € الآية . 

وقالٌ تعالئ : « هُمدَرَجَدتُ عند أله . ظ 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ الإيمانٌ عُريانٌ > ولباسُّةُ التقوئ ) 
الخ 








)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ۳۱۳۸۳ ) من كلام وهب بن منبه » وكذا ابن عساكر 
في « تاريخ دمشق » ( ۳۸۹/٦۳‏ ) » وقال أبو طالب في ١‏ القوت 4( ۱۳۸/١‏ ) : ( وقد 
أسنده حمزة الخراساني عن الثوري ٠‏ فرفعه إلى عبد الله » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ) » وكذا هو عند الخطيب في الفقيه والمتفقه ١7١0-١59( ٩‏ ) مرفوعاً 
وموقوفاً » وقال الإمام أبو طالب المكي في « قوت القلوب ٠١١ /۲ (٩‏ ) أيضاً : ( وقد 
روينا في خبر « الإيمان عريان » ولباسه التفوئ » وحليته الورع » وثمرته العلم ' » ففيه 3 





ا 








وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الإيمان بضع وسبعونٌ بابآ » أدناها إماطة 
الأذئ عن الطريق. . . OT‏ 

فهنذا ما يدل على ارتباط كمال الإيمان بالأعمال . 

وأمّا ارتياطة بالبراءة عن النفاق والشرك الخفيٌ . . فقولهُ صلَّى الله عليه 
م : « أربع مَنْ كنّ فيه. . فهر منافقٌ خالصٌ وإِنْ صامَ وصلَّىْ وزعم أنه 
مؤمنٌ : مَنْ إذا حدَّث.. كذب » وإذا وعد. . أخلف . وإذا اتثمن. . 





كان + وإذا خاصم.. فجرّ» »> وفي بعض الرواياتِ : ١‏ وإذا عاهد. . 
00 





عدر 4 





١ 5 1‏ 9 5 3 8 ع ا 
وفي حديث أبي سعيك الخدريٌ 2 القلوتثٌ أربعة : قلت أجرد وفيه | a‏ 
E‏ 5 ب 200 1 ش 
سراج يزهرُ ؛ فذلك قلبٌ المؤمن » وقلبٌ مُصَمْح فيه إيمان ونفاق ؛ فمثل 
0 5-6 2 . و 4 
الإيمان فيه كمثل البقلة يمَدّها الماء العذبٌ » ومثل النفاق فيه كمثل القرحة 





- دليل أنَّ من لا تقوئ له فلا لبس لإيمانه » ومن لا ورع له فلا زينة لإيمانه » ومن لا علم 
له فلا ثمرة لإيمانه » فإن اتفق فاسق ظالم جاهل كان بالمنافقين أشبه منه بالمؤمنين › 
وكان إيمانه إلى النفاق أقرب ويقيته إلى الشك أميل » ولم يخرجه من اسم الإيمان إلا أن 
إيمانه عريان لا لبسة له » معطل لا كسب له ء كما قال : # أو كُسَبَت ف إِيمببا حا › 
والنفاق مقامات » قيل : سبعون باباً » والشرك مثل ذلك فيها طبقات ) . 

)١(‏ رواه الترمذي ( 55١5‏ ) بلفظه . وبلفظ : « شعية » بدل ١‏ باباً » عند البخاري ( 9 )ع 
ومسلم ( 56 ) . 

(؟) رواه البخاري ( ۳٤‏ ) ء ومسلم( 08 ) . 

(۳) القلب الأجرد : هو المجرد عن الظلمات » ويزهر : يضيء » وهو في « قوت القلوب » 
( 1۳0/۲( . 
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GE TOS 
كتاب قواعد العقائد‎ : 


يمُدُهَا القيح والصّديد » فأيٌ المادّتين غلب عليه. e.‏ 
لفظ آخرّ : « غلبث عليه. . ذَهَبّتْ به )”2 . 














وان شاي لل عو E:‏ أكثرٌ منافقي هلذه الاَمَةَ اوها ا" 

وفي حديثِ آخرّ : « الشركٌ أخفئ في أمتي مِنْ دبيب النمل على 
الصا 7 

وقالَ حذيفة رضي الله عنهُ : ( كان الرجلٌ يتكلم بالكلمة على عهد 
رسول الل صلى الله عليه وسلّم يصيرٌ بها منافقاً إلى أن يموت ٠»‏ وإني 
لأسمعها مِنْ أحدكم في اليوم عشرّ مرّاتٍ )!2 . 


N ms‏ عقاف و ا 
a‏ 





وقالَ حذيفة : ( المنافقون اليوم أكثرُ من على عَهْدٍ رسول الله صلى الله" 
E kS E A‏ 
عليه وسلم » فكانوا إذ ذاك يُخفونة وهم اليوم يُظهرونة ٠)‏ 5 


(۱) رواهأحمد فی ( مسنده ۲ ( ۱۷/۳ ) 

(۲( روا ادي دح 0( 0090 ب والم راد ا د الفا آي روا 
في غير مواضعه » يتعلمون العلم نفية للتهمة وهم معتقدون خلافه » وكان المنافقون في 
عصر النبي صلى الله عليه وسلم بهلذه الصفة . ( إتحاف »)( 71١0/7‏ ) . 

(۳( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۷/ ١١١‏ ) » والضياء في « المختارة 4( 55 ) . 

. ) ۳۹۰/۵ ( » رواه أحمد في« مسنده‎ )٤( 

(5) قوت القلوب ( ۱۳١/۲‏ ) . 

30( رواه النسائي ف في « السئن الكبرئ ١٠١۳١ (٩‏ ) » وبنحوه عند البخاري ( ۷۱١۳‏ ) . 















ع حوو ان جياه 


8 


وتا لشاف يضادٌ صدق الإيمانٍ وكمالة و وأبعدٌ الناس منه 





















و 


مَنْ يتخوّفةٌ » وأقربُهُمْ منهُ مَنْ يرئ أنَّهُ بريءٌ نة ؛ فقد قِيلَ للحسن البصريٌ : 
يقولون : أن لا نفاق اليومَ » فقالَ : يا أخي ؛ لو هلك المنافقون. 
a‏ 

ET‏ أقانة يدها قذزنا أن اغ 
الأرضن )7 , 

وسمع ابن عمرّ رجلا د يتعرّض للحجاج فقالَ : أرأيت لو كان حاضراً 
يمن اكيت تل ون TET‏ ف اتمذ كذاهانا علااغيد 
رسول الله صلی الله عليه وسل" . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ كان ذا لسانين في الدنيا. . جعلة اللا 
ذا لسانين فار 
وقال أيضاً صلى الله عليه وسل : « شر التاس ذو الوجهين الذي 


» قوت القلوب (5/ا١1)ء وبنحوه رواه الخرائطى فى « مساوىء الأخلاق‎ )١( 
0 CTW) 

(۲) قوت القلوب ( ۱۳۷/۲ ) . 

2 رواه ابن عبد البر في « التمهيد » ( ۲٤/۲۳‏ ) » وأصله في « البخاري ۷۱۷۸(٩‏ ) . 

9) ذكر الحافظ الزبيدي أنه من تتمة كلام سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . « إتحاف » 
(۲۷۱/۲ ) » ورو أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۲/ ٠١١‏ ) مرفوعا : « من كان ذا لسانين 
في الدنيا. . جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار ») 





/ 2 
ا ا 
gmt‏ 


ا + 
ب) ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ۲“ 


وقيل للحسن :إن فوم يقونوة : إكا ا نخان الشاق + فان : والله ؛ 
لأَنْ أكون أعلم أئي بريءٌ مِنَ الفاق أحبٌ إليّ مِنْ تلاع الأرض ذهباً”” . 
: وقالَ الحسنٌ : ( إن مِنّ النفاق اختلاف اللسانٍ والقلب » والسر 
9 والعلانية » والمدخل والمخرج )" . 


وقالَ رجلّ لحذيفة رضي الله عنهُ : إني أخافٌ أن أكون منافقاً . فقالَ : 
























لو كنت منافقا. . ما خحفت النفاقَ ؛ إِنَّ المنافقّ قذ أمنّ منّ النقاق^“ . 


وقال ابن أبي مليكة : ( أدركت tS‏ ی ا ب 
مِنْ أصحاب النبيٌ عليه الصلاة والسلامُ كلّهُمْ يخافون النفاق ا" 





وروي أن رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ كان جالساً في جماعَة مِنْ 
أصحابه » فذكروا رجلاً وأكثروا الثناءَ عليه » فبينا مُمْ كذلكَ إذ طلم عليهم 


(۱) رواه البخاري ( ۷۱۷۹ ) . ومسلم ( 57١5‏ ) . 

)۲( قوت القلوب ( ۱۳۷/۲ ) » والتلاع : جمع تلعة » وهي ماارتفع من الأرض › 
وما انهبط منها أيضاً . 

(۳) قوت القلوب ( ۱۳۷/۲ ) . 

(©) قرات القلوت 0¥ 

() قوت القلوب ( ۱۳۷/۲ ) » وفي ( ب ) : ( خمسين ومئة ) بدل ( خمس مئة ) » والذي 
في ١‏ صحيح البخاري » ( باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر) : 
( أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه » | 
ما منهم أحد يقول : إنه علئ إيمان جبريل وميكائيل ) . ِ 


















GE 
yg, ا‎ ESE كتاب قواعد المقائد‎ 
7 3 لها‎ 1 : 


الرجُلٌ ووجهّةُ يقطرُ ماءً مِنْ أثر الوضوءٍ ٠‏ وقد علّقَ نعلَةُ بيده » وبين عينيه 
EGS E o‏ التاق e‏ 
صلَى الله عليه وسلَمٌ : « أرَئ علئ وجهه سَفْعَُ مِنَ الشيطانٍ » » فجاءً الرجلٌ 
حر سل وجا مد اة > فقالَ صِلَّى الله عليه وسلَّم : « تَسَذْتُكَ الله 
هلْ حدّدْتَ نفك حينَ أشرفت على القوم أنه ليس فيهم خير منكَ ؟» فقال : 
الل لى 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمُ في دعائه : «اللهم ؛ ات أستخفرك لما 
علمث ولِمَا لم أعلمْ » . فقيل له : أتخاف يا رسول الله ؟ فقالٌ : « وما 
يؤمنني والقلوبٌُ بينَ إصبعين مِنْ أصابع الرحمان يقلَبُها كيف يشاءً »!© . 
| وقد قال سبحاتة : «وَبَدَا َم قن أله ما لم كوا يمون » قبل في 
التفسير : عملوا أعمالاً ظنُوا أنّها حسنات » فكانث في كمّة السيئاتِ29 . 











)001 رواه أبو يعلى في ١‏ مسنده » ( ٩١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ٠١/۳‏ ) » والدارقطني 
في 7 سنته » ( ٥٤/۲‏ ) » والسفعة : علامة سوداء » يقال : به سفعة من الشيطان ؛ 


أي : مسن » كأنه أخذ بناصيته . 

(0) رویٰ آخخره أحمد في « المسند » ( ۲۰/۹ ) » وأوله عند مسلم ( 5841 ) بلفظ : 
« اللهم ؛ إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل » » وهو بلفظ المصنف 
عند صاحب « القوت ١178/70)»‏ ) . 

(۳) كذا روي تفسيرها عن مجاهد كما في ١‏ أحكام القرآن » ( 155/١5‏ ) » حتى قال الإمام 
القشيري في هلذه الاية : ( في سماع هلذه الاية حسراتٌ لأصحاب الانتباه ) . « لطائف 

ظ الإشارات 14( ۳/ ۲۸۵ ) . 











س 
a‏ 


is 
0 








وقالَ سَرِيٌ السّقطيٌ : ( لو أن إنساناً دخلّ إلى بستانٍ فيه مِنْ جميع 
الأشجار › عليها مِنْ جميع الأطيار » فخاطبّةُ كل طير منها بلغةٍ فقالَ : 
السلامٌ عليك يا ولي الله » فسكنث نفسّهٌ إلى ذلك.. كان أسيراً في 


فهلذه الأخبارٌ والآثارٌ تعرفكَ خطرّ الأمر بسبب دقائق النفاق والشرك 
الخفيّ » وأَنَّهُ لا يُوْمَنُ منة »> حتَّىْ كان عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه يسأل 
حذيفة عن نفسه » وأنَّهُ هل ذكرَ في المنافقين 299 . 

فل اوسا ال :7 س بن ب الاد ا ا فاد 
أن أنكرة فخفت أن ومر بقتلي وله أحف من الموت > ولك ديت أن 
يعرض لقلبي التزيُنُ للخل عند خروج روحي » فكففث )0 . 


وهلذا من النفاق الذى يضادٌ حقيقة الإيمان وصدقَهٌ وكمالة وصفاءء . 
Nb‏ 


. ) ١۱١۸/١١ ( حلية الأولياء‎ )١( 
) ۲۷٦۹/۱۲ ( ) تاريخ دمشق‎ ١ وابن عساكر في‎ » ) ٤۷۷ ( الزهد»‎ ١ (؟) رواه وكيع في‎ 
. ) ۱۳۷/۲ ( قوت القلوب‎ )۳( 

(4) فعلم مما سبق أن المراد الحديثٌ عن النفاق العملي الذي يطفىء نور الإيمان وكماله . 
وهو وإن كان دون النفاق الاعتقادي » غير أنه ذو حطر عظيم ؛ إذ هو قنطرة له أعاذنا الله 
تعال منهما ؛ وذلك لأن الوقوف عند النعمة حجاب . . قال بشر بن الحارث : ( سكون 
القلب إلى قبول المدح أضر عليه من المعاصي ) . 

































2 4ج 
r‏ كتاب قواعد العقائد 0 



















ع 
فالنفاقٌ نفاقان : 
عر ير ر عو 2 و عع ٠.‏ أ و 0 5 .- 
أحدهما : يخرج من الدين . ويلحق بالكافرين › ولك في زمرة 
الد النا 
ین فى ر ۰ 
5 2 ع - 
والثاني : يفضي بصاحبه إلى النار مدّة » أو ينقص مِنْ درجات عليّينَ › 
ripe 2 5 3 2‏ د 5 ig‏ ان 3 2 
ويحط عن رتبة الصديقين › وذلك مشكوك فيه » فلذلك حَسَنٌ فيه 
عو 
الاستئناء . 


وأصلّ هلذا النفاق تفاوث السرٌ والعلانية » والأمنٌ مِنْ مكر الله 

و ¢ يز 7 7 

والعجب › وأمورٌ آخرٌ لا يخلو عنها إلا الصديقون . 
الوجة الرابعٌ : وهو أيضاً مستندٌ إلى الشك ٠‏ وذلكٌ مِنْ خوف الخاتمة ؛ 
فاته لا يدري أَيسْلَمُ لهُ الإيمان عند الموت أمْ لا ؟ فن ختم لهُ بالكفر. . حبط 
الإيمان السابقٌ ؛ لاه موقوفٌ على سلامة الآخر » ولو سل الصائعٌ ضحوة 
النهار عن صحَّةِ صومه فقال : آنا صائم قطعاً , فلؤ أفطر في أثناء نهاره بعل 
ذلك . . لتبيّنَ كذبهُ؛ إذ كانت الصحَة موقوفةً على التمام إلى غروب الشمس مِنْ 
آخر النهار» وكما أنَّ النهار ميقاث تمام الصوم. . فالعمرٌ ميقاثُ تمام صحَّةٍ 
٣و‏ 7 7 96 1 1 # 
الإيمان » ووصفه بالصحَة قبل اخره بناء على الاستصحاب » وهو مشكوك 
فيه » والعاقبة مَحُوفَةٌ > ولأجلها كان أكثرُ بكاء الخائفينَ ؛ لأجل أنَّها ثمرة 
القضية السابقة والمشيئة الأزلئة التى لا تظهرٌ إلا بظهور المقضئيٌ به 
ولا يطلع عليه بشرّء فخوف الخاتمة كخوف السابقة » وربّما يظهِرٌ في 




















وقيل في معن قوله تعالئ 2 


ال" 


ال 50 


ر 


CENA) 

OE O 
7617/70 a O) 
. ) ۱۳۷/۲ ( قوت القلوب‎ 


وقال يحض النلب: + ( إنقا تون سن الأعمال 


وكان أبو الدرداء رضى الله عنة يحلف بالله : 


وقيلَ : هيّ عقوبة دعوى الولاية والكرامة بالافتراء 

وقالَ بعض العارفينَ : ( لو عرضث على الشهادة عند باب الدار والموثٌ 
على التوحيد عند باب الحجرة. . لاخترت الموت على التوحيد 
الحجرة ؛ لأنّي لا أدري ما يَعْرِضٌ لقلبي مِنّ التغيّر عَن التوحيدٍ 


4 


ت سکره 


. كذا روي معئاها عن وهبابن متبة رحمه الله تعالئ‎ )١( 


22 


أنهُ منّ الذينَ سبقث لهد 


01000 


الموتِ 


خواتيمها )° , 


ذم عات ا 


الق * أي : 


2 0 ب‎ 3 ١ ب هه‎ ٠ e e 
›» ويقال 3 منّ الذنوب ذنوبٌ عقوبتها سوء الخاتمة » نعود بالله من ذلك‎ 


إل بات 


وقال بعضهُہ : ( لؤْ عرفت واحداً بالتوحيد خمسينَ سنة ثم حال بيني 


انظر «الدر المنثور ) 
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ونه ارت وسات لم أحكم له أنه همات على التوحيد )20 . 

وفي الحديث : ١‏ مَنْ قال : أنا مؤمنٌ.. فهو كاف » ومَّنْ قال : أنا 
عالمٌ. . فهو جاهلٌ )0 . 

وقيل في قوله تعالئ : # وَتَمَّتٌ مت زاف هد َا وَعَدلَا 4 صدقاً لمن مات 
على الأيمان: 6 وغدل ل مات غل ارك وقد قال اله ال + وه 
عقب الور ي 


کیا كان ا ن الا ا ا الآن الإيمان 


2 





عبارة عمّا يفيدٌ الجنّةَ » كما أنَّ الصوم عبارة عمًا يبرىءٌ الذمة » وما فسد قبل 
الغروب لا يبرىءٌ الذمّة > فيخرجٌ عنْ كونه صوما ؛ فكذلك الإيمان » بل 
لا يبعدُ أن يُسألَ عن الصوم الماضي الذي لا يشكّ فيه بعد الفراغ منهُ . 
فيقال : أصمت بالأمس ؟ فقول : نعم إن شاءً الله" تعالئ ؛ د الصو 
الحقيقىٌ هو المقبول » والقبولٌ غائبٌ عن لا يطّلعٌ عليه . 

فين هنذا حت الانضاة في جميع اعمال الو + ويكون ذلك هكا في 
القبولٍ ؛ إِذْ يَمنمٌ مِنَ القبولٍ بعد جريان ظاهر شروط الصكة أسبات خفية 


(1) أي : جزماً ويقيناً ؛ لسرعة تقلّب القلوب » انظر « قوت القلوب (٩‏ ۱۳۷/۲ ) . 

(۲) كذا في ١‏ القوت» ( ۱۳۸/۲ ) » وروى الطبراني في « الأوسط » ( 1۸٤١‏ ) الشطر 
الثاني منه » وفي « الصغير » ( /١‏ 18 ) : ( ومن قال : إني في الجنة. . فهو في النار ) 

قوت القلوب ( ۱۳۸/۲ ) . 





لايطلم غليها إل رك الأرباب جل جلالة + قفخن الك فه: 


فهلذه وجوه حسن الاستثناء فى الجواب عن الإيمان 3 وهي آخرٌ ما نختم 
به كتابَ ( قواعد العقائدٍ ) » والله أعلم . 
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0 3. 


اا 


35 


ا 





كن سبوا عرالعوائُر ا 
وھو اشا شای برع العا وات ست اجار الرن 
بای برع سا م لر 








واگ رسس ہر العا ن > واوا ست رل س سيدا ر وال الطا رن 
لو ہکا ارا لطرا ر وما 
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وَمهمّاتها 
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کنا سسا رالطمارة واا 


الحمدٌ شه الذي تلط بعباده فتعيدَهُمْ بالنظافة » وأفاضَ على قلوبهم 
تزكية لسرائرهة أنوارَةُ وألطافةٌ > وأعدَّ لظواهرهِم تطهيراً لها الماءً 
المخصوص بالرقّة واللطافة . 

والصلاة على محمدٍ المستغرق بنور الهدئ ا ٤‏ 
وعلئ آله الطيِّينَ الطاهرينَ صلاة تحمينا 
بيننا وبينَ كل آفة . 

سگ : 

فقذ قال النبينٌ صلَّى الله عليه و 7 : « بُنِيَ الدينُ على النظافة “٠‏ . 

وقال صلى اله عليه و « مفتاح الصلاة ة الطَهُوك 2300 . 

22 0 E بيو‎ EY 
. الْمملميت*‎ 








)١(‏ رواه الرافعي في « التدوين في أخبار قزوين 4 ( 1757/١‏ ) بلفظ : ١‏ فإن الله بنى الإسلام 
اا ل ال ا 
النظافة . . . 

00( ل ع ماجه ( ۲۷۵ ) . 








وقال الت صلّى لل عليه وسَلّمَ 0 الح تضق ارات ل" 

رقا الل تعالیٰ : < ما رڈ ةلجمل عم من حَرَج لی ربد 

فتفطنَ ذوو البصائر بهلذه الظواهر أنَّ هم الأمور تطهيرٌ السرائر ؛ إذ بعد 
أن يكوت المراد بقوله و عو Ea‏ يت لاان 
عمارة الظاهر بالتنظيف بإفاضة الماء وإلقائه > وتخريب الباطن وإِبقاءَهُ 
مشحوناً بالأخياث والأقذار » هيهات هيهات ! 

والطهارة لها أرب مراتب : 

الأولى : تطهيرٌ الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث والفضلات 

والثانية : تطهيرٌ الجوارح عن الجرائم والآثام . 

والثالثة : تطهِيرُ القلب عَنِ الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة . 

والرابعة : تطهيرُ السرٌ عمًّا سوى الله تعالئ » وهيَ طهارة 
والصديقَينَ . 

والطهارة في كل رتبة نصففُ العمل الذي فيها ؛ فإنَّ الغايةَ القصوئ في 
عمل السرّ أن يتكشف له جلال الله تعالئ وعظمثة » ولن تحلّ معرفة الله 
تعال بالحقيقة في السرّ مالم يرتحلٌ ما سوى الله تعالئ عنة » ولذلك 























الأنبياء 


. ) ۳١۱۹ ( رواهالترمذي‎ )١( 
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نے سيت 








e ومع‎ 





صلم 
AT‏ 


قال الله تعالئ : ا فل آله ثد دَرْهُمَ 4 ؛ لأنّهُما لا يجتمعانٍ في قلب » 
وما جعل الله لرجل مِنْ قلبين في جوفه . 


وما ل الفلا فالغاية القصوئ جا بالأخلاق المحمودة 5 


والعقائد المشروعة » ولنْ يتصفف بها ما ل ينظفف عن نقائضها ؛ من العقائد 
الفاسدة والرذائل المذمومة » فتطهيدةٌ أحدٌ الشطرين » وهر الشطث الأول 
الذي هو اعوط بن الفا كد ا ف هان وا 
وكذلكَ تطهيرُ الجوارح عن المناهي أحدُ الشطرين وغتمارتهلا بالطاغاف 
الشطر الاي .. ٠‏ 

وهلذه مقاماث الإيمانٍ » ولكلّ مقام طبقةٌ » ولنْ ينالَ العبدٌ الطبقة العالية 
إلا أن يجاور الطبقة السافلة » فلا يصلُ إل طهارة السرٌ عَن الصفاتٍ 








عن ع تن ` 


ھر 7 











افوا رعا الت ع اللا بتر عزن اعبار اف عن الان 90177 


المذموم وعمارته بالمحمود » ولنْ يصلّ إلى ذلك مَنْ لم يفرغ عنْ طهارة 
الجوارح عن المناهي وعمارتها بالطاعاتٍ » وكلّما عنَّ المطلبُ وشّرْفَ. . 
E‏ لاو فلا تظئّنّ أنَّ هلذا الأمرّ يدرك 
بالمنئ وينال بِالهُوَيْنا . 

نعم » مَنْ عميث بصيرثةُ عنْ تفاوت هلذهٍ الطبقات. . لم يفهمْ مِنْ مراتب 
الطهارة إلا الدرجة الأخيرة التي هيّ كالقشر الأخير بالإضافة إلى اللبّ 


)1( الشطر جزء الماهية » منه قوامها . والشرط خارج عنها » يلزم من عدمه العدم ١‏ 
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . 
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المطلوب ٠‏ فصارٌ يمعنْ فيها » ويستقصي في مجاريها » ويستوعبٌ جميع 
أوقاته في الاستنجاء > وغسل الثياب » وتنظيف الظاهر » وطلب المياه 
الجارية الكثيرة ؛ ظنَاً من بحكم الوسوسة وخبل العقل أن الطهارة المطلوبة 
المشرّفةً هي هلذه فقط وجهلا بسيرة الأوْلِينَ واستغراقهم جميع الهم 
ولرک في تطهير القلوب » وتساهلهم في أمر الظاهر ؛ جح إن هيه 
رضي الله عن مع علو منصبه توضّاً بماء في جرّة نصرانية » وحتّى نهم 
ما كانوا يغسلون اليد مَِ الدسوماتٍ والأطعمة ٠‏ بل كانوا يمسحون أصَابعَهُمْ 
بأخمص أقدامهم » وعدّوا الأشنانَ مِنَ البدع المحدثة”" . 


ولقن اا سد على الأرض في المساجد »> ويمشون حفاة في 
الطرقاتِ » ومَنْ كان لا يجعل بِينَهُ وبينَ التراب حاجزاً في مضجعه. . كان 
مِنْ أكابرهم » وكانوا يقتصرون على الحجارة في الاستنجاء 

وقالَ أبو هريرة وغيرُهُ مِنْ أهل الصمّة رضي الله" 0-7 ( كن 2 
الشواءً » فتقامٌ الصلاة » فنْدْخِلٌ أصابعَنا في الحصباءٍ » ثم نفركها بالتر 


وک 4 














. الوكد : التأكيد‎ )١( 

(0؟) رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( ۳۲/١‏ ) . وعلّقه البخاري قبل الحديث ( 198 ) 
إذ قال : ( باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة » وتوضاً عمر بالحميم من 
بيت نصرائية ) . والحميم : الماء الساخن . 

(۳) الأشنان : عشب الغاسول » وهو الذي يغسل به الأيدي » فارسي معرب . 

(4:) رواهاين ماجه( ۳۳۱۱ ) . 
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رع العيادات OD a A.‏ ا يو - a‏ أ اه كي ” 


وقالع ر آنا عنة + "لا نا كنا ترف الأسيان فى عص :رسول الل 
* رو 7 ش :5 4 ء 35 ع 
ا ل 


Os‏ ( رل ما ظهرَ مِنَ البدع بعد رسول الله صلَى اله عليه وسل 
أزعة لماكل لاعن > واوا 

فكانث عنايتُهُمْ كلها بنظافة الباطن » حيَّْ قال بعضَهُمٌ : الصلاة في 
النعلين کک سرت مث لاع ملم تا ي ل 


YS 
وقالَ النخعئٌ في الذينَ يخلعونّ نَعالَهُمْ : ( وددث لو أنَّ محتاجاً جاءً‎ 
. “٠) إليها فأخذها ؛ منكراً لحلع النعال‎ 


فهكذا كان تساهلهُمْ في هذ الأمورٍ , بل كانوا يمشون في طينٍ الشوارع 
ا 3 وا غاا ويصلُونَ في المساجد على الأرض وتاگلون فن 





. والقّمّر : هو الدسم » أو زنخ اللحم » كنل به عنه‎ ٠ ) ٠١١/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 

© قوت القلوتب ( 2)17 والمراد بالنوائد :“الأقل غلى,الخران +:واستكتار 
استعماله » وهلذه البدع دليل دخول الكلفة والغفلة والبطالة . 

(۳) لأنها أقرب إلى التواضع والمسكنة » وأبعد من الترفه . « إتحاف ۰( )۳٠۹/۲‏ . 

0 رواه أبو داوود ( 55٠‏ ) » وبلفظه عند أحمد في ١‏ المسند » ( ۲٠/۳‏ ) . 

(9») رواهابن أبي شيبة في ١‏ المصنف ۷۹٦٤(٩‏ ) . 


























دقيقٍ البرٌ والشعير وهو يداس بالدوابٌ وتبول عليه » ولا يحترزون مِنْ عرق 
الإبلٍ والخيلٍ مع كثرة تمرغها في النجاساتٍ ١‏ ولم يُنقل قط عن واحدٍ نهم 
سؤالٌ في دقائت النجاساتٍ » فهكذا كان تساهلَهُمْ فيها . 

وقد انوت النوية الان إل :طائفة يسكُون الرعوتة طاق > ويقولون * 
هي مبنى الدين › فأكث” أوقاتهم في تزيينهم الظواهرَ ؛ كفعل الماشطة 
بعروسها » والباطنٌ خرابٌ مشحون بخبائثٍ الكبر والعجب والجهل والرياء 
والنفاق » ولا يستنكرون ذلكَ ولا يتعجّبون من » ولو افتصر مقتصرٌ على 
الاستنجاءِ بالحجر » أوْ مشئ على الأرض حافياً » أو صلی على الأرض 3 
على بواري المسجدِ مِنْ غير سَجّادة مفروشة''' ٠‏ أو مشى على الفرش مِنْ غير 
غلاف للقدم مِنْ أذُم » أوْ توضّأ مِنْ آنية عجوز أو رجل غير متقشّفٍ . . أقاموا 
عله قات + ودحو عليه اليه : ولقبوه بالقذر > وأخرجوةٌ مِنْ زمرتهم › 
واستنكفوا من مؤاكلته ومخالطته > فسكًوا البذاذة التي هي مِنَّ الإيمان 
فار ا .والرغوية الظافة 4 فاط كيت وار الت موف والعزورف 
ما نوكيف اندر مق الدين را عا ع 
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)01( أي : في حدود الأربع مئة والتسعين ( ٤٩۹١‏ ه) . « إتحاف ۳٠١/۲ (١‏ ) . 

(؟) الرعونة : الإفراط في الشيء مع جهالة ووسوسة لا أصل لها . 

(۳) البواري : جمع بوريا » وهي الحصيرة . فارسية معربة . 

(8) فقد روئ أبو داوود ( 4١5١‏ ) : « ألا تسمعون › ألا تسمعون ؟ إن البذاذة من 
الإيمان » » والبذاذة : رثاثة الهيئة . 
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فإنْ قلت : أفتقولٌ : إِنَّ هذه العاداتِ التي أحدثها الصوفيّةٌ في هيئاته 
ونظافتهم مِنَ المحظورات أو المنكراتٍ ؟ 

فأقول : حاش لله أن أطلقّ القول فيه مِنْ غير تفصيل » ولكني أقولٌ : 
هنذا التكلّفُ والتنظّفُ » وإعدادٌ الأواني والآلاتِ » واستعمالٌ غلاف القدم 
والإزار المتقنّع به لدفع الغبار » وغيرٌ ذلكَ من هلذ الأسباب ؛ إِنْ وقح النظرٌ 
إلى ذاتها غل سبيل اجرد فهيّ من المباحاتٍ » وقد يقترن بها أحوالٌ 
a N E,‏ 

فأمًا كونهُ مباحاً في نفسه : فلا يخفئ ؛ إذ صاحبّهُ متصرفٌ به في ماله 
وبدنه وثيابء » فليفعلٌ به ما يريد إذا لمْ يكنْ فيه إضاعة وإسرافٌ . 1 

وأما مصيرة منكرآ : فبآنْ يجعل ذلكَ من أصلٍ الدين » وين تفسير فوله إا 
صلَّى الله عليه وسلّمَ : « بُنِيَ الدينُ على النظافة »200 » حي نكر به على مَنْ ك 
يتساهلٌ فيه تساهلّ الأَوَّلِينَ » وأن يكون القصدٌ به تزيينَ الظاهرٍ للخلتٍ › 
وتحسينَ موقع نظرِهِمٌ ؛ فإن ذلكَ هو الرياءً المحذورٌ » فيصيرٌ منكراً بهلذينٍ 
الاعتبارين . . 

N N نان كو الفمد ينه التقو هون‎ + TR 


(1) رواه الرافعي في « التدوين في أخبار قزوين 1/١6‏ ) بلفظ : « فإن الله بنى الإسلام 
على النظافة » وعند الترمذي ( ۲۷۹۹ ) : « إن الله طيب يحب الطيب » نظيف يحب 











على مَنْ ترك ذلك » ولا يوؤْخرَ بسببه الصلاة عنْ أوائل الأوقات » ولا يشتغلٌ 
به عَنْ عمل هو أفضل منةُ » أو عن تربية عله" ٠‏ أؤْ غيره » فإذا لم يقترن به 
شيءٌ مِنْ ذلكَ. . فهو مباحٌ يمكنٌ أن يجعلّ قربة بالنيّة » ولكنْ لا يتيسّدُ ذلك 
إلا للبطالِينَ الذينَ لو لم يشتغلوا بصرف الأوقاتٍ إليه. . لاشتغلوا بنوم أذ 
حديثِ فيما لا يعني › نص الما نه اول 4 لآن التشاغل ا 
يجدّد ذكر الله تعالئ وذكر العباداتِ » فلا باس به إذا لم يُخْرِجْ إلئ منكر أو 
سراف 

وأمًا أهل العلم والعمل . . فلا ينبغي أن ينصرف مِنْ أوقاتهم إليه إلا قدْرُ 
الحاجة » والزيادة عليه منكر في حقهم . وتضييع العُمّرِ الذي هو أنفس 
الجواهر وأعرّها في حى مَنْ قَدَرَ على الانتفاع به » ولا يتعجّبٌُ مِنْ ذلك ؛ 
RE TNT‏ + 

ولا ينبغي للبطال أنْ يتركَ النظافة وينكرّ على المتصوّقة ويزعم أَنَّهُ ينشئة 
بالصحابة ؛ إِذْ التشيّهُ بهم في ألا يتفرع إلا لما هو أهيٌ منه ؛ كما قيلَ لداوود 
الطائيٌ : لم لا تسرك لحيتَكٌ ؟ قال : إن إذاً مارغ" . 

فلهنذا لا أرئ للعالم ولا للمتعلم ولا للعاملٍ أن يضيّم وقته في غسْلٍ 
الثياب احترازاً مِنْ أن يلبسسَ الئيات المقصورة » وتوهُّما بالقصّار تقصيرَهٌ في 
)١(‏ أي : بالتعلم والتعليم » والمطالعة والمذاكرةء» والتصدي لتأليف ماهو نافع . 


«إتحاف »)( ۳۱١/۲‏ ). 
(۲) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء (٩‏ 779/1 ) . 
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کتاب أسرار الطهارة 1 


لحز واف كارا تي الغصر الاريك ر وي ار لير ف وام ند 
منهم 7 فرق بين المدبوغة والمقصرة ف في الطهارة والنجاسة » بل كانوا 
دون التجاسة إذا شا هروما ارلا فقون نظرَهم في استنباط الاحتمالات 
الدقيقة » بل كانوا يتأمَلونَ في دقائتي الرياء والظلّم » مى قال سفيان الثوريٌ 
لرفيتي له كان يمشي معَهُ فنظرَ إلئ باب دار مرفوع معمور : لا تفعل ذلك ؛ 
فان الناسن لق لم ينظروا إليه: . لكان صاحبة به لا يتعاطى هلذا الإسراف » 
فالناظة إلبه حي له على اسراف 

وكانوا يُعِذُونَ جمام الذهن لاستنباط مثلٍ هلذه الدقائق''' ٠‏ لا في 





احتمال النجاسات . 

ولو وجد العالمٌ عاميّاً يتعاطئ له غسْلّ الثياب محتاطاً. . فهو أفضل ؛ رر 
فاه بالإضافة إلى التساهل خير » وذلكَ العام ينتفع بتعاطيه ؛ إذ يشغل 9077 
نفسّةُ الأمّارة بالسوء بعملٍ مباح في نفسه » فيمتنع عليه المعاصي في تلك 
الحال » والنفسُ إن لم تشغل. . شغلث صاحبها » وإذا قصدّ به التقرْبَ إلى 
العالم. . صارَّ ذلك عند مِنْ أفضل القرباتِ » فوقتُ العالم أشرفٌ مِنْ أن 
عرد زان تلو نتن e‏ ا وفك العامة أذ نفدل 
بمثله » فيتوقَدُ الخيرُ عليه مِنْ كل الجوانب . 

وليتفطنٌ بهلذا المثال لنظائره مِنَ الأعمالٍ » وترتيب فضائلها » ووجه 


220 قوت القلوب ( ۱۷١/١‏ ) . 
(0) أي : فی حفظ الباطن والظاهر . « إتحاف ۰( ۳٠۱۲/۲‏ ) . 











تقديم البعض منها على البعض ٠‏ فتدقيق الحساب في حفظ لحظات العمر 
بصرفها إلى الأفضل أهمٌ من التدقيق في أموال الدنيا بحذافيرها . 

وإذا عرفت هلذه المقدمة » واستبنت أنَّ الطهارة لها أربعٌ مراتت. . 
فاعلم آنا في هنذا الكتاب لسنا نتكلّمُ إلا في المرتبة الرابعة » وهي نظافةٌ 
الظاهرٍ ؛ لأتا في الشطر الأيَّلِ مِنَ الكتاب لا نتعرّضٌ قصداً إلا للظواهر . 

فتقول : طهارة الظاهر ثلاثة أقسام : طهارة عن الخبثِ : وطهارة عن 
الحدثِ » وطهارةٌ عن فضلات البدنٍ ؛ وهي التي تحصل بالقلم . 
والاستحداد » واستعمالٍ الثورة » والختانٍ » وغيره . 
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القَمَّما مَل 
يطبادة حرث 
وامطهة خلق امزال ,امزالب والإزالاً 
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الطرف الأول : فى المزال : 
و السات ٠‏ بوالافيان ا 


0 


: جمادات » وحيواناث »> وأجزاء 
حيوانات . 

ما الجماداثُ : فطاهرةٌ كلها إلا الخمرّ » وكلّ مشتدٌ مسكر . 

والحيوانات : طاهرةٌ كلّها aN A EY‏ ۰ 00 
أحدهما » لاع قا اكاب يا لذ حسمي الآدمن ©« والستمك 16 " 
والجراد » ودود التفاح » وفي معناة"') كل ما تستحيلٌ إليه الأطعمة » ركلٌ 
اليه الل زان اللاي والخُنفساء » وغيرهما » فلا ينجسٌ 
الماء بوقوع شيءِ منها فيه . 

وأمّا أَجِرَاءٌ الحيوانات : فقسمان : 

أحدّهما : ما يقطم منهُ > وحكمة حكمٌ الميتٍ » والشعرٌ لا ينجسسٌ بالجز 
والموتِ » والعظمُ ينجمنٌ . 


. )7١9/70(» أي : في معن دود التفاح . « إتحاف‎ )١( 














وم > هاي 
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الثاني : الرطوباث الخارجة مِنْ باطنه » فكل ما ليسنَ مستحيلاً ولا له 
مقر" . . فهو طاهرٌ ؛ كالدمع » والعرق » واللّعاب . والمخاط”" , وما له 
ق وه مسحي ف + إلا ناش اة اران © كال ۽ 
والبيض . 


والقيح » والدمٌ » والروث والبول نجس منَ الحيوانات كلها 


١ >‏ 2 : 1 ا ظط ف . بي © 
ولا يعفىئ عن شيءٍ من هلذه النجاسات قليلها وكثيرها إلا عَنْ خمسة : 








ال النجُو بعدَ الاستجمار بالأحجار يعفئ عنهُ مالم يعْدُ 


3 


ال e‏ ك CT‏ 
TT‏ 
القالك «عا سل لبقا E E‏ 


عنه بعد الدلك للحاجة 58 


ير 
س 


الرابعٌ : دم البراغيثِ . ما قلّ منهُ أو كثرّ » إلا إذا جاوز حدّ العادة » 








» العزيز‎ ١ وإنما يرشح رشحاً . انظر‎ ٠. أي : ليس له اجتماع واستحالة في الباطن‎ )١( 
(1/ه”).‎ 

(؟) بل حكمه حكم الحيوان المترشح منه ؛ إن كان نجساً. . فهو نجس » وإن كان طاهراً. . 
فهو طاهر . انظر ١‏ العزيز » ( ٠٠/١‏ ) . 





سواءٌ کان في ثوبك أو في ثوب غيرك فلبستة . 


الخامسسٌ : دم البثراتِ وما ينفصل منها مِنْ قبح وصديدٍ » ودلك ابن عمرَ 
رضي اللعنةٌ بثرة على وجهه . فخرج منها الدم وصلَّئ ول يغسل"'" . 

وفي معناةٌ ما يترشّحٌ مِنْ لطخاتٍ الدماميل التي تدومٌ غالبا » وكذلك أثرُ 
الفصّد » إلا ما يقع نادراً مِنْ خُرَاجٍ أو غيره » فيلحق بدم الاستحاضة › 
اکر فى مي ا اتا يشل اسان عاي ار 

e‏ الشرع في هلذه النجاساتِ الخمس تخرد أن أمرَ الطهارات 
على التساهلٍ » وما ابع فيها وسوسة لا أصلّ لها . 











الطرفٌ الثانى : فى المزال به : 
وهو إا جامد 2 وما مائع : 
أمَا الحامد , فحجرٌ الاستنجاء 2 وهو مطهرٌ تطهيرَ تخفيف بشرط أن 


وأما المائناث فلا تزالٌ النجاسة بشىءٍ منها إلا بالماء 3 و ا ¢ 


2000 رواه البيهقي في « السنن الكبرئ 4( ١51١/١‏ ) . 

(؟) وحكم دم الاستحاضة العفو » ولا يمنع الصلاة »> ويجب الوضوء لكل صلاة . انظر 
« العزيز ؛ ( ۲۹۸/١‏ ) » قال المصنف في « الوسيط » ( ٠١۳/۲‏ ) : ( وأما لطخات 
الدماميل والقروح والفصد : فما يدوم منها غالباً. . يلحق بدم الاستحاضة » وما لا 
يدوم. . يلحق بدم الأجنبي ؛ لأن وقوعها نادر ) 
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كتاب أسرار الطهارة‎ | 


بل الطاهرٌ الذي لم يتفاحش تَعَيِّرهُ بمخالطة ما يستغنى عنهٌ . 

ويخرجٌ الماءٌ عن الطهارة بان يتغيرٌ بملاقاة النجاسة ؛ طعمُّةُ » أو لون 
أو رِيحُهُ » فإن لم يتغيّز وكان قريباً مِنْ مئتين وخمسينّ مَنَآ وهو حمسن مئة 
رطلٍ برطل العراق. . لم ينجمن ؛ لقوله صَلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إذا بلع 
العاف NEE‏ مون SE‏ .معناو ينا د 
الشافعيٌ رضي الله عنةٌ » هنذا في الماء الراكدٍ . 

وأكا"الماة ا اا فالكرية ال تح کون 
ما فوقها وما تحتها ؛ لأنَّ جريات الماءِ متفاصلة . 

O NSS‏ اذا درك E‏ فال رقا من 
الماء » وما عن يمينها وشمالها إذا تقاصرَ عنْ قلتین ٠‏ وإنْ كان جَرْيّ الماء 
أقوى منْ جري النجاسة. . فما فوق النجاسة طاهدٌ » وما يسمل عنها فنجمنٌ 
وإ تباعد وكثرٌ ‏ إلا إذا اجتمع في حوض قَذْرَ قلتين . 

وإذا اجتمم قَلََانِ مِنْ ماءِ نجس .. طهر » ولا يعودُ نجساً بالتفريق » 
هلذا مذهبٌ الشافعيّ رضي اللهعنة”" . 


1 ع FB‏ 5 8 ¢ 
وكنت أودٌ أن يكون مذهبة كمذهب مالك رضى الله عنه ؛ فى أن الماءً 





للك رواه أبو داوود OTT)‏ والترمذي )7¥( والنسائى ( 47/1 ()› وابن ماجه 
06۱۷7 ) . 

(۲( وهلذا مشروط بعدم التَغْيّرٍ عند الاجتماع . انظر « الخلاصة » ( ص١1‏ ) ٠‏ و العزيز » 
.)1:9/١(‏ 1 





























وإن قلَّ فلا ينجسسُ إلا باتغي ؛ إذ الحاجةٌ ماسّةٌ إليه » ومثارٌُ الوساوس 
اشتراط القلّتين » ولأجله شق على الناس ذلك » وهو - لعمري - سببُ 
المشقّة » ويعرفةٌ مَنْ يجربة ويتأملةُ . 1 

وممّا لا أشاكُ فيه أنَّ ذلك لز كانَ مشروطا. . لكان أولى المواضع بتعسٌّر 
الللبار 3ك ة رجدو ورا كد يبا ابنذ عادر N‏ الك 

ومِنْ أل عضر رسول الله صلّى الله عليه وسلّمّ إلى آخر عصر الصحابة لمْ 
تنقل واقعة في الطهارة » ولا سؤالٌ عَنْ كيفية حفظ الماء عن النجاساتٍ » 
وكانث أواني مياهِهمْ يتعاطاها الصبيان والإماءً الذينَ لا يحترزونَ عَن 
النجاسات . 

وقد وما ع تومن الله عن بماءٍ في جرّة نصرانيّة''' » وهلذا كالصريح 
في أنه لم يعوّلٌ إلا على عدم تغيّر الماء E‏ ا لنش ات وإنانها 
غالبةٌ َعم بظرٌ قريب » فإذاً عسبٌ القيام بهئذا المذهب وعدمٌ وقوع السؤالٍ 
في تلك الأعصار دليل أل › مر الله عنۀ دليل ٿان 20 
والدليلٌ الثالثُ : إصغاءُ رسول الله صلَّى اله عليه وسلّم الإناءَ للهئة"“ » 


م 


) ۱۹۳ ( وعلقه البخاري قبل الحديث‎ » ) ۳۲/١ ( » السنن الكبرئ‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 
إذ قال : ( باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة » وتوضأ عمر بالحميم من‎ 
. ) بيت نصرانية‎ 

(۲( رواه الدارقطني في « سئنه ؛ ( ۷١/١‏ ) » وهو عند أصحاب السنن الأربعة من فعل 
أبي قتادة » وروكل في آخره حديث : « إنها ليست بنجس ؛ إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات » . 





ey 
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وعدم تغطبتهم الأواني منها بعد أن 0 ا تأكل الغادة : ولمْ يكن في ' 
بلادهم حياضٌ تلغ السنانيرُ فيها SSE‏ 


دارع : أن الشافعيئّ رضي الله عن نص على أنَّ غسالةً النجاسة طاهرةٌ 
إذا لم تتغيّر » ونجسة إذا تغيّرثْ ١‏ وأيٌ فرْقٍ بينَ أن يلاقيّ الماءٌ النجاسة 
E‏ بورودها عليه ؟! وای معنىّ لقول القائل : إِنَّ ن قوّة الورود 
تدفع النجاسة مع أن الورود لح يمنمْ مخالطة النجاسة ؟! 

وان أغيل للش علي الحاحة الاي أرس ا ماكة إل :هنذا قق 
بينَ طرح الماء في إجانة''' فيها ثوب نجمنٌ ٠‏ أو طرح الثوب النجس في 
الإجانة ر ماءٌ » وکل ذلك معتادٌ في غْسْلٍ الثياب 5007 

والخامنن : أنهم كانوا يستسجون على أطراف المياو الجارية القليلة > 
لاا ا ل 


عمو 


فد ا ا يزو إن ان و > وى فرق بينَ الجاري والراكد ؟! 

وليت شعري ؛ هلٍ الحوالة على عدم التي أولئ أو على قوَة الماء بسبب 
الجريان ؟ ثم ما حدٌ تلك القوة : أتجري في المياه الجارية في أنابيب 
الحماماتٍ أمْ لا ؟ فإن لمْ تجر. . فما الفرق ؟ وإِنْ جرت فما الفرق بِينَ 


ما يقع فيها وبينَ ما يقع في مَجرى الماء منَ الأواني على الأبدان وهيّ أيضاً 


جارية ؟ ثم البول أشدٌ اختلاطاً بالماءِ الجاري منْ نجاسة جامدة ثابتة إذ قضى 


. الإجّانة : إناء تغسل فيه الثياب » فارسى معرب‎ )١( 
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والسادسنٌ : 


له إذا وقع رط مِنَ البولٍ في قلتي » ثم ف فُوقنا. . فك كوز 
يغترف منة طاه” » ومعلومٌ أن البول منتش” فيه وهر قليلٌ » فليت شعري ؛ 
هل تعليل طهارته بعدم التغيّر اول أو د عَدَةٌ بقوّة كثرة الماءِ بعد انقطاع الكثرة 
وزوالها مع تحقق بقاء أجزاء النجاسة فيها ؟! 

والسابعٌ : أن الحماماتِ لم تز في الأعصار الخالية يتوضاً فيها 
المتقشفو ن » ويغمسون الأيديّ والأوانيّ في تلك الحياض مم قلَةِ الماءِ » 
ومع العلم بأنَّ الأيديّ النجسة والطاهرة كانت تتواردٌ عليها . 


فهلذه الأمورٌ مع الحاجة الشديدة تقوّي في النفس أنَّهُمْ كانوا ينظرون إلى 
عدم التغيّر › معوّلينَ علئ قوله صلی الله عليه وسل 8 « خلق الماءً طهوراً 
Eg u‏ 


وهلذا فيه تحقيقٌ » وهو أنَّ طبع كل مائع أن يقلبَ إلى صفة نفسه كلّ 


)١(‏ ذكر الأصفهانى فى « كشف تعليل المحرر » أن للشافعى قولاً قديماً أن الماء الجاري 
قليلاً أو كثيراً > سريعاً أو بطيئاً لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا بتغير أحد أوصافه . 
إتحاف ؛(381/5 ) . 

(؟) المتقشفون : خشنو العيش من أرباب الصلاح . 

6 رو ابق ماج 68913 











وحم ”> E‏ 
اح 6 كتاب اراز الطهارة : 


افوا 
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ما يقع فيه وكان مغلوباً منْ جهته . فكما ترى | لكلب يقع في | لمملحة ع 
فيستحيلٌ ملحاً » ويحكم يطهارته ؛ لصيرورته ملحاً وزوال صفة الكلبيّة 


عنة. . فكذلك الخلّ يقع في الماء » واللبنُ يقح فيه وهو قليلٌ فتبطل صفئّهُ » 


ويتصوَّرٌ بصفة الماء وينطبع بطبعه » إلا إذا كثرٌ وغلبَ » وتُعرفٌ غلبثة بغلبة 
طعمه أو لون أو ريحه . 

فهلذا المعيار”'" » وقذ أشارَ الشرع إليه في الماء القويّ على إزالة 
النجاسة » وهو جديرٌ بأن يعرَّلَ عليه » فيندفع به الحرجٌ » ويظهرٌ به معن 
كونه طهوراً ؛ إذ يَعْلبُ على غيره فيطهّرُءُ »> كما صارَ كذلكَ فيما بعد 
القلتين » وفي الغسالة » وفي الماء الجاري . وفي إصغاء الإناء للهرّة 

ولا أن ذلك عه + إذ لة كان كذلك. . لكان كأثر الاستنجاء ودم 
البراغيث » حت يصيرٌ الماء الملاقي له نجساً ٠»‏ ولا ينجمسنٌ بالغسالة › 
ولا بولوغ السنُورٍ في الماء القليلٍ . 

وأمَا قولّهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « لا يحمل خبثاً ٠‏ . . فهو في نفسه 

بغرن يبحمل ا 


() في (1) : ( المعتاد ) بدل ( المعيار ) . 

)۳( رواه أبو داوود ( ٩۳‏ ) » والترمذي ( ٩۷‏ )ء والنسائي 55/١(‏ ) » وابن اة 
( 0۷ ) , 

0) أي : يصعب على الفهم إدراكه . ١‏ إتحاف ۰٩‏ ( ۳۳۳/۳ ) . 
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لا يتغيّدُ بالنجاسات المعتادة . 


77 5 5 
E E E 
0 N. 2 


ع 


ثم هر تمك بالمفهوم فيما إذا لم يبلغ فلن » وترك المفهوم باق 
من الأدلة الما ۰ ۰ 

وقول : ٠‏ لا يحمل خبثآ » : ظاهرْهُ نفيْ الحذل ؛ أي : يقلبة إل صفةٍ 
المح 0 ؛ بقلب + وذلك 
لذن الناسَ قد يستنجون في المياه القليلة في الغدران ويغمسون الأوانيَ 


ن 


التجسة فيها ء > ثم يتردّدونَ في أنّها ‏ ت 3 ؤثْرا أم لا » فبيّنَ أنَهُ إذا كان 
قلّتين. . لا يتغيّرُ بهلذه النجاسات المعتادة : 


aD 3 E 
E. E ES 


فإن قلت ل د 
e E‏ 


. ) ۳۳۳/۲ (٩ فإنه يحمل خبثاً » دل الحديث بمفهومه على ذلك . « إتحاف‎ )١( 
. ) "85/7 (٩ (؟) مذهب الإمامين مالك والشافعى رضى الله عنهما . « إتحاف‎ 






















وعلى الجملةٍ : فميلي في أمور النجاساتٍ إلى المساهلة فهماً مِنْ سيرة 
الأوَلِينَ > وحسماً لمادة الوسواس » وبذلكَ أفتيث بالطهارة فيما وقع 
الخلاف فيد من هند المضاكا 29 
الطرف الثالث في كيفية الإزالة : 

والنجاسة إِنْ كانت حكميّة وهي التي ليس لها جرم محسوسٌ. . فيكفي 
إجراء الماء على جميع مواردها . 
باذ کان عينيّة. . فلا بذ مِنْ إزالة العين » وبقاءً الطعم يدل على بقاء 





1مس ظ )١(‏ يرى القارىء الكريم رجوع المصنف في مسائل الطهارة لما كان قد اعتمده وقرره في كتبه 
الفقهية » وذلك بحسب ما ظهر له وأداه اجتهاده كما ذكر ذلك الحافظ الزبيدي في 
« إتحافه » ( 79/7" ) » واستدل بذلك على آخرية تأليف « الإحياء » 

وهلذا لا يعني بحال تخلي الإمام الغزالي عن مذهب إمامه الشافعي » ولكنه دليل جزم على 
إمامته واجتهاده ضمن المذهب › وأ لح م وعد افع عقا قرا الامج كال a‏ 
الزبيدي في فى « إتحافه »4 ( ۳۳٤٣/۲‏ ) : (والمصنف رحمه الله كان ممن سلم له دعوى 
الاجتهاد ؛ أي : في المذهب » كما ينبئه كلام كثير من أتمة مذهبه » ولعل من نظر إلى ظاهر 
سياقه هلذا في هلذا الكتاب. . جزم بأنه رجع في آخر عمره مالكياً » وليس كذلك » وذكر 
الشيخ زروق في « شرحه على قواعد العقائد » للمصدف ما نصه : « سمعت أبا عبد الله 
القوري يقول : قال ابن العربي في كتاب ١‏ الاقتراب شرح الجلاب » : لما تغلغل شيخنا 
أبو حامد في العلوم. . ترك العناد ورجع إلى المقصود من مذهب مالك »© » وقال به سيدي 
أحمد زروق : ١‏ ولا يخفئ ما في هلذا الكلام من الحروشة والضعف والله أعلم » » قلت : 
ابن العربي كان ممن شاهد المصنف وأخذ عنه » وكأنه أشار بكلامه المذكور إلى هنذا الذي 
أورده المصنف هنا » ولا يلزم من مخالفته لإمامه في مسألة من المسائل أن يكون خرج عن 
مذهبه بالكلية » هلذا لا يقول به أحد ) . 











































gE a 
ا كتاب أسرار الطهارة‎ 


E Ee E a a o E Ess 
. وَالقَرْصٍ‎ 

وأا الرائحة. . فبقارّها يدل علئ بقاءِ العين » ولا يعفئ عنها إلاً إذا كان 
الشيءٌ لهُ رائحةٌ فائحة تعسرٌ إزالتها » فالدلك والعصرٌ مرَاتِ متوالياتِ يقومٌ 
مقامٌ الحثٌ والقرْص في اللونٍ . 

والمزيل للوسواس أن يعلمّ أن الأشياءَ خلقث طاهرة بيقين » فما 
لا يتنانة طاو معاي ولا انها يتا ينعار ی يني أن بترم 
بالاستنباط إلى تقدير النجاسات . 


عاد ا 








محم روي 
















وفيها : الوضوءٌ » والغسلٌ ‏ والتيكُمُ » ويتقدّمُها الاستنجاءً 


فنورد كيفيتها على الترتيب مع آدابها وسننها » مبتدثينَ بسبب الوضوء › 
وهو قضاءً الحاجة إن شاء الله تعال . 








اسك ]داب عار احا ہہ 


ينبغي أن يبعدَ عَنْ أعين الناظرينَ في الصحراء » وأن يستترَ بشيءٍ إِنْ 
وجدَهُ » وألاً يكشف عورتة قبل الانتهاء إلى موضع الجلوس ٠‏ وألاً يستقبل 
ال وا نكف لقا ليسارم إلا إذا كان في بناع , 
والعدول عنها أيضاً في البناء أحبٌ » وإنٍ استترَ في الصحراء براحلته. . 
E‏ ا i ean‏ 
في الماء الراكد. + ولا تحت الشجرة المثمرة »ولا في الجر » وان ينقي 
الموضع الصلْبَ ومهابٌ الرياح : في البولٍ استنزاهاً مِنْ رشاشه » وأنْ يتكىءَ 








. بأن يترك طرف ثوبه مرخىّ على الأرض‎ )١( 
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في جلوسه على الرجْل اليسرى » وإن كان في بنيان. . يقدّمٌ الرجُلَ اليسرى 
في الدخول واليمنئ في اتروع : 

ولا يبول :فاقيا 4 قالت بعاشة رضي الله عنها : ومو سنك أن الم 
فلن أن أ عليه وسل كان يبول قائما .»فلا تدر : 

وقالَ عمرُ رضي الله عنة : رآني رسو الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ وأنا أبول 
قائماً » فقالَ : « يا عمرٌ ؛ لا تبلٌ قائماً ؛ قال عمرُ : فما بلث قائماً بعد" . 

ل ا ل ضار والسلامٌ بال 
قائما » قال : فأتيتةُ بوضوءٍ » فتوضّاً ومس على فيه 

ولا يبولٌ في المغتسَل ؛ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « عامّة الوسواس 
ل الميارك: 2-1 إن كان لاء جاريا .الي 100 

ولا يستصحبٌ شيئاً عليه اسم الله عر وجل أؤ رسوله صلَى ال عليه وسل 
ولا يدخلٌ بيت الماءِ حاسرٌ الرأس » وأن يقو عند الدخولٍ : ( باسم الله . 
أعود بالله مِنْ الرجس النجس الحَبِيثِ المُخْبثِْء الشيطانٍ الرجيم )20 » وعند 
(۱) رواه الترمذي ( ۱۲ ) ء والنسائي ( 51/١‏ ) » وابن ماجه ( 7017 ) . 
)۲( روا الترمذي ( ۱۲ ) » وابن ماجه ( ۰۸ ۳( . 
(۳) رواه البخاري ( ۲۲٢‏ ) › ومسلم ( ۲۷۳ ) . 


2( رواه أب و داوود (/79 )+ والترمذي ۴۷7 ) ٠‏ والشناتى 19/19 )6 :وان ٠‏ ماحه 
(غ٠"!).‏ 


للك رواه الترمذي ( 5١‏ ) . 
(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (: ) . 































في ا 


ك2 
ن : (الحسة فر الذي أذهبّ عثي ما يوذيني وأبقئ علي 


اوی ويكون ذلك كاوها عد بيت ا 0 
الجلوس”'' ٠‏ وألا يستنجيّ بالماء في موضع الحاجة » وأنْ يستبرىء من 
البول بالتنحنح والنتر ثلاث وإمرار اليد على أسفلٍ القضيب ٠‏ ولا يكثرَ التفكر 
في الاستبراء فيتوسوس ويشقّ عليه الأمثء وما يحمنُ به مِنْ بلل فليقدر أنه | 
بقيةَ الماء » فن كان ذلك يؤذيه. . البرك علي الجا درن A‏ 
ذلك » ولا يتسلط عليه الشيطان بالوسواس » وفي الخبر أله صلَّى الله عليه 
وسَلَّمَ فَعَلَهُ ؛ ار اا فاد أخفّهُمُ استبراء أَفْقَهّهُمْ » فتدل 
الوسوسة فيه على قله الفقه . 








وفى حديث سلسسان رضى الله عنة : ( علمنا وسؤل الله صلى الله عليه 
وسلم كل شيءٍ حتّى الخراءة » فأمرنا ألا نستنجيّ بعظم ولا روث » ونهانا 
أن نستقبلَ القبلة بغائط أو بول )29 . 





وقال رجل لبعض الصحابة مِنَ الأعراب وقد خاصمَّةٌ : لا أحسبُكَ ْ 
تحسِنٌ الخراءة » قال : بلئ وأَبِيكَ ؛ إني لأحسئها . وإثّى بها لحاذق ؛ أبعدٌ 





(1) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف »( ١۴‏ ) . 
0 ا ا 
فرق وهو النضح ۰ رواه أبو داوود ( ١75‏ ) » والنسائي ( ۸1/۱ ) ء وابن ماجه ( ٤٦۱‏ ) . 


| Os 00 








الاڈ رَوأعِدُ المد » وأستقبلُ الشيحٌ » وأستدبرُ الريحَ » وأقعي إقعاءً الظبي ء 
وأَجِفْلُ إجفالَ النعام . 


الشيح : نبت طيّبُ الرائحة بالبادية » والإقعاءً هلهنا : أن يستوفرٌ على 
صدور قدميه ¢ والإجفال , أن يرفع عجره 





ومن الرخصة : أن يبول الإنسان قريباً من صاحبه مستتراً عن » فعلَ ذلكَ 
رسول الله صلى اله عليه وسلّمَ م شدّة حيائه ؛ ليبيّنَ للناس ذلك90؟ . 


ثمّ يستنجي لمقعدته بثلاثة أحجار » فإن أنقئ بها. . كفئ . وإلاً 
التتعما E‏ سكسم افيا لان «الالقاء E‏ 
ف اا د من استجمر. . فليوتز 0(" . 


ا الحجر بيساره ويضعة على مقدّم المقعدة ة قبل موضع النجاسة 


ويره بالمسح ¢ والإدارة ا ا وأعداقاي وف عن E‏ 
كذلك » ويْمره إلى المقدمة O IT‏ 


› كما جاء ذلك من وصف الصحابة له عند بوله قائماً كما سبق » وفيه : ( فتنحيت‎ )١( 
. ) فدعاني وكنت عند عقبيه حت فرغ » ثم توضاً ومسح عل خفيه‎ 
. ) (؟) رواه البخاري ( ۱7۱ )» ومسلم(ا57‎ 
المسربة : هي بوزان مقعدة » مجرى الغائط ومخرجه » سميت بذلك لانسراب الخارج‎ )( 
. ) ۳٤۳/۲ (٩ إتحاف‎  . د منها‎ 


vr 





|] 


وإِنْ عسرت الإدارة ومسحّ منّ المقدمة أو المؤخرة. . أجرأة ٠‏ ثم يأ 

حجراً كبيراً بيمينه والقضيبَ بيساره ويمسح م الحجر بقضيبه ويحرّك اليسارٌ › 
فيمسحٌ ثلاثاً في ثلاثة مواضح » أو في ثلاثة حجار » أو في ثلاثة مواضع مِنْ 
جدار » إلى ألا يرى الرطوبة في محلٌ المسح » فن حصل ذلك بمرتين. . 
أت بالثالثة › وزج ذلك إن أراد الاقتصاد على الحجر ء وإنْ حصل 
الا اس e‏ 
خر ٤‏ ايسنج e‏ 


اا حت الا بيقن أنه لذلكَ يدركة الكفثٌ بحس اللمْس + ويترك 
الاستقصاء فيه بالتعرّض للباطن ؛ فان ذلك منبع الوسواس 

وليعلة أنَّ كلّ ما لا يصلُ إليه الماءٌ. . فهو باطنٌ » ولا يثبث حكم 
النجاسة للفضلات الباطنة ما لم تبرز » وکل ما هو ظاهرٌ وثبت له حكم 
النجاسة فح ظهوره أن يصلّ الماءً إليه فيزيلةُ » فلا معنئ للوسواس . 


ويقولٌ عند الفراغ مِنّ الاستنجاء : اللَّهّدّ ؛ طهر قلبي من النفاق , 


000 5 

















وحصّنْ فرجي مِنّ الفواحش 
جلث E Ea‏ و العا الماء 
والحجر مستحتٌ ؛ فقذ رُوِيّ أنه لمّا نزلَ قولةٌ تعالئ : فيد جال يبوت 
ا وا وا ب لطر 4 ا ول ا اللا غ و 





. ) قوت القلوب ( 4۲/۲ ) » وكذا هو في « بداية الهداية » ( ص۷۸‎ )١( 
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لأهل اء ١‏ ما هذ الطهارةٌ التي أثنى الل بها عليكُمْ ؟ » قالوا : 
بِينَ الماء والحَجر”'2 . 


يفت الوضور 


إذا فرع مِنّ الاستنجاء . . اشتغلَ بالوضوء » فلم بر رسول الله صلَّى الله 
توويك ENE‏ وي 


ويىتدىء بالسواك › فقد قال رفول ا ا ا و « إن 
أفواهَكمْ طرق القرآن » فطيّبُوها بالسواك “ » فينبغي أن ينوي عند السواك 
تطهير فمه لقراءة الفاتحة وذكر الله تعالئ فى الصلاة”؟؟ . 

وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : « صلاة على أثر سواكِ أفضلٌ مِنْ خمس 
وسبعينَ صلاة بغير سواك » 


)1( رواه البزار في ١‏ مسنده » كما في « مجمع الزوائد » ( 5١7/١‏ ) . 

(؟) رواه ابن ماجه ( ۳٣٤‏ ) 

)۳( رواه ابن ماجه ( ۲۹۱ ) موقوفاً علئ سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وهو عند 
البزار فى « مسنده ) ( 567 ) مرفوعا بنحوه . 

(4) ولو قال : ( لقراءة القرآن ).. لكان شاملاً للمذهبين ؛ أي : إنه باستعماله السواك 
لا يقتصر على نية إزالة الوسخ عن فمه » بل ينوي بذلك ما ذكر حتئ يثاب عليه . 
«إتحاف »758/502(4) 

(5) رواه أحمد فى ١‏ مسنده » ( ۲۷۲/١‏ ) بلفظ : « فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير 
سواك سبعين ضعفاً ٠‏ » وكذا وقع بنصب ( سبعين ) » وانظر فيه « فيض القدير » 
٤۳/٤(‏ ) » وهو بلفظ المصنف عند ابن عدي في « الكامل 7١5/5 ( ٩‏ ) . 






















اوا عند كر ا 


ذقال“ضلى اله عله وسل دما ل اراك جتاون غلك فلحا ؟ 
استاكو ]170 اف + :ضيف الاسستان:: 


وكان عليه الصلاة والسلامٌ يستاك في الليلة مرارا" . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّهُ قال : ( لم يز رسول الله صلى الله" 
عليه وسلَّمَ يأمرُنا بالسواك حت ظننا أنه سينزل عليه فيه شي )“ . 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « عليكمْ بالسواك ؛ فَإنَهُ مطهّرَةٌ للفم . 
مَرْضاة لوب »20 , 








وقال عليٌ بن أبي طالب كرّمَ الله وجهّةُ : ( السّوَاكُ يزيد في الحفظ . 
ويُذْهِبُ البلغم د 


)2010 رواه البخاري ( ۸۸۷ ) » ومسلم ( ۲٣۲‏ ) . 
2 رواه أحمد فى ١‏ مسنده » ( 57١5/١‏ ) : 


إفرة رواه مسلم ( 1757 ) . 
62 رواه أحمد في ١‏ مسنده » ( ۳۳۹/۱ ) . ا 





(5) رواه ابن حبان في « صحيحه» ( ٠١7٠١‏ ) » وهو بنحوه عند البخاري تعليقاً ( كتاب 
الصوم » باب سواك الرطب واليابس للصائم ) . 

(7) وفي كتاب « النوادر ؛ للترمذي الحكيم : السواك يزيد للحافظ حفظاً » وفي كلام ابن 
عباس : في السواك عشر خصال » فذكر منها أنه ينقي البلغم ‏ والبلغم أحد الأخلاط 
الأربعة . « إتحاف (٩‏ 7848/9 ). 























وكيفبعة 2 أن يتاك خش الآزاك أو غيرة .من فشان الأشجار ما 
يخشنٌ ويزيل القَلَحَ » ويستاكُ عرضاً وطولاً » وإنٍ اقتصر. . فعرضاً . 

ويستحبٌ السواك عند كل صلاة » وعند كل وضوء وإن لمْ يصل عَقِيبَهُ ‏ 
وعند تغيّر النَكَهة بالنوم » أو طول لازم » أو أكل ما نْكْرَهُ رائحثة . 

ت علد الفراع ن السواك يجس للوصضوغ ميتقيل ‏ القبلة + ويقول : 
( بسم الله الرحملن الرحيم ) ؛ قال صلى الله عليه وسلَم : « لا وضوءً لِمَنْ 
لم يسم الله تعالى 06 أي : لا وضوءً كاملاً . 

: ا‎ E eS 

ويقول عند ذلكٌ : ( أعوذ بك منْ همزات الشياطين » وأعوذ بك رت أن 
ا وف 

ثم يغسلٌ يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناءً » ويقولٌ : ( اللَّهم ؛ إني 
ع e‏ 9 ع ع اس 
أسألك اليمْنَ والبركة » وأعوذ بك من الشؤم والهلكة ) . 


. ) 18١08 ( » المصنف‎ ١ رواهابن أبى شيبة فى‎ )١( 

0( الأرْم : الإمساك عن الطعام والكلام . 

(۳) رواه أبو داوود ( ٠١١‏ ) » والترمذي ( ۲۵ ) » وابن ماجه ( ۳۹۹ ) بلفظ : « لا وضوء 
لمن لم يذكر اسم الله عليه ٠‏ . 

(:) وقد أجاد البحث في دعاء الأعضاء العلامة المحدث ابن علان المكي في « شرح 

الأذكار » (717/7- 7١‏ ) فليراجع . 
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ثمّ ينوي رفع الحدثِ أو استباحة الصلاة » ويستديمٌ النيّةَ إلى غسْلٍ 


08 2 00-7 0 4 
الوجه » فإِنْ نسيّها عند الوجه. . لم يُجزه » ثم يأخذ غرفة لفيه فيتمضمض 
نينا تلن اند ةو بآن و5 الما إلى الخلضية7© 4 إلة أن يكون ا 

فيرفقٌ » ويقولٌ : ( اللهك ؛ أعني على تلاوة كتابكَ وكثرة الذكر لك ) . 

ع ع ماع َه 
نم يأخذ غرفة لأنفه ويستنشق ثلاثآء ويُصعد الماءً بالنفس إلى خياشيمه » 
ويستنئرٌ ما فيها » ويقولٌ في الاستنشاق : ( الله ؛ أوجدني رائحة الجنّة 

ا كه ik 0 ١‏ ا ا ا 
وأنت عني راض ) › وفي الاستتثار : ( اللهم . اني اعوذ بك من روائح 
النان و سوه الذان 82 لأن الامحتشاق إيصان :وال مهار ازا : 


ا .2 2 0 1 هه 


د 0 r‏ مو 4 9 7 
:مستا ما يقبل من الذقن في الطولٍ » ومن الأذنٍ إلى الأذن في العرْض » ولا يدخل 


في حدّ الوجه التَرَعَتَانِ اللتانِ على طرفي الجبينين ؛ فهما مِنَ الرأس7"© , 

ويوصل الماءً إلى موضع التحذيف » وهو ما يعتادٌ النساءٌ تنحية الشعر عنهٌ » 

وهو القذْرٌ الذي يقع في جانب الوجه مهما وضع طرف الخيط على رأس 
الأَذنِ » والطرف الثاني على زاوية الجبين » ويوصلٌ الماءً إلى منابتٍ الشعور 
الأربعة : الحاجبان.ء والشاربان ء والأهدابُ » والعذاران ؛ لأنها خفيفة 
في الخالب » والعذارانٍ : هماما يوازي الأذنين منْ مبتدأ اللحية . 


. اله لغلصمة : رأس الحلق‎ )١( 
. (؟) الترّعتان : مثنيل نَرَعَة » وهما البياضان المكتنفان للناصية‎ 



































ويجبُ إيصال الماء إلى منابتٍ اللحية الخفيفة ؛ أعني : ما يقبل من 
الوجه » وأمًا الكثيفة. . فلا » وحكم العنفقة"“ حكمٌ اللحية في الكثافة 
والخفّة » ثم يفعلٌ ذلك ثلاثاً » ويفيض الماءَ على ظاهر ما استرسل مِنَ 
اللحية ٠‏ ويدخلٌ الاصيمٌ في محاجر العنين وموضع الأتص ومجتمع الح 
وينقيهما ؛ فقذ روي آنه عليه الصلاةٌ والسلامٌ فعلَ ذلك“ » ويأملٌ عندَ ذلكَ 
خروج الخطايا مِنْ عينيه » وكذلكَ عند كلّ عضو » ويقولٌ عندَهٌ : ( اللَّهِم ؛ 
بيضلٌ وجهي بنورك يوم تبيضٌ وجوه أوليائك» ولا تسود وجهي بظلماتِكٌ يوم 
تسود وجوه أعدائك ) » ويخللٌ اللحية الكثيفة عند غسْل الوجه ؛ فإِنَهُ 


ىو 0 
ہے . 
٠‏ 


ت ثم يخس يديه إلى مرفقيه ثلاثاً › وبحرّكٌ الخات“ ¢ ويطيلٌ الغْرَةَ ويرفع 
الماءَ إلى أعالي العضد ؛ فَإِنّهُمْ يحشرونَ يوم القيامة غْرَاً مُحَجَلِينَ م مِنْ آثار 
الوضوءء كذلكٌ ورد الخبة ؛ ذال عع الصبلا» ا ْ « من استطاع منكم 


ع د رجو 0 ع 
أن يُطيل غرّتة . . فليفعل »”*' » وروي أنّ الحلية تبلغ مواضع الوا 


© "العقفقة > العم التايك N E‏ اوقل + هرما الضف اسفن والدقن 
سواء كان عليها شعر أم لا 

)۲( رو أحمد في « مسنده ؛ ( 798/65 ) عن أبي أمامة رضي الله عنه : ( وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين ) . 

(۳) وجوباً إن لم يصل الماء إلا بالتحريك » وندباً إن وصل . 

(5) رواهالبخاري ( ۱۳١‏ ) › ومسلم(55؟7). 


)0( رواه مسلم ( ۲٣۰‏ ) . 


58 
Ts يرنه‎ RR CE RE حدق 6ه وي‎ 
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> ج بد كتاب أسرار الطهارة‎ 
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يبدا نالیم ويقَولُ +( الل + أعطى انى مين + وحاسيق اا 
يسيراً ) » ويقولٌ عند غل الشمال : ( اللّهمَ ؛ إِنّي أعوذ بك أن تعطيني 


9 


كتابي بشمالي أوْ منْ وراءِ ظهري ) . 

ثم يستوعبٌ رأسّة بالمشح ٠‏ بأن يبل يديه ويلصقّ رؤوس أصابع اليمنئ 
الو ويفتت كه عن د اران ر إن اا ومان 
المقدّمة »> وهلذه مسحةٌ واحدة . يفعل ذلك ثلاثاً » ويقول : ( الله ؛ 
غشني برحمتِكٌ » وأنزل عَلَىَ مِنْ بركاتِكَ » وأظلّي تحت ظلّ عرشك يوم 
لا ظلّ إلا ظلّكَ ) . 

ثم يمسحٌ أذنيه ظاهرهما وباطتهما بماءِ جديدٍ ؛ بأن يدخلّ مسبّحتيه في 
صماخي أذنيه » ويديرَ إبهاميه علئ ظاهر أذنيه » ثم يضم الكمين على الأذنين 
استظهاراً ويكرّرُة ثلاثاً » ويقولٌ : ( اللَّهُمّ ؛ اجعلني منّ الذينَ يستمعونَ 
القول فيتبعونَ أحستة ‏ اللّهُمّ ؛ أسمعني منادي الجنّة مع الأبرار ) . 

ثمّ يمسحٌ رقبتة بماءِ جديدٍ ؛ لقوله صلَّى الله“ عليه وسلّمَ  :‏ مسح الرقبة 
مان مِنَ الغلٌ يوم القيامة “"“ » ويقول : ( اللَّهِمّ ؛ فك رقبتي مِنَّ النار » 
وأعوذ بك منَّ السلاسل والأغلال ) . 
)0010 ذهب المصتف رحمه الله في 7 البسيط » و« الوسيط » ( ۲۸۸/١‏ ) و« الوجيز » كما في 

« العزيز ۱۲۹/١ ( ٠‏ ) و١‏ الخلاصة ٠‏ ( ص86 ) و« بداية الهداية » ( ص87 ) إلى سنية 


مسح الرقبة » ووافقه الإمام الرافعي في « العزيز ؛ ( ١7٠١/١‏ ( . وانظر تخريج الحديث 
وطرقه في « تحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة ؛ للعلامة عبد الحي اللكنوي . 



















































يشل رخ الم و 4 رشلل باليدٍ اليسرئ مِنْ أسفلٍ أصابع 
الركل ال د ويا ار ي الجر ام و تم بالخنْصَر مِنَ الرجلٍ 
البسرئ » ويقولٌ : ( الهم ؛ ثبت قدمي على الصراط يوم تز الأقدام في 
النار ) » ويقولٌ عند غل اليسرئ : ( وأعوذ بك أن تزل قدمي عَن الصراط 
يوم تزلٌ أقدامٌ المنافقينَ ) » ويرفع الماءً إلئ أنصاف الساقين . 

فإذا فرع. . رفع رأْسّهُ إلى السماءِ وقالَ : ( أشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله 
و اشر 40 را أن مها ف ورو 6 مات اللي 
وبحمدكً » لا إللة إلا أنت » عملت سوءاً وظلمت نفسي » أستغفرُكَ وأتوبُ 
إليكَ » فاغفر لي وتب على ٠‏ إِنََّ أنت التوَّابُ الرحيم » الله ؛ اجعلني قق 
مِنّ التَوابِينَ » واجعلني مِنّ المتطهّرينَ » واجعلني مِنْ عبادِكَ الصالحينَ ٠‏ الب 
واجعلني عبداً صبوراً شكوراً » واجعلني أذكرٌكَ ذكراً كثيراً » وأسبحُكَ بكرة 
ا 

يقال : إنَّ مَنْ قال هنذا بعد الوضوء. . حَيِمٌ على وضوئه بخاتم » ورفع 
له تحت العرش ١‏ فلم يزل يسبّح الله تعالئ ويقدَّسُهُ » ويُكتبٌ له ثوابُ ذلك 
إلى يوم القيامة”'' . 


ويكره ذ في الوضوءِ آمو ھا أن و دغل الات فمن زاد. . فقد 


» قوت القلوب (97/5 ). وأصله حديث رواه عبد الرزاق في «المصنف‎ )١( 
0 (2 وابن السني في « عمل اليوم والليلة‎ > (TVA/T } 





























طلم + وان يسرك في الجاء ؟ رصا على ال عله رمل اوا فوا قال : 
من زادَ.. فقذ ظلم وأساء "2 , ا اکر قومٌ مِنْ هلذه الام 
يعتدون في الدعاء والطهُور 35 

ويّقالٌ : ( مِنْ وَهَنِ علم الرجُل ولوعَةُ بالماءِ في الطهُور 

وقالَ إبراهيمٌ بن أدهم : ( يقال : إِنَّ أوَلَ ما يبدأ الوسواس مِنْ قَبَلٍ 
الطهور )^ . 

وقالٌ الحسنُ : ( إن شيطاناً يضحكُ بالناس في الوضوءٍ يقال له 
الولّهان )60 . 

ويكرَهُ أن ينفض اليد فيرشنٌ الماءً » وأنْ يتكلم في أثناءِ الوضوءٍ » وأنْ 
يلطم وجهة بالماء لطمأ . 
وكّرة قوم التنشيفتء وقالوا : ( الوضوءٌ يوزنٌ ) » قالَهُ سعيدٌ بن المسيّب 
والزهريٌ" » لكنْ رو معاد رضي الل عنة أَنَّهُ عليه الصلاةً والسلامٌ مسح 


. ) 88/١ ( ء والنسائى‎ ) ١8 ( رواه أبو داوود‎ )1١( 

)۲( واه أو قارو كه وا OE‏ 

(۳) وظن العراقي أنه حديث » فقال : ( لم أجد له أصلاً ) » وليس كذلك » بل هو من كلام 
بعض السلف . « إتحاف (٩‏ ۲/ ۳۷۰ ) » وهو من كلام محارب بن دثار يحكيه كما رواه 
عنه القاسم بن سلام في كتاب ١‏ الطهور » ( ١57‏ ) . 

2 رواه القاسم بن سلام في « الطهور 6( ١١5‏ )عن إبراهيم يم التيمي رحمه الله تعالى . 

(5) رواه البيهقي في « السنن الكيرئ » ۱۹۷/١(‏ ) عنه » وأصله في المرفوع كما رواه 
الترمذي ( لاه ) » وابن ماجه ( 55١‏ ) . 

(5) كذارواه عنهما الترمذي ( ٥٤‏ ) . 


فو ١‏ اد او ل ي طون الو الي 
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وجهةُ بطرّف وه“ » وروث عائشةٌ رضي الله عنها أنه صلّى الله عليه وسلّم 
كانث له منشفة“ » ولكنْ قد طعنّ فى الرواية عن عائشة رضي اللهعنها' " . 

ووكية أن يما يه اناد عت 13 يوان ينون بالماة المستين عرودلك 
8 4 520 ° 5 ا 000 و2 
مِنْ جهة الطبٌ » وقد رُوِيَ عن ابن عمرَ وأبي هريرة رضي الله عنهما كراهة 
الا وان يود قاس ارقت لسك ةف ناد فسن فاون أن 
يتوضّأً منةُ » ونقلَ كراهية ذلك عن ابن عمرَ رضي الله عنما“ . 

ومهما فرغ مِنْ وضوئه وأقبلَ على الصلاة. . فينبغي أن يخطر بباله أنه 
طهّرَ ظاهِرَهُ وهو موضع نظرٍ الخلت » فينبغي أن يستحبيّ مِنْ مناجاة الله تعالى 
eT 5 u 8‏ ت و 
مِنْ غير تطهير قلبه وهو موضع نظر الربٌ سبحانه . 

رجفي أن“ظهار: القلب بالتوبة » والخلرٌ عن الأخلاق المذمومة 
والتخلّقٍ بالأخلاق الحميدة. . أولئ » وأن مَن اقتصرً على طهارة الظاهر كمَنْ 


إلى 


)١(‏ رواه الترمذي ( 24 ). وعند أبي داوود ( 755 ) من كلام إبراهيم بن خالد : ( كانوا 
لايرون بالمنديل بأساً ولكن كانوا يكرهون العادة ) . 

(؟) رواه الترمذي ( 57 ) . 

(۳) أي : فى هنذا الحديث خاصة » والضعف جاء من أبي معاذ » سجاه الترمذي سليمان بن 
الأرقم . وقال عقب روايته : ( حديث عائشة ليس بالقائم ) » والذي اختاره الإمام 
النووي في « شرح صحيح مسلم » ( ۲۳۲/۳ ) : ( والثالث : أنه مباح ٠‏ يستوي فعله 
وتركه » وهلذا هو الأظهر المختار ؛ فقد جاء هلذا الحديث الصحيح في الإباحة » ولم 
شع فى النهى فى اماد 

. الصّفْر : النحاس » وقيل : أجوده‎ )٤( 

(6) قوت القلوب ( ۹۳/۲ ) . 





أراد أن يدعو ملكا إل بيته › فتركة مشحونا بالقاذورات واشتغلٌ بتجصيص 


م 


ظاهر الباب البرّانيّ من الدار » وما أجدرَ مثلّ هنذا الرجل بالتعدّض للمقتٍ 
والبوار ! واللهسبحانة أعلم . 


نصسما؛ الوضوو 


و 


ف و ر ا 8 م 5 د ل 
ركعتين لم يُحَد aS‏ 


امه ؛ » وفى لفظ أخنَ : « ولم ر م تسه يَسْهُ فيهما. . غَفْرَ له هُ ما تقدَمَ مِنْ ذنبه 0 1 
011 2 بے قر 0 6 1 قر 9 7 
وقال صلى الله عليه وسلَّمَ أيضاً : ١‏ ألا أنيئكم بما يكفرٌ الله به الخطايا » 
00 0 0 1 
ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوؤّضوءٍ على المكارهء ونقل الأقدام إلى المساجدء 
وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة » فذلكم الرباطٌ » ثلاث مرات”" 


وتوضأ صلى الله عليه وسلم مرة مرة وقالَ : « هلذا وضوءٌ لا يقبلٌ الله” 


الصلاة إلا به » » وتوضاً مرّتِينٍ مرَتينِ وقال  :‏ مَنْ توضأ مرّتِينٍ مرَتينِ. 
آناة الل" أجرَهُ مرّتينٍ » » وتوضاً ثلاثاً ثلاث وقالٌ : « هنذا وضوئي ووضوءٌ 
الأنبياء من قبلي ووضوء خليل الله إبراهيم عليه السلام اند 5 





)١(‏ كذا في ١‏ القوت » ( ٩۱/۲‏ ) » وبنحوه عند البخاري .)١10(‏ ومسلم (5؟1)غ 
وأبي داوود ( 505 ) . 

(۲( رواه مسلم ( 56١‏ ) › والبيهقي في « شعب الإيمان» ( ١587‏ ) . 

(۴) رواه ابن ماجه ( 55١‏ ) » والطبراني في ١‏ الأوسط » (57848) . 





| 

























لا 


وقال صلی الله عليه وسلّمَ : « مَنْ ذكرّ الله عند وضوئه. . طهر الله جسدة 
وت ب د 2 56 5 
كلَّهُ » ومَنْ لم يذكر الله. . لم يطهّرْ منةُ إلا ما أصاب الماء ‏ . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ توضّاً علئ طَهْرٍ. . كتب الل له بو عشرَ 


0 








وقال صلى الله عليه وسلَمّ : « الوضوء على الوضوءٍ نورٌ على 


2 5 
نور 76" 3 وهنذا كله حث عل تجديد الوضوء : 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إذا توضّأ العبدٌ المسلم فتمضمض. . 





خرجت الخطايا منْ فيه » فإذا استنشر. . حرجت الخطايا منْ أنفه » فإذا عسل 
وجهّةُ. . حرجت الخطايا مِنْ وجهه حتّى تخرّج مِنْ تحت أشفار عينيه ٠‏ فإذا 
غسلّ يديه. . حرجت الخطايا من يديه حت تخرج مِنْ تحتٍ أظفار يديه › 
فإذا مسح برأسه. . خرجت الخطايا مِنْ رأسه حت تخرج مِنْ أذنيه » فإذا 
غسلّ رجليه.. خرجت الخطايا من رجليه حت تخرج من تحت أظفار 
رجِلَيْهِ » ثمَ كانَ مشْيّهُ إلى المسجدٍ وصلاتة نافلةً له “٠‏ . 





. ) 7/5/١ ( » رواه الدارقطنی فى 7 سننه‎ )١( 

(۲) رواه أبو داوود ( ؟5 ) » والترمذي ( 59 ) ء وابن ماجه ( ۵۱۲ ) . 

(۳) قال الحافظ السخاوي فى «المقاصد الحسنة » ( ١5554‏ ): ( ذكره الغزالي في 
« الإحياء ٠‏ فقال مخرجه ‏ الحافظ العراقي ‏ : لم أقف عليه » وسبقه لذلك المنذري › 
وآما شيخنا ‏ ابن حجر فقال : إنه حديث ضعيف رواه رزين في « مسنده » » قلت : قد 
تقدم في معناه حديث : « من توضأ على طهر . . » ) الحديث السابق . 

0( رواه مالك في ١‏ الموطأ » »)۳١/١(‏ وهو كذلك عند النسائي /١(‏ 21/5 وابن ماجه (585). 





ويُروئ أن الطاهرَ كالصاف ' 


وقال عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ توضأ فأحسنّ الوضوءً » ثم رفع طرفه 
إلى السماء فقال : أشَهدٌ أن .لا إلنه إلا الله وحدّة لا شريك له . وأشهدٌ أن 


محمداً عبدّهُ ورسولة. . فتحث له أبوابٌ الجنة الثمانية » يدخلٌ من أ 
شاع ° , 

وقالَ عمرُ رضي الله عنة : ( إِنَّ الوضوءً الصالحَ يطردٌ عنكَ الشيطانٌ ) . 

وقالَ مجاهدٌ : ( مَن استطاع ألا يبيت إلا طاهراً ذاكراً مستغفراً. 
فليفعلٌ ؛ فإِنَ الأرواحَ تبعت على ما قبضث عليه )© . 

يناسل 

وهو أن يضع الإناءَ عنْ يمينه » ثح يسمي الله تعالئ » ويغسل يديه ثلاثاً . 
ثمّ يستنجيّ كما وصفناهُ » ويزيل ما على بدنه مِنْ نجاسة إن كانث › ثم 
كوك و الملا كنا مييق اكل ف فرت وا فان 
غسلهُما ثم وضعَهُما على الأرض كالإضاعة للماء . 


سِ 2 


ٿم يصب الماء شقه شقه الأيمن ثلاث » ثم | شم شقه الأيسر ر ثلاثاً» تم 


(0) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۳۹۸۱) وبلفظ : ١‏ الطاهر النائم كالصائم القائم ¢ 

22 رواه أبو داوود ( ۱۹۹ ) » وهو عند مسلم ( ۲۳۲ ) بنحوه . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه ٠١۷١ ( ٩‏ ) » وهو في « الحلية ۲۹٠ /۳ ( ٩‏ ) من قول 
سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
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22 7 يت 
كتاب أشرار الطهارة ت 





ETDS 
pn. بيك ربع العبادات‎ 


عل رأسه ثلاثاً , ثم يدلك ما أقبلَ مِنْ بدنه وما أدبرَ » ويخلل شعرٌ الرأس 
واللحية » ويوصلٌ الماءً إلى منأبتها ما كثف منة أو خف . 


ل ء 


ا 


0 


35 


0 


وليسَ على المرأة نقضٌ الضفائر » إلا إذا علمث أن الماءَ لا يصلٌ إلى 
خلل الشعر . 

ويتعيّدٌ معاطف البدن ٠»‏ وليتق أن ر يعدن ذكزة فى اثناء: ذلك ؛ فان فعلّ 
ذلك . . فليعدٍ الوضوءً » وإِنْ توضّأ قبْلَ الغسل . . فلا يعيدُهُ بعد الغسلٍ . 

فهلذه سنن الوضوء والغسل » ذكرّنا منها ما لا بد منه لسالكِ طريق 
الآخرة مِنْ علمه وعمله . وماعداهٌ مِنَ المسائل يحتاج إليها في عوارض 
الأحوال » فيْرْجع فيها إلى كتب الفقه . 8 

والواجبٌ مِنْ جملة ما ذكرناة ف في الغشل أمرانٍ “اليه »:واستيعات البدن اسح 
بالعَسْلٍ . : 

وفرضٌ الوضوءٍ : النيّهٌ > وغسلٌ الوجه » وغسل اليدين إلى المرفقين › 
ومسحٌ ما ينطلق عليه الاسم من الرأس » وغسّل الرجلين إلى الكعبينٍ . 
والترتيبٌ . 

وأكاالموالةة » فلسية واتجة :: 

والغسلٌ الواجبٌ أربعة : الغسلّ لخروج المنيّ » ولالتقاء الختانين » 
والحيض » والنفاس . ْ 

وما عداهُ مِنَ الأغسالٍ سنةٌ ؛ كالغْسْلٍ للجمعة والعيدين والإحرام » 




















ولوقوف عرفة ومزدلفة › ولرل مک وثلاثة 
ولطواف الوداع على قول . والكافر إذا أسلم غيرَ جنب » والمجنون إذا 
أفاق » ولمنْ غسّلّ ميّنآ » فكل ذلك مستحتٌ . 


E‏ بفقده بعد الطلب 3 1 ¢ له عر کک 


e 


ع 


قد اکا لكلو لز ين لاخر يڻ شنال 5 ل 


أن يصير حہ حل ال علب و الفريدة ثم بقصة يدا ا عله ناب 
طا الف لن یت رر مه غار © رشت عليه كني انا يده 
أصابعه » ویمسح بهما جميع وجهه مدّة واخ وينوي عنده اسشا 


الصلاة . 

» الغبار إلى ما تحت الشعور » حفّثت أو كتْفَثْ‎ EOE 
ويجتهدٌ أن يستوعب بشرة وجهه بالغبار > ويحصلٌ ذلك بالضربة الواحدة ؛‎ 
فإ عرض الوجه لا يزيد على عرض الكفين » ويكفي في الاستيعاب غالبُ‎ 
الظنّ » ثم ينزع حاتم ويضربُ ضربة ثانية يفرّج فيها بينَ أصابعه » ثم يلصقٌ‎ 
ظهورَ أصابع يده اليمنئ ببطونٍ أصابع يده اليسرئ بحيثٌ لا يجاوز أطرافٌ‎ 

















الأنامل مِنْ إحدى الجهتين عرض المسبّحَةٍ مِنَ الأخرى › ثم يُمِرُ يدَهُ اليسرئ 
مِنْ حيثُ وضعَها على ظاهر ساعده اليمنئ إلى المرققٍ » ثم يقلبُ بطنّ كمه 
اليسرئ على باطن ساعِدِهِ اليمنئ وَيُمِرُها إلى الكوع ٠‏ وَيّمِنُ بطنّ إبهامه 
الفببرى E‏ لا ع انه ود بالا لسر ENE‏ يعني 








وغرضٌ هنذا التكليف تحصيلٌ الاستيعاب إلى المرفقين بضربة واحدة » 
فإن عسر غليه ذلك + . فلا باس بأن يستوعت بضربتين وزيادة . 

فإذا صلی به الفضّ. . فل أن يتنفلَ كيف شاءً > فإن جمع بين 
فرضين . . فينبغي أن يعيدَ التيقّمّ للثانية » وهلكذا يفرد كل فريضة بتيُم › 


والله أعلم 





ht 
6د‎ 6 ¥ 











القِسَمالكَالثُ منَالقلاقَة 
اظن )لفات لطاهرة 


01) 


وهي نوعان : أوساع ¢ و راو 





النّوع الأول : الأو ساخ والرطويات لتحت 
وب تمانيظة 
0 مستحبٌ بالغسُلِ a‏ والتدهين ١‏ إزالً لشت علط .. ْ 


وکال صلَّى الله عليه وسلَّم يدهن ال اا ¢ ويأمدُ به ويقول 
عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ اذّهنوا غبًاً )230 . 














» فالأوساخ : ما تطرأ من خارج . والأجزاء : تكون من البدن نفسه . انظر « الإتحاف‎ )١( 
. (4/۲ ( 

)۲( الغبٌ : أصله : ورود الإبل الماء يوماً وتركه يوماً » ثم استعمل فيما ذكر » وإنما جاء 
النهي عن الترجل إلا غبّآ لأن إدمانه يشعر بمزيد الإمعان في الزينة والترفه » وذلك إنما 
للك لمات لأنه ينافي شهامة الرجال . انظر ‹ الإتحاف ١‏ ( ۳۹۵/۲ ) » والحديث 
رواه العسكري في « تصحيفات المحدثين » ( ص٠٠۳‏ ) » وروى الترمذي في 

« الشمائل » ( ۳۳ ) عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 

يكثر دهن رأسه » وتسريح لحيته » ويكثر القناع » حت كأن ثوبه ثوب زيّات ) . ۱ 
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Ta 
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7 7 اه 8 0 0 3 1 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ كان له شعرة. . فليكرمهًا »"'2 أي : 
ودخلَ عليه رجلّ ثائد الرأس أشعث اللحية » فقالَ : « أما كان لهذا 
3 8 و SS‏ 93 راءع ود عل و 
دَهُنٌ يُسَكُنُ به شعرهٌ؟ 4 » ثم قال : « يدخل علي أحذكم كأنه 
ان 





i i‏ ا 
BE E‏ 





واه .۰ ا و ۰ 5 ىا ابر 2 

الثاني : ما يجتمع من الوسخ قي معاطف الاذن » والمسح يزيل ما يظهر 

منة » وما يجتمع في قعْر الصماخ » فينبغي أن ينظف برفتي عند الخروج من 
الحمّام » فإنَّ كثرة ذلك ربّما تضرٌ بالسمع . 


ig 20 
®, HR 





الثالثُ : ما يجتمع في داخل الأنف مِنّ الرطوباتِ المنعقدة الملتصقة 
اله و ا و 

الرابعٌ : ما يجتممٌ على الأسنانٍ وأطراف اللسانٍ مِنَ القَلّح ٠‏ ويزيلة 
المواك وال ا ودد تاهما : 


e 0‏ ع 
NEA n‏ 0 
f NR‏ 8 









ي 
چ 
الخامنٌ : ما يجتمع في اللحية مِنَ الوسخ والقمُلٍ إذا لم يتعمد » 
ويستحتت إزالة ذلك بالغسشل ا بالمُشط . وفي الخبر المشهور أ 


م 


اا عليه سل کان لا يفارقة الط والمدرّئ والمرآة في سفر 
ولا حضر”"' » وهي ستة العرب . 


عو 


وفي خبرٍ غريب أنه صلَى اله عليه وسلّمَ كان سرح لحيتّهُ في اليوم 
مر 4 ركان مل عله وس 5 ال + ولك كان 


أبو بكر » وكانَ عثمان طويلٌ اللحية رقيقها » وكانَ علييٌ عريض اللحية قد 
يكرك ا انير کد 


وفي حديثٍ أغرب منهُ قالث عائشة رضي الله عنها : اجتمع قومٌ بباب 
رسول الله صلَى الله عليه وسل فخرج إليع 4 فرأيتةٌ يطلع في الحبٌّ 


و 


يسوي من رأسه ولحيته » فقلث : أوَتفعل ذلك يا رسول الله ؟! فقالَ : 
( نعم ٠‏ إن اللْميحِبٌ من عبده أن يتجَملَ لإخوانه إذا حرج إليهؤ »^ . 


ص 


والجاهل ربّما يظنٌ أن ذلك منْ حت التزيّن للناس » قياسا على أخلاق 








)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط ٥۲۳۸( ٩‏ ). وابن طاهر فى ١‏ صفوة التصوف» 
عن ۹ امرف : القرن الذي يحك به الرأس ۰ 

)۲( تقدم عند الترمذي في 7 الشمائل » ( 84 ) أنه كان يكثر د تسريح لحيته . 

)۳( رواه النسائي ( ۱۸۳/۸ ) . 

05 قال العراقي : ( أخرجه ابن عدي في « الكامل » ) » والحب : وعاء كالخابية فيها ماء . 
ومعنئ ( أن يتجمّل لإخوانه ) : أن يريهم أثر جمال الله تعالئ . انظر ١‏ الإتحاف » 
۳۹٦/۲ (‏ .ء وسياق المصتف عند صاحب ١‏ القوت » ( ٠٤٤/۲‏ ) . 
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کیره وتا لادک بالكدادية + وجات ا قد كان سل اللا عله 
وسلَّمَ مأموراً بالدعوة » وكانّ مِنْ وظائفه أن يسعئ في تعظيم أمر نفسه في 
قلوبهم ؛ كيلا تزدريَهُ نفوسّهُمْ » وتحسين صورته في أعينِهم ؛ كيلا 
تستصغرة أعينْهُمْ فينفْرَهُمْ ذلكَ » ويتعلّقَ المنافقون بذلكٌ في تنفيرهم › 
وهلذا القضْدُ واجبٌ على كلّ عالم تصدّئ لدعوة الخلت إلى الله عر وجل » 
وهو أن يراعيّ مِنْ ظاهره ما لا يوجبُ نفرة الناس عنة » والاعتمادٌ في مثل 
هلذه الأمور على النيّة ؛ فإنّها أعمالٌ في أنفسها تكتسبُ الأوصاف مِنّ 
القَصُودٍ ؛ فالتزيُنُ على هلذا القضْدٍ محبوبٌ » وترْكُ الشعَثِ في اللحية 
إظهاراً للزهدٍ وقلَّة المبالاة بالنفس محذورٌ » وتركةٌ شغلاً بما هو أهجٌ منة 


ع )١(‏ 
ب 





وهلذه أحوالٌ باطنةٌ بينَ العبد وبين الله عر وجل » والناقدٌ بصير › 
والتلبيس غيرٌ رائج عليه بحال . 

وكم مِنْ جاهلٍ يتعاطئ هلذه الأمور التفاتاً إلى الخلق » وهو يلسن على 
نفسه وعلئ غيره › ويزعمٌُ أن قصدَهٌ الخيد ؛ فترئ أنَّ جماعة منّ العلماء 
يلبَسونَ الثيابت الفاخرة ويزعمون أنَّ قصِدَّهُمْ إرغامٌ المبتدعة والمخالفينَ › 
والتقرُب إلى الله تعالئ به ! 


ا أ ع و e~‏ عع ٠‏ 9 دي ير 
وهلذا أمرٌ يتكشف يوم تبلى السرائرٌ ويوم يُبِعئِرُ ما في القبور » ويُحَصّل 








. ) ۳۹۷/۲ (٩ الإتحاف‎ ١ انظر‎ )١( 
ا‎ 








ما في الصدور . فعند ذلك ت تمر السبيكة الخالصة مِنَّ البهرج . كود الله 
مِنَ الخزي يوم العض الأكبرٍ . 


السادسن : وسخ البراجم > وهيّ معاطفٌ ظهور الأنامل » كانتٍ العربُ 
لا تك غسل ذلك لياس Sg‏ 
الغضون وسح » فأمرَهُمْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بغسْل البراجم 


000 ع‎ ek 
E E E 


السابع : تنظيفٌ الرواجب ٠‏ أُمَرَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم العربَ 
بتنظيفها””' » وهی رووس الأنامِلٍ و وما تحت الأظفار ا لاني 
كانث لا يحضرها المقراضٌ في كل وقتٍ » فتجتمع فيها أوسا » فوقّت لهُمْ 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَم قَلْمَ الأظفار. ونش الإبط » وحَلق العانة 
أريعير يوم 

لكنّهُ صلَّى الله" عليه وسلّمَ أمرَ بتنظيف ما تحت الأظفار“ » وجاءً في 
)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص5 ) ويفيد معناه ما سيأتي من حديث 

لد : 
(؟) سيأتي من حديث جبريل الاتي . 


(9) رواه مسلم .2)١98(‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالئ في ١‏ شرح صحيح مسلم » 
(۳/ ۹ ) : ( معناه_أي : التوقيت - : لا يترك تركاً يتجاوز به أربعين » لا أنهم وُقَتَ 


لهم الترك أربعين » والله أعلم ) . 
2 رواه الطبراني ذ في « الكبير ۱٤۷/۲۲ (٩‏ ) . 





































ظ الأثر : أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ استبطأ الوحيّ » فلمًا هبط عليه جبريل 
ع ال ول 44 کف نيول عل وا لا ارد برالجمك ؛ 
ولا اتطفوة روا ولا لا قار مز الك يدل , 

لأف وسح الظفر ا وسح أذ + وقول غ وجل 
« فلا مل هآ أي 4 أي : لا تعبْهُما بما تحت الظفر من الوسخ ٠‏ وقيلَ : 
اا ھا کا قاذم ادا : ۰ 


م 


ES 


2. 


و ع 9 
الثامن 8 الدرّن الذي چچ على م البدن بر رشح العرّق وغبار 
الطريق » وذلك يزيلة الحمَّامُ » ولا باس بدخول الحمّام'““ ؛ دخل أصحابُ 
رسول الله صلَّى ال عليه وسلَّم حمّاماتٍ الشام 


وال ا( الي ي الام + بط البدن ويد الا 


و5 6 506 


)200 رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ١181506‏ ) . 

(۲) وقيل بالعكس » وهو ما ذكره الحافظ الزبيدي في « تاج العروس »© . 

(۳) في ١‏ مفردات الراغب » ( ص78 ) : ( أصل الأف : كل مستقذر من وسخ وقلامة ظفر 
ا و لكر و ا له 4 و أ لك يلما 
دون فن دون )> وانظر « الجامع لأحكام القرآن 515/٠١)‏ ). 

(4) أي : الذي في الأسواق » وسيأتي تفصيل القول فيه » وقد أفاد المؤلف كثيراً من ١‏ قوت 
القلوب » ( ۲/ ۲٠١‏ ) ؛ إذ عقد الإمام أبو طالب المكي فيه فصلاً سمّاه : ( كتاب ذكر 


چ الوه يګ لوت 






و کتاب أسرار الطهارة 























رُوي ذلك عَنْ أبي الدرداء وأبي يوب الأنصاريٌ رضي ا" 

وقالَ بِعضِهُم : ( بكسن البيث بيت الحمّام ؛ يبدي العورة » ويُذهبُ 
ال 

فهنذا تعرّضّ لافته » وذلكَ تعرّضّ لفائدته » ولا بأسَ بطلب فائدته عندَ 


الاحتراز منْ آفته . 


ولکن على داخل الحمّام وظائفٌ من السئن والواجبات « فعليه واجيان 
في عورته ٠‏ وواجبان في عورة غيره . 


ته 


أمَا الواجبانِ في عورته : فهر أن يصونها عَنْ نظر الغير » ويصونها عَنْ 
سن الغير » فلا يتعاطئ أمرّها وإزالة وسيخها إلا بيده » ويمنعٌ الدلأكٌ مِنْ 
دك القيكد يروما نير الشركة الى E‏ يا ادا" لبان سوه لال 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » (۱۱۷۳ . ١١7/4 » ۱۱۷١‏ ) عن أبي الدرداء 
وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( ۳٠۹/۷‏ ) عن 
أبي الدرداء وابن عمر رضي الله عنهم . 

(5) زواه ابن أبى شيبة فى « المضتف ۱١۷١ (١‏ ) عن سيدنا على مجتزاً > والبيهقى فى 
١‏ الستن الكبرئ » ( ۳١۹/۷‏ ) عن أبي الدرداء أيضا ٠‏ والأمر كما قال الام أب طالب 
رحمه الله تعالى في « القوت » ( ۲٠٠/۲‏ ) : ( وقد اختلف مواجيد الصحابة في 
دخوله » وکل فيه قدوة وهدىّ ) . 



























aE OS 
د‎ E r كتاب اسرار الطهارة‎ E RS سا ا‎ e ربع العبادات‎ 























الوسخ. احتفال ع ٠‏ 5 الآقيين المحرية 6 إد الح سق السوءتين فى 
التحريم بالنظر ؛ فكذلك ينبغي أن تكون بقيّةٌ العورة ؟ أعنى الفخذيْن . 

والواجبانٍ في عورة الغير : أن يغضّ بصرّ نفسه عنها » وأن ينهي عنْ 
كقنيا .لذن ع ال وا له ذلك + وله ع 
القبول » ولا يسقط عنهُ وجوبُ الذكر إلا لخوف ضرب أو شتم أو ما يجري 
عليه ممّا هو حرام في نفسه » فليس عليه أن ينكرٌ حرام يرهق“ المنكرٌ عليه 
إل مباشرة حرام آخرّ » فأمًا قولَهُ : ( أعلجٌ أنَّ ذلك لا يفيدُ ولا يعملٌ به ) » 
تهلذا لا يكون عدرا » بل لا بد ِنَ الذكر ؛ فلا يخلو قلبّ عن التأثْر بسماع 
الونكار » واستشعار الاحتراز عند التعيير بالمعاصي 3 وذلك يؤر في تقبيح 
الأمر في عينه وتنفير نفسه عنهٌ » فلا يجوز تركة . 

ولمثل هلذا صارَ الحزمٌ ترك دخولٍ الحمّام في هلذه الأوقاتِ ؛ إِذْ 
لا تخلو عن عوراتٍ مكشوفة » لا سيما ما تحت السرة إلى ما فوق العانة » 
إذ الناسنْ لا يعدّونها عورة » وقد ألحقها الشرع بالعورة وجعلها كالحريم 
لها » ولهلذا بستحت تخلية الحمّام . 





وقال بشرٌ بن الحارث . ( ما أعف رجلا لا يملك إلا درهما دف لا 
له الحمّامٌ )أ . 





0 :يرهق يشير لسن E‏ 
(؟) قوت القلوب ( 56١/5‏ ) بتحو 















لني 0 عمر رضي الله عنهما في الحمّام ووجهة إلى الحائط 1 وقد 


اب“ . 


وقال بعضهم 7ل باص بدخول الحم ولكن بإزارين : إزار للعورة › 
وإزار للرأس يتقنّمُ بو ويحفظ عينيه ٩)‏ 8 





وأمّا السننٌ. . فعشرة 

الل الج وهو ألا يدخل الحمامَ لعاجل دنيا > ولا عابثاً لأجلٍ 
هوي » بل يقصدٌ به التنظّف المحبوب تزنا للصلاة 
[1258 - ثم يعطي الحماميّ الأجرة قبلَ الدخولٍ ؛ فإنَّ ما يستوفيه مجهولٌ . 
ويف وكذا ما ينتظرةٌ الحماميئٌ ٠‏ فتسليم الأجرة قبل الدخول دفمٌ للجهالة مِنْ أحدٍ 
: العوضين » وتطييبٌ لنفسه . 

ثم يقدمٌ رجلة اليسرى عند الدخولٍ . 

- ويقولٌ : بسم الله الرحملنِ الرحيم » أعوذ بالله مِنّ الرجس النجس » 
الخبيثِ المُحْبثٍ » الشيطانٍ الرجيم ۰ 

نه بال اوقت الخلرةة أو يتكلّفُ تخلية الحمّام ؛ فاته وإِنْ لم يكن 

في ا إلا أهلٌ الدين والمحتاطودً للعورات. . فالنظرٌ إلى الأبدانٍ 








(1) قوت القلوب ( ۲٣۰/۲‏ ) . 
20 قوت القلوب ( 5 )بنحوه 8 

















gE ® 




















مككونة البو شافة ماقا الحياء » وهوّ مذكرٌ للتأمُل في العوراتٍ › ثم 
لا يخلو الناسنٌ فى الحركات عن انكشاف العورات بانعطافب فى أطراف 
د OO‏ و . و ع 5 0 
الازر » فيقع البصرٌ على العورة من حيث لا يدري 2 ولاجله عصب ابن عمرَ 
رضي الله عنهما عينيه . 

ويغسلٌ جناحيه عند الدخول 5 

- ولا يعجّلٌ بدخول البيتٍ الحارٌ حتَّى يعرق في الأول . 

وال E a‏ البداحة نان الماذون قند 
قر الال © بواالزاياةة علي لو غ الا ده له ."لا مكنا "الما 


e, 
. الحا ؛ فله مؤنة وفيه تعب‎ 


- وأنْ يتذكَّرَ حر النار بحرارة الحكام » ويقدّرَ نفْسَهُ محبوساً في البيتِ 
الحارٌ ساعة » ويقيسّةٌ إل جهتّه ؛ ااقة و يد النارُ من تحت 
والظلامٌ مِنْ فوقٌ » نعو بالله مِنْ ذلك » بل العاقلٌ لا يعمل عنْ ذكر الآخرة 
في لحظة ؛ فَإنّها مصيرُهٌ ومستقوٌة » فيكون له في كلّ ما يراه مِنْ ماء أو نار أو 
غيرهما عبرةٌ وموعظة ‏ فان المرءَ ينظ بحسب هته . 

فقا دشل وار وجار ويا وجاك دارا مجمورة رو 4 اذا 
تفقّدتَهُم . . رأيت البزارٌ ينظرُ إلى الفرش ويتأمّلٌ قيمتها » والحائك ينظرٌ إلى 
الثياب يتأكّلُ نسجّها » والنجارَ ينظرُ إلى السقفف يتأعّل كيفية تركيبها » والبتاءَ 
ينظر إلى الحيطان يتأمَلُ كيفية إحكامها واستقامتها ؛ فكذلكَ سالك طريق 





ن له موعظةٌ وذكرئ للآخرة » بل 
e E EA‏ فإن نظرَ إلى 
را ظلفة اللخ بون فر إل دد تذكة افا س موان 
نظرّ إلى صورة قبيحة شنيعة . . تذكر مرا ونكيرا والزبانية » وإن سمع صوتاً 
هائلاً. . تذكْرٌ نفخة الصور » وإِنْ رأئ شيئاً حسنا. . تذكَرَ نعيم الجنّة » وإن 
سمع كلمة رد أو قَبولٍِ في سوق أؤْ دار. . تذكرَ ما يتكشفث مِنْ آخر أمره بعدَ 
الحساب مِنَّ الردٌ أو القبول . 

بساح اح رع عر ع تبتر قت لمات 10ر3 اميس نعل 
إلا - الدتنا 4 فادا نك دة المقام في الدنيا إلى مدَّة ن المُقام في 
الأعرة. اتح رها إن له يكن نتن أغفل فل و اعت صر 

وو س2 
السلام » بل يسكت إن أجاب يره » وإنْ أحبٌ. . قال : عافاكَ اش . 

ولا باس بأن يصافصّ الداخلّ ويقولٌَ : عافاك الله لابتداء الكلام » ثم 
لا يكثرٌ الكلام في الحمَّام » ولا يقرا الق إل مداخ لذ بام بإظهار 
الاستعاذة من الشيطان . 


)١(‏ أي : محا عنك الذنوب والأسقام » وقد صارت هلذه الكلمة معروفة في خطاب من 
يخرج من الخلاء » أو يقول : عوفيت وشفيت › أو نعيماً لكم » أو ما أشبه ذلك . 
إتحاف ٤١٤/۲ (٤‏ ) . 










و E‏ و و و و 























ويكرّهٌ دخولٌ الحمّام بينَ العشاءين وقريباً مِنَ الغروب ؛ فإن ذلك وقثُ 
انتشار الشباطين: : 


ر 


ص 


ع ر كه 2 5 8 "ل عد 1 ا 
ولا باس بان يدلكة عير ؛ فقد نقل عنْ يوسة 


52 
ب 


يِغْسّلَهُ إنسان لمْ يكن مِنْ أصحابه »> وقال : إِنَّهُ دلَكَي في الحمّام مره » 
فأردث أن أكافتّةُ بما يفرح به ١‏ وَإِنَهُ ليفرحٌ بذلكَ . 

ویذل غل رازه ها روا يعمل الاب أن رول الله صلى ابل ع 
وسلّمَ نزلَ منزلاً في بعض أسفاره » فام علئ بطنه وعبدٌ أسودٌ يغمرٌ ظهرَهُ » 
فقلتُ : ما هنذا يا رسُول الله ؟ فقالَ : ١‏ إِنَّ الناقة تَقَكَمَتْ بي »“ . 


ثم مهما فرغ مِنَ الحمّام. . شكر الله تعالئى على هلذه النعمة ؛ فقدٌ 


اهو 9 
ہے 


قيلّ : ( الماءً الحانٌ في الشتاء مِنَ النعيم الذي يُسأل عن )”" » وقال ابن 
عمرّ رضي الّهُعنهما : ( الحمّامٌ مِنَ النعيم الذي أحدثوةٌ )”24 . 


هلذا من جهة الشرع 5 


ع 


له 5 5 e‏ 5 2 سوك PE‏ :) (ه) 
ما من جهة ا لكاي ققد قل الجكام بعد الور امان من الجدام 1 


L2 


وقيل : ( النورة في كل شهر مرة تطفىء الحرارة وتنقي اللونء وتزيد في 


قوت القلوب ( ۲٣۱/۲‏ ) . 

رواه الطبرانى فى « الصغير 87/١ (٩‏ ) » تقحمت : رمث بی من على ظهرها . 
قوت القلوب ( ۲۹۱/۲ ) » ولطائف الإشارات ( 758/8 ) . 

قوت القلوب ( ۲٣۱/۲‏ ) . 

قوت القلوب )5١1/7(‏ وفيه : (الحّاء) بدل (الحمّام)» وانظر «سیر أعلام النبلاء» (9/ ۳۹۴۳) 
























الجماع ) » وقيلَ : ( بولةٌ في الحمام قائماً في الشتاء أنفع مِنْ شربة دواءٍ ) » 
وقبل ٠‏ ( نومة في الصيف بعد اعد تعدلٌ شربة دواءِ » وغسلٌ القدمين 
بماءٍ برد بعد الخروج مِنَ الحمّام مان مِنَ التقرس الا 

ويكرّة صب الماء البارد على الرأس عند الخروج » وكذا شرية . هلذا 
حكم الرجال . ۰ 

وأا النساء : فقدْ قال صلى اله عليه وسلَّمَ : « لا يحل للرجل أن يُدخَلَ 
حليلتة الحمَّامٌ وفي البيتِ مُسَتحَوٌ )”" . 

والمشهورٌ أنه حرامٌ على الرجالٍ دخولٌ الحمام إلا بمثزر » وحرامٌ على 
2 المرأة دخولٌ الحمام إلا نفساءً أو مريضة" . ۰ 
ٍ ودخلث عائشة رضي الله عنها حمّاماً من سقم بها“ » فإن دخلث 
لضرورة. . فلا تدخل إلا ررس ب 
ويكرَهُ للرجلٍ أن يعطيّها أجرة الحمّام» فيكون معيناً لها على المكروه”*. 








. ) 7551/5 (٩ ذكر ذلك كله الإمام أبو طالب في « قوت القلوب‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي ( ۲۸۰۱ ) . 

(۳) رواه أبو داوود ( 50١١‏ ) بلفظ : ١‏ إنها ستفتح لكم أرض العجم » وستجدون فيها بيوتاً يقال 
Ce‏ وجني CABS AA EN E EE‏ 

(6) كذا في « قوت القلوب ۲١١/١ ( ٩‏ ) > وللبيهقي في « شعب الإيمان ٩‏ ( ۷۳۸۲ ) عن 
عائشة رضي الله عنها : ( ما يسرٌ عائشة أن لها مثل أحد ذهباً وأنها دخلت الحمام ) . 

(5) قوت القلوب ( ۲٦۱/۲‏ ) . 























الأول : شعدٌ الرأس : ولا بأسَ بحلقه لِمَنْ أرادَ التنظيف ء ولا بأس 
بتركه لمَنْ يدهن وَيُرَجْلٌ » إلا إذا تركة قرَّعاً ؛ أي : قطعاً » فهو دأبٌُ أهل 


الشطازة أو آرسل الذوافت»علن هة أجل الشوف حيبت ضار ذلك شعارا 
لهُمْ ؛ فال إذا لم يكنْ شريفاً. . كان ذلك تلبيساً . 


: و ê‏ 
التائ + شع الغارت: : .وقد قال الله عليه وسل : 7 قصرا مسد 
ار ل ا 


الشوارب » » وفي لفظ آخخرٌ : « جروا الشوارب » » وفي لفظ آخر : افوا 6 
الشوارت و أن اجعلوها تقاف الفلة + أئ ل 
وحفافٌ الشيءٍ : حولَهُ » ومن قولّهُ تعالى : # وتری المليكة عات ون حول 
ألمرش) » وفي لفظ آخرّ : « احْفوا » » وهلذا يشعرٌ بالاستتصالٍ » وقول : 
ارا ( ل على فاون ذلك ؛ قال الله عد وجل : # إن ع1 َه 


< 2 سار 2 


وڪم لوا أي 4 يستقصي عليكم : 


CTE BA COR ag 90 













GE 7 ج02‎ 


ج نت كتاب أسرار الطهارة طن عي 

الك 3 1 ب :1 5 ۴ 57 ا 

وأمًا الحلق.. فلم يرد" » والإحفاء القريبُ مِنَ الحلق نقل عن 
الصحابة ؛ نظرَ بعض التابعينَ إلى رجل قد أحفئ شاربَهُ فقالَ : ذكرتني 
أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّمَ . 

وقال ال فة نظرَ إلىَّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم وقد 
طالَ شاربى فقالَ : « تعالَ ؛ فقصّهُ لى على سواك 206 . 

ولا باس بترك سباليه » وهما طرفا الشارب » فعل ذلك عمرٌ رضي الله عنه 
وغيدهٌ ؛ لأنَّ ذلك لا يستر الفمّ » ولا يبقئ فيه غْمَرُ الطعام » إذ لا يصل إليه . 

وقولهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « افوا الى » أي : كدّروها . 

(De 2 ع الل عي قو م ا ل 6 موا ول عه‎ e ١ 

وفي الخبر : «إن اليهود يعفون شواربهم ويقصون لحاهم» فخالفوهم) : 

وكر هف و | 


2 7 5 م و شاع ٍِ ر م 
الثالث : شعرٌ الإبْط : ويستحبٌ نتفه في كل أربعينَ يوما مرّة » وذلك 


: ولعل ماورد في «السنن الكبرئ » للنسائي ( 5 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً‎ )١( 
خمس من الفطرة » وذكر : « وحلق الشارب » يحمل على الإحفاء القريب من‎ « 
. بتصرف‎ ) ٤١۸/۲ (١ الحلق ؛ لثلا تتضادً الروايات . « إتحاف‎ 

(۲) رواه أبو داوود ( ۱۸۸ ) . 

(۳) روى أحمد في « المسند ؛ ( 5754/0 ) في أثناء حديث لأبي أمامة رضي الله عنه : 
فقلنا : يا رسول الله ؛ إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم » ويوفرون سبالهم » فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : « قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم » وخالفوا أهل الكتاب » . 

. ) 7١7 /١( 1 فقد عد حلقه بدعة ومثلة . انظر « مواهب الجليل‎ ٠ وهو الإمام مالك‎ )٤( 








مو 








ا هل عل م تد ف الاك ف و اا مره تعود الخد فة 


الحلّقٌ ؛ إِذْ في النثف تعذيبٌ وإيلامٌ » والمقصود النظافةٌ » وألا 


ei E NY 
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0 ES E 
ع‎ 8 0000 Na 
› الرابع : شعرٌ العانة : ويستحتٌ إزالة ذلك إمَّا بالحلق أو بالنورة‎ 


ولا ينبغي أن يتأخر عنْ أربعينَ يوماً . 
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الخامسن : الأظفارٌ : وتقليمُها مستحتٌ لشناعة صورتها إذا طالت › 
ولما يجتمعٌ فيها من الوسخ » قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « يا أبا 
هريرة ؛ قَلَّمْ أظفارَكَ ؛ فإ الشيطانَ يقعْدُ على ما طالّ منها »220 . 





ولو كان 27 تحت الظفر وسخ. . فل" يمنع ذلك ا الوضوء ؛ ل 
لا يمنع وضول الماء » لك تاغل فيه للحاجة » لا سيا أظفار 
الرجلٍ . وفي الأوساخ التي تجتمع على البراجم وظهور الأرجل والأيدي 
مِنّ العرب وأهل السواد"“ » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلْم يأَمِرهُم 





)١(‏ كذاهو عند الديلمي في « مسند الفردوس (٩‏ 451/4 ) عن علي رضي الله عنه » وروی 
الخطيب في « الجامع لأغلاق الزاوي وآداب السامع» 088/3 ): « خللوًا لحاكى» 
وقصوا أظافير كم ؛ فإن الشيطان يجري ما بين اللحم والظفر » . 

(0) أراد بالعرب سكان البادية » وبالسواد سكان القرئ والريف » وغالباً ما يستعملها 

1 المصنف بهلذا المعنى . 
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بالقلم » وينكرٌ ما ير تحت أظفارهم مِنَ الأوساخ » ولم يأمرْهُمْ بإعادة 
الع انع دول ا ان فواطافدة ارده وحن مقاط اليد عن 
ذلك . 

ولم أرَ في الكتب خبراً مروياً في ترتيب قَلّم الأظفار » ولكنْ سمعث أنه 
صلَّى الله عليه وسلّمَ بدا بمسبّحته اليمنم » وختم بإبهام اليمنى » وابتداً في 
اليسرئ بالخنصّر إلى الإبهام . 

ولمًا تأملثُ في هلذا. . خطرّ لي منّ المعنى ما يدل على أن الرواية فيه 
| صحيحة ؛ إذ مثلّ هلذا المعنئ لا ينتكشفتُ ابتداءً إلا بنور النبوّة » وأمًا العالم 
“ف ذو البصيرة. . فغايثة أن يستنبطة مِنّ العقل بعد نقل الفعل إليه . 
ل والذي لاح لي فيه والعلمُ عند الله سبحاتة : أله لا بد مِنْ قلّم أظفار اليد 
والرجل » واليدٌ أشرفٌ مِنَّ الرجُل » فيبدأً بها » ثم اليمنئ أشرف مِنّ اليسرى 
فيبداً بها تة على البمت: خمسة أصابع * والمستحة أشرفهاة إذ هى 
المشيرة في كلمتي الشهادة مِنْ جملة الأصابع » ثم بعدّها ينبغي أن يبتدىءَ 
ا ك إدار او و 
وضعتَ ظهرَ الكفٌ على الأرض . . فالإبهامٌ هوّ اليمينُ » وإِنْ وضعت بطنّ 
الكفتّ”2. . فالوسطئ هى اليمن”"؟ » واليدٌ إذا تركث بطبعها. . كان الكفتٌ 


20230 أي : علئ بطنها . 
(۲) أي : باعتبار المسبّحة . 
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مائلاً إلى جهة الأرض » إذ جهةٌ حركة اليمنئ إلى اليسار » واستتمامٌ الحركة 
إلى اليسار يجعلٌ ظهرّ الك عالياً » فما يقتضيه الطبعٌ أولئ . 

ثم إذا وُضعتٍ الكفثٌ على الكففٌ. . صارتٍ الأصابع في حكم حلقةٍ 
دائرة » فيقنضي ترتيبُ الدور الذهات عنْ يمين المسبَحَة إلى أن يعودَ إلى 
المسبّحة ٠‏ فتقع م البداية بختصر اليسرى › والختم بإبهامها » ويبقئ إبهام 
اليمنئ فيختم به التقليم . 

وإِنّما قدرثُ الكففٌ موضوعاً على الكففٌّ حتَّ تصيرَ الأصابع كأشخاص 
في حلقة ليظهرَّ ترتيبُها » وتقديرُ ذلك أولى من تقدير وضع الكففٌ على ظهر 
الك » أو وضع ظهر الكنففٌ على ظهر الكففٌّ » فإِنَّ ذلك لا يقتضيه 
الطبع"'' . 0 

الوخد بي الصو وو IT‏ 
LG Gy‏ 
في حكم صفٌ واحدٍ ثابتٍ على الأرض » فيبدأ مِنْ جانب اليمين » فإنَّ 
تفديرها حاف بوضع م اللأخمص على الأخمص اة الطبع بخللاف ب اليدين . 


وهلذه الدقائنُ في الترتيب تتكشفٌ بنور النبوّة فى لحظة » دما نطول 


)١(‏ فالصورة التي انتهئ إليها المصتف رحمه الله تعالئ : الابتداء بالقصّ بمسبحة اليمن ثم 
وَسْطاها ثم بنصرها ثم خنصرها » ثم خنصر اليسرى ثم بنصرها ثم وسطاها ثم سبابتها ثم 

















التعبُ علينا » م لو سعلنا ابتداء عن الترتيب في ذلك : . رما لم يخطر لتا ءآ 
وإذا ذكَرْنا فعلّهُ صلَّى اله عليه وسل وترتيبة. وھا تيكو لا با عاد 
صلّى ال عليه وسلّم بشهادة الحكم وتنبيهه على المعنى استنباطٌ المعنئ . 

ولا تظدّنَّ أنَّ أفعالَةُ صلّى الله عليه وسلَّمَ في جميع حركاته كانت خارجة 
عن وزنٍ وقانونٍ وترتيب ٠‏ بل جميع الأمور الاختيارية التي يتردّد فيها الفاعل 
بِينَ قسمين أو أقسام. . كان لا يقدمٌ علئ واحدٍ معيّن بالاتفاق » بل بمعنىّ 
يقتضي الإقدامَ والتقدِيم ؛ إن الاسترسالَ مهملاً كيفما اتف سجيةٌ البهائم » 
وضبط الحركاتٍ بموازين المعاني سجيةٌ أولياء الله تعالئ . 
2# «كلّما كانث حركاث الإنسانٍ وخطراتة إلى الضبط أقرب » وعن الإهمال 
ا N a E oa‏ وكات رةه 
من الله عر وجل أظهرَ ؛ إذ القريبُ من النبيٌّ عليه الصلاة والسلام وهوّ 
القريبٌ من الله. . لا بد أن يكون قريباً ؛ فالقريبٌُ مِنَّ القريب قريبٌ بالإضافة 
ا 

فتعوذ بالله أن يكونَ زمامٌ حركاتنا وسكناتنا في يد الشيطانٍ بواسطة 
ا 

واعتبز في ضبط الحركات باكتحاله صلى الله عليه وسلَّم ؛ فإنَهُ كان 
كنحل فى ع ال ا + وى ارق ان ٠ء‏ فدات بال 








(۱) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( ٤۱٦/١‏ ) › وابن أبي شيبة في « المصنف » (۲۳۹۵۳) . 
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أ لشرفها » وتفاوث بينَ العينين لتكودَ الجملةٌ وتراً ؛ فان للوتر فضلاً على 
الزوج ٠‏ فان الله تعالئ وتر يحب الوّترُ”'2 » فلا ينبغي أن يخلوَ فعلٌ العبدٍ مِنْ 
مناسبة لوصفبٍ من أوصافب الربٌ تعالئ » ولذلكَ اسمّحبٌ الإيتارٌ في 
الاستجمار . 

وإنّما لم يقتصن على الثلاثِ وهو وتر لأنَّ اليسرئ لا يخصّها إلا واحدة » 
والغالبُ أنَّ الواحدة لا تستوعبُ أصول الأجفانٍ بالكخْلٍ » وإِنّما خصّصَ 
اليمينَ بالثلاث لأن التفضيلَ لا بد منهُ للإيتار » واليمينُ أفضلٌ > فهيّ بالزيادة 
أ 

فان قلت : لم اقتصرّ على اثنين لليسرئ وهي زوج ؟ 

فالجوابٌ : أن ذلك ضرورة ؛ إذ لو جعلَ لكلّ واحدة وتراً. . كان 
المجموع زوجاً ؛ إذ الوترُ مع الوتر زوج » ورعايتة الإيتار في مجموع الفعلٍ 


وهو في حكم الخصلة الواحدة أحتٌ مِنْ رعايته في الحاو" » ولذلكٌ أيضاً 


وجه وهو أن يكتحلّ في كلّ واحدة ثلاثاً عل قياس الوضوء 3 وقد نقل 
ذلك في الصحيح 2( سن 


(1) رواه البخاري ( 55٠١‏ )» ومسلم ( ۲۹۷۷ ) . 

(۲) وهلذا على تقدير أن العينين في حكم عضو واحد » فينظر فيه إلى مجموع الفعل . 
« إتحاف ٤)1١ /۲ (٩‏ ). 

(۳) الاكتحال ثلاثاً في كل عين عند الترمذي ( ۱۷۵۷ ) » وابن ماجه ( 7899 ) . 
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ال ولكن انتقلّ إليه وتلقَاهُ من بعد حصوله له . 






2 7 كيج 


ولو ذهبتُ أستقصي دقائق ما راعاءٌ صلَّى الله عليه وسلّم في حركاته. . 
لطال الآمرُ » فقن بما سمعتة مالم تسمعة . 


50 fe, 
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واعلم : أنَّ العالم لا يكون وارثا للنبئّ صلّى الله عليه وسلَّمْ إلا إذا اطلع 
على جميع معاني الشريعة » حت لا يون بِينهُ وبينَ النبيّ صلَّى الله عليه 
د اا واحدة > وهي درجة النبوّة » وهي الدرجة الفارقة بينَ 
الوارث والموروث » إذ الموروث : هوّ الذي حصّل المال له واشتغل 
بتحصيله واقتدرّ عليه » والوارث : هو الذي لم يحصّل ولم يقدرٌ عليه › 





فأمثالٌ هلذه المعاني مع سهولة أمرها بالإضافة إلى الأغوار والأسرار 
لا يستقلٌ بدركها ابتداءً إلا الأنبياءً » ولا يستقلٌ باستنباطها تلقياً بعد تنبيه 
الأنبياء عليها إلا العلماءً الذين هم ورئة الأنبياء عليهمُ السلا . 
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السادسٌ والسابع : زيادةٌ السرّة وقلفة الحشفة : أمًا السرّة. . فتقطع في 
أوَل الولادة » وأمًا التطهيرٌ بالختان. . فعادة اليهود في اليوم السابع مِنّ 
الولادة 03 ومخالفتهُم الاک آل أن ت الد اح وات عن الخ 20 34 





)01( يئغر الولد : تسقط أسنانه الرواضع ٠‏ أو يقوئ كما فسره الحافظ الزبيدي . 
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قال صلَّى الله عليه وسَلَّمَ الان سا جال الا 














وينبغي ألا يبالغ في خفض المرأة » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لام عطية وكانث 7 كنف u:‏ ام عطية ؛ اش et‏ ي فإِنَّهُ اموق 
رك 0 


للوجه وأحظئ عند الزوج ا" أي : أكثرُ لماءِ الوجه ودمه » وأحسن في 
0 ؛. 

فانظن إلئ جزالة لفظِه صلَّى ال عليه وسلّمَ في الكناية » وإلئ إشراق نور 
النبوّة من مصالح الآخرة التي هي أهةٌ مقاصد النبرّة إل مصالح الدنيا » حتى 
ةله رو ون عنذا الأمر النازل ند على وتيت لقتل e‏ 
خيف ضررة . 

فسبحان مَنْ أرسلهُ رحمة للعالمين ؛ ليجمع لهم بيْمْن 
والدين صلَّى الله عليه وسلّم . 


الثامنُ : ما طالّ من اللحية : وإِنَّما أخزّناها لنلحقّ بها ما في اللحية مِنَ 
السنن والبدع » إذ هنذا أقربُ موضع يلق به ذكرها . 
وقد اختلفوا فيما طالَ منها : فقيلَ : إن قبض الرجلٌ على لحيته وأخذ 


5-5 


م ع8 ٩‏ 7 د 
ماتحت القبضة.. فلا بأسَ » فقد فعله ابن عمرّ وجماعة من 


. ) ۳۲٤/۸ (٩ السنن الکبریٰ‎ ١ ء والبيهقي في‎ ) 1/0/5 (١ رواه أحمد فى « المسند‎ )١( 
. ) ۲۲۷۴ (٩ وبلفظه عند الطبراني في الأوسط‎ » ) 077/١ ( بنحوه عند بی داوود‎ )۲( 


















التابعينَ » واستحسنة الشعبئٌ وابنُ سيرينَ . 

وكرهّة الحسنٌ وقتادة »> وقالا : تركها عافية أحت إلينا"© ؛ لقوله 
ف لله عليه وسَلّمَ e E:‏ 

والأمرُ في هنذا قريبٌ إذا لم ينته إلى تقصيص اللحية وتدويرها من 
الجوانب ؛ فإنَّ الطول المفرط قد يشر الخلقة ويطلقٌ الس المغتابينَ بالنبز 
إليه » فلا بأس بالاحتراز عن على هلذه النيّة . 

وقالَ النخعيٌ : ( عجبثُ لرجلٍ عاقلٍ طويلٍ اللحية كيف لا يأخذ مِنْ 
لحيته فيجعلها بين لحيتين » فان التوسط في کل شيءٍ حسنٌ )^ . 

ON كلما طالة للحي‎ A, 

کا 
[فيما يُكرهٌ في اللحية منْ خصال] 

وفي اللحية عشْرٌ خصالٍ مكروهة » وبعضها أشدٌ كراهة مِنْ بعض . 
وهيّ : خضابّها بالسواد » وتبييضها بالكبريت » ونتفها » ونتففُ الشيب 
منها » والنقصان منها » والزيادةٌ فيها > وتسريحها تصنّعآ لأجل الرياء , 
() قوت القلوب ( ٠٤١٤/۲‏ ) » وسياق المصنف هنا بتفصيل أوسع عنده . 
(۲) رواه البخاري ( 5847 ) » ومسلم (۲۵۹ ۰ 750 ) . 


(۳) قوت القلوب )٠٤١/۲(‏ . 
)٤(‏ قوت القلوب ( ٠٤١/۲‏ ) . 


























وتركها شعثة إظهاراً للزهدٍ » والنظرٌ إلى سوادها عجباً بالشباب ٠‏ وإلئ بياضها 
تكبّراً بعلو الس > وخحضابُها بالحمرة والصفرة من غير نيه تشبّهاً بالصالحينّ . 
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أنَا الأول : وهو الخضابٌ بالسواد : فهو منهينٌ عنهُ » قال صلَّى الله عليه 

03 و و و 
وسلم : « خير شبابكم مَنْ تشبّة بشيوخكم » وشرُ شيوخكمْ من تشبّه 
يي" 

والمراد بالتشبّهِ بالشيوخ في الوقار » لا في تبييض الشعر » ونهئ عن 
الخضاب بالسواد" » وقال : « هو خضابٌ أهل النار » » وفى لفظ آخرَ : 
« الخضابٌ بالسواد خضابٌ الكفار )0 . 

ا 7 ا ا 0 ا 

وتزوّج رجل على عهد عمرَ رضي الله عنهُ وكان خضب بالسواد » فنصَلٌ 
حضابة وظهرث شيبتة » فرفعَة أهل المرأة إلى عمرَ رضي الله عنةٌ » فردً 
نكاحة وأوجعة ضرباً وقالَ : غررت القوم بالشباب ولبّشت عليهم 
a‏ 6 


. )٥۹٠١ (١ الأوسط‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 

0 روئ مسلم ( ۲۱۰۲ ) عن جابر رضي الله عنه قال : أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه 
ولحيته كالثغامة بياضاً › فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « غيروا هلذا بشيء 
واجتنبوا السواد » . 

(9) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ؛ ( 2567/5 ) بلفظ : « والسواد خضاب الكافر ؛ » 
والروايات والسياق عند صاحب « القوت »( ٠٤٤/١‏ ) . 

قوت القلوب ( ”/ ١55‏ ) » ونصّلٌ : زال عنه . 








قال : 


لا يَريحون رائحة الجنة »7 . 


الكفار في الغزو والجهاد » فإن لم يكن على هلذه النيّة بل للتشبّه بأهل 
الدين. . فهر مذمومٌ » وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « الصّفرة 
a‏ ا لا واي ا 


وخضب بعض العلماءِ بالسواد لأجل الغزو » وذلك لا بس به إذا صكّتٍ 


0 ۵ د » 2 
النية ولم يكن فيه هوىّ وشهوة . 


التوقير » وقبول الشهادة » والتصديتي بالرواية عنٍ الشيوخ » وترفعاً عن 


(۳) 





O E O 


وعن ابن عباس رضي الله عنهّما » عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه 


« يكون في آخر الزمان قومٌ يخضبونَ بالسواو كحواصل الحمام » 





E 2 ا‎ 


الثاني : الخضابٌ بالصفرة والحمرة : وهو جائرٌ تلبيساً للشيب على 





وكانوا يخضبونَ بالحناءِ للحمرة » وبالخلوق والكتم للصفرة , 





الثالث : تنبيضها بالكبريت استعجالاً لإظهاز علق الس + توصلا إلى 





قوت القلوب ( ٠٤٤/۲‏ ) . 

رواه أبو داوود ( ٤٩۱١‏ ) » والنسائي (۱۳۸/۸ ) . 

رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 257/9 ) » وقد تقدم بعضه . 
قوت القلوت:( 52/5 14: 




















الشباب » وإظهاراً لكثرة العلم ؛ ظنَا بأنَّ كثرة الأيام تعطيه فضلاً . 
وهيهات ! فلا يزيد كبر السنّ للجاهل إلا جهلاً » فالعلمٌ ثمرة العقل » وهي 
غريرة لا يود القماقنها »ومن كانت غريرة الحقق ٠‏ فظول المدة يؤكد 
وقذْ كان الشيوخ يقدَّمونَ الشبات بالعلم ؛ كان عمرٌ رضي الله عنة يعدم 
ابنَ عباس وهو حديث السنٌّ على أكابر الصحابة ويسألهُ دونه" . 
وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنهما : ( ما آتى الله عر وجل عبداً علماً إلا 
شاب » والخيرُ كلَّهُ فى الشباب ) » ثم تلا قولَهُ تعالى : # قالوا سيعتا فق 


ع وو و ۸ بو 


کرشم بال ل € » وقول تعالئ : لِم ية اموا بره ١‏ وقولة ا 


تعالى : َة لاس74 . 

ع ج 2 يم 0ه 

وکان أنسنٌ رضى الله عنة يقول : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وليسَ في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاءً . فقيل له : يا أبا حمزة ؛ فقد 
2 ا 5 5 2 غم 532 

أسنّ ؟ فقال : لم يشن الله تعالئ بالشيب ٠»‏ فقيل : أوّشين هو ؟ فقال : 


و 


re کلک‎ 


. ) ٤۳۹٤ (٩ البخاري‎ ١ أصله في‎ )١( 

(۲) قوت القلوب ( ۱٤١/۲‏ ) . 

(۳) وأما خبر : «الشيب وقار ونور 4.. فيجاب عنه بأنه وإن كان كذلك لكنه يشين عند 
النساء غالبا » وبأن الشيب المنفي الشين عند من كرهه لا مطلقاً ؛ لتجتمع الروايات . 
« إتحاف » ( ٤١۳/۲‏ ) . وأصل الخبر عند البخاري ( ۳٠٤۷‏ ) » ومسلم ( ۲۳٤۷‏ ) › 
وكلام أنس عند أحمد ( ٠١8/7‏ ) . 














ھت هج 
ب أسر ار الطهارة 0 e hy Pn‏ لعن 






اك 
ڪا 


ويقال : إن يحيئ بنَ آم ولي القضاءَ وهر اي إحدیٰ وعشرينَ سنة ۽ 

له رل في مجلسه يريد أن يخجلةُ بصغر سل : كم 500 
ليده اليه فقا : ملل سن عتَّاب بن أسيدٍ حينَ ولاه رسولٌ الله صلَى الله“ عليه 
وسلم إمارة E CEFTO‏ 


وروي عنْ مالك أنَهُ قال : ( قرأث في بعض الكتب : لا تغرنكة 
اللكى ؛ فن التيس له ا 

وقال أبو عمرو بِنْ العلاءِ : ( إذا رأيت الرجل طويل القامة صغيرَ الهامة 
ee‏ 


يتَعلّهُ منة 


وقالَ على بن الحسين : ( مَنْ سبق إليه العلمٌ قبلك. . فهو إِمامُكَ فيه 


وان كان ات سما : 


وقيل لأبي عمرو بن العلاءِ : أيَحْسَنْ منّ الشيخ أن يتعلّمَ مِنَ الصغير ؟ 


. ) ٠٤١/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 

(۲) في « القوت ٠٤١/۲ ( ١‏ ) : ( وروينا عن مالك بن مغول ) . فإطلاق المصنف يوهم 
أنه الإمام مالك بن أنس كما نبّه عليه الحافظ الزبيدي . 

(۳) قوت القلوب ( ٠٤١/۲‏ ) . 

.) ١56/50 قوت القلوب‎ )٤( 

(0) قوت القلوب(؟/48١).‏ 


























وقال يحيئ بن معين لأحمدَ ابن حنبل وقد راه يمشى خلفَ بغلة 
العاف ا أا غيد ابله + ركت يعدي مسان رة وش لف ب 


هلذا الفتئ وتسمع منة ؟ فقال آحمد : لو عرفت . . لكنت تمشى منّ الجانب 
الآخر ؛ إن علم سفيان إن فاتني بعلّو. . أدركتّةُ بنزولٍ » وإنَّ عقلّ هنذا 
الشات إن فاي .الم أفركة يغلة ولا رول : 


507 E. مي سے‎ 
E. a E 


الرابع : نتف بياضها استنكافاً من الشيبة . وقد نهئ عليه الصلاة والسلام 
عن نتف الشيب . وقال : « هو نورٌ المؤمن 70 . وهو في معنى الخضاب 


ص 
ر 


باراد وغلة الك راه ما سى + رالهت تور الل قال + وال قب عا 
رغبة عن النور . 


i ر‎ i 
E. as يم‎ 
E e: E 


و ع 3 5 
الخامسٌ , نتفها أو نتف بعضها بحكم العبثِ والهوس 3 وذلك مكرومة 
ومشوّةٌ للخلقة » ونتف الفنيكيّن بدعةٌ » وهما جنبتا العنفقة . 





. ) ٠٤١/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 

(۲) كذاهو في ١‏ القوت ٠٤١ /۲ (٩‏ ) » وأصله مروي في « تاريخ بغداد (١‏ 15/7 ) . 

)۳( رواه أبو داوود ( 57507 ) » والترمذي ( 787١‏ ) » وابن ماجه ( ۳۷۲١‏ ) » والنتف في 
الحديث آعم من أن يكون في اللحية أو من الرأس ؛ لأنه نور ووقار . « إتحاف » 
(5/ 256 ). 































2-0-2-2 


شهدٌ عند عمرٌ بن عبد العزيز رجلّ كان ينتف فنيكيّه ؛ فردٌ شهادتة27 . 


ورد عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنة وان أبي ليلئ قاضي المدينة شهادة 
e IC‏ ,02( 
من کان ينتف لحیته ` . 


وا ل ا ق المتكرات الان ون 
الل الرجالٍ » فلله سبحانة ملائكة بقسمون : والذي زيّنَ بني آدمَ 
باللح » وهي مِنْ تمام الخلق وتها يتم ال ر جال عن الساء 


وقيل في غريب التأويل : اللحية هي المرادُ بقوله تعالئ  :‏ يَزِبدُ في التي 
ما 


قال أصحابٌ الأحنف بن قيس : ( ودذنا أن نشتريّ للأحنف لحيةٌ ولو 


يعشرينّ ألفاً )2*0 . 


وقال شري القاضي : ( وددث أن لي لحية بعشرة آلاف )20 . 


)١(‏ رواه أبو بكر الجصاص في « أحكام القرآن » ( ۲۳٣/۲‏ ) بنحوه » وهو بهلذا السياق في 
« القوت »( ١٤٤/۲‏ ) . 

(۲) قوت القلوب ( ۱٤٤/۲‏ ) . 

(۳) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۳٤۳/۳١‏ ) » وروي عن السيدة عائشة أنها كانت 
تقوله كما ذكر ذلك ابن قتيبة في « عيون الأخبار ١‏ ( 55/4 ) » وانظر « تنزيه الشريعة ؛ 
۷/۱7( . 

. ) ء وقال : ( وفيه وجوه كثيرة‎ ) ١577/7 ( قوت القلوب‎ )٤( 

(5) قوت القلوب ٠٤١/۲7‏ ) . 

() قوت القلوب ( ۱٤١/۲‏ ) . 








وكيف e‏ ال وفيها تعظيم الرجل › > والنظرٌ إليه 
والوقار , والرفع ی ا وإقال الو جوه إليه 6 0 ف 
الجماعة » ووقايةٌ العرض » فإ مَنْ يَشْتَمُ عرض باللحية إذا كان للمشتوم 
لحية ؟! 





وفذ قل : إن أهلّ الجن مرد إلا هارونَ أخا موسئ عليهما السلامٌ » فإنَّ 





السادسن : تقصيصّها كالتعبية طاقةً على طاقة للتزين للنساءِ والتصنّع”" . 





الحمامة » ويعرقفون نعالَهُمْ كالمناجل » أولئكَ لا خلاق لهذ )7 . 


حك 





السابعٌ : الزيادة فيها : وهر أن يزيد في شعر العارضين مِنَّ الصدغين › 
وهو مِنْ شعر الرأس حت يجاوز عظم اللحي أو ين بنتهيّ إل نصف الخد . 
وذلك يباين هيئة أهل الصلاح : 





للك قوت القلوب ( ۲/ ٠٤١‏ )ء وانظر « المقاصد الحسنة 1( ص١١١‏ ) . 
2 أي : يصففها تصفيفاً بالقص من أطرافها ٠‏ والنص ذ في « القوت )( ۱٤۳/۲‏ ) . 
(۳) قوت القلوب (؟/55١)‏ . 








ا 5 2 _- & ۶ ا 
قال كعبٌ : (يكون في آخر الزمانِ أقوامٌ يقصّون لحاهم كذنب ٤:‏ 

















الثامنٌ : تسريحُها لأجل الناس : قال بشرٌ : ( في اللحية شركانٍ : 
تسريحها لأجل الناس » وتركها متفتلةً لإظهار الزهدٍ ) . 
ا د 
التاسمٌ والعاشرٌ : النظرٌُ إلى سوادها أؤ بياضها بعين العجُب : وذلك 
مذمومٌ في جميع أجزاء البدن » بل في جميع الأخلاق والأفعالٍ على 
ما سيأتي بات 05 ۰ 


فهلذا ما أردنا أن نذكرّهٌ مِنْ أنواع التزيّن والنظافة » وقذ حصل مِنْ ثلاثة 
احاديت من سنن لجست انعا عشرة خصلة : حش متها في الراسن 6 وي : 
فرق شعر الرأس”© » والمضمضة ٠‏ والاستنشاق”" » وقصنٌ الشارب > 
والسواك › وثلاثة في اليد والرجلٍ » وى :4 الله > وغل البراجم , 
وتنظيف الرواجب . وأربعة في الجسد» وهي : نتف الإبط ء 
والاستحدادٌ » والختان » والاستنجاءٌ بالماء ؛ فقذ وردتِ الأخبارٌ بمجموع 
ولك ؛ َ 





. ) 155/7 ( » حكاه الإمام أبو طالب المكي عن السري السقطي في قوت القلوب‎ )١( 

(۲) روى البخاري ( 72248 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان صلى الله عليه 
وسلم يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم » فكان آهل الكتاب يسدلون 
رؤوسهم » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر 
فيه بشيء » ثم فرق رسول الله صلی الله عليه وسلم رأسه ) . 

(۳) كماهي عند مسلم ( 75١‏ ) . 









EOS 
کتاب اسرار الطهارة ا ا 3 : ع‎ 









فلنقتص * على هنذا . 

تحقق أنَّ فضلات الباطن وأوساحَة التى يجت التنظيفُ منها أكدة من (0) 
أن تحص » وسيأتي تفصيلها في ربع المهلكاتٍ مح تعريف الطرقٍ في إزالتها  °١‏ 
وتطهين القلب متها إن شاء الله تحال -. 


» # ¥ 





تكن سب سسا را لطمارة وعائما 
وجو اش ب اال ٹس رع اعبس ارات س اجا تيار علو مالرن 
مرا نشر وعو لہ » وضلا ا 
لوو ابت ا ارا لشااة وھا 





وإذا كان غرضٌ هلذا الكتاب التعرْضَ للطهارة الظاهرة دون الباطنة. . 
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كاذين عجرا قار و 


الحمد لم الذي غمرّ العباد بلطائفه » وعمرٌ قلوبَهُم بأنوار الدين 
ووظائفه » الذي النزول عنْ عرش الجلالٍ إلى السماءٍ الدنيا مِنْ درجاتِ 
الرحمة إحدى عواطفه » فارق الملوك مع التفرد بالجلال والكبرياء بترغيب 
الخلْقٍ في السؤالٍ والدعاء » فقالَ : « هل مِنْ داع فأستجيب له ؟ وهل مِنْ 
مستغفرٍ فأغفرَ له ٠‏ وباينَ السلاطينَ بفتح الباب ورفع الحجاب » 


فرخصَ للعباد في المناجاة بالصلواتٍ كيفما تقلَبّثْ بهم الحالاث في بست 


الجماعاتٍ والخلواتٍ » ولم يقتصرْ على الرخصة . بل تلطفَ بالترغيب 
والدعوة » وغيرّة من ضعفاء الملوك لا يسمح بالخلوة إلا بعد تقديم الهدية 
والرّشوة » فسبحانة ما أعظم شأنهُ وأقوئ سلطانة > وأتمّ لطفة وأعم 
إحسانة ! 

والصلاة علئ محمدٍ نبي المصطفئ . وول المجتبى » وعلى آله 
وأصحابه مفاتيح الهدئ » ومصابيح الجا » وسلَّمَ تسليماً . 


مرح 





(1) روى البخاري ( ١١45‏ ) > ومسلم ( ۷٥۸‏ ) مرفوعاً : « ينزل ربنا تبارك وتعالئ كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يبق ثلث الليل الآخر » يقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ من 
يسألنى فأعطيّة ؟ من يستغفرنى فأغفرَ له ؟ » . 








3 


و 


24 ٠ 
| كتاب أسرار الصلاة‎ |] a ا‎ 





ف ومرتبون الكتات على سبعة أبواب : 





فإنّ الصلاة عمادٌ الدين» وعصامٌ اليقين» ورأمنٌ القربات» وَعْرَةٌ الطاعاتِ» 
وقد استقصينا 2 02 الفقه 2 ) بسيط المذهب ؟ و« وسيطه ») و« وجيزه ) 
أصولها وفروعها » صارفينَ جمام العناية إلى تفاريعها النادرة ووقائعها 
الشادّة ؛ لتكونَ خزانةٌ للمفتي منها يستمدٌ » ومعوّلاً له إليها يفزع ويرجمٌ . 

ونحنٌ الآن في هنذا الكتاب مقتصرون على ما لا بد للمريدٍ منهُ مِنْ 
أعمالها الظاهرة وأسرارها الباطنة » وكاشفون مِنْ دقائق معانيها الخفيّة في 
معاني الخشوع والإخلاص والنيّة ما لح تجر العادة بذكره في كتب الفقه . 








البابٌ الأول : في فضائل الصلوات . 

البابٌ الثاني : في تفصيل الأعمال الظاهرة مِنّ الصلاة . 

البابٌ الثالك : في تفصيل الأعمال الباطنة منها . 

البابٌ الراب : في الإمامة والقدوة . 

البابٌ الخامسُ : في صلاة الجمعة وآدابها . 

البابٌ السادمنُ : في مسائل متفرّقةٍ تعمٌ بها البلوئ يحتاج المريدٌ إلى 
معرفتها . 


الباب السابعٌ : في التطوّعات وغيرها . 





































اباب الول 
في فضا لضاوات واوو واا والأ ان وغرها 


صل الأذان 


قال رسول الله صلى الله عليه وسم : ١‏ ثلاثةٌ يوم القيامة على كثيب مِنْ 
مسك أسود لا يهمّهم حساتٹ ولا ينالهم فزع حت يفرغ مما بينَ الناس : 


رجلٌ قرأ القرآن ابتغاءَ وجه الله وأمَّ به قوماً وهم به راضونَ ٠‏ ورجلٌ آڏن في .قر 
مسجدٍ ودعا إلى الله عر وجل ابتغاءَ وجه الله عر وجل » ورجلٌ ابتلي بالرّق 0 
في الدنيا فلم يشغْلْهُ ذلكَ عنْ عمل الآخرة 206 . 1 
وقالَ صلی الله عليه وسلَّم : « لا يسمع صوت الموذَنِ جو ولا إن 
ولا شيءٌ إلا شهد له يوم القيامة »"'2 . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « يد الرحملن على رأس الموذْنِ حتّى يفرع 


منْ أذانه )0 . 


4 بنحوهء وهو بلفظه عند الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١9845( رواه الترمذي‎ )١( 
.)١72/5( 

.) 1٩٩ ( رواهالبخاري‎ )0( 

(۳) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط 4( ۲٠٠۸‏ ) » وابن عدي في « الكامل » ( 15/5 ) . 








وقيل في تفسير قوله عر وجل : #وَمَنَ أَحَسَنُ ولا مَس َا إلى الله وَعَسِلَ 
صلخا : نزلت في المۆ دي 1 ) 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إذا سمعدِّمُ النداة. . فقولوا مثلّ ما يقول 
المؤدَنُ »0 

رولك فنك إلا في الان و ر اء لاحرلا روف 
إلا باش“ . 


a 


وفي قوله : ( قد قامتٍ الصلاة ) : أقامّها الله وأدامّها ما دامث السماواث 


لار 


وفي التثويب : صدقت وبَرَرّت و: فخت . 


وعندّ فراغ المؤذنٍ يقولٌ : اللَّهمٌ ؛ رب هذه الدعوة التاكة » والصلاة 


القائمة 4 ات 100 الؤضيلة والفضيلة لدرخ الرفيعة 3 وانعثة المقام 
المحمود الذي وعدتة 4 إنك لا تخلف الميغاء0* . 


وقال سعيد بن المسيّب : ( مَنْ صلئ بأرض فلاة. . صل عنْ يمينه 


)1١(‏ رواه ابن أبى شيبة في ١‏ المصنف » ( ۲۳١١‏ ) من قول عائشة رضى الله عنها . وانظر 
« الدر المتثور «) 5000 3 ۰ 

(؟) رواه البخاري ( ٦۱١‏ ) > ومسلم ( ۳۸۳ ) . 

(۳) كمافي « مسلم ۳۸۵(۲ ) . 

. ) ٩۲۸ ( ٩ أبي داوود‎ ١ كما في‎ (٤) 

)2 كما في « البخاري 1١5 (٩‏ ) » و« النسائي »( ۲۷/۲ ) . 





























. ) 75/١ ( » رواه مالك في « الموطأ‎ )١( 








ري ]ف الاوك 


قال الله تعالئ : # إنََّلصَّلَوةَ كانت عَلَ الْمُؤمنِيرت كتنبا موقوتا . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « حمس صلواتِ كتبَهُنَ الله على العباد . 
فَمَنْ جاءَ بهن ولَمْ يُضَيّمْ منهنَ شيئاً استخفافاً بحقّهنَ. . کان له عند الله عهدٌ 
أن يدخلة الجنة » ومَنْ لم يأتِ بهنّ. . فليس لَهُ عند الله عه » إن شاءً. . 
SE alle‏ 

وقالَ صلى الله عليه وسلَّمَ : « مثلُ الصلواتِ الخمس كمثل نهر عَذب 
غَمْرٍ بباب أحدِكم يقتم فيه كلَّ يوم خسن مَرَاتِ » فما ترون ذلك قي مِنْ 
ES‏ ءءء قال عن اقم ربد « فَإِنََ الصلوات 
القع الل انها تسن لال 11 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ الصلواتِ الخمسنّ كفاراث لما بينهنٌ 
ما انیت ال 

وقال صلى الله عليه ولم + ١‏ بيننا وبين المنافقينَ شهود العتمة والصبح 
E‏ ا 


ا 

















. ) ١5٠0١ ( والنسائى ( ۲۳۰/۱ ) ۰ وابن ماجه‎ » ) ١57١ ( رواه أبو داوود‎ )1١( 
(؟) رواه مسلم(558).‎ 


(۳) رواهمسلم(١؟1).‏ 
(4) رواه مالك في « الموطأ» ( ١7١/١‏ ) . 






کے لتو کی قارو ناعرو امو 




















وقال على ا عله e‏ « من لقي الله وهو مُضِيّمٌ للصلاة. 


ا 0 
يعبأ الله بسى ع من حسئاثه 0 





وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الصلاة عمادُ الدّين » فَمَنْ تركها. . فقدْ 
هنم الذيث 2778 : 

وسل فلن الل دو أن الأعمال أفضلٌ ؟ فقالَ : « الصلاة 
ا 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ حافظ على الخمس بإكمالٍ طَهُورها 
ومواقيتها. . كانت له نوراً وبرهاناً يوم القيامة » ومنْ ضيّعّها. . حشر مع 





وقالَ صلى الله عليه وسل : « مفتاحٌ الجنة الصلاة 2*6 . 


وكال جل اة عة وك : ( ماافترض الله على خلقه بعد 
الوح حك إلبه من الصاكة ول كان تيء أحك إل ههاء ٠‏ لتعكد نه 








)١(‏ روى الطبراني في « الأوسط » ( ۱۸۸٠١‏ ) مرفوعاً : « أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة » فإن صلحت . . صلح له سائر عمله » وإن فسدت. . فسد سائر عمله ١‏ . 

)۲( رواه البيهقي في « الشعب »( 500٠‏ ) بغير زيادة : « فمن تركها. . . »© . 

(۳) رواه البخاري ( ٥۲۷‏ ) » ومسلم( 1/5 ) . 

(4) رواه أحمد في « المسند ۱٦۹/١ ( ١‏ ) » وأصله عند أبي داوود ( 47١‏ ) » وابن ماجه 
٠ .)١408(‏ 

. ) ٤ ( رواهالترمذي‎ )٥( 


a 





ملائكتة ؛ ذو فمنهم راكع ومنهم ساج » ومنهم قائم و قاع )200 . 


EE E‏ متعمّداً. . فق 
155 أن : قارب أن ينخلح عن الإيمانٍ بانحلالٍ عروته وسقوط عماده » 
ان لجرا قفاوت الا رلنها ووعليا . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ترك صلا تعدا . فق بریءَ مِنْ 
ذمَّةِ محمد سان الل غلية ا ء' 

وقالَ أبو هريرة رضي الله عنة : 

مَنْ توضّاً فأحسنَ وضوءَةٌ > ثم خرج عامداً إلى الصلاة. . فإنَّهُ في 
صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة » وإِنَّهُ يُكتبُ لهُ بإحدئ 00 
وتمحئ عنهُ بالأخرئ سيئةٌ » فإذا سمح أحدّكمُ الإقامة. . ؛ فإ 
أعظمَكمْ أجراً أَبِعدُكُمْ داراً » قالوا : لِم يا أبا هريرة ؟ قالَ 0 
ا 


يَسْعْ 


4 


ولوف أن ون ل ما يَنظرٌ فيه يوم القيامة مِنْ عمل العبدٍ الصلاة ؛ فان 


ول 


)١(‏ كذا بلفظه في «القوت )٠٠١/۲( ٠‏ › قال العراقي : (لم أجده هلكذاء وآخر 
الحديث عند الطيراني من حديث جابر » وعند الحاكم من حديث ابن عمر) . 
« إتحاف »(۳/ .)١١‏ 

(۲( رواه الطبراني في « الأوسط » ( ۳۳۷۲ ) . 

)۳( رواه أحمد في « المسند ٤١١/١ ( ٩‏ ) . 

(4) رواه مالك في ١‏ الموطأ»( ۳۳/١‏ ) . 








































ااه Riu‏ 1-0 2 : ~ اه 5 5 
وجدت تامّة. . قبلث منه وسائرٌ عمله » وإن وُجدت ناقصة. . ردت عليه 
وسائدٌ عمله 2300 . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم  :‏ يا أبا هريرة ؛ م أهلكَ بالصّلاة ء فن الله 
يأتيكٌ بالرزق من حيث لا تحتسبٌ »20 . 

وقالَ بعضٌ العلماء : ( مثلٌ المصلي مثلُ التاجر الذي لا يخلصٌ له 
الربحٌ حت يخلص له رأسٌ المالٍ » وكذلك المصلي لا تقبلٌ له نافلةٌ حتَّىْ 
يؤدي الفريضة )0 . 

وكانَ أبو بكر رضي الله عنةٌ يقولٌ إذا حضرت الصلاة : ( قوموا إلى 
ناركمُ التي أوقدتموها فأطفئوها )^ . 


210 رواه مالك في الموطأ » ( ۱۷۳/١‏ ) بلاغاً عن يحيى بن سعيد بنحوه » وفي الصحاح 
ما تيد له : 
© كان الله ار وام اماف ت ا و امل عا اکت را کن ووفك وال ا 


قال الحافظ الزبيدي بعدما نقل كلام الحافظ العراقي بأنه لم يقف علئ أصل للحديث : 
( وهو من نسخة جمع فيها أحاديث يقول في أول كل منها : يا أبا هريرة » وهلذه النسخة 
موضوعة باتفاق المحدثين » إلا أن بعض ما فيها هو صحيح باللفظ أو بالمعنئ » كالذي 
نحن فيه » فإن معناه صحيح لما أخرج عبد الرزاق في ١‏ المصنف » وعبد بن حميد عن 
رجل من قريش قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دحل على أهله بعضٌ الضيق في 
الرزق. . أمر أهله بالصلاة » ثم قرأ الأية : 8 وَأْمْرَ اهلك بالود ) . 

(۳) رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲/ ۳۸۷ ) مرفوعاً . 

(8) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ۹٤٤۸‏ ) عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وأبو نعيم في 
« الحلية » ( #/ ”5 ) عن ابن سيرين مرسلاً » ولفظه : 7 إن لله ملكا ينادي عند كل 
صلاة : يا بني آدم ؛ قوموا إلى تيراتكم. . . » . 





قال صلى الله عليه وسلّمَ  :‏ مثلٌ الصلاة المكتوبة كمثل الميزان » مَنْ 


(Dr ع‎ ١6 
5 ٠ اوفئ. . استوفئ‎ 


ا اا لكان يلا رل ا الل عليه وس 


o e 
٠ مستوية كانها موزونة د‎ 


وقالَ صلى الله عليه وسلَّم : ٠‏ إِنَّ الرجلين مِنْ أمتي ليقومانٍ إلى الصلاة 


وركرغهينا: وسحودهها :الخد 4 إن ما بِينَ صلاتيُهما ما بينَ السماء 
والأرض 76 » وأشارَ إلى الخشوع . 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا ينظرٌ الله عر وجل يومَ القيامة إلى العبدٍ 


و 


لا بُقِيم صلب بين ركوعه وسجوده 2996 . 


وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : « أما يخافٌ الذي يحول وجهَّهُ في الصلاة 


أن يحول الله وجهة وجة حمار ؟! )20 . 


2000 روأه ابن المبارك في ١‏ الزهد »( ١١5٠‏ ) › والبيهقي في « الشعب »( ۲۸۸۲ ) . 
)۲( رواه ابن المبارك فى ١‏ الزهد » ( ۱١۳‏ ) . 
زفرة رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ٩۷‏ ) من زيادات نعيم بن حماد في نسخته للزهد » عن 


25+ 


)£( رواه أحمد قي « المسند » ( 578/5 ) . 
ره( في ١‏ البخاري ؛ 2)1791١(‏ ومسلم ( ٤۲۷‏ ) بلفظ : ( يرقع رأسه ) بدل ( يحول - 
































وقال صلَى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ صلّى الصلاة لوقتها » فأسبغ 
وضوءها » وأتمّ ركوعها وسجودها وخشوعها. . عرجَث وهي بيضاءٌ مسفرّة 
تقول : حفظك الله كما حفظتبي » ومَنْ صلى لغير وقتها » ولمْ يسبع 
وضوءها » ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها.. عرجّث وهي 
سوداءٌ مظلمة تقول : ضيّعكَ الله كما ضيعتني » حمل إذا كانت حيث 
فاه ]ان را لدت كينيلك لدو الا وال بان لير 














ص 
له 


03 و 


5 8 4 «2 0 0 00 2 TE 
وقال صلى الله عليه وسلم : « أسوأ الناس سرقة الذي يسرق مِنْ‎ 
ا‎ 


وقال ابن حرق و سان برف :الله عا ر الصا مال و 
أوفى . . استوفي » ومَنْ طففَ. . فقذ علمتمْ ما قال الله في | لظف ۽ 


= وجهه ) » وقال الحافظ العراقي : ( وعند ابن عدي في « عوالي مشايخ مصر » من 
حديث جابر : ما يؤمئه إذا التفت فى صلاته أن يحول الله وجهه وجه كلب أو وجه 
ختزير ١‏ » قال : منكر بهلذا الإسناد ) » وانظر « الإتحاف 6( 18/8 ) . 

. ) ۲۸۷١ ( » والبيهقي في « الشعب‎ » )7١١94 (» الأوسط‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 

(۲( وای و ۰ 

(۳) كذا فى « القوت »© ( ٠١١/5‏ ) ». ورواه ابن المبارك فى « الزهد ۱١۹۲ ( ٩‏ ) عن سلمان 
رضي اللانعله. : 













5 A 2 5 E ١ 
قال صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع‎ 


وعشرينَ درجة )"21 . 


اع 26و 0 و ر ا 5 
وروی أبو هريرة انه صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات 
فقال: « لقذ هممث أن آمرّ رجلاً يصلي بالناس » > ثم أخالفَ اك رجالٍ 
يتخلّفون عنها فأحرّق عليهم بيوتَهُمْ؛ » وفي رواية أخرئ ل : ( ثم أخالف إلى 
رجالٍ يتخلَُونَ عنها فَآمْرَ بهم فتَحَرَقَ عايهم بحرم الحطب بِيوتُهُمْ > ولو علم 


أحذهم نَهُ يج عَظماً سميناً أو مرماتين. . لشهدَها ؛ ؛ يعني : صلاة 





وقالَ عثمان رضي الله عنةٌ وبُروئ مرفوعا  :‏ مَنْ شه العشاءً. . فَكَأنّما 
قامّ نصفف ليلة » ومَنْ شهدَ الصبح. . فكأنّما قامَ ليله "٠‏ 

وال على ان عله وا : ١‏ مَنْ صلّئْ صلاة في جماعة. . فقد ملا 
نحرّة عبادة كي 





)۱( رواه البخاري ( 585 ) » ومسلم ( 584 ) » والفذٌ : الفرد 

زه رواه البخاري ( 555 ) ء ومسلم ( ٦٥1‏ ) . 

(۳) رواه مسلم ( ٥٥٩٨‏ ) من حديث عثمان رضي الله عنه مرفوعاً » وذكر الترمذي ( ۲۲۱ ) 
أنه روي موقوفاً ومرفوعاً . 

)2 قال العراقي : ( لم أره مرفوعاً » وإنما هو من قول سعيد بن المسيب » رواه محمد بن 
نصر في كتاب ١‏ الصلاة 1[ ص [۱۹٦‏ ) . « إتحاف .)١9/9(4)‏ 
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وقال سعيدٌ بن المسيّبٍ : (ما أذن EDET‏ 
ا E a‏ 
E ge N ST‏ 
رفع علي سهؤها ويكتبُ لي فضلها ٩٨)‏ . 

وروي أن أبا عبيدة بن الجرّاح 4 قوما.امؤة + فلا اتضرف:.. قال + 
EE E‏ » لا أَومٌ أبداً)"" . 

وقالَ الحسنٌ : ( لا تصلُوا خلفَ رجل لا يختلفُ إلى العلماء ) . 

وقالَ النخعيئٌ : ( مثل الذي يؤمٌ الناسَ بغير علم مثلٌ الذي يكيل الماءَ في 
البحر » لا يدري زيادتة من نقصانه ) . 





ll ٠ 7‏ ل 
وقال حاتم الاصم : ( فاتتنى الصلاة فى الجماعة ٠‏ فعزانى أبو إسحاق : 
البخاريٌ وحدّهُ » ولو مات لي ولد. . لعرّانى أكثرُ منْ عشرة آلاف ؛ لأن 
- ع .و 3 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما . ( من سمع المنادي ثم لم خت 
لم يرذ خيراً و ميرد به )141 , 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف ؛ ( 5047 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١71/7‏ ) » 
وقالا : ( ثلاثين ) بدل ( عشرين ) »> وفي ١‏ الطيوريات » ( 450 ) : ( أربعين ) . 
(۲) رواهابن عساكر في « تاريخ دمشق ١5١/855 (٩‏ ) . 


(۳) روه ابن المبارك فى « الزهد ١‏ ( 875 ) > وابن أبى شيبة فى « المصنف ٤١٤١(١‏ ) . 
رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳٤۸١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها بنحوه 
















وقالَ أبو هريرة رضي اللهعنة : ( أن تملا أذن ابن ادم رصاصاً مذاباً خير 
كن أدهي I‏ ) 

ووو أن سردد ن اق الا .قتي 204 الا :قل 
انصرفوا ! فقال : إت لله وإنًا إليه راجعون » لَفضلٌ هلذه الصلاة أحث إلى مِنْ 
ولاية العراق . 

وقالَ صلَّى الله عليه 0 مَنْ صلی أربعينَ يوماً الصلواتِ في 
جماعةٍ لا تفوتّةُ فيها تَكبيرَةٌ الإحرام. . كتب له براءتان ؛ براءَةٌ مى النفاق » 





وبراءة منّ النار 0 , 
ويقالٌ : إِنَهُ إذا كان يوم القيامة يحشرٌ قوم وجوههُم كالكوكب الدريّ › 
1 5 عو 3 1 
فتقول لهم الملائكة : ماكانث أعمالكمئ ؟ فيقولون : كتا إذا سمغنا 
E‏ 4 
الأذان.. قمنا إلى الطهارة ولا يشغلنا غيْرُها » ثم تحشر طائفة وجوههُم 
2 2 2 2 00 19 يد 
كالاقمار » فيقولون بعد السؤالٍ : كنا نتوضا قبل الوقت . ثم تحشر طائفة 
وجوهُهُمْ كالشمس » فيقولون : كتا نسمع الأذان في المسجد”" . 
م 9 د ٠.‏ 6 الوا شر 2 5 ۰ 2 8 
ورُويَ أن السلف كانوا يعزُونَ أنفِسَهُمْ ثلاثة أيام إذا فاتتهُمٌ التكبيرة 
e ۲ 3‏ و 0 
الآولئ » ويعزون سبعا إذا فاتتهم الجماعة . 





00 e 
er E 

2 HR ria 
8 A ی‎ 


. ) ۳٤۸٤ ( ) رواهابن أبى شيبة فى « المصنف‎ )١( 
. ) ۲٤١ ( رواه الترمذي‎ )۲( 
. ) ٠١١/۲ () القوت‎ ١ أورد نحوه صاحب‎ )۳( 























فال رول ترسك انه عله وسل اها قت اتد إلى الع وجل 
( 


بشيءٍ أفضل من سجودٍ خف ١”)‏ 
وقال لاف وله غو ما مِنْ مسلم يسجدٌُ لله سجدة 
الأأوفكة الله بها درجة وط عنة بها س 
وروي أنَّ رجلا قال لرسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ : ادع الله أن أ¿ 
يجعلني مِنْ أهل شفاعتِكَ » وَأَنْ يرزقني مرافقتكَ في الجنّة » فقالَ صلَّى الله" 1 
عون عن بكثرة السجود E‏ 5 
OT N EEE‏ أن كود ساعد 30 
وهو معن قوله تعال : # واسجد واقس 4 2*7 . 


وقالَ عر وجل : لسِيمَاهُم في مُجُوههم من أن لجو € » فقيل : هو 
ما يلتصق بوجوههم مِنّ الأرض عند السجود » وقيل : هو نورٌ الخشوع › 


فإِنْهُ يشرق مِنَ الباطن على الظاهر . وهو الأصح . وقيلٌ : هي الغررٌ التي 


010 رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ٠١١‏ ) عن ضمرة بن حبيب بن صهيب مرسلاً . 
(؟) رواهابن ماجه ( ١555‏ ) » وأصله في ١‏ مسلم ٤۸۸ (٩‏ ) . 

(۳) رواه مسلم ( 544 ) » وهو ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه . 

)€( رواه مسلم ( 5485 ) . 

(ه) انظر ١‏ الدر المنثور (٩‏ 011/۸ ) . 








00 ES SCRE EGT e a 


ا CE a fe ONES‏ 
تكون في وجوههم يوم القيامة من آثر الوضوء 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد. . اعتزل 
لقان بووكن TR‏ أرتهلد) بالعهرة ةله ل 
وأمرث بالسجود فعصيتٌ فلي النانُ 296 . 

ويُروىُ عن علي بنِ عبد الله بن عباس آنه کان يسجدٌ في كلّ يوم ألفَ 
سجدة » وكانوا يسمونة الاد" . 
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0 

وكان يوسففٌ بن أسباط يقولٌ : ( يا معشرَ الشباب ؛ بادروا بالصحّة قبل 
المرض فما بقيّ أحدّ أحسذهُ إلا رجل د يتخ ركوعة وسجودة » وقد حيل بيني 
شن دل 











.) ١8/9(4» و«الإتحاف‎ . ) 215١ انظر « الدر المنثور ) ( لا/‎ )١( 

(۲( رواه مسلم 8١2‏ ) . 

(۳) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ٠ ) ٠۷٠/٠١‏ وأبو نعيم في « الحلية )۲٠۷/۳( ٩‏ » أ 
وكان أجمل قرشى على وجه الأرض وأوسمه وأكثره صلاة » وكان يقال له : السجاد ؛ 
جافت ونمكله OME SEE E‏ 

(4) حكاه القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص٦٠۲‏ ) » قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » 
():( ولعله كان يفعله علئ جهة المبالغة في التواضع والخشوع › قلا يكون 
فيه مخالفة للجماعة ) » والمقصود بالسجود على التراب تعمد فعل ذلك ؛ إذ كان يأتي 
بتراب فيضعه على الخُمرة ويسجد عليه . 

(5) المجالسة وجواهر العلم( 781 ) . 
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شنج فاكو ا الدغاء عند دلت : 
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2220 رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 41/5 ) عن سعيد يحكيه عن مسروق . 
(۲( رواه ابن المبارك فى ١‏ الزهد ») ( ۲۷۹ ) . 
)۳( رواه مسلم ( ٤۸١‏ ) عن أبي هريرة مرفوعاً . 






KE E TE‏ الروك إن a a‏ چ يږ سي کے لے کي 














(1) 
00 
(۳) 
(4) 





قيل : سكارئ مِنْ كثرة الهم » وقيل : aT‏ 


ا بِيّنَّ فيه العلة فقا : ۶ حى تَعلَمُوأ ما ولون 4 . وكم مِنْ مصلّ لم يشرب 
رة الخمرَ وهو لا يعلمٌ ما يقول في صلاته ! ! 


: 3 37 
فيهما بشىءٍ من الدنيا. . عفر له ما تقدّمّ منْ ذنبه ) 


3 م إع عو لمن 1 وك a SE O e a‏ 
وتضرع وتباؤسٌ وتنادمٌ » وتقنع يديك فتقول : اللهم اللَهُمّ » فَمَنْ لم 
ا 
يفعل . . فهيّ خداج » 





قال الله تعالئ : # وََقِ م اَلصَّكَرِءَ لكرى» . 
وقال تعالل : ل ولا تک من الْعَفْلبَ 4 : 


وای 


وقال تعالئ : # لا نتروا الصلوه وأنثر سکری حى تعلموا ما تَمُولُونَ © › 


وقالَ وهبٌ : ( المراد به ظاهدة » ففيه تنبية علئ سكر الدنيا ؛ إذْ 


0 





وقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ صلى ر كعتين لم يحدّث نفسَهُ 


فرق 


وقال النبيّ صلَّى اله عليه و « إِنّما الصلاة تمسكنٌ وتواضع › 


قوت القلوب ( ٩۷/۲‏ ) . 

وو كول غنامة التفسرين ا وشاهد المولت اد ن نة الآرة کا س 

رواه البخاري ( 175 ) ء ومسلم ( ۲۲٢‏ ) » وبها رواه ابن أبي شيبة ( ۷۷۱۳ ) مرسلاً . 
رواه الطحاوي في ١‏ شرح مشكل الآثار » ( ٠١١/۳‏ ) » وهو عند الترمذي ( ٠ ) ٠۸١‏ 
بنحوه » تمسكن : خضوع وذل » تقلع : ترفع » خداج : ناقصة . 













































وروي عن الله تعالئ في الكتب السالفة أنه قال : ( ليس كل مصل أتقبّلٌ 
صلاتةٌ » إِنّما أقبلٌ صلاة مَنْ تواضع لعظمتي ولم يتكبز على » وأطعم الفقير 
ات ر 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ١‏ إِنَّما فرضتٍ الصلاةٌ 
بالحجٌ والطوافٍ وأشعرت المناسك لإقامة ذكر الله تعالئ » » فإذا 
في قلبكِ للمذكور الذي هوّ المقصود والمبتغئ عظمة ولا هيبةٌ. . فما قيمة 
ذكرك 216 . ٠‏ 


مر 
و 
يكن 





وقَالَ صلَّى الله عليه وسلَّم للدي Eg a‏ فصل صَّلاةَ 
مود 1 ٢‏ أي لطر لقيو فود الوا مود لعمره » سائرٍ إلى بح 
دولا "فين نال تان ٠‏ < ياي آلا: شن اک کاوځ إل ریک كدعا مَمكقيه 4 › ب 
وقال تعالن : راقرا اة ريشم ال4 ٠‏ وقال تعالى : «إواكقواانه 
واغموا أنبحكم مللفوه 00 

وقالَ صلّى الله عليه وسل : مَنْ لَمْ تنهّهُ صلاتةٌ عن الفحشاء 


٠ وهو في « القوت‎ .)١48/5( بنحوه رواه مرفوعاً أبو نعيم في « الحلية»؛‎ )١( 
.) (ك'/لاة‎ 

(Y)‏ رواه أبو داوود ( 18484 ) » والترمذي ( ۲ ۰ )دون ذكر الصلاة بنحوه 

RSE COR ORG a () 

CEA es 1 

(4) هو من كلام أبي طالب المكي بسياقه في « القوت » ( ٩۸/۲‏ ) . 





ر 


والمنكر. . لم يزدَد مِنَ الله إلا يُعْداً "' » والصلاة مناجاة » فكيفَ تكون مع 
الغفلة ؟! ٠‏ 


وقال بكرٌ بن عبد الله : ( يا بِنَ آم ؛ إذا شعت أن تدخلّ على مولاكٌ بغير 
إذن. . دخلت» قيل : وكيف ذلك ؟ قال : : تسبغ وضوءَك وتدخل محرابَكٌ 
فإذا أنت قد دخلت على مولا بغير إذن فتكلْمُهُ بغير ترجمان )^ . 


5 000 ِ 5 نع امات 9 5 و ت 007 ر 
ا ا س کو : 4 (Dr‏ 
يحدثنا ونحدثه » فإذا حضرت الصلاة. . فكانه لم يعرفتا ولم نعرفه ) 
اشتغالا بعظمة الله تعالئ سبحانة . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم : « لا ينظرٌ الله إلى صلاة لا يحضرٌ الرجل 
فيها قله مع بدنه ۳۲“ 


(1) رواه الطبراني في « الكبير ٥٤/١١ (٩‏ ) مرفوعاً . 

(۲) حلية الأولياء ( ۲۲۹/۲ ) بنحوه . 

(۳) قال الحافظ ابن رجب في « فتح الباري » ( ١١5 /٤‏ ) : ( خرجه الحافظ أبو الحسين بن 
المظفر في ١‏ غرائب شعبة  »‏ وساق سنده ‏ عن عائشة قالت : « كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا كان عندي.. كان في مهنة أهله » فإذا نودي بالصلاة. . كأنه لم 
يعرفنا 4 ) » وآيّد هلذه الزيادة برواية أخرئ عند أبى زرعة فى « تاريخه » » وأصل 
الحديث عند البخاري ( ٠ ۰ . ) ٦۷١‏ 

(5) روى المروزي في « تعظيم قدر الصلاة » ( ص۲٩‏ ) نحوه بلفظ : « ما بال أقوام يتل 
عليهم كتاب الله فلا يدرون ما يتلئ منه مما ترك ؟! هلكذا خرجت عظمة الله من قلوب 
بني إسرائيل » فشهدت أبدانهم وغابت قلوبهم » ولا يقبل الله من عبد عملاً حتئ يشهد 
بقلبه مع بدنه ٩‏ . 
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وكان إبراهيمٌ الخليلٌ عليه السلامٌ إذا قامَ إلى الصلاة. . سُّمع وَحِيبُ قلبه 
١‏ 22310 
وكا سعيدٌ التنوخييٌ إذا صلّئ لم تنقطع الدموعٌ مِنْ خديه على لحيته”" . 
ورا شيو اللو صلَّى الله عليه وسل چا نف بلحيته في الصلاة 
فقال : « لؤْ خشع قلبٌ هلذا. . E‏ 


و ر ۳ 111 3 1 ا 5 
ويتروقى ان الحسن نظر إل ل يعيثث بالحصیٰ ويقول : اللهمّ ؛ 
دي الحور العينَ » فقالَ : بسسَ الخاطبٌ آنت » تخطبٌ الحور العينٌ 


3 


وقيل لخلف بن أيوبت : ألا يؤذيك الذباب فى الصلاة فتطردّها ؟ قال 


(۱) روى ابن عساكر في « تاريخ دمشق ٩‏ ( ۲۱۸/۲ ) عن وهب بن منبه قال : ( قرأت في 
بعض الكتب التي أنزلت من السماء : أن الله قال لإبراهيم عليه السلام : أتدري لم 


اتخذتك خليلاً ؟ قال : لا يا رب . قال : لذلٌ مقامك بين يدي فى الصلاة ) » وعنه ‏ إل 
للب ؤالما الخل الله تقار ا اذا جع ا انناو خرف من اه 3 
عز وجل ) . م 
(؟) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (۲۰۳-۲۰۲/۲۱ ) . ٣‏ 


(۳) هو عند الحكيم yT‏ ورواه المروزي 
في « تعظيم قدر الصلاة» ( ص84 ) موقوفاً على حذيفة » ومن قول سعيد بن 
الست : 

(4) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۲۸۷/١‏ ) عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله 


و 1 






لا عة قبي شيا يمد عل :صللا + قل أله + وكيك تصبة علا ذلك ؟ 
ال بلقي أن الفاق يرود تحت سواط الييتطان اليعال فان ضير 
ويفتخرون بذلكَ » فأنا قائم بِينَ يدي رَبِّي » أفأتحوكُ لذبابة ؟! 

ويُروى عَنْ مسلم بن يسار أنه كان إذا أرادَ الصلاة. . قال لأهله : 
( تحدّنوا أن +«فإني لنت اسف , 

ويروئ عنة أنه كان يصلّي يومآ في جامع البصرة » فسقطث ناحيةٌ مِنّ 
المسجد » فاجتمع النامنٌ لذلكٌ » قن لع سكل اس ا 

وكانَ على بن أبي طالب رضي الله عن وكرم وجهّهُ إذا حضرَ وقتٌ 
اللاة زرل ولوت وجي + فقيل له : مالك يا آي المؤمنية ؟ فقول : 
جاءَ وقث آمانة عرّضها الله على السماوات والأرض والجبال فاي أن 
يحملتها وأشفْقَنَ منها وحملثُها . 

ويُروى عنْ على بن الحسين أَنَّهُ كان إذا توضّأً. . اصفْرَ لونْهُ » فيقولٌ له 
O‏ الرصيوع »© اقول "دون تسر و ا 


م وي ار م2 


(1( رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء (٩‏ ۲۹۰/۲ ) . 
)۲( رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۲۹۰/۲ ) . 
02 رواه أحمد فى «الزهد » (۲۱۳۸ ) » وابن أبى الدنيا فى «الرقة والبكاء» 

















TERES 
7| كتاب أسرار الصلاة‎ 
















و 


ويُرویٰ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَهُ قال : قال داوود عليه السلام 
في مناجاته : إللهي ؛ مَنْ يسكنٌ بيتك وممَّنْ تتقبّل الصلاة ؟ فأوحى الله 
إليه : يا داوودٌ ؛ إِنَّما يسكنٌ بيتي وأقبل الصلاة منهُ مَنْ تواضع لعظمتي › 
وقطع نهارَةُ بذكري » وكفف نفِسَةُ عن الشهوات مِنْ أجلي › يطعم الجائم › 
ويُؤوي الغريب » ويرحم المصاب » فذلك الذي يضيء نورّة في السماء 
كالشسن إن .عاق ل روان سألن د أفظينة + أجل له فى :الجهل 

م 2 £ 0-1 و 1 1 
حلماً » وفي الغفلة ذكرا. وفي الظلمة نوراء وإنما مثلة في الناس 


كالفردوس في أعلى الجنان 3 لا تيسن آنهارٌها 3 ولا تتغكة ثماثه”١)‏ . 





ويُروى عَنْ حاتم الأصمّ رضي اله عنة أنه سئلَ عنْ صلاته فقا : ( إذا 6 
حانت الصلاة . :. امیت الوضوء > وأتيت الموضع الذي اذيك الصلاة سنا 
فيه » فأقعدٌ فيه حى تجتمع جوارحي ؛ ثم أقومٌ إلى صلاتي » فأجعل 
الكعبة بينَ حاجبيَ » والصراط تحت قدميّ » والجنة عنْ يميني » والنار 
عنْ يساري » وملك الموتٍ ورائي ٠‏ وأظنّها آخرَ صلاتي » ثم أقومٌ بين 
الرجاء والخوف » وأكبّرُ تكبيراً بتحنن ٠‏ وأقرأ قراءة بترتيل ٠‏ وأركع 


ركوعاً بتواضع 4 وأسحد سجوداً بتخشع ¢ وأقعدٌ على الورك اليسرئ 4 
م 2 30 


وأفرش ظهرَ قدمها » وأنصبٌُ القدم اليمنى على الإبهام > وأتبعها 


» وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ ٠) ١18/4 ( » الحلية‎ ١ بنحوه مرفوعاً في‎ )١( 






GE VTS 
KE قي يد : 0 س‎ E. | ا كتاب أسرار الصلاة‎ 7 










الإخلاص » ثم لا أدري : أقبلث مني آَم لا ا 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( ركعتان مقتصدتان في تفكر خير مِنْ 
قيام ليلق والقلبُ سا )”" . 


# ل نت 











2230 رواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء 6 5 ) بنحوه : 
)22 رواه ابن المبارك فى ١‏ الزهد (٩‏ ۲۸۸ ) . 


کو د دكا 





فضا ابر وموضع لدا 


ع ت ر 


قال الله تعالی : نما قمر سود آل من ءام باه ولور الخ ر4 . 


وقال صلَّى الله عليه وسَلّمَ 7 مَنْ بن للم مسجداً ولو كمَفحص قطاة. . 
ف اللا ل قراف ال 


ص 
ص 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : « مَنْ ألف المسجد. . أَلِمَهُ الله“تعالئ »“ . 
وقال قلي الله ع سل ١‏ إذا دحل أحذّكمٌ المسجد. . فليركع 
زكعتين قبل أن جل 296 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ: « لا صلاة لجار المسجدٍ إلا في المسجدٍ 247 . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « الملاتكة تُصلّي على أحدِكم ما دام في 
مصلاَهٌ الذي يصلي فيه » تقول : اللهمّ ؛ صلّ عليه » اللهمَ ؛ اغفرٌ له . 
| م ؛ ارحمّةٌ » ما لخم يحدث أو يَخْرجٌ منَّ المسجدٍ » . 











)1١(‏ رواه ابن ماجه ( ۷۳۸ ) وأصله في « الصحيحين ٠‏ » ومفحص القطاة : مكان رقودها 
على بيضها » وهي لا تتخذ ذلك من الشجر بل على التراب » ولهلذا خص ذكر هلذا 
الطائر . 

0( رواه الطبراني في « الأوسط »( 1۳۷۹ ) . 

(۳) رواه البخاري ( ٤٤٤‏ ) . ومسلم ( 5١/ا1).‏ 

(5) رواه الدارقطني في ١‏ سننه » ( 1۱۹/١‏ )ء والحاكم في ١‏ المستدرك » (١/45؟)2,‏ 
وجار المسجد هو الذي يسمع النداء كما جاء مصرحاً في بعض الروايات . 

2 رواه البخاري ( 586 ) » ومسلم ( ٦٤۹‏ ). 






























وقال صلَّى الله عليه وسل : « يأتي في آخر الزمانٍ نان ع امن يأنون 
المساجد فيقعدون فيها حلقاً حلقاً » ذكرهُّمٌ الدنيا وخب الدنيا . 
لا تجالسوهُم ؛ فليس لله بهم حاجةٌ )20 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسل اوداع بجر بيك الكو 
يرق ف أرقي اا ووا ای ا وين لعب طهر في 


بيته ثم زارني في بيتي ¢ فحقٌّ على المرور أن يُكرم زاثره 7 





وقال عليه الصلاة والسلامٌ : « إذا رأيْتم 5 الرجل كتاذ الساجة: 
فاشهذوا لهُ بالإيمان 7" . 

وفال سعد يذ السك 7( جل ي المشجل فاا الت 
TT‏ يقن ل E‏ 


0 مم 


0 كن ۴ه ۹ 2 5 ع و 
ائ الات 





(1) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ۳۲۲/١ ( ٩‏ )ء والطبراني في « الكبير ٩‏ ( ۱۹۸/۱۰ ) » 
وأبو نعيم في « الحلية ٠١۹/٤ (٩‏ ) . 

(۲( روئ صدره أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7١7/٠١‏ ) بنحوه » وآخره الطبراني في « الكبير ) 
(7097/1) بلفظ : « من توضاً في بيته » فأحسن الوضوء » ثم أتى المسجد. . فهو 
زائر الله » وحق على المزور أن يكرم الزائر » . 

(۳) رواه الترمذي ( ۲۹۱۷ ) » وابن ماجه ( 8١7‏ ) . 

2 رواه ابن المبارك في « الزهد 1١50»‏ ) . 

ره( لم يصرح المصنف بكونه حديثاً » وانظر « كشف الخفاء وك معناو بت 




















وقالَ أنسُ بن مالكِ : ( مَنْ أسرجّ في مسجدٍ سراجاً. . لم تزل الملائكة 
وحملة العزش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجدٍ ضوءهُ )27 . 

وقال علي بِنْ أبي طالب كرّمَ الله وجهّة امات الد بكرا له 
مصلدَهُ مِنَ الأرض ومصعدٌ عمله من السماءِ ) » ثم قرأ : فما بک عم 


اولض وَمَاكامطرنَ 04 . 


وقال ابن عباس : ( تبكى عليه الأرضٌ أربعينَ صباحاً )50) : 


وقال عطاءً الخراسانيٌ : ( ما مِنْ عب يسجدٌ لله سجدة في بقعة مِنْ بقاع 5 


الأرض إلا شهدت له بها يوم القيامة » وبكث عليه يوم يموث )“ . 


وقالَ أنسسٌُ بن مالك : ( ما مِنْ بقعة يذكرٌ الله عر وجل عليها بصلاة أو 


ذكر إلا افتخرث على ما حولها مِنَّ البقاع » واستبشرث بذكر الله عر وجل 


00 


() 
() 
(0 
(0, 


حديث : « فيقعدون حلقاً ٠‏ ذكرهم الدنيا وحب الدنيا » فلا تجالسوهم » السابق . 
رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٤١٤‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنئف »( ٠٠٠١‏ ) » 
وأبو نعيم في « الحلية ٩‏ ( 780/4 ) . 

رواه عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً الحارث بن أسامة في ١‏ مسنده 4 ( ۱۲۷ ) . 

رواه ابن المبارك في « الزهد »7700 ) . 

رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد »( ۳۳۸ ) . 

رواه ابن المبارك في « الزهد » ( "1٠١‏ ) . 








م 24٠‏ 
لافيت 06 کناب اراز الصلاة 








8 2 
لار 43 . 
ويقالٌ : ( ما مِنْ منزلٍ ينزلهُ قوم إلا أصبحَ ذلك المنزل يصلي عليه أو 
OE‏ 




















(1) رواه ابن المبارك في « الزهد (٩‏ ۳۳۹ ) . 
)۲( رواه ابن المبارك في « الزهد 1( ۳٣٤‏ ) . 
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كتاب أسرار الصلاة ]< 






















البَاث الذّاف 
في كينا لاعال ]انلا ماضلا 
والبدايٌ لايرو الہ 


ينبغي للمصلي إذا فرغ منَ الوضوءٍ . والطهارة منّ الخبثِ في البدن 
والثياب والمكانٍ » ومن ستر العورة من السرّة إلى الر كه 





أن ينتصب قائماً متوجهاً إلى القبلة » ويراو حَ بين قدميه ولا يضمّهّما0" ؛ 
إن ذلك ممًا كان يستدلٌ به علئ فقه الرجل وقد تهئ صلى الله عليه وسلَمَ 
E‏ ؛ والصفدٌ : هو اقتران القدمين معا » ومنة 

قولّة تعالئ : مُقَيَِنَ في لْخسَكَادِ)» > والصفنٌ : هو رفع إحدى الرجلين » 





ES N‏ ا 
وهلذا مرة » وتقول : راوح بين رجليه ؛ أي : قام على إحداهما مرة وعلى الأخرئ 
مرة . « إتحاف (٤١‏ ۳۲/۳ ) . 

2 ذكره ابن الأثير فى ( النهاية » ( 0/۳ 4( وروی النسائى ( ۱۲۸/۲ ) عن 
عبد الله بن مسعود : أنه رأى رجلاً يصلى قد صف بين قدميه فقال : ( أخطأ السنة » ولو 
راوح بينهما كان أعجب إليّ ) » قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 88/7 ) : 
( وأصل هنذا في كتاب « القوت ٠‏ [۳/ 95] » وهو الذي فسر معنى الألفاظ » وتبعه من 
حاء بعذله ) . 











ويراعى فى ركبتيه ومعقد نطاقه الانتصات 3 EOS‏ ترك 
على استواء القيام 4 واا ا أطرق 2 والإطراق أقربٌ للخشوع وأغض 
0 ر 1 


وليكن بصرهُ محصوراً علئ مصلا الذي يصلي عليه » فان لم يكن له 
وماك عرفت مر a‏ ولك لك ANS‏ 
ويمنعٌ تفوٌّقٌ الفكر » وليحجز على بصره أن يجاوز أطرافٌ المصلى وحدود 


| الخط » وليدمْ هنذا القيامَ كذلكَ إلى الركوع مِنْ غير التفاتِ . هلذا أدبٌ 


القيام . 


فإذا استوق فيامة 'واستقالة وإطراقة كذلك::: فليقرا +( قل أغعوة برب 
الناس ) تحصّناً به مِنَّ الشيطانٍ » ثم ليأتٍ بالإقامة » وإن كان يرجو حضورَ 
مَنْ يقتدي به. . فليؤدَنْ أوَلاً » ثم ليحضر النية » وهو أن ينوي في الظهر مثلاً 
ويقول بقلبه : أؤدّي فريضة الظهر لله » ليميّرّها بقوله : ( أؤدّي ) عن 
القضاء » وب( الفريضة ) عن النفل » وب( الظهر ) عن العصر وغيره ء 
ولتكنْ معاني هلذه الألفاظ حاضرة في قلبه ؛ فته هُوَ النيةُ » والألفاظ 
مذكّراتٌ وأسبابٌ لحضورها » ويجتهدٌ أنْ يستديم ذلك إلى آخر التكبير حتّئ 


2 


























































فإذا حضر في قلبه ذلكَ. . فليرفع يديه إلى حذو مَنْكبيهِ بعد إرسالهما 
بحيث يحاذي بكفيه مَنْكبيه » وبإبهاميه شحمتي أذنيه » وبرؤوس أصابعه 
رؤوس ا لکن جامعاً بينَ الأخبار الواردة فيه » کر كيد ١‏ 
وإبهامبْه إلى القبلة » ويبسط الأصابع ولا يقبضها ء ولا يتكلّفٌ فيها تفريجاً 
ولا ضا » بل يتركها على مقتضئ طبعها ؛ إِذْ نقلَ في الأثر النشرٌ والضة . 
ودا اغ او 





فإذا استقرت اليدانٍ في مقرّهما. . ابتداً التكبير مع إرسالهما وإحضار النيّة 
ثم يضع اليدين على ما فوق السرّة وتحت الصذر » ويضم اليمنئ على اليسرئ 
إكراما لليمنئ ؛ بِأنْ تكونَ محمولةٌ » وينشرٌ المسبّحة والوسطئ مِنَ اليمنئ على +27 
طول الساعدٍ » ويقبض بالإبهام والخنصر والبنصر على كوع اليسرئ . 

وقد روي التكبيرٌ مع رفع اليدين » ومع استقرارهما » ومع الإرسالٍ . 
وک ذلك لا حرج فيه › E‏ البق © فانة كلبة ال > ووضع 
إحدى اليدين على الأخرئ في صورة العقد . وميدؤٌهٌ الإرسالٌ ٠‏ وآخدة 
الوضع » ومبدأً التكبير الألف . وآخرّةٌ الراءٌ » فيليقٌ مراعاةٌ التطابق بِينَ 
الفعل والعقدٍ . وأمًا رفع اليد. . فكالمقدمة لهلذه البداية . 


ثم لا ينبغي أن يدفع يديه إلى قذّام دفعاً عند التكبيرٍ » ولا يردّهما إلى 


» إتحاف‎ ١ . أي : يعقد قلبه على معناها من إثبات الكبرياء والجلال والعظمة لله تعالىٰ‎ )١( 
TAT 










E Yer 


5 

ا . ر ق ٥‏ 3 
خلف منكبيه » ولا ينفضهما عن يمين وشمالٍ نفضاً إذا فرغ من التكبير › 
ويرسلهُما إرسالاً خفيفآ رفيقاً » ويستأنفٌ وضع اليمين على الشمالٍ بعدَ 


الارسال: 
ااك أنه صل الله غلبو وسلم كان ا کرب آرل 


يدا ارد آنا شرا + وضع اليمنئ على اليسرئ > فإن صم هلذا. . فهو 


أولئ مما ذكرناة . 





مر وأا التكبيرٌُ : فينبغي أن يضم الها مِنْ قوله : ( الله") » ضمةٌ خفيفة مِنْ 
EA‏ 5 قر 
۵ غير مبالغة » ولا يدخلٌ بين الهاءِ والألف"“ شبة الواو » وذلكَ ينساق إليه 
: 1 * .2 2 5 3 عر olf‏ 1 1 5 
18 بالمبالغة » ولا يدخل بین باء : ( أكبز ) ورائه ألفا كانه يقو : ( أكباز ) . 
ويجزم راء التكبير ولا يضمّها . 

فهلذه هيئةٌ التكبير وما معَهُ . 


لدا 


ثم يبتدىء بدعاء الاستفتاح 4 وحسن أ يقول عقب قوله : 
كيه( : ( کشا وَالْحَمِدُ لله كثيرا وسحان الله بكرة وأصيلة9"؟ ع 


( الله 


)00 من لفظ : ( أكبر ) . 


.) 5.1 ( رواه مسلم‎ (١ 














yC 








ا و و و SE‏ ر : د Ey Neg ge‏ ا ل لما ل N‏ كتاب أسرار الصلاة 







GEO > جم‎ 


وين )د إلا قونله ‏ ( وأنامن الفسلمين )!27 36 قول +( ربجا نك 
ال e‏ 
OE‏ ؛ ليكون جامعاً بينَ متفرقاتِ ما ورد في الأخبار » وإن كان 
خلف الإمام. . اختصر إن لم يكنْ للإمام سكتةٌ طويلة يقرأ فيها الفاتحة . 


ثم يقول : أعوذ بال مِنَ الشيطانٍ الرجيم » ثم يقرأ الفاتحة »> بتمام 
تشديداتها وحروفها » ويجتهدٌ في الفرق بينَ الضاد والظاء » ويقولٌ : 
( آمينَ ) في آخر الفاتحة » ويمذّها مدا > ولا يصلّ ( آمينَ ) بقوله : ( ولا 
الضالينَ ) وصلا”* . 


ويجهرٌ بالقراءة في الصبح والمغرب والعشاء”"' إلا أن يكون مأموماً . 
ويجهر بالتامين . 


)١(‏ رواه مسلم .)171١(‏ وهو : (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً 
وما أنا من المشركين » إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين » لا شريك 
له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ) . 

(۲( رواه أبو داوود ( 775 ) » والترمذي ( 787 ) » والنسائي ( ١177/7‏ ) » وهو عند مسلم 
(۳۹۹ ) موقوفاً عل عمر رضي الله عنه . 

(۳) كذافي « القوت ۹٤/۲ (٩‏ ) » و« الأذكار ١‏ ( ص۹4 ) . 

2 في هامش ( ز ) : ( يبتدىء فيها ببسم الله الرحملن الرحيم ) . 

(5) بل بعد سكتة لطيفة جداً ؛ ليعلم أن ( آمين ) ليست من ١‏ الفاتحة ) . 7 الأذكار ؛ 
( ص۸١۱‏ ) . 

(5) في الأوليين من المغرب والعشاء وجميع الصبح » إماماً كان أو منفرداً . « الخلاصة “ 
(ص١٠١٠١).‏ 
































ثم يقرأ السورة أو قذرَ ثلاث آياتٍ من القرآنٍ فما فوقها 
السورة بتكبير الهويٌّ » بل فصل بيتهما بقذر قوله : ( سبحان الله ) . 
ويقرأ في الصبح مِنَ السور الطوالٍ مِنَ المفصّلٍ » وفي المغرب مِنْ 
قصاره » وفي الظهر والعصر والعشاء نحو : ( والسماء ذاتِ البروج ) 
وما قأربها » وفي الصبح في السفر : ( قل يا أيّها الكافرون ) . ر 
321 )نه عارك ذى N‏ وخ راقو كين 
ذلكَ مستديمٌ للقيام ووضع اليدين كما وصفنا في آَل الصلاة . ۰ 





الرلوع ولوار 


ثمّ يركع ويراعي فيه أموراً : أن يكير لرکو > وأن يرفع يد يه مع تكبيرة 
رک وا يمد ای إلى الانتهان إلى الركوع ».وار ن يضع راحتيه 
على ركبتيه في الركوع وأصابعُهُ منشورة موجهةٌ نحو القبلة على طول 
ا ركسو ورا نه عدر ان مزه ور بس وراد رن 
عنقةُ ورأسّهُ مستويين مع ظهره كالصفيحة الواحدة » لا يكون رأْسّهُ أخفضّ 
ولا أرفع » وأن يجافيَ مرفقيه عنْ جنبيه » وتضوٌ المرأة مرفقيها | 

وأن يقولَ : ( سبحان ربيّ العظيم ) ثلاثاً » والزيادة إلى السبعة وإلى 
العشرة حسرٌ إن لم يكن إماماً . 








حك 


06 





1 TO ا‎ 0 5 7 0 

ثم يرفع من الركوع إلى القيام » ويرفع يديه ويقول : ( سمع الله لمن 

سے و 3 2 و 9 عو 0 
حمده ) » ويطمئن فى الاعتدال ويقول : ( رتنا للك" الخد : ملء 
السماواتِ وملْء الأرض وملْءَ ما شكت مِنْ شيءِ بعد )”" » ولا يطوّلٌ هنذا 
القيامَ إلا في صلاة التسبيح والكسوف والصبح . 

ويقنث في الصبح في الركعة الثانية بالكلماتٍ المأثورة قبل السجود"" . 





اتجوو 
ٿم يهوي ال السجود مكيراً . فيضع ركبتيه على الأرض » ويضع 
جبهتة وأنفَهُ وكفيه مكشوفة » ويكبّرُ عند الهويّ » ولا يرفع يديه في غير 7 





وينبغي أن يكونّ أولَ ما يقع منهُ على الأرض ركبتاةُ » وأن يضم بعدَهُما 


)١(‏ كذا بإسقاط الواو في النسخ إلا (ب): (ولك ) قال الرافعي في «العزيز ؛ 
0177/١(‏ ) : (والروايتان معأ صحيحتان ) » قال الحافظ ابن حجر في ١‏ التلخيص 
الحبير ٠‏ ( 7/ 594 ) : ( فأما الرواية بإثبات الواو. . فمتفق عليها » وأما بإسقاطها. . 
ففي ١‏ صحيح أبي عوانة ؛ ) . 

.) ٤۷۱(٩ مسلم‎ ١ كمافي‎ (۲( 

)۳( وهي التي رواها البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲٠۹/۲‏ ) » وهي عند أصحاب السنن 
مخصوصة بالوتر : ( اللهم ؛ اهدني فيمن هديت » وعافني فيمن عافيت » وتولني فيمن 
توليت » وبارك لي فيما أعطيت » وقني شر ما قضيت ٠‏ إنك تقضي ولا يقضئ عليك › 
وإنه لا يذل من واليت ٠‏ تباركت ربنا وتعاليت » وصلى الله على النبي وآله وسلم ) . 

انظر « العزيز شرح الوجيز 9157/1١04‏ ) . 










a‏ اوماد ی وت وک 









E 








يديه » ثمَّ يضم بعدَهُما وجِهَّهُ » وأن يضم جبهِتَةُ وأنمَهُ على الأرض » وأن 
يجافي مرفقيه عنْ جنبيه » ولا تفعلٌ المرأة ذلك » وأن يفرّجّ بينَ رجليه , 
ولا تفعلٌ المرأة ذلكَ » وأ يكونَ في سجوده مخوياً على الأرض » ولا تكون 
المرأة مخويةً » والتخوية : رفع البطن عن الفخذين والتفريج بينَ الفخذين» 
وأن يضع يديه على الأرض حذاءً مَتكبيه » وألا يفرّجَ أصابعَهُما » بل يضِمُهُما 
ويضمٌ الإبهام إليها » وإِن لم يضم الإبهامَ. . فلا بأسَّ ٠‏ ولا يفترش ذراعيه على 
الأرض كما يفترش الكلبُ ؛ فإنَّهُ منهئٌ عنة » وأنْ يقولّ : ( سبحانٌ ربيّ 


+ 


ثمّ يرفع مِنَّ السجود » فيطمئنٌ جالساً معتدلاً » فيرفع رأْسَّهُ مكبراً ‏ 
ويجلسٌ على رجله اليسرئ » وينصبٌ قدمَهُ اليمنئ » ويضع يديه على 
فخذيه والأصابع منشورة . ولا يتكلفُ ضمّها ولا تفريبّها » ويقولٌ : ( ربٌ 
اغف لي » وارحمني » وارزقني » واهدني ٠‏ واجبرني » وعافني » واعفٌ 
عني )" » ولا يطول هلذه الجلسة إلا في سجود التسبيح » ويأتي بالسجدة 
الثانية كذلكَ » ويستوي منها جالساً جلسة خفيفة للاستراحة في كل ركعةٍ 
لا تشهد عقيّها » ثم يقومٌ فيضع يديه على الأرض ٠‏ ولا يقدّمٌ إحدئ رجليه 
في حالة الارتفاع » ويمدٌ التكبير حب يستغرق ما بِينَ وسط ارتفاعه منّ 


)1( في ( ه ) : ( والتفريج بين الفخذين والركبتين ) » وفي ( و ) : ( الركبتين ) . 
(۲) رواه أبو داو ود ( ۸٥۰‏ ) » والترمذي ( ۲۸٤‏ ) » وابن ماجه ( 888 ) . 
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القعود » إلى وسط ارتفاعه إلى القيام ؛ بحيثٌ تكون الهاءٌ من قوله : ( ال ) 
عند استوائه جالساً » وكافٌ (أكية) عند اعتماده على يديه للقيام » وراء 
( أكبز ) في وسط ارتفاعه إلى القيام » ويبتدىء في وسط ارتفاعه إلى القعود 
حي يقح التكبيرٌ في وسط انتقاله » ولا يخلو عن إلا طرفاءٌ » وهو أقربُ إلى 
التعميم » ويصلي الركعة الثانية كالأولئ » ويعيدٌ التعؤدً كالابتداء . 





نه ينون في الزكعة الثانية:التشون الأول ته يضلى غان ,سول ار 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ وعلئ آله > ويضع يده اليمنئ على فخذه اليمنئ , 
:قيضل اا ا إلا القع عرولا بان بإزستال ا ا و 
مك ويا وا ا إلا رمع ا رلا لفك 

ويجلمنٌ في هنذا التشهدٍ على رجله اليسرئ كما بينَ السجدتين . 

وفي التشهد الأخير يستكمل الدعاءً المأثورَ بعد الصلاة على النبيّ 
صل اذا عليه وشل 4وس فين ال الأول > لکن جا ف 
الأخير على وركه الأيسر ؛ لأنَّهُ ليسَ مستوفزاً للقيام » بل هوّ مستقوٌ . 








)١(‏ والمأثور كثير » منه مارواه مسلم ( ٥۸۸‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا تشهد أحدكم. . فليستعذ بالله من أربع » يقول : 
اللهم ؛ إني أعوذ بك من عذاب جهنم »> ومن عذاب القبر » ومن فتنة المحيا 

!2 والممات » ومن شر فتنة المسيح الدجال » . 








ويضجع رجلة اليسرئ خارجة مِنْ تحته » وينصبٌ اليمنئ » ويضع راس 
الإبهام إلى جهة القبلة إن لم يشقّ عليه » ثم يقولٌ : ( السلامٌ عليكم 
NS CN Es‏ 
اليمين ٠‏ ويلتفث شمالاً كذلكَ . و ا ثانية » وينوي الخروج 
بالسلام من الصلاة » وينوي بالسلام على مَنْ على يمينه من الملائكة 
والمسلمينَ في الأولئ » وينوي مثلّ ذلك في الثانية > ويجزمٌ التسليم 
ولأ يذ هذا # نهو ال 





وهلذه هيئة صلاة المنفرد . 
ويرفع صوتةٌ بالتكبيرات » ولا يرفع صوتة إلا بقدر ما يُسمع نفِسّهُ . 
وينوي الإمامٌ الإمامة لينالَ الفضل » فإن لخ ينو. . صكحث صلاة القوم إذا 
7 و 9 2 ص 
نووا الاقتداءً » ونالوا فضلّ الجماعة . 








و نه بدعاء الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد ¢ ويجهرٌ بالفاتحة والسورة فى 
جميع الصبح وأوليي العشاء والمغرب ¢ وكذلك المنفرد 2 

ويجهرٌ بقوله : ( آمينَ ) في الصلاة الجهريّة » وكذلك المأمومٌ » ويقرن 
المأمومٌ تأمينة بتأمين الإمام معاً لا تعقيباً » ويسكث الإمامٌ سكتة عقيبَ 





الفاتحة ؛ ليثوب إليه نَقَسُّهُ » ويقراً المأمومٌ الفاتحة في الجهرية في هلذه 
5 00 3 7 امه 05 و 7 
السكتة 0 ليتمكن من الاستماع عند قراءة الإمام 4 ولا يقرا المأمومٌ السورة 








ويقول الإمامٌ : ( سمع الله لمَنْ حمدَةُ ) عند رفع رأسه من الركوع › 
وكذا المأمومٌ و ا الإمامٌ على الثلاثِ في تسبيحاتٍ الركوع 
امغر ولا ري فى ا و عا عا ميد 
وعلئ آل محمدٍ ) ويقتصرٌ في الركعتين الأخيرتين على الفاتحة » ولا يطول 
على القوم » ولا يزيد على دعائه في التشهِّدٍ الأخير على قدر التشْهِّدِ والصلاة 
عل وسور لله صلَى الله عليه وسلّم . 

وينوي عند السلام السام على القوم والملائكة 5 وينوي القوم بتسليمهم 


چ 
س 
و 


يقومٌ واحدٌ منّ القوم حتَّئْ يقومَ » وينصرف الإمامٌ حينَ يشاءً مِنْ يمينه 
وشماله المي اتا : 

ولا يخصنٌ الإمامٌ نفسَةٌ بالدعاء في قنوتٍ الصبح » بل يقولٌ : ( اللهمَ 
اهدنا. . . ) ويجهرٌ به » ويؤمن القوم » فقون أيديهم حذاء الصدور 4 
ويمسمٌ الوجة عند خثم الدعاء ؛ لحديث تقل فيه“ » وإلاً. . فالقيامئ ألا 
يرفع اليد كما في آخر التشهدٍ . 


)0( وهو ما رواه الترمذي ( ۳۳۸۲ ) : ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا رفع يديه في 
الدعاء. . لم يحطهما حتئ يمسح بهما وجهه ). وانظر ١‏ المجموع » (5477/8- 
1( . 





ويثبث الإمامٌ ساعة حى يفرغ الناسُ مِنَّ السلام » ويُقبل على الناس .جج 
ويه وول أن يقت إن كان عل الخال ا 4 الد قلق دولا و 

















نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلمّ في الصلاة عَن الصفن والصفدٍ » وقد 
EEE‏ وعن الإقعاء" وعن الل OE‏ وعن 


م 


الاحتصار وعن الصّلب20» وعن المواصلة » وعنْ صلاة الحاقن والحاقب 
والحازق" » وعن صلاة الجائع والغضبان والمتلتّم ؛ وهو سترٌ الوجه . 
أا الإقعاء : فهرَ عند أهل اللخة : أن يجلسَ على وركيه وينصبت 


 ,‏ وعندَ أهل الحديث : أن يجلسَ على ساقيه جائياً وليسَ على الأرض منه 
أ إلارؤوسٌ أصابع الرجلين والركبتانٍ . 


. وسيأتي تفسير من المصنف لهذه المنهيات فيما يلي‎ )١ 

(۲) كماروى الترمذي ( ۲۸۲ ) » وابن ماجه ( ۸٩٤‏ ) مرفوعاً : ١‏ لا تقع بين السجدتين » . 

(۳) كماروئ أبو داوود ( 547 ) » والترمذي (۳۷۸) . ّ 

(4) في ( ب ) : ( الكفت ) وكلاهما صحيح » والكفت والكف : ضم الشيء بعضه إلى 
بعض » وسيأتي الخبر الوارد فيه . 

)0( كما هو عند البخاري ( ١17١‏ ) » ومسلم ( 555 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصراً) . 

03 كما هو عند أبي داوود ( 1407 ) » والنسائي ( ۲/ ۱۲۷ ) عن زياد بن صبيح الحنفي 
قال : ( صليت إلئ جنب ابن عمر » فوضعت يدي على خاصرتي › فلما صلّئ. . قال : 
هلذا هو الصلب في الصلاة » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهئ عنه ) . 

(۷) كما هو عند مسلم ( 5560 ) مرفوعاً : « لا صلاة بحضرة الطعام » ولا هو يُدافعَة 

الأخبثان » » والحازق ‏ كما سيبين المصنف في معنى هلذا من ذهاب الخشوع . 








Û e. e. gm. 3-8 ١ م‎ ED ج‎ 
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وأمَا السدل : فمذهبٌُ أهل الحديث فيه : أن يلتحف بثوبه ويدخلّ يديه 
مِنْ داخل » فيركمٌ ويسجدٌ كذلكَ » وكانّ هلذا فعلَّ اليهود في صلاتهم : 
فنهوا عن التشيّهِ بهم ٠‏ والقميصٌ في معنا » فلا ينبغي أن يركع ويسجدٌ ويداهٌ 
في بدنٍ القميص ٠‏ وقيلَ : معناهٌ : أن يضع وسّط الإزار على رأسه ويرسل 
طرفيه عنْ يمينه وشمالِهِ منْ غير أن يجعلهُما على كتفيه » والأَوَّلُ أرب . 

وأمَا الكت : فهر أن يرفع ياب مِنْ بين يديه أو مِنْ خلفه إذا أراد 
السجود »› وقذ يكون الكفثُ في * شعر الرأس » فلا يصلينْ وهر عاقصٌّ 
شعرَةٌ » والنهيٌ للرجالٍ » وفي الخ ف أمويث أن اس عار ر 
أعضاء » ولا أكفتٌ شعراً ولا ثويا 06" , 

وكرة أحمدٌ ابن حنبلٍ أن يأتزرَ فوق القميص في الصلاة ورآهُ مِنَ الكفٌ”" . 

أا الاختصارٌ : فأن يضم يديه على خاصرته . 

أنَا الصَّلَبُ : فَأنْ يضم يديه على خاصرتيه ويجافيّ بِينَ عضديه في 
الام 


(1) وقيل : هو الإسبال للثوب حتئ يلامس الأرض » وعن المعنى الثاني قال إمام آهل اللغة 
الزبيدي : ( وليس بشيء عندي ) . « إتحاف 4( 4۱/۴ ) . 

(۲) رواه البخاري ( 209 ) ء ومسلم( 440 ) . 

(۳) قال ابن قدامة فى « المغنى » ( "60٠/5‏ ) : ( فأما شد الوسط فى الصلاة ؛ فإن كان 
نطف أو مون a‏ فاك e‏ وزن ان فيط أل 
حي سا وار وال و تين ؛ إحداهما : يكره ؛ لما فيه من التشيه 


وأمَا المواصلة : فهيَ خمسة ؛ اثتان على الإمام : ألا يصلّ قراءتة 
بتكبيرة الإحرام » ولا ركوعة بقراءته ؛ واثنانٍ كلقن العام DIE‏ 
تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإمام » ولا تسليمَةُ بتسليمه ؛ وواحدة بينهما : ألا 
يصل تسليمة الفرض بالتسليمة الثانية » وليفصل بينهُما . 

وأمًا الحاقنُ : فمن البول » والحاقبٌُ : من الغائط › والحازق : 
صاحبٌ الخفٌ الضيّقٍ » فإنَّ كلّ ذلك يمنع الخشوع » وفي معناةٌ : الجائع 
والمهتةٌ » وفهم نه الجائع من قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ إذا حضرٌ 
ي][' العشاء وأقيمت الصلاة.. فابدؤوا العا و إل أن يميق ال أذ 
وك يكون ساكنّ القلب . 
8 وفي الخبر : لا يدخلنّ أحذكهُ الصلاة وهو مقطبٌُ » ولا يصلَّينٌ 
أحذكن وهر غضبان »237 . 

وقالَ الحسنٌ : ( كل صلاة لا يحضرٌ فيها القلبُ فهيَ إلى العقوبة 
ا 

وفي الخبر : « سبعة أشياءَ في الصّلاة من الشيطان : العاف › 
العا واه غ وا وا الات ۽ والعيف 
(1) رواه البخاري ( 5٤٦٩‏ ). ومسلم ( ٥۵۷‏ ) . 

هلكذا أورده صاحب ١‏ القوت » ( ۲/ ٩۷‏ ) وقال العراقي : ( لم أجده ) . « إتحاف » 


( 4/۳( . 
رواه الطوسى فى « أربعينه ١١ ( ٩‏ ) › وهو فی « القوت ٩۹۷/۲ (٩‏ ) . 
































2 ٍ 
بالشيء » » وزاد بعضهم : « والسهرٌ » والشكٌ )230 . 


وقالٌ بعض السلف : ( أربعة في الصلاة مِنَ الجفاء : الالتفاث » ومسحٌ 
5 م ١‏ 0 9 سه واس 3 
الوجه » وتسوية الحصئ › وأن تصليّ بطريقٍ مَنْ يمرٌ بِينَ يديك )”© . 


ونه أيضا ن أن يشيك اصاب ٠‏ أو يفرقع اا 6 أو ت 
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. س 0 ال 0 لاه‎ ١ و‎ (o) 


الركوع ؛ قال بعض الصحابة رضي الله عنهّم : ( كتا نفعلٌ ذلك فنهينا 


عن )00 


() في «الترمذي» ( ۲۷٤۸‏ ) : «العطاس . والنعاس . والتثاؤب في الصلاةء 
والحيض ٠‏ والقيء › والرعاف من الشيطان » » وعند البخاري ( 75١‏ ) أنه صلى الله 
عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال : « هو اختلاس يختلسه الشيطان من 
صلاة العبد » » وعند مسلم ( ۲۲٠۳‏ ) شكاية عثمان بن أبي العاص الوسوسة في الصلاة 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ذاك شيطان يقال له : خَنْربٌ ء فإذا أحسسته. . 
فتعوذ بالله منه. . . ١‏ » وفي « تعظيم قدر الصلاة » ( ص۸4 ) : ( قال سعيد بن جبير : 
خمس ينقص من الصلاة : الالتفات . والاحتكاك » وتفقيعك أصابعك في الصلاة › 
والوسوسة ٠‏ وتقليب الحصئ ) » وما ذكره المصنف هو في « القوت ٩4۷/۲ (١‏ ) . 

(۲) قوت القلوب 99/50 ) . 

(۳) رواه أحمد فى « مسنده »( ۲٤۱/٤‏ ) . 

Oss 4 

)0( عند أبي داوود ( 547 ) » وابن ماجه ( 987 ) : ( نهل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أن يغطي الرجل فاه في الصلاة ) . 

(5) رواه البخاري (٠94/ا).‏ ومسلم ( ٠١‏ ) . والمراد ببعض الصحابة هو سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه . 





















ويكرهٌ أيضاً أنْ ينفح في الأرض عند السجود للتنظيفي”" » وأنْ يسوي ٠‏ 
الحصئ بيده" ؛ فإنّها أفعالٌ مستغنى عنها » ولا يرفع إحدى قدميه فيضعها 
علئ فخذه » ولا يستندٌ في قيامه إل حائط » فان استندَ بحيث لو سل ذلك 
العاف م ليفط فالا لي ر سا 





ما اص ون 

ا ا دک اد شی علئ فرائضَ وسنن وآداب وهيئاتِ مما ينبغي 
لمريدٍ طريقٍ الآخرة أن يراع جميعها . 

فالفرضٌ مِنْ جملتها اثنتا عشرةً خصلة : النبةٌ »> وتكبيرة الإحرام , 
الأ والقيامُ ٠‏ والفاتحةٌ » والانحناءً في الركوع إلى أن تنالٌ راحتاهٌ ركبتيه مع 
اتناك فو الامعر اذهك E‏ القن ةزه بولا يت وف 
اليدين » والاعتدال عنهُ قاعداً » والجلوسٌ للتشهدٍ الأخير » والتشهد 
الأخيدٌ » والصلاة على النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ » والسلامُ الأول ١‏ فأمًا 
نية الخروج . . فلا تجبُ . 

وما عدا هلذا فليسَ بواجب » بل هي سننٌ وهيئاثٌ فيها“ وفي 
الفرائفض . 











. ) ۱۳۷/١ ( » رواه الطبرانی فى « الكبير‎ )١( 
. ) 57/7 ( رواه أبو داوود ( 445 ) » والترمذي ( ۳۷۹ ) » والنسائي‎ (۲( 
ف الست :+ كما سين المضيف ذلك‎ 0 





أمَا السئنُ : فمن الأفعالٍ أربعة : رفع اليدين في تكبيرة الإحرام » وعندَ 
الهويّ إلى الركوع » وعند الارتفاع إلى القيام » والجلسة للتشهد الأول . 

وأمّا ما ذكرناهٌ مِنْ كيفية نشر الأصابع وحدّ رفعها. . فهيّ هيئاثٌ تابعة 
ليكذة الس © التو ةك وا فراش هات تابعة للخ + :والاطراف ودا 






















الالتفات هيئات للقيام وین صورته » وجلسة الاستراحة لم نعدّها مِنْ 
أصولٍ السنن في الأفعالٍ لي كالتحسين لهيئة الارتفاع مِنَ السجود إلى 
القيام » لأنّها ليست مقصودة في نفسها » ولذلكٌ لم تفرد بذكر . 

وأمَا السننٌ مِنَ الأذكار : فدعاءٌ الاستفتاح ٠‏ ثم التعؤذ» ثم قولةُ : 
( آمينَ ) فة سنةٌ مؤكدةٌ » ثم قراءة السورة » ثم تكبيرات الانتقالاتِ ١‏ ثم 20٤‏ 
الذكرُ في الركوع والسجود » والاعتدالٍ عنما » ثم التشهدٌ الأول والصلاة ك 
فيه على النبيٌ صلى الله عليه وسلّمَ » ثم الدعاءً في آخر التشهدٍ الأخير » ثمّ 
التسليمة الثانية . 

وهلذه وإ جمعناها في اسم السنة فلها درجاتٌ متفاوتةٌ ؛ إذ يجب من 
جملتها بسجود السهو أربعة : 

وأمًا منَ الأفعال : فواحدة ؛ وهي الجلسة الأولئ للتشهّدٍ الأول ؛ فَإنّها 


1ج 


ني 


1 0 ع 1 ۰ م‎ E ا‎ E 

مؤثرة في ترتيب نظم الصلاة في أعين الناظرينَ » حى يعرف بها أنها رباعية 
أَمْ لاء بخلاف رفع اليدين ؛ فإِنة لا يؤثرُ في تغيير النظم » فَعْبَرَ عنْ ذلك 
بالبعض » وقيلٌ : الأبعاض تجبرُ بالسجود . 











وأمًا الأذكارُ : فكلّها لا تقتضي سجود السهو إلا ثلاث : القنوث » 
والتشهدٌ الأول » والصلاة على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ فيه » بخلافٍ 
تكبيراتٍ الانتقالاتِ » وأذكار الركوع والسجود » والاعتدالٍ عنهُما ؛ لأنَّ 
الركوح والسجوة في صورتهما مخالفانٍ للعادة » ويحصل بهما معنى العبادة 
مع السكوتٍ عَن الأذكار وعنْ تكبيراتٍ الانتقالات » فعدمٌ تلك الأذكار 


وأمّا الجلسة للتشهد الأول . . ففعلٌ معتادٌ » وما زيدث إلا للتشهد › 
فتركها ظاهرٌ التأثير"“ » وأمًا دعاءٌ الاستفتاح والسورة. . فتركهما لا يؤثرُ . 
ا مع أن القِيامَ صارَ معمورا بالقائيدة اماع ا > وكذلك الدعاء 
ا في التشهد الأخير . 

والقنوث أبعدٌ ما يجبرُ بالسجود . ولكنْ شرع مد الاعتدالٍ في الصبح 
لأجله » فكان كمد جلسة الاستراحة ؛ إذ ارت بالا مم الد جلك 
للتشهد الأول » فبقي هنذا قياماً ممدوداً معتاداً ليس فيه ذكرٌ واجبٌ » وفي 
الممدود احتراز عنْ غير الصبح ' وفي خخلوّه عنْ ذكر واجب احتراز عنْ أصلٍ 
اا س ۰ 











ج 





. ) ٠١۷/۳ () إتحاف‎ ١ . فى تغيير صورة العبادة‎ )١( 
. ) ۱١۷/۳ () ولولا قراءتها فيه . . لم يتميز عن قيام العادة . تحاف‎ )۲( 
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فان قلت : تمبيزٌ السنن عن الفرائض معقولٌ ؛ إذ تفوت الصحةٌ بفوتٍ 
الفرض دون السنة » ويتوجّهُ العقابُ به دونها » فأمًا تمييزٌ سنةٍ عنْ سنة. . 
فالكلٌ مأمورٌ به على سبيل الاستحباب » ولا عقابَ في ترك الكل » والثوابُ 
مرجرٌ على الكل ؛ فما معناة ؟ 

فاعلم : أن اشتراكهما في الثواب والعقاب والاستحباب لا يرف 
تقو وها « As‏ يقال دوي + أذ لاون الا كرون إنهانا 
موجوداً كاملاً إلا بمعنىئّ باطن وأعضاءٍ ظاهرة ؛ فالمعنى الباطنٌ : هوّ الحياة 
والروح » والظاهرٌ : أجسامٌ أعضائه . 


ثم بعض تلك الأعضاءٍ ينعدمٌ الإنسان بعدمها ؛ كالقلب والكبدٍ والدماغ لك 


رك فضي فزت الا وء وها ا ت راق الساة ك تي 


يفوث بفواته مقاصدٌ الحياة ؛ كالعين واليد والرجُل واللسان » وبعضها 
ا ها و ادوا وک ت ها ال : 
كالحاجبين واللحية والأهداب وخ و ا 
الجمالٍ ولكنْ كمال ؛ كاستقواس الحاجبين وسوادٍ شعر اللحية والأهداب 
وتناسب خلقة الأعضاء وامتزاج الحمرة بالبياض في اللون » فهلذه درجاثٌ 


s6 


فكذلكٌ العبادة صورة صوَّرَها الشرعٌ وتعبّدَنا باكتسابها ؛ فروحُها وحياتّها 
الباطنة : الخشوع والنيّةُ وحضورٌ القلب والإخلاصٌ كما سيأتي » ونحنٌ الآن 















في أجزائها الظاهرة » فالركوعٌ والسجود والقيامٌ وسائرُ الأركان تجري منها 
مُجرى القلب والرأس والكبدٍ ؛ إذ يفوت وجودٌ الصلاة بفواتها » والسننُ 
التي ذكرناها مِنْ رفع اليدين ودعاء الاستفتاح والتشهد الأول تجري منها 
مجرى اليدين والعينين والرجلين ولا تفوث الصحةٌ بفواتها كما لا تفوث 
الحياة بفواتٍ هلذه الأعضاء » ولكنْ يصيرُ الشخصُ بسبب فواتها مشوّة 
الخلقة مذمومأ غير مرغوب فيه » فكذلك مَنِ اقتصرّ علئ أقل ما يُجِرَىء مِنَ 
الصلاة كان كمنْ أهدى إلى ملكِ من الملوك عبداً حيّاً مقطوع الأطراف“ . 
وأمّا الهيئاث وهيّ ما وراءَ السنن. . فتجري مجر أسباب الحسن ؛ من 
يدث الحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللونٍ . 
وأا لطائف الآداب في تلك السنن. . فهي مكمّلاتٌ للحسن ؛ 


مم 








كاستقواس الحاجبين واستدارة اللحية وغيرها » فالصلاة عندّكَ قربةٌ وتحفةٌ 
تتقرّبٌ بها إلى حضرة ملك الملوك كوصيفة يهديها طالبٌ القربة مِنَ السلاطين 
إليهِمْ » وهلذه التحفةٌ تعرضٌ على الله تعالئ ثم ترد عليكٌ يوم العرض 
الأكبر » فإليكَ الخيرة في تحسين صورتها أو تقبيحها » فان أحسنت. . 
فلنفسكٌ » وإن أسأت. . فعليها . 





e E ات هن ام ا‎ OA 
ولا ينبغي أن يكون حظك مِنْ ممارسة الفقه أن يتميّز لك السنة من‎ 


0010 روى المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » ( ص۸۳ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
( الصلاة قربان » إنما مثل الصلاة كمثل رجل أراد من إمام حاجة » فأهدى له 


هدية. .. ) . 














الفرض ٠‏ فلا يعلق بفهمك مِنْ أوصاف السنّة إلا أنه يجوز تركها فتتركها ؛ 
فإنَ ذلكَ يضاهي قول الطبيب : إِنَّ فقءَ العين لا يبطلٌ وجود الإنسانٍ ولك 
يخرجة عَنْ أن يَصَدّقَ رجاءٌ المتقرّب في قبولٍ السلطانٍ إذا أخرجَهُ في معرض 
الهدية ! 

فهكذا ينبغي أن تفهم مراتب السنن والهيئاتٍ والآداب » فكلُ صلاة لم 
يتم الإنسان ركوعَها وسجودها فهيَ الخصمٌ الأول على صاحبها . تقول : 
( ضبَعَكَ الله كما ضيعتني ) » فطالع الأخبارَ التي أورذناها في إكمال أركان 
الصلاة ليظهرَ لك وقعها . ْ 

#% 6 د 








البَابُ الثَالثُ 
في اس روط البا طشم أعا فس 


ولنذكر في هنذا الباب ارتباط الصلاة بالخشوع وحضور القلب » ثم 
لنذكر المعانيّ الباطنة وحدودها وأسبابَها وعلاجّها » ثم لنذكر تفصيل 
ما ينبغي أن يحضر في كل ركن مِنْ أركانٍ الصلاة ؛ لتكون صالحة لزادٍ 


الآخرة . 


اعلم : أن أدلة ذلك كثيرة » فمن ذلك قولَّهُ تعالئ  :‏ أي اَلصَّكوةَ 
ِنِكَرِى € . وظاهرٌ الأمر الوجوبُ » والغفلة تضادٌ الذكر » فمَنْ غفل 
75 و 5 
في جميع صلاته كيف يكون مقيما للصلاة لذكره ؟! 


لقان 5 ی رصا ع ل اوہ يي ل ی 5 و 
وقولة تعالى : # وَلَاتَكن من الْمَفلِنَ4 نهئْ » وظاهرُةٌ التحريم . 


عر سے 9 


ووا لاع ا از لوي اران وهل طارة 


)1( والغفلة : هي فقد الشعور عما حقه أن يشعر به : أو هي الذهول عن الشيء ٠‏ أو هي 
سهو يعتري من قلة التحفظ والتيقظ » أو هى متابعة النفس عل ما تشتهيه » وبكل 
معانيها تضاد الذكر سواء كان قلبياً أو لسانياً . « إتحاف » ( ١٠١١/۳‏ ) . 
































في الغافل المستغرق الهم بالوسواس وأفكار الدنيا . 

وقول صلى الله عليه وسلّم : « إِنّما الصلاة تمسكنٌ وتواضه “١‏ حص 
بالألف واللام » وكلمة ( إِنَّما ) للتحقيقٍ والتوكيد" » وقد فهم الفقهاءً مِنْ 
قوله عليه الصلاة والسلامٌُ : ١‏ إِنَّما الشفعةٌ فيما لح يقس(" الحصر 
والإثبات والنفىّ . 


7 ت اله عليه وملَّمَ : « مَنْ لم تنهّهُ صلائهُ عن الفحشاء 


والمنكر. . لم يزدّدْ مِنّ الله إلا بُعدآ »© » وصلاة الغافل لا تملع مِنَ 
المحشاء والمنكر : 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « كمْ مِنْ قائم حظهُ مِنْ قيامه التعبُ 
والنصبُ 2026 » وما أراد به إلا الغافل . 


) ۳۸١ ( ء وهو عند الترمذي‎ ) ١74/5 ( » شرح مشكل الآثار‎ ١ رواه الطحاوي في‎ )١( 

(؟) وقد ذهب إمام الحرمين والقاضي أبو الطيب إلى إفادة ( إنما ) الحصر مع احتمالها لتأكيد 
الإثبات » قال ابن دقيق العيد : وهلذا هو مختار الغزالي . ١‏ إتحاف » )١١١/۳(‏ » 
وفي غير ( ب » ج ) : ( التمحيق ) بدل : ( التوكيد ) . 

(۳) رواه البخاري ( ۲۲۱۳ ) » ومسلم ( ۱٣۰۸‏ ) عن جابر رضي الله عنه قال : ( جعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم ) ٠‏ والحديث يثبت يثبت الشفعة 
لما لم يقسم حصراً » وينفيها عن المقسوم » فالحصر واقع بينهما . 

(4) رواه الطبراني في « الكبير ‏ ( ٥٤/١١‏ ) مرقوعاً . 

)0( عند ابن ماجه ( 1140 ) : « ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر » » وهو عند أحمد 

في « مسنده ٩‏ ( ۲/ ۳۷۴۳ ) : « ورب قائم حظه من قيامه السهر ٩‏ . 
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وقال ضا الل ع و لد : « ليس للعبد منْ صلاته إلا ما عقل 
el‏ 

والتحقيق فيه : أَنَّ المصليّ مناج ره عر وجل كما ورد الخبرٌ به" , 
والكلامٌ مع الغفلة ليس بمناجاة ألبتة . 


€ 
: أن 


وبيائّهُ : أنَّ الزكاة إن غفل الإنسان عنها مثلاً. . فهيّ في نفسها مخالفة 
للشهوة شديدة على النفس > وكذا الصومٌ قاهرٌ للقوئ كاس لسطوة الهوى 
التي هى آله للشيطان عدو الله , ١ E‏ 
وكذلكَ الح أفعالٌ شاقةٌ شديدةٌ » وفيه من المجاهدة ما يحصلٌ به الإيلامٌ . 


او كان القلبُ حاضراً مع أفعاله أؤْ لمْ يكن . 


أمَا الصلاة : فليسَ فيها إلا ذكدٌ وقراءة , وركوعٌ وسجودٌ » وقيام 
وقعودٌ : 

فأمًا الذكرٌ : فإِنَهُ محاورة ومناجاة مع الله تعال ؛ فإمًا أن يكون المقصود 
مذ كوه خطاباً او 34 أو المقصود ا الحروف والأصوات امعان 
للسانٍ بالعمل ؛ كما تمتحن المعدة والفرج بالإمساك في الصوم ٠‏ وكما 
)١(‏ في « الحلية 5١/17 ( ١‏ ) عن سفيان الثوري قال : ( يكتب للرجل من صلاته ما عقل 

منها ) » وعند أبي داوود ( 745 ) مرفوعاً وسيأتي : ١‏ إن الرجل لينصرف وما كتب له 


الا ا هه ديام ها مها ا ا » ثلثها » نصفها ». 
220 رواه البخاري ( 100 ) »> ومسلم ( ٥٥۱‏ ) بلفظ 98 « إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه 

















يمتحنٌ البدن بمشاقٌ الحجّ » ويمتحنٌ القلبُ بمشقّةِ إخراج الزكاة واقتطاع 
المالٍ المعشوق 

ولااشنك أن عا الب باط فد تربك الان انيدان ا اه 
على الغافل » فليسَ فيه امتحان مِنْ حيث إِنَهُ عمل » بل المقصودٌ الحروفُ 
من حيثٌ إِنَّهُ نطق » ولا يكون نطقا إلا إذا أعرب عمًا في الضمير » ولا يكونٌ 
معرباً إلا بحضور القلبٍ ؛ فأ سؤالٍ في قوله : 8 أهيدًا ارط لقي 4 
إذا كان القلبُ غافلاً ؟ وإذا لم يقصد كوتهُ تضرّعاً ودعاءً. . فأيٌ مشمَّةِ في 


ي 











تحريك اللسانٍ به مع الغفلة لاسيما بعد الاعتياد ؟! 
هلذا حكم الأذكار . | 
بل أقول : لؤْ حل الإنسان وقال : ( لأشكرد فلانا وأثني عليه وأسأله (٤‏ 

حاجة ) » ثم جرت الألفاظ الدالَةٌ على هاذه المعاني على لسانه في النوم. 

لم فن يدوو :ولو جرت علو اسان في ظلدة ودنك الإتسانٌ حا وهر 

لا یعرف حضورةٌ ولا يراءٌ. . لا يصيرٌ بارا في يمينه ؛ إِذْ لا يكونٌ كلام 
خطاباً ونطقاً معهُ ما لم يكن هوّ حاضراً في قلبه » فلو كانث تجري هلذه 
الكلياث عا لان وهر خاد 0 النهار غافلٌ ؛ لكونه 
مستغرق الهم بفكرٍ مِنَ الأفكار ولم يكن لهُ قصدٌ توجيه الخطاب إليه عند 
نطقه. . لم يصر بارَاً في يمينه20 . 


5غ فتحصل عدم الأداء عند وجود : الغفلة » أو عدم حضور القلب 3 أو انتقاء القصد فى 
الخطاب . 














ولا شك في أن المقصود مِنّ القراءة والأذكار الحمدٌ والثناءً والتضرعٌ 
والدعاء » والمخاطبٌ هو الله وقلبّهُ بحجاب الغفلة محجوبٌ عنة > فلا 
يراه ولا يشاهدٌة”'" » بل هو غافلٌ عن المخاطب ولسانة يتحر بحكم 
العادة » فما أبعدَ هلذا عن المقصود بالصلاة التي شرعت لتصقيل القلب 
وتجديدٍ ذكر الله تعالى ورسوخ عَقَدٍ الإيمانٍ به . 

هنذا حكم القراءة والذكر . 

وبالجملةٍ : فهاذه الخاصيّةٌ لا سبيلَ إلى إنكارها في النطتي » وتميبزه بها 
e‏ 


وأمّا الركوعٌ والسجود : فالمقصودٌ بهما التعظيمُ قطعاً » ولو جار أنْ 


8 يكون معظما لله بفعله وهر غافلٌ عنة. . لجاز أن يكون معظماً لصنم موضوع 


بِينَ يديه وهو غافلٌ عنةُ » أو يكون معظما للحائط الذي بينَ يديه وهو غافلٌ 


! 
عنه ! 


إذا خرج عنْ كونه تعظيماً. . لم يب إلا مجرّد حركة الظهر والرأس » 
ولس فيه مِنَ المشقَة ما يقصدٌ الامتحان به ء ثم يُجعلٌ عماد الدين . 


(1) والمراد بالرؤية والمشاهدة هنا : هو معرفته بأسمائه وصفاته » وفيها تتفاوت المراتب ؛ 
فليس من يعلم أنه عالم قادر على الجملة كمن شاهد عجائب آياته في ملكوت السماء 
والأرض » واستغرق في دقائق الحكمة » واستوف لطائف التدبير » وإما على سبيل 
الحقيقة ؛ فلا يهتز أحد لنيله إلا ردته سبحات الجلال إلى الحيرة » ولا يشرئب أحد 
لملاحظته إلا غطى الدهش طرفه . « إتحاف ؛ (*/ 11 ) . 












































والفاصل بين الكفر والإسلام 1 ويقدَّمٌ على الحم وسائر العباداتِ > وييجبٌ 
لقتل بسبب تركه على الخصوص ! 

وما أرئ أن هنذه العظمة كلها للضلاة من يت أغمالها الظاهرة إلا أن 
يضاف إليها مقصودٌ المناجاة » فإذ ذاك تتقدمٌ على الصوم والزكاة والحجّ 
وغيره » بل الضحايا والقرابين التي هي مجاهدة للنفس بتنقيص الملك37) 
قال الله تعالیٰ فيها : ٭ لن بال لَه مھا ولا وماؤ ھا ولیک بال لقوق کہ 
أي : الصفة التي استولث على القلب حت حملث على امتثالٍ الأوامر هي 
المطلوبة » فكيف الأمرٌ في الصلاة ولا أرب في أفعالها ؟ . 


فهلذا ما يدل مِنْ حيثٌ المعنئ على اشتراط حضور القلب . 


E 




















فن قلت : إن حكمت ببطلانٍ الصلاة وجعلت حضور القلب شرطاً في 
صحّتها. . خالفت إجماع الفقهاء ؛ فإنّهم لم يشترطوا إلا حضور القلب عند 
التكبير . 

فاعلم : أنه قذ تقدّمَ في كتاب العلم أن الفقهاءً لا يتصرّفونَ في الباطن › 
ولا يشقُونَ عن القلوب ولا في طريتي الآخرة » بل يبنونَ ظاهرَ أحكام الدينٍ 


)١(‏ أي : لأجل المناجاة التى ينطوي بها حقيقة العبودة لله تعال تكون الصلاة سيدة 
العبادات » ومقدمة على باقي أركان الدين » بل وعلى الضحايا والقرابين . 
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كتاب أسرار الصلاة | 


على ظاهر أعمال الجوارح » وظاهرٌ الأعمالٍ كاف لسقوط القتل أو تعزير 
السلطان » فأمًا أله ينم في الآخرة. . فليسسَ هنذا مِنْ حدود الفقه » على أنه 
لا يمكنٌ أن يدّعى الإجماعٌ ؛ فقذ نقلَ عن بشر بن الحارث فيما رواهٌ عنه 
أبو طالب المكينٌ » عنْ سفيان الثوريّ أَنَّهُ قال : ( مَنْ لمْ يخشع . . فسدث 
ا 

وروی عن الحسن أنه قال : ( كل صلاة لا يحضرٌ فيها القلبُ فهيّ إلى 
العقوبة أسرع )27 . 

وعنْ معاذ بن جبلٍ : ( مَنْ عرف مَنْ على يمينه وشماله متعمّداً وهوّ في 
الصلاة. . فلا صلاة لهُ 76" » وروي أيضاً مسنداً . 

وقالَ صلى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إن العبدَ ليصلّي الصلاة لا يكتبُ له 
سدشها ولا عشها » وإِنّما يكب للعبد من صلاته ما عقل متها “٩‏ . 

وهلذا لوْ نقل عنْ غيره صلى الل" عليه وسلّم. . لجعل مذهباً » فكيفَ 
لا يتمسّكُ به ؟! 


. ) ٩۷/۲ ( قوت القلوب‎ )1١( 

(۲) رواه الطوسي في « أربعينه 1 ( ١١‏ ) » والخبر في ١‏ القوت »( 91/7 ) . 

(۳) قوت القلوب وكوش )برقال الوقن ا إسماعيل بن أبي زياد عن بشر بن 
الحارث وغيره ) . 

(4) في سنن أبي داوود ( ۷۹١‏ ) مرفوعاً : 7 إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر 
صلاته » تسعها . ثمنها . سبعها » سدسها » خمسها ء ربعها » ثلثها » نصفها ١‏ » وفي 
« الحلية ؛(9/ )1١‏ عن سفيان الثوري قال : ( يكتب للرجل من صلاته ما عقل متها ) . 



























و 6ج 
لد ا کتاب اراز الصلاة 


وقالَ عبدٌ الواحدٍ بنٌ زيدٍ : ( أجمعت العلماءً أنَهُ ليس للعبدٍ مِنْ صلاته 
إلاما عقلَّ منها ٠)‏ » فجعلةٌ إجماعاً . 

وما نقلَّ مِنْ هلذا الجنس عن الفقهاءٍ المتورّعينَ وعنْ علماء الآخرة أكثرُ 
مِنْ أن يحصئ”" » والحقٌ الرجوع إل أدلّة الشرع » والأخبارٌ والآثارُ ظاهرة 
في هنذا الشرط » إلا أَنَّ مقامَ الفتوئ في التكليف الظاهر يتقدرُ بقذر قصور 
الل » فلا يمكنٌ أن يُشترطً على الناس إحضارٌ القلب في جميع الصلاة ؛ 
فإِنَّ ذلك يعجر عنة كن البشر إلا الأقلّينَ » وإذا لم يمكن اشتراطً الاستيعاب 
للضرورة. . فلا مرد لهُ ٠‏ إلا أن يُشترطً منه ما ينطلقٌ عليه الاسم ولو في 
اللحظة الواحدة » وأولى اللحظاتِ به لحظةٌ التكبير ٠‏ فاقتصرنا على 
التكليف بذلك . 

ونحنٌ مع ذلك نرجو ألا يكون حال الغافل في جميع صلاته مثلّ حال 


(؟) قوت القلوب ( ٠٠١۲/۲‏ ) . 

(؟) وقد حملها أهل العلم - والمصنف معهم كما سترئ بعد قليل ‏ على الكمال » وجعلوا 
تفسيرها على ظاهرها من الغرائب » قال الإمام النووي في « تهذيب الأسماء واللغات » 
( 01/۱ ) : ( ومن غرائب القاضى حسين ما حكيته عنه فى آخر باب ما يفسد الصلاة 
في شرع ت آنه قال زهان وهو ريداقم الاح بحت يذهب ر عد 
تصح صلاته » وقاله قبله الشيخ أيو زيد المروزي » والصحيح المشهور : لا تبطل » بل 
تكره ) » قال الحافظ الزبيدي فى «الإتحافب» (9/ ١١5‏ ) : ( سلمنا أن الفقهاء 
صححوها بما أدئ إليه علمهم بمقتضيات أقوال أئمتهم ؛ فهلا يأخذ المصلي بالاحتياط 
ليذوق لذة المناجاة » فالتقوئ غير الفتوئ ) . 














التارك بالكليّة ؛ لَه على الجملة أقدم على الفعل ظاهراً وأحضر القلبَ 
لحظةٌ » وكيفف لا والذي صلَّئ مع الحدث ناسياً صلاتة باطلةٌ عند الله ولكنْ 
له أجرٌ ما بحسب فعله وعلئ قذر قصوره وعذره ؟! ومع هذا الرجاء فيخشئ 
أن يكون الة احبذ من جال التارك > :وكات ل والدض كفت الخدمة ويتهاون 


بالحضرة ويتكلَمُ بكلام الغافل المستحقر أشدٌ حالاً منَ الذي يعرضٌ عن 
الخ ا 


وإذا تعارضث أسبابٌُ الخوف والرجاءِ وصار الأمذ مخطراً فى نفسه. . 
فإليكَ الخيرة بعدَهُ في الاحتياط والتساهل(' » ومع هنذا فلا مطمع في 


ر 


مخالفة الفقهاء فيما أفتوا به من الصحّة مع الغفلة"“ ؛ فن ذلك ضرورة 
الفتوئ كما سبق التنبية عليه . 


ومَنْ عرف سر الصلاة. . علم أن الغفلة تضادّها » ولكنْ قد ذكرنا في 


› إما أن تأخذ بالاحتياط فهو الأقوئ . وإما أن تأخذ بما صححه الفقهاء فعليه الفتوئ‎ )١( 
. ) ١١۷/۳ (٩١ وهلذا محط الجواب وفصل الخطاب . « إتحاف‎ 

(0) نقل الحافظ الزبيدي في بداية هلذا الباب أن المصنف جعل الخشوع شرطاً في الصلاة › 
بينما أصحاب المذهب يرون أنه سنة » قال في ١‏ الإتحاف » (۳/ ١١١‏ ) : (أكثر 
العلماء جعلوه - أي : الخشوع ‏ من سنن الصلاة » وعليه مشى الرافعي والنووي وغالب 
الأصحاب » وجعله أبو طالب المكي وغيره من العارفين شرطأ في الصلاة » ووافقهم 
المصنف ) . وكلام المصتف هنا بل في ثنايا هلذا الباب يشير إلى التأكيد والحرص على 
الخشوع › وما حشده من أدلة بين هنا أنها سيقت لبيان الكمال » أو أنه أراد الوجوب غير 
الاصطلاحي » وشتان بين صلاة شوهاء لا حظ للعبد منها » وبين صلاة حصد فيها 
العبد الأجر والوصل . 
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باب الفرق بينَ العلم الباطن والظاهر في كتاب قواعدٍ العقائد أنَّ قصورّ الخلقٍ 
أحد الأسباب المانعة عن التصريح بكل ما ينكشف مِنْ أسرار الشرع . 

فلنقتصر على هلذا القذر مِنّ البحث ؛ فإنَّ فيه مقنعاً للمريدٍ الطالب 
لطريق الآخرة » وأمًا المجادلٌ المشغبُ. . فلسنا نقصدٌ مخاطبتة الآن . 

وحاصلٌ الكلام : أن حضور القلب هو روح الصلاة » وأنَّ أقلّ ما يبقى 
به رم الروح ار عن اکير الان اذك : وبقدر الزيادة 
فلك تعبط لرو اقل اكوا اللماوو a‏ 
ميت » فصلاة الغافل في جميعها إلا عند التكبير كحي لا حراكَ بو 
نسألٌ الله حسنَ العون . 
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> يج 
كتاب أسنراو الصلاة لي 


یا نلعا في لاطت ! لنت !ليسم بماحيا :اللا 


اعلمٌ : أنَّ هلذه المعاني تكثرُ العباراث عنها » ولكنْ يجمعُها ست 
ر SF o,‏ .و | بي 2 و 
جمل » وهيّ : حضور القلب » والتفهم › والتعظيم » والهيبة » والرجاء › 
والخاء: 
فلنذك” تفاصيلها › ثم أسبابها » > ثم العلاج في اكتسابها . 


EAR at‏ تر 


أمَا التفاصيل : 
فالأؤل : حضورٌ القلب : ونعني به : أن يفرع القلبَ عَنْ غير ما هو 
نٌ له ومتكلّمٌ به » فيكونٌ العلمٌ بالفعلٍ والقولِ مقروناً بهما ٠‏ ولا يكونٌ 
الفكرٌ جائلاً في غيرهما ل ل لد 
قلبه ذكرٌ لما هو فيه » ولم يكن فيه غفلةٌ عنْ كل شيء. . فقذ حصلَ حضورُ 
القلب . 


سر 


3 3 BN 
ولكنّ التفهم لمعنى الكلام أمرٌ وراءَ حضور القلب » فربّما يكون القلبٌ‎ 
حاضراً مع اللفظ ولا يكونٌ حاضراً معّ معنى اللفظ . فاشتمالٌ القلب على‎ 

العلم بمعنى اللفظ هوّ الذي أردناة بالتفهّم . 
وهلذا مقامٌ يتفاوث الناسٌ فيه ؛ إذ لير يشتركٌ الناسُ في تفهّم المعاني 
للقرآنِ والتسبيحات » وك مِنْ معانٍ لطيفة يفهمُها المصلي في أثناء صلاته 
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ج ها كتاب أسرار الصلاة‎ 
E yT 
لفحشاءِ والمنكر ؛ فإنها تفهمٌ أموراً تلك الأمورٌ تمنع مِنَ الفحشاء‎ 
. لا محالة‎ 
وأمّا التعظيم : ة ليو ام ورا قور ا‎ 
عبده بكلام هو حاضرٌ القلب فيه ومتفهُمٌ لمعناة ول كن معطم لذ‎ 
. فالتعظیۂ زائدٌ عليهما”؟‎ 
وأا الهية ` فأمرْ زائدٌ على التعظيم » بل هيّ عبارة عنْ خوفب منشؤهُ‎ 
والمخافةٌ مِنَّ العقرب وسوء‎ ٠ التعظيم ؛ لأنَّ مَنْ لا يخافٌ لا يسمّئ هائباً‎ 


خلت العبدٍ وما يجري مَجِراه مِنَ الأسباب ا e‏ ا 
الخرف من السلطان المعظّم 0 مهابة اة خحوفٌ مصدره ۴ 


الإجلال . 

وأمّا الرجاء : فلا شك في أنه زائدٌ » فكم مِنْ معظم مَلكاً منَ الملوك 
ياف سطوتة ولك لا و جو عيوتة + والعيد تى أن يكون راجيا 
بصلاته ثواب الله تعال ؛ كما آنه خائفٌ بتقصيره عقابَ الله عر وجل . 
وأمَا الحياءٌ : فهر زائدٌ على الجملة ؛ لأن مستندة استشعارٌ تقصير 
220 ولا بد منه في مناجاة الحق سبحانه » إذ لا ثمرة في الحضور والتفهم بدونه » والمراد 


مله : ملاحظة عظمته وجلاله ٠‏ ونه معظم في نفسه عظم نفسه بنفسه › ویلاحظ تعاليه 
وتقدسه عن مشابهة المخلوقين . « إتحاف 9(2(14/ .)١١١‏ 






















GETS 
ربع العبادات‎ 


1 كود توق و ن 


وأمَا أسبابٌُ هلذه المعاني الست : 


2 


فاعلم : أن حضورٌ القلب سببةٌ الهمّةُ » فإن قَلبْكَ تابمٌ لهمّكَ » فلا 
يحضرٌ إلا فيما يهمّك » ومهما أهمّكَ أمر. . حضرّ القلبٌ فيه شاءً اَم أب › 
فهو مجبولٌ عليه ومسخرٌ له » والقلبُ إذا لم يحضز في الصلاة. . لم يكن 
متعطلاً : ٠‏ بل جائلاً فيما الهمّةٌ مصروفةٌ إليه مِنْ أمور الدنيا . فلا حيلة 
ولا علاج لإحضار القلب إلا بصرف الهمّة إلى الصلاة » والهكة لا تنصرفٌ 
إلبها ما ن أن الْعرهن المطلوت» منوط بها ذلك يعد الان 
ET‏ الا اا وأنَّ الصلاة وسيلةٌ إليها » فإذا أضيفَ 
هلذا إلى حفقة حقيقة العم بحقارة الدنيا ومهماتها. . حصل من مجموعها حضورٌ 
القلب في الصلاة 


وتوهُم ذنب » ويتصور ر التعظيم الف والرجاء من ا حيث 0 





ا 





وبمثل هنذه العلّةِ يحض قلبْكَ إذا حضرت بين ڄَ يدي بعض الأكابر ممَّنْ 
لا يقدرٌ علئ مضرَّتِكَ ومنفعتِكَ » فإذا كان لا يحضرٌ عند المناجاة مع ملك 


200 م تسسحا :هينه كلانه : من البشر وهم أكثر من يستحئ منه » ومن نفسه » ثم من الله عز 
وجل »تومن ای هن لحاس وله يساح من هة . . فنفسه عنده أخسنٌ من غيره » ومن 
استحئ منهما ولم يستح من الله. . دل على قلّة معرفته به » ومن لم يعرف الله . . قفكيف 
يستعظمه وكيف يعلم أنه مطلع عليه . « إتحاف 4( ١7١/9‏ ) . 





































سوى ضعف الإيمان . 


فاجتهدٍ الآنَ في تقوية الإيمان » وطريقة يُستقصئ في غير هلذا 
الموضع . 

وأمًا التفهُمُ : فسيَّبُه بعد حضور القلب : إدمان الفكر وصرفٌ الذهن إلى 
إدراك المعنئ » وعلاجة : ما هو علاج إحضار القلب مع الإقبال على الفكر 
والتشمّر لدفع الخواطر الشاغلة > وعلاج دفع الخواطر الشاغلة : قطع 
موادّها ؛ أعني : النزوع عنْ تلك الأسباب التي تنجذثُ الخواطرٌ إليها › 
وما لم تنقطع تلك الموادٌ. . لا تنصرفٌ عنها الخواطرٌ » فَمَنْ أحبٌ شيئاً. ٠‏ ,لاق 
أكثر ذكرة » فذكرٌ المحبوب يهجم على القلب بالضرورة ‏ فلذلكَ ترى أن إا 
مَنْ أحبٌ غيرَ الله. . لا تصفو له صلاة عن الخواطر . ) 

وأمًا التعظيم : فهو حالةٌ للقلب تتولّدٌ مِنْ معرفتين : 

إحداهُما : معرفة جلال الله تعالئ وعظمته » وهو منْ أصول الإيمان 
فإنَّ مَنْ لا يُعتِقدُ عظمتة لا تذعن النفسنٌ لتعظيمه . 





سن 


الثانية 8 معرفة حقارة النفس وخسّتها 3 وكاتوا عدا سرا مروا 5 

را منّ المعرفتين الاستكانةٌ والانكسارٌ والخشوع لله سبحاتة 
فيعبّرٌ عنة بالتعظيم » وما لم تمتزج معرفةٌ حقارة النفس بمعرفة جلال الله. . 
لا تنتظمٌ حالة التعظيم والخشوع ؛ فإِنْ المستغنى عن غيره الآمنَ على نفسه 


e 
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ا كتاب أسرار الصلاة 
















يجوز أن يعرف مِنْ غيره صفات العظمة ولا يكون الخشوع والتعظيمٌ حالَةُ ؛ 
لآن القرينة احرف - وهيّ معرفة حقارة النفس وحاجتها دك يقترن اله 

وأمّا الهيبة والخوفُ : فحالةٌ للنفس تتنولّدُ من المعرفة بقدرة الله 
وسطوته » ونفوذ مشيئته فيه مع قل المبالاة به » وأنّهُ لو أهلكَ الأَوَّلِينَ 
والآخرينَ. . لم ينقص مِنْ ملكه ذرَّةٌ » هلذا مح مطالعة ما يجري على الأنبياء 
والأولياع من المصائب وأنواع البلاءِ مع القدرة على الدفع » على خلاف 
ما يشاهد مِنْ ملوك الأرض”' . 

وبالجملة : كلما زاد العلمٌ بالله.. زادتِ الخشية والهيبة > وسيأتي 
أسبابٌ ذلك في كتاب الخوف مِنْ ربع المنجياتِ . 

وأما الرجاءٌ : فسبيه : و لطف الله ٠‏ تحال وكرمه وعميم إنعامه 
ولطائف صنعه » ومعرفةٌ صدقه في وعده الجنّةَ بالصلاة » فإذا حصل اليقينُ 
بوعده والمعرفة بلطفه. . انبعت مِنْ مجموعهما الرجاءٌ لا محالة" . 

وأمًا الحياء : فباستشعاره التقصيرٌ في العبادة » وعلمه بالعجز عن القيام 
بعظيم حى الله عر وجل » ويقوئ ذلك بالمعرفة بعيوب النفس وآفاتها . وقلة 
)١(‏ من نفاد خزائنهم بالأعطية »> وعدم القدرة على دفع مانزل بهم . «إتحاف» 

سند" 


(؟) وقد فهم من سياقه أن معرفة كل من صدق الوعد واللطف قرينتان » وأن الرجاء يتولد 
منهما جميعاً من حيث التركيب . « إتحاف ۱۳١٤/۳ (٩‏ ) . 














: 






إخلاصها وخبث دُخلتها"'' ٠‏ وميلها إلى اا العاجلٍ في جميع أفعالها . 

مع العلم بعظيم ما يقتضيه جلال الله تعالئ و والعلم بان نه مطلع على السرائر 
وخطرات القلب وإن دقت وخفيت 3 وهلذه المْعارك إذا حصلت يقيناً. . 
انبعت منها بالضرورة حالةٌ تسمّى الحياءً . 

















ا ا NS‏ 
سيبه » ففي معرفة السبب فف الج ٠‏ ورابطة جميع هلذه الأسباب 
الإيمانُ واليقينُ ؛ أعني به : هلذه المعارفٌ التي ذكرناها » E‏ 
انتفاءً الشكّ » واستيلاؤٌها على القلب كما سبق في بيانِ اليقين مِنْ كتاب 
العلم » وبقذر اليقينٍ يخشع القلبُ » ولذلكَ قالث عائشة رضي الله عنها : 
(كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحذّثنا ونحدئة » فإذا حضرت 
الصلاة. . فكأنة له لمْ يعر فنا ولم نعرفةٌ ) . 


E | 1‏ 20-5 2 ع 
وقد روي أن الله عز وجل أوحى إلى موسئ عليه السلام : ( يا موسئ ؛ 
إذا ذكرتنى. . فاذكرنى وأنت تنتفض أعضاؤكً ؛ وكنْ عند ذكري خاشعاً 


)١(‏ الدخلة : هي بضم الدال وكسرها ‏ : بطانة الأمراء تقول : إنه لعفيف الدخلة » أو 
لخبيثها » وبالفتح : طريقة المرء أو مذهبه . 

(۲) قال الحافظ ابن رجب في « فتح الباري » ( ١١5/5‏ ) : ( خرجه الحافظ أبو الحسين بن 
المظفر في ١‏ غرائب شعبة  »‏ وساق سنده ‏ عن عائشة قالت : « كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا كان عندي.. كان في مهنة أهله » فإذا نودي بالصلاة. . كأنه لم 
يعرفنا » ) » وأيد هلذه الزيادة برواية أخرى عند أبى زرعة فى « تاريخه ؛ » وأصل 
الحديث عند البخاري (1۷1 ) . ٠ ٠‏ 





مطمئناً » وإذا ذكرتني. . فاجعلْ لسانكٌ مِنْ وراءِ قلبكَ » وإذا قمت بينَ 
و 1 

يديّ . . فقَمٌ قيامَ العبدٍ الذليل » وناجني بقلب وجل ولسانٍ صادق )20 . 

و و 3 ° 00 1 7 8 
وروي أنه أوحيّ إليه : ( قل لعصاة آمتك : لا يذكروني ؛ فاي اليت 
على نفسي أن مَنْ ذكرني. . ذكرتةُ » فإذا ذكروني. . ذكرتهُمْ باللعنة )290 , 

5 مر و 
هلذا فى عاص غير غافل فى ذكره » فكيف إذا اجتمعت الغفلة والعصيان ؟! 
وباختلاف المعاني التي ذكرناها في القلوب انقسم الناسٌُ إلى غافل يتم 
صلاتة ولم يحضز قلبه في لحظة منها . وإلئ مَن يتمّمٌ ولمْ يغب قلبة في 
لحظة ٠‏ بل ربّما كان مستوعب الهم بها بحيثٌ لا يحسنٌ بما يجري بين يديه . 


3 ۶ ولذلك لم يحمنّ مسلم 8 يسار بسقوط أسطوانة في المسجد اجتمع اكات 





و 3 2 2 
م2 CesT,‏ : م 6 ا نواه 
عليها > وبعضهم كان يحضرٌ الجماعة مدة ولم يعرف قط مَنْ على يمينه 
)€( ب 09 1 7 ١‏ 22 
ويساره ' » ووجيبٌ قلب إبراهيم عليه السلامٌ كان يسمع على ميلين"' › 


0 ا هھ 0 ۰ 0 006 
وجماعة كانث تصفرٌ وجوهِهُمْ وترتعد فرائصهُمْ » وكلّ ذلك غير مستبعدٍ ؛ 
Fu‏ اع و ۹ س ^ 5 5 4 7 ني . 78 
)1١(‏ رواآه الدينوري فى « المجالسة وجواهر العلم ٩‏ ( ص۳۷۹ ) »› وأبو نعيم في « حلية 
الأولياء ) (5/1ه ) . 
(۲) قوت القلوب 57/١‏ ) بلفظ : ( وروينا في الإسرائيليات : أوحى الله عز وجل لتبيه 
موسئ وداوود عليهما السلام. . . ) بنحوه . 
)¥( رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ۱۳١ /9۸ (٩‏ ) » وهو في « القوت ۱٠۲/۲ (٩‏ ) . 
)4( وهو سعيد بن جبير » ومدة حضوره أربعون سنة » انظر « قوت القلوب »( ٩۷/۲‏ ) . 
)٥(‏ رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( ۲۱۸/١‏ ) بنحوه . 























وعجزهم وخساسة الحظوظ الحاصلة منهُم » حت يدخل الواحدٌ على ملك 
أو وزير ويحدّثة بمهمّه ثم يخرجٌ » ولو ستل عمَّنْ حوالَيه أو عن ثوب 
الملك. . لكان لا يقدرٌ على الإخبار عنه ؛ لاشتغال همّه به عن ثوبه وعن 
الحاضرينَ حولة . 

ولكلّ درجاثُ مما عملوا . فحظ كلّ واحدٍ مِنْ صلاته بقذْرٍ خوفه 
وخشوعه وتعظيمه » فإنَّ موضع نظر الله تعالى القلوبُ دونَ ظاهر 
الحركات”2 » ولذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنم : ( حشر الناس 
يوم القيامة على مثالٍ هيئتهمٌ في الصلاة من الطمأنينة والهدوءِ » ومِنْ وجود 
اا 

ولقذ صدق ؛ فاته يحشرُ كلّ علئ مامات عليه" » ويموث على 
ما عاش عليه » ويُراعئ في ذلك حال قلبه » لا حال شخصه » فمِنْ صفاتِ 
القلوب تصاغ الصورٌ في الدار الآخرة » ولا ينجو إلا مَنْ أتى الله بقلب 
سليم » نسأل الله حسْنَ التوفيق بلطفه وكرمه. 

0 0 


ا 

a 

2 
êz 


(1) كما في ١‏ مسلم » ( ١054‏ ) مرقوعاً : « إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إل صوركم » 
ولكن ينظر إلى قلوبكم » » وأشار بأصابعه إل صدره . 

(۲) قوت القلوب ( ۹۸/۲ ) » وعنده ( 55/١‏ ) قال : ( ويقال : إن العبد يحشر عند 
الموت من قبره على هيئته في صلاته » من السكون والطمأنينة » وتكون راحته في 
الموقف على قدر راحته وتنعمه بالصلاة » وروينا معنئ هلذا عن أبي هريرة ) . 

(۳) كمافي ١‏ مسلم ٩‏ ( ۲۸۷۸ ) مرفوعاً : « يبعث كل عبد علئ ما مات عليه » . 















GE YS 


يان لزوا ,اتا يحضو ر الفا 


اعلمٌ : أنَّ المؤمنّ لا بدّ أن يكونَ معظماً لله عر وجل » وخائفاً من . 
وراجياً له > ومستحيياً مِنْ تقصيره ٠‏ فلا ينفكُ عن هلذه الأحوالٍ بعد إيمانه 
وإ كانث قونها بقذر قوَة يقيذه » فانفكاكة عنها في الصلاة لا سببَ له إلا 
تفژف الفكر وتقسُّمٌ الخاطر › ف القلب عن المناجاة » والغفلة عن 
الصلاة » ولا يلهي عن الصلاة إلا الخواطرٌ الواردة الشاغلة » فالدواءً في 
إحضار القلب هو دفع تلك الخواطر » ولا يُدفع الشيء إلا بدفع سببه » 

وسببٌ موارد الخواطر : إِنَا أن يكون أمراً خارجاً . أو أمراً في ذاتِه 
باطناً : 

أا الخارجُ : فما يقرعٌ السمع أو يظهرٌ للبصر » فإِنَّ ذلكَ قذ يختطفٌ 
الهم حى يتبعَةُ ويتصرف فيه » ثم ينجر منهُ الفكرُ إلى غيره ويتسلسل . 
ويكون الإبصارٌ سببا للافتكار » ثم تصيرٌ بعضل تلك الأفكار سببا 
للبعفي''' » ومَنْ قويث نيه > وعلت همتة.. لم يلهه ما يجري على 

















)1١(‏ فإن لم يستعجل بإخراج سببها عاجلاً بهمة مرشد كامل » وإلا.. صار صاحبها مقيتاً 
ممقتاً لا ينجع فيه الدواء » ولا يرفع رأسه للهدئ ولا يرضو بالاقتداء » فيعود في ضلاله 
كما بداً  .‏ إتحاف » ( ١51/7‏ ) . فوجب صون السمع والبصر اللتين هما أخطر قناتين 




















Oa‏ 06ج 




















A ع قو يوقة لمعيل ابد وان‎ ١ 

فعلاجُةُ : قطع هلذه الأسباب بأنْ يغضّ بصرّة”" ١‏ أو يصلّيَ في بيتٍ 
مظلم › أو لا يتر بِينَ يديه ما يشغل حسّهُ » ويقرب مِنْ حائط عند صلاتِه 
حت لا تتسع مسافة بصره » ويحترز مِنَ الصلاة على الشوارع » وفي 
المواضع المنقوشة المصنوعة » وعلى الفرش المصبوغة”” » ولذلكَ كان 


ي 


ا 5 : كو ېه ا 
المتعنّدون تعدو ن فے ست »> سعته بقذر السجود ؛ ن ذلك 
بدول يعبدول فى بيي صعير بعدر 3 * لي 


م 


اخ للينة"؟" + «والأتوياة ننه كاتوا رون الساعة ورن اله 
ولا يجاوزون به موضع السجود » ويرون كمال الصلاة في ألا يعرفوا مَنْ 
E‏ 

وكان ابن عمرَ رضي الله عنهّما لا يدع في موضع الصلاة مصحفاً (٤‏ 
LANs‏ إلا ندعة ول NUE‏ ۰ ٿ 


۴ د ا 2 لق مولن اه و‎ 0 ٤ a 
واما الاسباب الباطنة : فهيّ اشد ؛ فإن مَنْ تشعبّت به الهموم في أودية‎ 


. فلا يجيله متتبعاً ما حوله » ويلزم نفسه بنظر السنة ؛ كالنظر إل موضع السجود قائماً‎ )١( 
. كذا يفهم من كلامه كما سيبينه في اللحاق » وليس المراد إغماض العينين‎ 

(۲( وقد ابتلي الناس بزخرفة المساجد ونقشها بالصباغ المختلفة » وعدوا ذلك إكراماً لبيت 
الرب » وذهلوا نها من جملة الشواغل للمصلين » وهو من أعظم البدع والحوادث . 
« إتحاف (4٩‏ ۱۲۷/۳ ) . 

(۳) قفي « البخاري » ( ۳۸۲ ) » و« مسلم» ( ٩۱١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : 

( كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته » فإذا سجد. . 

غمزني » فقبضت رجلي » فإذا قام.. بسطتهما » قالت : والبيوت يومئل ليس فيها 





















الدنيا. . لم ينحصر فكرّةُ في فنٌ واحدٍ » بل لا يزال يطيرٌ مِنْ جانب إلئ جانب» 
وغضٌ البصر لا يغنيه في ذلك ؛ فان ما وقع في الة لقلب مِنْ قبل كاف للشغل . 


فهلذا طريقٌة : أن يرد التضنَ قهراً إلى فهْم ما يقرؤهُ في الصلاة ويشغلّها 
به عنْ غيره » ويعينة على ذلك : أن يستعدّ له قبل التحريم ؛ بأنْ يجدّدَ على 
نفسه ذكرٌ الآخرة وموقف المناجاة وخطر المقام بينَ يدي الله سبحاتة 
وتعالئ » وهولٍ المطلع » ويفرّغٌ قلبَهُ قبل التحريم بالصلاة عمّا يهم » فلا 
يثراك لنفسه شغلاً يلتفثٌ إليه خاطرّة » قال لنب صلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
لعثمان بن شيبة : « إني نسيث أن أقول لك أن تَخْمّرَ القذرٌ الذي في البيتِ ؛ 
فإِنَهُ لا ينبغي أن يكون في البيتٍ شيءٌ يَسْغْلٌ الاس عنْ صلاتهة 230 . 

فهنذا طريقٌ تسكين الأفكار » فإن كان لا يسكنٌ هائج أفكاره بهنذا الدواء 
المسكن. . فلا ينجيه إلا المُسْهِلٌ الذي يقمع مادة الداءِ مِنْ أعماق العروق » 
وهو أن ينظرَ في الأمور الشاغلة الصارفة له عن إحضار القلب » ولا شك أنّها 
تعودٌ إلى مهما » وأنّها إنّما صارث مهمّاتٍ لشهواته » فيعاقبَ نفسَهُ بالنزوع 


(۱) رواه أبو داوود ( 7١٠0‏ ) بلفظ : ١‏ إنى نسيت أنْ آمرك أن تخْمُّرَ القرنين ؛ فإنه ليس 
ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي » . والمقصود بالقرنين : قرنا الكبش 
٠. 3 0‏ ع 
الذي فدي به الذبيح كما في « مسند أحمد 1۸/٤ (٩‏ ) . 
وأشار الحافظ العراقي أن الصواب في اسم المخاطب هو عثمان بن طلحة ٠‏ قال الحافظ 
الزبيدي فى ١‏ الإتحاف ؛ ( ۱۲۸/۳ ) : ( ورأيت بخط الحافظ ابن حجر قال : صوابه : 
غثمان بن كشسة: قلت : إن کان عدمان يكيل أبا شينة :: فهو كما ذكر » وارتفع 
الخلاف ) . 




















8 يبيب 





عن تلك الشهواتٍ وقطع تلك العلائت SEO EL‏ 
جرس در عو رجاف مر ولد و a‏ 
بإخراجه ؛ كما رُويَ أ َه صلَّى الله عليه وسلَّمَ لما لبسن الخميصة التي أتئ بها 
أبو جم وعليها عَلَحٌ وصلّئ بها .. نزعها بعد صلاته وقالَ صلَّى الله عليه 
ا اا ا ي 
o‏ 


2007 ی 
2 


الله صلى الله عليه وسم بتجديد شراك نعله » ثم نظرٌ إليه في 
الصلاة إذ كان جديداً » فأمرَّ أن ينزع منها ويرد الشراكٌ الل . 
ا ۶ ا 5 # 1 7 و 7 
وكان صلى الله عليه وسلم قد احتذئ نعلا » فأعجبَهُ حسنها » فسجد 
ا 2 3 2 و 00 | 
وقال : « نواضعت لري عز وجل كي لا يمقتني »2 » ثم خرج بها فدفعها إلى 
اول سائلٍ لقيه , ثم أمرَ علب علياً رضي الله عنة أن ب ی له لن سن 
0 
جرداوين فَلَبِسَهُما : 
وكان صلى الله عليه وسلّمَ في يده خاتمٌ مِنْ ذهب قبل التحريم » وكان 
م 4 3 م و 
على المنبر » فرماةٌ وقال : « شغلني هلذا » نظرة إليه ونظرة إليكة *““ . 
)1( رواه البخاري ( ۳۷۳ ) » ومسلم ( ٦۲/٥١٦‏ ) . 
)۲( رواه ابن المبارك في « الرهد » ( 1٠”‏ ) . 
)۳( كذا في « القوت ٠٠١ /۲ (١‏ ) » وقال الحافظ الزبيدي ف فی « الإتحاف ۲( ۳/ ۱۳١‏ ) : 
( قال العراقي : رواه اق فقا اق بن ت شرف الفقراء 1 من حديث عائشة 


بإسناد ضعيف ) . 


. ) ۱۹٤/۸ ( رواه النسائي‎ )٤( 






GT EG ايت‎ GT 








3 3 2 a: 
ويروئ أن أبا طلحة صلى في حائط له فيه شجرٌ » فأعجبة دَبْسييٌ طارَ في‎ 


الشجر يلتمسٌ مخرجاً › فأتبعَهُ بصرَهُ ساعةً » ثم لمْ يدر كم صلَّى » فذكر 
لرسول الله صلى الله عليه وسلّمَ ما أصابَة مِنّ الفتنة » ثم قال : 


3 03 ص 8 و D0‏ 
يا رسول الله ؛ هوّ صدقة فضعة حيث شئتَ” ( 1 


وعنْ رجل آخر أنه صلى في حائط له والنخل مطوَّقةٌ بثمرها ٠‏ فنظرَ إليه 
فأعجبة » فلم يدر كم صلی » فذكرَ ذلك لعثمان رضي الله" عنةٌ وقالَ : هو 

ET‏ و 7 < راع 
صدقة » فاجعلة فى سبيل الله تعالىٰ » فباعة عثمان بخمسير ألفا" . 

فكانوا يفعلون ذلك قطعاً لمادة الفكر » وكفارة لما جرى مِنْ نقصان 
الصلاة » وهلذا هو الدواء القامع لمادة العلة » ولا يغني غيرٌهٌ . 


فأمًا ما ذكرناةٌ مِنَ التلطفٍ بالتسكين » والردٌ إلى فهُم الذكر. . فذلكَ 
ينفع في الشهواتِ الضعيفة » والهمم التي لا تشغل إلا حواشيّ القلب » فام 
الشهوة القويّةٌ المرهقة. . فلا ينفمٌ فيها التسكينٌ » بل لا تزال تجاذبها 
وتجاذبّكَ ثم تغلبُكَ » وتنقضي جميع صلاتِكَ في شغل المجاذبة . 

وال ر تمك اكور أزاذ آذ يفشو اله فک قات ارات 
العصافير تشوّش عليه » فلم يز يطيُّها بخشبة في يده ويعودُ إلى فكره . 


2 


فتعود العصافيرٌ » فيعود إلى التنفير بالخشبة » فقيل لهُ : إن هنذا سيرُ 


)01 رواه مالك في « الموطأ » ( ۹۸/١‏ ) » والديسي : نوع من الحمام . 
(۲) رواه مالك في ١‏ الموطأ»( 48/١‏ ) . 



































٠ '"” 1‏ ولا ينقطع » فإن أردت الخلاصّ. . فاقلع الشجرة ؛ فكذلكَ 
يعر اليو ة م ا ع عا ادت إا الأ كاذ 
انجذابت العصافير إلى الأشجار » وانجذاب الذباب إلى الأقذار » والشغل 
يطول في دفعها » فان الذبات كلما ذبّ. . آب ؛ ولأجله سمي ذباباً . 
فكذلك الخواط” . 

وهلذه الشهواتث كثيرة » وقلّما يخلو العبدٌ عنها . ويجمعُها أصلٌ 
واحدٌّ » وهو حب الدنيا''" » وذلك رأسن كلّ خطيئة”" » وأساس كلّ نقصان 
ومنبع کل فسادٍ » ومن ن انطوئ باطنة على حبٌ الدنيا حت مالَ إل شيء 
NEG SE aD lS EE‏ 
لذة المناجاة في الصلاة ؛ فان مَنْ فرح بالدنيا لا يفرح باه سبحاتة 
وبمناجاته . 


0 


للك السواني : جمع سانية » وهي الناقة يستقئ عليها » فالمكان الذي تخرج منه تعود إليه 
وهلكذا دون جديد . 

(؟) والمراد بالحب هنا الاختياري ؛ يأن يختار لنفسه حب شىء من أمورها تعمداً وقصداً . 
له انا راع قث الإساف ست ا عن وان اسه وما ملكته يداه من الأنعام 
والحرث » ثم إن كل ما أعان العبد على الآخرة من أمور الدنيا. . فليس داخلاً في حد 
الدنيا ؛ فإنها إنما جعلت قنطرة للاخرة يتبلغ بها العبد قدر حاجته في سفره إلى مولاه . 
«إتحاف ١"1/9()»6‏ ) . 

(۳) كما في ١‏ الحلية ۳۸۸/١ ( ١‏ ) عن سفيان الثوري قال : ( قال عيسى ابن مريم عليه 
السلام : حب الدتيا رأس كل خطيئة ) » وعند البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » 
٠٠١۱۹ (‏ ) مرسلاً عن الحسن البصري ٠‏ وسيأتي عند المصنف مصرحاً به . 
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لا محالة - إليها ههه > ولكنْ مح هنذا فلا ينبغي أن يتركَ المجاهدة » ورد 
القلب إلى الصلاة » وتقليل الأسباب الشاغلة . 





وهمّةُ الرجل مع قرّة عينه ؛ فن كانث قرّة عينه في الدنيا. . انصرف - | 

فهنذا هر الدواءٌ المو » ولمرارته استبشعتة الطباع » وبقيتٍ العلة مزمنة » 
وصارَ الداءً عضالاً » حت إِنَّ الأكابر اجتهدوا أن يصلُوا ركعتين لا يحدثون 
أَنفسَهُمْ فيها بأمور الدنيا. . فعجزوا عن ذلك ! فإذاً ؛ لا مطمع فيه لأمثالنا . 
وليت سلم لنا مِنَ الصلاة شطرّها أو ثلثها عن الوسواس ؛ لتكون ممَّنْ خلطوا 
عملا صالخا وا ا 








وعلى الجملة : فهمّةٌ الدنيا وهمّةُ الآخرة في القلب مثلّ الماء الذي 

















اي م 1 ® tl‏ و کے $ 1 ت رهم 
يا تصيل] تيأ جين في الفل بک دک لان وشرطرم ابعال لصااة 
فنقول : حقكٌ إِنْ كنت منّ المريدينَ للآخرة ألا تغفْلَ أوَلاً عن التنبيهات 
التي في شروط الصلاة وأركانها . 


و و ع 
أمَا الشروط السوابقٌ. . فهي : الأذان”'' » والطهارة » وسترُ العورة » 
واستقبال القبلة » والانتصاب قائما ء والئئة : 


ما الأذانُ : فإذا سمعت نداءً المؤذن. . فأحضِئ في قلبك هول النداء يوم 
القيامة » وتشمَّرُ بظاهرك وباطنِكَ للإجابة والمسارعة » فإ المسارعينَ 
إلى هنذا النداء هم الذين يتادونّ باللطف يوم العرض الأكبر . 

فاعرض قلبَكَ على هنذا النداءِ » فإِنْ وجدتة مملوءاً بالفرح 
والاستبشار » مشحوناً بالرغبة إلى الابتدار. . فاعلم أنه يتيك النداءٌ بالبشرى 
والفوز يوم القضاء , 

ولذلك قال صلى الله عليه وسلّمَ: « أرحْنًا بها يا بلآل 02" أي : أرحُنا بها 


)١(‏ والمراد به على الحقيقة دخولٌ الوقت » إذ الأذان المعروف ليس شرطاً لصحة 
الصلاة . 


(؟) والإجابة تكون بمثل ما يقول المؤذن ؛ والمسارعة فى خفة السير إلى الصلاة . 
(۳) رواه أبو داوود ( 488 ) . 


















بالنداء إليها 

وأا الطهارةٌ : فإذا أتيت بها في مكانِكَ وهو ظرقُكَ الأبعدٌ » ثم في 
ثيابكَ وهو غلافكَ الأقربُ » ثم في بشرتِكَ وهو قشر الأدنى . . فلا تغفل 
عن لبّكَ الذي هو ذاتكَ وهر قلبْكَ » فاجتهذ له تطهيراً بالتوبة والندم على 
ما فرط » وتصميم العزم على الترك في المستقبلٍ » فطهّرْ بها باتك ؛ 
إن موقم نظر معبودلة0© 1 


0 


وأمًا ست العورة : فاعلم أن معناهُ تغطيةٌ مقابح بدنِكَ عنْ أبصار الخلق » 
فن ظاهرَ بدنك موقع نظر الخلق > فما رأَيِْكَ ف عورات باطنك وا 
سرك التي لا يطلع عليها إلا ربك عر وجل ؟! 

فأحضز تلك الفضائح ببالك » وطالب نفسَكَ بسترها» و 
لا يستركها عنْ عين الله سبحانة ساق وإِنّما يكفْرها الندمٌ والحياءٌ والخوفٌ » 


)1١(‏ كما روى النسائى ( 11/۷ ) : « حبب إلى من الدنيا النساء والطيب » وجعل قرة عينى 
في الصلاة 9 ٠ ۰ ٠.‏ 

EE FP EOD 

(۳) ثم إن تطهير القلب بما ذكر لا بد له من مرشد صادق ماهر بالعلاج » يريه طرق الإصلاح 
وكيفية التطهير » فليس له حد يضبط » ولا مرمئ ينتهئ إليه » فإذا حصل التطهير . . فلا 
بد من التنوير » وتصقيله عن صدا التكدير » بالملازمة على ذكره المناسب لحاله من 
الإيراد والتصدير . « إتحاف (٩)‏ ۱۳۸/۳ ) . 














فتستفيدٌ بإحضارها في قلبك انبعات جنود الخوف والحياءِ مِنْ مكامنها . 
فتذلٌ بها نفسّكَ > ويستكينُ تحت الخجلة قلبّكَ » وتقومٌ بِينَ يدي الله تعالى 
قيا العبدٍ المجرم المسيء الآبتي الذي ندم فرجع إلئ مولاءٌ ناكسا رس مِنَ 
ووو رو 


وأما الاستقبال : فهو صرفٌ لظاهر وجهكٌ عنْ سائر الجهاتٍ إلى جهة 
بيت الله تعالئ » أفترئ أن صرف القلب عنْ سائر الأمور إلى أمر الله عر وجل 
لِيسَ مطلوباً منك ؟ 

هيهات ! فلا مطلوبَ سواه » وإِنّما هذه الظواهرٌ تحريكاتٌ للبواطن » 
وضبط للجوارح » وتسكينٌ لها بالاثباتِ في جهةٍ واحدة حب لا تبغيّ على 
القلب ؛ فإنّها إذا بخت وظلمث في حركاتها والتفاتها إلى جهاتها. . استتبعتٍ 
القلبّ . وانقلبت به عنْ وجه الله تعالئ . 

فليكن وجه قلبكَ مع وجه بدك » واعلم أنه كما لا يتوجّهُ الوجة إلى 
جهة البيتٍ إلا بالانصراف عنْ غيرها. . فلا ينصرفٌ القلبٌ إلى الله سبحانة 
إلا بالتفريخ عمًا سوى الله عر وجل » وق قال صلَّى الل”عليه وسلَّمَ : ١‏ إذا 
قم اليك إن وا نكا و و و ودر ا 
كيومٌ ولدتة أَمّهُ “٠‏ . 


. )۸۳۲ 2775 ( نحوه عند مسلم‎ )١( 





ب ن 





ی 





وأا الاعتدالٌ قائماً : فإتما هر مثولٌ بالشخص والقلب بينَ يدي الله عر 
بعر شك باق الذي عو اران E E‏ مها : 
وليك وضع الرأس عن ارتفاعه تنبيهاً على إلزام القلب التواضع 0 
. والتبريّ عن الترؤس والتكبّر » وليكنْ على ا هنهنا ج ا بين 
يدي اله تعال في هول المطَلّع عند العرض للسؤال . 


واعلم في الحال : أَنَكَ قائ بِينَ يدي الله تعالیٰ › وهو مطَلِمٌ عليكَ › 
فقم بين يديه قيامَكَ بِينَ يدي بعض ملوك الزمانٍ إن كنت تعجر عنْ معرفة كنه 
جلاله E aS‏ 
ِن رجلي صالح يِن أهلِكَ آذ ممن ترغبُ في أنْ يعرقَكَ بالصلاح ٠‏ فإنه تهدا 
عند ذلك أطرافكَ > وتخشع جوارحَكٌ . وتسكنٌ جميمٌ أجزائِكَ ؛ خيفة أن 
ينسبّكَ ذلك العاجرٌ المسكينٌ إلئ قَلَة الخشوع" . 

وإذا أحسست مِنْ نفسك بالتماسك عند ملاحظة عبد مسكين. . فعاتتُ 


نفْسَكَ وقلّ لها : إِنكِ تدَّعينَ معرفة الله وحيّةُ » أفلا تستحيينَ من استجرائك 


. والصلاة هى أول ما يسأل عته العبد‎ )١( 

(۲( ل ا اف في دار لعن 40080 ا اھ بے أن تفر 
أجل مَنْ في نفسه » حت کأته يراه » فالإنسان يستحي ممن يكبر في نفسه »› 
ولذلك لا يستحي من الحيوان ولا من الأطفال ولا من الذين لا يميزون » ويستحي 
من العالم أكثر مما يستحي من الجاهل » ومن الجماعة أكثر مما يستحي من 























عليه مع توقيرك عبداً مِنْ عباده ؟! أوّتخشينَ الناسَ ولا تخشينّ الله وهو أحقٌّ 


أن يُحْشى ؟! 

ولذلك لكا قال 0 رضي الله عنةُ : كيف الحياءً من الله ؟ 8 
صلی الله عليه وسل : تستحيي منة كما تستحيي من الرجل الصالح مِن 
) 


* 


وأمّا النيهٌ : فاعزمْ على إجابة الله عر وجل في امتثالٍ أمره بالصلاة 
وإتمامها » والكففٌ عن نواقضها ومفسداتها › وإخلاص جميع ذلك لوجه الله 
تقال ؛ رجاءً لثوابه » وخوفاً مِنْ عقابه » وطلبآً للقربة منهُ » متقلداً لمن 
منةُ بإذنه إيَاكَ في المناجاة مع سوء أدبكٌ وكثرة عصيانِكَ . 

وعظم في نفيك قذرَ مناجاته » وانظز مَنْ تناجي » وكيفت تناجي ۽ 
وبماذا تناجي ؟ وعندَ هلذا ينبغي أن و چ من الخجل » وترتعد 
فرائصك من الهيبة'") اويعداوعيك E‏ 


e 


7 5 8 ام 85 0 7 م 

وآمًا التكبيرٌ : فإذا نطق به لسانك . . فينبغى آلا يكذبّه قلبك . فإن كان 

فى قلبكَ شىء هر أكبد من الله تعاليا . . فالله يشهدٌ إِنَّكَ لكاذت وإن كان 
(1) رواه الطبرانی فى « الكبير ٩‏ ( 59/5 ) » والبيهقى فى « الشعب ۷۳٤۳(٩»‏ ) . 


)۲( الفرائص : جمع فريصة ٠‏ وهي لحمة تحت الكتف في وسط الجنب عند منبض القلب › 
وهي ترعد عند الفزع . 








2 و 9 رھت وله کتاتب سرار 
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تاب أسرار الصلاة‎ 





الكلامٌ صدقاً ؛ كما شه على المنافقينَ في قولهم : إِنَّهُ صلى الله عليه وسلّمَ 
رول ال ظ 

فان كان هواك أغلب عليك مِنْ أمر الله تعالئ. . فأنت أطوعٌ له منك لله 
تال ٠‏ فق اتد إل و ك فوك أن بكرن لك 01 
كلاماً باللسانٍ المجرَّدٍ وقد تخلّفَ القلبُ عنْ مساعدته » وما أعظم الخطرَ في 
ذلك لولا التوبة والاستغفارٌ وحسنٌ الظنٌّ بكرم الله تعالئ وعفوه . 

E لا‎ 

وأمًا دعاء الاستفتاح : فأوَّلُ كلماته قولّكَ : ( وجَّهْتُ وجهي للذي فطرَ 

NEAL LN E 





جهتة إلى جهة القبلة » والله سبحاتة يتقدّسنٌُ عن أن تحدّهُ الجهاث حى تقبل 
وجهته إلى جهه العبلهة ٠‏ و من عن م د 
جندو لك علس اننا توس فلن ةفر لدف مر Sl Ea‏ 
لو بد ا e‏ ات ل ارا ر و 
والأرض ٠‏ فانظ إليه : أمتوجة هو إلى أمانيه وهمّه في البيتِ والسوق متبع 
للشهوات » أو مقبل على فاطر السماوات ؟ 

وَإيّاكَ أن تكون أوَّلَ مفاتحتِكٌ للمناجاة بالكذب والاختلاق » ولنْ 





ينصرف الوجة إلى الله تعالئ إلا بانصرافه عمًّا سواه » فاجتهدٌ فى الحالٍ فى 
صرفه إليه وإِنْ عجَّزت عنهُ على الدوام ؛ ليكون قولّكَ في الحالٍ صادقاً . 





ار 
۴ 


: وإلئ هنذا الإشارة في قول الله تعالئ : # ولي هر امتهم وَعَهْدِهِمْ رَمُْنَ4 » فالعهد‎ )١( 
والرعاية : الوفاء بالقلب ء فمن طابق قلبه لسانه. . دخل تحت‎ ٠ ما أعطيت بلسانك‎ 
. ) ١57/9 ( 0» إتحاف‎ ١ . هلذا الثناء والمدح‎ 

































وإذا قلت : ( حنيفاً مسلماً ). . فينبغي أن يخطر ببالكَ أن المسلم هوّ 
الذي سَلِمَ المسلمون مِنْ لسانه ويد '“ » فإن لم تكن كذلك. . كنت كاذياً » 
فاجتهذ في أنْ تعزم عليه في الاستقبال » وتندم على ما سبق من الأحوالٍ . 


E 
IEE: 


وإذا قلت : ( وما أنا مِنّ المشركينَ ). . فأخطر ببالك الشرك الخفىّ › 
فان قو حال +« قن كن يوا نمه روس فلتشيل ع سيلا ولد مارك يداد دنه 
لدا نزلَ فِيمَنْ يقصد بعبادته وجة الله وحم الناس » وكنْ حذراً مشفقاً 
ف نذا العرلةه ا ا ني قزق ]إن و 
مِنّ المشركينَ مِنْ غير براءة عن هنذا الشرك ؛ فإِنَّ اسم الشرك يقع على 
القليل والكثير منة . 
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وإذا قلت : ( محيايّ ومماتي لله ). . فاعلم : أن هلذا حال عبد مفقودٍ 
لنفسه مو جود لسيّده » وأنَهُ إن 


إن صدرّ مكَنْ رضاءٌ وغضبَهُ وقِيامُهُ وقعودة ورغبتة 

200 الع ل اي ا اه 

() روئ ذلك ابن جرير الطبري في ١‏ ت تفسيره » ( 4/ لاه ) عن ابن ن¿ عباس رضي الله عنهما » 
وعند الطبراني في « الكبير » ( ۷/ ۰ ) مرقوعاً : « إذا جمع الله الأولين والاخرين 
ببقيع واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي قال : آنا خير شريك » كل عمل كان عمل 
في الدنيا كان لي فيه شريك فأنا أدعه اليوم » ولا أقبل اليوم إلا خالصا » ثم قرأ : إلا 
عباد أله الْمْخَلصِنَ*» . فو فن کان روا لقا ریغ عمل عَمَلدُ صلا ولا مشرك بعاد ريك لماك , 








في الحياة ورهبتة من الموت لأمور الدنيا. . لخ يكنْ ملائماً للحال“ . 


E ا‎ &@ 

وإذا قلت : ( أعوذ بالله مِنَ الشيطان الرجيم ). . فاعلم : 
لسكدام ا اشع بس ات صر موا تا اه لله سبحانة 
وسجودِكَ له » مع أنه لَعِنَ يسبب سجدة واحدة تركها ولم يوقن لها » وأ 
استعاذتك بالله تعالل منهٌ بتك ما يحيّهٌ » وتبديله بما يحت الله عر وجل » 
لا بمجرّد قولِكَ ؛ فن مَنْ قصدَهُ سبع أؤ عدو ليفترسَةُ أ ليقتلهُ فقا : 
( أعودٌ منكٌ بذلكَ الحصنٍ الحصينٍ ) وهر ثابتٌ على مكانه. . فلن ذلكَ 
لا ينفحْهُ » بل لا يعيذة إلا تبديلٌ المكان » فكذلكَ من يتبعُ الشهواتٍ التي هي 
محابٌ الشيطان ومكارةٌ الرحملن فلا يغنيه مجرّد القولٍ . 


فليقترن قولة بالعزم على التعةٍ ببحطن اللو غر وجل عن : شر الشيطان › 


وحضنة : الأازلنة ريا كرد فال عر ومع قينا اکر ا تكاس ان الا قله 


س 
5-5 


وا «لا إلنه إلا الله حصني »ء ومن دخلّ حصنى. . أمنّ منْ عذابى )20 , 


: ثم إذا قلت : ( لا شريك له ) وأنت تشرك معه في عبادته. . فهو كذب آخر » والمعنىٰ‎ )١( 
. لا إلله مقصود بهلذه العبادة إلا الله الذي خلقني من أجلها‎ 





فإذا قلت : ( وأنا من المسلمين ). . فالمسلمون عند شروطهم » فهل أنت تفي بتلك 


الشروط وتعرف حقوقهم التي أوجبها الله عليك » ولا بد أنك تقصر عن ذلك » فهنذا كذب 

آخر » فإذا كان دعاء الاستفتاح مشتملاً على عدة أكاذيب ومخالفات. . فكيف حالك في 

سائر الصلاة ؟! وما توفيقي إلا بالله » ولا حول ولا قوة إلا بالله . « إتحاف .)٠٤١ /۳(١‏ 
(۲) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۱۹۲/۳ ) » وانظر « الإتحاف )( ١47/9‏ ) . 





والمتحصّنْ به مَن لا معبود له سوى الله سبحانة » فأمًا مَن اتخذ إللهة هواة. . 
فهو فی ميدان الشيطان » لا فى حصن الله عر وجل . 

واعلم أن من ای أن يشغلكَ في الصلاة بذكر الآخرة وتدبير فعلٍ 
الخيرات ؛ ليمنحَكٌ عنْ فهم ما تقرأ . فاعلم : أن كلّ ما يشَغْلكَ عن فَهُم 
معاني قراءتك فهو وسواسٌ » فان حركة اللسانٍ غيرٌ مقصودة » بل المقصود 


“2»J ± + - 0‏ ماو 
القراءةٌ : فالناسن فيها ثلاث : رجل يتحر لسانة وقلبُهُ غافلٌ . 
ا قل سد اللسات ذ 0 راف ابم قرو اه 
ورجل يتحرّك لسانه وقلبه يتبع اللسان فيسمع ويفهم منه كانه يسمعه من 
غيره » وهلذه درجاث أصحاب اليمين » ورجل يسبق قلبّهُ إلى المعاني أوَلا 
هم م . و 4 5 اكد وار 335 2 ا E‏ 5 
ثم يخدم اللسان القلبّ فيترجمه ٠‏ ففرق بين أن يكون اللسان ترجمان القلب 
ef‏ ا 5 س کو م 2 و م وام ومع 
أو يكون معلم القلب ء والمقكبون لسانهم ترجمان يتبع القلبٌ ولا يتبعه 
الفلا 
وتفصيل ترجمة المعاني : أَنَكَ إذا قلت : # بسي آله للحن لتر ¢ . . 
فانو به" التبرٌكَ لابتداء القراءة لكلام الله سبحانة »> وافهة أن معناةٌ : أن 
الأمور كلها بالله تعالئ » وأن المراد بالاسم هلهنا هوّ المسكىل" . 
(1) أي : يقولك هنذا . 


2 فالتبرك فى الحقيقة به تعال ٠‏ وإن ذكر الاسم حجاب حجب به قلوب عباده » ولذا 
قال : # سی مريك الل . « إتحاف ۱٤۹/۳ (٩‏ ) . 













وإذا كانت الأمورٌ بالل سبحانة. . فلا جرم كان الحمدٌ لله » ومعناهُ : أن 

الشكرّ لله ؛ إذ النعمُ من الله » ومَنْ يرى من غير الله نعمة أو يقصدٌ غيرَ الله 
3 1 ر ت 2 506 7 

سبحانه بشكر لا منْ حيث إنه مسخحُر من الله تعاليل وتباركٌ اسمُةٌ. . ففى 


7 5 5 ديه 3 5 
تسميته وتحميده نقصان بقدر التفاته إلى غير الله تعالى 5 


فإذا قلت : # الرحمن الحم #.. فأحضرٌ في قلبك جميع أنواع لطفه ؛ 
لتتضح لك رحمتة » فينبعث بذلك رجاؤك . 





ثم استلز مِنْ قلبكَ التعظيم والخوف بقولِكَ : سيك يوم الب 4 , 
أا العظمةٌ : فلأنَهُ لا مُلكَ إلا له »> وأمّا الخوفٌ : فلهول يوم الجزاء 
والحساب الذي هو مالكة . 





ٿو جدّد الإخلاص بقولك © ااك تعد 4 3 وجدد العجر والاحتياج 


والتبرّي عنٍ الحول والقرّة بقولك : « وباك يث »4 ١‏ وتحقّق أنه 


م 


ما تيسرث طاعتّكَ إلا بإعانته » وأن لهُ المنّةَ إذ وفقَكَ لطاعته » واستخدمَكَ 
لعبادته » وجعلكَ أهلاً لمناجاته » ولو حرمَكَ التوفيق.. لكنت من 
المطرودين مع الشيطانٍ اللعين . 

ثم إذا فرغت من التعؤذ » ومِنْ قولك : # بسي آله لحن ليحي 4 › 
ومن التحميدٍ » ومِنْ إظهار الحاجة إلى الإعانة مطلقاً. . فعيّنْ سوؤالكَ › 
ولا تطلث إلا أهمّ حاجاتِكَ » وقل : # أهينا الصَرَط الْمسْتَِيمَ * الذي 
يسوقنا إلى جوارك » ويفضي بنا إلى مرضاتك » وزدْهُ شرحاً وتفصيلاً 








١ 


+ 






















وتأكيداً واستشهاداً بالذينَ أفاضَ عليه نعمة الهداية مِنَ النبيّينَ والصديقين 
والشهداء والصالحينَ » دون الذينَ غضب عليهمْ من الكقار والزائغينَ مِنَ 
اليهودٍ والنصارئ والصابئينَ » ثم التمس الإجابة وقل : ( آمينَ ) . 

فإذا تلوت الفاتحة كذلكَ. . فيشبة أن تكون منّ الذينَ قال الله تعالئ فيهم 
فيما أخبرٌ عنة لنب صلى الله عليه وسلّمَ : « قسمث الصلاة بيني وبِينَ عبدي 
نصفين : نصُّفْها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سألَ ؛ يقولٌ العبڈ : 
ل الحمد يه رب الْعلِمِيتَ € فيقول الله عر وجل : حمدني عبدي وأئتى 
على . . . ٠‏ » وهو معن قوله : ( سمع الله لمَنْ حمدة ) الحديث إلى 





فلو لم يكنْ لك مِنْ صلاتكَ حظ سوئ ذكر الله لك في جلاله وعظمته. . 
فناهيكٌ بذلك غنيمة » فكيف بما ترجوة منْ ثوابه وفضله ؟! 


وكذلكٌ ينبغي أن تفهم ما تقرؤةٌ مِنّ السور كما سيأتي في كتاب تلاوة 


)2010 روئ مسلم ( 7946 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول : « قال الله تعالئ : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي 
ها سال + قإذا قال القند « الحيد هه رت المسلميت 4 قال اه تال جمدت 
عبدي ٠‏ وإذا قال : « لبن انيم ).. قال الله تعالئ : أثنئ علي عبدي › ا 
قال : ملك يوم أل . . قال : مجدني عبدي » وقال مرة : فوّض إلى عبدي . 
فإذا قال : ل إِيَّاكَ تَعْبَدُ وَإِيّاكَ نتير ). . قال : هنذا بيني وبين عبدي ولعبدي 
ماله قاذ قال ++ ENC SE N LN‏ 
لْمَعَضُو ب لهم ولا ألصَالَينَ 4 . . قال : هنذا لعبدي ولعبدي ما سال قن 








القرآنٍ » فلا تغفل عنْ أمره ونهيه » ووعده ووعيده » ومواعظه وأخبار 
أنبيائء »> وذكر مننه وإحسانه » فلكلٌ واحدٍ حق » قالرجاءً حن الوعدٍ . 
والخوفٌ حقٌ الوعيدٍ » والعزمٌ حقٌ الأمر والنهي » والاتعاظٌ حن الموعظة » 
والشکر حق ذكر المتة > والاعتبار حق اعرالا . 


28 م ا ا عر سر رام ل 
وروي أن زرارة بنَّ أوفئ لما انتهئ إلئ قوله تعالئ : ا ودا قرف التافور 4 


ا 


وكان إبراهيمٌ النخعيٌ إذا سمح قول تعالئ : إا صا أنَفّت ). 


افيظ رت س قرت اوا 


وقال عبد الله بن واقد : رایت ابنَ عمرَ يصلي مغلوباً . وق له أن 


500 وو 5 و اق ا‎ e 
. يحترق قلبه بوعد سيّده ووعيده ؛ فإنه عبد ذليل مذنب بين يدي جبّار قاهر‎ 


وتكون هلذه المعاني بحسّبٍ درجات الفهم ٠‏ ویکون الفهمٌ بحسب وفور 


العلم وصفاءٍ القلب 3 ودرجات ذلك لا تنحص 3 والصلاة مفتاحٌ القلرب « 
فيها تتكشف أسِرارٌ الكلمات : 


00 


(۲) 





فهلذا حى القراءة » وهو حقٌ الأذكار والتسبيحات أيضاً . 


ثم يراعي الهيئة في القراءة ؛ فيرثَلٌ ولا يسرد ؛ فإف ذلكَ أيسرٌ للتأمُلٍ » 


رواه الترمذي فى ١‏ سننه » فى ذيل حديث ( ٤٤٥‏ ) عن بهز بن حكيم قال : ( كان 
زرارة بن أوفئ قاضي البصرة › وكان يڙم في بني قشير › فقرأ يوماً في صلاة الصبح : 
8 دا قرف التافورٍ #۶ فلك بوم د بوم عر حر ميتاً » فكنت فيمن احتمله إلى داره ) . 

في ( ه ) : ( إبراهيم بن أدهم ) . 











ويفظ قو فيان فى آنه الةو الايا والوعة وال د والح 

کان النخعيئٌ إذا مر بمثل قوله تعالئ : #امَاأَتَحَدَ َه ن وي وا ڪات مَعَهْ 
مك4 . . يغ صويّه كالمستحيي عَنْ أن يذكرة بذلك الشيء 

وروي أَنَهُ يفال لقارىء القرآن : اقرا وَارْقَ » وَرَتَلُ كما كنت ترثّل في 
ا 

E FF 
CY E ال 3 الما اا 1 الله‎ 
A 

القصلي ا ب 

بايد ستراننة الرانى والسية تع الالتقاة إلى الات الا 
تحت عراسة الس عن الألتقات إل غير الضلاة » فإذا الثفت إلى غيره. 
فذكُرْهُ باطلاع الله عليكَ » وبقبح التهاونٍ بالمناجئ عند غفلة المناجي ؛ 


وألزم الخشوع للقلب ٠‏ فإنَّ الخلاصّ عن الالتفاتِ باطناً وظاهراً ثمرة 


)1١(‏ رواه أبو داوود (554١)ء»‏ والترمذي ( ۹£ ()› والنسائي في في » الكبرئ ؛ 
(كدعم). 
(؟) رواه أبو داوود ( ۹۰٩‏ ) » والترمذي ( 758517 ) » والنسائي ( ”8/7 ) . 






















الخشوع » ومهما خشم الباطنٌ. . خشم الظاهدُ ؛ فال صلَّى الله عليه وسلّمَ 
ور رغلا معلا بعك لو إن طن لوقف اانا ل 
چا وإن الرعية بحكم الراعي ؛ ولهلذا ورد في الدعاء : 
( اللهك ؛ أصلح الراعيّ والرعية )”" » وهو القلبٌ والجوارح . 


او م 


ِ8 چو ف جين 97 5 5 4 w~‏ ا ر اک 
وكان الصديق رَضيّ الله عنهٌ في صلاته كأنه ونڏ ء وابن الزبير رضي الله 








ثور 22 و 42 و 
عنه كأنة عو و7 ¢ وبعضهم كان يسكنٌ في ركوعه بحيث تقع العصافيرٌ عليه 
کان ماد : 


وكلٌ ذلك يقتضيه الطبمٌ بينَ يدي مَنْ يعظم مِنْ أبناءِ الدنيا » فكيفَ 
لا يتقاضاه بينَ يدي ملك الملوك عند مَنْ يعرف ملك الملوك ؟! 
وکل مَنْ يطمئنٌ بِينَ يدي غير الله عر وجل خاشعاً » وتضطربُ أطرافة بين 


2 4 
صر 


(1) هو عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص۷١۳‏ ) مرفوعاً » ورواه المروزي في 
( تعظيم قدر الصلاة » ( 84 ) موقوفاً علئ حذيفة » ومن قول سعيد بن المسيب . 

(۲) هو قطعة من دعاء كان يدعو به الجنيد البغدادي رحمه الله تعالئ كما في « الحلية » 
٠ ) ۲۸٦/١١ (‏ وفي المرفوع : ١‏ آلا وإن في الجسد مضغة ؛ إذا صلحت.. صلح 
الجسد كله » وإذا فسدت . . فسد الجسد كله » ألا وهي القلب © . 

(۳) كما رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » (2)1755. والمروزي في ١‏ تعظيم قدر 
الصلاة ٠‏ ( ص۸۷ ) . 

)٤(‏ وهو العنبس بن عقبة » كما روى ذلك أحمد في ١‏ الزهد » ( 7١857‏ ) ء ومثله الربيع بن 
خثيم كما في ١‏ الحلية ١١٤١/١ (٩‏ ) . 











7 








رخ رر ر ا ص 


0 ا عسي اه 
وقال عكرمة في قوله تعالئ : # الى يرك جين تقوم ١‏ وتقلبك في 
َلتَِدِينَ » قال : ( قيامة وركوعة وسجودة وجلوسّة )”207 . 


0 و‎ E 


وما الركوعٌ والسجودٌ : فينبغي أن تجدَّدَ عندَهُما ذكرٌ كبرياءِ الله تعالئ » 
وترفع يديك مستجيراً بعفو الله مِنْ عقابه » ومتبعا سنه نبيّه صلَى الله عليه 
وسلّم » ثم تستأنفث له ذلاً وتواضعاً بركوعِكَ » وتجتهدُ في ترقيتي قلبكَ 
وتجديد خشوعك » وتستشعرُ ُلّكَ وعرّ مولاك » واتضاعَكَ وعلوَ ربك » 
وتستعينُ على تقرير ذلك في قلبك بلسانك » فسح ربك وتشهد له 
بالعظمة » وأَنهُ أعظمٌ مِنْ كلّ عظيم » وتكرّرُ ذلكَ على قلبك ؛ تكد 
بالتكرار » ثم ترتفع عن ركوعِكَ راجيا أنه راحم ذلك“ » ومؤكداً للرجاء 
في نفسك بقولك : ( سمع الله لمن حمده ) أي : أجاب لمَنْ شكرةٌ . 

ثم تردف ذلك بالشكر المتقاضي للمزيدٍ فتقول : ( ربّنا لك الحمذ ) › 
وتكثرٌ الحمد بقولِكَ : ( ملْءَ السماواتِ وملءَ الأرض ) . 

ثم تهوي إلى السجود » وهو أعلئ درجات الاستكانة » فتمكنٌ أعزّ 
أعفيائتك وهو الواجة من أذل الأختباء وهر التراك > :وان امك ألا مجحل 


. ) ۱۹۰۳۲ (٩ تفسيره‎ ١ رواهابن أبي حاتم في‎ )١( 
أشار بذلك : أن الركوع حالة الخضوع والذل » والرفع منه حالة العز » فلما أمر بالرقع‎ )۲( 
علئ لسان نبيه صلی الله عليه وسلم بقوله : « ثم ارفع حت تستوي قائماً ؛ : أراد أن‎ 








وا ع 


بينهُما حائلاً فتسجد على الأرض . . فافع ؛ فإِنَّهُ أجلبُ للخضوع ء وأدلّ 
على الذل . ظ 


وإذا وضعت نفْسَكٌ موضع الذلٌ. . فاعلخ : أَنَّكَ وضعتها موضعها . 
ورددت الفرع إلى أصله ؛ فاتك مِنَ التراب خلقت » وإليه تعودُ » فعند هلذا 
جِدَّدْ علئ قلبكَ عظمة الله وقلْ : ( سبحان ربّيَ الأعلئ ) » وأَكَذْهُ بالتكرار » 
فإنَّ الكرّة الواحدة ضعيفةٌ الآثار » فإذا رق قلبْكَ وظهرَ ذلكَ. . فلتْصَدّقَ 
رجاءَك في رحمة رَبّكَ » فإنَّ رحمتةُ تتسارغٌ إلى الضعف والذلٌ » لا إلى 
التكيّر والبطر . 

ل الي ل ل 
عمًّا تعلة ٩)‏ > أو ما أردت من الدعاء”"" » ثم أكدٍ التواضع بالتكرار » فعد 
إلى السجود ثانياً كذلك . 


وأمّا التشهدٌ : فإذا جلست له.. فاجلسن متأدّباً > وصرّح بِأنْ جميع 


ما تدلي به من الصلوات والطيبات - أي : الأخلاق الطاهرة ‏ لله » وكذلكَ 
الملك شه بلس اال العف ون نت الوك ار انه 


(۱) قوت القلوب ( ٩۹٥/۲‏ ) . 

(؟) كقوله : ( رب ؛ اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني واعف عني ) . 

(*) أما التحيات.. فجمع تحية » وهي السلام » أو البقاء » أو الملك » أو العظمة ؛ أي : 
أنواع ذلك كله له » والمصنف اقتصر علئ معن واحد . « إتحاف »( ۱١۸/۳‏ ) . 














عليه وسلّمَ وشخصّةٌ الكريم » وقلْ : ( السلامٌ عليكَ أيّها النبيئٌّ ورحمة الله 
عسو 


وبركاتةُ ) » وليصدق أملكَ في أنه يبلغةُ ويرد عليكَ ما هو أوفئ منةُ . 
ثم سلَّمْ على نفيك وعلئ جميع عبادٍ الله الصالحينَ » وتأمَلْ أن يرد ال 
سبحانةٌ عليكٌ سلاماً وافياً بعددٍ عباده الصالحينَ . 

ثم تشهد لل بالوحدائية » ولمحمدٍ صلى الله عليه وسلّمَ بالرسالة , 
مجدداً عهدّ الله سبحاتة بإعادة كلمتي الشهادة » ومستأنفاً للتحصّن بها 1 

م ادع في آخر صلاتك بالدعاءٍ المأثور مع التواضع والخشوع › 
والضراعة والابتهال » وصدق الرجاءٍ بالإجابة » وآشرك في دعائِكَ بويك 
وسائرٌ المؤمنين . e‏ 

واقصد عند التسليم السلامّ على الملائكة والحاضرينَ » وانو ختم د 
الصلاة به »> واستشعر شكر الله سبحانة على توفيقه إيَاكَ لإتمام هلذه © 
القاعة به وفيت كسمو 2 لعافتت مذو يوا لكر ماتلا رد N‏ 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ للذي أوصاهٌ : « صل صلاة مُودّع ا 

ثمّ أشعر قلبّكَ الوجل والحياءً منّ التقصير في الصلاة » وخحف ألا تقبل 
صلاتك » وأنْ تكونَ ممقوتآ بذنب ظاهر أوْ باطن » فتردٌ صلاتكَ في 
وجهكٌ » وترجو مع ذلك أن يقبلها بفضله وكرمه . 

کان يحيئ بن وتاب إذا صلّئ.. مکت ما شاءَ الله تَعرفٌ عليه كا 


ار 8 
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الصلاة“ » وكانَ إبراهيمٌ يمكث بعد الصلاة ساعة كأنَهُ مريضٌ”" . 

فهلذا تفصيلٌ صلاة الخاشعينَ الذينَ همْ على صلاتِهمْ يحافظون › 
والذينَ هُّمْ على صلاتِهمْ دائمون » والذينَ هُم يناجون الله على قَدْرِ 
استطاعتهم في العبودية . 

فليعرض الإنسانُ نفْسَهُ على هلذه الصلاة » فبالقذر الذي يتير له منه 
ينبغي أن يفرح » وعلى ما يفوتة ينبغي أن يتحسّرَ » وفي مداواة ذلك ينبغي أن 


$ 


وأمًا ة الغافلين : اا د إلا أن يتعمد الله بر حمته » 
والرحمة واسعةٌ » والكرمٌ فائضٌ . 

فال اه أن هرا زا إذ ل ومييلة لذ نالا 
الاعتراف بالعجز عن القيام بطاعته . 

واعلم : أن تخليصَ الصلاة عن الأفات » وإخلاصّها لوجه الله عر 

وجل » وأداءها بالشروط الباطنة التي ذكزناها ؛ منّ الخشوع والتعظيم 

5 ع ٠.‏ / 2 7 ۹ و 1 - 1 

المكاشفة > تأولياة الل المكاتفون بكرت الييعارات :والأرضن .وأسراد 


. ) ۳٦١١۹ (» رواهابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
. وإبراهيم هو النخعي‎ » ) ۳۹٦/۸ ( » رواه ابن سعد في « طبقاته‎ (۲) 
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الربوبية إنما يكاشفونَ بها في الصلاة » لا سيما في السجود . إذ يتقربُ العبدُ 
ع غ وجل بالسجوق + ولذلك قال تعال". + + وَاسَجْد وافَرَب 4د 

وإِنّما تكون مكاشفةٌ كلّ مصلّ على قذر صفائه عنْ كدورات الدنيا» 
ويختلف ذلك بالقوّة والضعف ٠‏ والقلَة والكثرة » وبالجلاء والخفاء » حت 
يتكشفُ لبعضهمٌ الشيءٌ بعينه » وينكشففُ لبعضهمٌ الشيءٌ بمثالٍ » كما كشفَ 
لبعضِهمٌ الدنيا في صورة جيفة » والشيطان في صورة كلب جاثم عليها يدعو 
اها 

ويختلفت أيضاً بما فيه المكاشفةٌ » فبعضهُمْ يتكشفتُْ له مِنْ صفات الله 
تعال وجلاله › ولبعضهم مِنْ أفعاله » ولبعضهم مِنْ دقائق علوم المعاملة › 
ويكونٌ لتعيّن تلك المعاني في كلّ وقتٍ أسبابٌ خفيةٌ لا تحصئ » وأشدها 
مناسبة الهمّةٌ ؛ فَإنَّها إذا كانت مصروفة إلى شيءٍ معيّن. . كان ذلكَ أولى 
بالانكشاف . 1 














ولمّا كانت هلذه الأمورٌ لا تتراءى إلا في المرائي الصقيلة''' » وكانث 
المرائي كلها صدئة › فاحتجبث عنها الهدايةٌ » لا لبخل مِنْ جهة المنعم 
بالهداية » بل لخبثِ متراكم على مصبٌ الهداية.. تسارعتٍ الألسنة إلى 
إنكار مثل ذلك الإو القت ا ع ا و لين 
عقلٌ. . لأنكرٌ إمكانَ وجود إنسانٍ في متسع الهواء . ٠‏ 





)١( 4‏ المرآة الصقيلة : المجلوة الصافية . 
5 
1 2 


ولو كان للطفل تمي ما. . ربّما أنكرَ ما يزعم العقلاءٌ إدراكة مِنْ ملكوتِ 
السماوات والأرض . 
: 2 و سا ماع 
وهكذا الإنسان في كل طور يكاد د ما بعذه » ومن أنكرَ طورَ 
الولاية. . لزمّهُ أن ينكرَّ طور النبوّة » وقد خلقّ الخلقٌ أطواراً » فلا ينبغي أن 
ینکر كل واحدٍ ما وراء درجته . 


نعم » لما طلبوا هنذا منَّ المجادلة والمباحثة المشوّشة . ولم يطلبوها 
منْ تصفية القلب عمًّا سوى الله عر وجل . . فقدوه فأنكروة . 
: ومنْ لم يكن مِنْ أهل المكاشفة. . فلا أقلّ مِنْ أن يؤمنَ بالغيب ويصدق 
أ به إلى أن يشاهة بالتجربة ؛ ففي الخبر : ( إن العبدَ إذا قام في الصلاة. . 


1 رقع الله الحجات يلك وين عبذه » وواجهة پو جه 2 وقامت الملائكة منْ 


لذن ال الوا بعلاو و شو ن عار دعائه , إن المصلي 
SS‏ 
المناجي مَنْ يناجي. . ما التفت ء وإنَّ أبوات السماءِ تفتحٌ للمصلَينَ » 
وإنَّ الله تعالئ يباهي ملائكتّةٌ بصذق المصلَّي )!2 » ففتحٌ أبواب السماءِ » 
ومواجهة الله تعالئ إِيّاهُ بوجهه كنايةٌ عن الكشف الذي ذكرناة . 

وفي التوراة مكتوبٌ : ( يا بنَ آم ؛ لا تعجَّرْ أن تقوم بينَ يدي مصلياً 


)١(‏ عنان السماء : ما ظهر منها للناظر» وفي غالب النسخ: ( أعنان السماء ) أي : نواحيها. 
(۲) قوت القلوب ( ۲/ ٠٠١‏ ) › وفيه : ( بصفوف ) بدل ( بصدق ) . 
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باكياً » فأنا الله الذي اقتريث مِنْ قلبكَ » وبالغيب ار وهال 
فكنًا نرئ أن تلكَ الرقة والبكاءً والفتوحَ الذي يجدُهٌ المصلّي في قلبه مِنْ دنو 
الربٌ تعالئ من القلب" » وإذا لم يكن هنذا الدنؤٌ هو القرْت بالمكان”". . 
فلا معنئ له إلا الدنؤٌ بالهداية والرحمة وكشف الحجاب . 

ويقالٌ : إِنَّ العبد إذا صلّئ ركعتين عجب منة عشرة صفوفب مِنَّ 
الملائكة » كل صففٌ منهج عشرة آلاف » وباهى اللهُ به مئةَ ألفٍ مَلْكِ ؛ وذلكَ 
أن العبدَ قدْ جم في الصّلاة بِينَ القيام والقعودٍ وال ركوع والسجودٍ » وقذ فرق 
ESE aa‏ إلى يوم القيامة . 
اجو ن اا و ا وه 0 ار و العاعد ون ان 
ما رزق الله تعالى الملائكة مِنّ القذب والرتبة لازم لهم مستمرٌ على حال 
واحدة لا يزيد ولا ينقصٌ » ولذلكَ أخبر الله تعالئ عنهم إذ قالوا : 9 وَمَايتًآ 
اَمَو » وفارق الإنسان الملائكة في الرقيّ مِنْ درجة إلى درجةٍ . 
نه لا يزالٌ يتقرّبُ إلى الله تعالئ فيستفيدٌ مزيدَ قربه » وبابُ المزيدٍ مسدود 
على الملائكة عليه السلامٌ » وليسَ لكلّ واحدٍ متهم إلا رتبت التي هيّ وقفُ 
عليه » وعبادتة التي هوّ مشغولٌ بها » لا ينتقلٌ إلى غيرها » ولا يفترُ عنها . 


00 ل سر ل دور 4 


0 کا سکرو عن عباتو ولا حح روت ا حون الل والتهارٌ لا ون 


.)١٠١١٠١/؟( قوت القلوب‎ )١( 
.)١٠١١/5( قوت القلوب‎ )0( 
. )١١١/۳(» لاستحالته عليه سبحانه ؛ لأنه منزه عن كل ما يخص الأجسام . : إتحاف‎ (۳) 
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ومفتاحٌ مزيدٍ الدرجاتٍ هي الصلواث ١‏ قال الله تعالى : #قَد أف 
ازيو ٠:‏ لين هُمَ في صَلَاتِم خض » فمدحَهُمْ بعد الإيمانٍ بصلاة 
مخصوصة . وهيّ المقرونة بالخشوع » ثم ختمّ أوصافَ المفلحينّ بالصَّلاةَ 
أيضا فقالٌَ تعالئ في آخرها : « وَأليَ هْرْعَكَ صَلَام اَ4“ . ثم قال 
تعالئ في ثمرة تلك الصفات : « اوک هم اورشن 2 اليرت يرون 
َلْمِرْدِوْسَ هم فِا حَدلدوَ 4 , فو صفھہ بالفلاح أوَلا > وبوراثة الفردوس 
آخراً . 

وما عندي أنَّ هذرمة اللسانٍ مح غفلة القلب تنتهي درجتهُ إلئ هنذا 
الحدّ » ولذلك قال تعالئ في أضدادهم : ( اڪ في سر به تالا 
ر يت التْصَِنَ4 » فالمصلُونَ هم ورثة الفردوس ٠»‏ وهم المشاهدون لنور الله 

پو تعالئ والمتنعمون بقربه ودنوه مِنْ قلوبهم . 
ا نسل الله أن يجعلّنا منهم » وأنْ يعيذنا مِنْ عقوبة مَنْ تزئدّث أقواله 
وقبحث أفعالّةُ ؛ إِنَّهُ الكريم المنان القديجُ الإحسانٍ » وصلَّى الله على كل عبد 
* *% * 


)01( وهي قراءة حمزة وخلف والكسائي ؛ ( صلاتهم ) بدل ( صلواتهم ) . 
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تحايات واخ ار فی عص طاو ای شعي 

اعلم : أن الخشوع ثمرة الإيمانٍ ؛ ونتيجة اليقين الحاصل بجلال الله 
سبحانة وتعالى » ومَّنْ رزق ذلك. . فاه َه يكون خاشعا في الصّلاة وفي غير 
الصَّلاة » بل في خلوته » وفي بيت الماء عند قضاء الحاجة”١‏ ' ؛ فان موجب 
اك الل اي ام الس 
العبد ٠‏ > فمِنْ هلذه المعارف يتولّدُ الخشوعٌ » وليسث مختصّةٌ مختصّة بالصلاة 


ولذلك روي عن بعضهم أنه لمْ يرفع رأسَّهُ إلى السّماء أربعينَ سنة ؛ حياءً 


وكان الربيع بن حُتيّم مِنْ شدّة غضه لبصره وإطراقه يظرنٌ بعض الناس أنه 
أعمئ » وكان يختلفٌ إلى منزلٍ ابن مسعودٍ عشرينَ سنة » فإذا رأ جاريثة 
قالث لابن مسعودٍ : صديقكَ ذلك الأعمئ قد جاءً > فكانَ يضحك ابن 
مسعود مِنْ قولها » وكان إذا دق البات تخرج الجارية إليه فتراةٌ مطرقاً غاضاً 
بصرَهٌ . وكان ابن مسعود إذا نظرّ إليه يقول : # وسر الْمَحِْيِينَ ¢ › 


أمَاوالله ؛ لو رآكَ محمّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم. د الفوع O‏ وفي 


(1) وفي كل حال ثم أدب هو مظهر هلذا الخشوع . 

(0) روي ذلك عن جمع كثير » منهم سيدنا سليمان عليه السلام كما في ١‏ الزهد ۱۷١ ( ٩‏ ) 
لابن المبارك من زيادات نعيم بن حماد » ومنهم من بي كذلك سبعين سلة ؛ 
كأبي عبيدة الخواص كما في ١‏ صفة الصفوة »( ١98/8‏ ) . 











للك )وق لفظ ا ا( )00 
وسح بو " » فلما نظرَ إلى الأكوار 
شار إلى الراك تمك سيل ررق روا ا ا عير 
رأسه إلى وقتٍ الصلاة فلم يف » فحملهُ على ظهره إلى منزله » فلم يزل 
مغشياً عليه إلى مثل الساعة التي صعق فيها » ففاتتة حمس صلواتِ وابن 
مسعودٍ عند رأسه يقول : هلذا والله هر الخوف”” 

وكانَ الربيمٌ يقو : ( ما دخلتُ في صلاة قط فأهمّني فيها إلا ما أقول 
اا 

وكانَ عامرٌ بن عبد الله منْ خاشعي المصلّينَ » وكانَ إذا صلی . 
ضرت اب بالدّق وتغذت الناء بها يردن فى البيث »وله يكن يسيم ذلك 


: ا : 


چھ عم عر ايم جك ليزن إن کے a‏ 
وقيل له ذات يوم : هل تحدثك نفسّك في الصلاة بشيءٍ ؟ قال : نعم › 


(1) روى الخبر أحمد فى « الزهد » ( ١9894‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( ٠١١/١١‏ ) » 
راع قي فى« الخلية ١ OO‏ القرت 105/201 

(۲) أي : في سوق الحدّادين في الكوفة . 

)۳( وکان قد سمح من ابن مسعود رضي الله عنه قوله تعالئ : اتهم ين کان بعر سَمِعُوأ ها 
نيضًا وَرَفِياً © » رواه أحمد في « الزهد ۱۹٤١ ( ١‏ ) › وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
١١١ /۲(‏ ) » يقول الأعمش كما في « الزهد ١‏ ( ۱۹۸۲ ) : ( فمررت بالحدادين لأتشبه 
به » فلم يكن عندي خير ) » والخبر في ١‏ القوت ۱١۲/۲ (٩‏ ) . 

)٤(‏ قوت القلوب ( ٠٠١۲/۲‏ ) » وما يقوله : هو التلاوة والذكر ء ومايقال له : المخاطبة 


والمناجاة والإجابة . انظر « الإتحاف ۱١۷ /۳ (١‏ ) . 

















منْ أن أجِدَ فى الصلاة ما تجدون“ . 


کان ول( لو كفت الخطاء :ا زوو 00 , 


کے 





فى المسجد وهر فى الصلاة"“ . 





الطرفٌ وهو في الصلاة”” . 
اا 


لا ؛ لا في الصلاة ولا في غيرها . 













. ) ٠١۲/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 


تصريح أن القطع كان في الصلاة . 
)٤(‏ قوت القلوب ( ٠١١/۲‏ ) . 
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تعد كينا ادف رادا ؟ فال : الآن تخ ال و احا 
وقد كان مسلمٌ بن يسار منهُمْ » وقد نقلنا أَنَهُ لم يشعزْ بسقوط أسطوانة 


وتأكلَ طرف مِنْ أطراف بعضهم » واحتيج فيه إلى القطع » فلم يمكنْ 
منهٌ » فقيل : إِنَهُ فى الصلاة لا يحمسنٌ بما يجري عليه › فقطع منهُ ذلكَ 


2 34 1» 53 قد‎ 7 0 ie 

وقال بعضهم : ( الصلاة من الآخرة » فإذا دخلت فى الصلاة. . خر جت 

وقيلَ لآخر : هل تحدّثٌ نفْسَكَ فى الصلاة بشىءٍ منّ الدنيا ؟ فقال : 
(۲) رواهابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 175/908 ) . وهو في « القوت ۱٠۲/۲ (٩‏ ) . 


فق وهو عروة بن الزبير » عم عامر الذي تقدم خخبره » والخبر رواه ابن أبي الدنيا في 
« المرض والكفارات ؛ ( ١5١‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 73١١/5٠‏ ) دون 


(5) عوارف المعارف ( ۲/ ٥٤۷‏ ) » وقد نسبه الحافظ الزبيدي إلى « القوت » . 


اصن اسان ل لان اين كن لان 





ا 2 هھ„ يا 0 ا ع TT‏ ۳ و 
وسئل بعضهم : هل تذكرٌ في الصلاة شيئأ ؟ فقال : وهل شيء حب إلىّ 
من الصلاة فأذكرَةٌ فيها ؟!'“ . 



















وكان أبو الدرداءء رضي الله عنةُ يقو : ( مِنْ فقه الرجل أن يبدا بحاجته 
قبل دخوله في الصلاة ؛ ليدخلَ في الصلاة وقلبّهُ فارع )“ . 

وكانَ بعضَهُمْ يمف الصلاة خيفة الوسواس ؛ ورُوِيّ أنَّ عمارٌ بن ياسر 
علا ضبلاة فا شا > فقيل له : حَمَّفْت يا أبا اليقظان ؛ فقالَ : هل رأيتموني 
نقصت مِنْ حدودها شيئاً ؟ قالوا : لا » قال : ني بادرثُ سهرَ الشيطانٍ » إِنَّ 
رول الله صلى الل عليه وسم قال : 3 إن العبد لتصلّي الصَّلاة لا يُكنب له 
نهنا اديب نبول تاليا © بولا و م بولا ا حوللا سیا 
ولا عشرها » » وكان يقول : إِنَّما يكتبُ للعبد منْ صلاته ما عمل منها" . 

ويقال : إن طلحة والزبير وطائفة مِنَ الصحابة رضي اللهعنْهُمْ كانوا أف 
الناس صلاة » وقالوا : ( نبادرٌ بها وسوسة الشيطان )29 . 

وروي أنَّ عمرَ بنّ الخطاب رضي الله عنهُ فال على المنبر : إِنَّ الرجلّ 


.) ٠١١/۲ ( قوت القلوب‎ )1١( 

(۲) رواهابن المبارك في ١‏ الزهد ١١57 (١‏ ) » وهو من معلقات البخاري . 

(۳) رواه أبو داوود (950/ا). وكذا في « تعظيم قدر الصلاة» ( ص١5‏ ) »> والخبر في 
«القوت .)١١17/750()‏ 

(5) روئ عبد الرزاق في « المصنف » ( ۲/ ۳١۷‏ ) عن أبي رجاء قال : ( صلئ بنا الزبير 
ماف + شيل ق أباض الوستواش ) . 


يك EG‏ وك ا الاي 




















ر ع ان 24 2 م 
' ليشيبُ عارضاءٌ في الإسلام وما أكملّ لله تعالئ صلاة . قيلَ : وكيفَ ذلك ؟ 


قال : لا يتم حشوعَها وتواضعها وإقبالُ على الله عزَّ وجل فيها0" . 

وشل أب و الحالية عن فر قال © عا الب حم عن سكس ماه 
قال * هو الذي يسهو في صلاته » فلا يدري على رف أعلى 
أمْ علئ وتر ؟ 


وقالَ الحسنٌ : هو الذي يسهو عنْ وقت الصلاة حتّ يخرج . 










وقالَ بعضَهّمْ : هر الذي إِنْ صلأها في أوَّلِ الوقت. . لم يفرح » وإ 
أخَرَها عن الوقت. . لمْ يحزن » فلا يرئ تعجيلها برا » ولا تأخيرّها إثمآ”" . 
واعلم : أنَّ الصلاةً قد يحسبُ بعضها ويكتبٌُ بعضها دون بعضٍ كما دلت 
الأخبارُ عليه » وإ كان الفقيهُ يقو : ( إن الصلاة في الصكّة لا تتجرّأ ) . 
ولک هنذا العو ذلك غلية الالحاديث اذ 
ورد جَبْرُ نقصانٍ الفرائض بالنوافل في الخبر”" . 





» رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( 187 ). والخبر في « القوت‎ )١( 
.) ١١؟/6(‎ 

(۲) قوت القلوب ( ۱١۳/۲‏ ) . 

(۳) کما رویٰ أبو داوود ( 854 ) » والترمذي ( 11۳ ) مرفوعاً : « إن أول ما يحاسب الناس 
به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة » قال : يقول ربنا جل وعرّ لملائكته وهو أعلم : 
انظروا في صلاة عبدي : أتمّها أم نقصّها ؟ فإن كانت تامة. . كتبت له تامة » وإن كان 
انتقص منها شيئا. . قال : انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع. . قال : 
أتموا لعبدي فريضته من تطوعه » ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم ؛ . 
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قال عيسئ عليه السلامٌ : ( يقول الله تعالى : بالفرائض نجا مني عبدي » 
وبالنوافل تقوّب إليّ عبدي )220 . 


وقال النبئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ قال الله تعالئ : لا ينجو مني عبدِي 
إلا بأداء ما افترضت عليه 206 . 





ورُوي أن الب صلى الله عليه وسلم صلى صلاة » فترك مِنْ قراءته آية › 
hy TEL f‏ + امس 6 7 4 5 4 “Af‏ 5 2 

فلمًا انفتل. . قال : « ماذا قرأت ؟ » فسكت القوم » فسأل أبَيّ بنَ كعب 

٠ 5‏ م ۴ 00 ا ع عار 0 

رضى الله عنه فقال : قرأت سورة كذا وتركت اية كذا » فما أدري : أنسخث 





أمْ رُفعث ؟ فقالَ : ١‏ أنت لها يا أبن » » ثم أقبلَ على الآخرينَ فقالَ : « ما 


٠ 
0 
ع‎ 


ال اقوام وون صلاتهُم » ويتمّون صفوفهُمْ : ونبيّهُمْ بين أيديهم › 
لا يدرون ما يتلو عليهم مِنْ كتاب رهم ! ألا إن بني إسرائيل كذا فعلوا . 
e‏ ډه ۹ ا fF»‏ 05-8 1 5 8 

فأوحى الله تعالئ إلى نيهم أن قل لقومك : تحضروني أبدانكمٌ وتعطوني 
لستتَكم » وتغيبونَ عنّى بقلوبكم ؟! باطلٌ ما تذهبون »0 . 













.)١١“”/؟”؟()» كذاأورده صاحب « القوت‎ )١( 

(؟) رواهابن المبارك في الزهد » ( ٠١7‏ ) عن حسان بن عطية قال : ( قال الله : لا ينجو 
مني . . . ) » وهو كذلك في « الزهد » لأبي داوود ( 5 ) عن طاووس اليماني . 
وفي « البخاري » (3007): ١‏ وما تقرّب إلىّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه › 
وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حت أحبه » فإذا أحببته. . كنت سمعه الذي يسمع 
به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها . ورجله التي يمشي بها. . . ٩‏ . 

(۳) رواه المروزي في « تعظيم قدر الصلاة» ( ص ٩۹۲‏ ) عن عثمان بن أبي دهرش بلاغاً 

بنحوه » وهو بلفظه في « القوت »( ٠٠٤/۲‏ ) . 


















ا 


وقالَ بَعضْهُمْ : إن العبد ليسجدٌ السجدة عند أنه تقوب بها إلى الله 
تعالئ » ولو قسمث ذنويّة في سجدته على أهلٍ مدينته. . لهلكوا » قيل : 
وكيفت ذلك ؟ قال : يكو ساجداً عند الله وقليُهُ مصغ إلئ هوىّ » ومشاهدٌ 
لباطل » قد استولئ عليه . | 

فدلّث هذه الأخبارُ والحكاياث مع ما سبق على أَنَّ الأصلّ في الصلاة 
الخشوع وحضورٌ القلب . وأنَّ مجرّدَ الحركات مع الخفلة قليلُ الجدوئ في : 
المعاد » واللهأعلمٌ » نسأل الله حسْنَ التوفيق . 


Ae e ly 
Si e 
36 RE N 














. ) ۱۷١/۳ (١ الإتحاف‎ ١ وانظر‎ » ) ٠١5 /5( قوت القلوب‎ )١( 








في السا بيار و 535 و 


وعلى الومام وظائف؛ قبل الصلاة . وف القراءة » قى ركان 
الصلاة » وبعد السلام . 


أنَا الوظائفٌ التي قبل الصلاة. . فستة 
e 7‏ 0 


وفي الحديثٍ : ١‏ ثلاثةٌ لا تجاوز صلاتهُم رؤوسَّهُمْ : العبد الاب , 
وامرأة زوجها ساخط عليها » وإمام قوم وهم له كارهون )237 . 


وكما يُنهئ عنْ تقدمه مع كراهتهم . . فكذلك يُنهئ عن التقدمة إن كان 


)١(‏ رواه الترمذي ( ٠ ) ۳٠١‏ والكراهة لمعنىّ يذم به شرعاً » وإلا.. فلا » واللوم على 
كارهه ء ثم إن الذي يذم شرعاً كفسق » وبدعة » وتساهل في تحرز عن خبث » وإخلال 
بهيئة من هيئات الصلاة » وتعامل حرقة مذمومة » وعشرة فسقة » ونحو ذلك . 
«إتحاف ۱۷١ /۳ (٩‏ ) . 






E |‏ 
RE EE‏ نه يت ی یک اچک و وک 






























n ¢ 


فإن لم يكن شيءٌ مِنْ ذلك. . فليتقدّمْ مهما قُدَمَّ وعرف مِنْ نفسه القيام 







وغ ذلك الاه > فا قير + إن قوما اتقو الاننافة ر اقا 





5 ا 
الصلاة. . فخسف بهو" 








وما روي مِنْ مدافعة الإمامة بينَ الصحابة رضي الله عنهم فسببة إيثاز رهد 
من E‏ أولىئ بذلك 5 خوفهہ على أنفسهم السهوّ وخطرَ ضمان 
صلاتهم ؛ فإ الأئمّة ضمناءً > وكأنّ مَنْ لم يتعوّدْ ذلك ربّما يشتغلٌ قلبْهُ 
ويتشوّش عليه الإخلاصُ في الصلاة ؛ حياء من المقتدين › لا سيما في 


جهره بالقراءة › فكانَ لاحتراز مَّن احترز أسبابٌ منْ هلذا الجنس”) 








الثانية : إذا خيّرَ المرءٌ بينَ الأذانِ والإمامة. . فينبغي أن يختارَ الإمامة ؛ 









)01 رواه ابن أبي الدنيا في « العقوبات » ( ٩١‏ ) » و« مجابو الدعوة » ( 74 ) . 

(؟) الأول بحال الصحابة الوجة الأول » وهو الإيثار وخطر الضمان » وقد كان ذلك من 
وصفهم ٠.‏ وفي « القوت ١‏ ( ۲۱۲/۲ ) : ( ومن هلذا كره سهل بن سعد الساعدي 
الإمامة ء قال أيو حازم : قلت لسهل بن سعد وكان يقدم فتيان قومه يصلون به ء 
فقلت : أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك من السابقة والفضل » لو 
تقدمت فصليت بقومك » فقال : يا بن أخي ؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقرل : «الإمام ضامن » فأكره أن أكون ضامناً ) . انظر « الإتحاف » )1١17/78(‏ » 


و 7 5 فالافامة أو #يوفالن فاتلون ف لاان اول فاليا 
Eos‏ : «الإمام ضامن › 
والمؤدن مؤتمن » فقالوا : في الإمامة خطرٌ الضمانٍ 


سبحا : ١‏ الإمامٌ أمينٌ » فإذا ركم . . فاركعوا » وإذا 


سل . فأاسجدوا 000 


وفي الحديث ١‏ فإن أتمّ. . فلهُ وهم » وإن نقصّ. . فعليه لا عليهة . 


واا على غو قال : «اللهمّ ؛ أرشد الأئمّة واغفر 


ل ا ب E‏ 


وف اي مَنْ أَذّنَ في مسجل سبع سنينٌ . ٠‏ وجبت حت له الجنة > 


وكا أدن رسكي ا عانا:. وق العا سكير ا 4ه ولنالفة. كل 


)1( 
0 


22 
2 
(o) 





رواه أبو داوود ( ٩۱۷‏ ) » والترمذي ( ۲۰۷ ) » وابن ماجه ( 981 ) . 
رواه البخاري (۳۷۸ ) » ومسلم ( 4١١‏ ) » دون : الإمام أمين » » أو « أمير ١‏ كما 
في بعض النسخ . وهي عند ابن خزيمة في ! صحيحه » ( 1511 ) . 

رواه أبو داوود ( 58٠‏ ) » وابن ماجه ( 947 ) بنحو 

هو تتمة حديث : ١‏ الإمام ضامن ؛ الذي سبق قريباً . 

روى الشطر الأول منه الترمذي ( 75١7‏ ) » وابن ماجه ( ۷۲۷ ) بلفظ : « من أذن سبع 
سنين محتسباً. . كتبت له براءة من النار » وزيادة المصنف في « القوت 4 ( ۲۱۲/۲ ) › 
وقي( ج ): ( م ) بدل +( أذن) ء 























GE ®‏ 
e 5‏ م ]| كتاب أسرار الصلاة حن کے ا 
1 


عن الصحابة رضي الله عنهُح أَنْهُمْ كانوا يتدافعون الإمامة . 

والصحيح : أن الإمامة أفضلٌ ؛ إذ واظب عليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلَّمَ » وأبو بكر وعمرُ رضي اللهعنهّما » والأئمّةٌ بعدَهُم . 

نعم » فيها خطرٌ الضمانٍ . والفضيلة مع الخطر » كما أن رتبة الإمارة 
والخلافة أفضلٌ ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ ليومٌ منْ سلطانٍ عادلٍ 
أفضل منْ عبادة سبعينَ سنة “٠‏ . 

ولكنْ فيها خط » ولذلك وجب تقديم الأفضلٍ والأفقه » فمَدٌ قال 
صل :انا عله و « أ نک شفعاؤكن إلى الله » ء أو قال : « وَفَدَكُمٌ 
إلى الشزع فزن CS E‏ 

وقالَ بعض السلف : ( ليس بعد الأنبياء أفضلٌ منّ العلماء » ولا بعد 
اا ا ا ل :لذن :فول و العر وجل 
وبين خلقه ؛ هلذا بالنبوّة > وهلذا بالعلم ٠‏ وهلذا الدين وهو 
الصلاة )20 . 























وبهلذه الحجّة احتجّ الصحابة في تقديم أبي بكر الصديق رضي الله عنةُ 
وعنَهُمْ للخلافة ؛ إذ قالوا : ( نظرنا ؛ فإذا الصلاة عمادُ الدين » فاخترنا 
)2200 رواه الطبراني في 7 الكبير ٩‏ ( ۱۱/ ۳۳۷ ) »2 وفيه : ( ستين ) بدل ( سبعين ) . 


(۲) رواه الدارقطنى فى ١‏ سئئه » ( 7557/١‏ ) » والجملة الأولئ منه ( )۸۷/١‏ . 
(۳) قوت القلوب ( ۲۰۸/۲ ) . 





لدا مى ره وشوك اله صل ان عليه وة لذا ازا مراب 
ااا رضيّهُ للأذان" . 


وما روي أَنَهُ قال ل له رجل ا رشول الله وع ل اکا بد 
ل ا ل ل 
قال : لا أستطيع » قال : « صل بإزاء الإمام "٠‏ ل ل 
بإمامته ؛ إِذ الأذان إليه والإمامةٌ إلى الجماعة وتقديمهج لهُ » ثم بعد ذلك 


ا سم 7 5 
توهم أنه ربّما يقدرٌ عليها 1 


الثالثة : أن يراعيّ الإمامٌ أوقات الصلواتِ » فيصليّ في أوائلها ؛ ليدركَ 
رضوان الله سبحاتة » ففضَلٌ أوَّلِ الوقتِ على آخره كفضل الآخرة على 
الدنيا ؛ هلكذا روي عنْ رسول الله صلی الل" عليه وسل“ . 


)00 ل ل ل ل ل اللا 
( ۱۹/۲۲ ) عن علي رضي الله عنه » وفيه يقول : ( نظرت في أمري ؛ فإذا الصلاة 
عظجٌ الإسلام » وقوام الترمي جر قينا لكان بي N‏ المرفوع هو ما رواه 
البخاري ( 5514 ) » ومسلم ( 518 )  :‏ مروا أبا بكر فليصل بالئاس » . 

(؟) روي أمر النيي صلى الله عليه وسلم لبلال بالأذان عند « أبي داوود ۲ ( ٥٩٦ » ٤۹4‏ ) » 
وابن ماجه ( ۱۲۳۴٤‏ ) . 

(۳( رواه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير ٠ ) 55/١ ( ٠‏ والطيراني في « الأوسط »( ۳۹۸۳ ) . 

)٤(‏ رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان ٤٤٤/١ ( ١‏ ) » وهو عند الديلمي في ١‏ مسند 
الفردوس ۱۳١۱/۳ (١‏ ) . 
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وفى الحديث J.‏ إن العبد ليصلي الصلاة في آخر وقتها ولم فته ys‏ 
فاته منْ أوَّلِ وقتها حير له منَ الدنيا وما فيها 2١7‏ . 


ولا ينبغي أن يوَخُرَ الصّلاة لانتظار كثرة الجمع » بلْ عليهمُ المبادرة 
لحيازة فضيلة أوَّلِ الوقتٍ » فهِيَ أفضلٌ مِنْ كثرة الجماعة » ومِنْ تطويل 
السورة » وقد قيل : كانوا إذا حضر اثنان في الجماعة.. لم ينتظروا 
الثالث » وإذا حضر أربعة في الجنازة. . لم ينتظروا الخامسن”" . 

وقد تأخَّرَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلَّمَ عَنْ صلاة الفجر وكانوا في 
سفر ء وإنّما تأخَّرَ للطهارة. . فلم يُنتظز » وقَدّمَ عبد الرحملن بن عوفٍ . 
فصلّى بِهِمْ » حت فاتث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ركعةٌ فقا يقضيها . 
قال : فأشفقنا مِنْ ذلك » فقالَ رسول الله صلَّى الله" عليه وسلّمَ : ١‏ قد 
أحسنتئ . هلكذا فافعلوا »" . 

وقد تأخرَ في صلاة الظهر » فقدّموا أبا بكر رضي الله عنهٌ حت جاءَ 
صلَّى اللأعليه وسلّم وهم في الصلاة » فقامَ إلى جانبه9؟ . 


(۱) رواه الدارقطني في « سننه » ( 758/١‏ ) بنحوه . 

(۲( أما عدم انتظار زيادة على اثنين في الصلاة. . فلحيازة فضيلة أول الوقت كما علم » وأما 
عدم انتظار الخامس في الجنازة. . فلما ورد من الإسراع والتعجيل في شأنها. . . › 
وإنما أورد المصنف الجنازة هنا اتباعاً لما فى القوت » ( 7١١/7‏ ) واستطراداً . 
«إتحاف ٠ .) ۱۷۷/۳ (١‏ 

(۳) رواه مسلم ( 774 )ء وكان ذلك في غزوة تبوك . وهو معنى السفر . 

(6) رواه البخاري ( 1۸٤‏ ) » ومسلم( 55١‏ ) . 











ولبسن على امام انتظانٌ المؤدن 3 انما على المؤذّنٍ انتظارٌ الإما 1 
للإقامة » فإذا حضن. . فلا ينتظر غيره . 


E 0‏ ا 
سريت اع داج ادا 


الرابعة : أن يوم مخلصاً لوجْه الله » ومؤدٌّيآً أمانة الله تعالئ في طهارته 


لالخلا الك ا ا 


الأذان أجراً )27 . 


والأذان طريقٌ إلى الصّلاة » فهي أولئ بألا يُؤْخذ عليها أجرٌ ؛ فن أخذ 
رزقاً منَّ مسجدٍ قد وُقفَ على مَنْ يقومٌ بإمامته » أو منّ السلطانٍ » أو مِنْ 
آحادٍ الناس . . فلا يحكمٌ بتحريمه » ولكنَُّ مكروة » والكراهية في الفرائض 
أشدٌ منها في التراويح » وتكون أجرة لهُ على مداومته على حضور الموضع › 
وقراقة معان اي ااا ا ع ر ۰ 






وأمًا الأمانة : فهى الطهارة باطنآ عن الفسق والكبائر والإصرار على 
le ly OT NENE ee OT O ' ١‏ 
)۷1٤(‏ . ۰ 

١‏ (؟) وعلامة ذلك : أنه إذا لم يعط الأجرة لا يتشوش قلبه في إقامة الجماعة على عادته 
١‏ الأولئ » ا ٠‏ فقد صار الأمر الآن أن المؤذن أو الإمام أو الخطيب 
53 إذا فصر في أداء أجر . ترك عمله » نسأل الله العفو . « إتحاف »( ١۱۷۸/۳‏ ) . 

3 

لوصح 

















الصغائر » فالمترث شح للإمامة ينبغي أن يحتررٌ عنْ ذلك جهدَة ؛ فإنه 
والشفيع للقوع » فينبغي أن يكون خيرَ القوم . 
وكذا الطهارة ظاهراً عن الحدثِ والخبث ؛ فإِنّهُ لا يلع عليه سواه » فإِنْ 


ذا في آثاءِ صلايه حدثا » أو خرج من ريحٌ. .افلا ی ا بل 
يأخذ بيد مَنْ يقرب من ويستخلفة » فقذ تذكَرَ رسول اللو صلَى الل" عليه وسل 
الجنابة في أثناء الصَّلاة فاستخلف» واغتسل > ثم رجع ودخل في الصّلاة"" . 


أ 


وال سان ( صلّ خلّفَ كلّ بر وفاجر إلا ممن خمر » أو معلن 
بالفستٍ » أو عاق لوالديه » أو صاحب بدعة > أَوْ عبد آبتق 0 


E 


الخامسة : ألا يكيّرٌ حى تستوي الصفوفٌ » فليلتفث يمينا وشمالاً » فإنٌ 
راع کل ا بالسوية + فين :3 كانوا ادون بالمداكب ويتضاكرن 


5 


3 عو 2# 9 
ولا يكبّرٌُ حتَّى يفرُغ المؤذن من الإقامة » والمؤذن يود الإقامةً عن 
>)ا. ‏ عو وه ت 1-6 ره 03 
الأذانٍ بقذر استعداد الناس للصلاة؛ ففي الخبر: ١‏ ليتمهّل المؤذن بينَ الأذانٍ 


2220 رواه أبو داوود ( ۲۳۳ ) ولیس فيه ذكر الاستخلاف 3 وعبارة ١‏ القوت » ( (Y“A/Y‏ 
( فإن كانت الحادثة في الصلاة. . فعل ذلك » وإن كان ذكر أنه دخل في الصلاة على غير 
طهارة. . خرج ولم يستخلف ) . 
الجملة الآولئ منه رواها اللالكائي في ١‏ اعتقاد أهل السنة » ( ١9/9 /١‏ ) . 









EDS 


وَالإقامة بقذر ما يفرغ الآكلٌ مِنْ طعامه والمعتصرٌ مِنِ اعتصاره »237 » وذلك 
لأنَّهُ ني عَنْ مدافعة الأخيثين”” > وأمرَ بتقديم العَشَّاءٍ على العشّاء" ؛ طلباً 
لفراغ القلب . 

السادسة : أنْ يرفع صوتَّهُ بتكبيرة الإحرام وسائر التكبيراتِ » ولا يرفع 
المأمومٌ صوتة إلا بقذر ما يسمع نفسَّه › اه ا ا ¢ فن لم 
ينو. . صحث صلاتّة وصلاة القوم إذا نووًا الاقتداءَ » ونالوا فضل القدوة . 
RI‏ 7 


وليؤخر المقتدي تكبيرَة عنْ تكبير الإمام » فيبتدىء بعد فراغه . 














وأمَا وظائفٌ القراءة. . فثلاثة : 
أوَلُها : أن يُسرَ بدعاء الاستفتاح والتعؤذ كالمنفرد » ويجهرٌ بالفاتحة 
والسورة بعدّها في جميع الصبّح وأوليي العشاء والمغرب » وكذا المنفرد . 


ويجهر بقوله : ( امیر“ ) في الصلاة الجهرية »> وكذا المأمومٌ 2 ون 









) ء. والمعتصر : هو الذي غلب عليه البول أو الغائط . « إتحاف‎ ) ٠۹١ ( رواه الترمذي‎ )١( 
. (1۸1/۳ ( 

() كما في « مسلم) ( ٥٦١‏ ) بلفظ : «لا صلاة بحضرة الطعام » ولا وهو يداقعه 
الأخيثان » . 

زفق رواه البخاري ( 0558 ) » ومسلم ( 00۷ ) . 








المأمومٌ تأميتة بتأمينٍ الإمام معا لا تعقيبآ ٠‏ ويجهر ب بم آله يكن 


ر 


111 : 3 5 1 
ليحي # » والأخبارٌ فيه متعارضة”'' » واختيارٌ الشافعيّ رضي الله عنة 


الج د٠‏ 


E ۹ o 
a, :عقر‎ HR 


ع و 


0 


_ 0 ه ا ا 0 5 س(”) . 
جندب وعمران بن حصين » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


أولاهُن ١‏ اقب وهي الطولئ منهن ( وقد عا ا دا نافد 
الكتاب » وذلكَ وقت قراءته لدعاء الاستفتاح » فته إن لم يسكث. . فوته 


الثانية : أن يكونَ للإمام في القيام ثلاث سكتاتٍ » هنكذا رواهُ سَمرَةُ بن 


الاستماغٌ » فيكون عليه ما نقصّ مِنْ صلاتهم » فإِنْ لم يقرؤوا الفاتحة في 
سكوته واشتغلوا بغيرها. . فذلك عليه لا عليه . 
والسكتة الثانية : إذا فرع من الفاتحة ليتج مَنْ يقرأ الفاتحة في السكتة 


)١(‏ وقد جمعها بإنضاف مقدما أخاديث الجهر مراعاء لمذهب الإمام الغزالي الإمامٌ الحانظ 
الزبيدي في « الإتحاف (٩‏ ۳/ 187 ) وتحدث عنها فيه بإسهاب . 

40 فقد نص على الجهر ب ( آمين ) وا سم الله ألبَحْمَنٍ أَليَيِ © في « الأم ۲٤۹/۲ ( ٩‏ ) » 
)۸/ °( . 
رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۸٠٤‏ ) عن الحسن مرسلاً قال : ( كان لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثلاث سكتات ؛ سكتة إذا افتتح التكبير حت يقرأ الحمد » وإذا فرغ 
من الحمد حت يقرأ السورة » وإذا فرغ من السورة حتئ يركع ) . والذي عليه المعول - 
وهو من رواية سمرة وعمران رضي الله عنهما ‏ أنهما سكتتان » وقد أنكر عمران 
إحداهما » فكتبا إلى أبي بن كعب : فكتب : أن سمرة قد حفظ » روئ ذلك أبو داوود 
( ۷۸۰ )ء والترمذي ( 55١‏ ) » وابن ماجه ( 855 ) . 

















GE THOS 
5 ر‎ 


الأول فاتحتة » وهيّ كنصف السكتة الأولئ . 

والسكتة الثالثة : إذا فرغ من السورة قبل أن يركمّ » وهيّ أخمّها » وذلكَ 
بقذر ما تنفصلٌ القراءة عن التكبير » فقدْ نَهِيَ عن الوصل فيه . 

ولا يقرأ المأمومٌ وراءً الإمام إلا الفاتحة » فإِنْ لم يسكت الإمامُ. . قرأ 
الفائحة معه » والمقصرٌ هو الإمام . ون لم يسمع المأمومٌ في الجهرية 
لبعده » أو كان في السريّة. . فلا بأ ا 

#8 
الثالة : أَنْ يقراً في الصبح سورتين من المثاني ما دون المئة » فن 
الإطالةَ في قراءة الفجر والتغليسَ بها سنّةٌ > ولا يضوةٌ الخروج منها مع 

الإسفار » ولا بأسَ أن يقرأ في الثانية بأواخر السور ؛ نحو الثلاثينَ أو 
العشرينَ إلى أن يختمّها ؛ لأنَّ ذلكَ لا يتكدّدُ على الأسماع كثيراً » فيكون 
أبلغ في الوعظ . وأدعئ إلى التفكر » 00 قراءة بعض 
أوَلِ السورة وقطعها . وقد روي أن ضلى :انا عليه رسك قرأ بعضَ سورة 
يونس » فلمًا انتهئ إلئ ذكر موسئ وفرعون. . قطع فركم”"' . 


وقد روي أ علدو لم قرأ فى الفجر آية منّ البقرّة وهى 

















220 كذا في « القوت ۱ ( ۲٠۹/۲‏ ) » وفي « مسلم » ( ٤٥٥‏ ) عن عبد الله بن السائب قال : 
( صل لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة ء فاستفتح سورة المؤمنين › حتئ 











1 ره 


قولهُ : © فُولْواءامَتَا باس 4 الآية » وفي الثانية : «ربّسآءامكا بم ارت4 . 


ر 


وسمع بلالاً يقرأ من هلهنا وهلهنا » فسأَلَهُ عنْ ذلك فقالَ : أخلط الطيّب 
الطب فقال :4 خسنت 

ويقراً في الظهر بطوالٍ المفصّل إلى ثلاثينَ آيةَ > وفي العصر بِنضْفٍ 
ذلك » وفي المغرب بأواخر المفصّلٍ . 

وآخرُ صلاة صلاها رسول الله صلی الل عليه وسلَّمَ المغربُ ٠‏ قرأ فيها 
بسورة ( والمرسلات ) ما صلی بعدّها حتّ بضر . 

وبالجملة : التخفيفٌ أولى » لا سيما إذا كثرٌ الجممٌ » قال صلَّى الل" 
عليه وسلَّمَ في هلذه الرخصة : « إذا صلّى أحدّكم بالناس . . فليخففف ؛ فإنَّ 
فيم الضعيف والكبيرَ وذا الحاجة » وإذا صلَّئْ لنفسه. . فليطولٌ 
اي 

وقد كانَ معاد بن جبلٍ يصلَّي بقوم العشاءَ » فقرأ البقرة » فخرج رجلٌ 
دن الو اراد ف تقالو + نامل رسال م فاا ا رول له 
صلَّى الله عله وسلم > فرجر وسو الله صلى الله عليه وسلم معاذاً وقال : 








(1) رواه مسلم ( ۷۲۷ ) . 
00 رواه أبو داوود ( ۱۳۳۰ ) بنحوه . 
O a E as ©‏ 


. ) ٤٦۷ ( ومسلم‎ » ) ۷١۲ . 4١ ( رواه البخاري‎ (€) 











as 
| ا لات وا كتاب أسرار الصلاة‎ 
م‎ 





















« فان أنت يا معاذ ؟! اقرأ سورة ( سيّحْ ) » ( والسماءٍ والطارق ) » 
( والشمس وضحاها ) 200 . 


EE he i. 
بال علي‎ A" کا‎ 


وأمَا وظائفٌ الأركان. . فثلاثة : 

ألها : أنْ يخقّفَ الركوع والسجود ٠‏ فلا يزيد في التسبيحاتٍ علو 
ثلاثِ » فقذ رُوِيَ عن أنس أنه قال : ( ما رأيث أخفٌ صلاةً مِنْ رسول الله 
ضلا ادوس ا 

نعم » رُوِيَ أيضاً أن أنسَ بن مالكِ لما صلى خلف عمرّ بن عبد العزيز 
© ركان أميراً بالمدينة. . قالَ : ( ما صليثُ وراءَ أحدٍ أشبة صلاةً بصلاة 
ا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ مِنْ هنذا الاه "قال دوك ست ور 
عشراً عشراً )220 2 وروي مجملاً أَنَهُمْ قالوا : ( كنا نسبّحٌ وراءَ رسول اله 
لى اللا عل وشل ف ال كرح والتعوو عفرا عقر )9 ولك ج + 
وك العلات إذا كر اة اب ا ااال مح إلا التو 
للدين. . فلا بأس بالعشر . 











200 رواه البخاري ( ۷٠١‏ ) » ومسلم ( 556 ) . وليس فيهما ذكر ( والسماء والطارق ) › 
وهي عند البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ١١١/۳ (٩‏ ) . 

(0) رواهالبخاري ( ۷۰۸ ) › ومسلم(155). 

(۳( رواه أبو داوود ( ۸۸۸ ) » والنسائي ( ۲۲٣/۲‏ ) . 

)٤(‏ كذا قال أبو طالب في « القوت » ( ۲٠١/۲‏ ) » وهو مستفاد أيضاً من الحديث الذي 











































هلذا وجه الجمْع بينَ الروايات . 
وينبغي أن يقول الإمامٌ عند رفع رأسه من ا سمع الله لمَنْ 
حمذة ) . 


الثانية : ينبغي للمأموم ألا يساب الإمام في الركوع والسجود » بل يتأخَرُ 
فلا يهوي للسجود إلا إذا رصلث جبهة الإمام إلى المسجدٍ » هلكذا كاد 
اقتداءً الصحابة برسول الله صلّى اللا عليه وسلّم'"2 » ولا يهوي للركوع حت 
يستويّ الإمامٌ راكعاً . 


أا 


وف فيل : إل الناسَ يخرجون منّ الصلاة علئ ثلاثة أقسام : طائفة 
بخمس وعشرينَ صلاة ؛ وهم الذينَ يكبّرون ويركعون بعد ركوع الإمام » 
وظائقة بصلاة واحدة ؛ وهم الذينَ يساوقونة“ » وطائفة بلا صلاة ؛ وهم 
الذين يسابقون الإماء”" . 


وقد اختلف في أن الإمامَ في الركوع : هل ينتظرٌ لحوق مَنْ دخلّ لينالَ به 
فضلَّ جماعتهم وإدراكةٌ لتلكَ الركعة ؟ 


)١(‏ رواه البخاري (١١8)ء‏ ومسلم ( 514 ). ولفظه : ( فإذا رفع من الركوع. . لم أرَ 
أحداً يحني ظهره حتئ يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض » ثم يخ 
من وراءه سُجَّداً ) . 

6 أي : يكبرون ويركعون ويسجدون معه » كما هو في « القوت (٩‏ ۲۰۹/۲ ) . 

(۳) قوت القلوب ( ٠١94/9‏ ) . 


















E ® 


ولعلّ الأولئ أن ذلكَ مع الإخلاص لا بس به » إذا لم يظهرْ تفاوثٌ 
Ee 5-00 2 . 0‏ د so»‏ |(« 1 

الثالثة : لا يزيدٌ في دعاء التشهّدٍ على مقدار التشهّدِ ؛ حذراً مِنَ 
التطويل › ولا يخصنٌ فى الدعاء نفسَةٌ » بل يأتي بصيغة الجمع فيقول : 

9 55 3 0 ان 000 ص 
( الهم ؛ اغفر لنا ) » ولا يقول : ( اغفر لي ) » فقَدُ كرة للإمام أن يخصصّ 
سه" . 

ولا باس أن سيد فى تيده بالكلمات الخف المائورة عن رسول الله 
س 0 7 02 8 2 0 
صلى الله عليه وسلم » فيقول : ( نعود بك من عذاب جهنم »› وعذاب 

م 0 1 5 5 

القبر ٠‏ ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات » ومن فتنة المسيح الدجالٍ › 
وإذا أردت بقوم فتنة. . فاقبضنا إليك غير رين 7ع وفيل + س 
مسيحاً لاله يمسحٌ الأرضّ بطولها » وقيلّ : لاه ممسوحٌ العين ؛ أي : 


)١(‏ والمراد بالإخلاص : ألا يفعل ذلك تقرباً لوجيه مثلاً > بل يخلص النية في فعله لينال 
المقتدي به أجر الجماعة وأجر الركعة المدركة . 

(؟) قال الإمام الشافعي في « الأم » ( ۳٠٠/١‏ ) : ( وروي من وجه عن أبي أمامة قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ لا يصلي الإمام بقوم فيخصنّ نفسه 
بدعوة دونهم ٩‏ ) . 

2 رواه مسلم ( 9۸۸ ) ء وزيادة : « وإذا أردت. . . » هي عند الترمذي ( ۳۲۳۳ ) . 

















: ه22 > 26 


ا 2 ر 
وأمّا وظائفٌ التحلل . . فثلاثة : 


غ ¢ ۰ 
أولاها : ان ينوي بالتسليمتين السلام على القوم والملائكة 1 










الثانية : أن يشب عَقِيبَ السلام » كذلك فعلّ رسول الله صلى الله عليه 
O TT‏ 6 ا : 
وسلم وأبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما 4 فيصلي التاقلة في مو ضع 


5-8 ا 2 مام م9006 لم 
آخر”"“ » فإن كان خلفة نسوة. . لم يقم حت ينصرفن” (١‏ 8 


وفي الخبر المشهور أَنَّهُ صلّى الله عليه وسلَّمْ لمْ يكنْ يقعدٌ إلا قدْرَ قوله : 
« الله ؛ نت السلامٌ» ومنك السلامٌ » تباركت يا ذا الجلال والإكرام e‏ 








الثالثة : إذا وثب. . فينبغي أن يقبلَ بوجهه على الناس . 
ويكرَةٌ للمأموم القيامٌ قبل انفتالٍ الإمام ٠‏ فقد رُوِيَ عنْ طلحة والزبير 


01 


رضي الله عنهُما أَنَهُما صليا خلفَ إمام » فلمًا سلّما. . قالا للإمام : ما أحسنّ 





)١(‏ ففي «البخاري » 854 ) عن أم سلمة قالت : ( كان إذا سلم يمكث في مكانه 
يسيراً ) » وحديث مكث الشيخين يسيراً عند أبي داوود ( ٠٠١١‏ ) » وقد اعتمد الحافظ 
العراقي في ١‏ تخريجه ) على رواية ( يثبت ) » وشاهدها عند المصنف قول الراوي : 
( يسيراً ) وسيفسر هلذا اليسير قيما سيأتي . 

. )۸٤۸ (٩ كمافي « البخاري‎ )۲( 

. ) 86١ (٩ كمافي « البخاري‎ )۳( 

205 رواه مسلم ( 59١‏ ) » وقوله : ( المشهور ) المراد به المعنى اللغوي » لا مصطلح أهل 
الحديث . ١‏ إتحاف ۲٠۰۹/۳ (٩‏ ) . 



















صلاتَكٌ وأتمّها إلا شيعا واحداً ؛ أَنَّكَ لما سلّمتَ. . لم تتفتل بوجهكٌ . 
للناس ا اخ فانک إلا انك اتشر قبل أن ر ا . 

ثم ينصرف الإمامٌ حيث شاءً مِنْ يمينه أو شماله » واليمينُ أحتُ . هلذه 
وظيفةٌ الصلواتٍ . 

وأمّا الصبح : فيزيدٌ فيها القنوت » فيقول الإمامٌ : ( اللهك ؛ اهدنا ) » 
ولا يقول : ( اللهمّ ؛ اهدني ) » ويؤمَنٌ المأمومٌ » فإذا انتهئ إلى قوله : 
( إنَكَ تقضي ولا يُقضئ عليكٌ ). . فلا يليقٌ به التأمينٌ ؛ لاه ثناءٌ » فيقراً 
معهُ فيقولٌ مثلّ قوله » أو يقول : ( بلئ وأنا على ذلك من الشاهدينَ ) » أو 
( صدقت وبرّرت ) وما أشبّ ذلك . 





وقد روي حديثٌ في رفع اليدين في القنوتٍ ٠‏ فإذا صم الحديث. 
استحبَ ولك ونون كان علد حلاف الدعوات في آخر التشْهّدٍ » 
لا يرفعٌ بسببها اليد » بل التعويل على التوقيف ٠‏ وبيتهّما أيضاً فرْقٌ ؛ وذلكَ 
أن للأيدي وظيفةٌ في التشهد » وهو الوضع على الفخذين على هيئة 
مخصوصة » ولا وظيفة لهما هلهنا » فلا يبعدٌ أن يكون رفع اليدين هو 
الوظيفة في القنوتِ ؛ فَإِنّهُ لائ ق بالدعاءِ » والله أعلم . 


فهلذه جملّ آداب القدوة والإمامة 0 الف . 


(۱) قوت القلوب ( ۲۱۳/۲ ) . 
(۲) رواه البيهقي في « السنن الكبرئ (٩‏ ۲۱۱/۲ ) . 




















GE YTS 


اللات اميس 
ی فصل ہمہ وآواہہا سوا وشروطرا 





++ 


اعلم : أَنَّ هلذا يوم عظيم ‏ عظم الله به الإسلام > وخصَّصَ به 
الس ١‏ فال اه فال ج عاي ال اموا إذا ود اة ين وف 
الْجُمْعَةَ سوا إلى د أله وَدَرا لم4 » فحرَمَ الاشتغال بأمور الدنيا » وبكلٌ 
ر ت 00 ر 2 97 و 2 
وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الله عز وجل فرض عليكم الجمعة في 
)1( 





يومي هلذا » في مقامي هلذا » 

وقال صلى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ ترك الجمعة ثلاثاً مِنْ غير عذر. . 
a‏ ف وفي لفظ آخرّ : « .. فق نبذ الإسلام وراء 
ظهره )7 . 





CORTE 83 

(۲) رواه أبو داوود ( ۱۰۵۲ )ء والترمذي .)80٠+(‏ والنسائي ( ۸۸/۳ )ء وابن ماجه 
(6؟١1١).‏ 

م2 رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱٦٦/۳‏ ) ء وأبو يعلى في « مسنده ٩‏ ( ۲۷۱۲ ) من 








واختلفت رجلٌ إلى ابن عباس رضي الله عنهُما يسأَلَهُ عن رجلٍ مات لم 
يكن يشهدٌ جمعةً ولا جماعةً » فقالَ : ( في النار ) » فلم يزل يتردّدٌ إليه 
شهراً يسألهُ عن ذلك وهو يقولٌ : ( في النار )27 . 

وفي الخبر : ١‏ إن أهلَ لکتاینٍ أعطوا يوم الجمعة » فاختلفوا فيه › 
فصرفوا عن وهدانا الله تعالئ له > وأَخرَهُ لهلذه الأمة › وجعلة عيداً لَهُمْ . 
هم اول الناس به سبقاً وَأهلٌ الكتابين لِهُمْ تبع » . 

وفي حديثِ أنس » عن النبيّ صلى الله عليه وسلَّم آنه قال : « أتاني 
جبريل عليه السلامٌ في كفه مرآةٌ بيضاءُ »> وقال : هلذه الجمعةٌ يعرضها عليكَ 
رمك ؛ لتكون لك عيداً ولأمّتكَ من بعدك » قلت : فما لنا فيها ؟ قال : لكب 
فيها خيرُ ساعة » مَنْ دعا فيها بخير هو له قسْم. . أعطاةٌ الله سبحانة إِيّاهُ » أو 
ا ل ل 

I‏ أعاذهٌ الل تعالى م برأم ول وي بد ا لسار 

e‏ قلت قلت : ولم ؟ قال :إن ريك عر وجل اند 
في الجنة وادياً أفيح مِنْ مسك أبيضَ » فإذا كان يومٌ الجمعة. . نزل تعالئ مِنْ 
علَّيّنَ على كرسيّه » فيتجلّئ لهُمْ حن ينظروا إلى وجهه الكريم »0 . 

وقالَ صلَّى الل" عليه وسلّمَ : « خير يوم طلعث عليه الشمسُ يومٌ 
)۱( رواه الترمذي ( 5١8‏ ) » وابن أبي شيبة في ١‏ المصتف » ( ۳٤١١‏ ) . 


20 رواه البخاري ( ۸۷7 ) » ومسلم ( 858 ) . 
(T)‏ رواه الشافعي في ١‏ مسنده » ( 0١‏ ) والطبرانى فی « الأوسط » ( 5١١5‏ ) . 





























الجمعة ؛ فيه خُلِقَ آدمُ عليه السلامٌ » وفيه دحل الجنَّةَ > وفيه أهبط إلى 


الأرض » وفيه تيب عليه » وفيه مات » وفيه تقومٌ الساعة » وهو عند الله يومُ 
المزيدِ » كذلكَ تسمِّيه الملائكة في السماءٍ » وهو يومٌ النظر إلى الله تعالى 
فى الب , 

وفي الخبرٍ : ١‏ إن لله عر وجل في كل جمعةٍ ست مئةٍ ألفٍ عتيتي مِنَ 
اا 

وفي حديث أنس رضي الله عنة أنه صلَّى الله عليه وسل قال : « إذا 
ت ااه ملت الام 

وتال ضلى الله عليه وسل :3 إن الجحيم تسعر فى كل يوم قبل الزوال 
عاذ ا ن ق کا وای ج ف ا 
الجمعة ؛ فإنَّهُ صلاة كلَّهُ » وإنَّ جهنم لا تسعد فيه 246 . 

وقالَ كعبٌ : ( إن الله تعالى فضّلَ مِنّ البلدانٍ مكّة » ومِنَ الشهور 
رمضانَ » ومِنَ الأيام الجمعة » ومِنَ الليالي ليلةً القدر ٠)‏ . 


)2000 رواه مسلم ( 405 ) » والنسائي ( ۱۱٤/۳‏ ) . 

(؟) رواهأبو يعلئ فى ١‏ مسئده 18( 78785 ) . 

© رو أب و ف دالخ ( 1011/9 وال فى دال 7 :> 

(5) رواه أبو داوود ( ٠٠۸۳‏ ) يلفظ : «تسجر » » وهو عند أبي نعيم في ١‏ الحلية 6 
( 188/6 ) بلفظ المصنف . 
CET DEC‏ 











ويقالُ : ( إن الطير والهوامٌ يلق بعضها بعضاً يوم الجمعة » فتقولٌ : 
سلامٌ سلامٌ » يومٌ صالخ )”2 . 


ر تيا 1 ص 


TT‏ 0 2 ا ص 
وقال صلى الله عليه وسلمَ : « مَنْ مات يوم الجمعة » أو ليلة الجمعة. 
كتبّ الله له أجرَ شهيد » ووّقي فتنة القبر 206 . 


)١(‏ رواه أحمد في « الزهد» ( ۱١۷۷‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ”/ 5١5‏ ) من كلام 
مطرف بن عبد الله الشخير » ضمن خبر لطيف . 

(؟) رواه الترمذي ( ٠١/5‏ ) بغير قوله : « أجر شهيد » » وهو بهلذه الزيادة في « الحلية » 
١ . )( 00/۳ (‏ 












































أ 


اعلم : نها تشاركٌ جميع الصلوات في الشروط › وتتميّرٌ عنها بستة 
شروط : 

الأول : الوقث » فلو وقعث تسليمة الإمام في وقت العصر. 
E CS a‏ 

من الوقت . . ففيه حلاف . 

الثاني : المكان » فلا تصحٌ في الصحارئ والبوادي وبينَ الخيام » بل 
لا بد منْ بقعة جامعة لأبنية لا تنقل > تجمع أربعينَ ممَّنْ تلزَمُهُمٌ الجمعة » 
والقرية فة كاليلد ي ول عط سر ال طا ورل اذ ولك لاحك 








اع 


SS 
مقيمينٌ لا يظعنون شتاءً ولا صيفا » فإن انفضوا حت نقص العددٌ إِنَا في‎ 
الخطبة أو في الصلاة. . لم تصمّ الجمعةً » بل لا بد منهُمْ من الأول إلى‎ 

الآخر . 
)202 قال المصنف في « الوسيط » ( ۲٠۳/۲‏ ) : ( فيه وجهان : أحدهما : أنها تصح ؛ لأنه 
تابع للقوم وقد صحت صلاتهم » oD‏ 


الثاني : أن الجمعة فائتة ؛ لأن الاعتناء بالوقت أ . وسياق المصتف هنا يكاد 
الاي وب 
يطابق ما فى « الخلاصة (٩‏ ص ١٠٤١-۱۳۷‏ ) . 

















الراب : الجماعةٌ » فل صلَّى أربعون في قرية أو بلدٍ متفرقينَ. . لم 
تصحّ جَمعتَهُمْ ٠»‏ ولكنّ المسبوق إذا أدرك الركفة القانية. .. چاز له الانقراد 
بالركعة الثانية » وإنْ لم يدرك ركوع الركعة الثانية. . اقتدئ ونوى الظهرَّ › 
وإذا سلّمَ الإمام. . تكّمّها ظهراً . 

الخامسٌ : ألا تكون الجمعةٌ مسبوقةً بأخرئ في ذلك البلد » ده 
اجتماعهُمْ في جامع واحدٍ. . جاز في جامعين وثلاثة وأربعة بقذر الحاجة » 
إن لم تكن حاجةٌ. . فالصحيحٌ : الجمعةٌ التي يقع بها التحريم أوَلاً ٠‏ وإذا 
تت اماد ...قا لاضن القاذ؟ حلت الأنصل: هن الإماميق > اه 
“حي تساويا. . ففي المسجد الأقدم » فإنْ تساويا. و 
0 الناس أيضا فض يراع . ` 

السادسٌ : الخطبتان » فهما فريضتانٍ ٠‏ والقيامٌ فيهما فريضةٌ » والجلسة 
بيتهما فريضة . 

وفي الأولئ أربحٌ فرائضيّ : التحميدٌ ؛ وأقلّهُ : ( الحمدٌ لله ) » والثانية : 
ال عا وول الك ميل اع تووم و 


عد وجل +:والرابعة #«قراءة آية هن القرآن + كذ فرائض الان أريعة > .إلا 


. ففي الأقرب 


' بنحوه . « إتحاف‎ ) 1۳/١ (٩ أي : من دار المصلى » والسياق عند صاحب « القوت‎ )١( 


( 0/۳( . 
(0) وأقلّهُ : (اللهم ؛ صل على محمد وآله ) » وأقلُ الوصية بالتقوئ : ( أوصيكم 
بتقوى الله ) . 1 الخلاصة »#( ص ١5٠١‏ ). 


: الوصية بتقوى الله 


















































نه يجب فيها الدعاء بدلَ القراءة » واستماع الخطبة واجبٌ مِنّ الأربعينَ 


i e, 
OE. 0 2 


وما الست : 

فإذا وال ال ران المودن وجلسَ الإمام على المتبر. . 
الصلاة سوى التدئة(!؟ , والكلامٌ لا ينقطع إلا بافتتاح الخطبة 

ويسلّمٌ الخطيبٌ على الناس إذا أقبلَ عليهمْ بوجهه ويردُونَ عليه السلام ء 
فإذا فرغ المؤدن. . قا قبا على الناس بوجهد لا يلعفت يمينا ولا شهالاً ؛ 
ويشغل يديه بقائم السيفب أو العَنرة والمنير”" » كي لا يعبت بهما » أو يضع 
إحداهما على الأخرئ رویط خطعن اجا خديفة ولا ستل 
غريب اللغةء و ولا وكون ER EE‏ 
جامعة » ويستحبٌ أن يقرأ اة في الثانية أيضاً . 


2 3 


ولا يسل مَنْ دخل والخطيبٌ يخطبٌ » فإن سلّم. . لم يستحقّ جواباً . 
LE id al‏ 
E EE‏ 


» وهى صلاة تحية المسجد› تستحب للداخل مع التخفيف . انظر الإتحاف‎ )١( 
.)5١١9/8( 
: (؟) أي : اليمنئ بالمنبر » واليسرى بقائمة السيف . « إتحاف » ( 5754/7 )ء والعَئْرَة‎ 













فأمًا شروط الوجوب : 
فلا تجبُ الجمعة إلا عل كلّ ذكر » بالغ » عاقلٍ » مسلم > حر مقيم 
في قرية أو بلدة تشتملُ علئ أربعينَ جامعينَ لهلذه الصفاتِ ‏ أو في قرية من 
سواد البلدٍ يبلغها نداءٌ البلدٍ مِنْ طرف يليها والأصوات ساكنةٌ والمؤدّنُ رفيع 
الصوتِ . لقوله عر وجل : # إا ووت للصّلَوةْ ين بوم المع تَأَسْعَوأ إ ذ ر 
ا . 

ويرحصٌ لهؤلاءٍ في ترك الجمعة لعذر المطر والوحل » والفزع . 
والمرض » والتمريض إذا لم يكن للمريض قم غير . ۰ 
3 ثم يستحبٌ لهُمْ - أعني : أصحابَ الأعذار - تأخيرُ الظهر إلى أن يفرع 
اسه الناسٌ منَّ الجمعة » وإِنْ حضر الجمعة مريضٌ أو مساف أو عبد أو امرأة. . 
صحّت جَمعتْهُمْ وأجزأث عن الظهر › والله أعلم . 


PASE 
3 


bi, 


ا 
etin‏ 


0 





ہا ن اراے ھی عل با لعادة 
و ج ربل 


ت 3 ۶ 7 1 اه 
فيشتغلٌ بالدعاء والاستغفار والتسبيح بعد العصر يوم الخميس ؛ لأنّها ساعةٌ 
قوبلت بالساعة المبهمة في يوم الجمعة . 





قال بعضٌ السلف : ١‏ إن لله عر وجلّ فضلاً سوئ أرزاق العباد ء 
لا يُعطي مِنْ ذلك الفضل إلا من سألَهُ عشيّةَ الخميس ويومٌ الجمعة )"2 . 

ويغسلٌ في هلذا اليوم ثيابَهُ ويييّضها ء ويُعِدٌ الطيب إن لم يكن عندّه . 
ونا تلبات "الافناق الح تنييةة من النكوو] لى المع . 

وينوي في هلذه الليلة صوم يوم الجمعة ؛ فان له فضلاً » ولكنْ مضموماً 
اليو ا 

ويشتغلٌ بإحياء هلذه الليلة بالصلاة وختم القرآنٍ » فلها فضل كثيرٌ . 
وينسحبٌ عليها فضل يوم الجمعة . 

ويجامع أهلَهُ في هلذه الليلة أو في يوم الجمعة ؛ فقدٍ استحبٌ ذلك 
قر ا وجبار طايه فرك مان E‏ رحم الله مَنْ بكر وابتکر » 








(؟) قوت القلوب ( ٦1/١‏ ) . 



























2ط E‏ 
كتاب أسرار الصلاة |- 


ي > . 2 4 م 7 ۹ 3 > ”5 ., ٠‏ 2 7 
وغل واغش ا 0 > وهو حمل الأهلٍ على الغسلٍ » وقيل : معناة : غسل 
ثيابه » فرُويَ بالتخفيف 4و( اغا لد ' 





وبهلذا تت أدابٌ الاستقبال » ويخرج مِنْ زمرة الغافلينَ الذينَ إذا 
أصبحوا. . قالوا : ما هلذا الوم ؟ قال بعض السلفف : ( أوفى الناس نصيباً 
من الجمعة م من انتظرّهًا وراعاها مِنَ الأمسٍ . وأَخسّْهُمْ نصيبا مَنْ إذا أصبح. . 
TT‏ 


وكانَ بعضّهُمْ يبيث ليلةَ الجمعة في الجامع لأجلها“ . 








Beis 0 1 1 
م‎ 3 E 


لايق فأقرية 4 إلى رول ا ٠‏ لیکو 0 عهداً التظافة 
اال لاس | ولت بعد لاما را عو قال 








)١(‏ رواه ابو داوود ( 7156 ) » والترمذي ( ٤۹٨‏ ) » والنسائي (5/ 46 ) » وابن ماجه 
( ۷ ) بنحوه . 

(۲) قوت القلوب ( ٦6/١‏ ) . 

)۳( قوت القلوب ( 7١/١‏ ) » وأيش : أصله : ( أي شيء ) » ثم اختصر واستعمل هلكذا 
في الاستفهام » وهو شائع في اللسان العربي » لكنه بالتنوين » والعامة يستعملونه بلا 
تنوين . « إتحاف ۲٤۲/۳ (٩‏ ) . 

(4) قوت القلوب ( ۷٠١/١‏ ) » وزاد : ( ومنهم من كان يبيت ليلة السبت في الجامع لمزيد 
الجمعة ) . 

)٥(‏ الرواح : اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل » قال الزبيدي : ( خروجاً من خلاف 
مالك ) . « إتحاف ۲( ۲٤١۳/۳‏ ) . 


































ف : ١‏ غسل الجمعة واجبٌ على كل محتلم ا 


والمشهوز من حلايكٍ نافع ».عن ابن عمر رضي الله عنهما :5 من أتى 
الجمعة. . فليغتسل »" , ولالاعاى انا مووي : مَنْ شهدَ الجمعة 
ف E e‏ 

وكان أهل المدينة إذا تساب المتسابان. . يقولٌ أحدّهُما للآخر : ( لأنتَ 
أشرٌ من لا يغتسلٌ يوم الجمعة )299 . 

وقالَ عمرٌ لعثمان رضي الله عنهّما لما دخلَ وهر يخطبُ : أهلذه 
المتاعة 1١‏ مك اغد 5ك الكوو فال + ما رفت جا أن سيت الأذان 
عل آن ت ات ورج ال > وال ضر اغا وقد غت ١‏ 
صلی الله عليه وسلَّمَ كان يأمرٌ بالغسل 1۴“ . 





ن وول اله 


ر 


ت 0 5 ی ا ر e‏ 
وقد عرف جواز ترك الغسل بوضوءٍ عثمان رضي الله عنة » وبما روي أنه 


)١(‏ رواهالبخاري ( ۸5۸ ) . ومسلم(855). 

)۲( رواه البخاري ( ۸۷۷ ) » ومسلم( 855 ). 

(۳) رواه ابن حبان في ( صحيحه ۱۲۲١ (٩‏ ) . 

(6) رواه البيهقي في «السنن الكبرى » ( ۲۹۹/١‏ ) » وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(509) عن أبي البَخْتَري رحمه الله » وقد أورد المصنف هلذا الكلام في خلال 
الأحاديث مؤكدا لأمره فى الإيجاب » ولولا أنه بهلذه المثلبة. . ما كانوا يتعايرون عل 
تركه . « إتحاف ) ( ۲٤٤/۳‏ ) . 

() رواهالبخاري ( ۸۷۸ ) › ومسلم ( ۸٤٥‏ ) . 













SERED 
كتاب أسرار الصلاة | و5‎ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال : « مَنْ توضّاً يوم الجمعة. . فبهًا ونعمّث » ومن‎ 
۰ : 206 اغسل:...فالغسل أفقل‎ 

ومَنِ اغتسلّ للجنابة. . فليفض الماءَ على بدنه مرّة أخرى على ني عسل 
الجمعة » فإنٍ اكتف بغسل واحدٍ. . أجزأة » وحصلّ له الفضلٌ إذا نوئ 
كليهما » ودخلّ عسل الجمعة في عسل الجنابة . 

وقد دخلَ بعض الصحابة على ولده وقد اغتسلّ ٠‏ فقالَ له : أللجمعة ؟ 
فقالَ : بل مِنْ جنابة » فقالَ : أعذ عُسلاً ثانياً > وروى الحديث في غسل 
الجمعة على كلّ محتلم ٠‏ وإِنَّما أمرةٌ به لأنَهُ لم يكن نوا . 
0 وكان لا يبعدٌ أن يقال : المقصودٌ النظافةٌ » وقد حصلث دون اليد . 
يو ولكن هنذا ينقدح في الوضوء أيضآ » وقذ جُعِلَ في الشرع قربة » فلا ب ِن 
87 طلب فضلها . ۰ 

ومن اغتسلّ ثم أحدث. . توضاً ولمْ يطل غُسِلُّ » والأحتٌ أن يحتررٌ 


عن ذلك . 











الثالثة : الزيئة » وهی مم افون هنذا اليوم » وهی شر اده 
الكسيوة ودوالظانة و و طت ارا 











)١(‏ رواه أبو داوود (7515)» والترمذي (/497).» والنسائى ("/ 45). وابن ماجه (۱۰۹۱). ظ 
20 رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف » ( ٥٠۰۹۷‏ ) » والصحابى هو أبو قتادة رضى الله عنه . 
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آم الل ل فبالسواك 3 ولف الشفر 3 وقلم الظفر › وقصٌّ 
الشاوت ا ف كاب اظيا 1 


قال ابن مسعود : ( مَنْ قلمَّ أظفارَة يوم | لجمعة. . أخرج الله عر وجل منة 
داع وأدخل فيه شفاء 0 





فإن كان قذ دحل الحمَّامَ في الخميس أو الأربعاء. . فق حصلّ 
ال 

وليتطيّبْ في هلذا اليوم بأطيب طيب عندَةٌ » ليغلبَ به الروائحَ الكريهة » 
ويُوصل بذلك الرّوْحَ والراحة إلى مشامٌ الحاضرينَ في جواره . 

وأحبٌ طيب الرجالٍ : ما ظهرَ ربحٌةُ وَحَفِيَ لونهُ > وطيب النساء : 
ما ظهر لونة وخفيّ ريحُهُ » رُوِيَ ذلك في الأثر . 

وقالَ الشافعيٌ رض اللهعَنْهُ : ( منْ نظف ثوب . . قلّ ههه » ومَنْ طابَ 


و 
وكعق ب E‏ اي 





وأمًا الكسوة. . فأحيُها البياضٌ من الثياب ؛ إِذْ أحبٌ الثياب إلى الله 


(1) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف »© ( 2717 ) » وهو عند عبد الرزاق فى « المصنف » 
EC)‏ ۰ 

(؟) كذارواه مرفوعاً أبو داوود ( 5١1/4‏ ) » والترمذي ( ۲۷۸۷ ) » والنسائي ( ۱۵۱/۸ ) . 

)۳( رواه ابن الجوزي في « صفة الصفوة » ( ٠١٠١/۲/١‏ ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية » 
۱۸٤/٥ (‏ )عن مكحول . 
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ASRS 
كتاب أسرار الصلاة‎ 


تعالى البيض » ولا يلبنُ ما فيه شهرة » ولبسسٌُ السواد ليس مِنّ السنّد . 
ولا فيه فضلٌ » بل كرة جماعة النظرَ إليه ؛ لأَنَّهُ بدعةٌ محدثةٌ بعد رسول الله 
صلَّى الل عليه وسلّمّ . 

الام منححةة a‏ بن الأسقع أن-وسول الله 
صلی الل عليه وسدَّمَ قال : ١‏ إل الله وملائكتة يصلُونَ على أصحاب العمائم 
يوم الجمعة »“ » فإن أكربة ه الحرٌ. . فلا بأسّ بنزعها قبل الصلاة وبعدّها . 
وَلحن لا ينزعها في وقتِ السعي من المنزل إلى الجمعة › ولا في وقتټ 
الصلاة » ولا عند صعود الإمام المنبرَ » ولا في حال الخطبة . 

الرابعة : البكورٌ إلى الجامع + ويستحبٌ أن يقصدّ الجامع مِنْ فرسخينٍ 
أو ثلاثة اوليك 

ويدخل وقت البكور بطلوع الفجر » وفضل البكور عظيمٌ . 
للاعتكاف في المسجد إلى الصلاة » قاصداً للمبادرة إلى جواب نداء الله 
تعالئ إياه إلى الجمعة » والمسارعة إلى مغفرته ورضوانه . 


(۱) كما روى النسائي (8/ 75٠5‏ ) مرقوعاً : « عليكم بالبياض من الثياب ٠‏ فليليسها 
أحياؤكم » وكفنوا فيها موتاكم ؛ فإنها من خير ثيابكم ١‏ . 

(۲) رواه الطبراني في « مسند الشاميين» (7/54”” ). وأبو نعيم في «الحلية' 
1۹۰/٥ (‏ ) . 




















عيب 














وال سان ها الي و تن 21 إلى الح اف الات 


الأولئ. . فكأنّما قكب بدنة » ومَّنْ راح في الساعة الثانية. . فكأنّما قِوَبَ 


بقرة » ومَنْ راح في الساعة الثالثة. . فكأنّما قرب كبشاً أقرن » ومَنْ راح في 
الساعة الرابعة. . فكأنّما أهدئ دجاجة » ومَنْ راح في الساعة الخامسة. . 
فكأنّما أهدئ بيضةً » فإذا خرج الإمامُ. . طويتٍ الصحفُ » ورفعتٍ 
الأقلامٌ » واجتمعت الملائكةٌ عند المنبر يستمعون الذكرّ » فَمَنْ جاءً بعدَ 
ذلك . . فإتّما جاءً لحقٌّ الصلاة » ليسَ له من الفضل شيءٌ )”23 . 


والساعة الأولئ إلى طلوع الشمس . والثانيةٌ إلى ارتفاعها . والثالثةٌ إلى 
انبساطها حينَ ترمض الأقدامٌ » والرابعة والخامسة بعد الضحى الأعلى إلى 
الزوال » وفضلهما قليلٌ » ووقث الزوالٍ حق الصلاة » ولا فضل فيه . 


وقالَ صلى الله عليه وسلَّم  :‏ ثلاث لو يعلمُ الناسٌ ما فيهنٌ. . لركضوا 

الإبلَ في طلبهنَ : الأذان . والصّفتٌ الارن » والغدؤ إلى الجمعة ”" , 

م سر 1 ع 7 

وقال أحمد ابن حنبل رضي اللهعنة : ( أفضلهَنَ الغدوٌ إلى الجمعة ) . 

(1) رواه البخاري ) «(AAI‏ ومسلم (ع٠هم)ء‏ وزيادة : « طويت الصحف ورفعت 
الأقلام » عند البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۲٠/۳‏ ) » ولفظ المصنف من ١‏ القوت » 
7 اتمزاد تالا ةا فى الم فجن د وكا فر :و القرك ١‏ ادق + كبا 
دلَّ عليه لفظ : ١‏ قب » . « إتحاف ۲١۹/۳ ( ۲١‏ ) . 

(۲) قال الحافظ العراقي : ( أخرجه أبو الشيخ في « ثواب الأعمال ؛ من حديث أبي هريرة ) 
بنحوه » وهو بلفظه عند صاحب « القوت » ( ٦٤/١‏ )» قال : ( وروينا في خبر 

مقطوع » عن النبي صلى الله عليه وسلم . . . ) وذكره مع قول أحمد الاتي . 





EY OS® 


















المساجدٍ بأيديهئ صحف مِنْ فضة وأقلامٌ مِنْ ذهب يكتبون الأول فالأولَ على 
مراتبهم 00 


وفي الخبر : « إذا کان يوم الجمعة. . قعدت الملائكة على أبواب | 





وجاءَ فى الخبر : إن الملائكة يتفقّدونَ العبدَ إذا تأخَّرَ عنْ وَقتِهِ يوم 
TT‏ 








وقته ؟ فيقولون : اللهمّ ؛ إن كان أَخَرَهُ فقة.. فأغنه » وإن كان أ 
مرضٌ. . فاشفه » وإِنْ كان أَخَرَهُ شغلٌ. . ففْرٌعْهُ لعبادتكَ » وَإِنْ كان أَخَرَهُ 
لَهُوْ. . فأقبلٌ بقلبه إلى طاعتِكٌ )”© . 

وكانّ يُرَىْ في القرن الأول سحراً وبعدَ الفجر الطرقاثُ مملوءة مِنّ الناس 
ل ل ا E‏ 
ذلك » فقيل : أوَلُ بدعةٍ أحدئث في الإسلام ترك البكور إلى الجامع”" 

وكيف لا يستحي المؤمنون من اليهود والنصارئ وهم يبكرون إلى الب 
وای ہی الت واا ردت ای عقت يكرون لن وتاب 





)١(‏ في « البخاري » ( ٩۲۹‏ ) » و« مسلم » ( ۸٠١‏ ) مرفوعاً : « إذا كان يوم الجمعة.. 
وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. . . » ٠‏ ورواية : ١‏ صحف من 
فضة وآقلام . . . ٠‏ عند ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٠٤١/٤۳‏ ) بنحوه . 

(؟) رواه ابن خحزيمة في 7 صحيحه ) ( ۱۷۷١‏ ) . والبيهقي في « السنن الكبرئ ») 
COTTE?‏ . 

(۳) قوت القلوب ( ۷١/١‏ ) . 




















الأسواق للبيع والشراء والربح ؟! فلم لا يسابقهُم َم طلآّبٌ الاخرة ؟! 


4 
تت 


ويقال : ( إن الناسَ يكونون في قربهم عند النظر إلئ وجه الله سبحانة 
وتعالئ علئ قدر بكورهم إلى الجمعة ) » ودخل ابن مسعود رضي الله عنة 
الجامع بكرة » فرأئ ثلاثة نفر قد سبقوةٌ بالبكور , فاغتمٌ لذلك » وجعل 
يقولٌ لنفسه معاتباً لها : ( رابع أربعة » وما رابع أربعة ببعيدٍ )”'2 . 


Er, E NE 
ره ل 0ه‎ 


الخامسة : في هيئة الدخولٍ » فينبغي ألا يتخطئ رقاب الناس » ولا يمر 

بِينَ أيديهم » والبكورٌ يسل عليه ذلك نقذ ورة وعد شيد ف فل 
الرقاب » وهر أنه عل جسرا يوم القيامة يتخطاة الل . 

وروی ابن جريج مرسلاً : أن النبيج صلی الل" عليه وسلَّمَ بيتما هو يخطبُ 
يوم الجمعة إذ رأئ رجلا يتخطئ رقاب الناس حت تقدّمَ فجلسَّ . فلمًا قضى 
الي صلَّى الله عليه وسلَّمَ صلاتة . . عارض الرَجَلّ حَنََْ لقيّهُ » فقالَ : « يا 
فلا ؛ ما منعَكَ أن تُجَمّمَ اليومَ معنا ؟ » قال : يا نبي الله ؛ قد جمّعتُ 


لك روى ابن ماجه ( ٠١95‏ ) عن علقمة قال : ( خرجت مع عبد الله إلى الجمعة » فوجد 
ثلاثة وقد سبقوه » فقال : رابع أربعة » وما رابع أربعة ببعيد » إني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قذر رواحهم 
إلى الجمعات ٠‏ الأول والثاني والثالث » » ثم قال : رابع أربعة » وما رابع أربعة 


)۲( براه رسف e‏ > ماجه ( ١١١5‏ ). 


















وفي حديثٍ مسدد أنه قال : : ١‏ ما منعَكَ أن تصليّ معنا ؟ » 4 فقال * 


ماسرو سم e‏ 
وَآدئنت 4 ى : تأخَرتَ عن البكور » وآذيت الحضور . 


عنما كان العندة الأذن تروك خانيا ب هله أن كد قات الناس ؛ 


03 


لأنّهم ضيّعوا حَقَهُمْ وتركوا موضع الفضيلة » قالَ الحسنٌ : ( تخطوا رقاب 
الناس الذينَ يقعدون علئ أبواب الجامع يوم الجمعة ؛ فة لا حرمة له . 


0 


بإاالم كن في ا . فينبغي ألا يسلّمَ ؛ فإِنَّهُ تكليفُ 


2 


» «إتحاف‎ . )١ قال الحافظ العراقى : (أخرجه ابن المبارك فى «الرقائق‎ )١( 
وهو الحديث الآتي كما يظهر من‎ » ) 50 /١ ( ١ وهو بلفظه في « القوت‎ » ) ۲۱/۳ ( 
الا‎ 


(؟) رواه أبو داوود ( ۱۱۱۸ ) » والنسائی ( ۱۰۳/۳ ) » وابن ماجه ( ۱۱١١‏ ) بلحوه 


E LE O‏ لا 
(۳) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »598/0570 ) . 








































لا يقطع الصلاة » ولكنَّهُ منهنٌ عنة » قال صلَّى الل" عليه وسلّمَ : « لأنْ يقف 
أربعينَ سنةٌ خير له م مِنْ أن يمُرَ بِينَ يدي المصلي 2370 . 

وقال صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « لأنْ يكوت الرجلٌ رماداً رمْدداً تذروة 
الرياح خير له مِنْ أن يمر بين يدي الان 0 

وس في حذيث أ بين العا والمصلي حيث اى على الظريق » أو 
قصَّرَ في ا فقال : لو يعلم المارً شي بين يدي الا والمصلي 


باعذيها كن لكاو لكان أذ TE‏ عو لقو أن قن 








يديه ۲(“ . 
الا طا والحائط الا الو جا المصلي » فمن اجتار 


به. . فينبغي أن يدفعَةٌ » قال صلى الله عليه وسلم : « ليدفعْةٌ » فإن أبى . 
١ 0 0 2 ٠.‏ . كع .1 ع 2 
فليدفعه . فإن أي . . فليقاتله ؛ فإنه شيطان ٠550‏ . 





0008 5 ا - ي ب 9 سے هټ ا 0 
وكان أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنة يدفع مَنْ يمرٌ بين يديه حتى 


)١(‏ رواه البخاري ( 0٠١‏ ) » ومسلم ( 001 ) وليس فيه : « سنة » » بل قال أبو النضر أحد 
الرواة : ( لا أدري : أقال أربعين يوماً أو شهراً أو سنةً ) . 

90 نوواة أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » (47/1)ء وابن عبد البر في ١‏ التمهيد ' 
١14/5١(‏ ) وفيه : « رماداً يذرئ » ء والرّمدد : الرماد » أو صغار الفحم . وهو تأكيد 
للفظ الأول » وقي معناه : الرَّمُدِيد . 

(۳) رواه أبو العباس السراج في « مسنده » ( "9١‏ ) . 

)€( رواه البخاري ( 504 » ۳۲۷۵ ) » ومسلم (505 ) . 








A 


بصرعة » قركها ا به اريف : فاستعدئ عليه عند مروان » فيخيرة أن 
اليك صا انها و يد لك 107 

قان لم يج أسطوانة. . فلينصب بينَ يديه شيئاً طول قذْرُ الذراع ؛ ليكونَ 
ذلك علامة لحده . 


C 





E FE 


هك و0 و . ج52 


السابعة : أنْ يطلب الصف الأول » فان فضلهُ كثيك كما رويناءٌُ في 


الخبر : « مَنْ غسَّلَ واغتسلّ » وير وابتكرّ » ودنا مِنَ الإمام واستمع. . كان 
له ذلك كفارة لما بِينَ الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام 200 » وفي لفظ آخرّ : 


« غفر الله له إلى الجمعة الأخرئ '!" . وقدٍ اشترط في بعضها : ١‏ ول 


ا ع لط )2 
ما يتخط رقاب الناس » 

2 1 إن ر 5 اس 1 
9 
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م عو ° کر 
أؤلها : أنه إن كان يرئ بقزب الخطيب منكراً يعجر عنْ تخييره ؛ مِنْ لبس 
حريرٍ مِنَّ الإمام أو غيره » أو صلى في سلاح كتير ثقيلٍ شاغلٍ » أو سلاح 





. ) ٥٩٥ ومسلم(‎ » ) 0٩٩4 ( رواهالبخاري‎ )1( 

(۲( رواه الحاكم في ١‏ المستدرك )( ۲۸١/١‏ ) . 

(۳) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ۱۹۸/٩1‏ ) . 

05( رواه أبو داوود ( ۳٤١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ۲۸۳/۱ ) بنحوه » والروايات 
وسياقها في « القوت »© ( 180/١‏ ) . 


ERN 


و 














ر 






















مدهب » أو غير ذلك مكًا يجب عليه الإنكارٌ. . فالتأخُرُ له أسلم وأجمع 
للهم » فعلَ ذلك جماعة منّ العلماء طلباً للسلامة . 

قيل لبشر بن الحارثِ : نراكَ تبكر وتصلي في آخر الصفوف ! فقا : 
( إِنّما يُرَادُ قربُ القلوب لا قربُ الأجساد )2 ٠‏ وأشار به إلى أنَّ ذلكَ سل 


ص 
اھ 


oT e 
هلذاء هل أمنت أن تسمع كلامآ يجبُ عليكَ إِنكارُهُ فلا تقومٌ به ؟! ثم ذكر‎ 
ما أحدئوا مِنْ لبس السواد ء فقا : يا أبا عبد الله ؛ ليس في الخبر : « أَدْنُ‎ 
فاستمع » ؟!" فقال : ويحك ! ذاكَ للخلفاء الراشدينَ المهديينَ » فأما‎ 
. هؤلاءِ. . فكلما بعدت عنْهُمْ ولم تنظ إليهم. . كان أقرب إلى الله عر وج‎ 
ل ل‎ 

الصفوف حبَّئ كتا في آخر صفتٌ » فلمًا صلّينا. . قلت له : ليس يقال : 


200 بنحوه رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ۷/ 784 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
( ۲۰۲/۱۰ ) » وهو كذا في « القوت 0( 54/١‏ ) » ولا التفات لما اعترض على هلذا 
الخبر كابن الجوزي نيه الل تعالئ ؛ إذ غفل عن شرط المصلف هنا وقيده الذي 
ذكره . 

(۲) رواه أبو داوود ( ۱۱١۰۸‏ ) . 

(6) رت رت477 












« خير الصفوف الها » ؟!'“ قال + نعم إل ن هلذه اا و وو 
إليها مِنْ بين الأمم ٠‏ فإن الله تعالئ إذا نظرَ إلى عبدٍ في الصلاة عفر له ولمَنْ 
وراءة من الناس 34 فاا تات رجاء أن يغفرَ لي بواحد منهم ينظُر الله 


إل 
وروئ بعضٌ الرواة أَنَّهُ قا ل : سمعث النبيّ صلى الله عليه وسم قال 
0 


فَمَنْ تأخّرَ علئ هلذه النيّة إيثاراً وإظهاراً لحن الحُلقٍ. . فلا بأسّ » 
وعند هنذا : « الأعمال د 5 
ل نيه اس 


للمدلا طيرة وج ل ا م 


كان الحسنٌ وبك المزنيثٌ لا يصليانِ في المقصورة ٠‏ ورَأيا أنّها قصرث على 
السلطان . 


0 2 2 : 0 4 2 
وهي بدعه أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجدٍ . 


)1( رواه مسلم ( ٤٤١‏ ) , 


(۲) قوت القلوب ( 1۹/١‏ ) . 
(6) أي : أبو الدرداء رضي الله عنه » والخبر في « قوت القلوب »( 14/١‏ ) . 
لدع رواه ابن حبان في ( صحيحه ٩‏ ( ۳۸۸ ) . 
















والمسجدٌ مطلقٌ لجميع الناس : وقد اقتطع ذلك على خخلافه”' . 
8 ع و 1 اع 

وصلىئ أنسٌ بن مالكِ وعمران بن حصين في المقصورة » ولمْ يكرها 
ذلك > ا ظ 

ولعلّ الكراهة تختصنٌ بحالة التخصيص والمنع › فأمًا مجرّد المقصورة 
إذا لم يكنْ منع. . فلا يوجبٌ كراهة . 
وثالثها : أن المنبرَ يقطم بعضّ الصفوفي . وإِنّما الصفثٌ الأول الواحدٌ 
المتصل الذي في فناء المنبر » وما عل طرفيه مقطوعٌ » وكان الثوريٌ 
يقو : ( الصف الأول هو الخارجٌ بينَ يدي المنبر )7 » وهو متّجةٌ ؛ لاه 
متصلّ » ولأن الجالسَ فيه يقابل الخطيبت ويسمع » ولا يبعدٌ أن يقال : 
الأقربٌُ إلى القبلة هو الصف الأول » ولا يراعئ هلذا المعنى . 





وتكرةٌ الصّلاة في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجدٍ » وكان بعض 


الصحابة يضربٌ الناس ويقيمُهُمْ مِنَ الرحاب”* . 


(1) قوت القلوب ( 58/١‏ )ء وقد روى ابن أبي شيبة في « المصنف »( 5567 » 15017 ) 
عن ابن محيريز وابن عمر أنهما كانا لا يصليان في المقصورة » قال الحافظ الزبيدي : 
( ولم أر فيه ذكراً للحسن ولا لبكر المزني » بل ذكر الحسن فيمن كان يصلي في 
المقصورة ) . « إتحاف ۲٣١۹/۳ (٩‏ ) . 

(۲) صلاة أنس فيها رواها ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( 5547 ) » والسياق فى « القوت » 
٤ . ) 4/1(‏ ۰ 

(۳) قوت القلوب ( 1۹/١‏ ) . 

. ) 1۹/١ ( قوت القلوب‎ )٤( 
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الثامنة : أن يقطع الصَّلاةَ عند خروج الإمام » ويقطعٌ الكلامَ أيضاً » بل 
قعل رات اة ام ا ) 

وقد جرت عادة بعض العوامً بالسجود عند قيام الود عوك يفيت له 
أصلُ في أثر ولا خبر » نوا ا قاو باس أنه يعد 
الدعاءً ؛ لاه وقثٌ فاضلٌ » ولا يحكمٌ بتحريم هلذا السجود ؛ فَإنَّهُ لا سيب 





© يفي 7 6 ت 5 2 ق ور 5 9 م ص 4 
وقد روي عنْ علي وعثمان رضي الله عنهمًا : ( من استمع وانصت. . 
فلهُ أجران » ومَّنْ لمْ يستمع وأنصت. . فلة أجرٌ » ومَّنْ سمع ولغا. . فعليه 
8 0 ~ 9 5 5 ل 5 0 . اند 8 210 
وزرانٍ » ومَّنْ لم يستمع ولغا. . فعليه وزز واحد ) 5 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : « مَنْ قال لصاحبه والإمامٌ يخطبُ : أنصت 


م 
e‏ 


أو مَه. . فقذ لغا » ومَنْ لغا والإمامٌ يخطبُ. . فلا جمعة له )”2 . 


~e > 53 7 5: : 7 f 2 :‏ 
وهلذا يدل على أن الإسكات ينبغى أن يكون بإشارة أو رَمَى .6 


)١(‏ قوت القلوب ( 1۸/۱ ). وروی أحمد فى « مسنده 97/١ ( ١‏ ) عن على رضي الله عنه 
قال : ( فمن دنا من الإمام » فأنصت واستمع ولم يلغ. . كان له كفلان من الأجر » ومن 
نأ عنه » فاستمع وأنصت ولم يلغ . . كان له كفل من الأجر ء ومن دنا من الإمام ء فلغا 
ولم ينصت ولم يستمع . . كان عليه كفلان من الوزر » ومن نأئ عنه » فلغا ولم ينصت 
ولم يستمع . . کان عليه كفل من الوزر ) » وبنحوه رواه أبو داوود ( ٠١5١‏ 2¢ 

(؟) رواه الترمذي ( ٥۱۲‏ ) » والنسائى ( ٠١7/7‏ ) دون زيادة : « ومن لغا.. فلا جمعة 
له 4 » وهو عند أبي داوود من كلام علي رضي الله عنه في الحديث السابق مع هلذه 
الزيادة . 


8 
2 
o £ 
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لا بالنطق » وفي حديثٍ أبي ذرٌ لكا سأل أا والب صلَّى الله عليه وسل 
بطب فال “مق أنزلت هلد الصورة + فاوما إل أن اكت .قلعا درل 
ل و قال له أَبيث ادها فلا جمعة لك ع فشكاة 
أبو ذرٌ إلى التي صلى الله عليه وسلَّمَ » فقالَ : « صدق أب 


وإن كان بعيداً مِنَّ الإمام. . فلا ينبغي أنْ يتكلّمَ في العلم وغيره » بل 
سكين + أن ذلك جل و فی ا و مدن قورت الل 
المستمعينَ » ولا يجلسُ في حلقة مَنْ يتكلّمُ > فمن عجَرَ عن الاستماع 
للبعد. . فلينصت » فهو المستحتٌ . 


3 


FES 
ESER 
EE ر‎ 


0 کن اتن اللو کن خن 


¢ 





وإذا كانت تكرهٌ الصَّلاة في وقتٍ خطبة الإمام. . فالكلامٌ أولئ 
بالكراهة . قال علي كوم الله وجهة : ( تكرة الصّلاة في أربع ساعاتٍ قد 
الفجر » وبعدَ العصر » وتصف النهار » والصّلاة والإمامُ يخطبٌ )20 . 


م 


E E 


5 ل 


التاسعة : أن يراعيَ في قدوة الجمعة ما ذكرناةُ في غيرها » فإذا سمع 


قراءة الإمام.. لم يقرأ سوى الفاتحة . فإذا فرغ منّ الجمعة.. قرأ : 
)»١(‏ رواه ابن ماجه ٠ ) ۱١١١(‏ والسائل أبو الدرداء أو أبو ذر» وجزم ابن خزيمة في 
( صحيحه » ( ۱۸۰۷ ) أنه أبو ذر رضي الله عنه . 

(۲) الهينمة : كلام تسمع نغمته ولا تفهم معانيه لخفائه » وهلذه الهينمة تشوش وتمنع من 
السماع . 

قوت القلوب ( 1۸/١‏ ) . 





2 7 2-6 
4 ج كناب أسرار الصلاة س 





( الحمدٌ ) سبع مراتٍ قبل أن يتكلم » و( قل هو الله أحدٌ ) سبعاً» 

2 0 2 ت 5 5 9 عه روث اي و 2 م 
والمعوذتين سبعاً سبع » وروي عنْ بعض السلف أن مَنْ فعلة. . عصم مِنَ 
الج ةل الجيفة و قان مرا لد من اطا , 


ويستحك: أن .قول بعد صلاة الجمعة : ( الله يا غت يااحميد؛ 
يا مبدىءٌ يا معيدٌ » يا رحيمٌ يا ودود »> أغنني بحلالكَ عَنْ حرامك » 
وبفضلِكَ عمَّنْ سواكَ ) » يقال : مَنْ داوم على هنذا الدعاء. . أغناةٌ الله 
و) 


71 ن ج 0 إن 9 
سبحانة عن خلقه » ورزقه من حيث لا يحتست 


a‏ 5 2 3 0-1 5 2 ا و 
ثم يصلي بعد الجمعة ست ركعاتٍ ؛ فقذ روى ابن عمرَ رضي الله 


e 


نها : ( أنه صلى الله عليه وسلَّمَ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين )© › 
وروی أبو هريرة : ( أربعاً ) » وروی عل وعبد الله ( ستاً ”2 » والكل 
صحيحٌ في أحوالٍ مختلفة » والأكملٌ أفضل . 


ا جو 
E: EN E‏ 
EL E EY‏ 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ۳٠۲۱۸ » 0571١(‏ ) عن أسماء بنت الصديق 
رضي الله عنهما . 

(۲) قوت القلوب ( 1۹/١‏ ) . 

(۳) رواه البخاري ( ۱۱۹۹ ) › ومسلم ( ۸۸۲) . 

(6) رواه مسلم (۸۸۱) . 

)٥(‏ حديث علي رضي الله عنه رواه عبد الرزاق في « المصنف ؛ ( ۳/ ۲٤۷‏ ) » والطبراني في 
«الكبير ۳٠١/۹ ( ٩‏ ) » وحديث عبد الله وهو ابن عمر رضى الله عنهما رواه أبو داوود 
OY a a ge CSD‏ ` 























العتاقتر 3 أن لاز المسهند حكن رصا العضر عافن أقنام إلى 
المغرب. . فهو الأفضل . 

يقال : ( مَنْ صلّى العصرّ في الجامع . . كان له ثوابُ حبّةٍ » ومَنْ صلّى 
المغرب. . فلةٌ ثوابٌ عمرة )27 , إن لم يأمن التصتُّم ودخول الآفةٍ عليه مِنْ 
نظر الخلقٍ إلى اعتكاقه » أو حاف الخوض فيما لا يعني. . فالأفضل أن 
يرجم إلئ بيت ذاكراً لله عرّ وجل » مفكراً في آلائه » شاكراً له على توفيقه . 
خائفاً مِنْ تقصيره » مراقباً لقلبه ولسانه إلى غروب الشمس ؛ حتَّئ لا تفوتة 
الساعةٌ الشريفةٌ . 1 














ولا ينبغي أن يتكلم في الجامع وغيره مِنَّ المساجدٍ بحديث الدنيا » قال 

3 37 32 0 5 1 0 و EE‏ 6 
صلى الله عليه وسلم 00 نای على الاس زمان يكون خد فن مساجده ا 
١‏ مر 4 N‏ 
أمرَ دنياهم » ليس لله تعالئ فيه حاجة » فلا تجالسوهم )”" . 


4 2 م 


للك قوت القلوب ( ۷١ /١‏ ) . وفي ( ب ) و(ج ) : ( فله ثواب عمرة مع الحج ) . 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ٩‏ ( )©). والبيهقى فى « الشعب ») ( ۲۷۰۱ ) 





بإ 1ا ب سخ حارج عر ت اتاق لدي بيع انار 


وي_يسبمة أمور 


الأؤل : أن يحضرٌ مجالسنَ العلم : بكرة أو بعد الصلاة » أو بعدَ 
العصر » ولا يحضرٌ مجالسَ القصّاص » فلا خير في كلامهم . 

ولا ينبغي أن يخلوَ المريدٌ في جميع يوم الجمعة عن الخيراتِ والدعواتِ 
حى توافيّة الساعة الشريفة وهو في خير . 


۰ ۴ چ ام EN‏ 3 3-5 عو 8 2 چ ص اة 
ولا ينبغي أن يحضر الحلق قبل الصلاة » روئ عبد الله بن عمرَ رضي الله 


ب 6 عنهّما : ( أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهئ عن التحلّقٍ يوم الجمعة قبل 
8# الصلاة )37 , إلا أن يون عالما بالله » يذكرُ بأيام الله » ويفقهُ في دين الله , 


هذه اف :لحني بالقلا و طن قرو تكن عقافها ين الكوو روي 
الاستماع » واستماعٌ العلم النافع في الآخرة أفضلٌ من اشتخاله بالنوافل ؛ 
فقذ روئ أبو ذرٌ : ( أن حضورٌ مجلس علم أفضلٌ مِنْ صلاة ألفٍ ركعة )0 . 

قال أنسُ بن مالك في قوله تعالئ : دا يت الصلؤة انش روا في 
آلأرض انوأ من فَضْلٍ آله : ( أما إِنَهُ ليس بطلب دنيا » ولكنْ عيادةٌ مريض 


)2 رؤاه أبو داوود ( 10۷۹ )2 والترمذي (؟555 ) 3 والسات :0/7 وابن مأجه 
)۹( . 
(۲) قوت القلوب ( 1۷/1 ) » وانظر « الإتحاف »1 994/1١(‏ ). 
























i ا‎ 





















وشهودُ جنازة » وتعلّمُ علم » وزيارة أخ في اله عر وجل 2976 . 

0 د تعالى ا فض في مواضع : قالَ الله تعاليل : 
« وَعَلَمَدكََ لي ب 
© وَلَمَد دَائينَا داد مِنَا مضلا * يعني : الع > فتعليمٌ العلم في هلذا اليوم 
وتعلّمُهُ مِنْ أفضل القرباتٍ . 

والصّلاة أفضلٌ مِنْ مجالس القصّاصٍِ ؛ إذ كانوا يروتة بدعةً » ويُخرجون 
القصَّاصّ من الجامع . 

حضر ابن عمرَ رضي الله عنهما إلى مجلسه في المسجد الجامع ؛ فإذا 
ال ا ال NGS‏ 
جلسث وسبقمُكٌ إليه » فأرسل ابن عمرَ إلى صاحب الشَّرْطَة فأقامَةُ . 





فلو كان ذلك مِنَ السنةٍ. لها استحل إقامتة > فد قال ضلى ابلا 

و ّم : « لا يقيمنّ أُحدُكمْ أخاهُ مِنْ مجلسه : جد نيرك E‏ 
وتوسّعوا 70" . 

وكان ابن عمرَّ إذا قامّ له الرجلٌ مِنْ مجلسه. . لم يجلسن فيه حبّئ يعود 
اا 


ع مل 





. عن أنس مرفوعاً‎ ) ١15/78/١4 ( » رواه الطبري فى « تفسيره‎ )١( 
.)778 /۳( بدليل قوله في الآية الأخرئ : # وقد ءانا اود وَسُلَيَمْنَ عِلْمّا  الآية . «إتحاف»‎ )۲( 
. ) ۲۱۷۷ ( ومسلم‎ » ) 91١ ( رواه البخاري‎ )۳( 
. رواه مسلم ( ۲۱۷۷ ) تتمة الحديث السابق‎ )4( 
ر‎ 








نَّ قاصّاً كان يجلسٌ بفناء حجرة عائشةً رضي الله عنها » فأرسلث 
إلى ابن عمرّ أن هلذا قد آذاني بقصصه وشغلني عن سُبْحَتي » فضربة ابن عمر 

حت كدر ضا عا هرد ف طر5 : 

الثاني : أن يكون حسنَ المراقبة للساعة الشريفة : ففي الخبر المشهور : 
١‏ إن في الجمعةٍ ساعة لا يوافقها عبد مسلجٌ يسألُ الله تعال فيها شيئاً إلا 
أعطاة ۲" , 

وفي خبر آخرٌ : ١‏ لا يصادفها عبدٌ يصلي )20 . 

واختلفت فيها ؛ فقيل : إِنَها عند طلوع الشمس ٠‏ وقيلَ : عند الزوالٍ . 

وقيل : مع الأذانٍ . 

وقيلَ : إذا صعدَّ الخطيبُ المنبرَ وأخذ في الخطبة . وقيلَ : إذا قامَ 
الناس إلى الصلاة 

وقيل : آخرٌ وقتٍ العصر ؛ أعني : وقت الاختيار . 

وقيل : قبل غروب الشمس » وكانث فاطمة رضي الله عنهًا تراعي ذلك 
)١(‏ قوت القلوب ( 18/١‏ ) » والسُبْحَةٌ : التطوع من الذكر والصلاة . 


(۲) رواه النسائي ( ١١6/7”‏ ) » وهو عند البخاري ( ٩۳١‏ ) » ومسلم ( 807 ) بزيادة : 


« وهو قائم يصلي ؛ » وهو في الرواية الآتية . 
إفرة رواه أبو داوود ( ٠١45‏ )ع والعنات ١52/753‏ ا 

























الوقت وام ادها أن ينظ إلى الك فيؤذنهاا سقوطيا » فاد ن 
الدعاة.والاسغفان إل أن تفوت + وكشي مان تلك السراعة ك المعط 5 


را عن اماما اذا علو + 


ت 
ا 
1 


وقالَ بعض العلماء : هيّ مبهمةٌ في جميع اليوم مثل ليلة القذر ؛ حت 
تتوفَّرَ الدواعي على مراقبتها . 

وقد قل : إِنَّها تنتقلٌ في ساعاتٍ يوم الجمعة كتنقّلٍ ليلة القدر » وهلذا 
هو الأشبةٌ › a‏ لجان ده ولكنْ ينبغي أن يصدّقٌ بما 
قالَ صلَّى اله عليه وسلَّم : « إنَّ ركم في أيام دهرِكُمْ نفحات » ألا فتعضوا 
لها 70" » زوه | السهون E‏ فينبغي أن يكون العبدٌ في 
جميع نهاره متعرّضاً لها ؛ بإحضار القلب » وملازمة الذكر » والنزوع عنْ 
رای ااا تا ب و تلك اف ۰ 





(۱) رواه إسحاق بن راهويه في « مسنده» ( ۲۱۰۹ ) » قال : ( فكانت فاطمة تقول لغلام 
يقال له أربد : اصعد على الظراب » فإذا رأيت الشمس قد تدلت للغروب. . فأخبرني » 
فيخبرها . فكانت تقوم إلى مسجدها . فلا تزال تدعو حتئ تغرب الشمس › ثم 
تصلي ) . وهو بنحوه عند البيهقي في ١‏ الشعب »( ۲۷۱١‏ ) . 
وجميع الأقوال التي أوردها قد رويت عن السلف الصالح رضي الله عنهم » وسياق 
المصنف منتزع من 7 القوت 1( 11/١‏ ) » وقال : ( فهلذا جمل ما قيل في هلذه الساعة 
بروايات جاءت في ذلك متفرقة » حذفنا ذكرها للاختصار » فليتوح هلذه الأوقات › 
وليتعهد الدعاء فيها » والصلاة فيما صلح منها ) . 

(۲) رواه الطبراني في ١‏ الكبير ٩‏ ( ۲۳۳/۱۹ )» وابن عبد البر في ١‏ التمهيد ٩‏ ( 589/65 ) 








وقد قال كعبٌ الأحبار : إنها في آخر ساعةٍ مِنْ يوم الجمعة » وذلك عند 
الغروب » فال اة كرون آخر ساعة وقد سمعت النبي 
صلَّى الله عليه وسلَم يقولٌ : « لا يوافقها عبدٌ يصلّي » ولات حينَ صلاة ؟ 
فقال كعبٌ : ألم يقل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : مَنْ قعد ينتظرٌ 
الصلاة. . فهو في صلاة » ؟ قال : بل › قال : فذاكَ صلاة » فسكتٌ 
ارو 

وان کت افا إل آنا رخا من اله سيضانة اللقاقنية ب هنذا 
اليوم » وأوان إرسالها عند الفراغ مِنْ تمام العمل . 

وبالجملة : هلذا وقثٌ شريففٌ مع وقتٍ صعود الإمام المنرَّ » فليكثر 
الت فا ۰ 


(۱) رواه ابو داوود ( ٠١55‏ ) » والنسائي ( ۱۱٤/۳‏ ) من حديث عبد الله بن سلام رضي الله 


عله » وكعب حك قوله هلذا ووافقه عليه ء وتراجع عن قول له قديم أنها في السنة 
مرة » قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف ۲ ( ۳/ ۲۸۲ ) : ( وجدت بخط شمس الدين 


الداوودي ما نصه : ١‏ صحح أبو زرعة الدمشقي أن أبا هريرة إنما روى الحديث كله عن 
كعب » . فعلئ هلذا : لذكر كعب في القصة أصل ) . وفي معنئ : « قائم يصلي » نقل 
الإمام النووي في « شرح مسلم ٠١١/٦ ( ١‏ ) : آنه ملازم للدعاء فيها » وعليه فلا حاجة 
لإيراد حديث : « من قعد ينتظر الصلاة. . . » » وروايته عند مسلم 15١2‏ ) : « من 
جلس مجلساً ينتظر الصلاة. . فهو في صلاة ٠‏ »> وسياق المصنف في « القوت ' 
( 11/1 ). 
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الثالث : يستحبٌ أن يكثرٌ الصلاة على رسول الله صل الله عليه وسلّم في 
ا فقد قال صلَى ال عليه وسم : « مَنْ صل علي في يوم الجمعة 
لان س ET‏ 0 : يا رسول الله ؛ كيف 
الصلاة عليكَ ؟ قال : « تقول : اللهمّ ؛ صلّ على محمد عبدِك ونبِيِكَ 


ورسولك النبيٌ الأمىّ وتعقد واحدة ot,‏ 


وإن قلت : ( اللهم ؛ صلّ على محمدٍ وعلئ آل محمدٍ صلاةً تكون لك 
رضا » ولحقه أداءً » وأعطه الوسيلة والمقامَ المحمود الذي وعدت » واجزه 
عا ما هو أهلّهُ » واجزه أفضلّ ما جزيت نبياً عنْ مته » وصلٌ على جميع 
a Vc‏ الراسية اج تعزن نذا نري 
د : من قالها في سبع جُمع في کل جمعةٍ سبع مرات. 
وجبث له شفاعتة صلَّى الله عليه وسلَّمَ . 

وإن أرادَ أن يزيد. . أتئ بالصلوات المأثورة فقالَ : ( الله ؛ اجعلٌ 
فضائلٌ صلواتك » ونواميّ بركاتك » وشرائفَ زكواتك ورأفتك ورحمتك 
تحيّك » على محمدٍ سيّد المرسلينَ » وإمام المتقينَ » وخاتم النبيينَ » 
ورسولٍ ربٌ العالمينَ » قائد الخيرٍ » وفاتح البرّ » ونب الرحمة » وسيّدٍ 
الأمة > اللهنة ابع ماما مجمودا زليه قري هوت بووعينة »«يغبطة به 


)١(‏ رواه ابن شاهين في « الترغيب في فضائل الأعمال ٠) ۲۲ ( ١‏ والخطيب في ١‏ تاريخ 
بغداد » ( 577/17 ) » قال الحافظ العراقي : ( وقال ابن النعمان : حديث حسن ) . 
« إتحاف »( ۲۸1/۳ ) . 
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الأوّلونَ والآخرونَ » الله ؛ أغطه الفضلّ والفضيلة » والشرفَ والوسيلة » 
والدرجة الرفيعة ه والمولة الشامخة المنيفة » اللهك ؛ أعط محمداً سِؤْلهُ . 
وبلغ مافولة + و اجعلة أو شاف وآول مسنم االله +عظة برها ونمل 
ميزانة » وأفلح حجَتَهُ » وأرف فاا ا ي 
زمرته » واجعلنا مِنْ أهلٍ شفاعته » وأحينا على سنت » وتوفنا على مله » 





وأوزدنا E‏ واسقتا بكأسه غيرَ خزايا ولا تادر وا 
ألا مدل ۾ و افا ولا مفتونين © امین يارت الخال" : 


وعلى الجملة : فكل ما أت به منْ ألفاظ الصلاة ولو المشهورَ في 
الت كان مهدا : 








وينبغي أن يضيف إليه الاستغفارٌَ ؛ فإ ذلكَ أيضاً مستحتبٌ في هنذا 
یوم“ . 
E ê‏ 
الرابعٌ : قراءةٌ القرآن : فليكثز منهُ » وليقرأ سورة الكهف خاصة ؛ فقدٌ 
روى ابن عباس وأبو هريرة رضي ال عنهُما » عن النبيّ صلى اله عليه وسلّم 
الال اق وار اليف 0 الجمغة ا و اجه اع تور 





)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في « الصلاة على النبي » ( 5١‏ ) مرفوعاً » و( ۲۳ ) موقوفاً على 
علي رضي الله عنه » بنحوه » وهو في « القوت 04( 77/١‏ ) » وأفلج : أظهر . 
(۲) قوت القلوب ( 1۷/١‏ ) . 
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من حيثٌ يقرؤها إلى مكة ء وَغْفْرَ له إلى يوم الجمعة الأخرئ وفضل ثلاثة 
أيام 3 وصلئ عليه سبعون ألفَ ملك حت يصبحَ 3 وعوفيّ من الداء والدُبيلة 
وذات ااج والترص والجذام 3 وفتنة الدجّال 000 : 


ويستحت أن يختم القرآن في يوم الجمعة وليلتها إن قدرَ » وليكنْ ختمّة 
و 0 00 3 ‘e‏ ۰ عه - 
للقران في ركعتي الفجر إن قرا بالليل » أو في ركعتي المغرب › أو بين 
الأذان والإقامة للجمعة » فلة فضلٌ عظي* . 


وكانَ العابدون يستحيُونَ أن يقرؤوا يوم الجمعة : ( قلْ هو الله أحدٌ ) 
ا ˆ“ 5 a » 5 ET‏ 34 - 
ألفَ مرّة”” » ويقالَ : إن مَنْ قرأها فى عشر ركعات أو عشرينّ ركعة. . فهو 


ل 6 5 
أفضل من ختمة . 


)1١(‏ قال صاحب « القوت » ( 57/١‏ ) : ( وروى ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس 
وأبي هريرة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . ) » وذكره الحافظ المناوي 
في « فيض القدير » ( ۱۹۸/١‏ ) وقال : ( رواه الديلمي عن أبي هريرة يرفعه ) » وأصل 
الحديث مروي عند عبد الرزاق في « المصنف »06 ( ۱۸١/١‏ ) »› والدارمي في ١‏ سننه » 
( 0°(« والحاكم في ١‏ المستدرك 054/١ ١‏ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله 


عنه . والدّبيلة : بوزان جهينة » كل ورم في داخله موضع تنصب إليه المادة » وذات 
الجنب : ورم حار في العضلات الباطنة والحجاب المستبطن » وانظر ١‏ الإتحاف » 
OTT)‏ 

Oa © 

(۳) روى الرافعي في 1 تاريخ قزوين » ( ۲۰٦/۲‏ ) مرفوعاً : ١‏ من قرأ : ( قل هو الله أحد ) 
آلف مرة. . فقد اشترئ نفسه من الله عز وجل >2 . 














وكاتوا يصون على ا بساك اذا و ا ور 
( سبحان الله » والحمدٌ لله » ولا إلنه إلا اللء والله أكبد ) ألفَ مرَة » وإِن 
قرا المسبّحاتٍ الست في يوم الجمعة أو ليلتها. . فحسرة2؟ . 

ولیس پروی انه صا اللا عله وسل كان يقرأ ورا بأعيانها إلا ف يو 
الجمعة وليلتها » كان يقرأ في صلاة المغرب ليلةً الجمعة : ( قل يا أيّها 
الكافرون ) » و( قلْ هر الله أحدٌ ) » وكانَ يقرأ في صلاة العشاءٍ الآخرة ليله 
الجمعة ٠‏ شورة الجمعة ٠‏ والمنافقفة20 . 


ص0 


ر تو ت بع 3 04 و ص 
ورُويّ آنه صلى الله عليه وسلم كان يقرؤهما في ركعتي الجمعة » وكان 
2 سے 2 © عم 
يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بسورة سجدة لقمان » وسورة ( هل أتئ 
8 غ 


i E E 
3 ا‎ 


الخامسنٌ : الصلوات : يستحتٌ إذا دحل الجامع ألا يلس حى يصلي 


۴ ص e Ea‏ رش ع ل 1 
اربع ركعاتٍ » يقرا فيهن : ( قل هو الله أحد ) مئتي مرة » في كل ركعة 


. ) جلاء الأفهام 1 ( ص07‎ ١ انظر‎ )١( 

)۲( هي السور التي في أولها نحو : مَبَّمَ# . # شَْيَحْ4 . وهي : الحديد » والحشرء 
والصف » والجمعة . والتغابن » والأعلى . 

)۳( رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه ۱۸٤١ (٩‏ ) . 

(5) وهي سورة السجدة » سميت بالإضافة إلى مجاورَتها تمييزاً بها عن غيرها . 

(5) رواهمسلم(899 ). 
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9 ص 5 2 5 ب 2 2ھ TD‏ ۳ 
خمسين مره 3 فقد نقل عنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مَنْ فعلة. . لم 
بعك نخدم ری مقهدة عن الح + او رى 20 


E 








عليه وسلَّمَ سكت للدّاخل حبَّئْ فرع" » فقالَ الكوفيونَ : إن سكت له 
الإمام. TE‏ 





۶ . : هه 0 0 
ويستحب في هلذا اليوم او في ليلته أن يصليّ اربع ركعاتٍ باربع سور ؛ 
سورة الأنعام » والكهف . وطه › ويس ء فإن لم يُحَسنْ.. قرأ يس ء 
ود لمان » دسو الدخان » واضيوووة الملك ٠»‏ ولا يدع قراءة هلذه 


الأربع سور في ليلة الجمعة » ففيها فضل كثيرٌ . 





EU EE GS ams‏ ووه 





› الرواة عن مالك » من حديث ابن عمر‎ ١ قال الحافظ العراقي : ( أخرجه الخطيب في‎ )١( 
. وقال : غريب جداً ) » وأخرجه الدارقطني في « غرائب مالك » وقال : لاايصح‎ 
. ) ۲۹٦/۳ (٩ «إتحاف‎ 

(؟) رواه مسلم ( ۸۷۵) . 

(۳( رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ٥۲٠١‏ ) » والدارقطني في « سننه ٠١/۲ ( ٩‏ ) . 

)٤(‏ قوت القلوب 1۷/١(‏ ) . وقال : ( ولعل سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مخصوص له ؛ لوجوب قوله ) . 

) ء وقال : ( فذلك له ختمةٌ » فقيل : ختمة من حيث علمه‎ ) 1۷/١ ( قوت القلوب‎ )٥( 
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ويستحتٌ أن يصلىّ صلاة ا باب التطوّعات 
كيفيئّها » وروي أنه صلی الله له عليه وسلَّمَ قال لعمّه العباس : « صلّها في كلّ 
El CAE‏ 

وكان ابن عباس رضي الله عنهّما لا يدع هلذه الصلاة يوم الجمعة بعدَ 
ET‏ 

والأحس : أن يجعلّ وقتَهُ إلى الزوالٍ للصلاة » وبعد الجمعة إلى العصر 
الع يي ل 


١ 


السادسُ : الصدقة مستحبة في هلذا اليوم خاصة فاا تشاع الا عا 

مَنْ سال والإمامٌ يخطبٌ وكانَ يتكلّمُ في كلام الإمام > فهلذا مكروة . 

e o‏ رابا ود كاد 
إل ج اي فأعطئ رجل أبي قطعة ة - ولم فة اول تاها فلم 


يأخذها منة أبر ا 


وقال ابن مغرو( إا سال الزحل فن السعف. » :فقن اعت ألا 


. ) ۱۳۸۷ ( رواه أبو داوود( ۱۲۹۷ )»ء وابن ماجه‎ )١( 
. ) 1۷/١ ( قوت القلوب‎ )۲( 

(۳) قوت القلوب ( /١‏ 80 ) » وقال : ( فكذلك كان المتقدمون يقسمون يوم الجمعة هلذه 
الأقسام الثلاثة ) . 

قوت القلوب ( 14/١‏ ) › ولو كانت مستحبة. . لفعلها أحمد رحمه الله تعالئ . 





























يعطى ء وإذا سأل على القرآن. . فلا تعطوةٌ )20 . 
ومن العلماء مر که السندقة على السوّال في ا اللين شخطون 
رقاب الناس 2 إلا أن يسألَ قائماً أوْ قاعداً في مكانٍ مِنْ غير أن يتخطئ . 





وقالَ كعبُ الأحبار : ( مَنْ شهدَ الجمعة » ثم انصرفّ » فتصدّق بشيثين 
مختلفين مِنَّ الصدقة » ثم رجع فركم ركعتين يتم ركوعَهُما وسجودهما 
وخشْوعَهُما » ثم يقولٌ : اللهمٌ ؛ إِنّي سالك باسمكٌ بسو الله الرحمئن 
الرحيم » وباسمِكَ الذي لا إللة إلا اش DT‏ اميه 
ولا نومٌ. . لخ يسألٍ الله تعالئ شيئاً إلا أعطاءٌ ) . 





وقال بعض السلف : GS‏ 
ولم يؤذ أحداً » ثم قال حينَ يسلَّمُ الإمامُ : بسم الله الرحملن الرحيم الحيّ 
الفثوم ٠‏ أسالك أن تعفر لي وترحمني وأن تعافيي من النار.» شه ذعا بما بدا 
و ا Dr‏ 





السابعٌ : أن يجعل يوم الجمعة للآخرة : فيكف فيه عن جميع أشغال 
ادنا ويك ف الأ راد .ول يساق فة ال + فد زوق اه من ماف 





. واللحاق الأتي منه كذلك‎ » ) 1۹/١ ( قرت القلوب‎ )١( 
. ) 1۹/١ قوت القلوب(‎ )۲( 
. ) 1۹/۱ ( قوت القلوب‎ )۳( 





- فوت ت 





وكرة تعض السلفي شرا الما فن المسجد من السقاء ليشرية أو كله > 
حت لا يكون مبتاعا في المسجد » فإنَّ البيع والشراءً في المسجدٍ مكروة . 
وقالوا : لا بأسَ لو أعطى القطعة خارح المسجدٍ ثم شرب أو سبل في 
ال 





وبالجملة : ينبغي أن يزيد في الجمعة في أوراده وأنواع خيراته » فإنَّ الله 
سبحانة إذا أحتٌّ عبداً. . استعملة في الأوقاتِ الفاضلة مرا الأعمال »› 
وإذا مقبُّ. . استعملهُ في الأوقات الفاضلة بسّىء الأعمال » ليكونَ ذلك 
أوجع في عقابه » وش لمقته ؛ لحرمانه بركة الوقتٍ » وانتهاكه حرمة 
الوقت . 

ويستحبٌ في الجمعة دعواثُ » وسيأتي ذكرُها في كتاب الدعواتٍ إن 
ا اه اله وصل اه عل كز عاط : 


د i e.‏ 
لھ ك 3 
| خية ع2 








)١(‏ رواه الخطيب في « الرواة عن مالك » » والدارقطنى فى ١‏ الأفراد » » كذا ذكر الحافظ 
الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 7١7/7‏ ) » وهو بنحوه عند ابن أبى شيبة فى « المصنف » 
(5168 )ء وأبي نعيم في « الحلية ۷١ /٦(٠‏ ) . 

(۲) قوت القلوب( 59/١‏ ) . 

























ی ان نسم مما البلوى , ويتاع ار رال مما 


ًا المسائل التي تقعٌ نادرة. . فقدٍ استقصيناها في كتب الفقه . 


ا 

3 ب‎ 
0 or 

7 5 


[تتعلقٌ اد ا ا 





صارث ثلاثاً. ون رات الصّلاة » وكذلكٌ القملة ال اي 17 
ای بهم .ان له وفتوبا .ركذا خا إلى الك الذى يسك عة 
الخشوع . 

كان معاد يأخذ القملة والبرغوث في الصَلاة > وابنٌ عمد كان يقت 
القملة في الصَّلاةِ حت يظهرَ الدم على يده“ 


. ) ۷١٦١ . المصنف ) ( هههلا‎ ١ رواهابن أبى شيبة فى‎ )١( 
8 هعم رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف ۸( )عن عمر رضى الله عنه‎ 


















2 س a‏ 
ع : 7 


ع : 
وقالَ ابن المسيّب : ( يأخذها فيخدَّرُها ثم يطرحها )" . 
وال جاه( ا إل أن عا إلا أن وده فغ ضر 
3 و مہ ° 
صلاته » فيوهنها قَدْرَ ما لانؤدي نم يلقيها )7 . 
7 4 43 . و عو 1 و ىلت 7 

وهلذه رخصةٌ . وإلاً. . فالكمال الاحتراز عن الفعل وإن قلّ » ولذلك 
كان بعضُهم لا يطرهٌ الذبات » وقالَ : ( لا أعوّدٌ نفسي ذلكٌ فيفسدَ على 
صلاتي » وقد سمعث أن الفساق يصبرون بينَ يدي الملوك على أذىّ كثير 
ولا يتحرّكون ) . 


يه ومهما تثاعت.. فلا بأسَ أن يضع يده على فيه » وهو الأولئ » وإن 
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اسا عطس . . حمد الله عر وجل في نفسه ولح يحرّكُ لسانةٌ » وإن تجشأ. . 
0 5 ءِ بن ع 8 3 و ¢ 
فينبغي ألا يرفع رأسّة إلى السماء > وإن سقط رداؤة. . فلا ينبغى أن يسويه »› 
وكذلك أطرافٌ عمامته » فكل ذلكٌ مكروةٌ إلا لضرورة . 








4 
م 07 9 30 e‏ ج EK‏ 
وال اة 3:4 رادها يرسي وا شية غل : 








[في حكم خلع النعالٍ في الصلاة هل يفسدٌ أمْ لا » وهل الصلاة في النعلين جائزة أم لا] 
الصلاة في النعلين جائزة وإن كان نزع النعلين سهلاً » وليستٍ الرخصة 


اصع 


(1) رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف »( 7209 ) . 
(۲) رواهابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف » ( ۷١۵١۷‏ ) . 
(۳) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف ©( ۷٥٦۳‏ ) بمعتاه . 


















في الخففٌ لعسر النرّع » ِل هنذه النجاسة معفدٌ عنها » وفي معناها 
اداس » صلّى رسول الله صلّى اله عليه وسلّمَ في نعليو ثم نزع » فتزع 
الاس نَعالَهُمْ » فقال : « لم لمث نعالكم ؟ © قالوا : رأيناك حلعت 
فخلعْنا » فقالَ صلى الله عليه وسلّم : « إن جبريلَ عليه السلامٌ أتاني 
فأخبرني أنَّ بهما خبثاً » فإذا أرادّ أحدُكمٌ المسجد. . فليقلب نعلي ولينظن 
فيهما > فإن رأئ خبثاً. . فليمسخة بالأرض وليصل فيهما . 

وقالَ بعضّهُمْ : الصلاة في النعلين أفضلُ ؛ لأت صلّى الله عليه وسلَّمَ 
قال : ١‏ لم خَلعْتُمْ عام ؟ » وهلذه مبالغةٌ ؛ فَإنّهُ صلَّى الله عليه وسلَّم 
سألَهُمْ ليبن لهم سبب خلعه » إذ علم أنّهُمْ خلعوا على موافقته . 


وقد روئ عبد الله بن الا أن ال صلَّى الله عليه س خلع ۰ 


نعليو" » فإذاً قد فعلٌّ كليهما ؛ فَمَنْ خلع. . فينبغي ألا يضعَهُما عنْ يمينه 
ويساره فيضيّقَ الموضع ويقطع الصف › بل يضما بين پادء ولا ركنا 
وراءَهُ فيكون قلبّهُ ملتفتاً إليهما . 

ولعلّ مَنْ رأى الصلاة فيهما أفضلَ. . راعئ هنذا المعن » وهو التفاثُ 
القلب إليهما ار اوري رفن اللا فب يعن ال على أن" عله 
ل فال : لاض احدكة» .فايشعل عل بين رج : 


)غ2 رواه أبو داوود ( 506٠‏ ) . 
2 رواه النسائى ( ۱۷١/۲‏ ) . 
زفوة رواه أبو داوود ( 568 ) . 
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وقال أبو هريرة لغيره : ( اجعلهُما بِينَ رجليكَ ولا تؤذ بهما مسلمآ )'. 
ووضعهما رسول الله صلی لله عليه وسلَّمَ على يساره وكان إمام”” » 
فللإمام أن يفعلَ ذلك ؛ إذ لا يقفف أحدٌ على يساره الا اله ديا 
قدميه فيشغلاه » ولكنْ قَدَامَ قدميه › زل لرا الت > وقد قال 
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مِنْ صوتِ لا يُعذّ كلاماً ولیس علئ شكل حروف الكلام » إلا أنه مكروة » 
مقي آنا تعدا عن إلا كما اذذ و ارصن عو 
روئ بعض الصحابة أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ رأئ في القبلة 
خامة : ی ا فسا ؛ ثم حكّها بعرجونٍ کان في يده » وقال : 
١‏ ائتوني بعبير ٩‏ » فلطعَ أثْرها بزعفران » ثم التفت إلينا وقال : « يكم 


0 ص‎ o 
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ت ٠‏ ب TE 8 me ٠‏ عم علش 
يحب أن يُِزق فى وجهه ؟ » فقلنا : لا أيّنا » قال : « فإن أحدكم إذا 








. ) ۷۹۸۰ ( ©» رواهابن أبى شيبة فى « المصنف‎ )١( 
. ) ١57١ ( وابن ماجه‎ » ) ۷٤/۲ ( رواه أبو داوود 548 ) » والنسائي‎ (0 
. عن نافع بن جبير بن مطعم‎ ) 748١ ( ©» والخبرُ عند ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )۳( 

























دخل في صلاته فان الله عد وجل بين وبِينَ القبلة »٠‏ وفي لفظ آخر: 
«.. وَاجَهَهُ الله تعالئ » فلا يبزقنَ أَحَدُكُمْ تلقاءَ وجههء ولا عنْ يمينه » 
ولكنْ عنْ شماله أو تحت قدمه اليسرئ » فإن بدرتة بادرّة. . فليبصق في ثوبه 
وليقلٌ به هلكذا » ودلڭ بعضة ببعض”" . 
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[في كيفية وقوف | لمقتدي وراء الإمام] 





لوقوف المقتدي سنة وفرضن : 

أا السنة : فأنْ يقفت الواحدٌ عنْ يمين الإمام متأخّراً عنهُ قليلاً » والمرأة 
الواحدة تقفٌ خلف الإمام 2 فإن وقفت بجنب الإمام. . لم يضر › ولکن 
انلقف اللو + فإن كان معها رجل.. وقفَ الرجل عنْ يمين الإمام وهي 
خلف الرجل . 

ولا يقفٌُ أحدّ خلف الصف منفرداً » بل يدخلّ فى الصف » أو يجو إلى 
نفسه واحداً مِنَ الصف > فان وقفَ منفرداً. . صحث صلاتة مع الكراهة . 

وأا الفرضٌ : فاتصال الصف » وهو أن يكون بِينَ المقتدي والإمام 
رابطة جامعةٌ » فَإنَّهُما فى جماعة » فان كانا فى مسجد. . كفل ذلك جامعا ؛ 
ا فلا پحتاج إلى اتصالٍ صف 3 بل إلى أن يعرف أفعال الإمام ؛ 








صل أبو هريرة رضي اللهعنةٌ على ظهْر المسجدٍ بصلاة الإمام . 

وإذا كان المأمومٌ على فناء المسجدٍ في طريقٍ أو صحراءَ مشتركة وليسَ 
بينهُما اختلاف بناءِ مفرّق.. فيكفي القربٌ بقدر غلوة سھم > وهي 
رابطةٌ ؛ إذ يصل فعلٌ أحدهما إلى الآخر » وإنما يشترط”" إذا وقف في 
صحن دار على يمين المسجد أؤ يساره وبابّها لافظ في المسجي”' » فالشرطًٌ 


أن يمتدٌ صففٌ المسجدٍ في دهليزها مِنْ غير انقطاع إلى الصحن ٠‏ ثم تصحٌ 
صلاة مَنْ في ذلك | لصف ومن - خلفة دون مَنْ تقدَّمَ عليه » وها هلكذا حكم 
الأشة المشتلفة ‏ قامًا اليناة الوخد والئاضة الواحدة: : الي 
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المسبوق إذا أدرك آخرَ صلاة الإمام . . فهرَ أل صلاته ؛ فليوافق الإمام 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 51١10‏ ) » وهو من معلقات البخاري ( باب الصلاة 
في السطوح والمنبر والخشب ) . 

)۲( أي : مقدار رمية سهم » وهي ثلاث مئة ذراع إلى أربع مئة ذراع » والتقدير عرفي . انظر 
١‏ الإتحاف (۰٩‏ ۳۱۳/۳ ) . 

(۳) أي : يشترط الاتصال بالإمام إن كان المأموم في غير فضاء » كما إذا. . . 

(4) لافظ : لاصق بالأرض نافذ من غير فاصل بينهما من طريق أو غيره. انظر «مشكل 
الوسيط ) (۲۳۱/۲) . 

(5) العرصة : الساحة » والبقعة الواسعة لا بناء فيها » والضمير في قوله : ( من تقدّم عليه ) 
عائد على الصف . 
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كتاب أسرار الصلاة‎ 


وليبن عليه » وليقنث في الصبح في آخر صلاة نفسه وإن قنت مع الإمام » وإ 
أدركَ مع الإمام بعض القيام . ,أفلا يفا بالدضاء.+:ولبيدا بالناتخة ولا : 
فإن ركع الإمامٌ قبل تمامها وتترعاى عرد فى ا e‏ 
فإن عجر . . وافقّ الإمام وركم وكان لبعض الفاتحة حكم جميعها . N‏ 
بالسبق > ون ركع الإمام وهو في السورة. . فليقطعها . 

وإ أدرك الإمامّ في السجود أو التشهد. . كبر للإحرام وجلسَ وله 
يكير » بخلاف ما إذا أدركة في الركوع ؛ قا ثانا في الهُويٌ ؛ لن 
ذلكَ انتقالٌ محسوبٌ له > والتكبيرات للانتقالاتِ الأصلية في الصلاة ء 
لا للعرارض بسبب القدوة . ْ 

ولا يكونْ مدركا للركعة ما لم يطمئنّ في الركوع والإمامٌ بعدُ في حدٌ أ 
الإاقفية ‏ أكرذ E‏ مجان وب لاما ع الاك ا 
تلك الركعة. : ٤‏ 


ل 
[فى متفر قات مسائل الفائتة والجماعة] 
مَنْ فاته صلاة الظهر إلى وقتٍ العصر. . فليصلٌ الظهرَ أوَلاً ثم العصرَ . 


فإنٍ ابتداً بالعصر. . أجزأةُ ولكنْ ترك الأول» واقتحم شبهة الخلاف 


)١(‏ إذ الترتيبٌ بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحقٌ لازم عند الحنفية . انظر ١‏ مراقي 
الفلاح » ( ص۳۷۷ ) . 
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فان وجد إماماً. . فليصلٌ العصرّ ثم ليصلّ الظهرَ بعدَهُ » فإِنَّ الجماعة 
بالأداء أول . ٠‏ 

وإِنْ صلَى منفرداً في أَرَلِ الوقتٍ » ثم أدركَ جماعةً. . صلَّىْ في الجماعة 
ونوع ضلاة الوقت + واله يحضت أكملهما + فإن نول فاضة أو تطوعا . .. 
جاز . 


وَإن كان قد صل فى عماعة © افادرك جماعة الخو . .“فليدو الفائية أو 


النافلة » فإعادة المؤدّاة بالجماعة مرَةٌ أخرئ لا وجة له » وإِنَّما احتملّ ذلك 
لدرّك فضيلة الجماعة . 





ا 
[في حكم منْ رأئ على ثوبه نجاسة : هل يتم صلاتة أو يستأنف] 
0 ثم رأئ علئ ثوبه نجاسة. . فالأحتٌ قضاءٌ الصلاة ولا يلزمُةُ ء 
ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة. . رمئ بالشوب وأتمّ » والأحتٌ 
الاستئناف . 
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وأصلّ هنذا : قصةٌ خلع النعلين » حيثٌ أخبرَةُ جبريلٌ عليه السلا بأنَّ 
عليهما نجاسة » فإِنَّهُ صلى الله عليه وسلّمَ لم يستأنف الصلاة . 












2 > 4ج 


کتاب اراز الصلاة ن E‏ ف 


[في حكم سجود السهو] 
مَنْ ترك التشهدّ الأول » أو القنوت » أو ترك الصلاة على رسول الله 
سى ال علي وسم في لهي الأول أو فغل قغلاً سهواً وكادت الصلاة 
تبطل بعمده » أو شك فلم يذر : أصلّئ ثلاثاً آم أربعاً. . أخذ باليقين وسجد 
سجدتي السهو قبل السلام . فإن نسي . . فبعد السلام مهما تذكرَ على 
القرب » فإن سجد بعد السلام » وأحدث. e:‏ فاه لا دخلٌ 





عو 


في السجود كأنَهُ جعلَ سلامَةُ نسياناً في غير محلّه . فلم يحصل التحثّلُ به » 
را ا ا کر 

فان تذكّرَ سجود السهو بعد خروجه مِنَ المسجدٍ . د بت عرد إبيا 
الفصل . . فقدذ فات . 


[في بيان الدواءٍ النافع للوسوسة في نية الصلاة] 
الوسوسة في نة الصلاة سبيُها حَبَلُ في العقلٍ » أوْ جهلٌ بالشرع ؛ 
ا ١‏ 0 
القصد . ومَنْ دحل عليه عالمٌ فقامَ لهُ » فلو قال : نويث أن أنتصب قائماً 


. وهلذا ضربه مثلاً للبيان أو التفهيم » وإن كان بين الامتثالين والتعظيمين بون لا يخفى‎ )١( 
. ) ۳۲۱/۳ (4۲ تحاف‎ 
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تعظيماً لدخولٍ زي الفاضل لأجل فضله متصلاً بدخوله مقبلاً عليه بوجهي . . 
سه في عقله » بل كما يراه ويعلمُ فضلَهُ تنبعثٌ داعية التعظيم فتقيمّهُ ويكون 
: عظماً » إلا إذا قامَ لشغل آخر أوْ فى غفلة . 


واشتراطً كون الصلاة ظهراً أداءً فرضاً في كونه امتثالاً. . كاشتراط كونٍ 
القيام مقروناً بالدخولٍ مع الإقبال بالوجه على الداخل وانتفاء باعثِ آخر 
سواةٌ » وقضّدٍ التعظيم به ليكونّ تعظيمآ ؛ فإ لو قا مدبرا عنة » أو صبرَ 
فقام بعد ذلك بطئلاة :ال يكن معطم : 

ثم هلذه الصفاث لا بد وأن تكون معلومة » وأن تكون مقصودة » ثم 
لا يطول حضورها في النفس في لحظة واحدة » وإِنّما يطول نظمُ الألفاظ 
الدالّة عليها ؛ إمّا تلفظاً باللسانٍ » وإمّا تفكّرا بالقلب » فمَنْ لم يفهم نيه 
الصلاة على هلذا الوجه. . فكأنَهُ لم يفهم النيّةَ > فليسَ في ذلك إلا أَنَكَ 
فعوة إن إن ی و ا 
فاد هلذه القصُودَ وهلذه العلومَ تجتممٌ في النفس في حالةٍ واحدة» 
ولا تكونُ مفصّلةَ الآحادٍ في الذهن بحيث تطالعّها النفسنٌ وتتأملها . 

وفرق بينَ حضور الشيء في النفس وبين تفصيله بالفكر » والحضور 
مضادٌ للعزوب”" والغفلة وإِنْ لم يكنْ مفصّلاً ؛ فإن مَنْ علمّ الحادث مثلاً 


فيعلمُهُ بعلم واحدٍ في حالة واحدة » وهلذا العلمٌ يتضمَّنُ علوماً هيَ حاضرة 


. العزوب : الغيبة » قال تعالئ : #وَمَايَسْيُبُ عن رَبك يَثْقَالدَرّةَ4 أي : لا يغيب‎ )١( 
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كتاب أسرار الصلاة 























وإن لم تكن مفصّلةَ 3 إن مَنْ عل الحادث فقذ علم الموجود والمعدوم 34 
والتقدّمَ والتأخُرَ 4 والزنمان ¢ ون التقدّم للعدم ¢ وأن اا2 للوسوة , 


فهلذه العلوم منطويةٌ تحت العلم بالحادث ؛ بدليل ُن العالم بالحادثِ 
إذا لم يعلم يره لو قيل له لمن عنيت هلم ع ار o‏ 
تَقَدَّمَ العدم أو تأر الوجود أو الزمان ل إلى المتقدّم والمتأخر؟ ) 
2 کان كاذياً ...ركان قولة متاقضا لقرله:: ( إني أعلمُ 
الحادث ) . 





وم الثعهان تبيكةو الادقفة كور الرهواك 1 قاد موسو كل ف 
أن يحضر في قلبه الظهرية والأدائية والفرضية في حالة واحدة مفصّلة بألفاظها 
وهو يطالعُها » وذلكَ محال ٠‏ ولؤ كلف نفسَهُ ذلك في القيام لأجلٍ العالم 
ارف 

فبهلذه المعرفة يندفعٌ الوسواسئٌ ؛ وهو أن يعلم أن امتثال أمر الله سبحانة 
في النية كامتثالٍ أمر غيره . 

ثم أزيد عليه على سبيل التسهيل والرخصة وأقول : لو لم ينهم 
الموسوس النيّة إلا بإحضار هلذه الأمور مفصّلة ء و سكل ان د 
ظ الامتثال دفعة واحدة » وأحضر جملة ذلكَ في أثناء التكبير مِنْ أله إلى 





a‏ مِنّ التكبير إلا وقد حصلت النّه. کاو دل 
ولا نكلفة أنْ يقرنَ الجميم بأل التكبير أو آخره » ا ا 





0 
ا : 
0 


















ولو كان مأموراً به. . لوقع للأوَّلينَ سؤالٌ عنهُ » ولوسوس واحدّ مِنَّ الصحابة 
في النية » فعدمٌ وقوع ذلك دليلٌ على أنَّ الأمرّ على التساهل » فكيفما 
تيسَّرتِ النيةٌ للموسوس ينبغي أن يقنم بها » حتَّىْ يتعوّد ذلك وتفارقة 
الوسوسة » ولا يطالبٌ نفسّةُ بتحقيق ذلك ؛ فإن التحقيق يزيد في 
الوسوسة . 

207000 ا aS TE A AI‏ مدي 

وقد ذكرنا في « الفتاوئ "' وجوهاً من التحقيق في تفصيل العلوم 
والفضوة المكلقة اة فة العلماء ال مرها اما العامة فركيا ب 
سماعها » وتهيّح عليه الوسواسَ » فلذلك تركناها . 


> 


ا 
[فى ذكر شرط صحة الاقتداءِ] 

لا ينبغي أن يتقدَّمَ المأمومٌ على الإمام في الركوع والسجود والرفع 

منهما 3 وفى سائر الأعمالٍ . ولاق أن سار بل يتبعة ويقفو أثْرَهُ ع 

فهلذا معنى الاقتداء 34 فإن ساوقةٌ عمد" . . لم تبطل صلاتة ( كما لو وقفٌ 









وج که یچ 





30 





ھا Ff‏ ع ا U 0 . e‏ 
يجنه عير متاخر عله 6 وإن تعدم عليه . . فمهى بطلان صلاته خااف 
0 ا ص ا ر 


)1( وهي أسئلة وردت عليه من أصحابه وأقرانه » وأجاب عنها » ثم جمع ذلك في كتاب » 
وهو مشهور ينقل عنه الأئمة ويعتمدونه » واختصره محمد بن محمد بن الفضل بن 
المظفر الفارقى فى كتاب لطيف . « إتحاف (٩‏ ۳۲۳/۳ ) . 

(۲) فى غير التكبير . « إتحاف »)774/70 ) . 





hy 5 










OS®‏ 6ه 
کتاب أسرار الصلاة CT EE‏ ا 


ولا يبع أن يُقضئ بالبطلانٍ تشبيهاً بما لو تقدَمّ في الموقف على الإمام » بل 
ا اول لان الجماعة اقتداءٌ في الفعل لا في الموقف . ا في 
الفعلٍ أهمٌ » وإنّما شرط ترك التقدّم في الموقف تسهيلاً للمتابعة في الفعل » 
وتحصيلاً لصورة التبعية ؛ إذِ اللائُ بالمقتدئ به أن يتقدّمَ » فالتقُمٌ عليه في 
الفعل لا وجة له إلا أن يكون سهواً » ولذلكَ شدَّدَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ فيه النكيرٌ وقالٌ : « أما يخشى الذي يرفع رآسَّهُ قبل الإمام أن يحول الل” 
أسَهُ رأسَ حمار )"23 . ٤‏ 

وأمًا التأخرُ عنهُ بركن واحدٍ. . فلا يبطل الصلاة » وذلك بأن يعتدلَ 
الإمامٌ عنْ ركوعه وهو بعدٌ لم يركع » ولكنّ التأخْرَ إلى هنذا الحدّ مكروة ٠‏ مريت 
فإن وضع الإمامُ جبهتة على الأرض وهو بعدٌ لم ينته إلى حدّ الراكعين. . 00 
بطل صلاتة » وكذا إِنْ وضع الإمام جبهتة للسجود الثاني وهو بعد لمْ يسجد 5 
السجود الأول . 





اخ اسل 

ال ر 
(sr‏ ¢ 
7 


[فى الأمر بالمعروفٍ » ومنها تسوية الصفوف وفضل الجماعة والصف الأيمن] 
۾ لر 


حقٌّ على مَنْ حضرّ الصلاة إذا رأئ منْ غيره إساءة في صلاته أن يعير 0 
وينكرَ عليه » وإن صدرَ عنْ جهل . . رفق بالجاهل وعلْمهُ » فمنْ ذلك : 





23 رواه البخاري ( 14١‏ ) » ومسلم ( ٤۲۷‏ ) . 








2 7 26ج 
کچ و 1 SE CSSESRE G SET‏ ربع العبادات N‏ 


الالذهبوة السعركىء رت بترو TEN BE‏ 


على مَنْ يرفع رأْسَّهُ قبل الإمام » إلى غير ذلك من الأمور ؛ فقدٌ قالَ صلى الله 
3 7 2 
عليه وسلّمّ : « ويل للعالم منّ الجاهل حيث لا يعلّمُهُ »“ . 
وقالَ ابن مسعود رضي الله عنهٌ : ( مَنْ رأئ مَنْ يسيء صلاتة فلم ينهَة. . 
و 3 
فهو شريكة في وزرها ) . 
iT 3 3‏ ا د 95 3 
وعنْ بلالٍ بن سعدٍ أَنَّهُ قال : ( الخطيئة إذا أخفيث.. لم تضرً إلا 
2 0 © ورد 9 س 2 0 5 
صاحبّها » فإذا أظهرث فلن تغئد. . أضتت بالعائّة )20 . 
وجاءً في الحديث : أنَّ بلالا كان يسرّي الصفوفَ ويضربُ عراقييَهُمُ 


1 


وعنْ عمرَ رضي الله عنهُ قال : ( تفقَدّوا إخواتكم في الصلاة » فإذا , 





فقدتموهم ؛ قان كانوا: عرصي ::: فعودُوهُمْ » ان کانوا ضا :.: 
فعاتبوهُة ) » والعتابٌُ إنكارٌ على ترك الجماعة » ولا ينبغي أن يتساهل فيه . 


E E‏ ا ا 





)١(‏ قال العراقي : (أخرجه الديلمي في « مسند الفردوس » من حديث أنس بسند 
ضعيف ) » وفى حديث المسىء صلاته المشهور شاهد لهلذه المسألة . « إتحاف ٠‏ 
٠ (TY)‏ 

(۲( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲۲۲/١‏ ) . 

(۳) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٤۷/۲‏ ) » ولفظه : ( كان بلال يضرب أقدامنا في 
الصلاة ويسوي مناكبنا ) . 








3 








GES 
كتاب أسرار الصلاة‎ |] 25-252 2 
دلت عن الجاع إكثارة آل أن الميت هوّ الذي يتأخَرُ عن الجماعة دون‎ 
. الح‎ 
م جره اج الوه‎ ١ ر جل ال يفي أن قفد يمين‎ 
مواقي زب عرو اه على اذ عرو ودار يحضت الال : تعطلت‎ 


اة قال على اه فوسل 2 ن عر رة المسجة: E‏ 
كفلا مِنَ الأجر 7 





ومهما وجد غلاماً في الصف ولم يجد لنفسه مكاناً. . فلهُ أن يخرجَةُ إلى 
خلف ويدخل فيه ؛ أعني :اذا لم يكن بالغاً . 

فيكذا :ها أركفا. أن نذکره م من المسائلٍ التي تعمٌ بها البلوى 
أحكامٌ الصلواتٍ المتفرقة في كتاب الأوراد إن شا ال“تعالئ . 











. ) ۱۰۰٩۷ ( رواه ابن ماجه‎ )١١ 






لچ ٠‏ س ي ن 





ف وغيره ؛ لان السنّة عبارة عن الطريقة المسلوكة . 






اباب السا 
في التواض لس اصاوا ست 





اعلم : أن ما عدا الفرائض مِنّ الصلواتِ ينقسمٌ إلى ثلاثة 
سنن » ومستحبّاتٌ » وتطوعابٌ . 


لست 
3 
سد 


ونعني بالسئنٍ : ما نفل عنْ رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ المواظبةٌ 
عليه ؛ كالرواتب عَقيبَ الصلوات ٠»‏ وصلاة الضحئ ء والوتر » والتهجُّدٍ » 








ونعني بالمستحبًاتِ : ما ورد الخبرٌ بفضله ولم ينقل المواظبة عليه ؛ كما 
سننقلة في صلوات الأيام والليالي في الأسبوع 4 وكالصلاة عند الخروج من 
المنزل والدخول فيه » وأمثال ذلك . 





ss‏ ما وراءً ذلك ؛ مما لمْ يرذ في عينه أثر » ولكنةُ 
تطوّع به العبد مِنْ حيث حيث رغب في مناجاة الله تعالئ بالصّلاة ة التي ورد الشرع 
بفضلها مطلقا ٠‏ نكال متيو به ؛ لذ له يندث إلى تلك الصّلاة بعينها وإ 





)2000 وكذا لو أمر به ولم يفعله » كما صرح به الخوارزمي في ١‏ الكافي » » ومثاله : الركعتان 
قبل المغرب . ١‏ إتحاف ۲( ۳۲۹/۳ ) . 




















وسمَّيتِ الأقسامُ الثلاثة نوافل ين حي إن انف 
اكه على الفرائض ١‏ فلك النافلة والسنة والمستحبٌ والتطوع أردنا 
الاصطلاح عليه لتعريف هلذه المقاصدٍ . ولا حرج على مَنْ يغيّرُ هلذا 
الاصطلاح » فلا مشاحّة في الألفاظ بعد فهم المقاصد . 


ندب إلى الصّلاة مطلقا' » 


والطنم عبارة عن 





ال 3 وجملتها 


إن 3 0 5 741 8 E‏ ۶ 9 
وكل قسم منْ هلذه الأقسام تتفاوث درجاتة في الفضل بحسّب ما ورد فيه 


و ارول ال ا 
صلى الله عليه وسلْم عليه » وبحسّبٍ صكة الأخبار الواردة فيه واشتهارها » 
ولذلك ل 


وبحسّب طول مواظبة رسول الله 


سنن الجماعات أفضل مِنْ سنن الانفراد . 


وأفضلٌ سنن الجماعاتٍ : صلاة العيدٍ » ثم الكسوفب » ثم الاستسقاء 


السرم 


00 


سنن الانفراد : 


الوتر 


> ثم ركعتا الفجر . ثمَّ ما بعدَهُما من 


واعلم : أن النوافل باعتبار الإضافة إلى متعلقاتها تنقسم إلى : 


-ما يتعلّقٌ بأسباب ؛ كالكسوف والاستسقاء 


: مرفوعاً‎ ) ١50 ( » فقد روى الطبراني في «الأوسط‎ )١( 


. ١ فليستكثر‎ . 


« الصلاة خير موضوع » فمن 





01171 0000 





وإلئ ما تعلق بأوقاتِ » والمتعلق بالأوقاتٍ ينقسم إلى : 
-ما يتكرّر بتكرّر اليوم والليلة . 
أو بتكرّر الأسبوع . 


چ 




































عو 0 م ژر س 
اقم الأول , ایز هزر الأنام اللي 
وک ہا ہے 

خمسة هى رواتبٌ الصلوات الخمس » وثلالة وراءها وهي : صلا 
الضحى . وإحياءٌ ما بِينَ العشاءين . والتهجد منّ الليل . 

الأولئ لى : راتبة الصبْح : وهيّ ركعتان » قال رسول الله صلى الله عليه 
ESL E Es‏ 

وال وقتها بطلوع الفجر الصادق » وهر المستطيرٌ دون 
المستتطيل"2 + وإذراك :ذلك بالمساهدء عسي فى أرك ٠‏ إلا بشعلم ازل 
القمر ؛ إذ يُعلمُ اقتران طلوعه بالكواكب الظاهرة للبصر » فيستدل بالكواكب 
عليه » ويعرف بالقمر في ليلتين مِنَ الشهر ٠‏ فإن القمرَ يطلع مع الفجر ليلة 
ست و ل مر عشرّ منّ الشهر . 
هلذا هو الا 2 ويتطكق إليه تفاوت فوع ن البروج ¢ وشرح م ذلك 


ع 


يطول 





2230 رواه مسلم ( ۷۲١‏ ) . 
(؟) فالمستطير : هو الذي يطلع عرضاً منتشرأ » سمي صادقاً لأنه صدق عن الصبح وبينه › 
والمستطيل : هو الفجر الكاذب الذي يظهر طولا كذنب السرحان ثم يغيب . 7 إتحاف ١‏ 
CTD)‏ : 
(۳) وثمة تفصيل ذكره صاحب ١‏ القوت ۲( ۲۲/۱ ) . 






















وتعلّمُ منازلٍ القمرٍ مِنّ المهمّاتِ للمريد ؛ 
الأوقاتٍ بالليل وعلى الصبح . 

ويفوث وقت ركعتي الفجر بفوات وقتِ فريضة الصبح > وهو طلوع 
الس درك اليذه ازفا بن ان د ف ال ر كانت 
الصلاة. . فليشتغل بالمكتوبة » قالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « إذا أقيمتِ 
الصلاة. . فلا صلاة إلا المكتوبةٌ »230 . 

ثم إذا فرغ مِنَّ المكتوبة. . قام إليهما وصلاَهُما . 

والصحيحٌ : اهما تكونانٍ أداءً ما وقعتا قبلَ طلوع الشمس ؛ لأنهما 
يو تابعتان للفرض في وقته » وإِنَّما الترتيب بيه س في التقديم والتأخير إذا 
6؛ لم يصادفٌ جماعة » فإذا صادفها. . انقلبَ الترتيبٌ وبقيتا أداءً . 
> يعدت اران البتزل روف اد روط المي 
ويصلي ركعتي التحية » ثم يجاسن ولا يصلّي إلى أن يصلَّيَ المكتوبة » فما 

بينَ الصبح إلى طلوع الشمسٍ الأحبٌ فيه الذكرٌ والفَكْرُ » والاقتصارٌ على 
ركعتي الفجر والفريضة م 





5 
أأعاءدن 


الثانية : راتبة الظهر : وهي مت ر کات ركعتان بعدها وهي سنة 
)23 رواه مسلم ( ۷۱۰ ) . 


20 وكان صلی الله عليه وسلم يقرأ فر فيهما ب ( قل يا أيها الكافرون ) و( قل هو الله أحد ) كما 
في « مسلم » ( ۷۲١‏ ) وغيره 5 











OBS 


مؤكدة » وأربع قبلها وهي أيضاً سنه ستة وإن كانث دون الركعتين الأخيرتين . 


و أبو هريرة رضي الله عن . عن النبيّ صلى اله عليه وسلّمَ أنَّهُ قال : 
١‏ مَنْ صلى أربع ركعات بعد زوال الشمس > يحسنٌ قراءتهر ورکوعهر 
وسجودهر . و دو وال عور ل عت اللا 

وكانَ صلَّى الله عليه و لا يدعٌ أربعاً بعد الزوالٍ » يطيلهُنَ ويقول : 


« إن أبواتٍ السماءٍ تفتحٌ في هلذه الساعة » فأحتٌ أن يُرفع لي فيها عمل » 


رواة أبو يوب الأنصاريصٌ وتفودٌ به“ 5 


01 


ودل عليه أيضاً ما روث آَم حبيبة زوج ا فى !الل و 
قال : « مَنْ صلى في يوم اثنتي عشرّة ركعة غير المكتوبة. . بنى الله له بيتاً في 


َو 
نه 


لجنة : ركعتين قبل الفجر . وأربعاً قبل الظهر . وركعتين بعدّها » وركعتين 
قبل العصر . وركعتين بعد المغرب 00" . 

وقال ابن عمرَ رضي الله عنهُما : ( حفظتٌ مِنْ رسول الله صلَى الله عليه 
وسلم في کل يوم عشرَ ركعاتٍ ) . فذكرَ ما ذكرتة أَمّ حبيبة رضي الله عنها 


)١(‏ في ١‏ القوت » ( ۲۷/١‏ ) : ( عن عطاء بن يسار » عن أبي هريرة » عن النبي صلى الله 
و الحافظة العز قن وو ا ت ا 
حديث ابن مسعود » ولم أره من حديث أبي هريرة ) . « إتحاف » ( ۳۳٣/۳‏ ) وقد 
ذكره المصنف فى « بداية الهداية ٩‏ ( ص ١١95‏ ) . 

100 ای عن عا بن الما رقت الوقن + لوقن الاب عن 
علي وأبي أيوب ) » وهو عن أبي أيوب عند أحمد في « مسنده » ( 5١5/8‏ ) . 

)۳( واه الما 79/6 ) اعيو ركسي الجر و رآما عند ممنك 701/843 











إلا ركعتي الفجر . فته قال : ( تلك ساعةٌ لم يكن يُدخلٌ فيها على 
سول الله صلی لله عليه وسلّم » ولكنْ حدثتني أختي حفصةٌ رضي الله عنها 
أله صلى الله عليه وسلّم كان يصلّي ركعتين في بيتِها ثمّ يخر ) » وقالَ في 
حديثه : ( ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعد العشاء )"'' » فصار الركعتان 
قبل الظهر أكدّ من جملة الأربعة . 

ويدخلٌ وقثُ ذلك بالزوال ٠»‏ والزوالٌ يعرف بزيادة ظلٌ الأشخاص 
المنتصبة مائلاً إلى جهة المشرقٍ ٠‏ إذ يقعٌُ للشخص ظلٌ عند الطلوع في 
ر جانب المغرب يستطيل » فلا تزالٌ الشمسسٌ ترتفع والظلٌ ينقصُ وينحرفٌ عنْ 
ر. جهة المغرب إلئ أن تبلغ الشمسسُ منتهى ارتفاعها . وهو قوس نصف 


الب النهارٍ » فيكونُ ذلك منتهئ نقصانٍ الظلّ » فإذا زالت الشمسسُ عن منتهى 


الارتفاع. . أخذ الظلٌ في الزيادة » فمِنْ حيثٌ صارت الزيادة مدركة 
بالحمن . . دحل وقث الظهرٍ ٠‏ ويعلم قطعا أنَّ الزوالٌ في علم الله تعالئ وقع 
يلاع ولكة التكالئقت لا ل ا ايت ا 

والقذرٌ الباقي مِنّ الظلّ الذي من يأخذ في الزيادة يطول في الشتاءِ ويقصه 
في الصيف . ومنتهئ طوله بلوغ الشمس أوَّلَ الجذي”" » ومنتهئ قصره 
ل أوَّل السرطان”" . 


)۱( حديث ابن عمر رضي الله عنهما بجمله رواه البخاري ( ۱۱۸۰ » ۱۱۸۱١‏ ) . 
(؟) وهو ثامن البروج » يبدأ في )١7(‏ كانون الأول الرومي . انظر « الإتحاف » (۳/ .)۳٤١‏ 
0( وهو رابع البروج » يبدأ من بعد اتتصاف )١7(‏ حزيران الرومي . (إتحاف» (۳/ .)١١١‏ 

















خم + 
عه AEE ay.‏ فكي كتاب اعت ار الصلاة 201 
















ويعرفٌ ذلك بالأقدام والموازين . 


ومنّ الطرق القريبة من التحقيق لمنْ أحسنّ مراعاتةُ : أن يلاحظ القطب 
الشماليّ بالليل » ويضع على الأرض لوحا مربّعآ وضعاً مستوياً ٠‏ بحيث 
يكون أحدُ أضلاعه مِنْ جانب القطب » بحيثُ لو توهمت سقوطٌ حجر مِنّ 
القطب إلى الأرض ثم توهذت خطأ + من مسقط الحجر إلى الضلع الذي يليه 

ف الو . لقا الخ على الضلع علئ زاويتين قائمتين ؛ أيْ e‏ 
الخطً مائلاً إلى أحدٍ الضلعين » الم تعب عرد على الاوح نضا سوبا في 
a‏ مرو اح ب ناس الي أ الور 
مائلاً إلى جهة المغرب في صوب خط ( ) » ثم لا يزاكٌ يميلٌ إلئ أن ينطبقَ 8 
عل خط (33 ) بت لر مد راشة: ا a‏ 
الحجر » ويكون موازبا للضلع الشرقيٌ والغربيٌ غير مائي إلى أحدهما » فإذا 
بطل ميل إلى الجانب الغربيّ . ل ل ال 
الظلُ عنٍ الخط الذي على اللوح إلئ جانب الشرق. . ققد رالت الم 

وهلذا يدرك بالحسنٌ تحقيقاً في وقتٍ هو قريبٌ مِنْ أوَّلٍ الزوالٍ في 
علم الله تعالئ » ثم يُعْلِمٌ على رأس الظل عند انحرافه علامة » فإذا صارَ 
الظل من ¿ تلك العلامة مثل العمود القائم. . دحل وقت العصر . 


فهلذا القذرُ لا بأسَ بمعرفته في علم الزوالٍ . 











. ) ۳٤٤۳٤١۱/۳ ( » الإتحاف‎ ١ أفاض في شرح ذلك الحافظ الزبيدي في‎ )9١( 
0 5 1 
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جهة المغرب جهة المشرق 
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الثالثة : ر اتبة #المسر ةا وح ارم ركناك جل و 
رضي الله عنة » عن النبيّ صِلَى الله عليه وسلَم آله قال : ١‏ رحم الله عبداً 
فلن اريخا لالض . 

ففعلُ ذلك على رجاءِ الدخولٍ فى دعوة رسول الله صلَّى الله عليه 
و مساب وركذا إن ور سهان ا 
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)01( هلذه الصورة أثبتت من ( أ ) وهي أوضح الصور وأقربها لشرح المصنف . 
)2 رواه أبو داوود ( ۱۲۷۱ ) » والترمذي ( 570 ) عن ابن عمر لا عن أبي هريرة رضي الله 











١ 

















الرابعة : راتبة المغرب : وهما ركعتان بعد الفريضة » له تختلف الرواية 
فيهما . 

وأا ركعتان قبلّها بِينَ أذانٍ المؤدَنِ وإقامته على سبيل المبادرة. . فقذ تقل 
عن جماعة منّ الصحابة ؛ كأبئٌ بن كعب » وعبادة بن الصامت » وأبى ذرٌ › 
وزيدٍ بن ثابتٍ وغيره:”) > قالَ عبادة أو أنسنٌ : ( كان المؤذَنُ إذا أَذَّنَ لصلاة 
المغرب. . ابتدرَ أصحابٌُ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ السواريّ يصلون 
ر كعتين )20 . 

وقالَ بعضهُمْ : ( كنا نصلي الركعتين قبل المغرب حتَّى يدخل الداخل 
CEES‏ لسرت 1 

it‏ ا 2 0 ل ا داع © ا 

وذلك يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : « بِينَ كل أذانين 
علا لك اك 550 

وكانَ أحمدٌ ابن حنبل يصليهما » فعابَهُ الناسُ فتركهما » فقيلَ لهُ في 
ذلك » فقالَ : ( لح أرَ الناسَ يصلونهما فتركتْهُما ) » وقالَ : إن صلاهما 











010 ولد ابن أل ا من ا ا 
عوف وأبيَ بن كعب إذا أذن المؤذن المغرب. . قاما فصليا ركعتين ) » وورد فعلها عنده 
8451:0440 )عن انس وسعه بن ی رقاض رى اعا 

)۲( وغ انس ق O Sa‏ 

(۳) هو تتمة حديث مسلم ( ۸۳۷ ) السابق . 

(6) رواه البخاري ( 1۲٤‏ ) » ومسلم ( ۸۳۸ ) . 









الرجل في بيته أو حيث لا يراه الناس . . فحسة )20 . 

ويدخلٌ وقثُ المغرب بغيبوبة الشمس عن الأبصار في الأراضي المستوية 
التي ليست محفوفة بالجبال » فإن كانث محفوفة بها في جهة المغرب. 
فيتوقفُ إلى أن يرئ إقبالَ السواد مِنْ جانب المشرقٍ » قال صلَّى الله عليه 
E‏ ير يناه ادرو N‏ ع تيناب .ققد ابره 
الصائم 6" . 

والأحبٌ المبادرة في صلاة المغرب خاصّةٌ » وإ أ رٿ وصليٽ قبل 
غيبوبة الشفقٍ الأحمر. . وقعث أداءً » ولكنة مكروة . 

وأَخََرَ عمرٌ رضي الله عنهُ صلاة المغرب ليله وس فأعتقّ 
رقبة » وَأَخَرَ ابن عمرَ حمً' ا 5 

الخامسة : راتبة العشاء الآخرة : وهي أربع ركعات بعد الفريضة » قالتْ 
عائشةٌ رضي الله عنهًا : ( كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يصلّي بعد 
العشاء الآخرة أربع ركعاتٍ ثم ينام )!24 . 

واختارٌ بعض العلماءِ مِنْ مجموع الأخبار أن یون عدد الرواتب سبع 
)١(‏ قرت القلوب ( ۱٤١۷/١‏ ) . 
(۲) رواه البخاري ( 1964 ). ومسلم(١١١١).‏ 


(۳) قرت القلوب(١/57؟‏ ) 
رواه أبو داوود ( ۱۳۰۳ ) بنحوه ٠.‏ 



























عشرة ركعةً كعدد المكتوبة : ركعتانٍ قبل الصبح ٠‏ وأربع قبل قبل الظهر › 
وركعتان بعڌها » وأربع قبل العصر . وركعتانٍ بعد المغرب » وثلاثٌ بعد 
العشاء الاخرة هي الوترٌ 

ومهما عرفت الأحاديث الواردة فيه. . فلا معنى للتقدير ؛ فقذ قال 
صلی ال غه وسل :+ «الصلاة خر موضوع + فمن شاء ره أكر »وش 
ا 

فإذاً ؛ اختيارٌ كل مريدٍ مِنْ هلذه الصلواتِ بقذر رغبته في الخير » وقد 
ظهرَ فيما ذكرناةٌ أنَّ بعضها آكدٌ مِنْ بعض ٠‏ ورك الآكدٍ آبعد » لا سيما 
والفرائض تكملٌ بالنوافل » فمن لمْ يستكثز منها. . يوشك ألا تسلم له 


٠‏ و هام 
فرائضه من غير جابر . 





E 


لادا الو ج ول ا ن مالك ر كان رسو انه ول ا عله 
ا و 2 5708 ۴ ب e‏ 
وسلم يوترٌ بعد العشاء بثلاثٍ ركعاتٍ » يقرأ في الاولى : ( سبح اسم ربك 
الأعلى ) › وفي الثانية : ( قل يا أَيّها الكافرون ) . وفي الثالثة : ( قل 


هوّ الله أحدٌ )0 . 


وجاءَ في خبر آخر : ( أنه صلَّى الله عليه وسَّمَ كان يصلّي بعد الوتر 





(۱) رواهأحمد فى « المسند »( ۱۷۸/١‏ ) 


(؟) رواه عن انس ابن عدي في « الكامل » ( ۱۳۳/٣‏ ) » وهو عن غيره عند أبي داوود 
۱٤۲۳ (‏ ) » والترمذي ( ۰ ) ۰ والنسائي ( ۳/ ۲۳٣‏ ) » وابن . ماحه ( 1۱۷١‏ ) . 











جالساأً ركعتين )"'2 ٠‏ وفي بعضها : ( متربعاً )"2 . 
EL ET‏ إواد أن فرك شاد وس لدوم 
في بعص ا 2 قر ر ا 
ETT‏ ع ؛ : , 
فوقةٌ ركعتين قبل أن يرق » يقرأ فيهما : ( إذا زلزلتٍ الأرضٌ ) وسورة : 
و عع 0 + 1 5 : 5 
( آلهاكم التكائرٌ ) » وفي رواية أخرئ : ( قل يا أيّها الكافرون ) . 
ويجوز الوترٌ مفصولا وموصولا بتسليمة واحدة وتسليمتين ٠‏ 
وقذ أوترٌ رسول الله صلى الله عليه وسلّمّ بركعة » وثلاثِ » وخمس › 


وهلكذا بالأوتار إلى إحدئ عشرة » والروايةٌ مترددة في ثلاث عشرة » وفي 





حدیث شاد : سبع عشرة ركعة”*) 5 





ا (۱) رواه أبو داو ود ( ۱۳٤١‏ ) » والترمذي ( ٤۷۱‏ ) » وابن ماجه ( ١148‏ ) . 

' (۲) صلاة رسول الله صلی الله عليه وسلم متربعاً رواها النساتي ( ۲۲٣/۳‏ ) . 

(۳) كذا في «القوت » ( ۲/ ٠٤١‏ ) » وورد قراءة السور الثلاث المذكورة معاً فى الوتر عند 
اام ا انيقي ي کیاکی 77 ر 
يذكرا الزحف إلى الفراش . أ 

© رو و ن ر | 

(4) فالإيتار بركعة عند البخاري ( 485 ) » ومسلم ( ۷٤۹‏ ) » وبثلاث قد سبق » وبخمس 
عند مسلم (۷۳۷) » وبسبع عند مسلم )۷٤٩(‏ » وبتسع عند مسلم (۷۳۸) » 
والنسائي ( ۳/ ۲٤١‏ ) . وبإحدى عشرة عند النسائی ( "/ 757 ) » ويثلاث عشرة عند | 
مسلم ( ۷٦١‏ ) » والنساتي ( ۲۳۷/۳ ) + ويسبع عشرة عند ابن المبارك في 8 الزهد ٤‏ ظ 
GS eT‏ 








فلما وصل إلى رواية التردد. . : ( تبع المصنف فيه - أ ي : التردد - شيخه إمام 
الحرمين ؛ و وم الو د ثم ذكر وجه 
التردد الوارد في الروايات والكلام فيه . 5 











وكانث هنذه الركعاث ‏ أعني : ما سمينا جملتها وتراً- صلاتة بالليل » 
وهو التهجد . 

والتَهجدُ بالليل سنةٌ مؤكدة »> وسيأتي فض لها في كتاب الأوراد . 

وفي الأفضل خلافٌ : فقيل : إن الإيتارَ بركعة فردة أفضلُ ؛ إذ صم أنه 
صلَّى الل" عليه وسلّمَ كانَ يواظبُ على الإيتار بركعةٍ فردة . 

وقيلٌ : الموصول أفضل ؛ للخروج مِنْ شبهة الخلافٍ » لا سيما 
TT‏ الا نوري الركمة الود كم 

فإِنْ صلّئ موصولاً. . نوئ بالجميع الوترّ » وإِنٍ اقتصرّ على ركعة واحدة 
بعد ركعتي العشاء » أو بعد فرض الا نوی الوتر وصح ۽ لان شرطً 
لوؤار أن كو فى الت ترا وان وود قوير اروب ابي قله وق 
وتر الفرض . 

ولو أوترَ قبل العشاء. . لم يصمّ ؛ أي : لا ينال فضيلة الوتر الذي هو 
خير لهُ من حُمْرٍ النَّمَم كما ورد به الخبر » وإلاً . . فركعة فردةٌ صحيحةً في 
أيّ وقتٍ كان" » وإنّما لم يصح قبل العشاءِ لأنه حرق إجماع الخلقٍ في 
الفعل » ولأنَّهُ لم يتقدّم له ما يصيرٌ به وتراً . 1 
(۱) أي : لايرئ سنيتها . « إتحاف 14( ٠١/۳‏ ) . 


(؟) رواه ابو داوود ( ١4١8‏ ) » والترمذي ( 457 )ء وابن ماجه .)١١8(‏ 
(۳) فالتطوع بركعة واحدة جائز عند الشافعية ؛ فانقلبت هلذه الركعة إلى تطوع محض . 





02 








فأمًا إذا أراد أن يوترَ بثلاثِ مفصولة. . ففي نيه في الركعتين نظ » 
فإنة إن توه الد أو سعة الشاب د لم يكن هوّ من الوتر » وإِنْ 
نوى الوترٌ. . لم يكن هو في نفسه وتراً » وإنَّما الوترُ ما بعدَهُ » .ولكن 
الأظهر أنه ينوي الوترٌ كما ينوي في الثلاثِ الموصولة الوترّ » ولك للوتر 
ا 

أحذُهما : أن يكون في نفسه وتراً . 

لا ا ريز ا ا فيكون مجموعٌ الثلاثة وتراً 
والركعتانٍ مِنْ جملة الثلاث » إلا أن وتريتة موقوفةٌ على الركعة الثالثة » وإذا 
كان هر على عرّم أن يوترهُما بثالئة. . کان له أن ينوي بهما الوترَ . 

فالركعة الثالثة وتر في نفسها ومُوتِرَةٌ لغيرها » والركعتانٍ لا يُوترانٍ 
غيرهما » وليستا وتراً بأنفسهما » ولكنْهّما مُوترَتان بغيرهما . 

والوترُ ينبغي أن يكون آخرّ صلاة الليلٍ » فيقع بعد التهجّدٍ » وسيأتي 
فضائل الوتر والتهجّدٍ وكيفية الترتيب بينهما في كتاب ترتيب الأوراد . 


E e 
E ER 


السابعة : صلاةٌ الضحئ : فالمواظبة عليها منْ عزائم الأفعالٍ وفواضلها . 
أمّا عدد ركعاتها .+ فأكدة ما تقل فيه ثمانى رگعات : 


روت آم هانىء أحث على بن أبى طالب رضى الله عنهُمًا , (أنهة 


صلّى الله عليه وسلّمَ صلّى الضحئ ثمانيَ ركعاتٍ أطالهنٌ وحسَتَهُنَ ) : 



































Oa‏ 6ه 


E 
أنه صلَّى الل" عليه وسلَّم‎  : فأمًا عائشةٌ رضي ال عنها. . فإنّها ذكرث‎ 
كان رضي الق آنا روا ا ا هرم جد الزيادة جزلا انه‎ 

كان يواظبُ على الأربع ولا ينقصٌُ منها » وقد يزيدٌ زيادات . 

وقد رُويَ في حديثٍ مفرد : أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسل كان يصلي 
الف فيك و كنات 

وأمّا وقتها : فق روئ على رضي الله عنة : ( آله صلَى الله“ عليه وسلّمَ كان 
يصلّي الضحئ ستاً في وقتين : إذا أشرفتٍ الشمسٌ وارتفعث. ‏ قام وصلى 
ركعتين - وهو أوّل الورد الثاني من أوراد النهار كما سيأتي ‏ » وإذا انبسطتِ 
الل وات قن يريم الان جات الشرق :د مل ارا 

فالأرُّ : إنّما يكون إذا ارتفعتٍ الشمسنٌ قد نصفِ رمح . 

واا ]ذا مش م التهار ربح بإزاء صلاة العصرٍ » فإ وقتة أن يبق 
منَ النهار ربع » والظهرٌ على منتصف النهار » ويكون الضحى على 
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لو جو ٠‏ 


)00( رواه البخاري ( ۱۱۰۳ ) » ومسلم ۳۲١(‏ ) بغير زيادة : ( أطالهن وحسنهن ) » بل 
المذكور أنهن خفاف إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يتم الركوع والسجود . وذكر 
الطول عند ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف ۷۹٠١ (٠‏ ) . 

(0) رواه مسلم (۷۱۹) . 

(۳) رواه الترمذي فى « الشمائل (٩‏ 588 ) . 

)5( رواه الترمذي ( 09 ) » والنسائي ( ۱۲۰/۲ ) » وابن ماجه ( 1131 ) . 

أي : وقت صلاة العصر أن يبقئ من النهار ربعه » وبهلذا لا يخلو ربع عن صلاة . 
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متتصفب ما بينَ طلوع الشمس إلى الزوالٍ » كما أن العصرَ على منتصف 
ما بِينَ الزوالٍ إلى الغروب”'' . 

هنذا أفضل الأوقاتٍ » ومِنْ وقتٍ ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال وقتٌ 
اق مان ال 


Se E E 
ا‎ E E: 





الثامنة : إحياء ما بينَ العشاءين : وهي سنةٌ مؤكدةٌ » وممًا نقلّ عددة مِنْ 
فعلٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بین العشاءين س ركعاتي؟ . 

ولهلذه الصلاة فضلٌ عظيمٌ » وقيلَ : إنّها المرادُ بقوله تعالئ : ل أُسَجَاقَ 
نه يي 


وقد رُوِيَ عنة صلى الله عليه وسلم أنه قال 2 ا قا ها بده ات 
والعشاء . . فإنها منْ صلاة الأوابينَ »)29 . 








وقال صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ عكفف نفسَةٌ ما بي المغرب والعشاء 
في مسجد جماعة لم يتكلم إلا بصلاة أو قرآن. . کان حقّا على الله أن يبن له 





. انظر « بداية الهداية ؛ ( ص۷١٠ ) ع وسيأتي مزيد تفصيل للمصنف‎ )١( 

(۲) روى الترمذي ( 58 ) . وابن ماجه ( ۱۱١۷‏ ) مرقوعاً : « من صل بعد المغرب ست 
ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء. . عدلنّ له بعبادة ثنتي عشرة سنةً » . 

)۳( رواه أبو داوود ( ١7١‏ )ء والترمذي ( 7195 ) . 

(6) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٠۲١۹‏ ) عن ابن المنكدر مرسلاً . 








غراساً » لو طافة آهل الدنيا. . لوسعَهُةْ 200 . 


ع LE‏ ع 6 2 
وسيأتي بقيّهُ فضائلها في كتاب الأوراد » إن شاء الله تعالئ . 
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(۱) رواه ابن شاهين فى « الترغيب فى فضائل الأعمال » ( 75 ) . 


E 








اقاس 3 2 بتك ان ساب 
وي صاوا تام الا سبو وبيالبي لكل يوم ولكل ما 


أمّا الأيام. . فنبداً فيها بيوم الأحر”' 


يوم الأحد 
روئ اوعد را طاح لحي ضاي e‏ 
ظ قن مأك ملاح يع كعات ٠‏ يترا في عل ركز فد ب 
8 و ءَامَنَ أَلرَسُولُ € مرة. . كتبَ الله له بعدد كل نصرانيٌ ونصرانيّة حسناتٍ » 
اة وأعطة اه تراب نين » وكتت له حجةً وعمرة » وكتب له بك ركمة الت 
صلاة » وأعطاهٌ اله في الجنة بكلٌ حرف مدينةً منْ مسك أَذْفَرَ »27 . 


200 وهو أول الأسبوع »› منقول من ال وأصله : ( وحد ٠)‏ أندلت الواو همرة 1 
« إتحاف » ( 717/8 ) . أما بشأن الاثار المروية في هنذا القسم. . فالمصنف فيها تابح 
لصاحب ١‏ القوت » ومعول عليه . 

)۲( قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسى المديني في كتاب « وظائف الليالي والأيام » من 
حديث آبي هريرة بسند ضعيف ) › ثم أورد الحافظ الزبيدي طريق ابن الجوزي 
والسيوطي للحديث ٠‏ وقال : ( الحكم على هنذا الحديث بالوضع ليس بسديد » وغاية 
ما يقال : إنه ضعيف ) » وقال : ( فالقول ما قاله الحافظ العراقي : إن سنده ضعبف > 
لا قول ابن الجوزي : إنه موضوع › وشتان بين الموضوع والضعيف » فافهم ) . 
«إتحاف 9/9(0/ا” ) . 


















د 2-6 
اوه و اانه ر : ب 0 E ge e‏ كتاب أسرار الصلاة 


: 


وروي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنة » عن النبيّ صلى الله عليه 
وسل أنه قال 1 las BENO‏ 
لا شريك له ماسم لاحيه جا ااظرو ب E‏ 





الفريضة والسنة » يقرأ في الركعة الأولئ فاتحة الكتاب » وتنزيلَ السجدة . 
وفي الثانية فاتحةً الكتاب وتبارلة الملل > ويك ان كام اسان 
ركعتين أخريين » يقرأ فيهما فاتحة الكتاب وسورة الجمعة » وسألَ الله تعالئ 
حاجتّهُ . . کان حقّآ على الله أن يقضيّ حاجتة )20 . 


ا 


يوم الاثنين 
وو عع واه حي اودري قور : : مَنْ صل يوم 
الائنين ٠‏ عند ارتفاع النهار ركعتينٍ » > يقرأ في كلَّ ركعة فاتحة الكتاب مرةً . 
وَآبة | الكرسيٌ مرة › و( قل هو الله أحد ) . والمعوّذتين مرة مرة . فإذا سلّم 
استغقرَ الله عشرَ مرات » ود على لياصا اج عرو روا عار 
مقف الل سالك ل ذنزية كلي 9 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( ذكره أبو موسى المديني بغير إستاد) . «إتحاف» 
۳۷٣ /۳(‏ ) » وهو والذي قبله عند صاحب « القوت » ( ۲۷/١‏ ) » وزاد في الثاني : 
« ويبرّئه مما كانت النصارئ عليه » . 

(؟) قال صاحب ١‏ القوت » :)۲۷/١(‏ ( روينا عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) فذكره » وقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسى المديني من حديث 
جابر عن عمر مرفوعاًء وك حنيك 20 EAE‏ ا 
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وكيب 
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GE DOS 
1 كتاب أسرار الصلاة اد ا هت كي ل ب 2 ا‎ ea و‎ A 8 


و ےت 5 2 
و : ١‏ مَنْ صلل 
يوم الاثنين اثنتي عشرة ركعة » يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسيّ 





N 
۸ یھ‎ 























مرة » فإذا فرغ قرأ : ( قل هو الله أحدٌ ) اثنتي عشرة مرة » واستغفر الله اثنتي 
عشرة مرة. . يُنادئ به يوم القيامة يي 
من الله عر وجل » فَأوَّلٌ ما يُعطئ م مِنَّ الثواب ألفثُ حَلَةٍ » ويتوّجُ ويقالٌ له 

لحل الي + ميض اها لاما ی ا کی جار 


علئ آلف قصر من نور يتاذلا 1 


يوم الثّلاثاءِ 
رَوىئ يزيد الرّقاشيٌ عنْ أنس بن مالك قال :قال ومول الله ضا الله عليه 


57 ن ا م م الثلائاء عشرّ ركعاتٍ عند انتصاف النهار - وفي 
حديث آخرٌ : عند ارتفاع النهار - يقرأ في كل ركعةٍ فاتحة الكتاب وآية 





الكرسيٌ مرة » و( قل هوّ الله أحد ) ثلاث مراتِ. E‏ 
سج توما فان تهات ]ل حير يوه د عارك ا ع وعد اله وتوت 
مد ا 


() كذاذكره صاحب «القوت »( 0١‏ )عن ثابت البناني عن أنس مرفوعاً » وقال الحافظ 


العراقي : ( ذكره أبو موسى المديني بخ بغير إسناد » وهو منكر ) . ( إتحاف .)۳۷١ /۳( ٩‏ 
(۲) قوت القلوب .)171!/١(‏ وقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسى المديني بسند 
ضعيف » ولم يقل : عند انتصاف النهار » ولا عند ارتفاعه ) . 


















كتاب أسرار الصلاة دن 0ه 





يوم الأربعاء 

روئ أبو إدريسَ الخولانيٌ عنْ معاذ بن جبل رضي الله عنة قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلّمَ من صلی يوم الأربعاء اثنتي عشرة ركعة 
عند ارتفاع النهار » يقرأ في كل ركعةٍ فاتحةً الكتاب وآيةَ الكرسيّ مرة » 
رف هو اه انعد كلذك هرات + وال تن لات مراك افع بد مالك 
عند العرش : يا عبد الله ؛ استأتف العمل » فقدٌ عَفْرَ لك ما تقدّمَ مِنْ 








ذنبك » ودفع الله عنه عذابَ القبر وضيقه وظلمتة › ودفع نه لاقل 





5 5 ,. م وار 3 7 هك )2300 
القيامة » ورفع له من يومه عمل نبي ) 


يوم الخميس 

عنْ عكرمة » عن ابن عباس قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمّ : 
« مَنْ صلّئ يوم الخميس بين الظهر والعصر ركعتين ٠»‏ يقرأ في الأولئ فاتحة 
الكتاب مرةً » وآية الكرسيّ مئةَ مرة » وفي الثانية فاتحةً الكتاب مرة و( قل 
هو الله أحدٌ ) مئةَ مرة » ويصلي على محمدٍ مئه مرة. . أعطاءُ الله ثوات مَنْ 
)١(‏ قوت القلوب /١(‏ ۲۷ )ء وقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسى المديني وقال : 


رواته ثقات » والحديث مركب » قلت : بل فيه ابن حميد غير مسمئ » وهو محمد بن 
الرازي أحد الكذابين ) . « إتحاف ۳۷١/۳ (٩‏ ) . 













GEE YDS 
كتاب أسرار الصلاة‎ e 


طاو ريض بوفكان ورجدياد و وكات 21 مِنَّ الثواب مثلّ حاجٌ البيتِ » وكيب 
له بعدد كلّ مَنْ آم بالله سبحانةُ وتوكّلَ عليه حسنةٌ »207 . 


يوم الجمعة 
روي عنْ علي بن أبي طالب رضي اللهعنة . عل القن مان الله عليه وسلَّمَ 


ال : ١‏ يوم الجمعة صلا كل ما ين عب مؤمن قا إذا تفلي اسن 





وارتفعث قيد رمح أو أكثرٌ مِنْ ذلك . ا ا ل اوضر ون في 
الضحى ركعتين إيماناً واحتساباً. . كتب الله له مئتي حسنة » ومحا عنه مثتي 
سيئةٍ » ومَنْ صلَئ أربع ركعات. . رفع اللهُسبحالة له في الجنة أرب مئةِ درجة , 
ومَنْ صل ثمانَ ركعات. . رفع الله تعالئ لهُ في الجنة ثمانَ مئة درجة » وغفرَ له 
ذتوبة كلها » ومن صلى اثنتى عشرة ركعة. . كتب الله له ألفأ ومئتي حسنة » 
(Y)‏ 





ومحاعنة آلفاً ومئتي سيئة » ورفع له في الجنة ألفأ ومئتي درجة ( 


(؟) قوت القلوب ۲۸/١(‏ ) » وقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسى المديني بسند 
ضعيف )  .‏ إتحاف ۳۷١/۳ (٩‏ ) . 

(۲) هو في (القوت » ( ۲۸/۱ ) حيث قال : ( روينا عن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه » عن أبيه » عن جده قال : سمعت... ) وذكره » وقال 
الحافظ الزبيدي : ( ووجدت في طرة الكتاب ما نصه : هو في « قريان المتقين ؛ لأبي 
نعيم بمعناه » وإسناده متروك ) . ١‏ إتحاف » ( ۳۷١/۳‏ ) . أما القطعة الأول منه . 
وهي : 7 يوم الجمعة صلاة كله . . فقد رواها عبد الرزاق في « المصنف ۲( ۲٠٤/۳‏ ) 
عن طاووس ٠.‏ وكذا ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »( ٥٤۷1‏ ) . 














98 
9 





وعنْ نافع . عن ابن عمرَ رضي الله عنهّما » عن النبيٌ صل الله عليه 
وسلّمَ أنه قال  :‏ مَنْ دخلَّ الجامع يوم الجمعة » فصلى أرب ركعاتٍ قبل 
صلاة الجمعة » قرأ فى كل ركعة ( الحمدٌ ) مرة » و( قل هو الله أحدٌّ ) 


95 اي 3 0 5 3 1 39 5 > كه بر ر 2 ,1( 
خمسين مرة. . لم يمت حت ير مقعده من الجنة أو يرئ له ») : 


يوم السبتٍ 
روي او هره أن الف صل اله عليه و كان وم ضلى ايوم 
السبتٍ أربع ركعاتٍ » يقرأ في كلّ ركعةٍ فاتحة الكتاب مرةً » و( قلْ يا أيّها 
الكافرون ) ثلاث مراتٍ » فإذا فرغ قرأ آية الكرسيّ . . كتبَ الله لهُ بكلّ حرف 
حجة وعمرة » ورفع له بكل حرفي أجرّ سنةٍ صيامَ نهارها وقيام ليلها ‏ 
وأعطا الله عر وجل بكلّ حرف ثوات شهِيدٍ » وكان تحت ظلّ عرش الله مع 
الست والشهةاء 76 


(1) كذاهو عند صاحب « القوت » ( ۲۸/١‏ ) . قال الحافظ العراقي : ( رواه الدارقطني في 
« غرائب مالك » وقال : لا يصح ٠‏ وعبد الله بن وصيف مجهول . ورواه الخطيب في 
«الرواة عن مالك ١‏ وقال : غريب جداًء لا أعلم له وجهاً غير ذلك )ء وانظر 
« الإتحاف )(9/لالا” ) . 

(۲) كذاهو عند صاحب «القوت ) ( ۲۸/١‏ ) » وانظر « الإتحاف ) ( ۴۷۷/۳ › 
(TAY‏ . 







وش و ت و کک ی 






























ليلة الأحد 

زوئ أن بن مالك في ليله اا جد اه سكن ا علو ويل فال دعن 
لى لبلة الاس رين ركة > واي كل ر الد ف ر رق 
هو الله أحدٌ ) خمسينَ مرة » والمعوذتين مرة مرة » واستغفر الله عر وجل مئة 
مرة » واستغفر لنفسه ولوالديه مثة مرة » وصلى على النبيّ صلَى اله عليه وسلّم 
مئة مرة ع وا من وله وفوف والتجاً إلى الله ثم قال : شيد أن لآ إل 
إلا ا وأشهد أنَّ آدم صفوة الله وفطرثة » وإبراهيم خليل الله » وموسى 
كليمٌ الله » وعيسئ روح الله » ومحمداً حبيبُ الله. . کان له من الثواب بعدد مَنْ 
دعا لله ولداً ومَنْ لم يدع لله ولداً » وبعثة الله عر وجل يوم القيامة مع الآمنينَ » 
وكان حقاً على لله تعالئ أن يدخلة الجنة مع النبيينَ ا 


ليلة الاثنين 
N‏ في الركعة الأولى ( الحمة لا لله( 


O Dy )۱( 

قال : . ) وذكره » وقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسى المديني بغير 
إسناد » ا وروئ أيضاً من حديث أنس في فضل الصلاة فيها : «١‏ 
ركعات » و١‏ أربع ركعات ١‏ » وكلاهما ضعيف جداً ) . ١‏ إتحاف (٩‏ ۳۷۸/۳ ) . 




























2 > 6ج 
كتاب أسرار الصلاة )- 

















و( قل هو الله أحدٌ ) عشرَ مراتٍ . وفي الركعة الثانية ( الحمد لله ) و( قل 
هر الله أحدٌ ) عشرينَ مرة » وفي الثالثة ( الحمدٌ لله ) مرة و( قل هو الل 
أحدٌ ) ثلاثينَ مرة » وفى الرابعة ( الحمد لله ) و( قل هو الله أحدٌ ) أربعينَ 
مرة » لاي ور زان اوور اليك جني رس واستغفر الله 
لنفسه ولوالديه خمساً وسبعينَ مرةً »> وصلّئ على محمدٍ صلى الله عليه وسلَّم 
حمسا وسبعينَ مرةً » ثم سألَّ الله حاجتة . . كان حقاً على الله أن يعطيهُ سوه 
ما سألَ » » وهيّ تسمّئ صلاة الحاجة . 


ليلة الثلاثاء 
9 ركعنين ٤‏ يقرا في كل ركعة فاتحة الكتاب و( قل هو الله أحد) 
والمعرّذتين خمسَ عشرة مرة» ويقرأً بعد التسليم خمسَ عشرة مرة آية الكرسيّ» 
ويستغفْرٌ الله تعالئ حمس عشرة مرة. . كان له ثوابٌ عظيم » وأجر جسية”” . 
روي عنْ عمرَ رضي الله عنة عن النبيّ صلَّى الله" عليه وسلَّم أنَّهُ قال : ١‏ مَنْ 


3 


3 9 + 5 : 7 3 
صلئ ليلة الثلاثاء ركعتين يقرا فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرَة و( إنا أنزلناة ) 


)١(‏ كذافي القوت»(١/78)ء‏ وقال الحافظ العراقي : ( هكذا رواه أبو موسى المديني 
عن الأعمش بغير إسناد » وأسند من رواية يزيد الرقاشي عن أنس حديثاً في صلاة ست 
ركعات فيها » وهو منكر ) . ١‏ إتحاف (٩‏ ۳۷۹/۳ ) . 

(0) ذكرهؤ 00 : (ذكره أبو موسى المديني 

اه حكاية عن ر بقن المصفين و أستد من خديف ابن مسعود وجابر حديثاً في 

صلاة أربع ركعات فيها » وكلها منكرة ) . «إتحاف CTA‘ /۳ (١‏ . 




















GEO 7 2 0‏ 
واو ات ىق كتاب أسرار الصلا حت ا ا ربع العبادات 















م شرع 2 8 000 5 7 
و( قل هو الله أحد ) سبع مرّاتِ. . أعتق اله رقبتة مِنَ النار » ويكون يوم القيامة 
قائِدَهُ ودليلة إلى الجنة» . 


ليلة الأربعاء 
روث فاطمةٌ رضي اللهُعنهًا عن النبيّ صلَى الله عليه وسَلّم أنه قال : « مَنْ 
صلَئ ليل الأربعاء ركعتينٍ » يقرأ في أولٍ ركعةٍ فاتحة الكتاب مرةً » و( قل 
افوا راان )علج مر اجو دوقي ا ا لكات مر ر 
أعوذ بربٌ الناس ) عشرّ مراتٍ » ئم إذا سلّم. . استغفرٌ الله عشرَ مراتٍ » ثم 
يصلي علئ محمدٍ صلی الله عليه وسلَّمَ عشرٌ مرات. . -نزلَ مِنْ كل سماء 
سبعون ألف ملك يكتبون ثوابَةٌ إلى يؤم القيامة »220 . 0 
رق سنيف أو #احريقة عن U NNE‏ 
ويقرأ في آخر الركعتين آيةَ الكرسيّ ثلاثينَ مره > وفي دين ثلاثينَ مرّة 


e‏ بيه ادوع عي 
ا 











وروت AE‏ رضي الله عنها قالت : قال و الله ا الله عليه 
2 ر ه ت 5 2 0 £ ك 
وسلم : « من صلئ ليلة الاربعاء ست ركعات بثلاث تسليماتٍ » يقرأ في كل 





(۱) كذا هو في «القوت» (١/9؟1).‏ ولم يذكر لهلذه الليلة حديثاً غيره » وانظر 
2 الإتحاف ۳۸١ /۳ (٩‏ ) . 
(؟) انظر «الإتحاف ۹١‏ (۳/ ۳۸۰) . 














A 7 2 


سر و 


لس ا 0 0 م م غ 
ركعة بعد الفاتحة مرة # قل اللْهُرّ ملك أ 


مَك 4 إلى آخر الآية » فإذا فرغ من 
ضلاتة يقول شيعية مره جرع الله متخمدا غنا ما هو أهلة. . عفر الله" له 


ذنوت سبعينَ سنةٌ » وكتبّ له براءة من النار 2006 . 


ليلة الخميس 


يار ليله كمون با ب اريم و مشا تر نديقر ا فى اكز E‏ 
الكتاب » وآية الكرسية خم مرات 4 و( قل هو الله أحد ) حمس مرات ¢ 


والمعوّذتين خمسَ مراتٍ . فإذا فرغ مِنْ صلاته استغفر الله تعالى حمس اه 


كير زه وف ا رالد :فق آذ شن والده علي وإن كان عانا ار 
لهُما » وأعطاة الله تعالى ما يُعطى الصّديقَينَ والشهداءَ )20 . 


ليلة الجمعة 
قال جاب : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ صلى ليلة 
ر ۾ 2 
الجمعة بِينَ المغرب والعشاء اثنتى عشرة ركعة » يقرأ فى كل ركعة فاتحة 


.)۳۸١ /۳( قال الحافظ العراقي: ( رواه أبو موسى المديني بسند ضعيف جداً ) . «إتحاف»‎ )١( 

(0) كذا في ١‏ القوت » ( ۲۹/١‏ ) » وقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسى المديني »› 
وأبو منصور الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » بسند ضعيف جداًء وهو منكر) . 
«إتحاف (٩١‏ ۳۸۱/۳ ) . 





















22 > © 
ا كتاب أسرار الصلاة اس 






الكتاب مرة » و( قل هو الله أحدٌ ) إحدئ عشرة مرة. . فكأنّما عبد الله تعال " 
النتي عشرة سنةً صيامٌ نهارها وقيام ليلها »200 . 


رال ا : قال النيُ صلَى الله عليه وسلّم دك ا 
صلاة العشاء الآخرة في جماعة » وصلى ركعتي السنة » ثم صل بعدّها عشرَ 
تكحاع دم تر TO O‏ سحت )بو داكن 
مرة مرة » ثم أوترَ بثلاثِ ركعات ٠»‏ ونام على جنبه الأيمن ووجهة إلى 
القبلة. . فكأنّما أخْيا ليله القدر ا 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ أكثروا مِنّ الصلاة عليّ في الليلة الغراء 
واليوم الأزهرٍ ' > ليلة الجمعة ويومٌ الجمعة" : 


)١(‏ هو عند صاحب «القوت» ( ۲۹/۱ ). وقال : ( أبو جعفر محمد بن علي » عن 
جابر » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. . . ) وذكره » وقال الحافظ العراقي : 
( باطل لا أصل له ) . « إتحاف »581/804 ) . 

(۲( كذا في ١‏ القوت ٩‏ ( ۲۹/۱ ). حيث قال : ( وروينا عن كثير بن سليم » عن أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . ) وذكره » وانظر « الإتحاف » 
وام" ). 


(۳) هو عند ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 504/57 ) بلفظ : ( يا رسول الله ؛ أمرنا أن 
نكثر الصلاة عليك في الليلة الغراء واليوم الأزهر. . . ) » وقوله : ( ليلة الجمعة ويوم 
الجمعة ) بيان للغراء والأزهر » وعند البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 584/78 ) : 
« أكثروا الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة » فمن صل علي صلاة. . صلى الله 
عليه عشراً ' . 
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ليلة السبتٍ 

قال آنسنٌ : قال رسو الله صلَّى الله عليه وسَلّمَ : « مَنْ صل ليلة السب 
بينَ المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعةً. . بُنِيَ له قصرً في الجنة » وكأَنّما 
تصدّق على كلّ مؤمن ومؤمنة » وتبرّأ مِنَ اليهودٍ » وكان حقاً على الله أن 


ص 


5 سس 


يعفر له 200 








)20 كذا هو في ١‏ القوت (٩‏ ۲۹/۱ ) قال : ( عن كثير بن شنظير ٠»‏ عن أنس بن مالك » عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. . . ) وذكره »> وقال العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) » وانظر 
«الإتحاف »( / ۳۸۲ ). 















غمانناث . ما سے ارس تلا را : مين 
بهت ار بے 


صلاةٌ العيدين » والتراويح » وصلاةٌ رجب › 
وصلاة ال: لنصف مِنْ شعبان 
الأولى : صلاةٌ العيدين : وهي سنه مؤكدة » وشعارٌ من شعائر الدين 
وينبغي أن يُراعيّ فيها سبعة أمور : 
الأول الك لاتا غا قل د الله آک الله اك + الله اک کا 
لله كثيراً » وسُبحان الله بكرة وأصيلاً » لا إللة إلا الله وحده 
اك 0 خا له الدين ول عر ةالكافرون: 
ويفتتح التكبيرٌ ليلة الفطر إلى الشروع في صلاة العيدٍ » وفي العيدٍ الثاني 
يفتتح التكبيرٌ عَقِيبَ الصبح يوم عرفة إلى آخر النهار يوم الثالث عشرّ » وهلذا 
أكمل الأقاويل » ويكرّرُ عَقيبَ الصلوات المفروضة وعقيب النوافل » وهو 
عَقَيبَ الفرائض اكد . 
الثاني : إذا أصبمّ يوم العيد. . يغتسل ويتزيّنُ ويتطيّبٌ كما ذكرناة في 
و و 0 2 و 
الجمعة > والرداء والعمامة هو الأفضل للرجال ١‏ وليتجنب الصبيان 
الحريرَ » والعجائز التزينَ عند الخروج . 





































ا ا e‏ ل 

الكالك : ان يخرج من طريق ويرجع من طريق اخرَ › هلكذا فعل 
ورل اف لى ابلا عليه وسل ”27 زوكان على ال عله وی ا اا 
العواتق وذواتِ الخدور""ا 

ا و السخراء ا 
0 0 اا 


ع 


الوح الزوال » ووقتٌ ا للضحايا ما بين ارتقاع ا در ركشن | 
وخطبتين إلى آخر اليوم الثالث عشرّ . 

ويستحتٌ تعجيلٌ صلاة الأضحئ لأجل الذبح » وتأخيدُ صلاة الفطر ا 
اغ ف دة اف ي :6 هنو م وستوال التو صل ل عل 
ا 
و 

السادسن : في كيفية الصّلاة ؛ فليخرج الناٌ مكبّرينَ في الطريق » وإذا 
بلغ الإمامُ المصلئ. . لم يجلسن ولم ينمل > وللناس التنفل » ثم ينادي 








. ) ٩۸71 ( رواهالبخاري‎ )1١( 

. ) 89٠ ( ومسلم‎ › ) ۳۲۲٢ ( رواهالبخاري‎ )۲( 

)۳( روى الشاقعي بسنده في ١‏ الأم » ( ۲/ 4۸٩‏ ) : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى 
عمرو بن حزم وهو بنجران : أن عجُل الغدو إلى الأضحئ » وأخر الفطر > وذكر 
الناس ) » ورواه البيهقي من طريقه في « السنن الكبرئ » ( ۳/ ۲۸۲ ) . 

















مناد : 5 > ويصلي الإمام. بهم ركعتين ؛ يكبّرٌُ في الأولى 
سوى تكبيرة الإحرام والركوع سبع تكبيراتٍ ٠‏ يقولٌ بينَ كلّ تكبيرتين : 
خان ال والحيد له ولا إل إلا ا و 
( وجهت وجهي للذي فطرّ السماوات والأرضَ ) عَقِيبَ تكبيرة الافتتا 
و اور ا وا سؤر 63 في ا 
الفاتحة » و( اقتربث ) في الثانية » والتكبيراث الزائدة في الثانية حمسن سوى 
تكبيرتي القيام والركوع ٠‏ وبينَ كل تكبيرتين ما ذكرناة . 
ثم يخطبُ خطبتين بينَهُما جلسة » ومَنْ فاته صلاة العيدٍ. . قضاها . 


السابع : أن تفي ب ضحَّى رسول الله صلى الله عليه وسم 
يكبش 2 وذبح بيده وقال : ١‏ باسم الله والله أكبرٌُ » هلذا عني وعمَّنْ لم يضح 


ا 7 : 


م 2 


وقال صلى الله عليه وسلم : من رأئ هلال دي الحجة وأراد أن 


. )۱۹٩۷( وأصله عند مسلم‎ ›) ۱١۲۱ ( رواه أبو داوود ( ۲۸۱۰ )» والترمذي‎ )١( 
بلفظ : ( عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن » يطأ في‎ 
سواد » ويبرك في سواد » وينظر في سواد  كناية عن سواد قوائمه وبطنه وعينيه  فأتِيَ به‎ 
ليضحي به » فقال لها : « يا عائشة ؛ هلمي المدية » » ثم قال : « اشحذيها بحجر)‎ 
ففعلت » ثم أخذها » وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه » ثم قال : « باسم الله » اللهم ؛‎ 
. بدل ( كبش ) دون زيادة : ( أملحين ) » وعليه مشى الحافظ العراقي في تخريجه‎ 


ك ج عن ا 
nêz‏ 
90 


0 


1 
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ا CEST‏ ا a Oo og‏ کتاب ات ار الصلاة 3 E‏ 


يضحّى . . فلا يأخذن من شعره ولا م أظفاره شیا »20 . 
î hyn‏ 1 م د 2 1 3 و 2-1 
صلى الله عليه وسلمَ بالشاة عن أهل بيته » فيأكلون ويطعمون »“ . 
2 
ا ل ا ماضار ‏ ر 5 خم 
وله أن يأكل منّ الضحية بعد ثلاثة أيام فما فوق » وردث فيه الرخصة بعد 
النهى عة , 
ل ٠.‏ 2 ع 3 2 7 
وقال سفيان الئوريٌ : ( يستحبٌ أن يصليّ بعد عيدٍ الفطر اثنتي عشرة 
ركعة » وبعدَ عيد الأضحئ ست ركعات ) » وقال : ( هومن السنة )29 . 








ع 9 عر . د 4 8 2 235 8 0 2 
الثانية ّ التراويح : وهيّ عشرون ركعة › وكيفيتها مشهورة › وهي سنه 


62530 رواه مسلم ( ٤۳/۱۹۷۷‏ ) . 

(۲( رواه الترمذي ( ١15١5‏ ) » وابن ماجه ( ۳٠٤١‏ ) » وحمل يعض آهل العلم هلذا والذي 
قبله على الاشتراك في الثواب ٠‏ وتأدية الشعار والسنة لجميع أهل البيت الواحد » 
وإلا. . فلا تجزىء الشاة ونحوها إلا عن فرد . انظر ‏ الإتحاف »)( 1057/9 ) . 

)۳( ففي ١‏ مسلم » ( 4۷۷ ) مرفوعاً : « ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث › فأمسكوا 
ما بدالکم » . 

)£( أخرج ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 0849 ) : ( كان سعيد بن جبير » وإبراهيم › 
وعلقمة يصلون بعد العيد أربعاً ) » وعتده ( ٥۸٠١‏ ) عن عاصم قال : ( رأيت الحسن 
وابن سيرين يصليان بعد العيد ويطيلان القيام ) . قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح 
الباري » ( 4577/5 ) : ( والحاصل : أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها › 
خلافاً لمن قاسها على الجمعة » وأما مطلق النفل. . فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا 

1 إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام » والله أعلم ) . 




















مؤكدة وإن كانث دون العيدين » واختلفوا في أن الجماعة فيها أفضلٌ أم 
الانفراد . ٠‏ 


وخرج رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلَم فيها ليلتين أو ثلاثاً للجماعة » ثم 
لم يخرج وال :عاف أن توجبّ E‏ ° 

وجمع عمرٌ رضي الله عنهُ الناسَ عليها في الجماعة حيث أمنّ منَ 
الوجوب بانقطاع الوحي ؛ فقيل : إِنَّ الجماعة أفضلٌ ؛ لفعل عمرَ رضي الل 
عنةُ » ولأ الاجتماع بركةٌ ولهُ فضيلةٌ ؛ بدليلٍ الفرائض ٠‏ ولأنَّهُ ريما يكسلٌ 
في الانفراد » وينشط عند مشاهدة الجمع”" . 

وق 9 الألشراذ اسيل + لكأن دويق و الشفاتد كالسيدي: + 
فإلحاقها بصلاة الضحيل وتحية المسجدٍ أول » ولم تشرع فيها جماعة" » 
قن حورت العاد بان و الا ا 
وفك جرب : جمع نم 2 


. » بلفظ : « لكني خشيت أن تفرض عليكم‎ ) 75١ ( رواه البخاري ( 475 ) ء ومسلم‎ )١( 

زفق عي « البخاري » ( ۲۹۹۰( عن عبد الرحملن بن عبد القاريٌ قال : ( حرجت مع 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليله في رمضان إلى المسجد ٠»‏ فإذا الناس أوزاع 
متفرقون » يصلي الرجل لنفسه » ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط » فقال عمر : 
إني أرئ لو جمعت هلؤلاء على قارىء واحد. . لكان أمثل » ثم عزم » فجمعهم على 
أبيّ بن كعب » ثم خرجت معه ليلة أخرئ والناس يصلون بصلاة قارئهم » قال عمر : 
نعم البدعة هلذه.» والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون » يريد آخر الليل وكان 
الناس يقومون أوله ) . 

(۳) أي : فى صلاة الضحئ وتحية المسجد . ١‏ إتحاف »18/7 ) . 

































بالجماعة » ولقوله صلَّى الله عليه وسلّمُ : « فضلٌ صلاة التطؤع في بيته 
صلاته في المسجد. . كفضل صلاة المكتوبة فى المسجد على صلاته في 
الت 






وروي أنه صلى اله عليه و قال : «( صلاة في مسجدي هلذا أفضل 
مِنْ مئة صلاة في غيره مِنَّ المساجدٍ » وصلاة في المسجدٍ الحرام أفضلٌ مِنْ 
الب صلاة في مسجدي » وأفضلُ يِن ذلكَ كله رجلٌ يصلّي في زاوية يته 
ركعتين لا يعلمَهما إلا الله عر وجل ل" 

وهلذا لأنَّ الرياءَ والتصنّمَ ربّما يتطق إليه في الجمع » ويأمن منهُ في 
الوحدة » فهلذاما قيل فيه . 

















)1١(‏ رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » ( 45/8 ) وبلفظ : « فضل صلاة الرجل فى بيته على صلاته 
حيث يراه الناس. . كفضل المكتوبة على النافلة » . وفى « البخاري » ( ١"لا)ء‏ 
و« مسلم » )۷۸١(‏ بعد أن ترك صلى الله عليه وسلم الخروج إلى التراويح وهم 
ينتظرونه قال لهم : « قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم › فصلوا أيها الناس في 
بيوتكم ؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » . 

م ذكره الحافظ المنذري فى « الترغيب والترهيب » /١(‏ 1485 ) بلحوه وقال : (رواه 
أبو الشيخ ابن حيان في كتاب ١‏ الثواب »2 ) . وأما صدره. . فمتفق عليه » وفي معنى 
القطعة الأخيرة منه روى ابن أبي شيبة في « المصنف »2 ( ۷۷١١‏ ) عن أبي عثمان قال : 
اشترئ رجل حائطاً من المدينة » فربح فيه مئة نخلة كاملة » فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «ألا أخبركم بأفضل من هلذا؟ رجل توضأ. فأحسن الوضوءء. ثم 
صلى ركعتين في غار أو سفح جبل أفضل ربحاً من هلذا ١‏ . انظر « الإتحاف ١‏ 
( 4/۳ ). 





والمختارٌ : أن الجماعة أفضلٌ0 » كما رآهُ عمد رضي الله عنةٌ ٠‏ فإنَّ 
بعض النوافلى قد شَرِعَتْ فيها الجماعةٌ » وهلذا جديث بأنْ يكونَ مِنَ الشعائر 
التي تظهرٌ . 

وما الالتفاث إلى الرياء في الجمع » والكسل في الانفراد. . فعدولٌ عن 
صد الظر فى فا الجسم يدن حت | جما +« ركان ا يفوك : 
( الصلاةٌ خير منْ تركها بالكسل » والإخلاصٌ خير مِنّ الرياء ) ٠‏ فلنفرض 
المسألة فيمن يق بنفسه أَنَّهُ لا يكسل لو انفرة » ولا يرائي لو حضر الجمع. . 
فَأَيّهُما أفضل له ؟ 

فيدورٌ النظرٌ بِينَ بركة الجمع وبينَ مزيدٍ قوّة الإخلاص وحضور القلب في 
الوحدة » فيجور أن يكونَ في تفضيل أحدهما على الآخر ترد . 

وممّا يستحبٌ : القنوث في الوتر في النصف الأخير من رمضانً . 


فقد رُوِيَ بإسناد عنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما من 


)01 قال الإمام النووي في ١‏ المجموع 10٠/4 (١‏ ) : ( الصحيح عندنا : أن فعل التراويح في 
جماعة أفضل من الانفراد » وبه قال جماهير العلماء » حتئ إن علي بن موسى القمي 
ادعئ فيه الإجماع » وقال ربيعة ومالك وأبو يوسف وآخرون : الانفراد بها أفضل » 
دليلنا : إجماع الصحابة على فعلها جماعة كما سبق ) . 

(؟) وهي المسماة بصلاة الرغائب . ١‏ إتحاف »( 577/9 ) . 





عيدو 


7 

















أحدٍ يصومٌ أوَلَ خميس مِنْ رجب » ثمَّ يصلي فيما بِينَ العشاء والعتمة اثنتي 

ا ا ا ويك 8 

عشرة ركعة » يفصل بين كل ركعتين بتسليمة . 
اكه : 000 2 
يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة » و( 
















إا أنزلناةُ في ليلة القدر ) 
ثلاث مراتٍ » و( قل هو الله أحدٌ ) اثنتي عشرة مرة . 

فإذا فرغ مِنْ صلاته. . صل علي سبعينَ مرة » ويقول : اللهة ؛ صل 
على محمد النبّ الأميّ وعلى آله . 

ٿه يسجدٌ ويقول في سجوده سبعينَ مرة : سبوح قدوسٌ رب الملائكة 
والروح ٠‏ 

م يرفع رأَسَّهُ وقول سبعينَ مرة : ربٌ ؛ اغفر وارحم وتجاوز عكًا تعلمٌ e‏ 
إا اا الك 

ثم يسجدٌ سجدة أخرئ ويقول فيها مثلَ ما قال في السجدة الأولئ . 

نم يسال حاجتةُ في سجوده. . فإتها تقضئ » . 

قال رول اله صلی اه غلب ود 0 لا يصلّى أحدٌ هلذه الصلاة. . لا 
غفرٌ الله تعالئ له جميع ذنوبه ولؤ كانث مثل زبد البحر وعدد الرملٍ ووزن 
الجبال وورق الأشجار . ويشقع يوم القيامة في سبع مئة مِنْ أهلٍ بيته ممّن قل 


حت م 


استوجت النارٌ ») . 

فهلذه صلاة مستحبةٌ » وإِنَّما أوردناها في هلذا القسم لأنّها تتكوّرٌ بتكزر 
السكيرهة 3 وإنْ كانت لا تبلغ رتبتُها رتبة التراويح وصلاة العيدين 5 لأنَّ هلذه 
الصلاة نقلها الاحادٌ > ولكني رأيث أهلّ القدس بأجمعهم يواظيون عليها 





ايند | كتاب أسرار الصلاة /- 






























ÇE ® 


ولا يسمحون بتر کها ¢ فأحبيث إيراده(١)‏ 8 


(۱) روئ حديث صلاة الرغائب هلذه الحافظ الزبيدي من طريق ابن الجوزي في 


. ) ٤۷/۲ (١ الموضوعات‎ ١ 

ونقل ابن عراق في ١‏ تنزيه الشريعة » (97/5) عن الحافظ العراقي أنه قال في «أماليه» : 
( قد تساهل الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر السلامي في إيراده هنذا الحديث في 
المجلس الرابع عشر من « أمالي ابن حصين » وقوله : إنه حسن غريب ) . 

والإمام الغزالي نزل بهلذا الأثر » وعرف أنه لا يرقئ للاحتجاج أصلاً حين ذكر علة 
إيراده لصلاة الرغائب بأنها من استحباب الصالحين كما رآه في القدس . 

وقول العز بن عبد السلام إنها مبتدعة في سنة ( 44/8ه ) لا يستقيم ؛ إذ ذكر أنها وصلاة 
النصف من شعبان مما ابتدع هلذه السنة » وقد ذكر الأخيرة صاحب « القوت » المتوفئ 
(6مكله). 


وقد قال الحافظ الزبيدي : ( وليس في سند أبي طالب المكي علي بن عبد الله بن 


جهضم ‏ وهو المتهم بوضع هلذا الحديث ‏ بل هو إن لم يكن متأخراً عنه في الزمن. . 
فهو معاصر له » وهو مع ذلك ليس من الوضاعين ٠»‏ قال الذهبي في الديوان » : « ليس 
بثقة ١‏ . 

فغاية ما يقال في حديثه : إنه ضعيف لا موضوع › فكم من رجل غير ثقة وحديثه 
لا يدخل في حيز المنكر ) . « إتحاف )( ٤۴٤٥/۴‏ ) . 

وكان قد أورد نقول أهل العلم بوضع حديث الرغائب والكلام في الطعن فيه من وجوه : 
كعدم جواز النفل جماعة » وعدم جواز تخصيص بعض السور بالتلاوة في الصلاة » أو 
ثم قال : ( وهو كلام حسن » وإن كان في بعض ما أورده من الوجوه محل نظر وتأمل ؛ ففي 
أداء النقل جماعة اختلاف في المذهب» وقد سبق النسفي البزازي بالجواز» وتخصيص بعض 
السور في بعض صلوات معينة قد ورد به الشرع » ومن طالع كتب الحديث عرف ذلك » وكذا 
تخصيص بعض الليالي بالقيام وبعض الأيام بالصيام ورد به الشرع . 

وإن قلنا بالكراهة . . فهي تنزيهية كما صرح به العلماء » وكون أن العامة يعتقدونها فرضاً 





































في كل ركعة بعد الفاتحة ( قل هر ال ET‏ 550 
صلا غ وكفات يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة مئةَ مرة ( قل هو الل" 
11 

فهلذه الصلاة أيضا مروية فى جملة السلواك + كان السلف يصون هنذ: 
الصّلاة ويسمُونها : صلاة الخير > ويجتمعون فيها › ورا ضرفا جما 2 
روي عن الحسن أَنَهُ قال : ( حدّثني ثلاثونَ مِنْ أصحاب النبيّ صلى اله عليه 


ذلك لتقصيرهم وسوء فهمهم ٠‏ فطريقهم أن يسألوا ويتفهموا ء ما علينا من العامة إذا 
غلطوا في فهمهم ١‏ ولو جئنا ننظر إلى هلذا. . لغيّرنا أوضاعاً شرعية كثيراً . 

وكون أن فعلها يغري واضع الحديث على وضعها. . فهلذا قد قفل بابه من بعد الثلاث 
مئة » فلا تكون هلذه الملاحظة وجهاً لكراهتها . 

وكون أن الاشتغال بعد السور مما يخلٌّ بالخشوع. . ففيه خلاف » والأشهر جوازه في 
النوافل . 

وما ذكر أن تعجيل الإفطار فيها مما يخالف السنة. . هو غريب ! بل السنة قاضية على 
استحباب التعجيل في الإفطار وكراهية تأخيره إلى اشتباك النجوم . 

وأما كراهة السجدة المنفردة تيت وله أن المدعي يقول : لم لا يجوز أن تكون 
هلذه السجدة شكراً لنعمة الله تعالى على رأي من يجوز ذلك ؟ 

وقوله : إن الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم ينقل عنهم أنهم صلوها. . فاعلم : 
لا يلزم من عدم فعلهم لها على الطريقة المعهودة كراهتها أو عدم ورودها » ثم هي من 
التطوعات » من شاء. . صلاها » ومن شاء. . تركها ) . « إتحاف ©( 575/9 ) . 
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ول انف ا ذه الصا في هلذء الليلة. . نظر ال إلي سبعينَ نظرة . 
وقضئ له بكلّ نظرة سبعينَ حاجةً » أدناها المغفرة )“ . 








(1) قوت القلوب ( 1۲/١‏ )ء وقال : ( وقد قيل : إن هلذه الليلة هي التي قال الله عز وجل 
فيها + 8 ف ا يقرف كل آم كر 4 + وان يتخ فيها آمر السسنة 'وتدبير الأحكام إل لها 
من قابل والله أعلم » والصحيح من ذلك عندي أنه في ليلة القدر » وبذلك سميت ؛ لأن 
التنزيل يشهد له ؛ إذ في أول الاية  :‏ تَا أَنَرَلَُْ في للع لر رَكَةِ4 » ثم وصفها فقال 
© فبيَا يقر SG‏ اكريما رن فى لجل انقزر 

وحديث صلاة النصف من شعبان أسنده ابن الجوزي في « الموضوعات » ( 50/5 ) 
بنحوه » أما فضيلة هلذه الليلة. . فقد ثبت بالحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان في 
« صحيحه » ( 5555 ) » والطبراني في « الكبير » ( ٠١8/5١‏ )غ2 وأبو نعيم في 
« الحلية » ( 191/5 ) : « يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان » فيغفر لجميع 
خلقه إلا لمشرك أو مشاحن ؛ . 

وكان الإمام الشافعي يقول : ( بلغنا أنه كان يقال : إن الدعاء يستجاب في خمس ليال : 
في ليلة الجمعة » وليلة الأضحىل » وليلة الفطر » وأول ليلة من رجب » وليلة النصف 
من شعبان ) . « الأم 4 ( 6۸٥/۲‏ ) » ورواه عنه البيهقي في « السنن الكبرئ » 
(19/8"). 

قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( */ 577 ) نقلاً عن النجم الغيطي : ( ولم يثبت 
في قيامها جماعة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه » واختلف علماء | 
الشام على قولين : أحدهما : استحباب إحيائها بجماعة في المسجد » وممن قال بذلك 
من أعيان التابعين خالد بن معدان وعثمان بن عامر » ووافقهم إسحاق بن راهويه . 
والثاني : كراهة الاجتماع لها في المساجد للصلاة » وإليه ذهب الأوزاعي فقيه الشام 




































وتلق ب لواقيت 

كصلاة الخسوف والكسوف > والاستسقاءِ » وتحية المسجدٍ » وركعتي 
الوضوءٍ » وركعتين بِينَ الأذانٍ والإقامة » وركعتين عند الخروج من المنزلٍ 
والدخول فيه » ونظائر ذلك NCU‏ 

الأول : صلاةٌ الخسوف : قال رسو الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ .. 
الشمسّ والقمرَ آيتانٍ من آيات الله » لا يخسفانٍ لموتٍ أحدٍ ولا لحياته » فإذا 295 
رأيتم ذلك. . فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة » » قالَ ذلك لمّا مات ولذَهُ ات 
ارا وكشفت ال قال الا إا حضفت ر ء' 

والنظرٌ في كيفيتها ووقتها : 

ما الكيفية : فإذا كسفتٍ الشمسُ في وقتٍ مكروه أو غير مكروه. . 
تود لهذ جاب 2 وصلَّى الإمامٌ بالناس في المسجدٍ ركعتين » 
وركع في کل ركعة ركوعين › الها أطول منْ أواخرهما > ولا يجهرٌ › 
فيقرأ في الأول مِنْ قيامّي الركعة الأولى الفاتحة والبقرةً > وفي الثانية 


الفائحة وال خموان © ناف الال الفاح وسور الساء 6 ون الا 





ي () رواه البخاري ( ۱۰٤۳‏ ) › ومسلم(905). 








GETS 
ا كتاب أسرار الصلاة‎ 8 


7 | 8 ب 5م 5-5 سر ۰ 5 س ل 5 و ۽ م 
الفاتحة والمائدة ¢ او مقدارٌ ذلك من القران من حيث اراد 8 





ا کا چ ٤‏ عو 
ولو اقتص على الفاتحة في كل قيام. . أاجزأه › ولو اقتصر على سور 
قصار . . فلا بأسَ » ومقصود التطويل دوامٌ الصلاة إلى الانجلاءِ . 








ويسبّح في الركوع الأول قَذْرَ مئة آية » وفي الثاني قِذْرَ ثمانينَ آيةً » وفي 
الثالثِ قذْرٌ سبعينَ » وفي الرابع قذْرَ خمسينَ » وليكن السجود على قذر 
الركوع في كل ركعة . 

ثم يخطبُ خطبتين بعد الصّلاة بينَهُما جلسة » ويأمرٌ الناسَ بالصدقة 
والعتق والتوبة . 

وكذلك يفعل بخسوف القمر ء إلا أنه يجهرٌ فيها ؛ لأنَها ليليةٌ . 

أمَا وقتها : فعندَ ابتداء الخسوفب إلى تمام الانجلاءِ » ويخرج وقتّها بأن 
تغربَ الشمسنٌ كاسفة » ويفوثُ خسوف القمر بأن يطلع قرصٌ الشمس . إذ 
يكل ستلطان ا وا ت يرون القمر ايها + لأن اليل كله بيلطان 
القمر . وإِنِ انجلئ في أثناء الصّلاة. . أتمّها مخففةً » ومَنْ أدركٌ الركوع 
الثاني مع الإمام. . فقذ فاتثهُ تلكَ الركعةٌ ؛ لأنَّ الأصلّ هو الركوع الأول . 














الثانية : صلاةٌ الاستسقاء : فإذا غارت الأنهارُ » وانقطعت الأمطار » أو 
انهارث قناة. . فيستحتبٌ للإمام أن يأمرَّ الناسَ ارلا بصيام ثلاثة أيام » 
وما أطاقوا من الصدقة 3 والخروج من المظالم ¢ والتوبة من المعاصى 3 ثم 



































وقيل : يستحبٌ إخراج الدوابٌ لمشاركتها في الحاجة » ولقوله © 
3 1 7 


صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لولا صبيان رضم » ومشايخ ركع » وبهائم رتع. . 
صب عليكم العذابُ صبَّآ »27 . 
وى A7‏ روتس 5 . "5 9 3 

فإذا اجتمعوا في المصلّى الواسع مِنّ الصحراء. . نودي : ( الصلا 
جامعة ) » وصلىٰ بهم الإمامُ ركعتين مثلَ صلاة العيدٍ بغير فرق 2 ثم 

ع 7 
يخطبٌ خطبتين بينهما جلسة خفيفة » وليكن الاستغفارٌ معظم الخطبتين" '' ٠ ٠‏ 
رداءة في هلذه الساعة ؛ تفار لآ بتحويل الحال ٠‏ هلكذا فعل ل الله 
على أذ عليه ثكم فيجعل أعلاة اسا وما على اليمين على 


)١(‏ الثياب البذلة : التي تلبس حال الخدمة والشغل بالأعمال »> ولكون هلذا يوهم عدم 
الغا دعاق د( س : 

(۲) رواه الطبراني في « الكبير » ( ٠ ) ۳٠۹/۲١‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( "/ 7540 ) 
بلححوه . 

ا في التكبيرات وفي القراءة وفي الوقوف بين كل تكبيرتين مسبحاً حامداً مهللاً . 
«إتحاف »("/ 559 ). 

(4:) أي : يبدل التكبيرات المشروعة في أولهما بالاستغفار »> ويكثر منه في الخطبة . 
« إتحاف )( ٤٤١/۳‏ ). ظ 

() رواه البخاري ( ۱۰۲۳ ) » ومسل ( ۸٩٤‏ ) . 





















الا وا على الال صن ا 


هلذه الساعة سرا 


وكذلك يفعل الناسُ » ويدعونَ في 


54 
س 


مسقا يض الك + ويَدَعونَ أرديتَهُمْ محوّلةً كما هي حت 
ينزعوها متى نزعوا الثيات . 

ويقولٌ في الدعاء : ( اللهمّ ؛ إن أمرتنا بدعائِكَ » ووعدتّنا إجابتكَ » 
فقدْ دعوناك كما أمرتنا » فأجيّنا كما وعدتنا » الله ؛ فامننْ علينا بمغفرة 
ما قارفنا وإجابتكٌ في سقيانا وسعة أرزاقنا )220 . 

ولا بأسَ بالدعاءٍ أدبارٌ الصلوات في الأيام الثلاثة قبل الخروج ٠‏ ولهلذا 
لما ارد وتبرو! يننا دم تويز ورة لماي ريطا رساي اتابن 


ع لوي اوم حفن 24 رو لقان ل م أ 
الثالئة : صلاة الجنازة : وكيشيتها مھ واجمع دعاءِ ماثور 





)1١(‏ نص على هنذا الدعاء الإمام الشافعي كما في « الأم » ( 257/7 )ء وهلذا الدعاء يكون 
ضمن الدعاء الوارد في الخطبة . 

(۲) قال المصنف في ١‏ الخلاصة ٠‏ ( ص١١٠‏ ) : ( وأركانها تسعة : النية » ولا يضر إن لم 
يعرف الميت ذكراً أو أنئئ » والتكبيرات الأربع أركان » فإن زاد خامسة. . بطلت الصلاة » 
وفاتحة الكتاب ركن بعد التكبيرة الأول » والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ركن بعد الثانية » ودعاء الميت ركن بعد الثالثة » ويقول : ١‏ اللهم ؛ لا تحرمنا أجره . 
ولا تفتنا بعده » واغفر لنا وله » والدعاء المعروف ٠‏ وليس بعد الرابعة ذكر مفروض » ولكن 
يسلم إن شاء تسليمة واحدة وهي الركن الأخير » وإن شاء تسليمتين ) . 








5 
ل 
و 


0 


| ا عي ع و هد رشوك E‏ 

RSE a EES Ol EE‏ شرل 7 jv»:‏ ؟ اغفر 
ل وارحمة » وعافه واعف عنهٌ » وأكرمُ نزْلَهُ , ووسّعْ مُدخلة : واغسلة 0 
بالماءِ والثلج والبرّد » ونقهٍ من الخطايا كما يُنقَى الثوبُ الأبيض مِنّ الدنس 


وأبدله دارا خيراً مِنْ دارِه ؛ وأهلاً خيراً منْ أهله . وزوجاً خيراً مِنْ زوجه » 


ا 








2 




















9 
ا 


ا الخ 4 وأغزة من عذاب القبر وحن عذاب النار « قال عوفٌ 5 
بج تمت أن أكون ذلك الت . 


ومَنْ آدرك التكبيرة الثانية مِنْ صلاة الجنازة. . فينبغي أنْ يراعيّ ترتيبَ 
صلاة نفسِه » ويكبّرٌ مع تكبيراتٍ الإمام » فإذا سلّمَ الإمام. فض رة 
الذي فات كفعل المسبوق › فاته لو بادرَ التكبيرات. . لم يبق للقدوة في 
هلذه الصلاة ة معني » فالتكبيرات هيّ الأركان الظاهرة » وجديث بأنْ تقام مقامَ 
الركعات في سائر الصلوات » هلذا هو الأوجه عندي وإنْ كان غيرة 


والأخياة الواردة في فضل صلاة الجنازة وتشييعها E‏ فلا نطول 
بإيرادها'" » وكيفف لا يعظمٌ فضلها وهيّ مِنْ فرائض الكفاياتِ و ا تم 





)۱( رواه مسلم ( ٩۹1۳‏ ) . 

9 :زم اقرا : مارواه البخاري ( ١7550‏ )ء ومسلم ( 455 ) مرفوعاً : ١‏ من شهد 
الجنازة حتئ يصلي علها. . فله قيراط » ومن شهدها حت تدفن. . فله قيراطان » 
قال : مثل الجبلين العظيمين » 





إن 
0 


نفلا في حى مَن لم تتعيّنْ عليه بحضور غيره > ثم ينال بها فضل فرض الكفاية 
وإن لم يتعينْ ؛ نهم بجملتهم قاموا بما هوّ فرضٌ » وأسقطوا الحرح عَنْ 
غيرهم » فلا يكون ذلك كفل لا يسقط به فرض عن أحد . 

ويستحبٌ طلبٌ كثرة الجمع تبرُكأ بكثرة الهمم والأدعية واشتماله على 


یی کے 
7 
۹ھ 


ذي دعوة مستجابة الماروى كرية عن ابن غاس آنه مات له ابر" فقال : 


يا كريبٌ ؛ انظ ما اجتمع له من الناس . قال : فخرجت فإذا نامر قد 
ع و 5 ع 11 س 

اجتمعوا له » فأخبرتة . فقال : تقول : هم أربعون ؟ قال : قلتُ : نعم 

قال : أخرجوة ؛ فإني سمعثُ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يقول : ما 

مِنْ رجلٍ مسلم يموث فيقومٌ على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله تعالئ 


ا 3 م رق ت ت 
شيئا إلا شفعهم الله عر وجل فيه 200 . 


فإذا شي الجنازة » فوصل المقابرَ أو دخلها ابتداءً. . قال : ( السلامٌ 
على أهل الديار مِنَ المؤمنينَ والمسلمينَ » ويرحمٌ الله المستقدمينَ من 
والمستأخرينَ » وإنَا إِنْ شاءً الله بكم لاحقونَ ٠)‏ . 

والأولئ ألا ينصرف حتّى يُدفنَ الميّثُ ء فإذا سوي على الميتٍ قبرة. . 
قامّ عليه وقال : ( الله ؛ عبد رد إليك » فارؤف به وارحمّةُ » الله ؛ 


و 


حاف ار غ جا د واا وات الا رو و ول 


2030 رداه مسلم ( ٩۹٤۸‏ ) . 
2 رراه مسلم ( ٩۷٤‏ ) . 
































حسّن » اللهمً ؛ إن كان محسناً. . فضاعفٌ له في إحسانه » وإن كان 
ا تجار ف : 


eee 6ه‎ 40 


انيد 
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الات ١‏ ت الل .ركان اعد »يتنا مر كد + عدر انما 
لذ قط وإن كان الخ فى النخطة يوم الجقعة م اكد وجرت الاضناد 
ا 
ولو اشتغلَ بفرض أو قضاء. . تأذّى به التحية وحصلّ الفضل ؛ إذ 
المقصود ألا يخلوّ ابتداءً دخوله عن العبادة الخاصّة بالمسجد قياماً بحق 
المسجدٍ » ولهلذا يكرَهُ أن يدخلَ المسجد على غير وضوءٍ » فإن دخلَ لعبور 0 
أو جلوس .+ فلق ©"( مجان الله :و المد شه ولا إلنه الاه وا ات 
أكبد ) يقولّها أربع مراتِ » فيقال : إِنّها عدلُ ركعتين في الفضل”" . 
ومذهبُ الشافعيّ رحمّة الل : أَنَهُ لا تكرّهُ التحية في أوقاتِ الكراهية ؛ 
وهيّ بعد العصر » وبع الصبح » ووقت الزوال » ووقت الطلوع 
والغروب ؛ لما رُوِيَ أنه صلَّى الله عليه وسلّمَ صلى ركعتين بعد العصر » 
فقيلَ له : أما نهينا عنّ هنذا ؟ فقا : « هما ركعتانٍ كنت أصليهما بعد 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( ۱۱۸۲۷ ) » ويقال : ارؤفٌ وارأف ء كلاهما 


(۲) كذا ذكر أبو طالب المكي في « قوت القلوب »( ۲۳/١‏ ) . 





الظهر ٠‏ فشغلني عنما الوفدٌ 270 . فأفاد هنذا الحديث فائدتين : 

إحداهما : أن الكراهة مقصورة على صلاة لا سبب لها » ومن أضعف 
الأسباب قضاءً النوافل ؛ إذ اختلف العلماءً في أنَّ النوافلَ : هل تقضى ؟ 
وإذا فعلَ مثلَ ما فاتّهُ. . هل يكون قضاءً ؟ فإذا انتفتِ الكراهيةٌ بأضعف 
الأسباب. . فبالحريٌ أن تنتفيَ بدخولٍ المسجدٍ وهو سببٌ قويٌ » ولذلكَ 
ل الجنازة إذا حضرث » ولا صلاة الخسوف والاستسقاء في 


ر 


هلذه الأوقات ؛ لأنّ لها أسباباً . 

الفائدةٌ الثانية : قضاءً النوافل ؛ إذ قضئ رسول الله صلَّى الل عليه وسل 
ذلك » ولنا فيه أسوة حسنةٌ . وقالث عائشةٌ رضي الل" عنها : ( كانً 
رسو الله صلى الله عليه وسلّمَ إذا غلبهُ نوم أو مرضضٌ فلم يقم تلك الليلة. . 
كن ون اهار التي غر ركدة )07 

وقد قال العلماءً : ( مَنْ كان في صلاة » ففاتهُ جوابٌ المؤدّن ؛ فإذا 
سلّم. . قضئ وأجاب وإِنْ كان المؤدّنُ قد سكت ) » ولا معنى الان لقول مَنْ 
يفوك اتن تسد الأول توليدى EEA O‏ ءالما سكن 
رسو الله صلی اله عليه وسلَّمَ في وقت الكراهة . 


أجل ؛ مَنْ كان له ورد » فعاقةٌ عنْ ذلك عذرٌ. . فينبغى آلا يرخص لنفسه 





2030 رواه البخاري ( ۱۲۳۳ ) ›» ومسلم ( 855 ) . 
(0) رواهمسلم(1/45). 














































ف کیل داز ف وه العو نفك الا ف ال لد 
فاه رار كة حن عل سيل مجاهدة الشن ول صل اة غ 


وسلَّم قال : « أحتٌ الأعمال إلى الله تعالئ أدومّها وإن قلّ 2١7»‏ » فيقصدٌ به 
ألا يفترَ في دوام عمله . 


م 


وروت عائشة رضي الله عنهًا . ٠‏ عن النبيّ صلی الله عليه وسلّم أنه قال ؛ 
« مَنْ عبد الله عر وجل بعبادة ثم تركها ملالةً. . مقبّهُ الله عر وجل 06" . 

فليحذرُ أن يدخلّ تحت هلذا الوعيدٍ » وتحقيقٌ هنذا الخبر 1 
تعالئ بتركها ملالة > ولولا المقث والإبعادٌ. . لما سلطث عليه الملالة 1 


الخامسة : ركعتان يعد الوضوء > مستحيتان + لأن الوضوء قرية ع 
ومقصودها الصلاة والأحداثٌ عارضةٌ » فرما يطرأ الحدثٌ قبل الصلاة 


)00 رواه البخاري ( 51575 ) » ومسلم ( 787 ) » والمعنئ : أن العمل المداوم عليه 
قلّ فإنه من مسا اس ل سرام 
الحق » ولأن تارك العمل بعد الشروع كالمعرض بعد الوصل ٠‏ ولأن المواظب ملازم 
للخدمة » وليس من لازم الباب كمن جد ثم انقطع عن الأعتاب » ولهلذا قال بعضهم : 
لا تفطع الخدمة ولو ظهر لك عدم القبول » وكفئ لك شرفاً أن يقيمك في خدمته . 
( إتحاق 137/0 )2 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن السني في ١‏ رياضة المتعلمين » موقوفاً على عائشة ) › 
رودت ف حافت كنات الکن ما نا > ما ف م دمن لفك إن تان > 
تالاو ندل ( عبد 1 « إتحاف ١‏ ( 11۲/۳ ) . وفي «القوت (Af » ۲۲/۱( ١‏ 
باللفظين : ( عبد ) ثم ( عوّده ) . 



















فيتتقض الوضوءٌ ويضيع السعيٌ » فالمبادرة إلى ركعتين استيفاءً لمقصود 
الوضوءٍ قبلَ الفواتِ . وعرفٌ ذلك بحديثٍ بلالٍ ؛ إِذْ قالَ صلَّى الل عليه 
و دخلث الجنة » فرأيتُ بلالا فيها > فقلت لبلال : بم سبقتني إلى 
الجنة ؟ » فقال بلا : لا أعرفٌ شيا إلا أني لا أحدث وضوءاً إلا أصلّى 
عقيبةٌ ركعتين » أَوْ كما قال“ . 


يملا 
ي 








السادسة : ركعتان عندٌ دخول المنزلٍ وعندٌ الخروج منهُ : رو أبو سلمة 
عنْ أبي هريرة رضي الله عنةُ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلَم : 
إذا خرجت مِنْ منزلك. . فصل ركعتين يمنعانكَ مخرج السوءِ » وإذا 
دخلت إلى منزلك. . فصل ركعتين يمنعانك مدخلّ السوء 200 . 


1 ' و 4 1 ل 
وفى معنئ هلدا : كل أمر يبتدأ به مما له وقع” . ولذلك ورد : ركعتان 





عند الإحراه”؟) > وركعتانٍ عند ابتداء السفر”*' » وركعتانٍ عند الرجوع من 





251 رواه الترمذي (7588). وأصله في «البخاري» (594١١)ء‏ و« مسلم) 
(4548؟)ء وقوله : (أو كما قال ) : هي زيادة حسنة يؤتى بها للتأدب مع كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . « إتحاف ») ( ٤٦٤/۳‏ ) . 

() رواه البيهقي في 7 الشعب »( ۲۸٠١‏ ) بزيادة : « إذا حرجت من منزلك إلى الصلاة » . 

(۳) وشأنَ في النفوس ؛ أي : ( ذو بال ) كما سيأتي . 

(؛) كما فی « البخاري ») ( 1١888‏ ) . 

)٥(‏ فقد روى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 541١4‏ ) مرفوعاً : ١‏ ما تخلفَ عبد علي أهله 
أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد السفر » . 
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2 
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السفر في المسجدٍ قبل دخول البيتِ » فكل ذلك مأثورٌ مِنْ فعل رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ . 

ركان وعد a I‏ ركعتين ٠‏ وإذا شرت © 
شربةً. . صلّئ ركعتين » وكذلكَ في كلّ أمر يحدثة”" . 5 








وبداية الأمور ينبغي أن يتبرّكَ فيها بذكر الله تعالئ » وهيّ على ثلاث مراتت: ١‏ + 
دبعضها يتك مرارا + اکل ز اشرب + فیبداً فيه باسم الله عر وجل > ۾ 
٥ 07 7 E “1‏ م : ١‏ 5 5 3 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلمّ : « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله 1 
الرحملن الرحيم . . فهو أبتة للد 3 


دا القائية ا وله وق ؛ كعقد التكاح ٠‏ وابتدء التصيحة | 
والمشورة » فالمستحبٌ في ذلك أن ف بحمد الله سان ۽ فبقول 
المزوّج : ( الحمد لله . والصلاة على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ . 


)01 كما في البخاري ٤٤۱۸ ( ٩‏ ) » و« مسلم ٩‏ (715) : آنه صلی الله عليه وسلم كان 
لا يقدم من سفر إلا نهاراً في الضحئ » فإذا قدم. . بدأ بالمسجد فصل فيه ركعتين ثم 
جلس فيه . 

22 يصلي عنده ركعتين » وهلذا مشهد المستغرق بنعمة الله تعالئ » وتلك الصلاة عند كل 
ما يحدثه هی صلاة شكر علئ نعمه التى تتجدد عليه فى كل أمر وحال يحدثه . 
« إتحاف )ا )1/۳ 2). ۰ ٠‏ 

2 هو برواية : ( بالحمد الله ) بدل ( باسم الله ) رواه أبو داوود ( 84٠‏ ) » والنسائي في 

« السنئن الكبرئ » ( ١١7608‏ ) » وابن ماجه ( 1844 ) » والخبر : ( أجذم › أقطع ) 

و( أبتر ) لفظ النسائي » أما رواية : ( ببسم الله الرحملن الرحيم ) فانظر للتفصيل كتاب 

«الأقاويل المفصلة لبيان حديث الابتذاء بالبسملة ؛ ( ص37 ) وما بعدها . 





ل ی و ا بثك 
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صلَّى اث عليه وسلّمَ » قبلث التكاحَ ) . 

وكانث عادة الصحابة رضي الله عنم في ابتداء أداءِ الرسالة والنصيحة 
والمشورة تقديم التحميد . 

- الثالئة : ما لا يتكرَّرُ كثيراً » وإذا وقع. . دام وكانَ لهُ وقح ؛ كالسفر » 
وشراء دار جديدة » والإحرام » وما يجري مُجراه » فيستحبٌ تقديم ركعتين 
عه واا ارون ور ال ن ولع ل ف و ب ف 

السابعة : صلاةٌ الاستخارة : فَمَنْ هم بأمر وكا لا يدري عاقبتة 
ولا يعرف أنَّ الخيرة في تركه أؤ في الإقدام عليه. - ققد أمرّة زسول الله 
ا هه عليه وسدَّمَ بأنْ يصلّيَ ركعتين » يقرأ في الأولئ فاتحة الكتاب 
و( قل يا أبْها الكافرون ) » وفي الثانية الفاتحة و( قل هو الله" أحد ) ٠‏ فإذا 
فترع فعا وفان +« اللي" ف رقن ان يدينك + رانا 
بقدرتك ٠‏ وأسألْكَ مِنْ فضلِكَ ا فاتك تقر ولا أقدِرُء وتعلمُ 
ولا أعلم » وأنت عادمٌ الغيوب ٠‏ اللهمّ ؛ إِنْ كنت تعلمٌ أن هنذا الأمرّ خية 
)١(‏ ذكر الحافظ الزبيدي لكلمة ( اللهم ) هنا معنىّ لطيفاً » ويمكن تعميمه دون تكلف 

كذلك » فقال : ( اللهم ؛ أي : ياالله اقصد . فأدخل الإرادة ؛ لأن القصد الإرادة › 


فحذف الهمزة واكتفئ بالهاء من الله لقرب المخرج والمجاورة أي : الأصل يا الله هُمّ- 
وليدل بذلك عل عظيم الوصلة ) . ١‏ إتحاف 558/9701 ) . 


زوجِتكٌ ابنتي ) » ويقول القابلٌ : ( الحم لله » والصلاة على رسول الل 


00 كتاب أسر ار الصلاة 3 ل ل ام ال / : ات۲ لمن 9 





























لي في ديني ودنيايّ وعاقبة أمري وعاجله واجله'''. . فقَدَّرْهُ لي » ويسّرْةُ 
ليان 
وعاقبة أمري وعاجله وآجله. . فاصرفني عنهُ » واصرفة عني > وقدَّرُ لي 
الخ اکان اغ كل شىء قدية ٩‏ . رواه جابرٌ بن عبد الله › 
قال : ( كانَ رسو الله صلَّى اله عليه وسلَّمَ يعلّمُنا الاستخارة في الأمور كلّها 
كايا سدور ون ا 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إذا هم أَحَدُكُمْ بأمر. . فليصلٌ ركعتين » 


نم يسمي 


2230 


23 
فرق 
)2 


ا 0 5-8 85 8 : 8 #2 
وقالَ بعض الحكماء : (مَنْ أعطيّ أربعاً. . لم يمنم أربعاً : مَنْ أعطي 

1 5 0 ره 
الشكر ب ل يملع المزيد :ومن ۾ عطي التوية. . لح يمنع القبول » ومَنْ أعطيّ 
الأستكارة ,اوري اكير ونه اعد شاور ب ند و 









هذ > ر 



















ثم بارك لي فيه » وإن كنت تعلمٌ آن هلذا الأمرّ شر لي في ديني ودنياي 


يسمي الأمرَ »۳ ويدعو بما ذكرّنا . 


المشهور فى هنذا الدعاء : أو قال : « عاجل أمري » بدل قوله : « وعاقبة أمري » لكن 
ج اع وات . «إتحاف »( ۳/ £1۸ ). 

رواه البخاري ( ١١77‏ ) ء وفيه : ( فاقدره ) بدل ( فَمَذّره ) . 

رواه ابن أبي شيبة في « المصنف )7١١1١5()‏ . 

رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( 040 ) عن أبي بكر بن عياش عن بعض 
الحكماء . ونقل الحافظ الزبيدي عن بعض العارفين أنه قال : ( يفعل ذلك في كل حاجة 
مهمة يريد فعلها أو قضاءها » ثم يشرع في حاجته » وإن كان له فيها خيرة. . سهل الله 
أسبابها إل أن تحصل » فتكون عاقبتها محمودة » وإن تعذرت الأسباب ولم يتفق 
تحصيلها. . فيعلم أن الله اختار تركها » فلا يتألم لذلك » وسيحمد عاقبتها ترک كان أو 
فعلاً ) . « إتحاف ٤1۹/۳ (٩‏ ). 





الثامنة : صلاةٌ الحاجة : فمَنْ ضاق عليه الأمرٌ ومست حاجتُهُ في صلاح 
دينه أو دنياءُ إلى أمر تعذَّرَ عليه. . فليصلّ هلذه الصلاة ؛ 05006 
وهيب بن الورد آنه قال : إن مِنَ الدعاء الذي لا يُردُ أن يصلّيَ العبدٌ اثنتي 
عشرة ركعةً » يقرأ في كلّ ركعة بأمّ القرآن وآية الكرسيٌ و( قل هو الل 
أحدٌ ) » فإذا فرغ. . خر ساجداً ئمّ قال : سبحان الذي لبس العرَّ وقالَ به . 
ان الى مس بالحجد وک :بو + شبحات الذى حصي کل کی 
بعلمه » سبحان الذي لا ينبغي التسبيحٌ إلا لهُ » سبحان ذي المنّ والفضل . 
سبحانَ ذي الع والتكدم » سبحان ذي الطُوْلٍ » أسألّكَ بمعاقدٍ عك مِنْ 
عرشك » ومنتهى الرحمة مِنْ كتابكٌ » وباسيك الأعظم ٠‏ وجك الأعلئ : 
وكلماتكَ التامّاتِ التي لا يجاوزمُنَّ بو ولا فاجڙ. . أن تصلَّيَ على محمدٍ 
وعلئ آل محمد » ثم يسال حاجتَة التي لا معصية فيها ؛ فيجابٌ إِنْ شاءً الله" 
عر وجل . قالَ وهيبٌ : بلغنا أنَهُ كان يقال : لا تعلّموها سفهاءكم فيتعاونونٌ 
بها عل معصية الله تعالئ"'' . 

وهلذه الصلاة رواها ابن مسعودٍ عنْ رسول الله صلَّى الل عليه وسل . 
)۱( رواه أبو نعيم في « الحلية ٠١۸/۸ ( ٩‏ ) . 


(۲) عزاه الحافظ المنذري فى « الترغيب والترهيب » ( 0 ) للحاكم > وقال : ( قال 


أحمد بن حرب : قد جريته فوجدته ئا وقال إبراهيم بن علي الديبلي : قل جربته 
فوجدته حقآء وقال الحاكم : قال لنا أبو زكريا : قد جربته فوجدته حقآ » قال 
الحاكم : قد جربته فوجدته حقاً . تفرد به عامر بن خداش ٠‏ وهو ثقة مأمون ) . 














ولصلاة الحاجة صورة أخرئ مشهورة جداً » رواها جمع من أئمة المحدثين » منهم = 





































التاسعة : صلاةٌ التسبيح : وهلذه الصلاة مأثورة على وجههاء 
ولا تختصنٌّ بوقت لاسي : ويستحتٌ ألا يخلوّ الأسبوعٌ عنها مرة 
واحدة » أو الشهرٌ مرة ؛ فق روئ عكرمةٌ عن ابن عباس : أنَّ النبئَ صلَّى الله" 
عليه وسلّم قال للعباس بن عبدٍ المطلب : « ألا أعطيكٌ » ألا أمنحكَ » ألا 


ع 3 5 اياعر 2 02 ل 6 0 Taf‏ 1 5 7 
أحبوك بشىءٍ إذا أنت فعلتة. . عفر الله لك ذنبك ؛ آوّله وآاخرة » قديمة 





م 2 r‏ ء م E‏ 5 
وحديثة » خطأة وعمذة .» سره وعلانيتة ؟ تصلي أربع ركعاتِ 4 تقرا فی کل 


ركعة فاتحة الكتاب وسورة . فإذا فرغت من القراءة في أوَّلِ ركعة وأنتَ 





قائةٌ. . قلت : سبحان الله » والحمدٌ لله » ولا إللة إلا الله » وال أكبنُ حمس 
عشرة مرة » ثم تركع فتقولها ونت راكع عشراً » ثم ترفع رأَسَك منَ 
الركوع فتقولّها عشراً » ثم تسج فتقولّها عشراً » ثم ترفع رأسَكَ مِنَ السجود 
فتقولها عشراً » ثم تسجدٌُ فتقولها عشراً » ثمّ ترفع رأسَكَ فتقولّها عشراً » 
فذلكَ خمسسٌ وسبعون في كل ركعة » تفعل ذلك في أربع ركعاتٍ . إن 
استطعت أن تصليّها في كلّ يوم مرة. . فافع » فإنْ لم تفعل. . ففي كل 


= الترمذي (61/8“" ). وابن ماجه ( ۱۳۸۵ ) واللفظ له » عن عثمان بن حنيف : أن 
رجلاً ضريرَ البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ادع الله لي أن يعافيني » فقال : 
١‏ إن شثت . . أَخََِتٌ لك وهو خير » وإن شئت. . دعوث »2 . فقال : ادعة » فأمره أن 
وشا تحنو وود ويصلي ركعتين » ويدعو بهلذا الدعاء : ١١‏ م + إني 
أسألك » وأتوجّه إليك بمحمد نبى الرحمة » يا محمد ؛ إنى قد توجهت بك إلى ربى فى 
حاجتى هلذه لثقضا › الله ؛ فشفعُه فيتَ 4 » زاد النسائى قى السنن الكبرى » 
0 ) :( فرجع وقد كشف له عن بصره ) . 


و ليع يعو 


1 


7 . N 
3 


2 چ0 ألو الي الوك أيه 
ê‏ 





جمعة مرة » فإنْ لم تفعلٌ. EE‏ . فقي السنة 
2010 


1007 


وفي رواية أخرئ أ أنه يقولٌ في أ اول الصلاة : « سبحانك الله وبحمدك 


وا اسك وتعال دك 6 ولا لله غير + ثم سح حنمن غغيرة 


تسبيحة قبل القراءة » وعشراً بعدَ القراءة » والباقي كما سبق عشراً عشراً . 
ولا يسبّح بعد السجدة الأخرى قاعداً ؛ . وهلذا هر الأحسنٌ » وهو اختيار 
ابن المبارك" » والمجموعٌ في الروايتين ثلاث مئة تسبيحة » فإ صادّها 
ارا فقا واخ + يزان صلأها ليلاً. . فبتسليمتين أحسنٌ ؛ 
أن صلاة الليل م؛ E E‏ 
إلا بالله العليٌ العظيم . . فهو حسنٌ » فقذْ ورد ذلكَ في بعض الروايات©) 


فهلذه هيّ الصلوات المأثورة . 


(؟1) رواهأبو داوود ( ۱۲۹۷ ) » وابن ماجه ( ۱۳۸۷ ) . 

(۲) رواها عنه حاكياً قوله الترمذيٌ ( ٤۸۱‏ ) . 

)۳( رواه البخاري ( ۷۲ ) » ومسلم (759) . وهلذا اختيار ابن المبارك كما في حديث 
الترمدي المفار إليه قل :> 

)4( قوت القلوب ( ٤٤/١‏ ) » وقد عقد الحافظ الزبيدي فصلاً في ١‏ الإتحاف » ( ۳/ ٤۷۷‏ ) 
لدراسة أسانيد الرواية لصلاة ة التسبيح » ونقل كلام الجلّة من أهل العلم في الأخذ بها 
والحرص عليها » ثم قال : ( ولأبي موسى المديني الحافظ كتاب حافل سماه : 
١‏ دستور الذاكرين ومنشور المتعبدين » جمع فيه فأوعئ > جمع فيه جميع ماذكر 
مسنداً » غير أن منه الضعيف › فينبغي عمله وإن لم يصح ؛ لأنه لا ينافي ما صح › 
لا سيما وهو في فضائل الأعمال » والله أعلم ) . 
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ولا يُستحبُ شيء مِنْ هلذه النوافل في الأوقاتِ المكروهة إلا تحية 
المسجد وما أوردناة قبلا" » وما أوردناة بعد التحية مِنْ ركعتي الوضوء 


وصلاة السفر والخروج من المنزلٍ والا ستخارة. . فلا ؛ لأن النهى مؤكدٌ . 
وهلذه الأسبابُ ضعيفةٌ » فلا تبلغ درجة الخسوف والاستسقاء والتحية . 


وقد رأيث بعض المتصوّفة يصلي في الأوقاتِ المكروهة ركعتي 
الو وك قن :غارة الد ا الو كرف ا ا 


الفا بيك ر ر ا ا ا ق ا 


وكلٌ محدث يريد أن يصليَ في وقت الكراهية فلا سبيلَ له إلا أن يتوضاً 
كك : 1 ىس ۰ ۰ N‏ 
ويصليّ » فلا يبقئ للكراهية معنىّ » ولا ينبغي أن ينوي ركعتي الوضوء كما .+ 


ينوي ركعتي التحية ٠‏ بل إذا توضاً. . صلئ ركعتين تطوعاً كيلا يتعطل ري 


وضوءٌة كما كان يفعلةُ بلا ٠‏ فهو تطح محضيٌ يقح عَقِيبَ الوضوء . 
وحديث بلالٍ لم يدل على أنَّ الوضوءَ سببٌ كالخسوف والتحية حت 
ينوي ركعتي الوضوءِ » فيستحيلٌ أن ينوي بالصلاة الوضوءً » بل ينبغي أن 
NE‏ الصلاة » وكيفت بننظمٌ أن يقول في وضوئه : أتوضاً 
لصلاتي » وفي صلاته يقو : أصلي لوضوئى ؟! بل مَنْ أراد أن يحرس 
وضوءَهٌ عن التعطيل في وقتٍ الكراهية. . فلينو قضاءً إن کان يجوز أنْ يكونَ 


)»١(‏ وهي صلاة الكسوف والاستسقاء والجنازة » فإن كلا من ذلك مستثناة مثل تحية 
المسجد . «إتحاف ٤۸۳ /٣ (١‏ ). 





كتاب أسرار الصلاة | ,كمهي 
























في ذمته قضاءٌ صلاة تطرَق الخللٌ إليها بسبب مِنّ الأسباب » فَإنَّ قضاءً 
الصلوات في أوقاتِ الكراهية غيرُ مكروه » فأمًا نيه التطوّع. . فلا وجة 
1 

ففي النهي في أوقاتِ الكراهية مهماتٌ ثلاثة : 

أحدّها : التوقي منْ مضاهاة عبدة الشمس . 

والثاني : الاحتراز مِنَ انتشار الشياطين ؛ إِذْ قال صلَّى الله عليه وسلّم : 
« إنَّ الشمسَّ لتطلعٌ ومعها قرن الشيطانٍ » فإذا طلعث. . قارتها . فإذا 
ارتفعث. . فارقها » فإذا استوث. . قارتها ء فإذا زالت. . فارقها » فإذا 
تضيّفث للغروب. . قارنها » فإذا غربث. . فارقها 6(" » فنهئ عن الصلاة 
في هلذه الأوقاتِ ونه به على العلّة . 

والثالث : أن سالكي طريقّ الآخرة لا يزالونَ يواظبونَ على الصلاة في 
جميع الأوقاتِ . والمواظبةٌ على نمط واحدٍ من العباداتِ يورثٌ المَلالَ » 
ا ا زادٌ النشاط وانبعثت الدواعي + والإنسان حَريضصٌ 
على ما مُنع منة » ففي تعطيل هلذه الأوقاتٍ زيادة تحريض وبعثٍ على انتظار 
انقضاءِ الوقت » فخصّصّت هلذه الأوقات بالتسبيح والاستغفار ؛ حذراً من 

















المّلالِ بالمداومة » وتفرّجاً بالانتقال من نوع عبادة إلى نوع آخرّ» ففي 





)1١(‏ وهلذا اختيار المصنف . والمشهور فى المذهب أن ركعتى الوضوء تؤديان فى وقت 
الكراهة . 


(( رواه النسائى ( ۷/۱ ) ۰ وابن ماجه ( ۱۲۵۳ ( »> وتضيفت “فنا لت 








الاستطراف والاستجدادٍ لذة ونشاطً » وفي الاستمرار على شيءٍ واحد 
استثقالٌ ومَلالٌ ؛ ولذلكَ e‏ اف سوا ا ول ركوها 
مجرّداً » ولا قياماً مجرّداً » بل رتبتِ العباداث مِنْ أعمالٍ مختلفة وأذكار 
متباينة ؛ فن القلت يدرك مِنْ كلّ عمل منها لذةً جديدة عند الانتقالٍ إليها . 
ولو واظب على الشيء الواحد. . لتسارع إليه المّلالٌ . 

فإذاً ؛ كانت هلذه أموراً مهمة في النهي عن الأوقات المكروهة » إلى 
غير ذلك مِنْ أسرار أخرّ ليسَ في قوة البشر الاطلاعٌ عليها » والله ورسولة 
أعلمٌ بها » فهدذه المهماث لا تترك إلا بأسباب مهكّة في الشرع ؛ مثلّ قضاء 
الصلواتٍ » وصلاة الاستسقاءٍ » والخسوف » وتحية ا فأمًا ‏ © 








ما ضعفف عنْ هلذه.. فلا ينبغي أن يصادم بها مقصودٌ النهي » هنذا هو +( ) ئ 
الأوجة عندنا . واللهُأعلمُ بالصواب . ّْ 
لئاسب سوا رالضلاة ومتماتتسا 
وهو اکا با لزاع من برخ العا وات مهتب جیا ,علوم لين 
بدا شه و ونپ » وسلا زی س الین حفر آل ابی اهاري 
لو ہکا باص رار ال رکا 





3 “ل 33( قري ناضلة 2:. 
ب في ( ز ) ( قوبل ر وصحح 
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EE‏ 2 تاب 


ر المادات/ الس الأول 

خطبة المؤلف 
- سبب الإقدام على تصنيف «إحياء علوم الدين» يد أي كو بحل لقي بن لجر ما 
وصف أحوال الناس زمن التأليف» الغفلة عن وظيفة المخلوق a‏ 





- «إحياء علوم الدين» هو البلسم الشافي ا ل ا 00 
- الفهرست المجمل ل«(إحياء علوم الدين» ا 1 AR E E‏ 
ب لمسب تقديم كتاب العلم فوع التأليف فالعا واه ها هاو اه ora aaa‏ عاق ندع د قاقد .د قدا مار 


- التعريف بالأرباع التي تقسم الكتاب 17 11701110110101 





- لماذا قسم «الإحياء» أرباعا؟ TE TT‏ 
- الضَئَةٌ في علوم المكاشفة O‏ 11 


- تقسيم علم المعاملة نظراً إلى أربعة أقسام OIE SA RE‏ 
- مكانة علم الفقه زمنَ المصتف O‏ رن 


- ثمرة علوم «الإحياء) DEAS‏ تم في ود بق شع وام وز و و 
كتاب العلم 

الباب الأول : في فضل العلم والتعليم والتعلم وشواهده من النقل والعقل 

فضيلة العلم ار 


- الحكمة في استغفار الخلق للعالم 1 1[1ذز 1[ذ1[ [ز[ ز [ [ [ 1 101111 
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Orne GG ه‎ SE Dow Cg .چ‎ a mw ww mn MM 


س ماله اش و و و د ي الع 1 a‏ د a f a a‏ ي و bQ Ê »# OQ + QF‏ + قله فاه قالع » 






















ewsa aa mmm mmm mmm Ga aa Sa aA a Fo a ¢ »اله او 4+ 4 © له‎ 


ا ل CE‏ 











الكلام في الشيء فرع تصور ماهيته SEG‏ سل هي وم كه واس ع SES‏ 
- بيان معنى الفضيلة OSEAN‏ ع سد يفوي اوه مر ل E‏ 
- أنواع المطلوبات I‏ ا و E‏ 
- السعادة الأبدية هي غاية المطلوب وأسّها العلم ثم العمل E OTE‏ 
- ثمرة العلم في الاخرة COENEN AGES ESAS‏ 
ثمرة العلم في الدنيا Se e‏ لاطو و ل ا E‏ 
- أنواع الأعمال والحرف والصناعات EO esa‏ 
ز -شرف السياسة بالتأليف والاستصلاح ومراتبها aS ASR‏ 
- كيف يعرف شرف الصناعة ا E‏ نل ل 
الباب الثاني : في العلم المحمود والمذموم وأقسامهما وأحكامهما وفيه بيان 
ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية وبيان أن موقع الكلام والفقه من علم 
الدين إلى أي حد هو وتفضيل علم الاخرة ESIC‏ 
بيان العلم الذي هو فرض عين ا ا OE LE‏ 
- بيان العلم الذي هو فرض عين وذكر الخلاف في تعيينه ا ا Oe‏ 
المعنى الذي ذهب إليه المصنف في هذا O Ce EEE‏ 
المعاملة: اعتقادء وفعل» وترك A‏ بي ا ا ا ا OT‏ 
رار الى تركب لا جديا ةزب د د e E A‏ 


-علم فعل النفل نفلٌ» وعلم فعل الفرض فرض rhs DEERE‏ 
بتحدد فرض علم المعتقدات بحسب الخواطر الواردة e e A‏ 36 ان 


















ما هو فضيلة من العلوم غير الشرعية ب ل EEA‏ 


العلوم الشرعية وما تنقسم إليه O A‏ 2 
الإجماع والآثر أصلان من الدرجة الثانية Ca.‏ ل 


- تحريجة : لم ألحقت الفقه بعلم الدنيا؟ ا ل 
تح الفقيه acs‏ ا ا ED‏ 
تحرّز السادة الصحابة من الفتوى مسي AINE SES MARIO‏ 

- تحريحة : لا نسلم كون العبادات والمعاملات من علوم الدنيا DEES EA‏ 
حكم الفقيه متعلق بالظاهر لا بالباطن ESER‏ 

صلاة الغافلين صحيحة عند الفقيهء ومعاقب عليها في الاخرة 211 
- مراتب الورع E OR TN SEE e Sa‏ 

- ليس للفقيه حكم في ورع القلوب» بل في ورع الظاهر 0 
- تحريجة : فإن كان الفقه من علوم الدنيا. . فقد استوى الفقه والطبّ EE‏ 

- تحريحة : فصل لنا علم الآخرة لنتعرّفه ل ل ERE‏ 

-علم المكاشفة هو غاية العلوم E IS‏ 

طرف من معلوم علم المكاشفة 100 Ma‏ 
- التعدذف على علم طريق الآخرة EASES‏ لاسو وني امو ورج موسق عاج SNES‏ 

العلمٌ الذي كهيئة المكنون هو علم المكاشفة TT OPO OEE‏ 

العلمٌ بالأخلاق الحميدة للعمل بهاء والذميمة لتجنبها. . هو علم الاخرة 

- جهل بعض الفقهاء بفروض العين العلمية ES‏ ز[ | e RS‏ 











: 

5 -تلقينٌ الصحيح من العقيدة في بلد يسوده أهل البدع واجبٌ 52 
بيان العلم الذي هو فرض كفاية . SE‏ ااا EEE A‏ 
العلوم غير الشرعية محمودها ومذمومها ومباحها a‏ ع aR e aS a o‏ 
- فرض الكفاية من العلوم غير الشرعية E‏ 

-3 


یر 





- موقف المصنف من علم الكلام SRS aS‏ :1684 وس وي GS GS a‏ 


- موقف المصنف من الفلسفة وعلومها كوج تا و PTE‏ 
- عؤدٌ للحديث عن علم الكلام داه ف جود وو او انوي م ا 
ا للك عن طا طريق انرو TT‏ 
- تحريجة: إذا كان المتكلم حارساً للعقيدة والفقيه حافظا للقانون وعلماء 

الأمة متكلم وفقيه . . فكيف تنزل بهم إلى هذه الرتبة السافلة؟ 
-الرجال يعرفون بالحق» ولا يعرف الحق بالرجال 





aoe mma ماع د ماع‎ mM 


@ 4 هه #» ههه dG Ad QO‏ اع ع هاه عد ها ع 


الفتوى من توابع الولاية والسلطئة عت ميقا اممو مدق NEES AS‏ 
: - فرق كبير بين الفضل والشهرة AS‏ لور ولك لانن يه واي حو اول و a TN PSE‏ 


أقسام ما يُتقرب به إلى الله تعالى سق ل EEE‏ 
- كيف كانت أحوال فقهاء الإسلام الصادقين A‏ عجوب و د 


- أتباع الفقهاء أخذوا عنهم خصلة وتركوا أربعاً 





ما« DY‏ # 0ه #» QO‏ 6#« » لهام .اها عه هداع 





الإمام الشافعي رضى الله CE‏ نض برهك أو ننه يول هاجو أو ملف أو لك بول e‏ ره امي ل Eê E‏ يز نيا ا 
ختمه للقرآن وصلاته بالليل RE‏ م مو ا 
تركه للشبع لأجل العبادة سي ا ا 


.& 5 
AE ODED AS DORS SES مراقبته للسانه وآذنه‎ - 


- اعتراف الأئمة بفضل الشافعي e SENE SRSA‏ 
الإمام مالك رضى الله عنه ف RS Se SSR‏ و وسو هته واه aE O‏ 








الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ب ووم برو ا الموج 1 
الاقامان أحهد وسفيان و جو جا SADE‏ ل عي ا د 































الباب الثالث: فيما يعده العامة من العلوم المحمود وليس منها وفيه بيان 
الوجه الذي به يكون بعض العلوم مذموماً وبيان تبديل أسامي العلوم 
وهو الفقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكمة وبيان القدر المحمود 

العلوم الشرعية والقدر المذموم منها EE LES OSS‏ 
بيان علة ذم العلم المذموم ERS ES‏ م ا ار 


- تحريحة : كيف يكون الشيء علماً ثم يكون مذموماً؟ لاود اص ام لم ل 1 





- أسباب ذم العلم ERSELAN ESSAI‏ 
بيان معنى السحر 0101502021 WEE No A E AE AR‏ 
كثير من الخلق يحجبون بالآسباب عن المسبّب ر اجر به لعب لل رغد 0 11۲ 


أحكام النجوم ظنيّة تخمينيّة » لا قطعية SSS‏ اموا وه EEN‏ 
- يجب صرف العمر إلى ما هو أنفس TTT‏ ا ا ل 1 1 


علم التعبير وعلم النجوم كلاهما تخمين» وبينهما فرق ع اد 
حكاية تدل على أن الجهل نافع أحياناً م ا او ل LO‏ 
-لا يمكن للعقل أن يحيط بأسرار الشرع ولطائفه دقع مي و ال ١‏ 
- التجربة لا تتطرق إلى ما ينفع في الاخرة» بل لا بد من الخبر الصادق esd‏ 


بيان ما بدل من ألفاظ العلوم TSE MTD RE‏ 
-سيب التباس العلوم المحمودة بالمذمومة EN LO E RATS‏ 


- الفقه عند السلف هو علم طريق الآخرة EE SSE DLL‏ 


الفقه والفهم بمعنىّ 5 ال م ا ا VE AL‏ 


- الفقيه عند الحسن هو الزاهد 01 TE ICS‏ 
- ما ذكرناه في معنى الفقه لا يمنع من إرادة المتصدي للأحكام الظاهرة ا 
- العلم عند السلف كان يطلق على العلم بالله تعالى ا و ا 
- وهو اليوم يطلق على آهل النزاع والجدل E RE O‏ 
-التوحيد أن ترى الأمور كلها من الله عز وجل ا E SASS‏ 









2 > هاج 
ربع العبادات 


- للتوحيد قشران ولت OSG gai Satan ês‏ 
-عابد الصنم إنما يعبد هواه على التحقيق .......2.2.2.2... و ب i‏ 
القلب هو معدن التوحيد ومنيعه ا ا ا ا 
- ترك حقيقة الذكر إلى القصص والأشعار والشطح والطامات 0 
الآثار الواردة في القصّاص ا OS‏ 
التذكير المحمود في الشرع NE REDE‏ 
أخطار القصص على عواءٌ الناس TEE‏ اباي او 1 
القصص المحمودة ESA ROLE ERASE‏ و د مد لوقل 
- وضع الحكايات وافتراؤها من نزغات الشيطان TTT‏ 
كراهية السجع والتحذير منه ا و ل ا ا 
اه _ أشعار النسيب لا تحرك في نفوس العوام إلا الشهوات AS‏ 
N‏ : - والخواصنٌ ينزلونها على أحوالهم نمقي ابو ا RR‏ اموا بو ES‏ 
تتح أذ - استلذاذ العامة للشطح وانكبابها عليه OED OLE SRS‏ 
الاثار المحذرة من إطلاق كلام لا يفهمه المخاطب 1 RE‏ 
- ما يميّز الطامات عن الشطح انال الا السو وخا وا روا ال ا ا ا 
- هناك أمور نقطع بعدم صرفها عن ظاهرها اف ال يف يس اه 
- تفسير القران بالاستنباط والفكر ليس من هذا الباب ea a‏ 
- من يضع الحديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل ظلماً 
وضلالا من طامات الباطنية Ee EEDA E Daa‏ 
- ما ارتضاه السلف من العلوم قد اندرس ب وي ا ل و 


بيان القدر المحمود من العلوم المحمودة 095 0 n PRAG a‏ 
- لا غنى عن المجاهدة للوصول إلى العلم بالله تعالى a‏ 
0 آن تهون سكولا تیف و إفا غا ك Sl‏ 
التخلية قبل التحلية 1 17017101011 





کن معطي شو کن کن د ھن کچ 




















































- منهج التعلّم بعد إصلاح النفس عند المصنف E.‏ 
- لا تعجل في التخصّصء فالعمر قصير والعلم كثير E OTE‏ 


- من ابتلي بالبدعة مع الجدل قل أن ينفعه علم الكلام ا 
- التعصّبٍ سبب يرسّخ العقائد في النفوس E OR‏ 
- التعصّب سيب لترسيخ البدعة في النفوس SCR a‏ 
- نصيحة من المصنف في علم الخلافيات EAS AAA‏ جح LASERS‏ ا 
الخلافيات مفسدة لذوق الفقه TOE CO‏ 
الأخبار الواردة في ذم الجدل NA I SS‏ 
الباب الرابع: في سبب إقبال الخلق على علم الخلاف وتفصيل آفات 
المناظرة والحدل وشروط إباحتها a‏ م E‏ 
-سبب استعانة الولاة بالفقهاء OL O O‏ 


- ظهور سوء النية في طلب العلم كح ع خا فسان او اساسا CE‏ 
- الإقبال على علم الكلام ل 
الميل إلى علم الخلافيات EE ESA ASA NRA e‏ 
بيان التلبيس في تشبيه هذه المناظرات بمشاورات الصحابة ومفاوضات السلف 
شروط وعلامات طلب الحق ب و ل ا NALE E‏ 
كذب من اشتغل بفرض الكفاية عن فرض العين إن ادّعى طلب الحق ان 
- هل تكون الصلاة عصيانا؟ N SSS O SO CO aS‏ 
- فمن لم تكن عنده رتبة الاجتهاد وهذه هي الحال؟ i‏ 
- أخطار المناظرة أمام الجموع ا اس ا ار REE EOC‏ 
- أحوال السلف في المناظرات والمشاورات ES‏ سوحن و افر SON‏ 
دامشهد من مساوق المتاظراك TITEL‏ ب TELE‏ 
- هل ثم من يفكر في مناظرة الشيطان؟ OE EG‏ 
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الفرح بمساءة الناس والغم لمسارهم 


الرياء وملاحظة الخلق 

- ما يتفرع عن هذه الخصال العشر الذميمة 

- الوعَاظ ونحوهم قد يبتلوا بمثل هذه الافات الشنيعة 
- تحريحة : في المناظرات حث على طلب العلم 


الباب الخامس: في آداب المتعلم والمعلم 
بيان وظائف المتعلم 

- النجاسة حسَيّة ومعنوية 

- نور العلم يقذفه الله تعالى بواسطة الملائكة 
- كيف امن الكفار إن كانت الملائكة لا تدخل قلوبهم؟ 


- نور البصيرة يراعي المعاني دون الصور 
- تحريجة: فما لنا نرى رديء الأخلاق يحصّلٌ العلوم؟ 











82 ”تج 
ات ب 0 ربع العبادات a‏ 


إل 
2 - تحريجة : كيف يكون العلم الخشية ونرى جماعة من الفقهاء بأخلاق ذميمة ۱۸٦‏ 
- من أبى أن يتعلم إلا من المرموقين المشهورين فهو من المتكبرين Sa‏ لتر 1 


خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه O a‏ 


- تحريجة : أفلا يجب علينا أن نسأل؟ AC Won LG I SS‏ 
- دع السؤال قبل أوانه TT‏ الك لم و ارا 
- قطعة من وصية سيدنا علي رضي الله عنه للمتعلّم Sist‏ قا 
التحذير من المعلمين الذين ينقلون المذاهب ولا يلتزمون مذهبآً سم ةا 


- يجوز للكامل ما لا يجوز للناقص 0000 0 0 0 ااا ELS‏ 
العلوم إما سالكة بالعبد أو معينة على السلوك ا ا مي ١‏ 
الميزان الذي نتعّف به شرف العلوم اام اق ف اط اا ا قا 
- لا يفهم بشدة العناية بعلم الاخرة تسفية باقي العلوم N O O‏ 

- تقسيم العلوم بمثال لطيف ا ل م ا و ا ري 
تفاوت درجات الواصلين Bsa aS‏ ل SET‏ 

- تحريجة : لم شبهت الفقه والطبٌ بأدنى الدرجات التي فصّلتها؟ 





- شرف خحصوصية النسبة للقلب والروح i a a ae a‏ هد YY e EE ER‏ 
- وجه التمايز بين الطب والفقه i A EO SEET CITT‏ 
بيان وظائف المرشد المعلم OO EUSTACE IIE RE‏ 
- حى معلم علوم الاخرة آكد من حق الوالدين E I E REET‏ 1 


- طلب الأجر على التعليم من الله عز وجل ا ام و ا اال A‏ 
الاعتداد بالطلبة والمتعلمين خسَّةٌ وضعة ORD E sa‏ 
- الغاية من التعلّم هو القرب من الله تعالى OSA e‏ 
- وضع الأشياء في محالها ل A‏ ل 5 


- قصْرٌ العوامٌ على المهمات في الدين 11 000 
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- قطعة من حديث أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لكميل بن زياد 


- تحريجة : فما متعلقات اليقين وماذا يطلب فيه؟ 5ش« 
-الأدب في الخلوات ثمرة يقين المراقبة u EASES‏ 
ا والأخبار الواردة في ذلك 0000 
- من سمات علماء الدنيا الاشتغال بالنوادر عن المهمّات 2 


اء الا يرون داولا عة 2000000 


- تحريجة : فما هو اليقين حتى نشتغل به؟ EET‏ 
- اليقين عند المتكلمين ES‏ اتوت جع e RES DS‏ 
-اليقين عند الفقهاء والمتصوفة وأكثر العلماء E‏ 
- على هذا الاصطلاح يوصف اليقين بالضعف والقوة N TENET‏ 


الباب السادس : في آقات العلم وبيان علامات علماء الآخرة والعلماء السوء 

-الأخبار الواردة في ذلك AS REE‏ 
- علامات علماء اا NSE‏ وان ويه TSE ae‏ 
الجاه أضرٌ من المال الوط RSE PRCA ES‏ 
علماء هذه الأمة رجلان E TOE N‏ ار 


تا الول فلار + MN lC‏ 
- قصة حاتم الأصم مع شقيق البلخي SC‏ 
- قصة حاتم الأصم وزهده ووعظه الولاة والعلماء EET‏ 
- التحقيق في مسألة التوسع في المباحات are ELSES RATS‏ 
- مكاتبتا يحيى النوفلي ومالك بن أنس 19[ 1 
ب6 - أخبار في التحذير من مجاورة الولاة م ل 
E‏ عمر بن عبد العزيز والحسن البصري 0 ا A‏ 

ما -ترك الحياء من قول: لا أدري E OEE‏ 
سبق العامل للعالم E AE aha SC ESS‏ 


.@ # ماف ا قا 


وج & عا هد هس 


a»‏ » اوه وام 


SoSH وه‎ 


a # ¢‏ »ع قاس ا ل 


اع مهاه عم 


سا »م ما »م ىه 










GG GC a  «#«‏ هداق اج هاوج او ع قاع هه و قاع ه.ا هماد هاه »ا وا» .» قاع م اه هم 


- لا يصلح لأهل الخصوص إلا الخصوص O RASER‏ 
-البحث عن أسرار الأعمال EO Î‏ 


- التدوين سبب للكسل وترك التلقي Se aR e GE eS CDRA‏ 
- أول من صنف في الإسلام عه ودبيو وكيم انو قا و "امو و ا تكرة نه 4 وام افق لد ی ا نه 


س ف ممع ك ههه داه اع اه ع هه هت a‏ هاه a EQ‏ .د .ا .اع .ا عا . 


-من هو أعلم أهل الزمان SS RE‏ 

E A EES ال هرا‎ 

مثال ضر الممتدعات الت تعد مما ف و ESE RA‏ 
بعص الهم 2 من و 

- قصة إبليس فى إفساد السلف فك لعن أل هذا ول خم کک ا و 

- تحريحة : فكيف وصلت إلينا هذه القصة عن إبليس؟ ع عل E E‏ 

-سبب احتجاب الأولياء nna‏ .د قد راق قاقداقاهة قا عد قدا فده عاند مانا ماهد مانا ماما ماما 














الباب السابع : في العقل وشرفه وحقيقته وأقسامه 


# © لقاع mmm mmm mm Ha GO EG a‏ ه» ساس ده سد اع د را مه 


الأخبار الواردة في شرف العقل ا ل 
العاقل من أطاع الله تعالى لاسي ردابو ف ع لق لقره E LS‏ 
- تحريجة : كيف وجد العرض قبل الجوهر؟ DIESE Keo‏ 
الأخبار الواردة في العقل SS‏ يفلم وو 4 Sd Ae e‏ 
بيان حقيقة العقل وأقسامه كو سماخ بجا مو اسل و د 

- إثبات العقل كغريزة راسخة EER CE IS‏ 
- توصيف تعاريف العقل اه اخ و رو ا es‏ 
- مثال يوضح وجود القسم الأول من تعاريف العقل ا ا 
- فهم دقيق لمعنى التذكّر في كتاب الله تعالى ل 
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Ce‏ چا ھگ و ١‏ سوا جا او 








الي “ارق زا وا ار روا لاك د أ 17 اس اواو اها بو ف 20 و ود هه ا ارد ادك E‏ "ور "ا لقا أو اط N‏ 


نيان تقاوت انان قن العقل اد E‏ 
- مثال التفاوت في العقل الغريزي اباب را ar E CEND eR ASR‏ 
- لا ربط بين معرفة درجات الوحي وبين استدعاته ESTE TOTTI‏ 
- القسام الناس في درجات الفهم ا SE‏ 
- تحريجة : إن كان هذا شأن العقل . . فما بال الصوفية يذمُونه؟ E‏ 
- نور اليقين وعين الإيمان وما شابه هذا هو العقل عينه ESS SA‏ 
كتاب قواعد العقائد 
الفصل الأول : في ترجمة عقيدة أهل السنة في كلمتي الشهادة التي هي أحد 


ها الي 0 a‏ > الاق وله > بها قر وات وال ربوا" حو لك وز و بور عل" نزح U‏ هل وو وح E‏ “لب .افا بت و بهد "حفر اوقا > عن كا الها عا م ب د 


- مجمل القول في التنزيه e‏ سا هر بها عل ها و عد a a‏ بو فوا ها قا تود به هخ زور قاقد لواحا لها لاهن die‏ 
فاه ساو ها 
الحياة والقدرة 


o i BF EE وا‎ r O cm gC RE E حرف‎ WE E ENE E E E EE r © Koa 


8 17 4ه ماقا CEN IE EPI, BN BE ١‏ رق “.88 14 E e RR E‏ ني الك هيه “حون ليو و چ 


GG N FG © BD CG © GO a o4 ®‏ هاه هه هاه د ها واو واه 


E ياي‎ a اهرك مه وق‎ ETE E EE O هد هك هو‎ REE RE. OE o E “قو مود‎ BO Te FoF Ey 


EN ROS ¥‏ ان EEE OD E O EOI‏ بت وق اهار Cn E ELE E‏ “ا a E‏ لهاو 


SE EE Ê TA TE e a 06 El e OTR E E E EE, E E E E ED Fo WBE EEE, e (Oe 


RL O EEE E CES TON Ro ETE. (e‏ ادال RD RoR EIA ١‏ جز هيه E‏ و و چ 


E i a EO a E E UE O. BPO BSE O O Eh E ETE E E E E RS‏ و O E‏ ند 


ه22 7 6ت 
ايم ا ربع العبادات 


E ل‎ /ٍ 


الكلام يله مو o Aa‏ قل و ف لع بي ايبسن ASA‏ حول i a‏ جوزو ونج لوطل AN‏ مالاو SE‏ 


- مجمل القول في الكلام ا ا الج عب موادي أ الوه جم EE‏ نيه الدع O‏ 
الأفعال 00010212121 0 0 




















افا وتخا ساك Se LETS SLSR E‏ 
معنى الكلمة الثانية من كلمتي الشهادة DS A ORES ES EO‏ 
الكلام في نبوته صلى الله عليه وسلم Ro EEE NESS OE‏ 20 
الكلام في الغيبيات ا رس يك مرجي اطي سو ا EE SDR‏ در 
الفصل الثاني: في وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد 
التقليد في العقائد OS SENS‏ لع اق ولد ونا يك OSE‏ 
- ترسيخ العقيدة لا يكون بتعلم الجدل. بل بتلاوة القرآن ودراسة علومه. 
والاشتغال بو ظائف العيادات LEDC o‏ ا وروا REE‏ 
عقيدة العام وعقيدة المتكلّم ERS AEE SNES ESS Eas‏ 
مسألة : في حكم تعلم الجدل والكلام ا ا 0 
- من مال إلى القول بتحريم تعلم الجدل والكلام وأقوالهم في ذلك DE‏ 
حججهم في ذلك NEE SASSER ECE RASS‏ 
حجج وأدلة القائلين بإباحة تعلم الجدل والكلام 1 SaaS‏ 

ْ ناور دعر SAS O N‏ ل 
- رأي المصنف فى هذه المسألة هو التفصيل SRDS‏ 0000 
هضرة عل الکلام TE TTT TOTO‏ لا اا عر BO‏ 
منفعة علم الكلام نم نط OT E TC PEE‏ 
- تفصيل القول فيه TEAST SLR‏ 
تحريجة : ألا ترى أن تعلّم الكلام صار من جملة فروض الكفايات؟ o‏ 
- لا بد من وجود من يدفع الشبه» ولكن لا يبث علمه على العموم TW ota‏ 
- من يجب تعليمه هذا العلم UE REDS ARDS‏ 











الحجج المحمودة في الكلام هي التي من جنس حجج القرآن E‏ 
- سبب منع السلف من تعلم الكلام E AO PTT TESTE‏ 
- معرفة الأشياء على ما هي عليه يتوقف على المجاهدة والإقبال على الله 
بالكلية OTT‏ ب ال ل 
مسألة: هل هناك عقيدة ظاهرة وعقيدة باطنة ؟ OS‏ وي و د 
مسألة: في وجه الاختلاف بين الظاهر والباطن TY‏ 
- أسرار علوم المكاشفة ليس مما كلف العبد الاطلاع عليه e‏ 
- مرجع حجب الأسرار ودقائق المعارف خمسة أمور 5 a RDS‏ 
كلال أكثر الأفهام عن دركه E TOE‏ 
- أن يكون ذكره ضارا بأكثر المخاطبين انون با ور 
- ترميزه ليكون ذلك أوقع في قلب السامع اواج للد بت وم E‏ ا 
- قرينة تقرير خلاف الظاهر إما العقل أو الشرع ل RSE‏ ا 
- إدراك الشيء جملة ثم إدراكه تفصيلاً ا DD RA‏ 
التعبير بلسان المقال عن لسان الحال ادو تس وو سو ال د 
- تنوع الفهوم في اشتفاف النص E EEE SSA‏ 
- المغالون في رفع الظواهر مج امي م د اموي مام 
المغالون في إثبات الظواهر LS es‏ الج ب م و اه 
- أهل اليقين يأخذون بالمذهبين معاً E O‏ 
الفصل الثالث من كتاب قواعد العقائد : في لوامع الأدلة للعقيدة التي 
ترجمتاها ب «الرسالة القدسية» ورك دنه وار يي ماماو EE E ENDE‏ 
الأركان التي تتضمنها كلمتا الشهادة eR‏ 
الركن الأول من أركان الإيمان: في معرفة ذات الله سبحانه وتعالى E‏ 
الأصل الأول: معرفة وجوده تعالى را ل 


لي ا لوو RIE‏ لو 




























دل الاعتبار والتدير 


٠ هاه »ا اه ده اعدو را اواو و و‎ # a e a a a e Kw a mm a 


الذليل العقلى المجرة ++ ا AC‏ 
الأصل الثاني : العلم بأن الباري تعالى قديم لم يزل SS‏ 
الأصل الثالث : العلم بأنه تعالى أبدي at AE EE E‏ و و 
- لا يتصور إعدام القديم 5ج ب وك هه ب EON‏ او اي ا E‏ 
الأصل الرابع : العلم بأنه تعالى ليس بجوهر يتحيز TEE‏ 
الأصل الخامس : العلم بأنه تعالى ليس بجسم مؤلف من جواهر e‏ 
الأصل السادس : العلم بأنه تعالى ليس بعرض قائم بجسم ETT‏ 
الأصل السابع : العلم بأن الله تعالى منزه الذات عن الاختصاص بالجهات . 

ك وو اة AS DA o‏ شط« 
- دليل نفي الجهة REE aa Eases‏ سا 
-دليل آخر على نفيها COD‏ ل LIE‏ 

-علة التوجه فى الدعاء إلى السماء ل ل 


الأصل الثامن : العلم بأنه تعالى مستو على عرشه بالمعنى الذي أراده تعالى 


بالاستواء لح ليل وجوت و ASE‏ لي ok SAE EERE TES‏ 
- تأويل المتازع لبعض النصوص دون بعض تحكة O NT‏ 
الأصل التاسع : العلم بأنه تعالى مرئيٌ بالأعين والأبصار في الدار الاخرة 

- وجه إثبات الرؤية للقديم ا ل ا ب 
الأصل العاشر : العلم بأن الله واحد لا شريك له فرد لا ند له. EEE‏ 
الركن الثاني : العلم بصفات الله تعالى EE‏ 
الأصل الأول: العلم بأن صانع العلم قادر ع نر اوم د ده 
الأصل الثاني : العلم بأنه تعالى عالم بجميع الموجودات i‏ 
الأصل الثالث : العلم بكونه عز وجل حي ا 


الأصل الرابع : العلم بكونه تعالى مريداً لأفعاله 1111019 


















الأصل الخامس : العلم بأنه تعالى سميع بصير م ا يي 


الأصل السادس: أنه تعالى متكلم بكلام جا ري ور ا ا 
الأصل السابع : أن كلامه القائم بنفسه قديم . شي ا OSES‏ 


الأصل الثامن: أن علمه قديم و لاع و بكي EA‏ 
الأصل التاسع : أن إرادته قديمة 43 سات وديا اا ECS ERE‏ 
الأصل العاشر: أن الله تعالى عالم بعلم وي بحياة وقادر بقدرة ومريد بإدارة 
ومتكلم بكلام وسميع بسمع وبصير ببصر 5-ببب 11 00171111 
الركن الثالث : العلم بأفعال الله تعالى ا ا SAGES SASS‏ 
الأصل الأول : العلم بأن كل حادث في العالم فهو فعله وخلقه واختراعه 
الأصل الثاني : أن انفراد الله سبحانه باختراع حركات العباد لا يخرجها عن 


كونها مقدورة للعباد على سبيل الاكتساب ا 

الأصل الثالث : أن فعل العبد وإن كان كسباً للعبد فلا يخرج عن كونه 
ْ مرادا لله تعالى قا KE‏ ونح وه ند E AEG‏ ل و حي SSR AGS‏ 
9 - تحريجة : فكيف ينهى عما يريد ويأمر بما لا يريد؟ 1111 


الأصل الرابع : أن الله تعالى متفضل بالخلق والاختراع ومتطول بتكليف العباد 
- تعيين معنى الواجب SEA‏ مودي باقر ف ال ا ورت ا أي ل اا a‏ 
- بطلان القول بوجوب الأصلح على الله تعالى 0 
الأصل الخامس: أنه يجوز على الله سبحانه أن يكلف عباده ما لا يطيقونه 
الأصل السادس: أن الله عز وجل إيلام الخلق وتعذيبهم من غير جرم سابق 
- تحريجة: يحشر الله تعالى البهائم ويجازيها على قدر ما قاسته وجوباً . 
الأصل السابع : أنه تعالى يفعل بعباده ما يشاء لنت اد لمجم عام دم 
- مسأل تبيّن بطلان وجوب الأصلح عليه سبحانه EE‏ 
- تحريجة : ألا ترى أنه يقبح بحقه سبحانه ألا يراعي الأصلح مع قدرته عليه 
الأصل الثامن: أن معرفة الله سبحانه وطاعته واجبة بإيجاب الله تعالى 


رهن هد 2 بهن > وق الالح دار جل EVE RTPI‏ القن ل ا انه يفا لود “بقل اد a GO‏ رف د a‏ كه" أ« فى هد ا ال او ابه a‏ وام 
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- تحريجة: إذا لم يجب النظر إلا بالشرعء والشرع لا يستقر إلا بالنظر. . 
أفحم الرسول ب إن ارو م ارك ان م واج ارا ني رن BE SE‏ قم "للدي و E RES‏ رمام سد وحن كدر 
الأصل التاسع : أنه ليس يستحيل بعثة الأنبياء عليهم السلام E‏ 
الأصل العاشر : أن الله سيحانه قد أرسل محمد صلى الله عليه وسلم خاتماً 


- وجه دلالة المعجزة على صدق من وقعت على يده e‏ اما E‏ 
الركن الرابع : السمعيات وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه * 
الأصل الأول : الحشر والنشر OSE SS‏ 
الأصل الثانى: سؤال منكر ونكير OE‏ م 
الأصل الثالث : عذاب القبر ا وي مازع لاوس E‏ و 0 
الأصل الرابع : الميزان جل ل مواد و وي "الاين SE OSS‏ 
الأصل الخامس : الصراط السو عيوب مس ع الا ا i AE‏ 


الأصل السادس: أن الجنة والنار مخلوقتان A SENOS‏ 
الأصل السابع : أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر 
ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم ENT‏ 
- تزكية جميع الصحابة وحسن الظن بهم DE‏ 
الأصل الثامن: أن فضل الصحابة رضي الله عنهم على حسب ترتبيهم في 
الخلافة ETT EET O EE TPE TY‏ 
الأصل التاسع : أن شرائط الإمامة بعد الإسلام والتكليف خمسة 52000076 
الأصل العاشرة: أنه لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى للإمامة وكان 
صرفه إثارة فتنة لا تطاق . . حكمنا بانعقاد إمامته . ل 


الفصل الرابع من قواعد العقائد : في الإيمان والإسلام وما بينهما من الاتصال 
والانفصال وما يتطرق إليه من الزيادة والنقصان ووجه استثناء السلف فيه وفيه 


a aA a A ®»‏ ده عله ان OH EGG‏ وهاه ع اعد mm EEE‏ دوعس عو حدما م م دق اه 
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مسألة : في الاختلاف هل الإسلام هو الإيمان بعينه أو غيره ؟ EEE‏ 


الت ارول في موجب اللغة ا له Ae E‏ اك قا SS‏ وح ل E‏ 
البحث الثاني : عن إطلاق الشرع OY‏ 
البحث الثالث : عن الحكم الشرعي lO‏ 


للوسلام والؤيمان حكمان: أخروي ودنيوي EOS‏ 
- تحريجة : فما هي شبهة المعتزلة والمرجئة في مسألة العمل؟ E‏ 
- تحريجة : فما معنى قول السلف : (الإيمان عقد وقول وعمل)؟ EN‏ 
مسألة : في زيادة الإيمان ونقصاته 0 ER‏ 


بر - أثر الطاعة فى القلب يؤكد هذا المعنى TEE TEE‏ 


مسألة : قوله: أنا مؤمن إن شاء الله TA ES‏ 


98 -نوعا النفاق وأثر كل منهما في الإيمان ا E‏ 
كتاب أسرار الطهارة ومهماتها 

- أنواع الطهارات اي نس ون اط فو وج ونا SSE‏ بام الخ اس 

- لكل رتبة طهارة هي نصف العمل فيها OR o‏ 0 

- أعمى البصيرة هو من يقصر الطهارة على الظاهر ولا يلتفت إلى الباطن . . . . 

- أحوال السلف في طهارة الظاهر وتساهلهم فيها ES A‏ 


- أول ما ظهر من البدع 00102 0000 
- أحوال أهل عصر المؤلف في طهارة الظاهر وعتايتهم بها على حساب 
طهارة الباطن AERTS OE o‏ ورهن ورا اوس 
- تحريجة : فهل ما أحدثه الصوفية في هيئاتهم ونظافتهم من المحظورات أو 
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العالم إن وجد من يُعنى بثوبه ونظافته يدفعه إليه O‏ 
الحديث في هذا الكتاب مقتصر على نظافة الظاهر PION‏ 
القسم الأول : في طهارة الخبث. والنظر فيه يتعلق بالمزال والمزال به والإزالة 
الطرف الأول: في المزال IEG E‏ 
حمس نجاسات يعفى عنها ee SS‏ د NESS‏ 


الطرف الثانى : فى المزال به SS SRR:‏ ا ANE‏ 
- كيف يصير الماء الطاهر نجساً ST IR E‏ 


- ميل المصنف إلى مذهب مالك رحمه الله تعالى في مسألة تنجس الماء 
وأدلة ذلك ا CDSE SA‏ ا مو اه 
-سبب ميل المصنف إلى المساهلة في أمور النجاسات eS‏ 
الطرف الثالث : في كيفية الإزالة AS e‏ م ESSE‏ 
القسم الثاني : طهارة الأحداث O O OT OTE‏ 
باب آداب قضاء الحاجة O DR E E e‏ 
كيفية الاستنجاء ابلط الماع وناج كدج امات حا سو اف 1 01 








- ما ورد فى فضل السواك والندب إليه قاب قا ناه حولي E‏ ا ل الا روت لان لق رون O‏ ل E‏ اكه 


مكروهات الوضوء ف عي بف “هن و ل ا إلا بوك أ" ذه 8 ليها اها باط “فل on‏ ع حي يقح ف له أب عو يوا لا يو يوا بجا ا ا اه ER‏ 
مراعاة طهارة القلب عند الإقبال على الصلاة ع قي وج اريف ا اد ا 


فضيلة الوضوء عاعا. ا عاى ا .ا هد قاع ققد و و قاع ها عد هد و افا .ا فى وأو ود .د و .ا .دراه جد م ماما 





كيفية الغسل CLR ET MO AE SAS CS‏ 
- بيان الواجبات في الوضوء والغسل اع ع ني نجي DN EEE‏ 
الأغسال الواجبة والمسئونة e SSD‏ حر ا 
كيفية الت E‏ و اا يا O CSREES‏ 


القسم الثالث من النظافة : التنظيف عن القضلات الظاهرة. وهى نوعان 








النوع الأول: الأوساخ والرطوبات المترشحة SEE AES‏ 
-حكم التزيّن وتفصيل القول فيه N e E‏ 


وظائف دخول الحمام العام ل r‏ اا ا ار ا ل ces‏ 
- واجباته ااا a a AS‏ 
- متى يسقط النهي عن المنكر NE ORAL EES EEK aS‏ 
د سنه او e‏ قارفا لق A‏ بو يو الودج ف كول a E‏ كوك وبي “د فكو وتوت Aa‏ خا 
- أحكام متفرقة في دخول الحمام العام ماوع ع رو خف يه دور لل او يت وال با بون کک 
أحكام النساء في دخول الحمام العام ESER OR E‏ 
النوع الثاني مما يحذف من البدن: الأجزاء 1 
- كيفية قص الأظفار واجتهاد المصنف فى ذلك CS‏ 
- لا تخلو أعمال الأنبياء عن حكم ظاهرة أو خفية 0 


.امه لام 


ع عا اه ما .م 


® عام 


Oe Dw 


- اعتبار هذا المعنى في مسألة اكتحاله صلى الله عليه وسلم وإيتاره فيها 


اشا -تحريجة: فلم اقتصر على ثنتين للبسرى وهي زوج؟ کا 
- متى يكون العالم وارثاً للحضرة النبوية OR SDA‏ 
- تفصيل القول في اللحية 1 100001 
فصل فيما يكره في اللحية من خصال OIA TENCE‏ 


كتاف أسرار الضلاة ومهماتها 
الباب الأول : في فضائل الصلوات والسحود والحماعة والأذان وغيرها 


فضيلة الأذان CERT O‏ 
- كيفية إجابة المؤذن CGS‏ ا A‏ 


ASA SA SSA فضيلة المكتوبة و‎ 


تل الحا 0/1500 
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فضيلة الخشوع ف Û‏ كه د قا اط E‏ يدها SAS e‏ قو لذ بق اله واس افق يويك وذ وا لهك اه لابو" ره E‏ لوا انه 
فضيلة المسجد وموضع الصلاة : عد لاحو اها مو حو وتوف" اج بق موادي E‏ ها E‏ 


الباب الثاني : في كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة والبداية بالتكبير وما قبله 

- كيفية التهيؤ للصلاة SDR‏ شرع بودن شرو او عل الل رو EE‏ 
أدب القيام في الصلاة ونه دياو واه ون وي سي و ان 
- الإطراق في الرأس أقرب إلى الخشوع 00 ش52 
القول في النية اشر ا أطي رن ل جب إن ب سور بمج جو وخ ESE GES‏ 











- فرائض الصلاة اوور :جي25 بق نه بج الي ين ES‏ قن وتو نيم e POS‏ 
السنن الواردة في أفعال الصلاة م ل ل O‏ 

السئن الواردة في أذكار الصلاة مو لحني لون اللو فا وين نه 
1 - ما يجبر بسجود السهو وهي الأبعاض ا ل 
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- تحريجة : كيف مايزتم بين السنن» فجبرتم بعضها بسجود السهو دون بعض؟ ٥۸5‏ 

- كثيرون لا يعرفون من السنة إلا أنه يجوز تركها GEER‏ م د كه 
الباب الثالث : في الشروط الباطنة من أعمال القلب OAR tr‏ 

بيان اشتراط الخشوع وحضور القلب سس ةراس ادو لدم وول موده AA‏ 
الأدلة النقلية على اشتراط الخشوع مووء ااطيم م بده La‏ ا اد ONA‏ 
الدليل العقلي على اشتراط الخشوع ا 1 لاس أ ا ب ووش SR EDED‏ 

- ما أبعد الغافل عن مقصود الصلاة SANS‏ كت ل وات ام جو جاه 

- تحريجة : اشتراط الخشوع لصحة الصلاة مخالفة لإ جماع الفقهاء O ees‏ 

- مقام الفتوى في التكليف الظاهر يتقيّد بقذر قصور الخلق ا مل دح را ااه 

- حاصل الكلام في الخشوع وحضور القلب SOW SADE aA a‏ 

بيان المعاني الباطنة التي تتم بها حياة الصلاة م ع اح وام اس وا AN‏ 

5 -التفهم مقام يتفاوت فيه الناس OL SELES Ss‏ 
ا الأسباب التي تعين على توليد هذه المعاتئ الشتريفة O‏ 
5 -ولكل درجات مماعملوا E SODA‏ 
بيان الدواء النافع في حضور القلب ASS‏ 00 ال 

- الخواطر الشاغلة هي السبب الرئيس في النأي عن حضور القلب “ا 
أسباب موارد الخواطر الخارجة والباطنة وعلاجها كةو وا ما اداو سي 

- سبب اختيار المتعبدين بيتاً صغيراً مظلماً لتعبّدهم ا SSSA‏ لق 


- التخأص مما يشغل القلب استجلاباً للحضور والخشوع 00000011 
الشهوة القوية لا ينفع معها التسكين» بل لا بد من حسمها E SS‏ 
حب الدنيا أصل الشهوات EE Seas eS aS SSE OS‏ 
بيان تفصيل ما ينبغي أن يحضر في القلب عند كل ركن وشرط من أعمال 
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الاستعانة بتوهم مراقبة أهل المهابة استحضاراً للخضوع والخشوع 211 


-الناس فى القراءة على ثلاثة أحوال تا جو ب ا او EA‏ 
- أعظم غنيمة في الصلاة أنه جل جلاله يذكر عبده 00000 


موجيات التلاوة ا A ODAN BE EE E O ACR NSS‏ 
تنويع النغمات تفريقاً للمعاني الموج ولاخ SORESA‏ ا 


السلام وخدم الصلاة خط أ ليد كك لشن “وات و لاس وو ل لزه الل وو ا ET CRE‏ 


حال العيد الخاشع بعد الصلاة ااال ود اس م ا بع ا 2 ا 
- صلاة الخاشعين سبب لحصول أنوار هي مفاتيح علوم المكاشفة e‏ 


اختلاف أهل المكاشفة فى المكاشفة لطاب لايور ول OEE‏ 
الكرم الإلهي لا حدود له والمشكلة في الصد! المتراكم على مرأة القلب 


التسليم لأهل المكاشفة O BRS E SR EEE SE‏ 
- من لم يكن من آهل المكاشفة . . فعليه أن يؤمن بالغيب TEY‏ 


- سبب الرقة والبكاء القرث من الله تعالى #4« ooo‏ قاقد فد راو و و واه ود قاع ها و ما ,م 


- مفارقة الإنسان الملائكة في الرقي من درجة إلى درجات 2 ا و و E‏ 
الصلاة هي مفتاح المزيد ARS SAE‏ يرم بواجي لو و DE SL‏ و ا أي اوبحي لي بن 


حكايات ايان في صلاة الخاشعين اكت بي وا .د جك رو a ces E a SS E e e‏ 


- معرفة الله تعالى سبب الخشوع في كل حال كي عوك E‏ بق وحم الوا يف ناه بود جل “ااا Sa‏ 


أحوال الربيع بن خثيم في خشوعه وخضوعه BEERS‏ 
أحوال عامر بن عبد الله بن الزبير في ذلك سود عل فرك عو وتام a es‏ اق أل اه 


- أحوال مسلم بن يسار في ذلك ae ê ê‏ لظ بو اس “قد يواه وا توكو بأ نه Ea‏ لفك اانه لقا نبو 
تعخفيف الصلاة خوف السهو OE LT SL OC‏ 


تدثر القراءة والإنصات والتفهم لها هك ورب بو الك ها لف لك أت e‏ رونيو Ke eS‏ اناه 


الباب الرابع : في الإمامة والقدوة ARA‏ ب وي ا تاج ين نتف الي وماج ترم و ا ليه 
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وظائف الإمام قبل الصلاة مقي ADE iE SLSR ASE‏ 
- كراهة التدافع للإمامة و ا ب A E‏ ا E‏ 
الإمامة أفضل من الأذان سور DERSE‏ و ور موقو سنا 
- الصلاة أول الوقت أفضل من كثرة الجماعة E‏ 0”ظ2 
وظائف القراءة و سانا التاق SER‏ بيطاو امسر مج امو 
- آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة المخرب» قرأ فيها 
(سورة المرسلات) أ بع RSDP LENE‏ جوتي ل ORO‏ 
وظائف الأركان ا IEC TC RSL‏ 
- هل ينتظر الإمام لحوق من دخل لينال فضل الجماعة؟ IRSA‏ 
وظائف التحلل من الصلاة ES‏ ارج لودو حا ASSES‏ 
دعاء القلوت وهيئته يكيل ركه AAS NER ERR REE‏ 
الباب الخامس : في فضل الجمعة وآدابها وسننها وشروطها E NOTE‏ 
فضيلة الجمعة ل O‏ 0 


بيان آداب الجمعة على ترتيب العادة» وهى عشر جمل 110000000 
ألمي لطي ك رال العف ده 0000 
حديث الساعات ليوم الجمعة وضبطها رو حي سف لبخ با رز 
- المعاني التي لأجلها يترك الصف الأول ويستحب التأخير E E‏ 
اقتطاع المقاصير في المسجد بدعة منكرة فو وه اربوا hE RS‏ 
- هل يقطع المنبر الصف الأول والخلاف في ذلك 211111111« 
- عادة بعض العوام بالسجود عند قيام المؤذنين وحكمها و ب و 
المسبّعات يوم الجمعة ale‏ امام و هج E SA SRE‏ 





م 
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بيان الاداب والس الخارجة عن التراتيت السابق الذي يعم حم 


- استماع العلم النافع في الآخرة أفضل من النوافل ETE TIT ETE ENE‏ 
- الأقوال في تحديد الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة 0 
الأحسن في تقسيم أوقات الجمعة 00 POA‏ 
الباب السادس : في مسائل متفرقة تعم بها البلوى ويحتاج المريد إلى معرفتها 
مسألة : تتعلق بأفعال المصلي وحركاته في الصلاة صحة وفساداً ل 


مسألة: في حكم حلع النعال في الصلاة هل يفسد أم لا وهل الصلاة في 
النعلين جائزة أم لا ؟ ل A‏ ا 
مسألة : في حكم البزاق في الصلاة إذا غلبه كيف يفعل ؟ ةيد بز 0 TT‏ 


3 


مسألة: في كر كيفية وقوف المقتدي وراء الإمام لي اح م ا اس ا ا 


م 


مسألة : في حكم المسبوق فاجو ع تو ا لهاه ES a‏ الا ا حو بق كف كه مدي لها وفوا ساق لقا بها له 


ع 


مسألة : فى متفرقات مسائل الفائتة والجماعة 1 121111111 
مال في حكم من رأى على ثوبه نجاسة: هل يتم صلاته أو يستأنف ؟ 


ت 


مسالة : في حكم سجود السهو قا RS‏ ود ها o e E Î a‏ "هك وح e‏ 


ع 


مسألة : في بيان الدواء النافع للوسوسة في نية الصلاة ف اتقكة مجم لاقو لاله د و 


ع 


مسألة : في ذكر شرط صحة الاقتداء يي او و OO‏ 
مسألة : في الأمر بالمعروف» ومنها تسوية الصفوف وفضل الجماعة والصف 
الأيمن EO EO ERA Oa‏ 
الباب السابع : في النوافل من الصلوات EEA ESAs‏ 
- سنن الجماعات أفضل من سنن الانفراد د ا ل 
أفضل سنن الجماعات وسنن الانفراد PEERS LEROY‏ 
القسم الأول: ما يتكرر بتكرر الأيام والليالي E‏ 


- ضرورة تعلم منازل القمر ومقادير الأوقات ANOR E‏ 
































الرابعة: صلاة شعبان SO‏ 


القسم الرابع من النوافل : ما يتعلق بأسباب عارضة ولا يتعلق بالمواقيت 


الأولى: صلاة الكسوف جعزي وا نع الاج مج جد لوتفم 1 م 


i ODA Ra قن ارمع‎ E a DI  ةيزاثلا‎ 


الخامسة: ركعتان بعد الوضوء فال ف E RTOS‏ 
الساوؤسة: ركعتان عند دخول المنزل وعند الخروج منه ETTI‏ 
مراتب الأمور التي ينبغي أن يتبرك في بدايتها بذكر الله تعالى TY‏ 
السابعة: صلاة الاستخارة 1 ESN‏ دع عم جوع جد E SRS‏ 
الثامنة: صلاة الحاجة OE ESSN O‏ 


التأسعة : صلاة التسبيح حل و عالق ا وعدم رقم اندر لحا م كار اا قار ا ERA‏ ا م و 
مهمات في النهى عن الصلاة فى أوقات الكراهية ARES‏ 
محتوى الكتاب عرصي يدع ليا > جو عاو اوهل ماي لدو كاد AES‏ 





القسم الثاني: ما يتكرر بتكرر الأسابيع وهي صلوات آيام الأسبوع ولياليه 
لكل يوم ولكل ليلة 1 EO‏ 


القسم الثالث : ما يتكرر بتكرر السنين وهاه « هاه فده هاف هاف هس مهاه هناها عا هد عا هد هم 
الأولى: صلاة العيدين مكح وا وحمي وحار O‏ الجا ور امد ces‏ 











